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س2 سك 


جر وت 


روسك ات ا دار تلم 2A‏ نومان َو في ألأَرْضٍ إِلَاعَل آنه رز ذم 
وا مم ڑکا يل في سو مان OE‏ [هود: .٦ 0 ١‏ 


قوله جل قوله: طالر كتا امف آیائه ثُم فُصَِلَتْ من لذن حکیم خبير4“ 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) صارت محكمة متقنة» لا نقص فيها ولا نقض لها كالبناء المحكم» وقيل معناہ: إنها لم تنسخ 
بخلاف التوراة والإنجيل» وعلى هذا فيكون هذا الوصف للكتاب باعتبار الغالب» وهو 
المحكم الذي لم ينسخ؛ وقيل معناه: أحكمت آياته بالأمر والنهي» ثم فصلت بالوعد 
والوعید؛ والثواب والعقاب؛ وقيل: أحكمها الله من الباطل؛ ثم فصلها 022:3 والحرام: 
وقيل: أحكمت جملته» ثم فصلت آیاتہ وقیل: جمعت في اللوح المحفوظ: ثم فصلت 
بالوحي؛ وقيل: أيّدت بالحجج القاطعة الدالة على كونها من عند الله؛ وقيل معنى إحكامها: 
أن لا فساد فيهاء أخذًا من قولهم أحكمت الدابة: إذا وضعت عليها الحكمة لتمنعها من 
الجماح» ولتم فُصَلَتْ؛ معطوف على «أحكمت» ومعناه ما تقدّم؛ والتراخي المستفاد من 
اما إما زماني إن فسر التفصيل بالتنجیم على حسب المصالح» وإما رتبي إن فسر بغيره مما 
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[هود:١]‏ لفظة «لدن» تدل على خالص الخاصةء فالعلم اللدني هو العلم الخاص. 

قال الله كك: طقَوَجَدَا عَبْدَا مَنْ عِبادنًا آنَينَاهُ رَحْمَة مَنْ عِندِنَاك يريد - وهو 
أعلم - النبوة ظوَعَلَّمنَاهُ من نّا عِلْمَاكُ [الكهف:٠٠]‏ [فوصف من العلم الذي 
أتاه الله فإذا هو خارج عن طاقة البشر والمعهود من علم النبوة]. 

وقال في آهل مكة: «أو لَمْ تُمَكّن لُّهُمْ حَرَمًا آنا يُجبَى إِليهِ نَمرَاتُ کل شَيْءٍ 
رَزْكَا ن لد [القصص:07] وإنما ذلك عن كلمة الله جل ذكره في ذلك تصديمًا 
لدعوة إبراهيم اث في قوله: طِفَاجِعَل أَفْيِدَ مَنَ الئاس تَهوي إلَيهم وَازْرُفْهُم مَنَ 
الثَّمَرَاتِ لَعَلّْهُمْ يَشْكْرُونَ؟» [إبراهيم:7*] [وهذا]" مصداق لقول رسول الله ا 
«الحج يهدم ما كان قله" . 

قوله كْكَ: الا تَعْبِدُوا إل اللة4 [هود:] [أي: إني لكم منه نذير» ويشير]”' إلى 


سر والجمل ف شيل أرق على شس يله لكات أو خبر آخر للمبتدأ أو خبر لمبتداً 
محذوفء وفي قوله : لأَخْكِمَث آيائة) أربعة أقوال: أحدها: أحكمت فما سح بكتاب كما 
نُسخت الكتب والشرائع؛ قاله ابن عباسء واختاره ابن قتیبةء والثاني: أحكمت بالأمر والنھي؛ 
قاله الحسنء وأبو العالية» والٹالٹ: أحكمت عن الباطلء أي: مُنعتء قاله قتادة» ومقاتل؛ 
والرابع: اكيت بی شک قاله ابن زید فإن قيل: كيف عع الآيات هاهنا بالإحكام» 
وخص بعضها في قوله: همِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتَ4؟ فعنه جوابان» أحدهما: أن الإحكام الذي 
عمٌ به هاهناء غير الذي خض به هناك وفي معنی الإحكام العام خمسة أقوال» قد أسلفنا 
منها أربعة في قوله: #أخكمث آيَادُ ث4 والخامس: أنه إعجاز النظم والبلاغة وتضمين الحِكّم 
المعجزة» ومعنى e‏ الخاص: زوال اللّبس» واستواء السامعين في معرفة معنى الآيق 
والجواب الثاني: أن الإحكام في الموضعين بمعنی واحدہ والمراد بقوله: 0-3 يانه : 
أحكم بعضها بالبيان الواضح ومنع الالتباس. فأوقغ العمومٌ على معنى الخصوص؛ كما تقول 
ا قد كلت طعام زيد؛ يعنون: بعض طعامه: ويقولون: فتلنا وربٌ الكعبة» »> یعنون: فتل 
بعضناء ذكر ذلك ابن الأنباري. [زاد المسير ۲۱۸/۳]. 

)١(‏ في النسخة (ق): «فإِذًا العلم الذي قصه علينا خارج عن طاقة البشر وعن أكثر علم النبوة». 

00 في النسخة (ق): «وذكره الشكر». 

(۳) أخرجه مسلم (١۱۲ء‏ وابن خزيمة )١515(‏ بلفظ «الإسلام» بدل «الحج». 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 


قوله: ظوَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ فَدِیژہ [هود:؛] هذا للقرآن [العزیز]”' بمنزلة العنوانء 
وهي سبعة فصول عليها دار القرآن: أولها: اسم الألوهية» وآخرها: مقتضى اسم 
شديد العقاب وأليم الأخذ ونحو هذاء واسم الألوهية [بجميع]”" الجميع؛ ثم 
ينفصل السبعة الفصول إلى مائة فصل» وقد مضى ذكر هذاء وأنها على عدد 
أسماء الله جل ذكره التسعة والتسعين» تمام المائة اسم «المزيد» وهو ما لا يعلم له 
تناو» وجاء: إن الجنة مائة إقليم. 

وجاء عن رسول اللہ يليد «إن فى الجنة لمائة درجة ما بين كل [درجة]”" منها 
كما بين السماء والأرض [أعدها]“ الله للمجاهدين في سبیله». 

الذي تقرر عليه ما جاء من فحوى القرآن العزیز من مفهوم هذه الحروف 
المعجمة في أوائل السور أنها عن كتاب أو کتب منزلة عن حروف أم الكتاب» 
[وفيه] © هذه واسطة بين [خروف] © هذا القرآت وبين [ام]* الكتاب وآية عليها: 
أخبر بذلك القرآن العزيز نصا وتعريضًاء فإنه كما أنزل الله كك هذه الكتب التى هى 
التوراة والإنجيل والزبور والقرآن [إلى الأرض]”» ولا ينبغي أيضًا أن ینکر أن الله 
جل ذكره أنزل أيضًا کتبا إلى حيث شاء من العلو [تحت العرش لحكمة] " له في 
ذلك» [مع ما جاء عن رسول اللہ َا قال] : «إن الله كتب على نفسه كتابًا قبل أن 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): ا(یجمع). 
(*) فى النسخة (ق): «درجتين». 
25 0 النسخة (ق): «أعدهن». 
)٥(‏ تقدم تخريجه. 

(5) في النسخة (ق): «حروفه». 
(۷) سقط من النسخة (ق). 

(۸) في النسخة (ق): «حروف». 
(۹) زيادة في النسخة (ق). 
(١٠)في‏ السك (ق): «بحكمة». 
(١١)في‏ النسخة (ق): «وقد جاء في صحيح ما بلغ إلينا». 
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يخلق السماوات والأرض بألفي سنة» أنزل [الله منها إلى الأرض]'' آیتین ختم بهما 
البقرة)”". 

[وجاء عنه أيضًا أنه قال له الملك - عليهما السلام - «إن الله أنزل عليك قرآنًا 
من كنز تحت العرش)”". 

والحديث الذي يذكر فيه أن ملكا نزل عليه من السماء من باب لم يفتح قط 
قبل ذلك اليوم؛ فقال: «أبشر يا محمد بآيات أنزلت عليك من تحت العرش لن تقرأ 
بواحدة منهن إلا أعطيته: أم الكتاب وخواتم سورة البقرة»]2. 

وقال رسول الله يك «إن الله کک يوم استوى على العرش كتب على نفسه کتابا 
هو عنده على العرش إفيه] ”"': إن رحمتي سبقت غضبي»”” وفي أخرى: «تغلب 
غضبي)””. 

وقال الله جل قوله: ودا جَاءَكَ الَّذِينَ يمون بِآيَاتَِا فمل سلا عَلَيکُم كَتَبَ 
رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الؤخمة....4 [الأنعام:04] فأخبر بصدق قيله أنه كتب على 
نفسه الرحمة» وجاء - أن هذا القرآن أنزل ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء 
الدنياء وإنما كانت حروفه فيما هنالك هذه الحروف المعجمة؛ ثم نزلت عن ذلك 
تنزیلاً تنزیلاً إلى [حروف]' هذه فالله أعلم؛ إذ لیس من الواجب في الوجود أن 
يكون ذلك القرآن فيما هنالك بلسان العرب. 

فبهذا البلاغ ونحوه تقرر عند من نفى الخطاب أن لله جل ذكره کتبا سوى هذا 
الكتاب وسوى المنزلة قبله وسوى أم الكتاب» وأم الكتاب أم لهذه الكتب [کلھا 


)١(‏ في النسخة (ق): «منه». 

(۲) تقدم تخريجه. 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور .)۱٥۷/٢(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

ره) ما بين[ ] يوجد تقديم وتأخير واختلاف ألفاظ بين النسخ. 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۷) تقدم تخريجه. 

(۸) تقدم تخريجه. 

(۹) في النسخة (ق): «حروفنا». 


سورة هود ]٦ -١[‏ ۷ 
کأمنا]'؛ أي: [إمامها]'" عنه فُصلت ومنه نزلت» لکل کتاب حروف استوت كلها 
في أنها [منیبة]'' عن المراد بهاء وأن ما هو أقرب من أم الکتاب هو أعرف في 
العلاء» وأسمى في صفة الإحكام كما قال عر من قائل: طوَإِنَه4 يعني : القرآن الإفي 
أ الكتاب لَدَيْنَا لعل حَكِية4 [الزخرف:٤]‏ أي: [علا عن صفاتك]. 

وکل كتاب مفصول مما فوقه مُفصّل منه ما دونه كما أن الكتاب الذي قال 
للقلم: «اكتب» قال: وما أكتب يا رب؟ قال: «اكتب علمي في خلقي»“ هو أم 
الكتب كلهاء وكلها مُفصّلة عنه كما قال عر من قائل: طحم » نزي منَ الوّحْمن 
الوَّحِيم» [فصلت:١‏ - ]١‏ هذا [في]”' وصف الحروف المعجمة. 

ثم قال جل قوله: اكاب فُصَلَتْ آيَائهُ قرْآنا عَرَبيَا لَقَوْم يَعْلَمُونَ4 [فصلت:٣]‏ 
فقوله جل قوله: «الر كِتَابٌ أحْكِمَت آیائه4 [هود:١]‏ أي: أثبتت وأكملت» فهذا 
يقرب مما فصل إليه وهو «ألا تَعبِدُوا إلا الل ِي كم مه َير وَبَشِيرٌ » وَأنِ 
اشتغفروا ربكم ثم تُوبُوا إَِِهِ يمَبَعكُم مْتَاعًا حَسَئًا إلى أجل می وَيُوْتِ کُل ذي 
فصل فَضلهُ» [هود:؟ - ۳] إلى قوله: ظقَدِیر* [هود: ]٤‏ أي: إن الحروف التي هي: 
ال احكمك فيماهتالك انبعت ٹم فصلت إلى .ما و هذا ٹم فصلت:هله:السبعة 
الفصول إلى ما هو القرآن كله معبر عنه . 

فقول القائل: «آمنت بالله وہما أنزل من كتاب» متناول الإيمان بالله وہمن أرسل 
من رسول وبكل كتاب أنزل ونزل علوًا وإلى أهل الأرض [كما أن قول القائل: 
«آمنت بالله وبما أرسل» [.....]" رسالة من الإنس والجن والملائكة» ويأتي على 
ذلك بحكم العموم شهادة العبد بأنه لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ولكن 


)١(‏ في النسخة (ق): «قبلها». 

(۲( 5 النسخة (ق): «إمام لها». 

(۳) في النسخة (ق): ((مئبئة). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «علي عن أفهامكم». 
)٥(‏ تقدم تخريجه. 

(1) سقط من النسخة (ق). 

(۷) ليس في (ف) وبياض في (غ). 
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بلسان العلم يرتقي في درجات اليقين إن شاء اللہ وبه تتم الصالحات وتنال 
البركات]”". 

واستظهر على ما تقدم ذكره بمفهوم قوله جل من قائل: «المر ِلك آيَاتُ 
الكتاب4 والكتاب جمعه: کتب» ثم قال جل قوله: لِوَالَّنِي أنزِلٌ ليك من رَبَكَ 
الحَقّ وَلَكِنّ أَکْتَر اناس لَا يُؤْمِنُونَ4 [الرعد:١]‏ المكذب لا إيمان له والغافل ناقص 
الإيمان وأن من [نفس]”” الكتاب المبين قوله: «الله الَّذِي رَفُعَ المّمَوَاتِ عير عَمَدٍ 
َرَوْنَهَاك [الرعد:۲] إلى قوله: إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 [الرعد:٤].‏ 

ہو ہس «اکتب» قال: رب» وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو کائن 
[إلى يوم القيامة»'" وهذا موجود الکتاب المكتوب]؛ لذلك قال جل قوله: لا 
َنْب فيه ہمڈی لَلَمتَقِينَ ٠‏ الَذِينَ يؤْمِنُونَ اليب [البقرة:؟ - ] إلى آخر المعنى 
حيث وقع. 

فصاء 

وكذلك الوحي وحيان: 

- وحي يُوحَى إلى الرسول يأتي له الملك بالأمر. 

- ووحي من عند الله جل ذكره إلى سر قلب الرسول يوحي إليه به ما شاء. 

قال الله كلك: ديل الملاتكة پالژوح من أفره عَلّى من ياء ِن ماده أن زوا 
آنه لا لَه إلا آنا فَانَقُونِ» [النحل: ؟]. 

وقال جل قوله: وما كان لسر أن يُكَلِمَهُ الل إلا وَحْيا...4 [الشوری:٥٤].‏ 

ثم قال جل قوله: لوَكَدَلِكَ اويا إِلَيكَ رُوحًا من آمرئًا ما كنت تَذري مَا 
الكِتَابُ وَلَا الإيمَان وَلَكِن جَعَلْتَاهُ لوا نهدي به مَن نَشاءُ مِنْ عِبَادِنَا4 [الشورى:؟5] 
)١(‏ في النسخة (ق): «كما أن شهادة العموم في القول بأنه: لا إله إلا الله محمد رسول الله متناول 

العلم بالله وبمن أرسل من رسول وبما أنزله من کتاب؛ لکن يفهم العلم ونور الإيمان يترقى 

في درجات اليقين إن شاء اللہ وبه تتم الصالحات وتنال البركات». 
(۲) في النسخة (ق): «ذكر موجود». 


(۳) الطبرانى فى «مسند الشاميين» .)۱٥١١(‏ 
(4) سقط من النسخة (ق). 
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فهذا روح ينزله ¥ عليه به يفهم النبي الوحي والكتاب» وبه يلقن الأنبیاء]"”' 
وخطاب الملك [عن الله جل ذكره]". 

ثم بعد قد يهب اللہ من ذلك ما يشاء [أيضًا]“ لخصوص من عبادہ سوى 
النبي يجعل [الله]“ في قلبه روحًا به» يكون منه الإيمان ثم الیقین؛ ثم به يفهم 
الخطاب» ثم يطلع على سر المراد [من ذلك]“ ويلقن آيات الكتاب كل عبد في 
[منزلته» وعلى حظه لسر لله جل ذكره]"“ في عباده في التبليغ عنه» ومعرفة 
[تفضيل]”" الأمر والنهي» وتوصيل الخطاب وتفصيله؛ لولا ذلك لم إيفقه]“ منزلة 
النبي من ليس بنبي» فكان لا يصح لنا به إيمان ولا عمل؛ ثم كذلك في سبيل تعرف 
صفات الإلهية وَاللَهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقِيم4 [النور:٤٤].‏ 


قصلم 
لما كان الأنبياء والرسل - عليهم السلام - في موضع الوصل بين بني آدم 
والملائكة - عليهم السلام - كان من الحكمة في إيجاد الله جل ذكره أيضًا الأولياء 
في موضع الوصل بين العامة من الؤمنين والمسلمين؛ وبين الأنبياء والرسل - عليهم 
السلام - أو أن الإيمان ليجب بوجود الأولياء لزوم اتباعهم في منزلة هي بَلْوٌ لمنزلة 
وجود الإيمان بالنبيين والمرسلين» فإنهم القادة والسادة. 


قصلم 


لما [أعرضنا] ذكر القادة وجب علينا التنبيه عديهم والإعلام بهم ثم يرجع 


)١(‏ في النسخة (ق): «الأنباء». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 

رتو في النسخة (ق): «منزلة أنزله الله وحظ من فضله قسمه له الله يسر له». 
(۷) في النسخة (ق): «تفصيل». 

(۸) في النسخة (ف): (يفھماا. 

)۹) في السخة (ق): «اعترضنا». 
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بنا الکلام إلى ما كنا فيه» ومما يؤيد على تعرف ما كنا بسبيله النظر في قوله كَلَكَ: 
#حم ٭ عسق ٭ كَذَلِكَ یُوجي إِلَيِكَ وَإِلَى الّذِينَ من قَبِلِكَ4 [الشورى:١‏ - ]٣‏ إلى 
قوله جل قوله: ظالمْقُورُ الوْجِيم» [الشورى:5] إلى قوله جل قوله: لوَكَذَلِكَ أَوْحَيِنا 
إِليِكَ قرآنًا عَرَبيَا أذ أمّ القُرى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتنَذِرَ يوم الجَمع لا رَيْبَ فيه4 
[الشوری:۷]. ۱ 

وقرئ هذا الحرف: «كذلك یوخی إليك» بفتح الحاء على بناء مفعول لم یسمٌ 
فاعله» فيكون قوله جل قوله: #الله العَزِيرُ الحَكِيمُ » له ما في السَمَوَاتِ وَمَا في 
الأزض4 [الشوری:۳ - ؛] إلى قوله جل قوله: الغفُوز الرَحِيمْ4 [الشوری:٥]‏ من 
مفهوم ما «أوجي إِلَيكَ وَإِلَى الَذِينَ من قبلك4 [الزمر:٥٠].‏ 

ويؤيد هذا قوله: ظوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنًا إِلَيِكَ رُوحًا مَنْ را ما كُنتَ تذري ما 
الكِتَابُ ولا الإيمان4 [الشورى: ]٤٥‏ إلى آخر المعنى. 

قوله ك: «آلا إِنّهُم ون صدُورَهُمْ لِيسَْحْمُوا مه [هود:ه] أي: [یطوون]'' 
ويخفون ما في صدورهم من بغضة رسول الله ية [والإقامة]" على كفرهمء 
[فيستخفف من الله كك بذلك» ويظهرون الوداد والإيمان وبواطنهم على ما يعلمه الله 
من نفاقهم وخلافهم» وَؤإِنَّهُ عَلِيمْ بدَاتِ الصُدُورِكُ [هود:ه] كما قال جل قوله: 
يوون باتهم ما ليس في قُلوبھم4 [الفتح:١١]‏ لوال أعْلَمُ بما يكثُمُونَ4 [آل 
عمران: ]۱٦۷‏ ]7 . 

قوله تئٌك: وَمَا من دَابُة ٠‏ الأرَفْن لا على اللہ رزْنھا وَيَعْلع مُشتَقَرَهَا 
وَمُسْتَودَعَهَا كَل في کاب مبين4 [ھود:٦]‏ [أعلم جل ذكره أن كل دابة في الأرض 
على الله رزقها]“ ضمان منه وهو [العلي]” الوفي» وکما هو رازقها هو خالقها 
ومدبرها وهو العالم بهاء وفي مستودعاتها ومستقراتها في البطون والأصلاب 


)١(‏ في النسخة (ق): «يطرونه بالمدح». 

(۲) في النسخة (ق): (مع الإقامة منهم». 

(۳) في النسخة (ق): «والله يعلم ذلك منهم: نه عَلِيم بذاتِ الصدُور4 ژھود:٤]).‏ 
(4) سقط من النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «الملي». 
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[وإثبات أكوانها وسبيل]“ مسالكها في خزائن السماوات والأرض؛ وجميع مواد 
خلقها ومآل أمورها. 

أخبر جل ذكره في هذا الخطاب عن إحاطته بكل شيء قدرة وعلمًا ومشيئة 
وتدبيرًا ووحدانية إلى غير ذلك من صفاته» كما أعلم جل وتعالى بما فصل إليه 
الكتاب المبين من القرآن [العزیز]” أتبع ذلك [بذكره ووصفه]'" بما هو أهله 
وهذا من فصل الألوهية وصفاتها وهو القرآن العظيم. 

وأخبر جل ذكره في آية الأنعام بقوله جل قوله: طِوَمَا من داب في الأَرْضٍ وَلَا 

ثر يَطِيرُ بجَنَاحَیه إلا مع َمْتَالُكُم» [الأنعام:۳۸] زائدًا على ما في إخباره في هذه 

: عن دل مسالك اسميه المرسل]*'' والباعث» ومدارج التفصيل بالتخصيص» وعن 

مضاء مشيئته والإعادة إبعد البداية]. 


رر دت 


وهو انی اق وت اق فى فى ستّو کو اما ڪات عرش عل 


کی 4 7 1 سس ٠.‏ 
الما یلو کم ايم لَمْسَنْ سن عملا وَلين سانكم مبھو د بک من بعد ل أَلْمَوْتِ 
ع سر عر کک 


مولن آل ار “ا سر لام 
دوو لقو ا عشۃ aS O LE‏ مَصروقا عم وساف بهم ااا 
و O‏ لفن نّا رَحمَة ثم رها مه إن لاوش 
كار وَلَينْ E‏ هب السات عى إن 
لق حور © إلا أ صَبَرُوأ وَمَیاوا ألصَِّحَتٍ أوْلَيِكَ لهم مَعْفِرةٌ وار 


.]١١ - إهود:۷‎ 0 


)١(‏ في النسخة (ق): «وفي السماء والأرض وفي الماء والرياح وأجواء الهواء وجميع». 
)٢(‏ في النسخة (ق): «الكريم». 

)۳( في النسخة (ق): «من وصفه العلي». 

)6( في السخة (ق): «سبل مسالك اسمه الموصل». 

(5) في اللسخة (ق): «والبداية». 
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أتبع ذلك قوله تعالى: وهو الْذِي لق السَمَوَاتَ وَالأرْض في سِئّة ام وَكَانْ 
عَرْشْهُ عَلَى المَاءِ لِيَبِلُوَكُمْ أيْكُم أَحْسَنْ عَمَلا4 [هود:7] قد تقدم تفسیر الستة الأيا» 
والله نسأله حسن المزيد من فضلهء فهذه الأيام من الزمان» وخلق فيما هنا هن آيات 
على تلك في الدهر وآية تلك هذه الستة الأيام الزمانية والسابع الجامع لها يوم 
الجمعة كنا عنه باستوائه على العرش» [فهذه الأيام ها هنا من الزمان والحين هن 
آيات على تلك في هذه الأوقات واختلاف]”" اللیل والنهار فيما ها هناء وأما فيما 
دون سماء الدنيا وهو موضع جريان الأمرء وآيات ذلك هن الكواكب السيّارة 
[السبعة]" الشمس والقمر والزهرة وعطارد - وهو الكاتب - وزحل والمشترى 
والمريخ. 

قال الله كاك: «وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بآمرو» [النحل:؟1]. 

وقال جل قوله: فا اقم بِالْخُنّس ٭ الجَوَارٍ الگئیں) [التکویر:٥۱‏ - ]١1‏ 
لكل [واحد]'' من هذه الكواكب [في]''' يوم من هذه الأيام الزمانية » فهذه من عالم 
الأمر آيات على تلك الأيام في الدهرء وذكر عدة الأيام [ها]”” هنا تعريضًا بذكر 
حلوله الآجال وقطع الآماد وجعل ذلك علمًا وآية على انقراض عمر الدنيا وحلول 
اليوم الآخر كحلول بالغد بعد اليوم والشهر بعد انصرام الشهر والسنة بعد انصرام 
السنة وأما التي ذكر في سورة الملك في قوله:طتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلكُ وَهْوَ عَلَى 
کل شَيْءٍ قبیز ۾ الذي خَلَقَ المؤت وَالْحَيَاة4 [الملك:١‏ - ]٢‏ فهذا مما تقدم ذكره 
من الإعلام بقطع الآماد وحلول الآجال. 

ثم قال وقوله الحق: الذي خَلَق سَبِعَ سَمَوَاتِ طِبَاقًا ما رى في حَلْقٍ الوّحْمَن 
من تَفَاوْتٍ»4 [الملك:*] إلى آخر المعنی؛ فهو من باب تعليم العلم وإظهار قدرته 


)١(‏ في النسخة (ق): «لأمر قضاه في ذلك وفعل فعله هذا في اختلاف». 
(۲) في النسخة (ق): «السبع». 

(۳) في النسخة (ق): «واحدة». 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 
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لأولي الألباب كما قال جل قوله في آخر سورة النساء [الصغرى]”: فخَلَق سَبْعَ 
وات ومن الأزش مله .. [الطلاق: .]۱٢‏ 

قوله تعالی: ظوَكَانَ عَرْشة عَلَى المَاء نوكم یکم أخسَن عملا" [هود:۷] 
[هذا ينظر إلى معنى قوله جل قوله: ظعَلَقَ المَوْت وَالْحَيَاة لِيَبلْوَكُمْ أيِكُم أ 
عَمَلاً4 [الملك:؟]]”" يعرض جل ذكره بالإعادة بعد البداية والإحياء بعد الإماتة 
وينص على التكليف بل الأمر والنهي. 

جاء عن رسول الله َة أنه سئل: أين كان ربنا یا رسول الله قبل أن يخلق خلقه؟ 
قال: «في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء»”'' فأعلم صلوات الله عليه بحديثه هذا 
أن العماء للعرش بمنزلة العرش للماء» ويأتي من مفهوم هذا أن الله جل وتعالى 
خلق الماء من الهواء كما خلق من الماء كل شيء حي» كذلك فتق بالهواء فيما شاء 
مما هو دون العرش رتق الماءء ثم أوجد في ذلك الفتق ما شاء من خلقهء آية ذلك 
في الشاهد خلقه الماء في الهواء بواسطة الرياح المرسلة بأمره الدالة على الروح 


منه. 
جاء في الكتاب الذي يذكر أنه التوراة في السفر الأول منه قال: إن الله خلق 
السماء والأرض وکانت جدبة خاوية» والفلئمة تعلو ۶کک وروح الله يتقلب 


على المياه» فقال الله كلك: «ليتكون النور» فتكون النور؛ وأعجب الله النور وميّزه من 


)0 في النسخة (ق): «القصرى». 

() قوله: هلِيبلوَكع أَيْكُمْ أَحْسی ملا اللام متعلقة بخلق؛ أي: خلق هذه المخلوقات ليبتلي 
عباده بالاعتبار والتفكر والاستدلال على كمال قدرته» وعلى البعث والجزاء أيهم أحسن 
عملاً فيما أمر به ونهى عنہ؛ فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» ويوفر الجزاء لمن 
كان ان عملا من غيرف ویذخل ف العمل الاعات لأنه من أعمال القلب» رل المراد 
بالأحسن عملا: الأتم عقلاً. وقيل: الأزهد في الدنيا. وقيل: الأكثر شکڑاء وقيل: الأتقى لله. 
فتح القدير .)٦٢٢/٢(‏ 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 
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الظلمة وسمى النور: نهارّاء والظلمة: ليلأء وصار النهار والليل يومًا واحدّاء 
فقال الله كلك: «يتكون السد وسط المياه لينخزل بعض المياه من بعض» فخلق الله 
السد» وخزل المياه التي كانت تحت السد من التي كانت فوقه» وسمى السماء: 
حجابًاء وصار الليل والنهار يومًا ثانيًا. 

ثم قال الله جل من قائل: «تجتمع المياه التي تحت السماء في موضع واحد 
لتظهر الأرض» وكان ذلك» وسمی الأرض: ترابباء وجمع المياه بحرّاء واستحسن الله 
أمره وقال: «تنبت الأرض عشبًا أخضر يأتي بزريعته كل واحد على قدرته» وثمرة 
مثمرة يأتي بثمرتها على جنسها» [يكون غرسها منها في الأرض فكان ذلك 
وأنبت الله عشبًا أخضر كل واحد على جنسه]“ وأنبتت الأرض شجڑا بثمارها على 
قدر أجناسهاء فأعجب الله ذلك» وكمل النهار باللیل يومًا ثالنًا. 

وقال الله كْنَ: «يتكون سراجات في السماء لینخزل النهار من الليل» ويكونا 
علمًا يهتدي بها إلى الأزمنة والأيام والسنين» ولتنير في الحجاب وتضيء على 
الأرض» فكان ذلك» وخلق الله سراجين عظيمين جعل أعظمهما سراج النهارء 
والأصغر سراج الليل مع النجوم؛ وأثبتها في الحجاب لتضيء على الأرض وتسرف 
على النهارء وينخزل من سببها النور من الظلمة» واستحسن الله ذلك» وكمل بالنهار 
والليل اليوم الرابع. 

ثم قال الله جل قوله: «يتخلق في المیاہ الحيتان بأنفسها والطيور الساعية في 
الهواء» فخلق الله دواب جسمانيات» وكل نفس [مستبدلة]”" من المياه في أجناسها 
وأعجب الله ذلك وبارك عليهاء وقال: [أظهروا]'' وأكثروا واحشوا مياه البحر» وقال 
للطير: أكثروا على الأرضء فكمل النهار والليل يومًا خامسًا. 

ثم قال ككَ: «يتخلق من الأرض أنفس حية في جنسها وبهائم [وخشاش وسباع 
الأرض على أنواعها» فتمٌ ذلك وخلق الله سباع الأرض على أنواع شتی وخشاش 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 


)٢(‏ فى النسخة (ق): «حية مبتدأة». 
(۳) فی النسخة (ق): «أكبروا». 
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الأرض على أجناسهاء واستحسن [خلقه] قال: «أخلق الله ربنا إنسانًا على شبهنا 
ومثالنا ليشرف على حيتان البحر وطيور الهواء وجميع دواب الأرض وخشاشها» 
فخلق الله إنسانًا على صورته ومثاله ذكرًا وأنثى» وبارك الله عليهماء وقال: أكثرا 
واملاً الأرضء واحشوا واملكا حيتان البحر وطیور الھواء وكل ما يتحرك من ذوي 
الأنفس على الأرض. 

وقال اللہ كك لهما: «قد أطلقت لكما خلقًا أنبتته الأرض من بُقُولها وعشبها 
وزروعهاء وكل شجرة مثمرة في أجناسها؛ لتأكلا منها وتقتاتا بھاء ويقتات معكما 
منها كل ذي نفس من بهائم الأرض وطیور الهواء» وكل ما يتحرك من الثرى مما فيه 
روح ويصير لهم طعامًا» فكان ذلك؛ وأكمل الله سبحانه وله الحمد جميع خلقه» 
وكان أجمع صالحًا حامدًاء وكمل بالنهار والليل يوم سادسء فاستكمل الله ك خلق 
السماوات والأرض وجميع زينتهاء وأتم الله كلك في اليوم السادس ما كان خلق؛ 
وأمسك فيه عما قد كان خلق. 

وبارك الله على اليوم السابع وقدسه؛ لأنه كان فيه» وأمسك عما قد كان خلق 
في اليوم الذي خلق الله السيد السماء والأرض» وجميع شجر الأرض قبل أن تنبت 
الأرضء وقبل أن تأتي بعشبهاء ولم يكن أمطر الله السيد الأرض ولا كان بها آدمي 
يعمرهاء ولكنها كانت بسقيها عمن يخرج منها فصور إنسانًا من حمأ الطين؛ وأنفس 
في وجهه نفسء ومنحه الحياة فصار إنسانًا بنفس حية. 


زه“ 


+ 


في هذا الحديث قوله: «أخلق بنا إنسانًا على شبهنا ومثالنا» والقرآن هو 
المصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه» والله يقول وقوله الحق: لبس 
كَمِثْلِهِ شَيْ:4 [الشورى:١١]‏ وقال جل قوله: طلم یکن لَه کُنُوا أخذ* 
[الإخلاص: ؛]. 

وفيه أيضًا: «وبارك الله على اليوم السابع وقدسه؛ لأنه فيه كان أمسك عما قد 
كان خلق» يعنون بذلك يوم السبت» وهو يومهم الذي كتبه الله لهم؛ وتبركه جل 


]١١ - ۷[ سورة هود‎ ۱٦ 
وعلا عليه لسن يفضل بذلك فضل يوم الجمعة؛ لأنه يوم [الخلى]“ السابع على‎ 
السابع» وإنما أول البدء يوم السبت فيه خلق التربة» وهي جملة الأرضين كما فيه‎ 
خلق جملة السماوات دخانًا.‎ 

نم4 فيه «اشتوى إلى السّمَاءٍ وَهي دُخَانْ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضٍ ایا طَوْعًا أو 
گرا قَالنَا تيتا طَائِعِينَ » فَقَضَاهْن سَبْعَ سمَوات4 [فصلت:١١‏ - ]١١‏ وفصل 
الأرضين بعضها من بعض في اليوم الثاني يوم الأحدء وفيه خلق الجبال ونصبها 
على الأرضء فالیوم السابع إِذَا هو يوم الجمعة وهو المبارك» وعن هذه الشبهة التى 
شبهت عليهم كان الخلاف والاختلاف. 

قال رسول الله پا «هدانا الله له واختلفوا فيه“ وسائر ما ذكرناه في هذا 
الحديث قريب الموافقة غير مدافع لما هو عندناء والله أعلم. 

قوله تعالی: طِلِيتِلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَخْسَنْ عَمَلاً....4 [ھود:۷] خلق الليل والنهار, 
وجعل أحدهما خلف الآخر؛ ليتسابق العباد إليه فيهما بطاعته؛ وليتنافس المطيعون 
في طلب مرضاته؛ وليحكموا العترة منهما إلى ما هما آية عليه في الآخرة كما قال: 
«وَهُْوَ الَذِي جَعَلَ اللیل وَالنَهَارَ خِلْفَةَ لِمَنْ أرَادَ أن يَذَكْرَ أو أرَادَ سُكُورَا4 
[الفرقان: .]٦٦‏ 

أتبع ذلك قوله قك: وَلَئِن قُلتَ إنكُم) [هود:۷] هذا منتظم ہما قبله من ذکر 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش يقول: هم يشاهدون 
اختلااف الليل والنهار وحلول الآجال» وعلى ذلك قطع مدد الآماد وتدوار دوائر 
الأفلاك عودًا بعد بد فلا تهتدون إلى عبرة بذلك إلى ما في الآخرة» ولا إلى 
وجوب قطع مدة الدنياء ووجوب حلول اليوم الآخر إلى معرفة إحيائنا إياهم بعد 
الموت كما قد أحييناهم في هذه بعد أن كانوا أموانًا قبل هذاء فكما نحن نوقظهم 
من النوم وننومهم بعد اليقظة. 


)١(‏ بياض في (غ). 
0) لم أقف عليه. 


سورة هود [۷ - ]١١‏ ۷ 


أفلا ينظروا فيها وفيما يستمر عليهم من اختلاف الليل والنهار والشهور 
والمتيدة سبحانه وله الحمد خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على 
العرش كل ذلك مفطور على الإسلام لله جل ذكره في الإذعان له والقنوت إليهء 

والإيمان بالرسل والأنبياء» والإسلام لله جل ذكره في الطاعة لهم فيما بلغوه عنه؛ 

لينظر عباده في طاعة السماوات والأرضء وما بين ذلك وثبوت ذلك على أمره ل 

فيقتفون آثارها ويحتدون بشرعتهم وفطرتهم شرعتها في فطرتها هذه الآية في أول 

هذه السورة المقصود الأول بها العملء وقد تقدم أن الآية التي في آخر سورة النساء 
القصرى المقصود الأول بها العلم» فلزوم وجوب العلم والعمل في بدء الأمر معا 

على سنن الفطرة. 
أتبع ذلك قوله جل ثناؤه: « « لین قلت إِنُكُم مُِعُوُونَ ِن بد المؤتٍ لَبَقُولنَ 

الّذِينَ كَفْرُوا إِنْ ہڈا إلا سخڑ مُبِينُ4 [هود:۷] قال هذا انحطاطًا لقولهم]", 

[وتعجبًا من صرفهم» وتأفيكهم وبعدھم]!' عن الصواب» أفلا ترون أن الله يخلق 

الماء من الهواء؛ ثم يصير الماء إلى الهواء ثم يعيده إلى الماء إذا شاء؟ أفلا ترون 
الأرض تكون ممحلة مجدبة» فينزل الله الماء من السماء؛ فيشاهدونها عن ذلك 
[ممرعة مخصبة]“ ثم يمرون بها ممحلةء ثم ينزل عليها الماء من السماء فيعيدها 
إلى حیاتھا وخضرتها؟ هكذا یقول عز من قائل: [أفهم]“ مع هذه البینات إذا قلت 
لهم: «إنكم مبعوثون من بعد الموت» كذبوا وكفروا بما علموه من الحق» وقراً 

عيسى بن عمر: : «ولئن قلتُ» بضم التاء. 
قوله کڭ: ظوَلَئِنْ خرن عَنْهُمُ العَذَابَ إلى مه مَعَدُودَة لبقُولنٌ ما يَخْبِسه074) 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) في النسخة (ق): «وقهره على صرفهم وتأفيكهم عن رشدهم لبعدهم». 

(۳) في النسخة (ق): «مخضرة قد ألبست أثوابًا تشبه بهجة ما جاءت عنه وأنزلت منه». 

(4) في النسخة (ق): «فهم». 

(ه) مناسبته لما قبله: أن في كليهما وصف فنّ من أفانين عناد المشركين وتهكمهم بالدعوة 
سی ل ےو ل جو تسا 
وإذا أنذرهم بعقوبة العذاب على الإشراك استعجلوه» فإذا تأخّر عنهم إلى أجل اقتضته 
الحكمة الرتانية استفهموا عن سبب حبسه عنهم استفهام هكم ظنًا ا عجز. التحرير 


]١5- ۱٢[ سورة هود‎ ۱۸ 


[إهود:۸] الأمة: الأجل والسنون. 

قال الله كِنَ: ٭وَادکر بَعْدَ أ4 [يوسف:40] أي: بعد سنين. 

ليقولن ما يحبسه هذا كقولهم: ظَاثِْنَا بِعَذَابٍ الله إن كنت من الصادقين4 
[العنکبوت:۲۹] هذا كله إتعجب[]!' من جهلهم [وعتوھم]'' وعماهم كيف 
[يكذبون]"" ہما قد أحاط بهم؟ أو لا يرون أن نفسي جهنم بما فيها من سعير 
وزمهرير إتخلقان عليهم رواحًا ومساء]'' وبكورًا وظهيرة» [فهم في ذلك يتقلبون 
ومن ذلك مع فتحه لهم برحمته يعيشون #أفلا يعقلون» [يس:18]. 

ط لماك تارك بعس مات لیوس ای پو صر فووا لا نره 

5 


گار از مکش ات اح لی تو وسيل لیڈ ایب اور 
7 تر تیب با لک اموا انآ اَل يولم او ون لا إل إلا هو َمل شر 
مُسَلِمُوت ا من نیرید لحيو آلدنا وَزیکٹہا نوف لِم عملم فيا وهر فبا لا 
ينوت 9 كيك این س لحن الا اكکاڑ حيط مَاصَكَعُ وإ ومنلل 
كان ايَسَمَلُونَ () * [هود: .]١5- ١١‏ 

قوله تعالى: آم يَقُولُونَ اَْرَاهُ قل فَأتُوا بِعَشْرِ شور وقرأها أبو حيوة: «بعشر 
سور» بالتنوين ْله مُفْتَريَاتِ»4 يقول: على ما تزعمون وَادْعُوا من اسْتَطَغثُم من 
دون الله [هود:؟١].‏ 


يقول الله جل من قائل: لين اجْتَمَعتِ الإنش وَالْجِنٌ عَلَى أن يَأَنُوا بمثل هَذَا 


والتنوير (۹۸/۷). 
)١(‏ في النسخة (ق): «تعجيب». 
2 في النسخة (ق): «وإنياء بعتوهم». 
(۳) في النسخة (ق): «يكونون». 
)٤(‏ في النسخة (ق): «يختلفان عليهم رواحًا ومنشأ». 


سورة هود ]١5- ۱١[‏ ۱۹ 
القْرآنِ لا يَأَثُونَ پمثله وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرًا4 [الإسراء:۸۸]. 

ثم قال كبك: «فإن ك يَسْتَجِيبُوا لكم» أي: لدعاتکم إياهم على التحدي 
والمظاهرة على الاتیان بمثله ظِفَاْلَمُوا أَنّمَا أنزِلَ بعلم الله ون لا إِله ال هُوَ فْهَلُ 
أنثم مُسْلِمُونَ4 [هود:؛١]‏ جعل هنا علة الإعجاز ما في القرآن من الإخبار عن 
الغيوب؛ كذكره القصص المتقدمة والأخبار السالفة» وإهلاكه القرون والأحزاب 
وذوي المماليك والأجناد» وكإخباره عما يكون إلى يوم القیامة وما هو کائن بعد 
ذلك على لسان رجل لم يقرأ الكتب» ولا عرف بمدارسة العلم ولا باختلاف إلى 
العلماء ومجالستهم وفي علمهم إنه إنما هو من علم الله الشهادة له بالنبوة» والإقرار 
بأنه رسول من رب العالمين إليهم؛ وفي ذلك معرفة التوحيد والإقرار بأنه لا إله إلا 
هوء والشهادة بهاتين معًا هو الإسلام فلذلك قال: هَل أنشم مُسْلِمُونَ». 

قوله تعالى: امن كان رید الحياة الدُنيا وزيتتها وف إِلهم آغمَالَهُم فيها وَهُمْ 
فيها لا يُبَِخَسُونَ4”' [هود:0١]‏ أي: نوف إليهم أعمالهم؛ أي: الأعمال التي تشبه 
البر من إطعام طعام وقول حسن وإصلاح وإحسان لمخلوق ورفق بمؤمن؛ يجازون 
عليها بأرزاق وعواف ونحو ذلك لا يبخسون من أعمالهم شيئًا. 


تنبيه : 


في مفهوم هذا الخطاب من زيادة اليقين أن الله جل ذكره يجازي الكافر على 
أعماله التي تشبه البر لا يبخسه منها شيئًاء فكيف بأعمال المؤمن؟! فالجد الجد. 


)١(‏ اختلف أهل التفسیر في هذه الآية» فقال الضحاك: نزلت في الکفار؛ واختاره النحاس بدليل 
الآية التي بعدها: #أوْلَيِكَ الْذِينَ ليس لَهُمْ فى الآخرَة إلا النَّارہ4 وقيل: الآية واردة في الناس 
على العموم كافرهم ومسلمهم» والمعنى: إن من كان يريد بعمله حظ الدنيا يكافاً بذلك. 
والمراد بزينتها: ما يزينها ويحسنها من الصحة والآمن؛ والسعة في الرزق» وارتفاع الحظ 
ونفاذ القول» ونحو ذلك. وإدخال «كان» في الآية يفيد أنهم مستمژون على اراد الدنيا 
بأعمالهم: لا يكادون یریدون الآخرة» ولهذا قيل: إنهم مع إعطائهم حظوظ الدنيا يعذّبون في 
الآخرة؛ لأنهم جرّدوا قصدهم إلى الدنيا ولم يعملوا للآخرة. وظاهر قوله: طلوف لبهم 
عْمَالَهُمْ فِيهَاك أن من أراد بعمله الدنيا حصل له الجزاء الدنيوي ولا محالة» ولكن الواقع في 
الخارج يخالف ذلك» فليس كل متمنّ ينال من الدنيا أمنيته وإن عمل لها وأرادهاء فلا بد من 
تقیید ذلك بمشيئة الله سبحانه. فتح القدير (؟/477). 


]۱۹ - ۱۷[ سورة هود‎ ٣٢ 

وقال في موضع آخر من كتابه العزیز: لمن كان يُرِيدُ حَرْتَ الآخرَةٍ ترذ لَه في 
خوثہ ومن كَانَ يُرِيدُ خزث الذَّنْيَا نُؤته مِٹھا4 أي: من الدنيا وما لَه في الآخرَةٍ من 
نُصِيب 4 [الشورى: ١‏ ؟]. 

ثم بن في سورة الإسراء في قوله جل قوله: لمن كَانَ يُرِيدُ العاجِلَّة عَجْلْنَا لَه 
لها قا نَشَاءُ لمن ريد تم جَعَلَئا له جْهَنّمَ تضلاها عَذْمُومًا مُذخورًا » ومن أرَاد 
الآخرَةَ وَسَعَى لَهَا سَغيها وَهُوَمُؤْمِنْ فَأوْلَيِكَ كان سغيهم مُشْكُورًا4 [الإسراء:۱۸ - 
۹]. 

ثم أعقب ذلك بقوله الحق: كلا تد مَؤُلاءٍ وَهَولاءِ مِنْ عَطاءِ رَبَكَ وَمَا كَانَ 
عَطَاءُ رَبَكَ مَحظورًا4 [الإسراء:٠‏ ؟] يعطي هؤلاء ما يشاء وهؤلاء ما يشاء» ولا يمنع 
كلاً ما سبق له به التقدير» هذا بحكم العدل الأول حكم الربوبية الذي استأثر به في 
حكم اسم الألوهية. 

ثم بين بفحوى الخطاب على حكم العدل الثاني بمقتضى اسمه الرحمن 
الرحيم مع اسمه المجازي والمبتلي أن نية العبد وإرادته إحدى الدارين عليها 
مجزي الله لهذا العبد الحكم في رزقه وأجله» فجعله بذلك من عدوه أو من حزبه 
ما بين الحكمين إلا نيته وإرادته» ثم تتقلب حركاته إلى طاعة أو إلى معصية 
بانقلاب نيته من إيمان وكفر طاعة أو عصيان؛ لذلك - وهو أعلم - أعقب بقوله 
الحق: وما كَانَ عَطَاءُ رَبَكَ مَحْظورًا4 [الإسراء:٠‏ ؟]. 

أتبع ذلك بقوله جل قوله: وليك4 أي: الذين أرادوا الدنيا وعملوا لها ليش 
لَهُمْ في الآخرّة إلا الثَارُ وَحَبطَ مَا صَنَعُوا فيها» أي: حبط في أحكام الآخرة ما 
صنعوا في الدنيا 9وَبَاطِلُ نما كَانُواك في الدنيا ليَعْمَلُونَ4 [هود:١١]‏ وعيد شديد 
لمريدي الدنيا. 

م اک کا عل يتنو بن و ووه كاه د مته ومن بیو .كلب موی ماما 


ED ويک ومون يد رین یکر پو ون نال الاو فلا تی‎ EE 
ا لی من یرک وَلكنّ ڪر الَا لا مورت )ومن ظا مسن أفتر عل‎ 


رسعر مر ری ر ہس ہے 


أنه كز ایک يعرضورت صلی عل رَيَهِمْ ويقول الَأشہند هتو اليرت كبوأ 


سورة هود [۱۷ - 14[ ۲١‏ 
ريه آلا لَعَنَةُ اہ مَل اَلطَيلِمِينَ ل ان سو تعن سيل الہ موا 


2 ےر ےہ 

کت [ھمود:۱۷ - ۱۹]. 

قوله تعالى: ظأْفَمَن کان عَلَى ية من رَبْهِ وشوه شَاهِدٌ مِنه4 أي: من ربه 
بالقرآن والإنباء والوحى؛ شاهد هذا قوله ككَ: ومن قله كِتَابُ مُوسَى4 [هود:7١]‏ 
وكونه على بينة من ربه معرفته ہما خلق الله به السماوات والأرض من حقء ثم بعد 
معراجها أحكام العبرة» فمن لم يعرف ربه إلا بآثاره وأسمائه فلم يعرفه إلا بالأسماء 
والصفات» وأما ما يعرفه هذه المعرفة من عرفه ہما اختص به لنفسه» فمن بلغها 
فليسأل الله جل ذكره الولاية إنه قريب مجيب. 
| ويحتمل بوجه أن يكون راجعًا على العبد وهو الاسم الذي عبر عنه قوله: 
«أفمن» ثم قال: وبك يُؤْمِئُونَ بو4 من اتصل له علم الفطرة بهداية الشرعة 
وشاهد الكتاب بينات الوجود كان من أهل التحقيق إن شاء الله والسبيلان متقاربان 
جدًا يفضي أحدهما إلى الآخر وإن اختلفت على السالكين إليهما البداية» مدح الله 
سالكي السبيلين بقوله: اوليك يُؤْ مون بك أي: بالقرآن ومن يَكْفُو ب44 ثم 
بالرسول لِمِنَ الأخرّاب فَالئَارُ مَوْعِدُهُ قا نَكُ فِي مزنة ية ن4 [مود:۱۷] يمكن أن 
يكون المراد القرآن؛ كقوله: لإقإن كنت في شك مما را إِلَيِكَ فَاسْئَل الْذِينَ 
يَفْرَهُونَ الكتات» [يونس:44] ويمكن أن يكون المراد له الأمر كله: الإيمان بالله 
والوحي» وبأنه من لم يجب داعي الله وكفر فالنار موعده» ومن آمن وعمل صالحًا 
فالجنة موعده. 


(۱) طقلا تك فى مزیَة مه أي: فى شك من أمر القرآن وكونه من عند الله تعالى عب ما شهدت 
به الشواهدء وظهر فضل من تمسك به» أو لا تك في شك من کون النار موعدهم» وادعى 
بعضهم أنه الأظھر؛ وليس كذلكء وأيًا ما كان فالخطاب إن كان عامًا لمن يصلح له فالمراد 
التحريض على النظر الصحيح المزيل للشك» وإن كان للنبي و فهو بيان؛ لأنه ليس محلا 
للشك تعريضًا بمن شك فيه ولا يلزم من نهيه ميه عنه وقوعه ولا توقعه منه 28. تفسير 
الألوسي (157/8). 


۲۲ سورة هود ]۲١ - 7١[‏ 
أتبع ذلك قوله الحق: فلا تك في مزیَة مَنْه ِنْه إِنّهُ الحَیّ من رَبك [هود :1[ 
وصل بذلك قوله الحق: ومن أَظْلَمْ من افری عَلَى الله گذبا) [مود:۱۸] هو 
منتظم بما قبله [أم يَقُولُونَ افتراء قل فوا بَشرِ شور مله مفتريات4 [هوه:1]. 
اوليك يُعْرَضُونَ عَلَى رَبَهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَؤُلاءٍ الّذِينَ كَذَبُوا عَلی رَبَهِمْ آلا 
لَعْنَةُ الله عَلَى الظَالِمينَ ٭ الّذِينَ يَضْدُونَ عن ہیل الله وَيَبعُونَهَا عوجًا [هود:۱۸ - 
۹] سبيله دين الإسلام» على ذلك بنی السماوات والأرض» ودحا الأرضين وأدار 
الدوائر» وأجرى الشمس والقمر والنجوم؛ وعلى ذلك أوجد اختلاف الليل والنهار 
والساعات والأحايين والشهور والسنين» أجرى ذلك في كل ما اتصف بالخلق 
وأحاط به الأمر؛ جرى الماء في العود الناضر وأسلكه من الجملة مسلك الروح في 
الجسد» وسبيله هو الحق؛ وقد تقدم ذكره؛ والعبارات كلها إلى الإسلام له يُفضى 
ونحوه تومئ وإليه تھی طون إلى رَبَكَ المُکھٰ ی4 [النجم:؟؛]. 
والإسلام هو الأمر السوي والصراط المستقيم» وتعويجها أن يلحد في الربوبية 
والتوحيد والإسلام» ووصف الوجود العلي والأسماء کلھا]''' وفي الرسالة والنبوة 
وفيما جاءت به. 


رب لم يكوأ رت في الس وما کان كم من دون اھ من أو 
نعف کم الْمَدَاُ ما كوأ يود الس رما ڪاو يروت © اوک 
ا رتا رل لئ کاسکاؤا وأ يقرو (۵) لا جوم اَم لخر هم 
لْكَّتَْریرے 2590 إن لرن ءامنا سور د الك 0 7 
0 كد 2 ١‏ ہا حَلُونَ اما مکل 1 بدن كالأفئ 7ے 


ہے 


وير وَألسَمِي هَل ۶ بان مكلا أفلا بد O‏ ولقذ ارسآ ويا إل بق 


سس ہے 


لک رر بت ان لآ بوا لا ا إن عاف مَك عَذَاببزر اير ©4 


.]۲٦ - [هود:۲۰‎ 


)١(‏ زيادة في الن لنسخة (ق). 


سورة هود [۲۷ - ۹۸] ۲۳ 

قوله جل ثناؤه: ولذ أَرسَلتا تُوخا إلى قزمہ إِني لَکُم تذِیژ مبِينَ أن لا تَعبدُوا 
ا0 اللہ [هود:ه؟ - ]١5‏ الواو في قوله جل قوله: ومذ أَرْسَلْنَا)4 ليعطف في 
القصص رسالة نوح على رسالة محمد - صلوات الله وسلامه عليهما - نحو ما 
مت السورة من ذكر رسالته كقوله: 0 
دیز وَبَشِيز4 [هود:۲] إلى قوله: طولين فلت إِنَكُم میفوون من بَغدِ المؤتٍ 
ليَقُولَنَ الَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هذا إلا سخز ُبِينُ4 [هود:۷] إلى 1 ظافلا تَذَكّرونَ4 
[هود: ؛ ؟]. 


مقا ألملا ال كرأ ين ريي ما إلا پیا يمنا رکا تینک 


مس ممع ر مم ر پک 
ایک مم اتا اوی اَي وما ری کک لم بل نگم 


7 


ہے 
ہچ 
1 
٦‏ 
: 
تچ 
لكر 


ہی“ 7 ا ت کے م 
کک وھ زی إن کٹ عل بترن تاي ومن عن و فعيَيت 


میک اکم وش کا کر شوہ( ورور کا امت سح عو ما 0 
اہ س0 وت ارک فوا عنم لوت © 


و 2 ر 2 < 4 و ا 
یلعو و من يَنصرفٍ مِن الله إن طروتهم فلت کرو (ع) ولا 8-20 ران اللہ 
5 2 


َعَم الب الغیب ول آفول ی مف ولا اقول لي تردرکاعِنکم أن یتم الله نا 24 
ملم يمَا يه 01100+ 28 قَالُوا ںہ 2 
چا نا دهشي © ليلدك شا وَمَآ 
بجی )اند شۍ ن۵ ا نصح لك إنكات ميري أن نویک خو 
57 خوت © أن قولوت آفردة فل ان افرش َم رای وأنآ 
يما رنود بس تک بی من قَرِْك إلا قد امنا 
ت تبس بنا کیا بتار ک @) وَاصتع املك باينا وو ولا نی في ألَذِنَ 


فلك ب چھ سے 


27 
جد 


5 


رےچے ہے سے 


كييك نرہ a‏ ر ڪلم مر ومان تَرمو۔ سض وامنةُ 


]۹۸ - ۲۷[ سورة هود‎ ٤ 
ریک کم 5 مَسْحَرُونَ )اسوف تَمَلَمُور من وأیو عَذَابٌُ‎ ٥ قال إن سخروا ما انا‎ 
ريد ويل َد عاب مم و جا مرا وار الات فلا اتل فان‎ 
ڪل رين ان ولک لا من سبي عليه آلو ومن امن ومآ امن مَعَتِالا یل‎ 
sS وال ڪا‎ 9 
بهم في موچ کالجبسال ونّادیٰ شح ان و ڪات ف مَعزل يم ڪب ما ول‎ 
تکن مم آلگفری )5ا سَكَاوئة إل جل بعص من يرب الما ال لا عَا لوم مِنْ‎ 

مر أله لاس يحم وَحَالَ بهم مو کاٹ مِن من الروت رت وق یرس ابلی 
ماك وسا اق غيص الما وفْيىَ الاٹر واشتوت عل ودي وَل بْعَدًا يمور 
سس ہت ا وھ تاگ 
یں تال تل ےمم مود 
أَعِظكٌ أن تکوم من الجنهلیں )ال رپ اق آعی وت ملاک تال ى ما 
َلاَقَو لزنن أَحكُن ين ارين © قبل هبط بسو نَا وکټ 
عَيكَ لع امو ون معدو أن سم يشر RIO]‏ 


ر 


014 


أن بے الیب حا ايك ك ما شت تعَلمّھا أنت ولا ومک من قبل هنذا فاصیر إِن اَلمَیقبة 
لیے بر تم عَبدُوأاللهَما تام تناک ر 

اشا لاک دک )يمو نميوب رت الا الى لين 0ك 
عقون )وروم أسْتَغْفِرُوأ 8 وواه ل الما یکم يَذْرارا 
رکم فک ویک داش ہے © کالہ وہ مايا يووا 
نت ارک ٤ال‏ ھتان ولک وماع لك بمزمریت )إن مول إلا أعترينك بع 


سورة هود [۲۷ - ۹۸] 7 


و داهم 


ءالهيتا د سمو کال إن أشهد اله واش ېدو آي بَرىء مما شروب رك تا من دونو مككِدُوف 
جیما ثد اون )ا ِن َكلت عل وق وكين 5 29237 
اع ری عل اط مسق (5) ان ولوا د قد الہ ما اث بويك ولف ری 
رما کک وکا نوک کیا ری کل کی و حم ل2 وتاج امتا ی اهود اون 
امومع موتا وھ يناپ لظ (ھا ويلك ا ا دا اٹ َرَيهِمْوَعَصَوا 


وص سر سا روص کی ے> ۹۳ھ 


رس لد وہر ا مکل جبار نید ھا (ع) أجاف مذ الدنيا لعنة ویوع وت 
1+ اوور شور © © ول تنود تاشم ص لحا ايوم اعبدوا الله 
7 کو عبر ہو شا ہم بن الا واستعمرٹر فما فاستغفرو شم وا إل نمق 
رث يجيت ل الوا تيح مدت فسا مرج يِل مدا الت کا نفد ما بد ءابآ 
وتا انی سَلكِ َا واه مر )قال يوم أرَءَيْشْرٌ إن حكنت عل ب من تق 
ا مرب الو إن ص فا يربو عير فير © 
رفور هَدَذِوءَاقَةُ الو ڪڪ ءاي قد روما تأ ڪل ف اض الو ولا تَمَسُوها وو 
اددع 2 مَمَمَموْمَاقَقَالَ تَمَتما في دا رڪم دة ايا دلت وغد 
عبر ڈو 9 فلا اء آنا تا عا ا 6رت ا د فا 


ASIA OEE‏ ار دی ےس 


ف :کر ديص © 5۴ یزم نكم سكف يلتلق ا 
وَلْقَدَ جات رسا نآ اَم اشر ی قال سكا قَال ا هَمَا لت أن جا بِوجّل 
خی ا ارآ ایدیم کا تل لی کو تحور ارج رع ية 6لا لاف 


انتا إل موم وط ا وامرائد ا اة فضحکت هشوا بإِسْحقٌ ومن وراو إِصحق 


]۹۸ - ۲۷[ سورة هود‎ ٢ 


کک وبا ءاد ونأ عجو ودا بعلي سينا ب هد ىء عجیت © 
الوا نجي بن أمر او رمت أل ورك مک . یڈ يد 

012 الروع وجات ابدشرئ یا فى م قط نارهم تمه 2 
ميب © اهم أغرض عن هذا لف جاه امم ريك وام عاتم عدا غير م ڈور 
لا جاۃت رسا لوطا ییء یہ وَضَاقٌ يم درا وال هداوم عت © ويم 


سرع ودر مي 2 ےم ہس )ەر < Î‏ بکاق 2 7 
ٹؤمة: هرعون إِيْه ومن ف کانوا یعملوت تیاب قال يفوم ہاولاء ؛ 9 دک ھن 


2 و کے‎ r A e 
O ]کو اه ولا عزون في یی أبن منک رل ود‎ 


a 


e 7‏ ر نیک کے پک 2 2 e‏ 
في ايك نحي وَِنك لسار ما بيد () 7 مقو أو اوی ال رن کر ید ) 

رہ ےر و ہے کر ےی ۾ م رط م أل رص روم 
أ تلوط نا نه ريك لن صلا ليك کشر بهلت بقطم مَنَ ال را یۓ 


وڪم آمد إلا امراك إن ماما اسا إن تئ طن ار 
بتر لا تا aE‏ 
رخ ترد © شون مد روزن کیک زی تق 2 
لاش شما لوو اعدو ان نا لسک من لو خرو شرا الڪ ال 


اليا إن أردحكم روان تك عاب 20 
آزڈا ايل وَالییزات يايد وكا َب حَسواالاس باهم ولا نكر 
ف الْأنْضٍ مسدب )قبت أ تو ی لك إن کر ومني و 
محفِيظ 7 قالوا مشعَیث أصَلوْتلك تاك أن تار ما يعد اماتا از أن 


کے و 


ع ف مولا ما مراک لک الحا ےآ یڈ 7 قال قوي اريشم إِنَکُ 
سرک ی2 ہے ہے سرمي وو ےھ سلس رس ۰ سر 2 : 
عل بو صن ر وَرَرَهَن مِنْهُ رِزْقًا حسَنا حس٣ًا‏ وما رد َألَمَلِفَك لل ما نھکم عَنْهُ 


سورة هود [۲۷ - ۹۸] ۲۷ 


ان آییڈ الا لاصَلَمَما سطع وما فی الا کہ عه كت ولیہ ایب وور لا 


وليه اند 


رمک شِقاق أن می یکم يل اب تل خر نر ماقوع 
ریم O‏ وَسْتَعفِروا لچ 
8 قالوا نشعي نهار جس 


و حور کی سر گر سے سے 


رمك وا مامز مھ شس الو وأ 

ورک ھر اک کی يما کسر EO)‏ تانر اسز 
یڈ سرت تنکثورک س بای عدا بريه وک هركذب تقبأ إن 
مک رین © وكا کے انرا عا شیا لن ام ڑا مث مو تا 


وَأَحَدَتَالَذينَ ظَلمُوأ الشَيْحَةََصبَھرا ‏ وره رس سمنہت 
امین کا بیکٹ مود اوقد أَرْسَلنَا مُوسئ ایتا وَسُلْطنٍ می ا(ع) ِل 


ہے ربچ سح کر خر عع ال 


فرعورے وَمَلإِيو- داعو أت فرعو وما مم فزعو پرشیار 6 قومغہ یوم 
IE VE‏ ورد المورو {OE‏ ھود: ۲۷ - ۸. 

وھ ھی ہیی على یع سی فور دو و من 
[أطاعه]”) وقبل أمره وصدق رسوله وعمل بطاعته بثوابه» فيقول جل من قائل: 
«وَإِلى غاد أَحَاهُمْ هُودًا» [هود: ١‏ 5]. 

طوَإِلَى تُمُود أخَاهُمْ ضالِخا4 [هود:١1].‏ 

لوَلَقَدْ جَاءث رُسُلْنا إبرامیم بِالْبُْرَى4”" [هود:19]. 


)١(‏ في النسخة (ق): «استجاب له). 

(؟) قوله تعالى: وَلَقَدْ جاءث رسلا إبراهيم یم بالٹشرزی 4 يعني: ببشارة الولد. وذلك أن مدينة يقال 
لها: سدوما. ويقال: سدوم» وكانت بلدة فيها من السعة والخير ما لم يكن في سائر البلدان» 
وكان الغرباء يحضرون من سائر البلدان في أيام الصيف ويجمعون من فضل ثمارهم مما 
كان خارجًا من الكروم والحدائق؛ فجاء إبليس - لعنه الله - فشبه نفسه بغلام أمرد» وجعل 


۲۸ سورة هود [۲۷ - ۹۸] 

طوَإلّی مَذْينَ أحَاهُم شعَيبا» [ھود:٤۸].‏ 

ولذ أَرسَلنا موسى بِآاتنَا وَسُلْطَانٍ بین . إلى فِرِعَوْنَ ملي [هود: ۹٦‏ - 
۷. 7 

ويقرن بکل نبأ [عن رسول]”' ومرسل إليهم بالتکذیب والمخالفة [فعئر]''' كك 
بإهلاكه إياهمء [ویقرن]''' بذلك النداء عليهم بالإبعاد» واللعن في الدنیا والآخرة كما 
قال جل قوله: ظوَيَلَْمْهُمْ اللّاعِنُونَ» [البقرة:59١].‏ 

كذلك قال جل ذكره: لِم ولا رُسُلَنَا نرا كَل مَا جَاءَ ان وقول كَذَبُوهُ فَأتَْغْنا 
بَعْضَهُم بَغضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيت فَبِعْدًا لَقَوْم لا يُؤْمِنُونَ» [المؤمنون: 44] کل ذلك 
إخبار منه ك عن حقيقة وحدانيته» وبراهين أنبيائه وصدق رسله [لقوم یؤمنون]“ 
وإنجاز وعده من آمن به وأطاعه؛ وإنفاذه وعيده على من كفر به وكذب رسله. 

فصل 

تساوت دعوة الرسل إلى الله كلك فيما [بين]”' التوحيد وطاعة من أرسل إليهم 
واتفق تكذيب المكذبين كذلك؛ فكانت الدعوة واحدة في الأصل وإن اختلفت 
الفروع التي تفرعت إليهاء وعلی ذلك كان اتفاق تكذيب المكذبين في الأصل الذي 


يدخل كرومهم وحدائقهم ويراودهم إلى نفسه حتى أظهر فيهم الفاحشة» وجاء إلى نسائهم. 
وقال: إن الرجال قد استغنوا عنكن: فَعلَمَهَنٌ أن يستغنين عن الرجال» حتى استغنى الرجال 
بالرجال والنساء بالنساء: فأوحى الله تعالى إلى لوط ليدعوهم إلى الإيمان» ويمتنعوا عن 
الفواحش» فلم يمتنعواء فبعث الله جبريل ومعه أحد عشر من الملائكة بإهلاكهم» فجاؤوا إلى 
إبراهيم كهيئة الغلمان» فدخلوا على إبراهيم» فنظر فرأى اثني عشر غلامًا أمرد» ويقال: کانوا 
ثلاثة: جبريل» وميكائيل؛ وإسرافيل» ويقال: كانوا أربعة» فسلموا عليه الوأ سلامًا َال 
سَلام) يعني: رد عليهم السلام. بحر العلوم للسمرقندي (؟/44"). 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٢(‏ في النسخة (ق): «فيخبر». 

(9) في النسخة (ق): «ويقرب». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «هو». 


سورة هود [۲۷ - ۹۸] ۹ 
استحقوا به |دخول]”'" النار وحرمان الرضوان» وإن اختلفت فروع ضلالاتهم. 

قال الله جل من قائل: ظكَذَلِكَ نا آتی الین من قبلهم من رَسْولٍ إلا قَانُوا 
ار أو جود اتواضواانه: .. [الذاريات:؟ه - 07]. 

كما اختلفت صور إهلاك الله كب إياهم [ليفرق في مختلف سبيل]”” 
ضلالاتهم؛ قال الله جل قوله: فكلا أَحَذْنَا نب به فَمِنْهُم من أَرْسَلْنًا عَلَيْهِ حَاصِبًا 
وَمِنْهُم E‏ الصَّئِحَةٌ وَمِنْهُمِ مُنْ حسما به الأض وَمِنْهُم من أَغْرَقْنَاكُ 
[العتكبوت:٠:]‏ فكان نوح أول رسول إلى [أمل]''' الأرض؛ فكان مثلاً لهم وقومه 
مثلاً للأمم سواهم إلا من عصم الله 

ألا ترى أن رؤساء المحشر وسادات الأمم يوم القيامة في [تطلب]!'' من يشفع 
لهم أول ما يأتون نوحًا اق [بعد آدم ال]''' فيقولون: «أنت أول رسول بعثه الله 
إلى أهل الأرض» فطلبوا منه أن يشفع لهم بأن كان أولأء ثم بأن سماه الله: عبدًا 
شكورًا؛ تذكيرًا منهم إياه بمنزلته عند الله جل ذکره 0 بالماء لما تکبروا 
وطغوا في الظلم. 

قال الله كْكَ: وَقَوْمَ د توح من قبل إِنَهُمْ کانوا هع أَظْلَمَ وَآطْقَى» [النجم: ]٥٥‏ 
وأنجاه الله ومن معه في الفلك؛ والفلك في التأويل نجاة» والماء وإن أضر فعاقبته 
إلى خير وبركة» [فكان ذلك]"' الخير والبركة للذين آمنوا من قومه» فأنجاهم الله 
وبارك على المؤمنین من ذريتهم وسلم عليهم» فقال عر من قائل: يا وح اغبط 
بسَلام مَنَا وَبَرَكَاتٍِ عَلَيِكَ وَعَلَى أمم مَمن مُعَكَ وَأْمَمْ...4 [هود:۸٤]‏ [فکان ذلك 
للذين آمنوا المنجين من ضره]!". 


)١(‏ في النسخة (ق): «الإهلاك ودخول». 
(؟) في النسخة (ق): «لتفرقهم في سبل». 
(0) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «تطلبهم». 

)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 

ری زيادة في النسخة (ق). 

(۷) سقط من النسخة (ق). 


7 سورة هود [۹۹ - ]٠١9‏ 

قال الله : آنل مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَالّثْ أَودَِة بمُدَرها). 

لم قال جل قوله: فا اید فَيَذْمَبُ جُفَاء وَآمًا ما یَتفُمْ النّاص فَيَمْكُتُ في 
الأرْضٍ كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الأَممَال ٭ لِلّذِينَ اسْعَجَابُوا لِرَبهِمْ الحشتى4 [الرعد:۱۷ - 
۸ فكل من كفر بالرسل وبنوح خاصة في [تأويل]”" هذا المثل بمثابة الزبد الطافي 
على الماء؛ أذهبهم الله كلك بعذابه» وكان المؤمنون بمنزلة ما ينفع الناس من الماء 
[أثبته في الأرض ثم على ذلك]”" حال المؤمنین والكافرين بعد. 

وقال جل قوله: ظوَنَرَلنَا مِنَ السَمَاءٍ مَاءً مُبَارَکًا چ4 [ق:٤].‏ 

وقال عر من قائل: انيتا ومن مَعَهُ في الفلْكِ المَشْحُونٍ ٠‏ ثُم أَعْرَفْنَا بَغد 
الباقِينَ ٠‏ إِنَّ في ذَلِكَ لآيّة4 [الشعراء:۱۱۹ - ١؟١]‏ يريد كك وهو أعلم: على أنا 
ننجي من آمن ونهلك من كفرء وهو أيضًا آية على أحكام [الله في]”" الآخرة من 
[نجاۃ]'' من آمن [باللہ ورسله وهلاك]”' من كفر. 


و َأتيئوأ في مذ ممه ووم اَمَو ينس افد المرفود 3 ذَلِكَ من أا 


الٹریٰ مھ ا یا ک مہا فَايمٌ وَحَصِيدٌ یل 7 َي مَل می وكيكن ظلمو شب 


ہےر کہم و ووو ا بعري و کی مر کے و ا د 
هَمَآأغْمَتْ عَنْهُمْ ٤ال‏ مهم التی يدْعُونَ من دو ناه من شی لماجا م ريك ومازادوهم 


ےب سے ب کی م 7 ۶ 0 
يتيس )ودرک أَحْد يك داد الشرئ وى ة إن دای كريد 
إِنَّف لك ليه من حا عَذَابٌ ار دك يوم يموع ألكّاض وََلِكَ گ و مُشهھوڈ 


9 


وماو يره لا اگل تعدو )يوم يا لا تكلم > ا لذن فهر ةع معد 
وسوی ل اما الین فلار کم فا ور كی © ریک ناما بای 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

0) في النسخة (ق): «أنبتته عنه الأرض وأجرى الله منه الأنهار وتفجر منه العيون ثم كذلك». 
(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ فى النسخة (ق): (إنجائہ)۔ 

)2 في النسخة (ق): «وإهلاكه». 


سورة هود [۹۹ - ]٣۱۰۹‏ ۳۱ 


لوت ویش اما کا ریک ان ربک مما ما زیڈ ۵ وما الین سیوا کی 
آل لیبن ہا مادامت الوت وا لاریض للا ما شا رک عطة عبر ذو )اف بی 
فی ری یمد لم ایدو إل کایشی د ابآؤشم ع قبل وَإنَالمَوْهْْ ِب 
موص( [هود 4 - ۰4[ 


وقال الله كَك: 9وَكَذَلِكَ أخذ رَبَكَ إِذَا أَحَذَ الُری وهي ظَالِمَة إِنَّ أَعْذَۂ ألیم 
شَدِيدٌ ٭ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ لَمَنْ خَاف عَذَابَ الآخرة) [هود:؟١٠‏ - ]٠١١‏ وهي أيضًا 
آية على ما تقدم من ذكر خلافهم» وما أهلكوا به من ذنوبهم. 

قال الله ككَ: «إِنَا لَمَا طَغًَا المَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الجَارية4 [الحاقة:١١]‏ لما طغوا 
على الله وعلى رسوله طغى الماء عليهم؛ فأهلكهم وامتن على المؤمنين بأن نجاهم 
من عذابه في الفلك. 

قال الله ك: لِنَجِعَلْهَا لَكُم تَذْكِرَةَ» وهذه منه عز جلاله إشارة إلى غرض 
غائب لا [یدری]''' إلا بالاعتبار والفطنة الصحيحة» [یرید الجارية التي هي 
الفلك] وفيها أيضًا موعظة لمن سلك سبيلهم من سائر الكفرة ظوَتَعِيَهَا ا 
وَاعِيَةٌ4 [الحاقة: ؟١]‏ لو نفعت سیت وتذكرة لمن آمن واتقى. 

قوله تعالى: طقَالُوا ا صَالِحٌ قد قَذْ كُنتَ فِيئًا مَرْجُوًا قبل هذا [هود:؟1] كان 
[النبي]'" اتك بحيث [وصفہ]''' الله من الخلق العظيم حلمًا وعلمًا ونبلاً وأمانة 
وصدقًا ونحو هذاء فكانوا يؤهلونه لمراتبهم ويرجونه لأمورهمء ولما أتم الله كلك 
عليه نعمته بالنبوة والرسالة» وقام فيهم بالتبليغ والنذارة» قالوا له: يا صالح قد كنت 
فينا مرجوًا قبل هذاء أتنهانا...؟ المعنى إلى آخره في هذا من [العبرة]”' أن الصدق 


)١(‏ في النسخة (ق): «يدرك). 
(۲) سقط من النسخة (ق). 
(۳) زيادة فى النسخة (ق). 
)٤(‏ في الخ (ق): «وضعه». 
(5) في النسخة (ق): «العلم». 


۳۲ سورة هود [۹۹ - ]٠٠۹‏ 
والأمانة والحلم [والعلم والأخلاق الحسنة أصل لمنازل] خير الدنيا والآخرة. 
عارة: 

قال الله كك: ظوَآيَةَ لَّهُمْ4 [يعني: العرب وکفار الأمم]''' «أنّا حملا دهم 
يعني: ذرية نوح ومن كان معه [وربما كان المعنيون بذلك ذرية العرب المنزل فيهم 
القرآن خاصة ثم سائر الناس عامة]'' «فِي الفْلكِ المَشحون) [يس:٠؛]‏ من 
أهلكه الله يومئذ أهلك بهلاكه ذريته ورزقه وعمله ومن أنجاه فهو المنجى وذريته إن 
كان ذا ذرية وكذلك أيضًا أرزاقهم وأعمالهم [وقد]'“ قال عز من قائل: إوَآية لَهُمْ 
آئا حَمَلْنَا ذُرَيتَهُمْ في الفْلكِ المَشْحُونِ؛ قال: طوَجَعَلْنَا ذُرَيَتَهُ هُم الباقين)» 
[الصافات: ۷۷] فكان آية منه على اقتداره» [وعلى]) إخراج الآخرين على سواء ما 
سبق به العلم المحيط والمشيئة العالية» وكما حملهم في الفلك يومئذٍ حين لم 
يكونوا [موجودين لأنفسهم]”» بل كانوا بوصف العدم أولى على الإضافة إلى 
معلوم من [سواه]”” جل ذكره. فأولى إِذَا [وأجرى الجوار]”“ حملهم في أمثالهم 
طول مدة البرزخ؛ بل ليسوا بسواھم؛ وكما نجا نوحًا ومن معه من المؤمنين الذين 
في ظهورهم وأصلابهم من الهلاك بالطوفانء ومن جميع ما حاق بأهل [الکفر 
والعناد لله][”' من تسالٍ وضروب عذاب وضرب بمقامع» وخزي وعذاب هون قد 
حاق بهم فيما هنالك. 


قال الله جل قوله في وصف حال إنجائه إياهم: وجي تَجْرِي بهم في مؤج 


)١(‏ في النسخة (ق): «والخلق الحسن أصل لمنال». 
(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «لذلك». 

() في النسخة (ق): «العلي على». 

)٦(‏ زيادة في اللسخة (ق). 

(۷) في النسخة (ق): «سوا الله». 

(۸) في النسخة (ق): «وأحرى بجوار». 

(9) في النسخة (ق): «الكفر بالله والعناد». 


سورة هود [۹۹ - ]١٠١5‏ ۳۳ 
كَالْجِبَالِ4”' [ھود:٤٥].‏ 

سی إا لما طَمَا الما حَمَلْتَاكُمْ في الجارية) [الحاقة:١١].‏ 

ا جل ذكره موضع العبرة مذكرًا بهاء فقال جل قوله: طلِتَجْعَلّهَا كم 

تَذْكِرَةٌ وَتَعِيَهَا أذنْ وَاعِيَة4 [الحاقة: ]١١‏ فكذلك [ينجيهم الله من عذاب البرزخ] 
ومن أشد العذاب الهول الأكبر بعد البعث من طوفان جهنم» وبحار النيران تطير بهم 
[أعمالهم] ومراكبهم التي اكتسبوها في الدنيا من أوصاف أعمالهم» وتعبر بهم إلى 
مواطن النجاة» لذلك الإشارة بقوله جل قوله: وَحَلَقْنَا لَهُم من مله ما يركبونَ» 
[یس:٤٤٤]‏ أي: مثالات لها ما يركبون فيما هنالك آية ذلك أنه حملهم عز جلاله في 
الدنيا على مراكب خلقها لهم في البحر وفي البر [وفي الأرض]. 

كما قال عر من قائل: «وتخيل أَنْقَالَكُمْ إلى بَلَدِ لم تکُونوا بالفیه إلا 


)1١(‏ جوز فيه ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون مستأنفًا. 
الثاني: أن يكون حالاً من الضمير المستتر في طبشم اله أي: جريانها استقر ظہشم اللو 
[هود: ١‏ 4] حال كونها جارية. 
الثالث: أنه حال من شيء محذوف دل عليه السياق؛ أي: فركبوا فيها جارية» والفاء المقدرة 
للعطف؛ و«بهم» متعلق بتجري أو بمحذوف؛ أي: ملتبسة» والمضارع لحكاية الحال 
الماضیة ولا معنی للحالية من الضمير المستتر في الحال الأولى كما لا يخفى. والموج: ما 
ارتفع من الماء عند اضطرابه» واحده موجة؛ و«كالجبال» في موضع الصفة لموج؛ أي: في 
روحم سی می و یں ل بر وو وا 
فوق الماء ستة أذرع؛ واستشكل هذا الجريان مع ما روي أن الماء طبق ما ب بين السماء 
والأرضء وأن السفینة كانت تجري فى داخله كالسمك» وأجيب ا ا 
لهاء ویکاد العقل يأبى ذلك» نعم أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن عساكر وعبد بن حميد 
من طريق مجاهد عن عبيد بن عمير قال: إن الماء علا رأس كل جبل خمسة عشر ذراعًاء 
على أنه لو سلم صحة ما ذكر فهذا الجريان كان في ابتداء الأمر قبل أن يتفاقم الخطب كما 
يدل عليه قوله سبحانه: ©وَنَادَى نُوحٌ ائه إلخ» فإن ذلك إنما يتصور قبل أن تنقطع العلاقة 
بين السفينة والبر؛ إذ حینئٹذ يمكن جريان ما جرى بين نوح اليل وبين ابنه من المفاوضة 
والاستدعاء إلى السفينة» والجواب بالاعتصام بالجبل. تفسير الألوسي (8/؟11). 

(۲) في النسخة (ق): «ننجيهم إن شاء الله من عذاب بعد الموت في دار البرزخ». 

() في النسخة (ق): «إيمانهم وأعمالهم الصالحة». 

(5) سقط من النسخة (ق). 


]۱۰۹ - ۹۹[ سورة هود‎ ۳٤٣1۱ 
الأنمُي إن رَبَكُمْ لَرَءُوفُ رجيم [النحل:۷] فاستمع لکلام ربك جل ذكره وتفطن؛‎ 
فإن كل رحمة أظهرها في دار الدنياء وكل نعمة أسداها فما هي لسوی المؤمنين؛‎ 
وهي خالصة لهم يوم القيامة من دون الناس؛ بل هو هناك بهم أرحم وعليهم‎ 
أعطف» وإنما أنزل جل وعلا إلى الأرض رحمة واحدة عم بها جميع الأجناس في‎ 
الأرض والجن والإنس» وقد أخبر بأنه يقبضها إلى تسعة وتسعين [رحمة خبأها‎ 
عنده]''' يرحمهم بها.‎ 

وعلى هذا فدونك [فاستقر]”" كل رحمة له وكل نعمة يمن بها من حمله إياهم 
في بر أو بحرء أو بيوت جعلها لهم سكناء أو ثياب جعلها لهم لباسًا [وسٹرا]' 
ودفاعًا لبأس أو حر أو برد أو طعام أو شراب أو روح أو راحة أو [نعمة]''' نفع أو 
دفع» فهي لهم؛ [أعني: المؤمنين]”' خالصة يوم القيامة؛ لذلك كثيرًا ما عدد أنواع 
رحمته يُذكّر بنعمته؛ [لیدعو]'' إلى الاستجابة [له]'“ء وليحبب إلینا لقاءه» وليكسبنا 
حبه [المعهود من جنة]'“ المنعم؛ وهي [كلها إشارات]''' إلى وعد له [بھا]ٴ'' 
صادق في الدار الآخرة يكرم [بها عبادہ]'''' فتارة يخص وتارة يعم» ولمثل هذا وما 
هو أعرق من هذا وأعظم نفمًا قال جل من قائل: «لِنَجِعَلَهَا لكُم تَذَكِرَة4 [أي: بما 
هنالك]”“ ظوَتَعِيَهَا أذْنْ وَاعِيَة4 [الحاقة:٠٠]‏ [فأحاله بهذا الخطاب على ما وراء 


(١۱)‏ في النسخة (ق): «عنده خبأها لهم». 
(؟) في النسخة (ق): «فاستقراً». 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤‏ في النسخة (ق): (نعم)ا. 

)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «ليدعون». 

(۷) سقط من النسخة (ق). 

(۸) فى النسخة (ق): «للمعهود من محبة». 
)4 :7 النسخة (ق): «مع هذا كله». 

)١١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(١١)فى‏ النسخة (ق): «بذلك عباده المؤمنين». 
)۱١(‏ زيادة في النسخة (ق). 


سورة هود [۹4 - ۱۰۹] o‏ 


فصا 

سئی الله ل ما [ینتقل إليه الحياة من العبد مرة]”" ب«المثل»» ومرة سماہ بأنه 
[«روح»]"” فقال جل قوله: وما نَحْنُ بِمَسبُوقینَ ٭ عَلَى ال أنَالَكُم 4 
[الواقعة:٠٠‏ - ]1٦‏ أي: [لننقلكم]“ من حياتكم [الدنيا]“ إلى أمثال تكون 
لظواهركم [هذه]”'' تكون في الدار الوسطى ظواهر لما بطن منکم [في هذه]”. 

وقال جل من قائل: لقا اقم بِرَبَ المَشَارِقٍ وَالْمَغَارِبٍ إِنَا لَقَادِرُونَ عَلَى أن 
بل غَیڑا مَنْهُعْ4 فهذا تبديله وك عمار أرض بآخرين [أفضل منهم] . 

ثم قال عر من قائل: وما لُحْنْ بِمَسْبُوقِينَ» [المعارج: ]4١‏ وأمسك جل ذكره 
واجتزأ بما أظهر عما [أبطن]”' من تبديل أمثالهم بعد الموت» [وهو كثير في القرآن 
العزيز لمن یطلبه]! '. 

وقال رسول الله ة: «إنما نسمة [المؤمن]'''' طائر آبيض»"'. 

وقال َيه في الشهداء: «إنهم في حواصل طير خضر تعلق بثمار الجنة»”"". 


ذلك من تذكرة ووعي]”2. 


.»# في النسخة (ق): «تعجيب منه‎ )١( 

(۲) في النسخة (ق): «ما ينقل إلينا بحياة من العبد تارة». 
(۳) في النسخة (ق): «زوج». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «إنا ننقلكم». 

)٥(‏ في النسخة (ق): «هذه العامرة لأجسامكم». 

() زيادة في النسخة (ق). 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 

(۸) زيادة في النسخة (ق). 

)۹( في النسخة (ق): «أضمر». 

(١٠)سقط‏ من النسخة (ق). 

(١١)في‏ النسخة (غ): « الموجز). 

(١١)أخرجه‏ أحمد )۱٥٥٥١(‏ والبيهقى فى البعث والنشور .)۱۹١(‏ 
(7١)أخرجه‏ بنحوه الدارمي (1470). 06 


۳ سورة هود [۹۹ - ۱۰۹[ 

ولا تعتمدن - [وفقك]“ الله - في فهم قوله ا «طائر» أنه ذو منقار [وجناح 
لا بد منه وبرائن]» إنما هو مثال للجسد الذي خرج عنه يطير به بعد أن كان 
الجسد سجنًا [له ولعل قوله َدَ: وما من دَابَةِ فی الأضٍ وَلَا طائر يَطِيرُ بِجَتَاحَئِه 
إلا آمَم أمتَالكُم» [الأنعام:۳۸] فقرن الجناحين بالطائر ليخلص الإخبار عن طائر 
الدنيا الذي]'" في السماء من هذا الحيوان من تلك الطوائر؛ وقد تقدم [مثل هذا 
فيما قبل مقرونًا بالاستشهاد]“ عليه من أن الأموات أحياء بوجه حياة هى أشرف 
من هذه وأكرم [للمؤمنین]”'ء وحياة الكافرين فيما هنالك بمقدار ما لا يفقدون 
[منها]”) إحساس العذاب ووجود الخزي وذلة [الهون]. 

قال الله جل قوله: ظاخْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبِدُونَ ٭ من 
دون الله [الصافات: ]۲٣ - ۲٢‏ وقد يقع هذا الاسم على القرين [الذي قار نآ(“ 
المضل له فى الدنيا. 


المؤمن له حقيقة في العلو كما للكافر حقيقة في السفلء قال الله جل من قائل: 
اكلا إن كتاب الأبرار لَفِي عِلَيِينَ4 [المطففين:18]. 

[ثم قال جل قوله: طِيَشْهَدَُهُ المُقَرَبُونَ4 [المطففين:١؟]‏ ]. 
وقال عرّ من قائل: طسبِحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأزوَاح كُلّهَا مما ثبت الأزض وَمِنْ 
ہم وَمِمًا لا يَعلَمُونَ4 [يس:1] [فما من شيء کائن ما كان من نبات وجماد 


)١(‏ في النسخة (ق): «رحمكم». 

(۲") مابين [] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 

(۳) زيادة فی النسخة (ق). 

)ؤ) في السخة (ق): «هذا قبل مقرونًا بشواهده». 

(۵) في النسخة (ق): «المؤمنون منهم». 

(5) فی النسخة (ق): «معها». 

(۷( في النسخة (ق): «الهوان». 

(۸) سقط من النسخة (ق). 

(۹) في النسخة رق): «وقال: ن کاب الفْجَارِ اهي سجن 4 [المطففين:۷]». 


سورة هود [۹۹ - ]٠٠۹‏ ۳۷ 
وحيوان إلا وقد خلق الله كك له زوجًا بقوله: «مثال باطن هذا المشاهد له ظاھر؛]”'. 

قال الله ذ: «وَالأَرْض مَدَدْنَامَا ألما فيها رَوَاسِيٍ وَأَنبنا فيا من گُل زوج 
تیج [ق:۷] فأحد الزوجين هو المشامّد وزوجه باطنه» والكريم من الأزواج 3 
كان محموداء والذميم ما كان [رجسا]'' ؛ ذلك لأنه نكب به في الوجود عن ظاهر 
سنن الفطرةء لهذا ومثل هذا أتبع غلا ذلك بقوله الحق جل قوله: تَبِصِرَةٌ وَؤِكْرَى 
لكل عَبْدِ مُنيب» [ق:۸] فالتبصرة [من ذلك]”" إثبات الوحدانية من ذلك وصفات 
الألوهية: ودلائل براهين النبوة» واليقين بموجودات الدار الآخرة وما جز إلى ذلك؛ 
والذكرى [توجب]!'' أن كل زوج محمود هو في الجنة [وإلى الجنة مع ما هو زوج 
لە]ء وكل [زوج]”' مذموم هو [وزوجه]”” في النارء آية ذلك أعمال المكلفين 
حسنها للحسنى وسيئها للسوءى. 

وعلى هذا فإنه لا یسقط عن ذلك عمل ولا قول» ولا يكون ظاهر لباطن ولا 
باطن لظاهر إلا لإحدى [الجنتین]'“ وهذا يعمه قول رسول الله تَكِ: «الجنة أقرب 
إلى أحدكم من شسع نعله؛ والنار کذلك؛''' وهو معنى قوله جل قوله: طوَإيه 
الْمَصِيرُ؛ [التغابن: 7]. 

قال جل قوله: ارم رؤا إلى الأزض کم انتا فِيهَا من کل ذَفِج كَرِيم ٭ إِنَّ 
في ذلك لا وَمَا كان أَكْتَرَهُم مُؤْمِنِينَ» [الشعراء:۷ - ۸] كذلك کل ما ينشأ من 


)١(‏ في النسخة (ق): «فما من شيء کائن ما کان إلا قد خلق الله له زوجًا حيوانًا كان أو نبانًا أو 
حمادًا هذا الزوج الباطن مثال لهذا الظاهر». 

(۲) في النسخة (ق): «رحمًا». 

(*) زيادة فى النسخة (ق). 

4( في النسخة (ق): «(هو). 

)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 

(۸) في النسخة (ق): «الحسنيين». 

(۹) تقدم تخريجه. 


۸ سورة هود [۹۹ - ]٠١9‏ 


صغر [ثم يصعد]”" أو ينموء ثم يضمحل أو یزید ثم ينقص أو يبسط أو يقبض» کل 
[قال الله كك: طِليَمِيرٌ الله الخَبِيتَ مى الطیْب وَیَجْعَل الخَبِيتٌ بَغضۂ عَلّى بَعْضٍ 
فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيْجْعَلَهُ في جَهَنّم4 [الأنفال:۳۷] فمفهوم هذا: إنه أيضًا يجعل الطيب 


الكريم في الجنة. 
فصل 

٠‏ قال الله عز من قائل: اود أَحَذَ رَبك من بَنِي آم من ظهُورمم ذُرَيتَهُمْ 
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهمْ الست بِرَبَكُم قَالُوا بَلَى شَمذْنًا...4> [الأأعراف:۱۷۲]. 

وقال رسول الله ية: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين 
آلف سنة». 

وقال: «إن الله خلق الخلق وقضى القضيةء وأخذ ميثاق النبيين» وعرشه على 
الماء ثم أخذ أهل اليمين بيمينه فقال: يا أهل الیمین؛ قالوا: لبيك ربنا وسعديك» 
قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى» ثم أخذ أهل الشمال بيده الآخری؛ وكلتا يدي ربي 
يمين» فقال: يا أهل الشمالء قالوا: لبيك ربنا وسعديك» قال: ألست بربكم؟ قالوا: 
بلى» قال: ثم خلط بینھم؛ فقال منهم قائل: ربناء لِم خلطت بيننا؟ قال: لهم أعمال 
من دون ذلك هم لها عاملون». 

والله مله وتعالى علاؤه وشأنه لم يوجد موجودًا ليعدمه جملة» إنما هو الإبطان 
والإظهار» وإن عدم ظاهوًا منه عن نفس الموجودات أوجد ظاهرًاء وربما أظهر ما 
شاء من ذلك وأبطن ما شاء» فمثال كل موجود ما قد قدره في الأول وأوجده في 
البدء حين الإقرار وأخذ المواثيق؛ فمتى أمات الله من أماته أبدل منه مثاله ذلك الذي 
كان أوجده» فهو المُقر على نفسه بالعبودية» المأخوذ عليه الميثاق» المعطي ربه 


)١(‏ في النسخة (ق): «إلى كبر ثم يصغر). 
(؟) فی النسخة (ق): «فيما». 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


سورة هود [۹4 - ۱۰۹ ۳۹ 


عهده أن يوجده ویعیدہ ويصدق رسله وكتبه» وينصر ويعزر ویوقر؛ وهو الذي عمّر 
به الجسم في هذه الحياة الدنياء فتغذى بما تغذى الجسم وتزكى أو تردى بما كان 
فى حياته هذه من إيمان وطاعة أو كفر ومعصية» فإن وافق عمله ما عاهد عليه الله 
رفعة إلى -عليين» وآثاة أجرًا عظیقاء وإن ختر العهد وكفر وكذاب أسفل به إلى 
سجين» ثم أصلاه عذاب الجحيم» ثم بعدهم درجات عند الله ظوَاللَهُ بَصِيرٌ بِمَا 
يَعْمَلُونَ4 (البقرۃ:٦۹)]‏ ”. 

رجع الكلام: وأما إهلاك عاد بالريح: فإنهم لما طغوا في ضلالهم» وادعوا 
القوة» ولجوا في زعامتهم» واستمروا في [الرعونة]“ بعث الله كيك عليهم [الصرصر 
العاتية]“ تصرعهم اهلاكاء قال الله كك: طقْتَرَى القَومَ فيهًا صَرْعَى کَأَنَهُم أغجَاز 
نَخْل خاوية4 [الحاقة:۷]. 

۱ وأما ثمود: فإنهم لما عقروا الناقة الله رغت فرغا فصيلها فأهلكم الله بالصيحة 
طغت عليهم لطغيانهم في الأرض؛ وأما قوم لوط: [فإنهم]”'' قلبوا العلیة سفلاً 
فأسفل بهم لذلك [فخسف الله بهم الأرض]. 

وأما أهل مدين وأصحاب الأيكة [قطعوا]'' في الأرض وأخافوا [السبيل؛ 
وأفسدوا]'" وبخسوا المكيال والميزان» فأهلكوا بالصيحة وبعذاب يوم الظلة 
وفرعون وقومه لاستكبارهم وعلوهم [فیھا]'“ وطغيانهم. 

[قال الله كك: طاذخبْ إلى فِرِعَوْنَ إِنَّهُ طَفَى» [طه: ؛ 7]. 

وقال جل قوله: إن فزعَؤن عَلا في الأزض4 [القصص:٤]]"‏ أطغى الله جل 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) فى النسخة (ق): «رعونته». 

(۳٣(‏ في النسخة (ق): «الريح الصرصر العاتية عتت عليهم». 
)٤(‏ في السخة (ق): «لما». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

رِ) فی النسخة (ق): «فطهوا». 

)۷( ر النسخة (ق): «السبل». 

(A)‏ 8 النسخة (ق): «في الأرض». 

(۹) سقط من النسخة (ق). 


]٠١9 - ۹۹[ سورة هود‎ ٠ 


وتعالى عليهم ماء البحر فأغرقهم فيه. 
قال الله جل من قائل: فكلا أَحْذْنا بِدَنُ4 [العتكبوت:٠؛]‏ وهم أول لمن 
بعدهم. 


قال الله جل قوله: 9وَجَعَلْتَامُعْ أَبِمَةَ يَدْعُونَ إلى النّارٍ» [القصص:٠:]‏ فالوعید 
ِذَا قائم على من سواهم» [وإنما أدبنا الله جل ذكره بغيرنا إکراما]'' ومن لم ينث 
اوليك هُم الظَالِمُونَ4 [الحجرات:١١].‏ 

[قال الله ک2]'': وما هى مِنّ الظّالِمِينَ ببعيد4" [ھود:۸۳] وقد أنذر 
رسول الله ية بخسف وقذف [تعوذ بالله من عذابه]". 

قوله تعالى: ظذَلِكَ مِنْ أنباء القُرى نَقْصْهُ عَلَئِكَ مِنْهَا قائ وَحَصيد4 [هود: ]٠٠١‏ 
القائم من القرى ما هو منها أهل» والحصيد ما أهلك أهله فلم يعمر بعد كديار عاد 
وثمود [وأرض مدين]”' ومدائن قوم لوط ونحوها. 

يقول الله جل قوله: فما أَعْنَثْ عَنْهُمْ آ! َم التي يَدْعُونَ من دُونِ الله من شَيْءٍ 
ما جا آفر رَبك وما زَادوَهُمْ غير تثييب» إهود13] آئ؛ [إهلاكًا كما قال جل 
قوله: طیڈغو لمن ضَرُه أَْرَبُ من تمجه لبس المَؤلى وَلَبفْس العَشيز4 [الحج:۱۴]. 

ثم أتبع ذلك كله ما هو علم ما تقدم» وموضع العبرة إليه والذكرى قوله جل 
قوله: إن في ذَلِكَ لآيَةَ لَمَئْ حاف عَذَابَ الآخرة) [هود:١١٠]‏ وكما هو آية لمن 


)١(‏ في النسخة (ق): «أدب الله سبحانه وله الحمد هذه الأمة بسواهم إكرامًا لهم». 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(") روي أن لوطًا ت# غلبوه» وهموا بكسر الباب وهو يمسكه؛ قال له الرسل: تنح عن الباب» 
فتنحی وانقتح الباب» فضربهم جبريل الك بجناحه فطمس أعينهم رععوة وانصرفوا على 
أعقابهم يقولون: النجاة النجاة» فعند لوط قوم سحرة وتوعدوا لوطاء فحيئئلٍ قالوا له: إنا 
رسل ربك. وروي أن جبريل نقب من خصاص الباب» ورمى في أعينهم فعموا. وقيل: أخذ 
قبضة من تراب وأذراها في وجوههم» فأوصل إلى عين من بعد ومن قرب من ذلك التراب. 
فطمست أعينهم فلم يعرفوا طريقًا ولم يهتدوا إلى بيوتهم. وقيل : كسروا بابه وتهجموا عليه 
ففعل بهم جبريل ما فعل. تفسير البحر المحيط (457/5). 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 


سورة هود ٤١ ]١٠١9- ٩٩[‏ 
خاف عذاب الآخرة» فهو أيضًا آية على نجاة من أطاع واستجاب» وإنجاؤه 
على مثال ما يرجى من ثواب الله كك ولقائه. 

يقول الله جل من قائل: ذلك يَوْمْ مُجْمُوعٌ م لَه الاش وَذَلِكَ يَوْمٌ مشْهُودٌ4 
[هود: ]١٠١‏ ]". 

قوله تعالى: «وَإِلَى مَذْيَنَ أَحَاهُمْ شُعَیا4 [العنكبوت:٠۳]‏ إلى قوله: ية الله 
یز لَکُم إن كم مُؤْمِنِينَ4 [هود:٦۸].‏ 

يقول وهو أعلم: «وَّلَا تفصو ١‏ المکیال4 [هود:٤۸]‏ ولا تفسدوا في الأرض 
بعد إصلاحهاء ولا تصدوا [العلم]”'' عن سبیل الله [واتبعونها]» فإنكم متى انتهيتم 
عن ذلك وعملتم بطاعة ربكم تاب عليكم فعاد عليكم بحسن عوائده [ورضي 
بکم]» وكان معكم لإحسانکم؛ إن دعوتموه أجابکم؛ وإن سألتموه أعطاكم؛ وإن 
استنصرتموه نصرکم؛ وكان لكم منه ملجاً تلجئون إليه» ومنجًا من محاذیر 
تحذرونهاء فكنى عن هذا [ومثل هذا]”“ بقوله: ية الله خَیژ لَكُمْ إن کشم مُؤْمِنِينَ4 
[ھود:٦۸]‏ أي: خير لكم مما تستجلبونه لخداعكم وكفركم» وقطعكم السبيل 
وصدكم عن إسبيل الله. 

لذلك - وهو أعلم - أعقب ذلك بقوله: إن كُنثم مُؤْمِنِينَ4 ویقال: «بقيت 
الشيء أبقيه» بمعنى: رَقَبنَهُ وحَرَشئۂ يقول: لحفظه خير لكم؛ لذلك قال: #إن كُنثم 
مُؤْمِنِينَ 4 بقرب الله ومراقبته وحراسته وكلاءته وحفظه. 

ثم قال: طوَمَا آنا عَلَيَكُم بحفيظ4 [مود:٦۸]‏ وقد يكون معنى قوله: يميه الله 
خير كم جنة الله بما قد كتب لها من البقاء الام لذلك قال وهو 0 #إن 
ننم مؤمنين4]” فما کان جواب قومه إلا أن فقَالوا 4 ردا لنصحه: پیا شُعَيِبُ 


ات 
جج 
7 


)١(‏ ما بین [] به اختلاف بين النسخ. 
(۲) سقط من النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «وتبغونها عوجًا». 
(4) في النسخة (ق): «ورضيكم». 

)٥(‏ في النسخة (ق): «ونحوه». 

() ما بين [ ] به اختلاف بين النسخ۔ 


3 سورة هود (۹۹ - ۱۰۹] 
أضلائك تأمُرك أن ترك ما4 [کان]''' «يغبد آبَاوْنَا أو أن تُنْعَل في أَموَاِنا ما نَمَاء 
إِنْكَ لأنتَ الحَلِيمُ الرّشيدٌ4 [هود:۸۷]. 
كان ات على [الحق العظيم الذي انتخبه] الله كك عليه من الحلم والرشد 

والعقل والأمانة» فكان عندهم معروفا بذلك» ولما جاءهم بنصيحة ربهم إياهم 
میں مہ رس رومیت [من کونہ]''' على ما هو 
به مما جهلوه من أمر ربه [فیه]!'' مما کانوا يرجونه [له]'ٴ من مراتبھم وسدانة أماكن 
أباطيلهم؛ يقولون: [هذا الحلم والرشاد]" اللذان كنا نعتقده فيك ونصفك به 
أصلاتك هي [أمرتك بهذا؟1]". 

وكان اكلا فصيحًا معربًا عما يريده مؤيدًا بالحجة والبرهان» وقد قيل [فيه]: 
إنه خطيب الأنبياء - عليهم السلام - أي: هو [كان]“ أفصحهم لات وأعربهم ا 
[عما يريده» وأقواهم على المحاجة]” “ - والله أعلم - فأجابهم بما يقابل ذلك منهم 
ون رق قبل اشح الحفيق عون پیا قوم آزأیئم ِن كنت عَلَى بيه من ري 
وَرَزَقَنِي مله ة رزْقًا حَسَنَاكُ [ھود:۸۸] [الأولى مقابلة لردهم عليه نصحه بالأمر لهم 
بالإيمان ومجانبة الكفرء والثانية مقابلة منه في ردهم عليه الولاء له إلى ربهم 
وسلوك سبيل طاعته وابتغاء مرضاته» وفيهما يتبين الحلم والرشدہ والرزق الحسن 
هنا هو الوحي وعلم النبوة]” ' وما يتبع ذلك. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(۲) في النسخة (ق): «الخلق العظيم الذي انتجبه». 

(۳) في النسخة (ق): «لكونه». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ زيادة فى النسخة (ق). 

(1) فى النسخة (ق): «له هذا والرشاد». 

)۷( 5 النسخة (ق): «التي تأمرك أن تترك ما كان يعبد أبائنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء». 
(۸) زيادة في النسخة (ق). 

(۹) زيادة في النسخة (ق). 

)١١(‏ سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ في النسخة (ق): «يعني: الإيمان واليقين والوحي والنبوة». 


سورة هود [۹۹ - ۱۰۹] ۳ 
ثم جعل يذكرهم بما أصاب غيرهم السالكين سبيلهم المكذبين رسل ربهم 
بقوله: ويا قوم لا يَجْرِمَتَكُم4 يقول: لا [يكسبنكم]' ' سِقَاتِي أن يُصِيبَكُم 

اما اد و فورح 

[هود:84] كانوا أقرب مجاورة إليهم من سواهم [يقول لهم]”" طوَاسْتَغْفِرُوا ربكم 

م وبوا إلَيه إن تي رجيم4 [أي: بعباده]”” ودود [ھود:۹۰]. 
كما قال رسول الله لاَ: «التائب حبيب الل“ 
وقال اللہ كلك [وهو]“ أصدق القائلین: «إن الله يُحبُ التَوَابِينَ وَيُحِبُ 

المْتَطَهَرِينَ 4 [البقرة:٠۲۲]‏ فأجابوه ال بما يشاكل عنادهم وقلة فقههم عن اللہ وك 

ورسوله بقولهم: يا شُعَیبٍ ما نَفْقَهُ كثيرًا مَمًا تقول وَإِنَا لَترَاكَ فِينَا ضَعِيمًا وَلَوْلا 

9 2 ت عَلَيْنَا بعزیز4 [هود: ۱] يقولون: لم يكلفك أحد أن تأمرنا 

[بما تأمرنا بہ]”' ولا أن تنهاناء فمتی تعرضت إلى هذا رجمناك. 
ناجابھم [برفق في غير عنف: فقال]“ 9؛: يا قوم أرطي أَعَزُ عَلَيِكُم 

مَنَ الله وَاتحْذْتْمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًا” لم تعتقدوه آمرًا ولا ناهيّاء ولا مرسلاً ولا 

ناصرًا لم تخافوه في قولكم هذا وإنما خفتم رهتي ِن رَبِي با تَعمَلُونَ مُجیط ٭ 

ويا قوم اغْمَلُوا عَلَى مَكَائَبكُمْ إِنَي عَامِلُ سَؤف تَعْلَمُونَ من يَأتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَمَنْ 


)١(‏ في النسخة (ق): اليكسبكم). 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

.)1/5( ذكره العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء»‎ )٤( 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۷) في النسخة (ق): «في رفق بقوله». 

(۸) وَانخَذْنُموهُ وَرَاءَكُمْ ظهِرِياك يقول: تركتم أمر الله تعالى وراءکم؛ خلف ظھورکم؛ وتعظمون 
أمر رهطي» وتتركون تعظيم الله تعالى ولا تخافونه؟ وهذا قول الفراء. وقال الزجاج: معناه: 
اتخذتم أمر الله وراءكم ظهريًا؛ أي: نبذتموه وراء ظهوركم» والعرب تقول لكل من لا يعبأ 
بأمر: قد جعل فلان هذا الأمر بظهره. وقال الأخفش: وراءكم ظهريًاء يقول: لم تلتفوا إليه. 
بحر العلوم للسمرقندي .)"٠۲ /٢(‏ 


3 سورة هود [۹۹ - ]٠١‏ 


هُوَ كَاذْبٌ» [في مقالته قولهم له وما أنت علينا بعزيز]'" «وازتقبوا إِني مَعَكُمْ 
رَقِيبٌ 4 [مود:۹۲ - ]٩۳‏ فأنذرهم العذاب» ولم يبق ل [لهم] ]'' إلا حلول أجله. 

يقول الله كك: ظوَلَّمًا جَاءَ أَمْرْنًا تجا غا والديخ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مَنَا 
َأََاّتَ الَّذِينَ ظَلَّمُوا الصَيْحة4 [هود:؛] إلى قوله: «كآن لم يَمَْوا فِيهَا؛ يقول: 
[كأنهم لم يكن لهم في ديار ھم]”” ظهورًا ولا بقاء. 

لآلا بُغدًا لی كما بَعِدَْ تَمُوذ4 [هود:15] ما قال جل من قائل في قوم أو 
في موضع: «ألا بعدًا لكذا» إلا جعله حصيدًا مبعدًا غير أهل آخر الدهر. 

قصلم 

أجمع رسل الله - صلوات الله وسلامه على جميعهم - على ضمان المغفرة 
والرحمة من ربنا عله لمن آمن وعمل صالحًاء وعلى وصفه بالقرب وسرعة 
الاستجابة والوداد والحب إلعباده التائبین]''ء كما أجمعوا على الدعاء إليه وإنه لا 
إله غيره ولا رب سواه» ولا يملك الضر والنفع إلا هوء وهم الحق؛ وما جاءوا به 
هو الحق؛ إلا إله إلا هو]“ الحق المبين» أرسلهم وضمنهم» هذا من وعده في دار 
الدنياء [ولدار الآخرة خير]”' وأكبر تفضيلاًء ألا ترى أن التوبة والعمل الصالح هو 
لقاؤه على الغيب ها هناء فلقاؤه في الآخرة إِذَا هو أكبر [الثواب وأكرم المنال 
وأفخمه كفضيلة البر الرحیم]'' على كل ما أوجده. 

آية ذلك: [فصل]”' ما بين العمل بطاعته من صلاة وزكاة وذكر وتلاوة قرآن: 
وبين أعمال العباد في دنياهم هذا إلى المعهود المعلوم؛ فإن العباد ما رأوا الخير قط 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(9) في النسخة (ق): «كأن لم يكن في دارهم». 

05( في النسخة (ق): «للتائبين». 

)٥(‏ فى النسخة (ق): «لأن». 

)١(‏ في النسخة (ق): «والآخرة أكبر درجات». 

© في النسخة (ق): «ثوابًا وأكرم منالاً كفضله تذ». 
(A)‏ في النسخة (ق): «فضل». 


سورة هود [۹۹ ]١٠١5-‏ 56 


إلا من عنده ولا رأوا شدًا ولا ضرًا إلا من قبل سواه. 

قوله كك: طذَلِكَ يَوْمْ مُجِمُوعٌ لَه الاش وَذَلِكَ يَوْمْ مَشْهُودُ4”' [مود:۴٠٠]‏ كما 
جمعهم جل ذكره في قبضتيه الكريمتين؛ ثم ذرأهم في الأرض لينيلهم نصيبهم الذي 
قدر لهم في الكتاب الأول كذلك يعيدهم إلى الجمع؛ ولم يستحقوا [الآن الكون]”" 
في يمينيه الكريمين» وقد تدنسوا [بالخطايا والکفر]' وتلفعوا باللعن والإبعادء فلا 
بد إِذًا [من جمعهم] في صعيد واحدء أولهم وآخرهم» جنهم وإنسھم؛ لا ریب في 
ذلك. 

يقول الله جل من قائل: طوَمَا تُؤَخَره إلا لأجَلٍ مَعْدُودٍ» [هود:؛١٠]‏ [کقوله 
جل قوله: وللا كَلِمَةُ سَبَقّث من رُبَكَ لَقْضِنٍ بيَهْم) [هود:١٠1]‏ ]” فإذا جاء 
الأجل المؤقت بالكلمة التامة أنفد حكمه. 

يقول اللہ : «إيؤم يِأتِ لَا تكلم فش إلا بإذنه» [هود:5١٠]‏ لا اختيار يومئزٍ 
لأحد ينفذه» ولا أمر [يجده من نفسم]” إنما الأمر كله يومئدٍ لله [والأمر الیوم لله 
كك لكن بوسائط]" وأسباب حجب بها كك القدرة» [فهي - أعني: الأساب]“ 
والأواسط - يظن بها الغافلون الظن؛ وليست بنافعة ولا دافعة» والمنفرد بالحكم 


)١(‏ وعطف جملة وَذَلِكَ يوم منهُوذ4 على جملة ذلك يوم مُجُفوغ لَه الاش لزيادة 
التهويل لليوم بأنّه يُشهدء وطوي ذكر الفاعل؛ إذ المراد يشهده الشاهدون؛ إذ ليس القصد إلى 
شاهدين معيّنين؛ والإخبار عنه بهذا يُؤذن باهم يشهدونه شهودًا خاضاء وهو شهود الشيء 
المهول» إذ من المعلوم ألا يقصد الإخبار عنه بمجرّد كونه مرئيّاء لکن المراد كونه مرئيًا رؤية 
خاصة» ويجوز أن يكون المشهود بمعنى المحمّق؛ أيّ: مشهود بوقوعهء كما يقال: حقٌ 
مشهود؛ أيي: عليه شهود لا يستطاع إنكاره» واضح للعيان » ويجوز أن يكون المشھود بمعنى 
كثير الشاهدين إياه؛ لشهرته» كقولهم: لفلان مجلس مشهود. التحرير والتنوير .)۱۹٦/۷(‏ 

(۲) في النسخة (ق): «بعد أن يكونوا». 

(۳) في النسخة (ق): «بالجرائم والخطايا». 

(4) في النسخة (ق): «لهم من أن یجمعھم). 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 

(DD‏ في النسخة (ق): «يدبره». 

(۷) في النسخة رق): «الواحد القهار وإن كان الأمر أيضًا لله فبوسائط». 

(۸) في النسخة (ق): «فالأسباب». 


]۱۰۹ - ۹۹[ سورة هود‎ ٤٦ 
هو الله [الذي]''' لا إله إلا هوء وهذا الأمر [في ذلك الیوم]'' أظهر جدًا.‎ 

قسم الله كف المكلفين إلى شقی وسعيد؛ إذ [تلك الآخرة منقسمة]!" على 
دارين جنة ونار كما قسم موجودات الدنيا إلى محمود وإلى مذموم؛ فنشأت 
محمودات الدنيا إلى [دار]'' السعادة والولاية الكبرى في المكلفين كما نزلت صفة 
المذمومات مما هي هنا إلى درك الأشقياءء والله تعالى لا يوجد شيئًا فيبطله ألبتة: 
[إذا أبطله عيئًا أبطنه]“ حكمّاء وإن أبطله حكمًا أثبته عيئاء وعنده الکتاب الحفيظ 
[حوى كل شيء]”"'. 

قوله جل قوله وتعالى جدّه: طفَاا الّذِينَ شَقُوا قَفِي النَار4 [هود:؟١٠]‏ إلى 
قوله جل قوله: ظعَطَاءُ غَيِرَ مَجْڈُوذِ4 [ھود:۱۰۸] أكثر علماء السلف - رحمة الله 
على جميعهم - في معنى هذا الاستثناء مع اجتماعهم على معتقد الخلودء والمفهوم 
من قول الله العلي [الاعلی]'': ليُرِيدُونَ أن يَخْرْجُوا مِنّ الثَّارِ وَمَا هُم بخَارجِينَ مِنْهَا 
َلَهُم عَذَابٌ مُقيم) [المائدۃ:۳۷] فعسرت المعرفة بهذا الاستثناء جدّاء واللہ ولى 
التوفيق. 

فمن قائل يقول: إن معن ھا [ها هنا معن ]“' ((من)) كأنه قال: ©خَالِدِينَ فيها 
ما دَامَتِ السَمَوَاتُ والأزض إلا ما شَاءَ رَيْكَي4 [هود:7١٠]‏ ممن يخرج بالشفاعة 
وبما بقي في قلبه من إيمان وخیر؛ واحتج [على ذلك]'' بأن «ما» بمعنی «من» 
موجودء كقوله جل قوله: لإوَالسَمَاءِ وما بَنَاهَا ٭ وَالأَرْضٍ وما طحَامَا ٭ في وَمَا 
سَوَاهَاك [الشمس:ه - ۷]. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) فی النسخة (ق): «يومئذ». 

)۳( 7 النسخة (ق): «دار الآخرة مقسمة». 
)6( 7 النسخة (ق): «درجة». 

)2 في النسخة (ق): «إن أبطله عيئًا أثبته». 
)٦(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۷) فى النسخة (ق): «الكبير». 

(A)‏ في النسخة (ق): ابمعنى». 

(۹) زيادة في النسخة (ق). 


سورة هود [۹۹ -؟١٠]‏ ا 

وما عَلَق الذَّكَرَ والأنقى [اللیل:٣]‏ ونحو هذا. 

ومن قائل يقول: هى بمعنى «الذي» فيكون الاستثناء من المدة» معنى ذلك: إلا 
الذي شاء ربك ألا يخلدوا فيهاء وهم الذين أدخلوا النار [بسيء أعمالهم]" ثم 
أخرجوا متها بالشفاعة» فيكون الاستثناء متناولاً ما سوى لبثهم في النار بعد 
خروجھم؛ وبالحقيقة فإنه استثناء من خاص شقاوة [دون شقاوة] ولا ينطلق على 
من يخرج من النار اسم الشقاوة دون استثناء. 

قالوا: ويحتمل أن يكون المستثنى [في]" المدة التي كانوا فيها وقوفا في 
[عرضة]*' المحشر قبل دخولهم الجنة أو النار» فيتناول الاستثناء [مقدار 
متناولھم]”' من الحساب. 

قالوا: ويحتمل أن يكون الاستثناء وقع على أن لهم فيها زفيرًا وشهيقًا خالدين 
[فيها إلا ما شاء ربك]” من مداولة أنواع عذاب بأنواع عذابء لم يذكر مما شاء 

قالوا: ويدل على ذلك قوله في أهل الجنة: ظعَطَاءً غَيْرَ مَجْذوذ4 [هود:8١٠]‏ 
فيكون الشهيق والزفیر منهم مجذودًا بغيره من أنواع العذاب» ويكون وصف الخلود 
مدة مادامت السماوات والأرض» [ثم ينشأ]”" عذابًا غير ذلك؛ كذلك قال جل قوله 
في أهل السعادة وقد قال: ظوَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَاك [المائدة:۳۷] ومعلوم أنهم 
ينتقلون من نعيم إلى نعيم؛ فكذلك أهل الشقاوة عذابهم غير منقطعء وإنما هو 
التبديل من عذاب إلى عذاب. 

قالوا: فيمكن أن يكون الاستثناء واقعًا من هؤلاء وهؤلاء على هذا الوجه 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

)٣(‏ فى النسخة (ق): «هو». 

2 ۳ النسخة (ق): «عرصات». 

)6( في النسخة (ق): «بمقدار موقفهم». 

)٦(‏ في النسخة (ق): «في ذلك إلا ما شاء ربنا». 
(۷) في النسخة (ق): «يما شاء». 


۸ سورة هود [۹۹ - ]٣۰۹‏ 
الموجود. تنأ الله رحمته» ونعوذ به" من عذايه. 

ومن قائل يقول: إن [«إلا» فى الاستثناء تكون]“ بمعنى الواوء كما يقول 
الرجل: «والله لا رأيت مني خير إلا إن إرأيت نا" غير ذلك» إوعقد یمینە أنه لا 
یری]'“ غير ذلك ولا يشاؤه. 

ومن قائل يقول: معنى قوله: إلا مَا شَاءَ رَبْكَ؛ُ معنی قوله: هلْتَدْخْلْن 
المَشجدً الحَرَامَ إن شَاءَ لن [الفتح:۲۷] وقد علم الله عل أنهم يدخلونه حتماء 
والاستثناء على هذا لم يوجب خيارًا؛ إذ عزيمة المشيئة قد كانت تقدمت بأن 
يدخلوه. 

قال: ومثله قول رسول اللہ يله «ولا يحل لقتطها إلا لمنشد؛'” والمعنی: ولا 
لمنشد. انتهى ما بلغنا فيه من تفسير المتقدمين #والله يَقُول الحَق وَمُو يَهْدِي 
السَبِيلَ4 [الأحزاب: ؛]. 

والذي ذهب إليه أيضًا بعضهم أن السماوات يومئذٍ ھی سماء الجنة» وهو 
العرش؛ والأرض المذكورة هي أرضها وتلك سماء وأرض مؤبدتان بقاء سرمدًا لا 
إلى منتهى وهذه السماوات والأرض يومئذٍ قد بدلنا بغيرهن فيكون معنی قوله: #إِلَا 
ما شَاءَ رَبك [ھود:۰۷ ]١‏ هو مدة ما لم يدخلوهاء وهو ما قبل يوم البعث: ثم إلى 
حين دخولهم إداري]”' القرار والله أعلم» وفصل الخطاب [في ذلك إن شاء الله" 
- والله أعلم بعلمه وبحكمه - أن الاستثناء هو من الخلود [قدر]” دوام السماوات 
والأرض. 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(0) في النسخة (ق): «الاستثناء قد يكون». 
)۳( في النسخة (ق): «أرى». 
(4) في النسخة (ق): «وعزيمته ألا يرى». 
)0( أخخ رجه بنحوہ البغوي في «شرح السنة» .)5١6/60(‏ 
3( في النسخة (ق): «دار». 
(۷) زيادة في النسخة (ق). 
)^( في النسخة (ق): «الذي هو». 


سورة هود [۹۹ - ]١٠١9‏ ۹ 

قال الله جل من قائل: اللا مَْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيها إلا ما اء الله إنَّ رَبّكَ حَكِيم 
علية) [الأنعام:۲۸٣]‏ والسماوات والأرض يومئظٍ غير موجودة» فكيف يستثني من 
دوام ما ليس بموجود إلا أن يكون معنى الكلام: خالدين فيها مادامت السماوات 
والأرض مُذ خلقتا إلى أن بدلت الأرض غير الأرض والسماوات» وتبديلهن 
[ذلك]''' إنما يكون والناس في المحشر قيامًا لرب العالمين. 

ويتوجه ذلك في 2 العدل أنهم لما لم ينظروا في ملكوت السماوات 
والأرض طلب نظر لعلم ما جعلت لە؛ وطلب شهاداتهما لخالقهما 28ء وشهدوا 
عليها بما لم يشهدوا به على أنفسهماء وقولوها ما لم تقل على ربها وعلى أنفسها 
أوجب الله العزيز الحكيم عليهم العذاب طول دوامها منذ خلقها إلى أن قرض 
بناءهاء وبدل أرضها وسماءها بغير ما هي عليه. 

قال اللہ ك: طمن جَاءَ بالسَيئّة فلا يُجْرَى إلا يلها وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 
[الأنعام: ]١١‏ هذا في مقابلة قوله جل قوله: لما دَامَتِ السَمَوَاتُ والأزض) 
[هود:7١٠١]‏ ثم لما كان كفرهم هو کفر بالله العلي العظيم الدائم الباقي دائمًا أبدًا 
متوالي البقاء 0 المراد [تأبيدهم في" عذابهم من أجل كفرهم باللہ وبأسمائه 
وصفاته» وهو المشار إليه بقوله جل قوله: 9وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 [النحل:١١١]‏ 
مستثنى من المراد في عذابهم الذي مدته مادامت السماوات والأرض» وتكون «ما» 
على ما أصلها. 

[ويجوز]”" أيضًا على ذلك [أن تکون]!' معنى«ما» بمعنى «الذي» ثم كذلك 
أهل السعادة لما شهدوا للسماوات والأرض ہما شهدت به لربها غه وتعالى علاؤه 
وشأنه» فصدقوها بذلك وصدقتهم هي استوجبوا بوعد ربهم ¥ أن يخلدوا في 
الجنة مادامت السماوات والأرض مضاعفًاء ولما كان إيمانهم إيمانًا بالله كِب 
وأعمالهم موجهة إلى الله الدائم الباقي استوجبوا بفضل ربهم البقاء الدائم والخلود 


)١(‏ زيادة فى النسخة (ق). 
)( ف ال (ق): «في تأبيد». 
(۳) في النسخة (ق): «ويكون». 
)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 


5 سورة هود (۹۹ ]١٠١9-‏ 
السرمد؛ فيمكن أن يكون المستثنى في مشيئة الله جل ذكره زائدًا على مدة دوام 
السماوات منذ خلقت إلى يوم القيامة. 

[ويمكن أيضًا أن یکون]''' قوله جل قوله: طِعَطَاءً غَيِرَ مَجِدُوذِ» [هود:»١٠]‏ 
[بدلاً]”'" من «ما» وهي في موضع نصب؛ لأنها مفعول شاءء فيكون المعنى إلا ما 
شاء ربك عطاء غير مجذوذ؛ ثم ينقلون إلى خلود آخر مادامت السماوات والأرض 
إلى حيث لا يبلغه العددء ولا ينتهي إليه الحصر [کما نشاهده الآن في تدوار الدوائر 
قد شاء الله قطعها إلى أجل مسمى هو عنده؛ وأمر الآخرة لا انقطاع له فيكون معنى 
الاستثناء: إلا ما شاء ربك من بقاء دائم غير منقطع كما شاء في هذه الدار البقاء 
المنقطع]””" عطاء غير مجذوذ هكذا أبد الآباد؛ لأنهم آمنوا بالله الدائم الباقي 
وبأسمائه وصفاته» [ویکون]'' معنى الاستثناء قوله: إلا ما شاء ربك [أي]“ من 
تطويل وتقصير لمدة دوام السماوات والأرضء وهو على ما يشاء من ذلك قدير. 

قال رسول الله ٍ في الدجال لعنه الله: «[إنه يمكث أربعين]”' يوم کسنة: ويوم 
کشھر؛ ويوم كجمعة؛ وسائر أيامه كأيامكم»””. 

وقال: «يكون في آخر الزمان الیوم کالسنة واليوم كالشهرء واليوم کالجمعة 
واليوم کالساعة؛ [واليوم كإحراق]”' السعفة وكضرمة النارہ''' فهذا مما قد شاء رينا 
[وقد یشاء]!'' عله فيطول ما شاء حتى لا ينقطع أبد [الأبد] '» ويقصر ما شاء إلى 


)١(‏ في النسخة (ق): «ويكون على هذا معنى». 
(۲) في النسخة (ق): «حالا». 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «وتكرر». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

)٦(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۷) آخرجه مسلم (۲۹۳۷) والترمذي (٢٢۲۲)۔‏ 
(۸) في النسخة (ق): «وكاحتراق). 

(۹) أخرجه بنحوه أبو يعلى (+۸٦٦)ء‏ والديلمي .)١15١(‏ 
)٠١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(١١)في‏ النسخة (ق): «الأبدين». 


o١ ]٣۰۹ - ۹۹[ سورة هود‎ 


أقصر ما يتوهم کل ذلك عليه يسير. 

غير أنه قال في أهل النار: «إِنَّ رَبَكَ فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ» [هود:7١٠]‏ وفي آهل 
الجنة: طعَطَاءٌ غير مَجُڈُوذہ [هرد:1 .]١ ١‏ 

وفي الكتاب الذي كتبه على نفسه يوم استوى على العرش: «إن رحمتي 
[سبقت]“ غضبی؛''' وفى أخرى: «تغلب»“ وقد علق [تفتح أبواب]'“ السما 
لأرواح المكذبين وإدخالهم الجنة بغاية كونها مستحيل في مجرى العوائدہ فالله 
أعلم #والل يَقُولُ الح وَهْوَ يَهْدِي السبيل4 [الأحزاب:؛]. 

وكل شيء شاءه عليه يسير غير عسیر؛ وما استاق جل وعلا [ذکر]“ هذ 
یھ الا فیا کہا متاعرة مو كلك فر جل ف إن رَبك فال لْمَا 
بُرید4 [ھود:۰۷] ويقول ج8: ان بطش رَبَكَ شيد ٭ إِنه هُو دى وَيُعِيدُ ٭ وَهُو 
العَمُورُ الوَدُودُ ٭ ذُو العش المَجيد4 يعني للمؤمنین «قعًال لِمَا يُرِيدُ4 [البروج:٠٠‏ 
- 1[ 

ويقول ك لمن هو آخر [أهل]"' الجنة دخولاً وهو آخر أهل النار خروجًا 
منهاء وقد رأى أن الجنة ضاقت [عليه لملئها]”" بأهلهاء فيقول: يا رب كيف وقد 
أذ الناس أخذاتهم ونزلوا منازلهم؟ فيقول: أيرضيك أن يكون لك مثل الدنيا كلها؟ 
فيقول: أتسخر بي يا رب وأنت رب العزة؟ فيقول: إني لا أسخر بك ولكني على ما 
أشاء [قدیر]'“ وإن لك الدنيا وعشرة أمثالها. 

وول جل قولة: ((شفعت e‏ ات اوت کت 


)١(‏ في النسخة (ق): «تسبق». 
(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ في النسخة (ق): «تفتيح». 
)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 
(5) زيادة فى النسخة (ق). 
(۷) في النسخة (ق): «بملئها». 
(A)‏ في النسخة (ق): «قادر». 


]٠١4- ۹۹[ سورة هود‎ o۲ 
[منھا]'' من قال: لا إله إلا اللہہ'' [ومن خاف]“ في مقام فیدخل يده في النار‎ 
فيخرج منھا ما لا يحصي عددهم إلا الله.‎ 

قال رسول الله يِه «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا وسبعمائة ألف. مع كل 
ألف سبعون ألقًا وسبعمائة ألف. وثلاث حثیات من حثيات ربي»” فالسبعون ألما 
يدخلونها بغير حساب» وهم السادة القادة #دء مع كل آلف منهم سبعون ألما هؤلاء 
هم أتباعهم؛ ثم أدخل على هؤلاء سبعمائة ألف مع کل ألف سبعمائة ألف» «أو» قد 
تكون بمعنى [الواو» فمعنى الحديث]” والله أعلم: يدخل الجنة من أمتي سبعون 
ألماء مع کل ألف سبعون ألما وسبعمائة ألف» مع كل ألف سبعمائة ألف والسبعون 
فتح لباب الكثرة. 

والثلاث حثيات لا يحصرها [بعدد]'' إلا الله ككَ؛ لذلك لما حدث رسول الله 
يه بهذا الحديث في بعض الروايات عبر رسول الله يِه عن الحثيات بالفعل» فجعل 
يحثو بيديه جميعًا [بین يديه]''' وكأنه يجعل ناحية يشير بيديه» قال أبو بكر ك في 
الثانية أو الثالثة: «كفانا يا رسول الله» قال عمر ذك: «دع رسول الله کا یصف 
[ویشرنا]'“ بفضل الله علينا». 

قال أبو بكر: «حثية من حثيات ربنا تكفينا» فكان أبا بكر عرض بأن الله واسع 
كريم وسع كل شيء: وبحثية واحدة يسع كل شيء» ففهم من التکرار أنه إخراج بعد 
إخراج» وأراد عمر التأنس بكثرة الحثيات» وكان أبا بكر أعلم الرجلين فتفهب 
وتفطن إلى فيض جودہ عله وتعالى علاؤه وشأنه وسبق رحمته» هي كلمة من كلماته 


)١(‏ في النسخة (ق): «من النار». 

)٢(‏ تقدم تخريجه. 

(۳) في النسخة (ق): «(وفي أخرى ومن خافني». 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۷ ۲۲۳ والترمذي )۲٢۴٢۷(‏ وقال: حسن غريب. والطبراني (٢٥٥۷)ء‏ وابن 
حبان (٢٢۷۲)ء‏ والدارقطني في «الصفات» »)٠١(‏ وابن ماجة (4585)» والديلمي (۷۱۱۳)۔ 

)٥(‏ فى النسخة (ق): «سرد الحديث». 

)3 في السخة (ق): «بعد ذلك». 

(۷) زيادة فی النسخة (ق). 

(۸) في النسخة (ق): «أو ليبشرنا». 


سورة هود [۹۹ - ۱۰۹] o۲‏ 
[وكلماته]”2 تامات نهايات» كيف تصاعد من سبعين ألقًا إلى سبعمائة ألف إلى 
أضعافهاء وإلی أضعاف أضعافها إلى ما لا يتطرق إليه التحصيل؛ ولا يحصره إلا 
علمه ا لمحيط وسعة جوده. 
[قال رسول الله : «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف 
22 
وفي أخرى: «إن الله خلق الخلق وقضى القضية» وأخذ میثاق النبيين» وعرشه 
علی الما وأخذ أهل اليمين بيميئه) وأهل الشمال بيده الأخرى» وكلتا يديه يمين 
مباركة)”". 
هذا الذي تقدم من الکلام علی بعض الوجوه الواردة عن علماء السلف - 
رضي الله عنا وعنهم - والذي يصح من مفهوم الخطاب العلي قوله: طِفَأا الّذِينَ 
شَقُوا قفي النَارِ لَهُمْ فيها زفیژ وَشَهِيقٌ + خَالِدِينَ فيهاك''' وقال في الشهداء مثل ذلك 
لاما دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأزض4 [هود:7١٠‏ - ]٠١7‏ أي: في طول مدة البرزخ الذي 
عبر عنه قوله الصدق: ومن ورائهم بَرْرَّخٌ إلى يَوْمِ يُنِعَثُونَ)4 [المؤمنون:١٠٠].‏ 
وهذه مدة دوام السماوات والأرض على التحقيق» وما بعد ذلك هو الدوام 
الأبدي والخلود السرمدي في دار القرار» فأخبر عز جلاله عن مصير هؤلاء وهؤلاء 
في دار البرزخ» واستثنى من حكم الخلود الذي هو الأبدي الدائم ما قد شاءه» ثم 


سنة) 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) تقدم تخريجه. 

22 تقدم تخريجه. 

(4) أي: فأما الذين سبقت لهم الشقاوة فمستقرّون في النار لهم فيها زفير وشهيق. قال الزجاج: 
الزفير من شدّة الأنين» وهو المرتفع جدًا. قال: وزعم أهل اللغة من البصريين والكوفيين أن 
الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحميرء والشهيق بمنزلة آخره. 
وقيل: الزفیر: الصوت الشديدء والشهيق: الصوت الضعيف. 
وقيل: الزفیر: إخراج النفس؛ والشهيق: رڈ النفس. 
وقيل: الزفير من الصدرء والشهيق من الحلق. 
وقيل: الزفير: ترديد النفس من شدَة الخوفء والشهيق: النفس الطويل الممتد؛ والجملة إما 
مستأنفة كأنه قيل: ما حالهم فيها؟ أو في محل نصب على الحال. فتح القدير (۸۳/۴)). 


]٣۰۹ - ۹۹[ سورة هود‎ 0٤ 
يرجع جل ذكره خلود ذلك اليوم الذي لم يشأ لهؤلاء ولهؤلاء خروجًا على خلود‎ 
يوم دوام السماوات والأرض.‎ 

فخصت المشيئة العالية من الخلود الدائم الأبدي البعث والنشور بما ضمنه 
إياه من حکم؛ وقد كان استحقاقهم لكفرهم أو إيمانهم لخلود هؤلاء؛ لأنهم آمنوا 
بالوجود الموجودء وبالله الدائم القائم» ولأنهم كفروا بآياته في الوجود في 
السماوات وبالله الدائم القائم؛ الأول الآخرء الظاهر الباطن» فكان من مشيئته الفضل 
بإخراجهم يوم الخروج إلى العرض يوم النشور بما في ذلك من حكم عدل وفصل 
في تقديم وتأخير» وعطاء ومنع» وإكرام وإهانة» فافهموا فهمنا الله وإياكم عنه. 

إنما هي دوائر يديرها بأمره العلي كما شاء حياة أولى» وهي هذه ليسوا في هذه 
ولا في هذه إلا في باطن من الأمر والنهي» وحكم الفيح والفتح والإيمان والکفر؛ 
ثم يصيرهم بعد الموت إلى هذه أو هذه في خلود ما دامت السماوات والأرض» ثم 
خب سس می یلو س سرت اجام بس دا إلى هذه أو هذه 

فى الخلود الدائم السرمد» فرجعت بذلك دائرة الكونين أولاها على أخراهاء 
ESS ES e OE‏ 

اعلم - وفقنا الله وإياك - أن [علم المتقين]”"' تتفاوت علومهم على مقدار 
درجاتهم» وتفاوت محالهم [إعلاما]''' علمًا بالإضافة إلى من ليس بملك ولا 
رسول علوم الصدیقین؛ وشهداء العلماء وهو إيمانهم بالغيب» ثم علم [المتقین]'ٴ' 
يتلوه في الدرجة الثانية دونه. 

قال الله ٌكَ: رو ما ما ا [البقرة:١‏ - ؟] 
[إلى قوله جل قوله: طوَالّذِينَ يؤْمنُونَ ٤‏ ما أَنزِلَ إل ليك وَمَا رل من قبلك وبالآخرة 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) فى النسخة (ق): «أهل اليقين». 
)۳( في النسخة رق): «أعلاها». 
)٤(‏ في النسخة (ق): «الموقنين». 
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هُمْ يُوقِنُونَ© [البقرة:٤]‏ ]. 

وقد تقدم في صدر الكتاب أن علم الغيب على درجاتء فالعلم بالله جل 
ووجودہ ووحدانیته وألوهيته. والعلم بأسمائه 0 وصفاته بدلائل ذلك» وبراهينه 
وشواهده من الموجود والكتاب» ثم العلم بالكتاب والرسول والنبوةء وما جاءت به 
وما نحا نحو ذلك وما جر إليه» ثم العمل بالعلم والعلم بالآخرة» وإنها موجودة 
على أبعد الغايات وأنهى النهايات على القول بالإجمال» والقطع بعلم: لا ريب فيه 
وربما أدرك بعضهم من التفصيل طرفًا لکن بشرط الإيمان بأن وراء ما أدركه ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء يعلم لذلك [أنبياءه]”'' بعلم لا 
ريب فيه» ثم ما بين هذه المنزلة والمنزلة التي أدركها بتفصيل ما مهامه علوم بعيدة 
الآفاق» وبحار معارف لا يعبرها إلى ذلك المزيد إلا صريح الإيمان مع طمأنينة 
[النفس]''' ومساعدة العقل الإيمان» وانشراح الصدر لعظائم ترد [على]”'' خارجة 
عن المعھود: فهذا وشبهه من علوم الموقنين. 

ثم - أعلم علمك الله العليم من علمه وأجزل حظك من معرفته - أن العلم 
الذي يخص [الصديقين واحد]”' إلى ما تقدم ذكره هو علم واحد أوله علم الفطرة» 
وهو علم عموم المؤمنين والمعرفة واحدة» فلا تحسبنھا مختلفة؛ أعني: معرفة 
الصديقين ومعرفة العوام في أولها؛ لأن الخالق [واجد]”؟ والمطلوب [واجد] 
والمعروف بها واحدةء والفطرة واحدة؛ إنما هو الله عل به رجالاً فانتبهوا. 

ولو أن من قرأ العلم على العلماء وسمعه منهم رجع إلى ربه فقرأه عليه» ثم 
طلب منه حقيقته حتى يسمعه بإذن قلبه» ويعيه منه بحقيقة ذاته انتفع به» وبلغ منه 
حيث لم يحتسب» فاعمل - رحمك الله - بما تعلم يعلمك الله ما لم تعلمه» والمقام 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) في النسخة (ق): «أيضا». 

(۳) في النسخة (ق): «اليقين». 

)٤(‏ زيادة فی النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «الموقنين والصديقين زائدًا». 
(5) في النسخة (ق): «واحد». 


65 ۱ سورة هود [۹۹ - ]٠٠۹‏ 
الذي حله الصديقون هو معرفته بذاته وحده» [فرأوه]”' قبل أن يظهر خلقه فلما 
أظهر خليقته عرفوها - [يعني]'": الخليقة - فلا تسل عن كريم محلهم؛ ورفيع ما 
بُوّءوا منه» إنما شاهدوها بالله وشاهدوه بهاء فشهدوا له بما شهد به لنفسه» وشهدوا 
لها وعليها بما شهد به لها وعليهاء فهم الشهداء الأول» وهم القدوة فيها للشهداء 
سواهم» وهم السابقون إلى ذروة المحل الأعلى من الفهم والعلم. 

قال الله عَد: طوَالَذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسْلِه أَوْلَيِكَ هُم الصَدِيقُونَ وَالسّهَدَاءُ عند 
رهم لَهُم أَجْرْهُمْ وَنُورُهُمْ4 [الحديد:؟1] ولما حلوا هذا المحل وأقيموا هذا المقام 
وصدقوا فيه انفجرت لهم ينابيع العلوم في قلوبهم من ذلك المفجر مياه عذبة 
[صافية]'" كافورًا وزنجبيلاً سلسالاً تسلسل على خفي ذواتهم من رفيع المستوی: 
كل يُسقى بكأسه ويعرف له من نهره» فالعلم الذي نشأ إليه إيمانهم هو العلم الذي 
لا يجوز عليه اعتراض الشكء ولا ينبغي عنده التنازع» ولا يختلف فيه إلا الجاهلون 
به» وهو مما يلزم الإيمان به كما قال رسول الله يك «إن من العلم ما يكون كهيئة 
المكنون....». 

قال: ولا ينبغي عند نبي تنازع» ولما کان علمهم من قبيل أنباء الإلهام والأشعار 
والمحادثة والتكليم لم ينبغ التنازع عنده ولا فيهء فمن [أجاب]“ وحسّن الاستماع 
فيما فهموا منه اعتقدوه وحمدوا الله على ذلك» وما لم تبلغه أفهامهم لم يتعرضوا 
عليه بتكذيب» وهو العلم الذي لا يحتاج إلى دليل يدل عليه؛ لصحته عند من عرفه؛ 
ولا يعرفه إلا أهل الإيمان بالله» وهو العلم الذي لا [يسمح بإلحاح السؤال]”؛ إذ 
أكثره خارج [عن معظم]”" الاستطاعةء بل أكثره عن نفحات البر الكريم ل وتعالى 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «أعني». 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ أخرجه الدیلمی (۸۰۲)۔ 

)°( في النسخة 7" «أدب سامعيه)۔ 

پور النسخة (ق): (ايستخرج بالحاح سؤال»). 
(۷) زيادة في النسخة (ق). 
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علاؤه وشأنه» وفتوحات من الفتاح العلیم؛ وعلومهم هذه مبنية على قواعد الإيمان 
العلي؛ وهو أن الله هو [الواحد]”'' الصمدء ذو الأسماء الحسنى والصفات العلا على 
سواء التوحيد الأعلى. 

وقواعدهم التي أسسوا عليها أساطين بنيانهم هي أن اللہ كك [لا يعجزه]'"” 
شيء» ولا يفوته شيء ماضي الأمور لديه كمستقبلها إن شاء ردها فكأنها لم تکن؛ 
وإن شاء أمضاها فكأنها لم تزلء وإن شاء أن يصعد [صعد]"" ولا یخلو منه السفل؛ 
وإن شاء نزل ولا يخلو منه العلو من غير تكليف لصعوده ولا نزوله سوى الإيمان 
بأن له نزولاً وصعودًاء وإنه في كل مكان ومع كل موجود دون مکان» ولا معية 
صحبة ولا حركة ولا انتقال بل هي صفات له وأوصاف يوصف بهاء اتصف بها في 
وجوده الأزلي ما [ھا]''' هنا صفة [مما يعبر به عن ذلك]” مأخوذ [عما]”' هنالك 
وتلك منزهة عن أوصاف المخلوقين ونعوت المحدثين» وهو الذي لا يتعذر عليه 
أن يتصف بما شاء. 

وله المثل الأعلى بكل وجه وبكل معنى» إن شاء تكلم ولا يزداد بالکلام قدرة؛ 
وإن شاء لم يتكلم ولا ينقصه ترك الكلام قوة» لا يعتوره حدث السكوت والكلام؛ 
إن شاء أسمع الخلق كلامًا بلا إلهام؛ وإن شاء قوى أبصار العباد على رؤيته كما إن 
شاء أن يضعفها عنهء وإن شاء قصر طول الدنيا كلها حتى يكون السائر في طريقه 
خطوة واحدة» وطول قصر الذراع حتى لا ينقطع مسافته أبدّاء وإن شاء أسكن 
[الكثير في القلیل]'“ء وإن شاء أسجن الواسع في الضیق؛ وإن شاء جمع جميع 
خلقه في خردلة» وأسمع المیت الرميم الذي لا يسمعه الحي السوي؛ وحجب أذن 


)١(‏ في النسخة (ق): «الأحد». 

(۲) في النسخة (ق): «ليس كمثله». 

)٢(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «من كريم أسماء وأوصاف وصفات موجود عن وجوده خلقًا وأمرًا». 
(5) في النسخة (ق): «مما». 

(۷) في النسخة (ق): «القليل في الكثير». 
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الحي السوي عن سماع الرعد القاصف في وقت تسمع فيه وطء النمل على رءوس 
الشواهق. 

وقد تقدم ذكر القواعد الستة في صدر الكتاب من علومھم؛ ومن أذكارهم: 

- لا إله إلا الله. 

- الله الله [اللہ]'' ولا قوة إلا بالله. 

- ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

- الحمد لله. 

- لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع. 

ومن آياتهم في القرآن: 

لوال خَلَمَكُمْ وما تَعْمَلُونَ؛» [الصافات:47]. 

وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله رَمَى» [الأنفال:۱۷]. 

#الله خَالِقُ كل شَيْءٍ وَهُوَ الوَاجِدُ القَهّارُ ٭ انل من السَمَاءِ قاء4 [الرعد:١‏ - 
۷. 

«إوَإن يَمْمَسَكَ الله بضر فا کَاشف لَه إلا هُوَ وإن يمك بِخَير فَهُو عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قَدِیژک [الأنعام: ۱۷]. 

وكل آیات القبض فهي دعائم علومھم؛ وعنها دعائم [حقائق]”' معارفهم مع 
اعتقادهم جميع خطاب البسط. 

قال رسول الله مَل «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألما لا حساب عليهم؛ 
وجوههم كالقمر ليلة البدر؛ لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم» فسئل رسول الله 
کا من هم؟ قال: (ھم الذین لا یسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون» وعلى ربهم 
يتوكلون»”". 
)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
(؟) سقط من النسخة (ق). 


(۳) أخرجه بنحوه البخاري (۱۱۰۷))ء مسلم (۲۱۸)» وأحمد (۱۹۹۹۸))ء والطبرانی (519©» 
والبزار .)5١١(‏ 
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فتوحيدهم في الأعمال على حقيقة التوكل؛ لأن التوکل [هو]'' فعل القلب 
[وعلمه]“ كما أن حلول التوحيد فيه هو علمه» [واعتقادہ التوحيد هو علمه]'”". 
والتوحيد ينقص بنقصان التوکل؛ إذ التوحيد عبارة عن معانٍ ثلاث وهو علمك ألا 
يفعل فعل الله غير الله ونفي التهمة عنه [وعلمك ہما یعرف]!' هو ظاهر التوكلء فإذا 
نقص العمل بذلك نقص التوحيد. 

وأما توحيدهم في رؤية الأشياء فهو أنهم لا يرون الدواء والشفاء في الأطعمة 
ولا في الأشربة» ولا يرون الشبع والرّي في المآكل ولا في المشارب» وإنما يرون 
الشفاء فيما أحل الله وفي العمل بطاعتهء والداء كله فيما حرم الله والعمل بمعصيته» 
ولا يرون الموت إلا الکفر؛ ولا الحياة إلا الإيمان بالله والعمل بطاعته» ولا مرض 
إلا الشك» ولا دنس إلا دنس العصيان. 

ومن توحيدهم: أن ليس للأشياء فعل بأنفسها قطعاء وإنما الأفعال التي تشاهد 
منها إرادة الله بهاء وفيها استوى عندهم وجود الموجودات في استمرارها على 
معهودها ومعارفهاء وفي إخراجها عن [أسبابها]“ بخرق العوائد فيهاء ذا لا فاعل 
ولا ضار ولا نافع إلا إرادة الله بها وفيهاء ولذلك ما استقر بهم التوحيد على أن الله 
جل ذكره إن شاء أن يحرق بالذي به بردواء إن شاء أن يبرد بالذي به أحرق» وإن 
شاء أسقم بالذي شاء أن يبرئ به» وإن شاء أن يبرئ بالذي شاء أن يسقم به» وإن 
شاء أشبع بالذي شاء أن يجوع [به]”» وإن شاء جوع بالذي شاء أن يشبع به» لیس 
عندهم في الأشياء معان تُفعل بذاتهاء [بل]" الفاعل الحق بها هو الله وحده لا 
شريك له» فمن يسره الله للتوحيد الأعلى يسره للعمل بمقتضاه» فهو صديق من 


)١(‏ في النسخة (ق): «في الحقيقة». 

(۲( في النسخة (ق): «وعمله». 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «وعملك بما تعرف». 
)5( 7 النسخة (ق): «سبيلها». 

() زيادة في النسخة (ق). 

)44 في النسخة (ق): «إنما». 
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حيث إنه كثر منه الصدق والتصديق في علمه وعمله [وفي آيات الله جل ذكره في 
الوجودين العالم والوحي]'' من حيث إنه [ھو]!''' بمكان يشرف منه على معالم 
النبوة فيصدق به ظهرًا وبطنًا. 

قال رسول الله : «لا يزال العبد يصدق حتى يكتب عند الله صديقًا»". 

والصدق شامل للقول والعمل: وهو إذا بلغ هذا [پیسر]'“ له علم ما [اختلفت 
من أجلہ]'“ هذه المعاني #وَالل يَقُولُ الحَنّ وَهْوَ يَهْدِي السبی ل4 [الأحزاب:؛] لا 
مانع لما أعطىء ولا معطي لما منع» ولا ينفع ذا الجد منه الجد. 

افصاء 

لیس في الوجود كله إلا الله]”' وتحققه قوله الحق: «الله تُورُ السَمَوَاتِ 
وَاللأزضں 4 [النور:٣٥]‏ إلى آخر المعنى. 

وقوله: لهو الأول والآخر وَالظاز وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِکُل شَيْءٍ غلیم ٭ هُو الّذِي 

خلق, الشموات وَالأزض في سنَّة يام ٤‏ ثم اشتوى عَلى العَزش يَعْلَمْ ما يلح في 
کیو ری و یت 
الله بمَا نَعْمَلُونَ بصيز4 [الحدید:۴ - .]٤‏ 

وقوله: وهو الله في السُمَوَاتِ وَفِي الأزضں يَعْلّمُ سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَیَغْلَم ما 
تَكْسبُونَ4 [الأنعام:۴ ] فبهذا یتبین لك فهم ما نحن بسبیلہ فلنسأل الله جل ذكره أن 
يجعل له هذا العلم حالاً ووصفًا وصفةء فقد يورثه ما لم يتحقق حاله في ذلك 
طوالله يَقُولُ الحَلٌّ وَهُوَ يَهْدِي السَبی ل4 [الأحزاب: ؛]. 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۷٤۳(‏ ومسلم (5607)» وأبو يعلى (۱۴۳۸١٤ء‏ وابن حبان (۲۷۳)؛ 
والبيهقي (۲۰۹۲۷). 

)٤(‏ فی النسخة (ق): «تيسر». 

رم 8 النسخة (ق): «اجتلب إليه». 

(7) سقط من النسخة (ق). 
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فسلء 

قال الله عر من قائل: طإأَفَمن كَانَ عَلَى بَينَةِ مَن رَبَه وَيثْلُوهُ شاهد مَنْهُ وَمن قَبله 
كتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةَ؛ [هود:7١]‏ المعنى» وقد تقدم الكلام على هذا. 

ثم قال عر من قائل: طوَمَنْ اَظْلمْ ممن افترى عَلَى الله كبا وليك يُعْرَصُونَ 
عَلَى رَبَهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَؤُلاءِ الَذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبَهم# [هود:18] وقد تقدم 
الإعلام بما انتظم به هذا الخطاب. 

إلى قوله جل قوله: ما كَانُوا يَسْمَطِيعُونَ السّمْعَ وَمَا كَانُوا يُنِصِرُونَ» [هود: .]٠١‏ 

إلى قوله: إن الَذِينَ نوا وَعَمِلُوا الضَالِحاتِ وَأَخْيثوا إلى رَبَهغ4 [هود: *؟] 
يعني: تواضعوا الخبت من الأرض المطمئن منها. 

إلى قوله جل قولہ: ظمَثَلُ الفَرِيقَيْنَ كالأغمى وَالأضَع وَالْبَصِيرٍ وَالسَمِيع هَل 
یَسْتَویَانِ SHE‏ كرون [هود:؛ ؟] يقول: مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وأخبتوا إلى ربهم» وهم الذين على بينة من ربھم؛ ويتلوهم شاهد من الله كتابه 
ومعاني [توجبه]"“ ومثل المفترين على الله الكذب ظالَّذِينَ يَصْدُونَ عن سَبیلِ الله 
وَيَبِغُونَهَا عوَجًا وَهُم بالآخرة كَافِرُونَ4 [الأعراف٤٤٥].‏ 

يقول: مثل هذين الفریقین كالأعمى والأصم والبصیر والسمیع؛ ولم يقل: 
كالأعمى والأصم والسميع إذ الغرض الإخبار عن المبصرين الآيات والسامعين 
شهادتهماء وما يقولها ربها كك من حكمة ويهدي [المؤمن] هداية» [وقد أوجد كد 
في عبادہ من هو أعمى الأصم والبصير والسميع؛ لآنہ]'' قد أوجد الله كك في عباده 
من هو أعمى وهو سميع» وأوجد أيضًا من هو بصير لا يسمع. 

فالأعمى مثال للذي يقرأ القرآن ويشهد بالشهادتين ولم یر الآيات» ولا 
استشهد لله کب بالشواهد» وكثيرًا ما يجعل هذا في باطنه نورًا من بصر باطنه فيمشي 


)١(‏ فى النسخة (ق): «وحيه». 
)٢(‏ في النسخة (ق): «إليه من». 
(۳) سقط من النسخة (ق). 
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به في الناس» وسبيل هذا أن يتخذ عبدًا من [عبید]'' الله عالمًا يقتدي به ويقلده.‎ 
يقوم له مقام العصا للأعمى فيتجسس بها ويعنون » فإن كان لهذا الأعمى قائد مبصر‎ 
فهو کمن وفقه الله للاقتداء بالرسول يَلِل.‎ 

فإن قارئ القرآن والحديث ما لم يتبصر البینات: وينظر في الموجودات: 
ويتدبر كتاب ربه فهو بعد [أعمی]» فإن اقتدی برسوله واتخذه إمامًا كان كالأعمى 
اتخذ [عصا]”" قائدًا مبصرًا نبيلاًء وإن اقتدى بمن سواه من علماء الأمة كان 
كالأعمى اتخذ عصا قائدة إلى مقاصده» وفي ذلك عميان ومتاع؛ وإن کان قد 
قصرت به همته عن غايته التي أهل لها مثله [كمثل السميع لا بصر له]”» ومثل 
المبصر لا سمع له كمثل المعتمد على نظره المقتصر على معقوله الباحث بحاسته 
في الموجودات. 

فغاية هذا: أن يسلك بین المحسوسات الجزئية بحاسته» ويستقرئ المقولات 
الكلية [يفهم ذاته بزعامتہ]”' فيستخلص من ذلك علمًا ظاهريًا يقف به على طباع 
الجسميات وما قرب منهاء ولبعده عن [السمع وغيبته عن]'' السماع كان كالمنادى 
[من حيث]”" لا یسمع النداء [لا یوعد ثم السمع]“ فهو من أجل ذلك يحسن 
الظن بنفسه من حيث إنه ربما رأى في نظره [لقاء ربہ]”' وأحس بقرب» ولم يكن له 
سمع يوصل إليه [تحقيق]” '' معاني ما رآه» ولا [یتمیز]'''' ما أحسه فتاه [من أجل 


)١(‏ في النسخة (ق): «عباد». 

(۲) في النسخة (ق): «أمي». 

)٣(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ زيادة في السخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «بفهم ذانه زعامًا منه». 
() سقط من النسخة (ق). 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 

(۸) في النسخة (ق): «لأنه عدم السمع». 
(۹) في النسخة (ق): «مقاربة ما». 

0 ١)في‏ النسخة (ق): «تحسين». 
(١١)في‏ النسخة (ق): «تمييز». 
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ذلك]”'' في مهامه وطرقاته وهو لا يشعرء وعمه في مجاهل جهالاته وهو لا يفطن؛ 
[وہبصرہ]'' واعتماده على عقله [ورجوعه]”" إلى حسه يظن أنه قد بلغ علمه إلى 
كل علة ومعلول. 

وهذا طريق ينقطع بالسائر عليه دون البلاغ» ولا يصل فيه سالكه إلى المطلوب 
الأعلى؛ بل إنما يصل إليه بأن يعرف مراد ربه [منه]'”' فيمتثله» ويعرف ما يكرهه 
فيتجنبه» وإلا كان شارعًا لنفسه آمرًا ناهيًا على نحو ما يهواه» فهذا يمشي بين 
السامعين والمستمعين غافلاً سادرًاء أو كالمبهوت الحائر لا يسمع الداعي فيجيب 
المنادي» فمتى وقع بصره على الحادي [وأحسن لشخص |“ المنادي لم يسمع ما 
يقوله» ولا یعقل منه ما يريده إذا لا يعلم ما هو مراد الله وما فيه رضاه إلا من جهة 
السمع وذلك لا يكون إلا بواسطة رسول من عند الله وكتاب يأتي من عنده. 

وهذا متى ركن إلى سامع وأنس إلى مسمع حتی يتعلم إشارته» ويفهم بذلك 
مراداته دخل في المفلحين» وشمله اسم الناجين» وعمّه عام الخطاب» وحصل من 
[حمله]”' الأتباع» وإلا بقى سادرًا في مهامه أسفاره» عديم الوصول بأفكاره 
[وأذکاره]» يظن أنه قد وصل» وهو قد ضل من حيث لا يدري [تراہ أبدًا بدين]“ 
بتدقيق النظر في امتثال النقير والقطمیر؛ وقد صد عن الوصول إلى مراد العلي 
الکبیر؛ آية ذلك في الوجود وجود الممنوع السمع عن متکلم؛ وليس معنى الكلام 
سوى العبارة عن الوجود [العلي]” » وذكر العلي الأعلى بمحامده وأذكاره والفهم 
عنه والعلم لمراده. 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «ولثقته ببصره». 
(۳) في النسخة (ق): «وركونه». 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

.)٤صخشب فى النسخة (ق): «وآحس‎ )٥( 
رک في النسخة (ق): «جملة».‎ 

(۷) سقط من النسخة (ق). 

(۸) زيادة في النسخة (ق). 

(9) سقط من النسخة (ق). 
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قوله تعالى: «وَالْبَصِيرِ والشميع) [هود:؛؟] مثل السميع هنا: هو حامل 
القرآن؛ المتبع الوحيء السامع من المبلغ عن الله كك ومثال البصير هنا: هو 
[النافد]''' في الفکر؛ [المجاهد]”" بمعانی الكتاب والوحىء المستشهد بالشواھد 
المهتدي بآيات الله وبيناته» الناظر في مسالك معاني أسمائه وصفاته في العالم» 
المشاهد للدار الآخرة من دار الدنياء الناظر بموجودات الآخرة بموجودات الدنيا 
حتى كأنها منه برأي عينء ذلك النير الباطن الظاهرء الخريت”” فى طرقات أسفار 
الأفكارء الهادي في المشکلات: القائم مقام النور في الظلمات: الماشی على 
الصراط المستقیم هَل يَسْتَويَانِ4 هذا واللذان تقدم وصفهما مَل أا تَذَكّرونَ4 
إهود:؛ ؟١].‏ 
قوله تعالى: دقلا نَكْ في مزيّة مما يَعْئِدُ هَؤُلاء 4 يعني: : العرب وكفار الأمم 
ما يَحبِدُونَ إلا كَمَا يغب آبَاؤْهُم من قَبل4 أي: إنهم يعبدون من دون ا 
به سلطانًا ولا أنزل به كتابّك يقول عز من قائل: 9وَإِنا لَمُوَفُوهُمْ نْصِيبَهُمْ غير 
مَنقُوضٍ4 [هود:؟١٠]‏ أي: نصيبهم المكتوب في [الکتاب]''' من أرزاقهم وآجالهم 
وآثارهم وفي الآخرة؛ أي: من جزاء على ذلك غير منقوص من ذلك الشيء وعيد 
منه إليهم شديد. 
f‏ ےر وص 1 تر س سرسری سے ھی >ھ ٠‏ 
ووا ال خلت فد ولوا مه سكت مھ 
س7 ا فی َلك نه مرم 7 کٹ 1ک وهم ری کے 3 2 اسح مره 
2 کا 7 ومن کاب مع وام ل رت 
ولا یکنو ال لين کا سر اد وما َڪُم ين ذون او ین او را 
ہے سے > کا 1 r‏ ع 5 
صروت لیا وَأ الصََلوہٗ طرق التہار وَدُلَهًا من ال 


)١(‏ في النسخة (ق): «الناقد». 
(۲) في النسخة (ق): «الماهر». 
(۳) أي: الدلیلء الحاذق؛ الماهر. 
)٤(‏ في النسخة (ق): «الدنيا». 
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ا جر 9 روم مجاه 7ت ےے ا ےم ہپ تا 
السات دك کر انكرت یا وص فان یسیج لمح 2ا [هود: 
٠‏ - ۱۱۱]. 

قوله تعالی: ون گلا نی ليوَفَْنهُمْ رَبك عْمَالَهُمِ4 [هود:١١١]‏ «إن» 
[لتأكيد]”» الخبر كما يقال: إن زيدًا [أظلم]”". 

الما ليوَقِينّهُْ4]”" للنفي في هذا على قراءة من قرأ بتخفيف الميم؛ فإنها 
قرئت بالتثقیل في میم «لما» والتخفيف [بمعنى]“ ثقلت كانت اللام والميم بمعنى 
«لم» كقولهم: الم يقم زيد» و«لما يقم زيد» فقوله جل قوله: لوَإِنَ كل 4 کلام 
قائم بنفسه لما تقدم من العلم وتقرر في النفوس من معناه» ويقال لهذا: الخطاب 
الموجز› ولا يكاد يحتاج أن يقدر له محذوف لبيان عرفه» ومحذوفه حاضر في نفس 
المخاطب مفهوم بأول وهلة؛ ولذلك جاز إطلاقه في كلام العرب مخذولاً من 
آخره وهو كثير في [خطابھم]“ شائع في كلامهم مع إنجازه.» یقوم على ذلك مقام 
التام المذيل في آبادئہ]'' المراد به كقولهم: إن كنت تفضلت فمثلك لم يزل 
محسئًاء فهلا يا هذا توقع الموت فكان قد جميعناء فكأنما لم تف يا غادر فلم لم 
وهو كثير رفيع في خطاباتهم ومحاوراتهم؟ ولثبوت هذا من أن الجزاء كله الذي هو 
[الآجل]" لا يكون إلا بعد إلحاق الأولين بالآخرین؛ وإنه إذ ذاك يعيدهم 
ويحضرهم بين يديه للعرض والجزاء في عرصة القيامة. 

أوجز في الكلام للزومه. وحصول الیقین بوجودہ: وكان ذلك أظهر لجزالة 
التھدیدء وأبين لشدة الوعید والمخزول [من]“ الكلام هو [أن لو]“ تداركوا 


(١)‏ في النسخة (ق): «للتأكيد ولام قوله لما تأكيد». 
)۲( في النسخة (ق): «لقائم». 

(۳) في النسخة (ق): «وميمها». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «فمتى». 

)°( في النسخة (ق): (خطاباتھم). 

(5) فى النسخة (ق): «تأدية». 

0۷ وك النسخة (ق): «للآجل الآخر». 

(۸) سقط من النسخة (ق). 

(۹) زيادة في النسخة (ق). 
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وتلاحقواء أو ما یکون في معنى ذلك فمجاز الکلام على قراءة من قرأ بالتخفيف›‎ 
وإن كلاً لما تداركوا بعد وعلى قراءة [التثقیل]''' وإن كلاً لما يلحقوا ونحو هذاء‎ 
ویتصل قوله جل قوله: وي4 [أي]'": أعمالهم بما قبله بتقدير «إذن» أو ما‎ 
يكون في معناها سياق الكلام؛ وإن كلا لما يلحق آخرهم بأولهم أو لما تلاحقوا‎ 
بعد إِذًا ليوفينهم ربك أعمالهم.‎ 

ونظيرتها في سورة «يس» [قوله جل ول #وإن 0 ما جَمِيمٌ 8 
خضزون4 [یس:۲۲] قرئت أيضًا بالتتقيل والتخفيف“ وسيأتي آبيانها في“ 
يرسود له عا 

قوله تعالی: «فاشتَقم فم كفا آبرت تومن كات مغك :ولا تطفوا إنة بجا تر 
بصير4“ [هود:١١١]‏ الاستقامة الأولى [لزوم]"' الإيمان باطنًا والتحلي بحلية 


)١(‏ فى النسخة (ق): «التخفيف». 

إقة في الات (ق): «ريك». 

(9) سقط من النسخة (ق). 

)£( هذه الآية الكريمة مما تكلم الئاس فيها وحدیثاء وعسر على أكثرهم تلفيقها وتخريجاًء فقرأ 
نافع وابن كثير وأبو بكر عن عاصم «وإنْ» بالتخفیف: والباقون بالتشديد. وأمّا « لما » فقرأها 
مشدَّدةَ هنا وفي (ايس» وفي سورة 83 وفي سورة الطارق» ابن عامر وعاصمٌ وحمزةق 
ال أنه عن ابن عامر في الزخرف خلافا فروی عله :شام وجهين» وروى عنه ابن ذكوان 
التخفيف فقطء والباقون قرءوا جميع ذلك بالتخفيف؛ وتلخُص من هذا أنَّ نافعاً وابن كثير 
و «وَإِنْ» واالمَاء مخففتين» 37 أبا بكر عن عاصم خمّف «إنْ» وثقّل «لما» واد ابن ضامن 
وحمزة حفصًا عن عاصم شُدَّدُوا «إِنّ» و«لمّاه» معّاء وأن أبا عمرو والكسائي شددا دن 
وخففا «لما» فهذه أرِيعُ مرات للقراءة في هلين الحرفين» هذا في المتواتر. 00 
فقد قرئ أرب قراءات أآخر: إحداهما: قراءة ای والحسن وأبان بن تغلب «وإن كل» 
بتخفیفھاء ورفع «کل»» و«لما» بالتشديد. [اللباب لابن عادل ١/۹(‏ ۱۷)]. 

رص( زيادة في النسخة (ف). 

)٦(‏ لما بین أمر المختلفين في التوحيد والنبوة» وأطنب سبحانه في شرح الوعد والوعيد أمر 
رسوله ية بالاستقامة مثل الاستقامة التي أمر بهاء وهذا يقتضي أمره ية بوحي آخر ولو غير 
متلو كما قاله غير واحدء والظاهر أن هذا أمر بالدوام على الاستقامة» وهي لزوم المنهم 
المستقيم» وهو المتوسط بين الإفراط والتفريطء وهي كلمة جامعة لكل ما يتعلق بالعلم 
والعمل وسائر الأخلاق؛ فتشمل العقائد والأعمال المشتركة بينه کچ وبين سائر المؤمنین؛ 
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الإسلام ظاهرّاء والاستقامة الثانية [الثبوت]'' واللزوم كما كان رسول الله كي يقول 
في دعائہ: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد”" فهذه 
الاستقامة هي التزام التوحيد عقدًا وقولاً وعملاً كما تقدم في التوحيد الأعلى. 

قوله عز قوله: ظوَأَقِمٍ الصَّلاةَ طَرَفِي النّهَار وَرُلَما مَنَ اللَّيلٍ إِنَّ الحَسَنَات يُذْهِيِنَ 
السَيَئَاتِ ذلك ذِكْرَى ِلذَاكِرِينَ 4 [هود: ؛ ١ ١‏ [ھو !° مصداق لقول رسول الله َل 
«الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما». 

طرفا النهار: الصبح والعصرء وزلف الليل: |المغرب]”' والعشاء والصبح 
أيضًا من زلف الليل» والزلفى: القرب» فهي معدودة من صلاة الليل للجهر فيهاء 
معدودة من صلاة النهار الطلوع الفجر] 0 

أتبع ذلك قوله جل قوله: ذلك ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ4 [هود:4١١]‏ الذكر ذكر 
اللسان مع موافقة القلب. 


قال الله ئٌك: طِفَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُم4 [البقرۃ:١٥٤]‏ والذكرى تأنيث للذكر كما 
الحسنی تأنيث الحسن: والذكر حال الذاكر يكون عن ذكر الله سبحانه الذاكر بها. 


والأمور الخاصة به ية من تبليغ الأحكام» والقيام بوظائف النبوة» وتحمل أعباء الرسالة» 
وغير ذلك» وقد قالوا: إن التوسط بين الإفراط والتفريط بحيث لا يكون ميل إلى أحد 
الجانبين قيد عرض شعرة مما لا يحصل إلا بالافتقار إلى الله تعالى» ونفي الحول والقوة 
بالكلية» ومثلوا الأمر المتوسط بين ذينك الطرفين بخط يكون بين الشمس والظل لیس 
بشمس ولا ظلء بل هو أمر فاصل بينهماء ولعمري إن ذلك لدقيق؛ ولهذا قالوا: لا يطيق 
الاستقامة إلا من أيد بالمشاهدات القوية والأنوار السنية. [الألوسي (۳۸۸/۸)]. 

)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «الثبات». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۸٥۲۹۳)ء‏ وأحمد (١٥۱۷۱)ء‏ وابن حبان (۱۹۷۰)ء والطبراني 
(٥۷۱۳)ء‏ والحاكم (۱۸۷۲) وقال: صحيح على شرط مسلم. وأبو نعيم في «الحلية» 
(5/لال). والنسائي .)١17١5(‏ 

)٤(‏ في النسخة (ق): «هذا». 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 

ری سقط من النسخة (ق). 

(۷) في النسخة (ق): «للفجر». 


]١٠١ - ۱۱١[ سورة هود‎ 1۸ 


قال رسول اللہ يك «من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها»”'' فإن الله 
يقول: وأقم الصلاة لذكري) [طه:٤٠].‏ 

ثم قد يتوجه على هذا أن تكون الذكرى اسمًا لذكر الله العبد برحمته» ثم 
عرفت [للعبد في علوم]'' الإنباء والنبوة» فإذا ذكر الله عبده بأن يصلي [|صلاة]”" 
كذلك إذا ذكره بأن يطيعه [بقول أو عملاً ما طاعة]“ بذلكء. فذكر الله العبد هو 
الذكرى معرف ٠‏ وهو الأكبر في الذكر والعمل كله؛ يقال من ذلك: «ذكرى وذكر» 
كذلك جاءت [الثلاثة]“. 

يقول الله جل من قائل: ذلك أي: الصلوات لمواقيتها ذِكْرَى» من الله 
طلِلذَاكِرِينَ4 [هود:4١١]‏ وليست للغافلين؛ هو الأول في الذكر وفي غيره؛ والظاهر 
والباطن ومن ذكر الله كك عبده لأجل الذكر ما أنبأنا به رسول اللہ لگا في تلاوة 
العبد آم القرآن؛ فهو ع يذكر عبده لما ذكره» وذكره إياه لأجل ذكره له بطاعته في 
الأعمال يكون منه ما يذكره به بما أعده له من جزاء عاجل على ذلك وآجل ذكره 
لأجل الصلاة هو نزله في الجنة ولقاؤه ورؤيته؛ إذ الصلاة [لها]”' باطن؛ إذ المصلي 
يناجي ربه وهو مواجهه. 

ثم قال عز من قائل: #واضبز فَإِنَّ الله لا يُضِيمُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ» [هود:5١١]‏ 
أي: اصبر على أدائها في مواقيتها بطهورها وخشوعها وجميع ما جعلت له» ومن 
أجله تكن من المحسنین؛ وفي مفهوم هذا يحبك الله ويتولاك بولايته كما قال جل 
قوله: إن الله يُحِبُ المُحْسِنِينَ4 [البقرة:١۱۹]‏ 9وَإِنَّ الله لَمَعَ المُخسنِين» 
[العدكبوت:15]. 

كذلك قال: فإوأمز أَهْلَكَ بالصّلاةٍ وَاضطيز عَلَيْهَا4 [طه:؟١1]‏ ويكون زائدًا 


.)۲٦۸( أخرجه بنحوه أبو يعلى (٥۸۹)؛ والطبراني‎ )١( 
في النسخة (ق): «للعهد في معلوم».‎ )۲( 

(۳) في النسخة (ق): «صلى». 

)٤(‏ فى النسخة (ق): «أو عمل ما أطاعه». 

)٥(‏ 9 النسخة (ق): «التلاوة». 

کہ في النسخة (ق): «لقاء». 


سورة هود ]١١5-1١5[‏ ۹ 


على ذلك» واصبر على أذى من آذاك كما قال: طفَاضبز كما صَبَرَ أؤلُوا العَزْم مِنّ 
الؤشل وَلَا تشتغجل غ4 [الأحقاف:5] أي: بالدعاء عليهم بالهلاك. فيكون 
منتظمًا بقوله: لوکلا نص ش عَلَيْكَ من أَنباءِ الژشلِ ما تبت به فُوَادََ4 [هرد: .]١٠٠١‏ 
ہی یر ری ولا ييز عن تن 
7 و نفع وائ السك تھا٤‏ اترا ميد زا ریت © 
تاكارك رک الذرن يطو الم شیک )رق ة راک کنا 
سر رص سر نر بر و ے‫ ر رور ر عو 
ناس أ وده االو غیت( لا من جم ريك للك عل و ا ا 
يلاملا جھکم ِن الَجنَة ولتاس أجمیینَ )4 [هود: ۱١١‏ - ۱۱۹]. 
قوله تعالى: ظطفَلَوْلَا كان مِنَ القُرُونِ من قَبِلِكُمْ أؤلوا بقية4 أي: من ورائة النبوة 
والرسالة «ِيَنْهَوْنَ عَن الفْسَادِ في الأزض4 ثم قال عز من قائل: «إلا قَلِيلاً مَمنْ 
نيا مِنْهُم 4 [هود:>١١]‏ أي: لم یکن من أولئك [منھم]”' إلا قليلاً ممن أنجينا 
ند [فكان لأوليك بر ہے ہی یع واهتدى 07 
: 58 الجنة او سوا سبعون د سبعون ألفًاء 
وسبعمائة ألف مع كل ألف سبعمائة ألف»“ فواحد من سبعين في خير القلیل: 
وأعرق منه فی وصف القلة واحد من سبعمائة. 
وقد يكون الاسٹٹثناء من المهلكين فيقدر بعد قوله: هقَلَوْلَا4 [عرف] 
أنه تقديره: فلولا أنه [إكان من القُزونِ من فَبلِکُم آؤاُسوا بَقِيّةَ)4 
[أي: من الصالحين كانوا]” 9يَنْهَوْنَ عَنْ الْفْسَاد في الأزض» ثم يقدر 
)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
(۲) زيادة في النسخة (ق)۔ 
2 في النسخة (ق): «ممن أنجى لأنهم». 
€3 تقدم تخريجه. 
(ہ) في النسخة (ق): «-حرف». 
)٦(‏ زيادة في النسخة (ق). 


۷۰ سورة هود |۱۱۲ - ۱۱۹] 
[بتقدير]”“ آخر وهو: لأهلكنا تلك القرون كما أهلكنا من ذكرنا من 
1 پلک 7 «إلا 5 E‏ أنجد تا نهم فا عفد إل وت ا من ال ھلک 7 
كنوح ومن أنجاه معه في الفلك»› وأصحاب هود وصالح [وغيرهم]» 
صلوات الله وسلامه على جميعهم. 

ثم قال: لوَابَعَ الْذِينَ ظَلَمُوا ما رفوا فيه4”" [هود:١١]‏ والمعنى: والذين 
ظلموا هم المهلكون من أسلاف المنجين ومعاصريهم» يقول: واتبع الذين ظلموا ما 
أترف أولئك فيه وکانوا ك يعني: أولعك - مجرمین؛ وأهلكناهم لذلك [(أيضًا]؟ 
فهل ينظر هؤلاء إلا مثل [أیام الذين جنوا]”“ ما حل بمن قبلهم من ذلك. 

[قال]” جل قوله: وما كان رَبْكَ يهك القُری بظلْم وَأَهْلْهَا مُضلِحونَ» 
[هود:7١١]‏ والإصلاح هو العمل [بطاعة اللہ]”' والنهي عن المنکر؛ فمتى كانت 
بقية في القرون ينكرون المعاصي [وبالقنوت]”» ويتأوهون [لسماعھا]'' ورؤيتهاء 


)001 في النسخة (ق): «مقدار». 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

)٣(‏ ائبع الَّذِينَ موا ما رفوا فيه4 معطوف على مقدّر يقتضيه الکلام؛ تقديره: إلا قلیلاً ممن 
أنجينا منهم نهوا عن الفسادہ والمعنى: إنه اتبع الذين ظلموا بسبب مباشرتهم الفساد وتركهم 
للنهي عنه ما أترفوا فيه» والمترف: الذي أبطرته النعمة؛ يقال: صبي مترف: منعم البدن؛ أي: 
صاروا تابعين للنعم التي صاروا بها مترفين من خصب العيش ورفاهية الحال وسعة الرزق» 
وآثروا ذلك على الاشتغال بأعمال الآخرة » واستغرقوا أعمارهم في الشهوات النفسانية. 
وقيل: المراد بالذين ظلموا: تاركو النهي. ورد بأنه يستلزم خروج مباشري الفساد عن الذين 
ظلمواء وهم أشدّ ظلمًا ممن لم يباشرء وكان ذنبه ترك النهي. فتح القدير (؟/157). 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(ه) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «يقوله». 

(۷) في النسخة (ق): «بالطاعة». 

(۸) في النسخة (ق): «ولو بالقلوب». 

(۹) في النسخة (ق): «عند سماعها». 


سورة هود ]١١9-1١5[‏ ۷۱ 
فصا 

حكي عن الخليل بن أحمد - رحمة الله عليه - أنه قال: «لولا» في القرآن 
معناها «هلا» إلا التي في الصافات» قوله جل قوله: ظفَلَوْلَا أنه كان : مِنَ المُسَبَحِينَ * 
لَلَبِتَ في بَطْنهِ إلى يَوْءِ يُبِعَنُونَ؛ [الصافات:47١‏ - 144] وقد تقدم الكلام فيها على 
الوجهين: 

[وقال]”' أيضًا: إن حرف «لو» يجيء عبارة عن امتناع الشيء لوجود غيره» أو 
لوجود الشيء لامتناع غيره؛ فأمرها إِذا مركب من إيجاب ومنع» واتصلت بها 
لترجحها إلى [أحد الجنتین ليفهم]" خطاب ما اجتلبت من أجله فتقدیر قضيتها قبل 
دخول «لا»: فلو كان من القرون أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض لأنجيناهم 
ھ8۶ «لا» فأرجحتها إلى امتناع وجود أولثك؛ ثم جاءت «إلا» فاستثنت 

بعض القرون [من] ''' كلها في وجود أولئك السادة ومن [اتبعھم]!'' ممن أهلك ثم 
عادت بتأويل «هلا» على المنجین؛ فاستثنت منھم البقية الصالحة الذين هم ينهون 
عن الفساد في الأرض ألو كان ذلك]”' لأنجيناهم إلا قليلاً. 

ممن أنجيناهم من المهلكين مع عامة المجرمين كما سئل رسول الله كاز 
[أنهلك يا رسول الله وفینا الصالحون]”' قال: ‏ تردون ورڈ واحدًا وتصدرون 
مصادر شتی؛''' وكما قال [اللہ]”“ جل قوله: طوَانَّهُوا فتن ل تُصِيبَنٌ الذي ظَلَمُوا 
مِنكُم خَاصَة» [الأنفال:5 ]١‏ ونحو هذاء ومن تحقق النظر في كل «لو» أو «فلولا» 
جاءت في القرآن العزيز وحدها على ما تقدم ذكره من تركيب المعنى. 


)١(‏ فى النسخة (ق): «وقالوا». 

00 8 النسخة (ق): «إحدى الحسنيين لنفيهم». 
(۳) في النسخة (ق): «لقاء». 

)٤(‏ في اللسخة (ق): (اتبعهم). 

)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 

رن زيادة في النسخة (ق). 

(۷) تقدم تخريجه. 

(۸) زيادة في النسخة (ق). 


۷۲ سورة هود ۱۱١[‏ - ۱۱۹] 

قوله : وكا تمص عَلَئِكَ من أَنبَاءِ الڑشلِ ما بت به فُؤَادَكَ4 [هود:١٠1]‏ 
عیب تفن عليه عن لان فصن ترح ری الاک وها ای هن کیب 
أممهم إياهم؛ وخلافهم وعتوهم عليهم 9وَجَاءَكَ في هَلِه» يعني: السورة رھ 
وَمَوْعِظَةٌ وَذْكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ4 [هود:١٠١]‏ [أنه لما آمنوا برسل ربهم نجوا من 
العذاب وأهلك المكذبون فهكذا يكون الحكم في الآخرة وفي حال البرزخ]". 

فصل 
يشترط الله - جل ذكره - الذكرى والموعظة إلا للمؤمنين» أما سواهم فإنهم 

لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون» أموات غير أحياء. 

قال أبو بكر لرسول اللہ كلد يا رسول اللہ لقد أسرع إليك الشيب. قال: 
«شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت"'” 

هذا وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فما [بالنا]ٴ” نحن لا نخاف 
ولا نخشى؟! أأمنا ما خشي هو ونحن المغرقون في بحار الذنوب» المزملون ملابس 
الآثام» قد آمنا كل إذاهبة]“ ونسينا كل واعظة: ألسنا لهم ًا وهم لكا متلق 
ورثنا عنهم ٍ أرضهم وعمرنا بعدهم منازلهم «أو لم هد لِلَذِينَ يَرثُونَ الأَرْض مِنْ 
بَعْدٍ أَمْلِهَا أن لو نَمَاءُ أَصَبْئاهُم بِذُنُوبِهم وَتَطْبَعْ عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَسْمَغونَ» 
[الأعراف: ۱۰۰]. 

نسكن ديارهم ونأكل ترائهم؛ ويقص علينا ربنا [نبأهم]ٴء وكيف كان شأنهم» 
وَلِمَ أهلكهم» فما يزيد قلوبنا [عند]'' ذلك إلا قسوة» وأعمالنا [بذلك]" إلا جفوة» 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) أخرجه الترمذي (۳۲۹۷) وقال: حسن غريب. والحاكم )۳۳۱٣(‏ وقال: صحيح على شرط 
البخاري. وابن أبي شيبة (۸٣۳۰۲)۔‏ 

(۳) فى النسخة (ق): «لنا». 

)2 8 النسخة (ق): «داهية». 

)٥(‏ في النسخة (ق): «أخبارهم». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 


سورة هود Yr ]۱۱۹ - ۱١١[‏ 
نقرأ القرآن .لايجاوز حناجرناء ونشاهد آيات الله - جل ذكره - في السماوات 
ای کاتیا المراد يذلك: كله غيزثا (وكاين مَنْ آیة في السَمَوَاتِ ار 

تِمْرُونَ عَلَيِهَا وَهُم عَنْهَا مُعْرِضُونَ ٭ وَمَا يُؤْمِنُ ن أكْتَرَهُم بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ4 
[يوسف: ه١٠‏ - .]۱+۰٦‏ 

أفآمنا أن تأتينا غاشية من عذاب الله أو تأتينا الساعة بغتة ونحن لا نشعرء فكر يا 
أخي في نفسك بصحة من عقلك هل تجد شيئًا مما عيب به بنو إسرائيل ليس فينا 
شائعًا ذائعًا؟ أو هل من كل ما ة سرت ہجو تو رو سی 
بها إلا هي أعمالنا؟ ومن بعض سواءتنا الاستعلاء [والفسق]' وجعل الناس شيعًاء 
وتطفيف المكيال والميزان» وقطع السبل» وشدة البطش تحكم الباطل» وترك الأمر 
بالمعروف» وارتكاب المناهي والمناکیر البادية والفواحش الظاهرة» إلى غير ذلك 
مما يطول ذكره من عيوب وذنوب في أدنى منها أهلكت الأمم قبلنا ونحن الآمنون 
لا نراع ولا نخشی طقَدْ کائث آَاتِي تُتلَى عَلَيِكُمْ فَكُكْم عَلَى أَغفَابکُم تتكِضونَ ٠‏ 
مُسْتَكْبِرِينَ به سَامرًا تَهْجُرُونَ4 [المؤمنون:٦٦‏ - 17]. 

لالم تكن مُعكُم فَالوا بلی ولكنكم قتشم أنفْسكُم وَتريْضكم وازئيثم وغرنكم 

الأمانی حَتّى جاء فر الله وَعَرَكُم بالله امور [الحديد:؛ .]١‏ 

ولؤلا كِتَابٌ مَنَ الله سبق لَمَسَكُمْ فِيمَا أَحَذْثُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ4 0 

ويا يها الَّذِينَ آمَنُوا اشتجيبوا لله وَللسُولٍ ا8 دام لِمَا یکم واغلئو و 
أن الله يَحُولُ بين المزء وَقَلہهِ وَأَنّهُ ليه تُ وو جو ا 
منم حَاصة وَاعْلَمُوا أنَّ الله ديد الجقاب4 [الأنفال:؛؟ - .]۲٢‏ 

قد أظلنا الموت وفاجأنا الفوت» ولا عذر لمفرط ولا حجة لغفول إن أمرًا لم 
يرغب في ثواب الله ويخشى عقابه لجهول» أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 
وجاءكم النذير إن وَعْدَ اللہ حَق فَلّا تَعْرَنَكُمْ الحَيَاةٌ الذّنَْا ولا يَعُرَنكُم بالله الغروز) 
[لقمان: ۳۳[. 

«إِنَّ الشَّيِطَانَ لَكُغ عَدُژٌ فَانَخِذُوهُ عَدُوا4 [فاطر:٦].‏ 


)١(‏ فى النسخة (ق): «والقسر». 


]٣٢۳ - ۱٢١[ سورة هود‎ ۷٤ 
ہس می ہہ رر یئ‎ 2 


کو ہے سے سے ھ سر لیے چرم س سا ر سر کہ مع سے 
رکد منص عك ين أب الیل ما يت يو فدہ وجاءك فى هنذوالحقٌ 
وم قله ےھ . مھ 7 5 ITS YE‏ ر رس 
وموَعِظة وزی للْمُؤْمِيِينَ ا وف للذ لا ہزمئوںاعملو عل مکائیہت إِنَا ع ہت 


50007 وی وگ عیب الوت والأرض وله برجم ال تہ 
وو ڪل عله وما ريك يفل عا کن موجہ 

أتبع ذلك قوله جل 7 «وَفل لَلَدِينَ لا يُؤْمِنُونَ اغمَلُوا عَلَى مَکَائیکُم إن 
عَاملُونَ ٭ وَانتَظووا ا5 مُنتَظرُونَ»# [هود:١١١‏ - ؟١5١]‏ وعيد وتھدید صيغة هذا 
الخطاب صيغة الأمرء والمراد به: التهديد والوعيد» وشاع هذا بعد التبليغ والإعذار 
والإنذار فإذا تصامم المرسل إليه جاز [الرسول]'' والمبلغ أن يقول بعد بذل 
الجهد: اعمل على مكانتك وانتظر ما تنتظره [كان هذا كقوله جل قوله: #ولله غَيِبُ 
السَمَوَاتِ والأزض) [هود:؟؟١]‏ ]'" أي: منتظر بك ما أنذرك به فانتظم هذا 0 


[في]'" قوله: #وَجَاءَكَ في هذه الحَق وَمَؤعِظةً وَذْكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ4 [هود:٠٠٠‏ 
آمن بالقرآن من استحل محارمه؛ وما آمن بالله ولا [بالرسول]!“ من لا يأمن 0 
نوائقة: 


قوله تعالى: ول غْيِبٌ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ...4 [هود:*؟١]‏ [هكذا كقوله]“ 
«إولله مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ وَإِلَى الله المَصير4 [النور:؟:] لکن [وصف]“ 


)01 في النسخة (ق): (اللم رسل). 
(۲) سقط من النسخة (ق). 
(۳) زيادة في النسخة (ق). 
)٤(‏ في النسخة (ق): «بالقرآن». 
)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 
)٦(‏ زيادة في النسخة (ق). 


سورة هود ۷٢ ]٣٢۳ - ١١١[‏ 
ليس الغیب [[إلا]'' بالإضافة إلى المخاطبين؛ وأما المخاطب له لا غيب عنده 
[وأغرق]'' في الغيب مما تقدم ذكره ما فات العقول دركه كقوله جل قوله: 
لوَيَخُلْقُ ما لا تَعْلمُونَ4 [النحل:۸] وكقوله جل قوله: لوَمَا مِنْ غَائِبَةٍ في السُمَاء 
وَالأَْضٍ إلا في تاب مين [النمل:٠۷]‏ ونحو هذا. 

ومن هذا الغيب هو ما تؤول إليه السماوات والأرض «ِيَوْمٌ يدل الأزض غير 
الأَرْضٍ والسَمَواث) [إبراهيم:48] وهي الآخرة» وهي [غيب شاهدها]" الدنياء 
وإن كانت الآخرة غيبًا [شهدها] الدنياء فشاهد غيبها الذي هو ما عبر عنه قوله جل 
قوله: فلا تلم تفش ما أخفي لَهُم من قُژۃ أَغیْن 4 [السجدة:17]. 

یسیو بی ولو می يه“ کل 
يوم وحين من إيجاد ما [لم]”” ' يوجدء وتغيير وتبديل وأمر غائب [لهذين]”' الغيبين. 

قال: آلا يَْجُدُوا لله الَنِي خُر الخَبْءَ في السَّمَوَاتِ والأزض4 
[النمل: .]۲٢‏ 

وقوله: ليَعْلَمْ السَژ وَأَحْفَى4ُ [طه: ۷] أي: ما لم يبد إلى القلوب [منہ]!'” قبل أن 
[یقدم]'”“ فيها من خزائن غيب علام الغيوب» فالغيب مخبوء في الشاهد؛ والآخرة 
مخبوءة في شاهد الدنياء وما يحدثه من [موجودات]" الآخرة مما لم تعلمه نفس 
ولا تسمع به أذن غيب في شاهد الآخرة لوَإلَيِه يُرْجَُ الأفز كله [هود:؟؟١١]‏ في 
الشاهد والغائب مما هو قد كان وما هو لم يكن. 

ثم قال عز من قائل: هفَاعْبِدْهُ وَتَوَكَلُ عَلَيه» [هود:١١]‏ [ثواب العبادة غيب 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) فی النسخة (ق): «وأعرق». 
)۳( 7 النسخة (ق): «شاهدت». 
ری في النسخة (ق): «يقضيه». 
)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 

اتعھ في النسخة (ق): «ولهذا من». 
(۷) زيادة في النسخة (ق). 

(۸) في النسخة (ق): (ايقدح». 
(۹) في النسخة (ق): «شاهدات». 


۷۲ سورة هود ]١۲۳ - 1١١١[‏ 
في شاهدها؛ لذلك قال جل قوله: ظفَاغْبْدْهُ وَتَوَکُل عَلَيْهِ4]''' تصديمًا بوعده وثقة 
بضمانه؛ وإيمانًا بقدرته على المقدور الغائب كالإيمان بالمقدور الحاضر #وَمَا رَبك 
بغافل عَمَا تَعْمَلُونَ» [النمل:۹۴] قرئت بالياء والتاء”" فالياء للكفار والعصاة نذارة 
روعت واا للمومتين الذيج يلون الضالحات کاو ووعد وواه يول الع 

وَهْوَ يَهْدِي السبيل) [الأحزاب: ؛]. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي بالتاء قال ابن عباس يريد أنكم يا معشر المؤمنين 
تطلبون مرضاتي وما أنا بغافل عن ثوابكم وجزائكم وقرأ الباقون بالياء يعني ما أنا بغافل عما 
يفعل اليهود فأجازيهم في الدنيا والآخرة. [تفسیر البغوي .]١٦۳/١(‏ 


تفسیر سور ك یوسؤ۔!''' كد 
[مکية] “° 


ست 2 
ار ك ما أ 1 أن الین 0 ای ان کا عرَييًا ملک فا 
20 کن مشش علي E‏ اا بعا اوا تَا إِليكَ هذا لق ان وَإِن ڪنت من 


4 


راگنا 0“ ادع کاو ایی 
مردلی سکیف )قاب لقص راك عل روتک تیکیڈ و لك کا 
ا و ور یت 7 سر سرع ر و a‏ بث 
نَالقِطنَ لانن عو میت ن وك جيك ريك و يلمك ين تَأْو لالحا 


6 فائدة: جمع الله في اسم يوسف اق أربعة حرف: الياءء والواوء والسين» والفاء والياء: يسار 
ملكه» والواو: وضاحة وجهه» والسين: اطلاعه على أسرار الغيب بحسن تأويل الرؤيا 
والمكاشفاتء والفاء: وفاءه فى عهد الرسالة: فإذا اجتمعت هذه الأوصاف فى يوسف كك 
سمي يوسف اا وأيضًا كان فيه خالص العبودية والحزن في شوقه إن سمال ا قال 
بعضهم: سمي يوسف بيوسف بت لآن الأسيف العبد وتعبد يوسف» ويقال: لحزنہ 
والأسف الحزن: جتنا إلى معنی رؤياه: رؤياه: أول مقام المكاشفة؛ لأن أحوال المكاشفين 
أوائلها المنامات» فإذا قويت الحال تصير الرؤيا كشماء وبين الرؤيا والمكاشفات مقامات 
ذكرتها في الكتاب المكاشفة» وافهم رزقك الله فهم معاني المكاشفات أن الله سبحانه مثّل 
عالم الملكوت مما فيها مع أسرار الجبروت بنيران الكواكب والشموس والأقمار» وأيضًا: 
مثٌل بها أحكام أكابر 07 والأولياء» فالشمس مثل الذات» والقمر مثل الصفات» 
والكواكب مثل الأوصاف والنعوت والأسماء» وليس غرضی هاهنا بيان أشكال المكاشفات 
EE‏ يفوت اله تا مر تد صا رفني وت OS‏ وت کہ ا 
الثاني؛ لأن عليه كان من كسوة الربوبية ما كان على آدم» فرأت الملائكة على آدم ما رأت: 
فسجدوا له كلهم وها هنا سجد له أشراف الأنبياء» وهم خيرٌ من الملائكة» وكيف لا 
يسجدون لهماء ومن وجهها تتلألاً الأنوار القدوسية؛ وجلال السبوحية. 

(۲) سقط من النسخة (ق). 


YY — 


]٦- ١[ سورة یوسف‎ ۷۸ 


٤پ‏ ساس ا 


ويم حم َلك و ءال يفو بكمآ تھا ل ايك من مل دم ران ربا 
OP‏ |يوسف:١‏ -1]. 

قوله كك: «الر تلك آَيَاتُ الكتاب المبین 4 [يوسف:١]‏ إشارة إلى الحروف فی 
قوله: «الر» وإعلام بأنها آيات للكتاب المبين سمي اللوح المحفوظ: «كتابًا 
مبينًا»؛ لأنه بين مكتوبه موجودات العالم علوه وسفله» وما هو كائن إلى يوم القيامة: 
جعل العالم كله مقدارًا لما هو کائن؛ عبر به عما سبق في علمه أنه يوجده؛ ثم نزل 
تلك الحروف إلى أن أنزلها قرآنًا عربيًا على لسان الرسول العربي لہ [لیبین]''' 
للعرب المبعوث إليهم المقصودين به أولأء ثم جعلهم أئمة يُقتدى بهم في التبليغ 
إلى سواهم 

قال الله کك: «الأنذركم به وَمَن بَلْغَ 4 [الأنعام:۹ .]١‏ 

وقال في كونهم أئمة: لوَإِنَّهُ َذِكْرْ لّكَ وَلِقَوْمِكَ4 [الزخرف:؛؛]. 

وقال جل قوله لعامة العرب: لذ أَنرَلْنَا إَِِكُم ابا فيه ذِكْرْكُم أَفَلا تَْقِلُونَ4 
[الأنبياء: .]١ ٠‏ 

كما قال جل قوله: مذ مَنّ الله عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيهم زشولاً مِنْ 
اهب [آل عمران:54١].‏ 

وقال جل قوله: مو الَّذِي بَعَتَ في الْأَمتِينَ زشولاً تنم“ [الجمعة:۲] المعنی 
إلى آخرہ. 

قوله عز من قائل: نحن نَقْضُ عَلَيِكَ أَخْسَنَ القَصْصٍ بما أَوْحَيئا إِلَيكَ هَذَا 
القُرَآنَ4 [أحسن القصص هنا هو الإعلام بحكمة الله وتعرف لطفه بهم في تقريبه 
إياهم عن جواره الکریم؛ وسجنه إياهم في هذا السجن؛ وكيف لطف لهم على ذلك 
في الهداية إليه والعصمة لهم والرفق بهم وإيصاله إليهم؛ كما قال عز من قائل: 
«طال شوق الأبرار إلي وأنا أشد شوقًا إليهم»“ وهو على ذلك يوصل إلى أبيه 
وذويه ما يلاطفهم به من رزق ودعابة بعضهم. 
)١(‏ في النسخة (ق): «ليس». 
)٢(‏ ذكره الغزالي في «الإحياء» (۱۱۷/۵). 


۷۹ ]٦- ١[ سورة يوسف‎ 


ومن شعر في حكمة الله لمثل هذا في إرساله الرسل وإنزاله الكتب وكريم 
نصائحه وحنانه وعنايته بهم» وتعاهده إياهم بالرزق من عنده والفتح والنصر من 
عنده شعر للمعنى الذي كنى عنه بأحسن القصصء كما أنه من لم يشعر لذلك فهو 
عن ذلك من الغافلين» وكان ج وتعالى علاؤه وشأنه قد جعل يوسف اق خليفة 
في تلك الأرض يتبوأ منها حيث يشاء؛ فكان على ذلك يصدر أحكامه وكثيرًا من 
أفعاله على ما يوافق حكمة الله في عباده الذي متى قصه کان من أحسن القصص» 
وسيأتي ذكر بعضه إشارة إليه وتعريضًا به]”". 

«وإن كنت من قبله لَمِنَ العَافلِينَ4 [یوسف:٥]‏ المخاطب بهذا هو الرسول - 
صلوات الله وسلامه عليه - ثم جميع أمته من بعده» ولم تكن غفلته ية غفلة إهمال 
العقل ولا ترك تفکر وتذكر حتی يكون بذلك لا يعتقد شيئًا كما زعم من زعم؛ ومن 
شرح الله صدره صغيرًا وبارك عليه؛ ثم شرح صدره كبيرًا ورفع ذكره في السماوات 
وفي الأرض في كل ذلك فملاؤه حكمة وإيمانًا وإنباء ونورًا لا ينبغي أن تعتقد فيه 
هذا ولا [ما]'" یقاربہ وكثير من عباده لم ينزله [اللہ]'' هذه المنزلة» ولا رفعه 
[إلى]“ هذه الدرجة؛ ولا بوّأه هذه المرتبة يبعد هذا الوصف [فيه]”' عنه إلا ما 
شاء الله فكيف به صلوات الله وسلامه عليه؟. 

وإنما الغفلة المعنية بهذا الوصف في غفلته عما جاء به القرآن من قصص 
وأحكام وإعلام بأسماء الله عله وصفات» كان غافلاً عن تحقق أكثر ذلك [حسن 
وصف الغفلة في هذا القرآن في أم الكتاب» وهو اللوح المحفوظ؛ وقد بيّن الوجود 
اللوح المحفوظ؛ ولا يصده عن المعرفة غير الغفلة]”' وإن كان قد أوتي ية من هذا 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
(؟) سقط من النسخة (ق). 
(۳) زيادة في النسخة (ق). 
)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 
)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 
() سقط من النسخة (ق). 


۸۰ سورة یوسف ]٦- ١[‏ 
كله فيما ألقى إليه [وملئ]''' به صدرہ وقلبه من أوائل معاني الإنباء ما ينوب» [أو]”" 
في تحقيق درجته التي أريد بها [أن]”" علم الفطرة للمؤمن؛ فعن تصور حقيقة 
المراد بذلك وما ينحو نحو هذا يمكن أن يوصف مثله بالغفلة حتى جاءه القرآن 
العزیز من عند الله ئل [مریدہ]'“ وبركته وتبيانه. 

ایت - جل من قائل - يقول بعد إيجابه إليه الكثير من القرآن العظيم: 
9كَذَلِكَ بوجي إِلَيكَ وَإِلَى الّذِینْ من قَبلِكَ الله العزيز الحكيم) [الشورى:"] إلى 
قوله: «وكديك أزعينا يك قُرآنا عَرَبيا انز أ القْرَى وَمَنْ حَوْلَهَاكٌ [الشورى:7]. 

ثم استمر - جل وتعالى - على تفصيل ما أوحى إليه من أمر ونهي ووعد 

وزجر وإنباء وإعلام بما شاءء ثم قال جل قوله: ظوَكَذَلِكَ أَوْحَيئا إِلَيكَ رُوحًا مَنْ 
أمرناچ4 [أي: من شاننا]' ما كنت تذري ما الكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُ4 [الشوری:٥٤]‏ 
يريد العلم العلي بالكتاب؛ والإيمان العلي الذي أعطاه الله إياه وخضّه [لمكاتبه]“ 
منه» فكيف يكون تاركا للتدبر والتفكر أو يوصف بالضلال المعلوم عندنا المسمى 
فینا بضلال من شرح الله صدره» وبالغ في غسله» وأخرج [محط]”” الشيطان منه 
وعنه تكون الغفلة الأولى والضلال المعهود [عندنا]'“ اللذان وصفه بهما هذا القائل 
المعتمد في هذا أنه كان غفلته عن تصور العلم بحقيقة منزلته التي بلغها [من إيمان 
بنبوته وبأنه رسول الله وإیمان]''' بالقرآن والإنباء ومعرفة توصيل الوحي إليه وإلى 
الأنبياء قبله عَكللة. ۱ 


)١(‏ في النسخة (ق): «وما ملىء». 
(۲) فى النسخة (ق): «له». 

)۳( 58 النسخة (ق): «مناب»). 
)٤(‏ في النسخة (ق): «بمزيده». 
(5) زيادة في النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): «بمكانته». 
(۷) في النسخة (ق): «حظ». 

(۸) زيادة في النسخة (ق). 

(9) زيادة في النسخة (ق). 


۸۱ ]٦- ١[ سورة يوسف‎ 


عيرة: 

هذه فطرة الله كك في قلوب عباده» يؤمن العبد ويتعلم العلم؛ ويتفكر ویتذکر؛ 
ويبلغ من معرفة الله - جل ذكره - ومعرفة النبوة والرسالة وموجودات الدنيا 
والآخرة» ولو بلغ من ذلك أرفع الدرجات لم [یستقر علی]''' الفطرة» بل يجد في 
ذاته [أنه]*'' كالملهم والمعلم بهداية الله ئل وتوفيقه» فيموت هذا العبد وما بلغ من 
علم فطرته مبلغًا يقول: هذا منتهاه. ثم النبي والرسول يجعل الله جل وعز في فطرته 
زائدًا إلى فطرته [في]”" السماوات والأرض. 

[وفي المؤمن]''' علم الفطرة بالإنباء والنبوة والحكمةء ثم يرفعه إلى أرفع 
درجاته» ثم هو لو [بقي]” عمر الدنيا ما بلغ من علم فطرة ما فطرہ الله على علمه 
مبلغًا يقول: هذا منتهاه إن ربك عليم حكيم» بل على القول بالحقيقة في معنى قوله 
جل قوله: #وَإن كنت من قَبلِهِ لَمِنَ العَافِلِينَ4 [یوسف:٣]‏ [فإنه ما وصفه كك بالغفلة 
حال وجودہ إنما وصفه بها قبل إيجاده إياه ألا تسمعه جل قوله يقول: «وَإن كنت 
من قله لَمِنَ الغَافِلِينَ ٭ إِذْ قَالَ يُوشف لأبيه4 [یوسف:۳ - '”“]]٤‏ كما قال: وما 
كنت بجانب العزبي إِذْ قَضَينَا إلى مُوسَى الأفر وما كنت من الشَّامِدِينَ4 


[القصص: : :] ولهذا نظائر. 


«ما» في قوله: ہما أَوْحَيْئا إِلَيِكَ4 ليست بزائدة كما زعم قوم؛ بل هي اسم لما 
المذكور في قوله: طِوَبالْحَی أَنزلَّنَاہ وَبالْحَق لہ [الإسراء:٠٠٠].‏ 


)١(‏ في النسخة (ق): «يستنفد علم». 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «التي لقنها في خزائن». 
(4) سقط من النسخة (ق). 

رم في النسخة (ق): «غُمّر). 

)٦(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۷) في النسخة (ق): «به الروح». 
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قل نره وح القذیں من رُبَكَ بالْحق4 [النحل:؟١٠].‏ 

نول الملائكة بالژوح من أمره...4 [النحل:۲] ونحو هذا كثير. 

فكأنه قال: ظنَحْنُ نَقُط نَقُْضُ عَلَيكَ أَحْسَنَ القْصصٍ ہما أَوْحَيئا لَك هَذَا المُرَآنَ4 
ثم قال جل قوله: #وإن كنت من قله لمن الغَافِلِينَ© [یوسف:٣]‏ [وفي الأمر 
یتوجہ]'' وصف الغفلة عن كيفية إنزال القرآن والوحي عليه وعلى من سواه من 
الأنبياء والمرسلين [وهو أمر خاص مر“ من الله 38 ں/ يعلمه إلا هم ويعلم منه 
الصدقون أولاً منها وحالاً ما تصديمًا لصديقيتهم وإيمانًا عليًا وهو الروح منه كما 
قال: <َكَذْلِكَ ینا إِلَيِكَ رُوحًا مَنْ أَمرنَاك [الشورى: ؟5] المعنى فافهم]”". 

فص 

قال الله تعالى: ِن الَذِينَ يعون كاب الله وأقاموا الصلاة وَأَنقُقُوا مما رَرَفَْاهُمْ 
سرا وغلایڈ...)4 [فاطر:۲۹] إلى قوله جل قوله: نَم أَورثنا الکِتَابَ الَّذِينَ اضطََيْنا 
مِنْ عِبَادِنا....٭4 [فاطر:۲]. 

أيها القارئ كتاب ربه» إن لك وراثة فيما تلاہ رب العالمين عله وتعالى علاؤه 
وشأنه على نبيه ية فاتئد في قرآتكء وأحضر ذهنك [معاني] ما تتلوه [فإليك]) 
الخيرة مع إحضار نيتك في أن تكون أنت القارئ على ربك والتالي كتابه عليه؛ أو 
يكون هو القارئ التالي» فاستمع لما يوحى» وأمط عن باطنك هواه [وغفلته 
المطلوب من علم بالمتلو فيكون تحسين الصوت به حينئذٍ لأمارة توجد بالمفهوم 
فترسله عند ذلك مشتركا من المعنی؛ ويؤيد الوجد ويحقق الذوق علاوة؛ وعبر 
بالموجود أو حزبًا من أجله أو سوقًا وتوقًا لحسن الصوت بتحقق الأحوال بالقرینة 
على ذلك. 

وبتزايد المعنى تتزايد الخواطر: وينقدح من خزائن الغيب إلى لوح القلب» 


)١(‏ في النسخة (ق): «فيتو جه». 
(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(*) في النسخة (ق): «معانق». 
3 0 النسخة (ق): «فأولئتك». 
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ہو و مد رھ یا مت بات سین 
الصوت ....] ہما يرد على القلب من ذلك عن [....] الشغل الوارد والكرب 
[....]”" المراد والمفهوم من الخطابء فإياك يا أخي والغفلة والھوی؛ شرح الله منا 
ومنك الصدورء وفتح علينا وعليك من رحمته. 

فاتباع الهوى يبعد عن المطلوب وبالغفلة الخسران والخيبة وهما نعلاكء 
فاخلعهما أيها الوارث الغافل عن حظہ؛ واطو البعد فإنك بالواد المقدس؛ وطهّر 
وجهك لكريم الوجهة» ويديك إلى المرفقين لإشارة الاستسلام وحرمة الإحرام 
لحرم القرب» وامسح برأسك رجاء بركة الفھم؛ واغسل قدميك؛ لوطء البساط 
والوقوف عليهما بين يديه. 

0 تَعْجَلْ بالْرآنِ من قبل أن يُقْضَى إِلَيِكَ خیۂ وَقْل رّبَ زذني عِلْمَا4ُ 
[طه: 4 ]١١‏ قدَّم الفهم أمام التلاوة وسؤال التعليم قبل التفهم» ٠‏ فإنه جل من قائل 
يقول: : لا تُحَرڈ به لاك لعجل به ٭ إن عَلَينَا جَمْعَهُ وَقْرآئه » قدا رنہ فائبغ 
رْآنّهُ4 [القيامة:1١‏ - ]١8‏ أي: اتبع ما يفهمك هذا في حقك أيها الوارث: فإذا 
فعلت ذلك فإن عليه كك بيانه» ولا تؤثر العجلة فابشر بالمسابقة إليه» ثم عند الشروع 
فيه ليس هو بالعجلة إنما هو بالتؤدة والإحكام. 

ربك که وتعالى علاؤه وشأنه يتلو على قلبك وأنت عنه معرض عما يتلوه 
عليك من الآيات والذكر الحكيم» هو يقص عليك أحسن القصص وأنت تذهب عنه 
كل مذھب: تزملت الهوى ورضيت الغفلة خدنًا والجهل خليقًاء فأعرضت عنك 
الشواهد بشهاداتهاء وطوت عن قلبك المعالم علمها والبينات تبیانھاء وأظلمت في 
حقك أنوار الآيات فبقيت في عمه الجهالات. 

قوله ك حاكيًا عن نبيه يوسف اكلا بأنه #إني زا اعد غر كز کا وَالشممْن 
َالقَعرَ رايهم ِي سَاجِدِينَ4”" [يوسف:؛] إلى قوله جل قوله: إن رَبك عَلِيم 
)0 ما بين [ ] بياض في (غ). 

(۲) روى جابر أن يهوديًا جاء إلى النبي 5 فقال : يا محمد أخبرني عن النجوم التي رآهنّ 


يوسف» ر واچ بال فقال النبي يك لليهودي: إن 
أخبرتك هل تسلم؟» قال: نعم. قال: «جريانء والطارق؛ والذيال» وقابس؛ وعمودانء 


]٦ - ١[ سورة يوسف‎ Af 


حكيم) [یوسف:٦]‏ الحسن وأبو جعفر وأبو حيوة قرأوها ب«أحد عشر وتسعة عشر» 
بإسكان العين حيث وقع. 

كرر القن لفظ الرؤية» فالأولى من حظهم» والثانية هي حظه رؤيته أبويه في 
تأويل الشمس والقمر والأحد عشر کو کا جماعة أخوة يوسف على [....]". 

ألا تسمع إلى قول رسول اللہ پل وذكر رؤياه في غزوة أحد فقال: «رأيت 
سيفي قد انقطع ثم هززته فعاد أحسن ما کانء ورأيت بقرًا ينحر والله خیر» ثم 
تأولها على حقيقتهاء فألقى إليه المحذور: وأجمل له الخير فيما أريه» وقيل له: والله 
خير فهذه أحوالهم. وما هو أكرم وأفخم؛ لذلك عطف «يعقوب» بالواو على ما تقرر 
من نحو ما تقدم ذكره كما شاءه الله كلك من ذلك. 


والفليق» والمصبح» والضروح» والفرغ؛ ووثابء وذو الكتفين رآها يوسف والشمس والقمر 
نزلن من السماء وسجدن له» فقال اليهودي: إي واللہ إنها لأسماؤها. وقيل: الشمس والقمر 
أبواه. وقیل: أبوه وخالته. والكواكب: إخوته» وعن وهب أن يوسف رأى وهو ابن سبع سنين 
أن إحدى عشرة عضا طوالاً كانت مركوزة في الأرض كهيئة الدارة وإذا عصا صغير تثب 
عليها حتى اقتلعتها وغلبتهاء فوصف ذلك لأبيه فقال: إياك أن تذكر هذا لإخوتك؛ ثم رأى 
وهو ابن ثنتي عشرة سنة الشمس والقمر والكواكب تسجد له» فقصها على أبيه فقال له: لا 
تقصها عليهم فيبغوا لك الغوائل. وقيل: كان بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه أربعون سنة. 
وقيل: ثمانون. فإن قلت: لِم أخر الشمس والقمر؟ قلت: أخرهما ليعطفهما على الكواكب 
على طريق الاختصاص بيان لفضلهما واستبدادهما بالمزية على غيرهما من الطوالع؛ كما 
آخر جبریل وميكائيل عن الملائكة» ثم عطفهما عليها لذلك ويجوز أن تكون الواو بمعنى 
معء أي: رأيت الكواكب مع الشمس والقمر. فان قلت: ما معنی تکرار «رأيت»؟ قلت: لیس 
بتکرار؛ إنما هو كلام مستأنف على تقدير سؤال وقع جوابًا له. كأن يعقوب سج قال له عند 
قوله: «إنى رأث أَحَذ عَْشْرَ كَوْكَبَاك كيف رأيتها سائلاً عن حال رؤيتها؟ فقال: رايهم لی 
سَاجِدِينَ 4. فإن قلت: فلم أجريت مجرى العقلاء في رأيتهم لي ساجدين؟ قلت: لأنه لما 
وصفها ہما هو خاص بالعقلاء وهو السجود أجرى عليها حكمهم كأنها عاقلة وهذا كثير 
شائع في كلامهم أن يلابس الشيء الشيء من بعض الوجوه؛ فيعطى حكمًا من أحكامه 
إِظهارًا لأثر الملابسة والمقاربة. الکشاف .)١41/9(‏ 

)١(‏ ما بين [] بياض في (غ). 

(۲) أخرجه بنحوه البخاري )۳٣٤٢(‏ ومسلم (۲۲۷۲)» وابن ماجة (۳۹۲۱). 
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ثم قال: لوَبْعَلَمَكَ من اويل الأَحَادِيثٍ» [يوسف:1] - اعلم وفقنا الله وإياك 
وعلمنا من علمه - أنه من بلغ إلى بعض مقتضى ما جعل الله له الشمس والقمر 
والنجوم» وبعض ما سخرت له من أمر بلغ إلى أن يعلم من حيث قال إبراهيم اق 
لما نظر نظرة في النجوم قال: طإني سَقیغ4 [الصافات:۸۹] فإما أنه أصابه سقم 
صدق به الله كلف قوله بما رآه من أمر الله كلك في النجوم» وإما أنه كان الذي رآه فيما 
هنالك هي المحنة التي امتحن بها من إلقائه في النارء فإن ذلك كان قريبًا من وقت 
رؤية ما راہ في النجومء لكن لا يدرك حقيقته صادقة من ذلك؛ أعني: من العلم 
بأمر الله في الشمس والقمر والنجوم دون دغل ولا كذب إلا بسبيل نبوة» وقد انقطع 
ذلك؛ فمعاطاة تعرف ذلك الباب ضره أقرب من نفعه لأمور الوصول إلى حقيقتها 
ممنوع» ودرك بعضها متعذر لأجل إرصاد لو صحّت فقد قدمت: وانتقلت لذلك 
الهيئة بجملتها «ألَا لَه الخْلَّئی وَالأمرُ تَبَارَكَ الله رَبُ الٰعَالَمِی نہ4 [الأعراف:54] 
وركوب وصف هذه السبيل يشغل عما نحن بصدده كما طلبه يوجب الخيبة» ونظر 
على الأولى. 

ثم قال ليوسف اكلا: طوَيْتِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ وَعَلى آلِ يَعْقُوبَ؛ هم الأحد عشر 
أخوة الذين هم بنو يعقوب ك كما أَنَمْهَا عَلَى أبَوَنِكَ من قَبلُ إنراهيم وإشحاق4 
[يوسف:1] إتمام النعمة على الإنسان ہما هو إنسان هو أن يعطى الإيمان» ثم إتمام 
النعمة على المؤمن هو أن يستعمله الله كك بطاعته ويعلمه العلم واليقين» ثم إتمام 
النعمة على الموقن أن يرفع إلى مقام الصديقية والتزام التوحيد الأعلى عقدًا وقولاً 
وعملاًء وذنوب هؤلاء في محالهم هي نزول أحدهم عن مصافه إلى ما تحته؛ لهذا 
قالوا: «ذنوب المقربين حسنات أصحاب اليمين». 

فقوله: وتم نِعْمَتَهُ عَلَيكَ أي: بالنبوة والرسالة» ثم شرط في كلامه بقوله: 
كما أََمهَا على أبَوَنِكَ من قَبلُ إِْرَامِيمَ وإشحاق) [يوسف:١]‏ فإتمام النعمة على 
النبي والرسول أيضًا هو أن يرفع إلى العمود عمود النبوة والرسالة من الاجتباء 
والاصطفاءء وتأول ذلك يعقوب من سجود الكواكب والشمس والقمر له كما تقدم» 
وإن إذعان الهداة إنما يكون لمن هو أرفع مرتبة منها وأعلى مكانة وقد تقدم. 

ولو كانت الرؤيا لسواهم اليوم لم يكن للمتأول أن يتأولها على النبوة خلافا 
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لأولئك لأنهم من أهل بيت ووقت منهم الأنبياء والرسل؛ ألا تسمعه يقول: أكَمَا 
مها عَلَى بويك من قَبِلُ إِبْرَامِيمَ وَإِسْحَاقَ4 [يوسف:1] ولهذا كان تأويل الرؤيا 
على طبقات الناس ومراتبهم وأزمانهم. 
يقول الله عز من قائل: طن رَبك عَلِيمْ حكيع» [يوسف:1] تتميم لما 7 
ذكره والله أعلم خیث يجکل زسالاته الیش الله لم بالشاکِرین 4 [الأنعام: .]٥٥‏ 
9ھ" مو و اٹ 


her 


ہی ہن ہنشت فتلوأيوسف أو أطرحوة أرما عل 
لک وج ایک وت واف مام 5 EN‏ منم لا نلوا يو سف و الوه 


في غیلبت اجب بللقطه بعش السار إن حم تعن ان )ا قالوا يابا ماك لات کنا 
عل شف وَل ل کے مون ا أله مَعَنَا اکا يرع م وَإنَا رلح 9 
409 [یرسف:۷ - ۱۲]. 

قوله 5: ظلَقَدْ کان في یُوشف وَإِخْوَتهِ آَيَاٹٌ للسائلينَ 4 [یوسف:۷] و«فی» 
حرف؛ أي: عبرة للسائلين» يريد وهو أعلم للطالبين العلم والباحثين عنه» فكان فيهم 
وفيما عراهم من أمورهم آیات بينات على علم الله كيل وتقديره بالتقدير في 
الموجودات قبل وجودهاء واستياقه المقدورات إلى حقيقة ما قدره في الأزل لا 
شس اھر موم مھ شرف مال کس سن 
بمن شاء ذلكء وعلى أنه لا يبأس من رحمته الكافر ولا يأمن مکروہ النبي الطائع» 
إلى غير ذلك مما يبدو في تصفحها؛ أعني: النبوة من أولها إلى آخرهاء ولما أن حان 
من بني إسرائيل الاغتراب الذي أنذر الله جل ثناؤه به خليله إبراهيم ال لكلا حرك بني 
يعقوب إلى ما قصّه الله ئل علينا فى كتابه. 

قوله جل ثناؤه: «إِذ قالوا لبوشف وَأحُوة4 يعنون بنيامين أخَا ليوسف من أبيه 
وأمه خالة يوسف عليهم السلام ظأَحَبُ إلى أبيئَا ما وَنَحْنُ عُضْبَةُ4 [یوسف:۸] 
العصبة من الرجال: العشرة» لا يقال فيما دون العشرة: عصبة» لکن رهط إلى سبعة 
ولا يقال لثلائة: رهطء لکن نفر؛ والجماعة يقال لكل حملة من خيل أو رجال: فإذا 
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كانوا متقطعين بعضهم من بعض فهم عصب وعصائب. 
طافثلوا يُوشفْ أو اطرخوۂ أزضًا يحل لَكُم وجه أبيكُم وَتَكُونُوا من بَغدہ قوم 
ضالِحینَ4 [یوسف:۹] أي: تتوبون من ذنبه الذي ارتكبتموه من أجله وتكونوا 
صالحین بالتوبة إلى الله 5 
: 0 هوأ بولا فان یا حك هلز ارعن علوت 
ڪل ال ء سر سر چ مگ بی - 
(ئ)) قَالوا نا 7ے مب وی عص ا ذا 1 HO) N‏ فلما دُھبوا به 


رم م 


وأجحموا أن تعلو يس لد وأوحيتا ال تهر بأَمْرهمْ هنذاوهم لا مشرد 

:دام یکا ییکرت © 6لا آ]] کے ن تكن رشق 
عند مت لوا اڪله كَل لدم واا تيمو آنا ولو تار صديقين 26 

یی ہت کیب 6ل بل سك لک شنک د تک یڈ لشت کان عل 


كان ما قله الله ف من تصصھم إلى قوله: #إبل عؤلك لم اکم أمرا 
فَصَیْر جَمِيلٌ وَالله المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ4”'' [يوسف:8١]‏ قد كان سبق العلم إلى 
مسحي امود موہ وربما تأكد من قربه عنده من رؤيا 
يوسف ال وتأويلها أنه سيتم الله َك نعمته عليه ويبلغ به» وإنه يظهره الله 5ق عليهم 
بتأويل سجودهم له» وربما خشي من ذلك أن يدركه الاغتراب المعهود به إلى 
إبراهيم اظ في بنيه هؤلاء ويملكهم والإزلال المذكورء فقال لأجل ذلك أو بعضه: 
ظفَصَبْر جَمِيلُ وَالله المُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ4. 

وفي مصحف أنس بن مالك وأبي صالح: «فصبرًا جميلاً» بالنصب على 


)200 أخرج أبن 2 الدنيا في كتاب «الصبر» وابن جریر؛ وابن المنذرء وابن ن أبي حاتم عن 
حبان بن أبي حبلة قال: سئل رسول الله ب عن قوله : ظفَصَبِرُ جَمِيلٌ »© قال: «لا شكوى فيه › 
من بت لم يصبر» وهو من طريق هشيم عن عبد الرحمن؛ عن حبان بن أبي حبلة وهو 
مرسل. وأخرج عبد الرزاق؛ والفريابي؛ وابن جريرء وابن المنذر؛ وابن أبي حاتم؛ وأبو الشيخ 
عن مجاهد في قوله: ففَضَبْر جَمِيلُ» قال: ليس فيه جزع. فتح القدير .)۱۲/٤١(‏ 


۸۸ سورة يوسف [۱۹ - ۲۲] 
المصدر وهي قراءة عيسى بن عمر وغيره» ولم يصدقهم فيما زعموه من أنه أكله 
الذئب وهلك. 
ظوَجَاءُوا عَلَى قمیصه ميصه قمیصه بدم كَذْب 4 [یوسف:۱۸] لما تقدم له من علم ذلك» 
وأما يوسف اق فإنه لما جعلوه في الجب أوحى الله - جل ثناؤه - إليه وهم لا 
يشعرون لهم بأئرمغ هَذَا4ُ [ يوسف: ۵" 
3 
ط انت کے رن وک رڈ 1-7 


7 7 دما ا د ےھر E‏ زع سر سے 72 ع 
والله علي يما at‏ سر یھ سدور وڪانوا فيه 
من لهد 00 اريه من یمر ارايو آڪري موه عسوت أن 
عم ےی کے کی مو rr‏ م 4 2 سے ل 

ينفعنا ا نلِحٰذ ندم ولد دا وَكَدَّلِكَ ا سْفٌ ف الس وا 3 ين اویل 


اديت وال عاب عل مرو ولک كر الَا لایمنلمورے ل وما َع 
ده ٤اه‏ ےکا 0100 ی المحَسيْنَ ر۴۵ پوسف:۱۹ - ۲۲]. 


قوله جل وعز: کت َأزِسَلوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ یا بُمْرَى هَذَا 
غلام)“ [یوسف:۱۹] من أعجب العجائب بوجود لهذا الوارد جاء عن دلو ماء 


)١(‏ وَجَاءَتْ سَيَارَة» قيل: كانوا من مدين قاصدين إلى مصر. وقيل: في الكلام حذف تقديره: 
وأقام يوسف في الجب ثلاثة أيام» وكان أخوه يهوذا يأتيه بالطعام خفية من إخوته. وقيل: 
جاءت السيارة في اليوم الثاني من طرحه في الجب. وقيل: كان التسبيح غذاءه في الجب. 
قيل: وكانت السيارة تائهة تسير من أرض إلى أرض. وقيل: سيارة في الطريق أخطؤوه فنزلوا 
قريبا من الجب؛ وكان في قفرة بعيدة من العمران لم تكن إلا للرعاة» وفيهم مالك بن دعر 
الخزاعيء فأرسلوه ليطلب لهم الماء. والوارد: الذي يرد الماء ليستقي للقوم» وإضافة الوارد 
للضمير كإضافته في قوله: «ألقيت كاسبهم» ليست إضافة إلى المفعول» بل المعنى الذي يرد 
عليهم والذي يكسب لهم. والظاهر أن الوارد واحد. وقال ابن عطية: والوارد هنا يمكن أن 
يقع على الواحد وعلى جماعة. انتهى. وحمل على معنى السيارة في قوله: «فأرسلوا» ولو 
حمل على اللفظ لكان الترتيب» فأرسلت واردها فأدلى دلوه؛ أي: أرسلها ليستقى الماء؛ قال: 
يا بشراي. في الكلام حذف تقديره: فتعلق يوسف بحبل الدلو؛ فلما بصر به المدلي قال: يا 
بشراي. وتعلقه بالحبل يدل على صغره؛ إذ لو كان ابن ثمانية عشر أو سبعة عشر لم يحمله 
الحبل غالبًاء ولفظة «غلام» ترجح ذلك؛ إذ يطلق عليه ما بين الحولين إلى البلوغ حقيقة. 


سورة يوسف [۱۹ - ۲۲] 44 


فوجد نبي الله ورسوله» فما كان أسعد وجهته تلك وجيئة ذلك لکن لم يشعر. 

وقوله: ظوَشَرَوْهُ بَئَمن بح دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيه مِنَ الزَّاهِدِينَ4 
[يوسف:١٠]‏ ذلك بأنهم 3 يعرفوا قدر ما أفقدوا أنفسهم من بركة كونه فيهمء 
ونظر الله - جل وعز - لهم من أجله» والذين حملوه لم يعرفوا حقيقة ما احتملوه 
معهم إلى رحالهم؛ وهذا كما قال رسول الله َة للأنصار: «ألا ترضون أن يذهب 
الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم» فوالله للذي أحرزتم خير من 
الذي أحرزوہ؛'''. 

قوله تعالى: لوَكَذَلِكَ مكنا لِیوشف في الأَرْضٍ وِلِتُعَلَمَهُ من تأويل الأَحَادِيثِ4 
[یوسف:٢۲]‏ کان للف رلك زغاز إلى المفهوم من تاريل الرقيا النستسن في 
نفس يوسف اكك من علم ما لقنه عند الرؤياء وسيأتي ذکر ذلك إن شاء الله ود 
وإلى ما أريه إبراهيم اق من تغريبهم إلى تلك الأرضء وكان ظلم إخوته إياه من 
بيعه وطرحه إلى أرض ليخلو لهم وجه أبيهم كما زعموا من أسباب ذلك؛ لذلك 
قال جل قوله وهو أعلم: الله غَالِبٌ عَلَى أفره4 يعني والله أعلم: اتفاق هذا بهذا؛ 
يعني : وفاق الكل للتقدير السابق المثبت في اللوح المحفوظ» ثم قال جل قوله: 
«وَلكِنٌ أَكْثَرَ الاس لا يَعْلمُونَ4 [يوسف:٠۲]‏ أي: قدر سياق الآخر على الأول 
وإفاضة الأول للوفاق على الآخر. 

قوله جل ذكره: ظوَلَمَا بَلَمَ أَشُدَهُ آتيتاة خُکُما وَعِلنا4“' [یرسف:٢٢]‏ يريد 


تفسير البحر المحيط (115/5). 

(1) أخرجه بنحوه البخاري »)٠٠۷١(‏ ومسلم (١١۱۰)ء‏ وابن أبي شيبة (۳۷۰۰۱)ء وأحمد 
(058190). 

(0) الأشدّ: هو وقت استكمال القوة» ثم يكون بعده النقصان. قيل: هو ثلاث وثلاثون سنة. 
وقيل: بلوغ الحلم» وقیل: ثماني عشرة سنة» وقيل: غير ذلك مما قد قدمنا بيانه في النساء 
والأنعام. والحكم: هو ما كان يقع منه من الأحكام في سلطان ملك مصر. والعلم: هو العلم 
بالحكم الذي كان يحكمه؛ وقيل: العقل والفهم والنبوّة. وقيل: الحكم هو النبوّة؛ والعلم هو 
العلم بالدين. وقيل: علم الرؤياء ومن قال: إنه أوتي النبوة صبيًا قال: المراد بهذا الحكم 
والعلم الذي آتاه الله هو الزيادة فيهما. ظوَكَذَلِكَ نَجْزِى المُحْسِنِينَ4 أي: ومثل ذلك الجزاء 


۹۰ سورة يوسف [۲۳ - ه؟] 
الأشد الأول الذي هو البلوغ زادہ الله - لا وتعالى علاؤه وشأنه - إلى ما يعلمه من 
تأويل الأحاديث العلم والحكمة: ووعد مثل ذلك جميع المحسنين» »> وهذا كقوله 
َيل : 5 بها اين آمنُوا انَقُوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِه يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْن من رُخمتہ وَيَجَعَل 
ك۰ و ن به. ٠‏ [الحدید:۲۸]. 


عمو ہے سے سم رر سر ا م کہ 
مت ۶ ومسم ود ویو 
ماد هرر م EO) e SEE‏ سر کک 2 سے سے عا 


ع کر میم 


لو أن ر برهن ریو حكدّنك جس الک پک یڑ 
عباونا آل کو رت سَتَعَا الاب وفدت فمیصۂء من دبر وميا سََتَھَا 


دا لبا یقات ما جرا من آراد اهلك سوا لا أن جیار علاب ای )4 [یوسف 
.[o - ٣‏ 


قوله 5: ظوَرَاوَدَنْهُ التي هُوَ في بَيتها عن نُفْسِه...4 الوحت ا 
الآية متصلة بما قبلها معنى ومجاورة» أما مجاورة فظاهرة:؛ وأما المعنى فإنه 
لما أخبر - جل وتعالى - أنه أتاه الحكم والعلم عند بلوغه أراد جل ذكره 
أن يرينا بركة ما أتاه الله إن رد ذات الجمال والمنصب والحسب والثروة 
والغنى مع اتصال الخلوة» وبيعض هذا يذهل أكثر الأكابرء ولهذا قال 
رسول الله عَِِ: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» قال منهم: 


7ے 


«ورجل دعمة امرأة ذات حسب وجمال چ وفی آي «ذات منصب) 


العجيب نجزي المحسنين؛ فكل من أحسن في عمله أحسن الله جزاء» وجعل عاقبة الخير 
من جملة ما يجزيه به» وهذا عام يدخل تحته جزاء يوسف على صبره الحسن دخولاً أوليا. 
قال الطبري: هذا وإن كان مخرجه ظاهرًا على كل محسن فالمراد به محمد كل يقول الله 
تعالى: كما فعل هذا بيوسف ثم أعطيته ما أعطيته كذلك أنجيك من مشركي قومك الذين 
يقصدونك بالعداوة وأمكن لك في الأرض. فتح القدير .)۱٥/٤١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري »)٦۲۹(‏ ومسلم (1١٠ع»‏ وأحمد (٦٦٦۹)ء‏ والنسائي في «الکبری» 
(1؟59)» وابن حبان (418)» وابن خزيمة .)۳٥۸(‏ 


سورة يوسف [۲۳ - 8؟] 0 
فقال: إني أخاف الله . 

يقول الله : ومذ هَمْتْ به وَمَغ بها لُولا أن رَأَى بُرْهَانَ رَبك [يوسف:؛١]‏ 
اختلف الناس في البرهان ما كان» وذكروا أشياء لا تتصل بتصحيح ولا يعضدها 
شاهد» وأرى - والله أعلم - أنه أراه من أمره الظاهر ومن مقدوره الغائب ما صرفه 
عن همه ذلك وعصمه ظوَلَوْلا قَضْلُ الله عَلَيكُم وَرَحْمَيْهُ ما زی منكم مَن أَحَدٍ أَبََا 
وَلَكِنّ الله يرَكِي من يَشَاءُ4 [النور:١؟].‏ 

ثم أشار إلى إحسانه ذلك وعصمته إياه بقوله جل قوله: كلك لِتضرِف عَنْهُ 
السُوءً وَالْفَحْمَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنا المُخْلّصِينَ» [يوسف::١]‏ من أخلص لله وأطاعه 
عصمه عند هنات وكان له غيانًا في شدائدہ 

وعلى قراءة من قرأ «المخلصين» بفتح اللام يريد ما أراده به في الأزل وحباه 
متمد Sa‏ سای كرفا فى E‏ 

ثم قال جل قوله: وَاسْتَبَقَا لباب [يوسف:5 ]١‏ فر ا من موضع حضره 
فيه الشيطان إلى ربه معتصمًا به» وقص الله - جل ذكره - ذلك علينا من شأنه ليرينا 
كيف يكون الهرب إليه من المعصية» ومدحه على ذلك» وآثر عنه جميل الذكر 
وكريم الأحدوثة لإيثاره الله كك على نفسه» وتغليبه حزب الله على حزب الشيطان 
ظوَفَدّتْ قُمیضۂ من ڈیر [يوسف:5؟] وشهد له الشاهد بالبراءة من أجل ذلك» 


)0 أخرجه الترمذي (۲۳۹۱)ء وابن مو سد سو وش ات 
(5) قرأ أهل المدینة وأهل الكوفة بفتح اللام أي الذین استخلصتهم وأخلصتهم. وقرأ الباقون 
بكسر اللام» أي الذين أخلصوا لك العبادة من فساد أو رياء. [تفسیر القرطبي .]58/١١(‏ 

(م) القد: القطع والشق؛ SEES‏ طولاًء وهو المراد هنا بناءا على ما قيل: إنها 
جذبته من وراء فانخرق القميص إلى أسفله» ويستعمل القط فيما كان عرضاء وعلى هذا جاء 
ما قيل في وصف عليء كرم الله تعالى وجهه: «إنه كان إذا اعتلى قدّء وإذا اعترض قط». 
وقيل: القدّ هنا مطلق الشقء ويؤيده ما نقل عن ابن عطية أنه قرأت فرقة «وقط» وقد وجد 
ذلك في مصحف المفضل بن حرب. 
وعن يعقوب تخصيص القد بما كان في الجلد والثوب الصحيحين. والقمیص معروف» 
وجمعه: أقمصة وقمص وقمصانء وإسناد القدّ بأي معنى كان إليها خاصة مع أن لقوة 
يوسف اة أيضًا دخلاً فيه؛ إما لأنها الجزء الأخير للعلة التامةء وإما للإيذان بمبالغتها في 


۹۲ سورة يوسف ۲٢‏ - ۲۹] 


وتلك آیة الله على الحكم بالدلالة والأمارة عند عدم السشهود. وهو حكم صحيح» 
وقد حکاہ الله واستاقه في معرض المدح مصونًا للتحكيم به. 


َل ل ص صلاخ ہے کم مء 22 
0 ا ھی وت عن یی و سهد شافد د مَنْأَهِلھ] ان کات فيص فل من 
eal‏ 20007 2 مم سو ع رض اسم 
بل فَصَدَقتَ وو من آلگذبن © وَإِن کن قمیصۂ قد بن ؤي پت ري 


OEE اييف ين ران مكب دكن‎ OETA 


وشت آ۶ ا وََسَتَعْفری لديك إئك سكت ین لاطي ھا 


سی ۲. 
قوله تعالى: «إيُوسف أغرض عَنْ ہذا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْكِ4ُ [یوسف:۲۹] يمكن 
أن یکون مد من البرهان الذي أراه الله كلك فازدجر من أجله. فینتظم لمعنی 7 
«لؤلا أو رای يُوْهَانَ رَبَهِ 4 [يوسف: ]٤:‏ رأى مرأى ما بعينه قائلاً له: #يُوشف 
آغرض عَنْ هَدًا) ولما أسلمت بعد زمان فاجتمع مجتمع بها قال لها: لوَاسْتَغْفِرِي 
لذنبك4 ويدل على صحة هذا قوله لها: فإِنَْكِ كُنتِ مِنَ الحَاطِئِينَ4 [یوسف:۲۹] 
ولو كان القائل لها غيره وفي وقت الحكم لم يخلص ذلك منها للماضي؛ أي: إنكِ 
كنت من الخاطئين في مراودتك إياي وقولك لزوجك: ما جَرَاءُ مَنْ أَرَادَ بأَهلِكَ 
شوءا إلا أن يُسجَنَ أو غَذابِ أَلِيمْ4 [یوسف [Y o:‏ وقولك للنسوة ما قلت وسجنك 
إياي. 
يه ےرڈ و 272 3 cd‏ و سد سر س لے عط سس ته و ے‫ 
مو وََالَ ْسَوَةٌ في الْمَدسَةَ آمرا أت المزبر ترود فنٹھاعن ديو چو 
لاف َكل ينٍ )ا كيت رو1 رسلت لین وآعندت کی مكنا وبا 
ال گن رچ ر کت بر ى 
سه ہم لک ال 4 رح ل 5-07 
0 دشرا إن هنذا إلا مك کیم )ات و كذ لح الى لت فی2 ولقد رود عن نفسصةء 


سط بر 


منعه عن الخروج؛ وبذل مجهودها في ذلك لفوت المحبوب أو لخوف الافتضاح. تفسير 
الألوسي .)٤۸٤/۸(‏ 


سورة يوسف [٭+- [rr‏ ۹۳ 


2 تحص ون لم بقع مآ امہ سجن ہمان تین لم [يوسف: ٠۰‏ - 
۲. 

قوله ك: لوَقَالَ وة في المديئة افرَأۃً العزيز تُراوِد فََامَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَعَفَهَا 
حْبًا إِنَا لَتَرَاهَا في ضَلالٍ مُبين» [يوسف:0٠2]‏ إلى آخر القصة؛ ذكر أن سيدها كان 
قليل الغيرة؛ وإنما ذلك؛ لأن القوم كانوا كفارًا فلم تكن لهم رعة» وإن كان الزنا 
عندهم شيا فإنهم كانوا يتساهلون فيه وما بلغنا أنه غير عليها. 

وقيل: إن أخاها كان الشاهد عليها ہما کان منها قبل رؤية قد القمیص: وإنه هو 
الذي قال لیوسف اكتة: يوش أغرض عَنْ هَذَاكُ ثم قال لها: ظوَاسْتَغْفِرِي لِذَْكِ 
إنّثِ کُنتِ مِنّ الخَاطِئِينَ4 [یوسف:۲۹] وذلك بعيد عنهم» وقد تقدم في ذلك ما هو 
الأولى والله أعلم. 

ولما قال نساء في المدينة ما قالوا أحضرتهن واعتدت لهن طعامًا ومتكنّاء وهو 
عازة عن ضرت الخمر؛ وقراءة ابن عباس ومجاهد وأبو حيوة: «واعتدت لهن 
متکئا» ٠‏ وهو ال وتجتمع القرأتان في قراءة الجماعة» وإنها اعتدت لهن متكنًا 
وأترجًا وغير ذلك من فواكه تقطعن بالسكاكين» فدفعت لکل واحدة منهن سكيئًا 
وأمرته بالخروج عليهن قيل: بعد أن زينته؛ والله أعلم. 

والمراد بالآية: إظهار كرامته عند الله وتبرئته من الذنب» وكان وجهه الكريم 
على عظيم براعة جماله تبدو عليه مخابيل الصدق» وتلوح في أساريره لوائح الخير 
والعفاف؛ ويشاهد في هيئته وحركاته الوقار والسکینة وإن كان أعطي شطر الحسن 
فلم يكن ذلك الحسن والجمال على الأغلب جالبًا فتنة شهوة إلى من أبصره ألا 
ترى إلى جمال الشمس والقمر وحسنھما لا تخيل لرائيهما برؤيتهما شهوة؛ ولا 
يكاد يخطر ذلك على باله» فمن ذلك السبيل كان حسنه وجماله لحكمة بالغة لخالقه 


)١(‏ قرأ مجاهد وسعيد بن جبير متكأ مخففًا غير مهموز - والمتك: هو الأترج بلغة القبط. وقيل: 
إن ذلك هو لغة أزدشنوءة» وقيل: حكي ذلك عن الأخفشء وقال الفراء: إنه ماء الورد وقرأ 
الجمهور: متكا بالهمز والتشديد وأصح ما قيل فيه: إنه المجلسء وقيل: هو الطعام؛ وقيل: 
المتكأ كل ما اتكئ عليه عند طعام أو شراب أو حديث. وحكى القتيبي أنه يقال: اتكأنا عند 
فلان: أي أكلنا. [تح القدير (۳۱/۳)]. 
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على صورته وهيئته تلك في سنن الوجود. 

ولما فجئ النسوة قطعن أيديهن إكبارًا لجماله وعجيًا من شأنه» وهن بين 
جماله ولوائح كرامات الله البادية عليه كما قال بعضهم عن محمد رسول اللہ با 
«فما هو إلا أن رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب فأكبرنه» عما ذُکر عنه ورُمى 
به لوَقُلْنَ خاش لله» وفي قراءة ابن مسعود: «حاشى الله)”" يقلن ما كان مثل هذا 
ليفعل سوءًا ما هَذَا بَشَرَاك أي: إنه لو كان من البشر لسبق من حسنه لرائيه الفتنة 
به إنما حسن هذا من حسن الملائكة» ليس في حسنھم فتنة» ولا يعرض لرائيهم 
إليهم حديث شهوة ؤإِنْ ھا إلا ملك ریم4 [یوسف:۴۱] فقام عندهن ما شاهدن 
المعجزة المعبرة عن كذب الكذابين عليه؛ المنبئة بصدقه؛ وإنما أرادت هى أن تعذر 
فيه لما سبق من قولهن: فإإِن لَنَرَاهَا في ضَلالٍ مُبین4 [يوسف:٠۳]‏ ليس بضلالة عن 
هداية» ولا صيانة لدناءة» وإنما ضللوها لهيمانها وشدة ولوعها به» وخروجها عن 
المعهود منها في شأنه؛ بین ذلك من قولهن: 8قَدْ شَعْمَهَا خُبْا چ4 [یوسف:۰] أي: قد 
خالط حبه شغاف قلبهاء وخفنا عليها الموت لكثرة ما اتبعته نفسها. 

«قَالَثْ فَذَلِكُنٌ الذي لفثتي فيه وَلَقَدْ رَاوَدنَهُ عن نَفْسِهِ فاشتغضم وَلین لم يَفْعَل 
ما آمُرْةُ...» ''' [يوسف:۳۲] وإنما أحضرتهن لتستعين بهن عليه ويعذرنها فيه؛ جاء 


)00 قرأ أبو عمرو وحده «حاشى لله» وقرأ أبن وابن مسعود «حاشى الله» وقرأ سائر السبعة: 
«حاش لله» وفرقة ااخشی اله وغى لغة) وقرأ الحسن؛ «حاش لله» بسكون الشين وهى ضعيفة 
وقرأ الحسن أيضًا «حاش الإلاه» محذوفًا من «حاشى». فأما «حاش» فهى حي جرت 
حرق مناه السا كذ قال سره وقد رت به تقول ای زید وحافى زیا قال 
المبرد: النصب أولى؛ إذ قد صح أنها فعل بقولهم: حاش لزيد » والحرف لا يحذف منه. قال 
القاضي أبو محمد: يظهر من مجموع كلام سيبويه والمبرد أن الحرف يخفض به لا غير؛ وأن 
الفعل هو الذي ينصب به» فهذه اللفظة تستعمل فعلاً وحرفاء وهي في بعض المواضع فعل 
وزنه فاعل؛ وذلك في قراءة من قرأ: «حاشى لله» معناه: مأخوذ من معنى الحرف» وهو إزالة 
الشيء عن معنى مقرون به» وهذا الفعل مأخوذ من الحشا أي هذا في حشى وهذا في حشی. 
[المحرر الوجيز (459/7)]. 

() الث فَذَلِكْنَ الذي لثتِي فيه» الإشارة إلى یوسف: والخطاب للنسوة؛ أي: عيرتنني فيه. 


سورة یوسف ۳٣[‏ - ۳۸] ۹۵ 


بيان ذلك في حديث رسول الله َيه إنهن كن يسهلن عليه ويرغبنه في وصالها قوله 
لعائشة وحفصة: «إنكن لأنتن صواحب یوسف+''' ولم يكونا طلبا الإمامة لأنفسهماء 
بل لابتغاء مرضات عائشف فافهم. 


فأخذت كل واحدة منهن تسهل عليه المأتي» وتعذله في تخلفه» ويقلن له في 
ذلك؛ فهنالك استغاث يوسف اكت بربه عز جلاله. 


:9 قال رب ایج احب لی مما ینعوتَقۃاِلیه الا تصرف عی5 صب ان 
وکن لور( اجات ريه َرَت تحنمو الک ا 
مم س م سے . ے سج“ 5 رس ر رر و2 م ر کے 
بدا م من بعد مارآ لکت لحك یجن ) وَدَحَل مَمَة الجن ميان َال 


“ا كال 


من رید دی مث حم وکا َال لحر إن أربي مل فویراسی جارا کا کی کل لیر 
َة ينحنا یلوہ إا یلک ع َالْمْحَسِنينَ © قال لا بای کا عام رازو إل 
كوو قبل ان بای ھا اتا می قۃ اق تله ومر يوون بأ 


3 
لَه 
وشم يِألاخرو مم ف کون لوعت یلد ءاباوئ رهی وسح وَيَعْقُوبٌ ماکات 


الس 


وقیل: a ER SEN‏ والمعنى: فذلك e‏ الذي ےت 7 
ذلك الحبء والأول أولى. ورجحه ابن جرير. وأصل اللوم: الوصف بالقبيح. ثم لما 
أظهرت عذر نفسها عند النسوة ہما شاهدته مما وقعن فيه عند ظهوره لهنّ ضاق صدرها عن 
كتم ما تجده في قلبها من حبه» فأقّت بذلك وصرّحت ہما وقع منها من المراودة له 
فقالت: وَلَقَدُ رَاوْدنهُ عن نف فاسْتَغْصم» أي: استعف وامتنع مما أريده طالبًا لعصمة نفسه 
عن ذلك لم توعدته إن لم يفعل ما تريده كاشفة لجلباب الحیاء هاتكة لستر العفاف» 
فقالت: لین لَمْ يَفعَل ما ءامزۂ لَيَسَجَئَنٌ وَلَيكُونا من الصاغرين» أي: لئن لم يفعل ما قد 
أمرته به فيما تقدّم ذكره عند أن غلقت الأبواب» وقالت: هيت لك هلَيسجَئْنٌ4 أي: يعتقل 
في السجن وَلْيَكُونَنَ من الصَاغرينَ) الأذلاء؛ لما يناله من الإهانة» ويسلب عنه من النعمة 
والعرة في زعمها. فتح القدير .)۲٢/٤٢(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (1۷۹)؛ ومسلم (458) والترمذي (٤٤٥٥)ء‏ وأحمد (577717): ومالك 
)٦١٤(‏ والبيهقي (٥۵۲۸)۔‏ 
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روسرس >>“ ر 2ص 2€ سم 2 


لنا أن شرك یاللہ من سیو ذلك من قَضَلٍ) 
سی ۳۷" 
عثمان بن عفان مم «(رب 1و 7 ھت . لقن وھو 
المحبس» وبكسرها هو السُجُن الفعل: نات EEE‏ 
بنفسها وبغيرها من إنس وجن» وضاقت مذاهبه فاستغاث عند ذلك بالقريب 
بصرف كيدهن عنه» وكان من لطفه في ذلك قضاءه بسجنه. 

رب لئم بَدَا لَهُم مَنْ بعد ما زآؤا الآَات: ية نى 
جین4'' 1 یوسف:٥]‏ الآيات التي رأوها هي ما شاهدوه على جماله وحسنه من 
شواهد البراءة من الريبة والتزاهة عن الفحشاء حتی أكبرنه ظوَقلْنَ خاش لف أي: 
في أن يكون هذا يفعل سوءًا أو يقاريه هذا الذي عليه وقار الملائكة. وسمتهم له 
سمت بشر ولا حلية آدمي؛ وكان السجن ليوسف اڈ لقلا عصمة» ولله فيه من أجله 


)١(‏ العامة على کسر الباء؛ لأنه مضاف لياء المتكلم ؛ اجتزىء عنها بالكسرة» وهي الفصحى؛ 
والكٌجنُ): بکسر السين» ورفع التٛون: على أنه مبتدأء والخبر: «أحَتٌ» و«اليجنٌ» الحبش» 
والمعنی: دخول السَجن. 
وقرأ بعضهم: ارب السَجِنٌ» بضع الباءء وجرٍ ر النون» على أن «رث» مبتداً | و«السَّجن» خفض 
بالاضافف و«أحبٌ»: خبره » والمعنى: ملاقاةٌ صاحب السجنء ومقاساته أحتُ | إلى. وقرأ 
عثمانء ومولاه طارق» وزيد بن علي+ والزهريٌ» وابن أبي. [صحاق؛ وابن مرمزۃ ويعقوب: 

بفتح السَينء ؛ وفي الباقي كالعامّة. [تفسیر اللباب لابن عادل .])۲٦۸/۹(‏ 

ف حم أوجه: أحدها: أن الحين ها هنا ستة أشهر. قاله سعيد بن 
الثاني: أنه سبع سنين. قاله عكرمة. 
الثالث: أنه زمان غير محدود. قاله كثير من المفسرین. وسبب حبسه بعد ظهور صذقہ: ما 
حكى السدي أن المرأة قالت لزوجها: : «إن هذا العبد العبراني قد فضحني» وقال: إني راودته 
عن نفس فإما أن تطلقني حتى أعتذر وإما أن تحبسه مثلما حبستني» فحبسه. [التكت 
والعيون (۲۰۷/۲)]. 


لو ہد 


سورة يوسف ۳٣[‏ - ۳۸] ۹۷ 
حكمة» وعليه نعمة غيّبه لحسنه وجماله عن أعين الناس وحجبه عن الفتن» وكان 
ذلك له ولأمثاله بمنزلة التخلي عن الناس والتوحش منھم؛ والهرب عن الأهل 
والمال حتى يستقيم أمره ويحين وقته. 

قوله كك: (وَدَحَلَ مَعَهُ الجن فيان قَالَ أَحَدُهُمَا ني أزاني آغصر خَمزا4 وقرأ 
عبد الله والضحاك: «أعصر عثبا؛''' ظِوَقَالَ الآخَز إِي آراني ا قوق رأسي يرا 
تأكُلُ الطَّير مئه تنَا بتأويله إِنّا نرَاكَ مِنَ المُحْسنِينَ4 [یوسف:٣٥]‏ هذا من آيات الله 
الظاهرة على كريم سجيته وهيئته» كان القوم كفارًا والمعهود أن المحسنین على 
الأغلب أسبق الجملة فما كان يسبق على حسنه وجماله إلى قلوب الرائین له إلا 
الإعظام والإجلال ذكر فيما ذكر عنه أنه كان في أهل السجن مصلحًا يطعم الجائع 
ويؤنس الخائف؛ ويصلح بين المتباغضين؛ ويعلّم جاهلهم ويعظهم؛ ولما رأى 
الفتيان من إصلاح شأنه قضا عليه ما رأياه وقالا له: نينتا بتأوِيلِه إا نْرَاكَ مِنَ 
المُخينِينَ». 

فنص الله - جل ذكره - على لسان الفتيين ما تقدم ذكره من آيات الله - جل 
ذكره - الظاهرة عليه» الفائضة عليه من بركة باطنةء فصدق شأنه المتصل بالآل الذي 
فيه من القريب الرحيم» فهو لا يراه أحد إلا أكبره وأعظمه؛ ولما قال له الفتيان ذلك 
الكلام توجه عليه فرض التبليغ عن ربه - عز جلاله - وقد وجد له موضعًا فأضرب 
عن التعبير؛ ليغتنم في حاله تلك تفرغهما إليه واستماعهما له» فأخذ عليه الكلام في 
تبليغ علم النبوة بقوله: ظلَا يَأنِكُمَا طَعَام تُرَقَانِِ إلا َأنَكُمَا بتَأوِيله...4 [يوسف: ۳۷] 


إلى قوله: لا يَشْكْرُونَ4 [یوسف:۳۸]. 


كذلك قال عيسى ال لمن لزمه التبلیغ إليه: : اي أخلقُ لکُم من الطِينٍ کھینة 
الطَي 4 إلى قوله: (رأَنْٹگم ہما تأكُلُونَ وَمَا تَدَّحْرُونَ في بی بوتكم إِنَّ في ذَلِكَ لاي 
اکم إن كنم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:٤٥]‏ : 


)١(‏ قراءة «أبى») وعبدالله: (أَغصِر عا لا تدل على الترادف؛ لإرداتهما؛ لإرادتهما التفسیں لا 


التلاوة وهذا كما فى مصحف عبدالله: «قَؤْقٌ رأسى تَرِيدًا» فإنه أراد التَّفْسيرَ فقط. [تفسیر 
اللباب لابن عادل (۲۱۷۲/۹)]. 


ل می ایخ ياب ترت کڑ آي للا الود لبا( ت 


مثو ین دوؤود| شما سک وشو اؤ گم مآ ار بجا ِن شاط 
إن الک لا ین آمر آلا یدوا الا انا دَلِكَ الي ألْقَيمُ وَلَِكّ أَمكَثرَ الَا لا 
جو ہی الجن آما أَحَد كما فیس یت وم مت 


كتا ڪل ارين ارو کرای فيو یت و 
ےت اك ہس مس مغ 
اسع © :هبن لدعت د ے سِمَانٍيَأكُلهنَسَبَعٌ جا 
و اتا احم وهر تا ل 
کے 1719تحت 1011110 


..٤ 


ثم طفق اة يخبرهم عن الله - عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه - بوحدانيته 
وألوهيته ويعيب الأصنام وما خالف التوحید؛ وكل ما كانوا يعبدونه من دون الله 
بقوله: #يَا ضاجبي الجن أأَْبَات مُمَفْرَفُونَ حير أم الله الوَاحِدٌ القَهَارُ ٭ مَا تَعْبْدُونَ 
من دونه إلا أَشمَاء وها أن نشم وَآبَاوُكُم کا آنل الله بها من سُلْطَانٍ إِنِ الحَكْم إلا 
له هو يضل وهو يهدي فآمر آلا تَعبِدُوا إلا إِيَاهُ ذَلِكَ الدَينُ القَيم4 بعبادة الله 


)١(‏ والمراد منه الاستفهام على سبيل الإنكار» وتقريرُ فساد القول بعبادة الأصنام: : أنه تعالى بین 
أن كثرة الآلهة توجب الخال والفاسد في هذا العالم؛ لقوله تعالى: «لو کان فيهمًا آلهَةٌ 
إلا الله لَفْسَدَنَاك فلمًا قزر أن كثرة الآلهة تُوجبُ الخلل والفسادء وکوں الإله واحذ يقتضي 
حصول الانتظام» وحسن الترتیب قال هاهنا : (أأزَاب مُتفرِقُونَ غَیز آم الله الواحد القهار4 
وأما تقرير کون كثرة الآلهة» توجب الخلل والفساد في العالم: : اله لو كان انان أو ثلائث لم 
نعلم من الذي خلقناء ورزقناء ودفع الآفاتٍ عنا؛ فيقع الشَّرْكُ في أنّا نعبدُ هذا أم ذاك؛ ومعنى: 
كونهم متفرقين؛ أي: شئَّى» هذا من ذهب» وهذا من فضةء وها من حديدٍء وهذا أعلى؛ وهذا 
أوسطء وهذا أَذْنّىء متباينون لا تضر ولا تنفغ خير أم الله الواحد القهار» «الوَاجِدُ»: لا ثاني 
ل «القَهّارُ» الغالبُ عل الكل. 


سورة یوسف [۳۹ - ]٤٤‏ ۹۹ 


وحده دون من سواه» هو الدين القيم وسلوك ذلك هو الصراط المستقيم «وَلَكِنٌّ 
أكثّرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ» [یوسف:۳۹ - ]:٠‏ فكان في هذه الجملة تبليغ الرسالة 
وإثباتها وورائتھا له على آباء له متقدمين» في ذلك يجب الإيمان بهمء ثم التبليغ 
عن الله جلا ما هو أهله. 

فلما فرغ اك من تبليغ ما أمر به أخذ في تأويل الرؤيا بقوله: يا صَاحِبي 
الجن أمَا أَحَدُكُمَا فَيّشقي رَبهُ مرا إلى قوله: هتَسْتَفِْيَانِ» [يوسف:١:]‏ وقراءة 
لعكرمة: «فيسقي ربه عثبّا'' إن العنب هو ملآن من مائه الذي يكون خمرّاء فقال 
الرائي: إنه يعصره» والعصر هو استخراجه من أوعيته التي هي حبوب العنب؛ فأول 
رؤياه له بشربها كما يفعل بإناء الماء والخمر واللبن؛ يشرب ما فيه بأن يستفرغ ملء 
الإناء في جوفه فيروى عن ذلك كما كان الماء ري العنب. 

وعلى القراءة الأخرى: فإن حب العنب هو مخزن لمائه» فرأى هذا الرائي أنه 
يعصره» وكان من فتيان الملك» فتأويل رؤياه أن يكون بيده مخزن خمر الملك 
يستخرجها له من أوعيتهاء ووافق ذلك منزلته من الملك ومكانته. 

وأما الآخر فكان يرى أنه يحمل خبرًا على رأسه والطير تأكله» وخبر الطير 
اللحم» ولا يكون حاملاً الخبز على رأسه إلا ويكون قائمّاء ولا يكون قائمًا على 
رجليه والطير تأكل لحم رأسه إلا أن یکون محبوشاء ولا يكون كذلك إلا أن يكون 
مصلوبًاء فقال: وَأمًا الآخَرْ فَيُصْلّبُ فَتَأكُلُ الطَيْدْ من رَأسِهِ» وهذا مما تقدم ذكره أنه 
يعطى النبي الوحي جملة تامًا مفروعًا منه بيقينه ونوره دون فكرة منه ولا أن يروى في 
شأنہ ولذلك ختم العبارة بقوله: ظقْضِيٍ الأئز الذي فيه تَسْتَفْتِيَانِ4 [یوسف: .]4١‏ 

ألا ترى أن هذا ليس من طاقة البشر القطع بصدقها وصدق تأويله» وإنما حد 
المعبر المجيد أن يقول: إن صدقت الرؤيا فتأويلها كذا كذا والله أعلم؛ وأما القطع 
لصدقها وصدق تأويله إن ذلك كائن لا بد فمعجز لا ينبغي ذلك إلا له ولأمثاله في 


منزلته. 


)١(‏ الجمهور على خفض باء رب وقرأ أبو الغالية وابن السميفع وعيسى ابن عمر بنصبهاء وقرأ 
أبو رزين العقيلي والربيع بن خیثم وأبو عمران الجوني برفعها. [زاد المسير (۱۱/۱)]. 


]44 - ۳۹[ سورة يوسف‎ 1١6٠ 


قوله تعالى: ظوَقَالَ لِلّذِي طَنّ أنه تاج مَنْهمَا اذْكُنِي عِندَ رَبَكَ) [يوسف:؟:] 
هذا الظن بمعنى العلم لو لم يكن علم ذلك لم يكن لقوله: فضي الأز» 
[يوسف:١:]‏ معنىء ومثله: «لا ينطق عن الهوى» قال له: لاذْكْرْنِي عند رَبك يريد 
الملك مقام الأنبياء والصديقين التوحيد الأعلىء فمتى نزلوا عنه أخذوا بذلك 
وعوقبوا من أجله؛ إلا أن يعفو الكريم - جل ذكره - بفضله 


يقول الله جل وعز: «َانساء الشَّيِطانُ ذكر رَه لبت في اليَجْنِ بضع سِنِينَ4 
[یوسف: ؟:] كذلك یعقوب لما ظقَالَ4 لبنيه: لإي لَيَحْرُْنِي أن تَذْمَبُوا به وَأَخَافُ 
أن يَأْكُلَهُ الذَّنْتْ وَأنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ4 [يوسف:١١]‏ ولم يكن سبق في القدم على 
يوسف اللا أن يكون للذئب طعامًا ابتلى بأن جاء بنوه يذكرون أن الذئب أكله. 

يقول الله جل ثناؤه: وَجَاءُوا امم عِشَاءٌ يَِکُون4'' [يوسف:١١]‏ وقرأ 
الحسن: «وجاءوا أباهم عشاء پبکون) رذ بضم العين يقول: عشوًا من البكاء ظوَجَاءُوا 
عَلَى قَمِيصِه بِدّم كذب4 [یوسف:۱۸] والظن به اض أنه حين أرسله توكل على الله 
كفعله بجماعتهم يوم قال لهم: طلا تَدْحُلُوا مِنْ باب وَاجدٍ4 [يوسف:17] وسيأتي 


بوجه» وثوابًا بوجه؛ إنه لواسع عليم هذا ونحوه جاء عن جل أهل التفسير في هذا 


)١(‏ فيه مسئلتان: الأولى: قوله تعالى: ظوَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشّاة ی4 أي: ليلا وهو ظرف يكون في 
موضع الحال» وإنما جاءوا عشاء ليكونوا أقدر على الاعتذار في الظلمة» ولذا قيل: لا تطلب 
الحاجة بالليل» فإن الحياء في العينين» ولا تعتذر بالنهار من ذنب فتتلجلج في الاعتذار» 
فروي أن يعقوب ا لما سمع بكاءهم قال: ما بكم؟ أجرى في الغنم شيء؟ قالوا: لاء قال: 
فأين يوسف؟ قالوا: ذهبنا نستبق فأكله الذئب: فبكى وصاح وقال: اين قميصه؟ على ما يأتي 
بيانه إن شاء الله» وقال السدي وابن حبان: إنه لما قالوا أكله الذئب خر مغشيًا عليه فأفاضوا 
عليه الماء فلم یتحرك؛ ونادوه فلم يجب» قال وهب: ولقد وضع يهوذا يده على مخارج 
نفس يعقوب فلم يحس بنفس» ولم يتحرك له عرق فقال لهم يهوذا: ويل لنا من ديان يوم 
الدين! ضيعنا أخاناء وقتلنا أباناء فلم يفق يعقوب إلا ببرد السحرء فأفاق ورأسه في حجر 
روبيل؛ فقال: يا روبيل! ألم آتمنك على ولدي؟ ألم أعهد إليك عهدًا؟ فقال: يا أبت كف عني 
بكاءك أخبرك؛ فكف يعقوب بكاءه. الثانية: قال علماؤنا: هذه الآية دليل على أن بكاء المرء 
لا يدل على صدق مقاله» لاحتمال أن يكون تصنعا فمن الخلق من يقدر على ذلك» ومنهم 
من لا یقدر؛ وقد قيل: إن الدمع المصنوع لا يخفى. 


سورة يوسف ٣٤[‏ - 14] ۱ 


المعنى أن قوله قكَ: طفَأنسَاه الشَّئِطَانُ ذِکْر ز4 [يوسف:؟:] أن الضمير في قوله: 
ظفَأَنسَاۂ السَّيِطَانُ4 راجع إلى يوسف. 


وال الیک تھا نما وا کر مد أ2 آنا انلم بأو یلو فازساون ل بوس 
لاضن سبع بق رسس مان يا ڪلهن 2 سَبْعٌ عِبَا عجاف وسبع سد ۶ر۳ يي خُر 


سے حر۔ 


: وآخر ابس لمل دحم م إل کی تله ته )كلش سے سی 58 أبا ما 
حص 7 0 لیا هماد 1O‏ يق من بعد دک سبع شِدَاديا کلنما 


ا 


دمحم کن ال ليما می و کر مياق من بعد ذلك عام فيه يِعَاثُ الاس وف يَحَصِرُونَ 


4 [يوسف:ه؛ - .]:٤‏ 
وليس يعطي سياق الکلام والمعهود هذا الذي ظنوه بل هو راجع بحمد الله 
على الذي ظن يوسف أنه ناج من الفتيين دل على هذا قوله عز من قائل: 9وَقَالَ 
لی فخا نيعا زاكر بعد آ22 أنا تنگم بتاویله فَأَرِسِلُونِ4 [يوسف:45] فأخبر عز 
جلاله أن الناسي هو الفتی لا يوسف اك وأن ذكر اسم رب الفتى هو الملك وأما 
یوسف ال فلم ينس ربه بل لأجل ربه كك قال للفتى ظاذْكُنِي عند رَيَكَ4ُ 
[يوسف: ؟:] فإن الرسل والأنبياء - عليهم السلام - مأمرون بالتبلیغ ولا باس 
عليهم أن يتوصلوا إلى ذلك بطريق الكلمة أو طريق السنة أو بهما لیا أَيُهَا الؤشول 
بلغ ما رل لبك من ربك إن لُم تَفْعَلُ قَمَا بلغت رِسَالَتَهُ4 [المائدة:77] وقال: 
زآنا بن ِنِغمَة رَبَكَ فَحَدَّث4 [الضحى:١١]‏ فأراد الله في محکم حكمته أن يحجبه 
ا الا کیا أمر الله الذي أتاه به من الملك والقدرة على الانتصار 

ولكل أجل كتاب هذا هو الحق المبتغی والسبیل المرتضی إن شاء الله. 

قوله جل قولہ: وال الملك إِنِي أَرَى سَبْعْ بَقراتِ مان يأكلّهُنَ سَبِعْ عِجَاف 
وَسَبِعَ ستئلاتٍ حُضر وَأْحْرَ يَابسَاتِ» [یوسف:٤؛]‏ إلى آخر قصته» الملا: كبار 
القوم وعلماؤهم وأشرافهم ظقَالُوا أَضْنَاتُ أخلام» الأضغاث: الأخلاط؛ الضغث: 
ملء اليد من حشائش أخلاط نبات أو غيره» وهي ما يراه النائم في نومه من شأنه أنه 
يعالجه في نهاره أو يطالبه» أو يكون ما يراه قد اختلط بحديث النفس وصعد إلى 


]٣۹ - ٥٤[ سورة يوسف‎ ۰۲ 


موضع الرؤية منه أبخرة أخلاطه؛ فيتصور ما رآه على غير الصورة التي هي من 
الحق مع ما يشوبها من حديث النفس» فيبعد عن الحقيقة المراد بها. 

قالوا: «وَمَا لحْنْ بتأويلٍ الأخلام بِعَالِمِينَ4 [يوسف:44] كما قال رسول الله 
پا «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان»“ فقال القوم: الرؤيا لها إلى الحق تناسب 
يعلم تناسبها للحقء والأحلام قد ضلت مرائيها عن الحقء فلا علم لنا بهاء ولما 
تركت في حقهم الرؤيا هذه من بشارة ونذارة» ورأوا فيها سنابل خضرًا وسنابل 
يابسات ظنوا لقصر علومهم أنها أضغاثء ورأوا فيها البقرات تأكل أمثالها وليست 
البقرة آكلة اللحم قالوا: إنها أحلام. 

فقال الكيلة: #تزْرَعُون سَبْعَ سِنِينَ دَآبا» في مقابلة السبع البقرات السمان» ثم 
قال: ظقُمَا حَصَدتم4 يريد في السبع السنين الخصبة هقَذَرُوهُ في شئبلہ إلا قَلِيلا مَمًا 
تَأكُنُونَ4 [یوسف:۷٤]‏ فكان هذا الرأي منه أمرًا من الله أن يبلغه إليهم» وجعل له في 
الرؤيا حظا من أمره العلي؛ وأخرج قوله: ظقَذَرُوهُ؛ على صيغة الأمر؛ إذ هو له 
تحصين وعدة للشداد السبع السئين بعدهن. 

ثم قال: ثم يَأَتِي مِنْ بعد ذَلِكَ عام فيه يِغَاثُ الّاش وفيه يَعْصِرُونَ4 
[يوسف:4:] هذا القسم ليس من الرؤيا في شيء» ولكنه مأخوذ من عدد السبع 
الخصية والسبع الجدية» ولما کان بتمام الخصبة ابتداء الجدية وجب فى ختمان 
حكم الله كلك أن يكون بتمام السبع الجدبة ابتداء خصب آخر كذلك الوجود. 
وقال الله قيك: «إِنَّ مَعَ الخشر يُشرًا» [الشرح:1] ثم تجاوز ذكر العسر الثاني الراجح 
على المذكون: 

ثم قال: إن مع الغشر بُشرًا» فعلى هذا بتأويل يتوجه قوله: ثم يَأتي من بَغدِ 
ذلك عَامٌ فيه يُغَاثُ الاش وَفِيه يَعْصِرُونَ4”" [يوسف:4:] في تأويل هذه الرؤياء 


)2002 أخرجه البخاري )٦۷۷(‏ ومسلم ور وڈ وأبو داود (*507)» والترمذي (٢٤٤۲)ء‏ وابن 
ماجة »))4١147(‏ وأحمد (۲۳۱۸۸)۔ 

(۲) فهو بشارة وإدخال المسرة والأمل بعد الكلام المؤیس؛ وهو من لازم انتهاء مدة الشدة» ومن 
سنن الله تعالى في حصول اليسر بعد العسر. و«يغاث» معناه: يعطون الغيث» وهو المطر. 
والعصر: عصر الأعناب خمورًا. التحریر والتنویر (۲۷۸/۷). 


سورة يوسف ٠٥[‏ - 58] 1۰۴۳ 
ولما جعل الله له من الحظ فی الرؤيا طلب الولاية» وحذر ألا يقوم غيره مقامه لا أن 
يظن بأمثاله طلب عرض الدنياء ثم إذا خدم الملك النبوة تمت بذلك النعمة» وهي 
من تأويل أبيه رؤياه حيث قال: ریم نِعْمََهُ عَلَيِكَ وَعَلی آل يَعْقُوبَ # [(یوسف:٦].‏ 
يقول الله عز من قائل: قد آئینا آل إِبْرَاهِيمَ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَينَاهُم مُلْكًا 
عَظِيمَاك [النساء:54] والسبع السنبلات الخضر هن زرع السنين الخصبة كما 
السنبلات السبع اليابسات هن ما اختزن منهن عدة للسنة الجدبة أو مثال لزرع تلك 
السنین الجدبة» وقوله: #ؤفيه يَعْصِرُونَ» العنب خمڑاء والزيتون زيئاء والجلجلان 
والفجل دهنّاء وقد يكون من العصر وهو الملجأ وهو المنجاة من شدة السبع 
الشداد. 
سے مز ہے ر اس 7+ کروی کے سم 2ب2 و 
وَقَال الْيكَ ليك اتو وہہ فلما جاء ص 0 قال رع إل رك مله ما بالالسوة 
o‏ 9-1 سک مر رن سر" ہے کک رر مہم مس ےر مه تج 
أل قطمن ایر برق يكين علي )ماما نکی( رود وسف عن نُفْسِهء 
71 سے سے ا ال مچرپ ہے ر ر مخ سك 4 ہے و 
لے کس روما عمتا عد ِن سوي قات اَمَرَأَتُ المي لقن حصکمی الق آنا رودن 


سے ي 


تت شروت 60 لت ایک 
f OF 1‏ 3 إن الس انار ا رنہ 70 بے 


تو مت 

قوله كك: وَقَالَ المَلِكُ اتْتُونِي به فَلَمَا جَاءَهُ الول قال ازجغ إلى رَبك 
فَاسْألَه ما بَالُ التشوَة اللّاتِي قَطَّعْنَ أَنْدِيهُنٌ إِنّ تي بِكَتْدِمِنَّ عَلِيمْ ٭ قال ما حَطْبِكْنَ إذ 
رَاوَدنُنَّ یُوشف عَن نَفْسِهِ فل خاش لله ما عَلِمنًا عَلَيهِ من سُوءٍ» [يوسف:50 - ]01١‏ 
ثبتهن الله على إعصامهن إياه الأول يوم فجئتھن فأكبرنه عن التلبس بفاحشةء وأقرت 
امرأة العزيز على نفسها بأنها هي التي راودته عن نفسه وصدقته بذلك» وهذا من 
آيات الله كك على نبوته وكراماته لرسله للسائلين؛ أي: الباحثين عن لطيف صنع الله 
كك للنبوة والأنبياء» وكرامة من أراد بذلك صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين 
الطيبين وسلم. 

عبرة: انظر - وفقك الله - ما بين كفاية التوكل والتفويض إلى الله كك وما بين 


]٥۴ - ہ٥[إ سورة يوسف‎ ٤ 


التكيس والتكسب حيث قال للذي ظن أنه ناج من الفتيين للنبوة وكرامة من أراد 
بذلك: طَاذْكْرْنِي عِندَ رَبَكَ» لم یفوض الأمر إلى ربه تبارك وتعالى في ذلك 
فعوقب بأن لبس في السجن بضع سنين» ثم لما جاءه من غير تعرض منه لذلك ولا 
تكسب صحة نيته في طلب البراءة مما قذفوه به ظلمًا أخذ الله بسمع امرأة العزيز 
وقلبها وجعلها تقر على نفسها بما كانت قبل تجاحش عنه وتتبرأ منه» وتشهد النساء 
له بما قد كان جعل الله في قلوبهن یومثذٍ من الإكبار له عن دنس الريبة والتلوث 
بالمعصية» لا لمعنى يستفدنه بذلك من ديئاء ولا براءة توبة يترجينها عند الله وهذا 
ابع عن الفوائد المعهودة. 
ثم قال: ذلك أي: من ردي للرسول واحتباسي عن الانطلاق طليَعْلّمَ4 
الملك کی لم أن بِالْغَيب و4 لتعلموا أن الله لا يَهْدِي کید الخَائنِينَ4”) 
[یوسف:٥٤]‏ أعلم اطي أن النسوة اللاتي تلبسن بالخيانة ورضين بها وكذبن عليه 
أولاً لم يهدٍ الله كيدهن, ولا يهدي كيد الخائنين» بل جعلهن يشهدن ہشھادتھن: 
الأولى وهذا داخل في الإعجازء وهو من الآيات للسائلين. 
وهذا أيضا إنباء منه اتك وتسليم من الله - جل ذكره - ذلك تصديقًا بأن هذا 
الحكم عام في مجازاته الخائنين» فإن الخائن لا عاقبة لفعله وإن ظهر له أول ما هو 


)١(‏ ذهب أكثر المفسرين إلى أن هذا من كلام يوسف #. قال الفراء: ولا يبعد وصل كلام 
إنسان بكلام إنسان آخر إذا دلت القرينة الصارفة إلى كل منهما إلى ما يليق به والإشارة إلى 
الحادثة الواقعة منه» وهي تثبته وتأنيه» أي: فعلت ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه في أهله 
بالغيب» والمعنى: بظهر الغیب؛ والجار والمجرور في محل نصب على الحال؛ أي : وهو 
غائب عني ؛ أو وأنا غائب عنه. قيل: إنه قال ذلك وهو في السجن بعد أن أخبره الرسول ہما 
قالته النسوة» وما قالته امرأة العزيز. وقيل: إنه قال ذلك وقد صار عند الملك. والأول أولى؛ 
وذهب الأقلون من المفسرين إلى أن هذا من كلام امرأة العزيز» والمعنى: ذلك القول الذي 
قلته في تنزيهه» والإقرار على نفسي بالمراودة؛ ليعلم یوسف أني لم أخنه» فأنسب إليه ما لم 
يكن منه وهو غائب عنيء أو وأنا غائبة عنه» والإقرار على نفسي به. 
<رَآَنَ لله لا هی کید الحَائنِينَ4 أي: لا يثبته ويسدّده؛ أو لا يهديهم في كيدهم حتی یوقعوہ 
على وجه يكون له تأثير يثبت به ويدوم؛ وإذا كان من قول يوسف ففيه تعريض بامرأة العزيز 
حيث وقع منها الكيد له والخيانة لزوجهاء وتعريض بالعزيز حيث ساعدها على حبسه بعد 
أن علم براءته ونزاهته. فتح القدير (47/4). 


10 ]٥۷ - ٥٥[ سورة يوسف‎ 


بحسبان» وظن لأجل البلوى والفتنة كما قال عز من قائل: ولا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْثُ 
أنَى» [طه:14] وإن ظهر له أول ما هو كالتخيل والأخذ بالنفوس» ثم تظهر الحقيقة 
بعد وكقول رسول الله يله «الحالف منفق للسلعة مذهب للربح؛''' وهكذا فليعتقد 
في الخيانات كلها وبعمل الخائنين. 

ثم قال اكيقة: وما ا في إِنَّ اللَفْس لأَمَارَةٌ بالشوء لا قا رَحمَ رَبّي إن 
ري غَقُورٌ رجيم [يوسف:25] لما أقرت امرأة العزيز على نفسها وشهد النسوة بما 
عندهن أقر أيضًا هو بما علمه الله منه. 

وقيل: إنه لما قال: هِذَلِكَ لِيَعلَمَ تي لم أنه بِالْغیب4 [يوسف:۲ه] غمزہ 
جبريل وقال له: «ولا يوم هممت ہما هممت» وجاء: «ولا حين هممت ہما 
هممت»» فقال: وما أبرئ نفسي ولا يبعد هذاء فهذا إن كان من طريق يصح قريب 
لأمثاله» وما هو آية عليه موجود فيما بيّناه» وهو الحاضر من الخير في قلب المؤمن 
الذي سماه رسول اللہ ية عظة الله في قلب كل مؤمن وفى وجود نشء الحق في 
الوجود يكون وجود ذلك عند وجود النبوة إلى خطاب الملك. 

ومثل هذا ما ذكره الرسول ية عن سليمان لما قال: «لأطوفن الليلة على مائة 
امرأة كل واحدة منهن تلد رجلاً يقاتل في سبيل اللہ فقال له الملك: «قل: إن 
شاء الله» فنسي» قال: فلم تلد منهن إلا واحدة ولدت شی إنسان» قال رسول الله 
پل «والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء اللہ لولدت کل واحدة منهن رجلاً يقاتلون 
في سبيل الله كلهم أجمعون؛''' فأقسم رسول اللہ على وجوب وجود ذلك إيمانًا 
بقول الملك: «قل: إن شاء الله» ووجود ذلك عنده وإن خاطر النبي نشأ فيه إلى ما 
هو الملك. 


وال امش انون بو اض لتقیی اتا گل دل إِلَك ال لديا میں أبن 


سس 


(8) ال تنعل عل راہن لأر إن فیط لیے (2) ملک مكنا وشک فى 


(۱) أخرجه بنحوه البخاري (۲۰۸۷))ء ومسلم »4٠١9(‏ وأبو داود (۳۳۳۷)ء والنسائی (۷۸١٦٥)؛‏ 
وأحمد (۷۱۰۸). 


(۳( خر جه بنحوه البخاري ›»)٤۹ ٤ ٤(‏ ومسلم (١١٦۱)؛‏ وأحمد (۷۱۳۷)ء والنسائى (5865). 


]١۷- سورة يوسف [4ه‎ 1١١5 
OEE اض مبوا متا حیث متا ِب یکا من فعا‎ 
.]٠۷- كاير حب اموا وکا ُو (4)2 [يوسف::ه‎ 

قوله ككَ: «وَقالّ المَلِكُ اٹُونی به أَسْتَخُْلِضه تفي قَلَمَا كَلْمَه4 ألقى الله في 
قلب الملك إكباره وحبه قال إِنّكَ اليؤم لديا مَكِينٌ أَمِينْ ٭ قَالَ اجعَلنِي عَلَى 
حَرَائْن الأزضِں إِنّي حَفِيظً غلیم4''' [يوسف:4ه - 55] هذه كلها آيات للسائلین - 
على جميعهم السلام]'" والكواكب الشمس والقمر جعلها اللہ تعالى للهداية 
ووجدان النور والضياء [في العالم]" كذلك الأنبياء - عليهم السلام - وجودهم 
للهداية بهم والاقتداء [بأعمالهم] ا“ وأقوالهم وشهود الإيمان بذلك. 

ثم قال: رايهم لي سَاجِدِينَ © [يوسف: ۳ فهذا حظه اَی ڪڪ من ذلك؛ اد الهداة 


)١(‏ قوله تعالى: لوَقَالَ الملك اثتونى به أَسْتَخْلِضة لِتَفْسِى4 يعني: أجعله في خاصة نفسيء فلما 
خرج يوسف من السجن ودع أهل السجن ودعا لهمء وقال: «اللهم اعطف قلوب الصالحين 
عليهم» ولا تستر الأخبار عنهم» فمن ثمة تقع الأخبار عند أهل السجن قبل أن تقع عند عامة 
الناس. ولما دخل يوسف على الملك وكان الملك يتكلم سبعين لساناء فأجابه يوسف بذلك 

كله. ثم تكلم يوسف بالعبرانیق فلم يحسنها الملك» فقال: ما هذا اللسان يا يوسف؟ قال: 
هذا لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ری ہی وی سی ہی فلم ا 
الملك؛ فقال: ما هذا اللسان؟ فقال: لسان عمي إسماعيل. ظِفَلَمَا كَلّمَهُ قال إِنّكَ اليوم لَدَيْنَا 
مکِینٔ امي أي: قال له الملك ممْكينٍ» في المنزلة «إأبِينُ» على ما وكلتك. قال له يوسف 
ا#: طاجِْعَلْبِي عَلَی خزائن ع۔ الأزضس4 يعني : على خراج مصر «إِنَى حَفيظ4 للتدبير» ویقال: 
لحَفِيظً» ہما وكلت به عَلِيمْ» بجميع یع الألسن. ويقال: عليم بأخذها ووضعھا یں 
وإنما سأل ذلك صلاحًا للخلق؛ لأنه علم أنه ليس أحد يقوم بإصلاح ذلك الأمر مثله 
ويقال: «حفيظ » يعني: عليمًا بساعة الجوع؛ وكان الملك يأكل في كل يوم نصف النهار» 
فلما كانت الليلة التي قضى الله بالقحط أمر يوسف بأن يتخذ طعام الملك بالليلء فلما أصبح 
الملك قال: الجوع الجوع. فأتي بطعام مهيّأء قال: وما يدريكم بذلك؟ قالوا: أمرنا بذلك 
يوسف. ففوض الملك أموره كلها إلى يوسف. بحر العلوم للسمرقندي .)۳۸٣/۲(‏ 

٢(‏ ما بين [ ] به اختلاف وتقديم وتأخير بين النسخ. 

)٣(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٤‏ في النسخة (ق): «بأفعالهم». 


سورة يوسف [4ه - ]٥۷‏ 1۹۷ 


والمقتدى بهم لا [یخضعون]'' إلا لمن هو أهدى منهم وأولى بالاقتداء به منهم» 
وتأويل وجود سجودهم له الإئتمام به وإقرارهم بسبقه لهم ورفعه درجته عليهم 
وهم لما جمع الله على يوسف شمله بهم وبأبويه - على جميعهم السلام - سجد 
لربه شكرًا له على ما أنعم به عليه من الكفاية والنعمة وعليهم من الإقرار بالذنب 
[والتوية . سجدوا لله إتتمام به وشكرًا لربهم تبارك وتعالى وقال رسول اللہ 3[6: 
(یؤمکم أنضلکم؛''' وفي أخرى: «يؤم القوم آنقھھم؛'']''. 


فصاء 


قال یعقوب #: لوَكَذَلِكَ يجتبيك رَبْكَ وَيُعَّمُكَ بن تأویلِ الأَحَادِيثِ»4 
[یوسف:٦]‏ فعطف بالواو على مضمرء وإنما تقدم من قوله: يا بي لا تَفْصْض 
رُوْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ فَيكِيدُوا لَكَ كيدا إن السّنِطَانَ للإنسان عَدُوٌ بی ن4 [يوسف:5]. 

والمضمر المحذوف هو ما [أتی]”' ذكره والله أعلم وذلك أن الله كك يصطفي 
من خلقه [ما]”' يشاءء وهم المؤمنون» ويصطفي من المؤمنين ورئة الکتاب: 
ويجتبي من هؤلاء الموقنین؛ ومن الموقنين الصديقين» [ومن الصديقين]"" النبيين 
والمرسلين عليهم السلام» ويجتبي من رسله من يشاء» والمجتبون من الرسل 
- عليهم السلام - العمود السامر من لدن آدم اق [إلى محمد صلوات الله 
علیھما]'“ وعلى من سواهما من النبيين والمرسلين ذرية وآباء وإخوانًا ورسلاً 
وأنبياء» والعمود هو آدم اك وإدريس ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
ويوسف وموسى وعيسى ومحمد» صلوات الله وسلامه على جميعهم. 


)١(‏ فى النسخة (ق): «يجمعون». 

.)۸۹۸( اس الطبراني في الأوسط‎ (٢( 

(۴) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )۴٣٤٣(‏ عن عطاء. 
)٤(‏ زيادة فى النسخة (ق). 

)٥(‏ فی النسخة (ق): «يأني». 

3( 78 النسخة (ق): لعن 

(۷) سقط من النسخة (ق). 

(۸) سقط من النسخة (ق)۔ 


۰۸ سورة يوسف [4ه - لاه] 


قال الله : إن الله اضطفی آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآل عِمْرَانَ عَلَى 
العَالَمِينَ ٭ ذُرَيةَ بَعْضُهَا مِنْ بَغضٍ»4 [آل عمران:٣۳‏ - .]٥٣‏ 

وقال رسول اللہ : بيا «ورأيت يوسف ا9 فإذا هو وقد أعطي شطر 
الحسن»'. 

وقد تقدم الاعتبار بمواقيت خروجهم من ساعات الدهرء وأن يوسف اق 
بموضع طلوع الفجر من يوم الدھر؛ فعطف يعقوب اق بالواو على هذا المعنى؛ 
[دله بذلك - والله أعلم - ]'' أن الله يبلغه هذه الدرجة سجود الشمس والقمر 
والأحد عشر كوكبًاء وإن مثل يعقوب اق لا يفضله إلا المجتبى من المجتبين. 

قوله كد حاكيًا عن نبيه يعقوب اك بتأويل رؤيا يوسف اق 8: فیا بتي لا 
تفضض رُوْيَاكَ على إِخْوَتِكَ فِیکِیدُوا لك كَيْدَاك [یوسف:] إلى آخر التأويل» 
أضرب له - عليهما السلام - عن تأويل رؤياه» وقد بذل النصيحة مع علمه بأن 
[المقدور]”” لا ينجي منه الحذرء وكان قد أوحى إلى إبراهيم ا في عهد 
عهده الله كلك إليه قال: «سأورث ذريتك هذه الأرض [ومصر]'' إياها من نهر مصر 
إلى الفرات النهر الأعظم» فَرَجَا أن يكون قد اقترب ذلك من وعد الله ك وخشي 
أن يكون [ما وعده]© يوسف ال في رؤياه من الإثرة [والتقدم]”" الذي دل عليه 
سجود الشمس والقمر والكواكب له» [وأنبن]'" به إبراهيم اق فيما أعلم به: «إن 
نسلك سيتغرب في غير بلاده ويملكون ويزالون فيه أربعمائة سنة وأنت تلحق 
بآبالك في عافية [وتتصرف]“ ذريتك ها هنا في الدرجة الرابعة» فقال: يا بن لا 


)١(‏ أخرجه مسلم (١٦۱)ء‏ وأحمد (17؟51١١)‏ وأبو يعلى (7737) وابن أبي شيبة )۳٦٣۷ ٠(‏ وأبو 
عوانة (؛ .)٣ ٤٣‏ 

0( في النسخة (ق): الإعلام منه في حكم التأويل». 

(۳) في النسخة (ق): «القدر». 

)٤(‏ فی النسخة (ق): «وبصره). 

)022( 7 النسخة (ق): «دون ما وعد به». 

239 ا النسخة (ق): «والتقديم». 

(۷) فى النسخة (ق): ما أنبأ». 

(A)‏ في النسخة (ق): «وشيخوخة صالحة وتنصرف». 


۹۹ [ov - o] سورة يوسف‎ 


تَفْصْض رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِك4 [یوسف:٥].‏ 
قال رسول الله ة: «من رأى منكم رؤيا تسوؤه فلينفث عن يساره ثلاثاء 
وليتعوذ بالله من شر ما رآه» وليقم فليصل فإنها لا تضره إن شاء اللہ ولا يخبر بها 


أذ . 


وقال كله «إذا رأى أحدكم رؤيا تسره فلا يخبر بها أحدًا إلا بعد أن تطلع 
الشمس ولا يقصصها إلا لمن يحب»”". وفي أخرى: «ولا يقصها على امرأة». 
و«الرؤيا لأول عابر“ . 

وقال يله «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت»"' والرؤيا 
المقصود بها هو الرائي والمرئي له ثم بأخره هي للعابر؛ وكانت رؤيا يوسف اللا 
ظاهرها فيما يسره» وباطنها يسوؤه» وعاقبتها [فیھا]”' بشارة بما يؤل إليه شأنه من 
الرفعة والاختباء وقصه على آبیة فحدره = عليهما السلام > من شزها وبشره 
بخيرها. 

أما ظهور شرها فيها وخيرها فلأن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر الله 
وأمر الله لك يجمع البلاء والعافية والسراء والضراء» ورؤيا الأنبياء - عليهم السلام - 
وحي» فظاهر الشأن أن يوسف ای ألقى إليه من شأن الرؤيا بشارتها وطوي عنه 
نذارتها وجمع ذلك ليعقوب اك وبذلك [اشتد]'“ حزنه على يوسف لما 
أعلمه الله ق من اجتبائه إياه. فكان حبه [إياه]”' في الله جل ذكره» ولفراقه وتمادي 
منه ذلك لأجل ذلك. 


)0 أخرجه بنحوہ مسلم .)۲۲٦٢(‏ 

(۲) انظر التخريج السايق. 

(۳) انظر: تعطير الأنام للنابلسي (ص264). 

.)70145( أخرجه ابن ماجة (۳۹۱۰)ء وابن أبي شيبة‎ )٤( 

(ه) أخرجه أبو داود »)٠٠٠٠(‏ وابن ماجة (٣۳۹۱۰)ء‏ والطبراني (٤٦٦)ء‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» (٤٤۷٦)ء‏ وابن أبي شيبة »"*٤٤۹(‏ وأحمد (۷٢٦٦۱)۔‏ 

)٦(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۷) في النسخة (ق): «ما أشد». 

(۸) زيادة في النسخة (ق). 


11۰ سورة يوسف !4ه - لاه] 
فسلء 

الوحي يلقى إلى النبي يك يلقاه تامًا في حقه مفروغًا منه إذا کلم في الأمر رآه 
مخاطبه كأنه قد تقدمت له المعرفة بأصول ذلك المسئول عنه» وهو لا يعرف الوجه 
الذي [ترقی]'' إليه به سوى أنه هكذا ألقي إليهء فإذا شئل عن اتصال ذلك المخبر 
عنه وعن منبعثه من الحكمة علوًا [وجدته]'' ماهرًا به عالمًا له كأنه عنه كان منشؤہ؛ 
وفيه مسقط رأسه» وإذا سئل عن ذلك الصادر منه ذكر أنه ملقى على لسانه وقلبه مع 
يقين رفيع موجود به. 

وهذا الحق يأتيه في اليقظة وفي النوم» وبين حال النومان والیقظانء وربما سئل 
في الأغلب [عن شيء ابتداءً فيراه]'" المتأمل له كأنه يتلقى الجواب [من حاضر 
غائب عن أبصار الحاضرين» وإن كان ذلك المسئول عنه لدينا له أسرع في 
الجواب]“ محكمًا؛ إذ هو مما فطر عليه في [حال النبوۃ](ٴء وإن كان مما هو خارج 
عنه [تقصی]'”' الجواب من قريب منه عتیدء فإن وجده على ما عهده أخبر به وإلا 
صمت عنه لا يطلبه من نفسه ولا يقتضيه من ذاته بفكر ولا روية؛ لذلك - والله أعلم 
- قال له أبوه عليهما السلام: #وَكَذَلِكَ يَجْتبيك رَبك [یوسف:٦]‏ فعطف بالواو 
وأدخل كاف التشبيه عليها إشارة إلى ما استقر في قلب يوسف بما أعلم به في رؤياه 
من جملة [الإنذار الذي أصيب به]'" وألقي إلى يعقوب ذلك مجملاًء ولذلك حذره 
ونفوس الأنبياء - عليهم السلام - مذللة للابتلاء وسبل إلى ما هي آيات عليه في 
لقاء الله البر الرحيم أولياءه؛ فهو أكرم مورود عليه وهو خير المنزلين. 

وفي قوله: طإحَفبظ عَليم4 (یوسف:٥٤]‏ في هذا من الفقه أنه لا يجوز لأحد 


)١(‏ فى النسخة (ق): «يرقى». 

ری 5 النسخة (ق): «وحد). 

(۳) في النسخة (ق): «فيلقى ذلك المعنی وربما لقنه ابتداء فبرأه». 
(4) سقط من النسخة (ق)۔ 

)٥(‏ فى النسخة (ق): «خلقته عند أحذه عهد النبوة». 

23 ۳ النسخة (ق): «يقضى». 

)۷( في النسخة (ق): «الأقدار الذي صنت بها). 
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أن يتولى» [ولا یجوز]' أن يكون حفيظًا في علمه محافظا عليه عليمًا بما يأتي في 
ذلك وما [یرد]'' ولا يجوز لموليه أن يوليه عملاً إلا أن يكون كذلك وإلا وقع كل 
واحد منهما فى محذور ما نهى عنه» وكان من الفساد في ذلك أضعاف ما ينبغي 
ا : : ۱ 

قوله تعالى: فإوَكَذَلِكَ مكئا لیوشف في الأرض يبوا مها عیث يَشَاءُ4 
[یوسف:٥٤]‏ وقرئت: «يشاء» بالنون'” وهو أعلم بالتقدير الأول في ذلك وإن 
الوجود یقتضي سوء التقدير. 

قوله: طوَكَذَلِكَ» إشارة إلى ما تقدم من إعلامه بآياته [وتبيانه]“ ما جعلت له 
آیات» وإعلام أيضًا بلطفه له؛ لينفذ به مقدوره ثم ما تقدم ذكره من إحسانه [إليه]”' 
وإنعامه عليه وعلى أبويه وإخوته ومن القدر السابق في الأزل. 

ثم قال وقوله الحق: طنْصِيبٌ بِرَحْمَينَا من نشا ابتداء ولا نُضِيعْ أخر 
المُحْسِنِينَ4 [يوسف:05]. 

وفي مفهوم هذا ما هو مرصد لإثابته المحسنين وعقوبته المجرمين في أحكام 
الدنيا والآخرة جزاء؛ ليتم كلمته في قوله للقلم: «اكتب ما هو کائن [إلى يوم 
القيامة]“. 

پل وجا إخوة وف فد لوا علد فعرقهم وه 0 
هزم 16 قزر ولك لے اكت تان أوف الک وآتا عبر الْمَنزِلِينَ ا إن 


: کان به لال 2 عِنذى IEE‏ 2 3 لتر عن كافون لفاون © 


)١‏ في النسخة (ق): «ولائه إلا». 

(۲) في النسخة (ق): «يذر». 

(") قرأ ابن كثيرء والمفضل: «حيث نشاء» بالنون. [زاد المسير ١/"(‏ 5 4)]. 
(4) في النسخة (ق): «وبيناته». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

() سقط من النسخة (ق). 


)¥( تقدم تخريعجه. 


۱1۲ سورة يوسف ١۸[‏ - 58] 


ج رر سر م 


وقال فيه أجَمَلُوأ بلعم في رايم لله يعرف هادا انكليوا إل اپب مز 
تفر (كا لما َجَموا ال أيه ۳ ا" 00 َأَرَسِلُ بے 
تل ر حينظون 1502 عل امش مہ اکا یشک مآ ےو 
مد لك حيطي 416ھ م تعن 
اہ كاذاكااتناتى ملو يسما ميت إا ری آنا رغ 
وداد کنل بير ذَلِكَ كيل ڪيل سير مر ارتا قال نار هڪم حي و و کر 
الو ایی بو ةنحاط بک مما ءَاتَو م وهر فال أنه عل مانغول ى وقال بی 
ا لوان با وو وأدخلوا من یوپ مقرو 2 فَةَ ومأ ا نی عنکم وت آله من : كُئۓ إن 
الکو لایلھ ع وکل واو توک لموڪ وة 9 واد لوا ین عم اه 
اف تاا ي ا او ین یو کان فيو شري َء ا 
وير پا مک ۂ نک آ کر الئاس دیع امور موت #[يوسف :مه - .]٦۸‏ 

قوله کف حاكيًا عن نبيه يعقوب ايلا لما راوده بنوه على أن يدفم إليهم أخاهم 

من أبيهم ليحملوه إلى [يوسف]": «قَالَ»4 لهم هَل آمَنگُم عليه 4 إل كَمَا کم 
على آجیه من قَبل) وهنا محذوف مقدر معناه: فلم تحفظوه ه ولا رحمتموه الله 
حير حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمْ الراحمينَ © [يوسف .[t:‏ 

وكانوا قد طقَالُواك له من قبل: لیا بَا ما لَك لا تما عَلَى یُوشف وا لَه 
َاصخونَ> [يوسف:١١]‏ فهذا القول والذي قبله مأخوذ من الأمانة لم يكن طلبهم 
أن يصدقهم؛ بل کان طلبهم منه أن يأتمنهم عليه ولما آتوه» وقد فعلوا ما فعلوا فی 
شأن يوسف واعتذروا عنده بالكذب قالوا: ما أَنْتَ ب بممؤمن لَنَايُ [(یوروسف:۱۷] أي: 


يؤتمن لنا على سواه بعد هذا ولو صدقناك [فيه اق رن مامت 


)١(‏ فى النسخة (ق): «مصر». 
(۲) فی النسخة (ق): «لتفريطنا فى هذا اليوم فما بال». 


سورة یوسف ٥۸[‏ - 1۸] 11۳ 
في الاحتجاج على أن الإيمان هو التصديقء [وإن كان ذلك يتوجه على التصديق]' 
فإن الأظهر فيه الأمن ہما أحاط به من الدليل أنه من الأمن والأمانة» والإيمان هو 
الدخول في الأمن ثوابًا لتصديق الله كلك في إخباره عما أخبر به وتصديق الرسل 
[فیما بلغوه عن ربھم]” وائتمانهم على ما أخبروا به» فتفهم ذلك. 
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قال رسول الله يَكلةِ: «الظن يخطىئ ویصیب؛!''. 

وقال يَكلةِ: «الظن أكذب الحديث». 

وقال الله 3: ظوَإِنَ الظّنّ لا يغبي من الح شَيْنَاك [النجم:۲۸]. 

فأخبر أن الظن قد يصيب» [وأن الظن كذب]”» والعرب قد تسمي ما هو 
العلم بالشيء: ظا كما قال الله : ظوَظَئُوا أن لا مَلْجَأ بن الله إلا إلَبد4 
[التوبة:4١١]‏ وقال جل قوله في كذب الظن: طإإن يَتَبِعُونَ إلا الظّنّ وَإِنْ هُم إِلَّا4ُ 
بظنون وليَخْرْصُونْ» [یونس:٦٦].‏ 

ثم قد يصعد هذا إلى أن يخطئ مرو ویصیب أخرى» وهذا هو ظن الإنسان بما 
هو إنسان» ثم قد يقوى في عموم المؤمنين باستصحابهم تقوى الله تعالی؛ فتكون 
الإصابة في ظنهم أكثر من الخطأ؛ ذلك لأن عامة المؤمنين في مثل الغبش [نور ليس 
هو بعديم منه ولا هو بكامله]" وأما الذين أتم الله نعمته عليه فإنهم على الأغلب 
تلحق ظنونهم باليقين» وقد كان عمر #ه من هؤلاء» وفي أثناء هذه الأمة من [يعطى 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

.)۲٢۷٢( أخرجه أحمد (۱۳۹۵۰)ء وابن ماجة‎ )٣( 

)٤(‏ أخرجه البخاري (٤١٤۸٥)؛‏ ومسلم (٢٢٥۲)ء‏ ومالك (١١٦۱))ء‏ وأحمد (7844): وأبو داود 
»)٤۹۱۷(‏ والترمذي (۱۹۸۸) والطبراني في «الأوسط» (84171)» والبيهقي (۱۳۸۱۳). 

)20 في النسخة (ق): «ويكذب». 

() في النسخة (ق): «من ظلمات طبعهم لاختلاط نور إيمانهم بظلمات الطبع فهم ليسوا 
بمفلسين من نورهم ولا هم بوصف الكمال وكلامنا هذا في إصابة المراد من موجود الوحي 
والكافرون صم وبكم وعمي في الظلمات الكائنة عن طباعهم وكفرانهم». 


1 سورة يوسف [8ه - ]٦۸‏ 
هذا لذلك]''' قال رسول الله تَكلِْ: «المؤمن ينظر بنور الله)”". 

وقال: «احذروا فراسة المؤمنت)”' 

[وقال الله جل من قائل: «إِنّ في ذَلِكُ لآيَاتٍ لَلْمْتَوَسَمِينَ» [الحجر:٢۷]‏ 
والتوسم نحو التفرس]. 

وكاو عكري وت رر یھ رھ «بل سولف لكُمْ 
اکم أمْرًا فَصَبِرٌ جَمِيلُ4 [يوسف:۱۸] وأصاب في الثانية لما قالوا: يا اانا 3 
ابْنَكَ سرف [یوسف:۸۱] إلى قوله: اوا لَصَادِقُونَ 4 [يوسف:۸۲] فقال لهم اكينة: 
«بل سَوَلَتْ لَكُمْ أَمْکُم ا فَصَبْرٌ جُمی ل4 [يوسف:۱۸] وهذه أخفى من تلك 
فإنه وإن كان العشرة والتسعة منهم لم يضمروا مکڑا فإن يوسف وأخاه بنيامين مکزا 
ہر اس سے رہ ال أنَا 
خوك فلا ثب تيس ہما كَانُوا يَعْمَلُونَ» فَلَمَا جَهُرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَل السَقَايَة في زخل 
أخيه» ا - ۰] المعنى إلى آخرهء [ومن تلك فإن العشرة البنین لم 
يمكروا في هذه المرة» وإنما مكر بهم يوسف وأخوه الأصغر ابن يامين» فأجاب 
بظنه الصواب لم يوقع خطأ]”'. 

قوله تعالى: ظوَقَالٌ يا بني لا ا من باب وَاجِدٍ وَاذخْلوا م مِنْ أبوَاب 
مُتَفْرَقة. .. 4 [یوسف: ]٦۷‏ خشي يعقوب أن 1ھ فأمرهم بالتفرق على 
الأبواب؛ ليدخلوا في المعهود وعامة الناس. 

يقول الله جل من قائل: الما دَعَلوا من یك آمَرَهُم أَبُوهُم ا كان يُعْنِي 


)١(‏ في النسخة (ق): «أيضًا من يرزق ذلك ومنه». 

(۲ػ) أخرجه الديلمى (5586:4). 

2 أخرجة بلفظه ابر الاو رت وأخرجه بلفظ «اتقوا» بدل «احذروا» البخاري 
في «التاريخ الكبير» »)٠٤/۷(‏ والترمذي (5117): وقال: حديث غريب. والطبري 
.)45/1١4(‏ 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)0 في النسخة (ق): «فكان ظنه مصیئا ذ في المرتين». 

)١(‏ في النسخة (ق): «يعانوا». 
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عَنّْهُم مَنَ الله من شَيء إلا حَاجَة في تفي يَعْقُوبَ قَضَاهَا4”' [یوسف:1۸] كما قال 
رسول الله ا في الطيرة ونھی عنها [ونهى عن اعتقاد العدوی وقال: ((وفر من 
المجزوم فرارك من الأسد'" وقال : قد نهى عن التطیر]' ثم قال: «وما منا إلا» 
وخزل من الكلام شيئًاء ثم قال: «ولكن الله يذهبه بالتوكل»”'' وقال: «وإذا تطيرت 
فلا ترجع» '. 

فهذا التردد هو الذي حمل يعقوب على أمره إياهم بالتفرق على الأبواب في 
الدخول والحذر عليهم؛ ولعلمه بأن الله هو المنفرد بحكمه قال: وما أغني عنكُم 
قن اللہ من شَيْءٍ إن الحم إلا لله علیہ تَوَكَلْتُ وَعَلَيِهِ فَلَْتَوَكَلِ المْتَوَكِلُونَ4 
[يوسف:572] ولوجود هذا التوحيد في قلبه أثنى الله عليه بالعلم الذي [وضعه]”' 
وصفه به فى قوله: وَإِنّهُ لَدُو عِلم لِمَا عَلَمْنَاهُ» والعلم الذي [أضافه إليه]”" هو 


)١(‏ قال ابن العربي: إنما قال ذلك اتقاء من العین؛ فإنها حق عند المشرعين» والباري تعالى هو 
الفاعل لا فاعل غيره» وقد جعل النظر سببًا للمرض الذي يصيب الشخص بنظرالعائن 
بحسب ما يقدره الله تعالى. ولهذا يُنهى العائن عن التلفظ بالإعجابء فإذا تلفظ» فإن برك 
اندفع الألم بالبركة. فإن لم يفعل سقط بالاغتسال. حسبما ورد في الحديث. وقد اعترض 
الأطباء هذاء واعتقدوا كذب النقلة للحديث. والجواب بقولهم: إن الكون والفساد يجري 
على حكم الطبائع الأربعء فإذا شذ شيء عما قالوا: إنه قانون. قالوا: هذه خاصة» خرجت 
عن مجري الطبيعة لا يعرف لها سبب» وإذا ثبت هذا فنقول: هذا الذي نقل عن صاحب 
الشريعة. هو خواص شرعية يشهد لصدقها وجودهاء فإنا نرى العائن إذا برك امتنع ضرره؛ 
وإذا اغتسل برئ مُعَيّنه. وقوله: إمًا كان يُغْنِي عَنْهُم مَنَ الله من شَيِْءِ؛». هذا يدل على أنه 
أمرهم بالتفرق مخشیة العين» ثم قال: وهذا لا يرد القدرء وإنما هو أمر تأنس به النفوس إذ 
خلقت ملاحظة للأسباب» فمن لاحظ السبب» ورأى أنه علامة في العادة لا يفعل شيئًا فهو 
الموحد. ومن نسب إليه فعلاً فهو ملحد. [الأحكام الصغرى ص۴۸۷]. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

(4) آخرجه أبو داود (۳۹۱۲)ء والترمذي (۱۷۱۲ء وابن ماجة (77517)» وأحمد (۳۷۵۹). 

.)۱۹٦۲( أخحرجه الطبراني (۳۲۲۷)؛ وابن 7 عاصم في الآ حاد والمثاني»‎ )٥( 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(۷( في النسخة (ق): «وصفه به). 


]٦۸ - سورة يوسف [4ه‎ ۱١٢ 


العلم اللدني علم التوحيد الأعلى [والعمل بە]''' ظوَلَكِنَّ أَكْثْز الاس لا يَعْلمُونَ» 
[يوسف:14] يعني: ذلك العلم. 

وقد [حذرہ]'' يعقوب [بقولہ: «إِنٍ الحم إلا لله عَلَيِهِ تَوَكَلْتُ وَعَلَيِه فَليتَوَگُلِ 
المتَوَكَلُونَ4 [یوسف:1۷] وفي هذا من [المعنى] ما تقدم ذكره الأخذ بالحذر وإن 
كان لا يغني عن القدر]' اس ہو دو ہو سی EPA‏ 
ومنه قول رسول اللہ ة: «اعقلها وتوكل»' “ [وفي هذا من الفقه ما تقدم ذكره الأخذ 
بالحزم وإن كان لا يغني من القدر]ٴ” وإن مثل هذا لا يذهب بالتوكل إذا كان الآخذ 
به إذاكرًا لله 22 وحدہ]"” وإن الحكم كله دون اللہ وحده دون“ من سوا 
والأخذ بالسنة مباح؛ لهذا فإذا فارق [الاسم]” الأول الموجود عن حكم الكلمة 
[حرم]''' الثاني» [وخرج عن أن يكون أخذًا بالسنة. 

يقال: لها العين والنفس؛ أصابت فلانًا عين ونفس ہمنزلة سواء. 

قال رسول الله يليد «العين 0 2. 

وقال: «أكثر هلاك أمتي من العين»” ". 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٢(‏ في النسخة (ق): «أحرزه». 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

(4) أخرجه الترمذي (5517) وقال: غريب. وأبو نعيم في «الحلية» (۳۹۰/۸)ء والبيهقي في 
«شعب الإيمان» .)۱۲۱١(‏ 

)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «في حال ذكر لله وتوحيد له». 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 

(۸) في النسخة (ق): «القسم». 

© في النسخة (ق): الم يجزم». 

(١١)أخرجه‏ البخاري (2408)» ومسلم (۲۱۸۷)» وأحمد (۸۲۲۸)ء وأبو داود (۳۸۷۹)» وابن 
ماجة (/ا١5")»‏ وابن حبان .)٤۰۰٥۰(‏ 

(١١1)أخرجه‏ أحمد في المسند (٥۱۲۷/۱)۔‏ 


سورة يوسف [8ه - ]٦۸‏ 11۷ 


وقال: «العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر»''. 

وتكرار ذكرها في الشرع كثير: «العين من الإنس والنفس من الجن». 

ولما غزا رسول الله بل غزوة حنین قال قائل من المسلمين: «لن تُغلب اليوم 
من قلة» فكانت الهزيمة؛ لولا دفاع الله كن إياها. 

قال الله كك: «ويؤم تين إِذْ أَعجَبَئكُم كَنْربُكُم فَلَمْ ُن عنکم َي وَضَافَتْ 
عَلَيكُم الأَرْض بما رَحُْبَتْ م وَلیٹم مُدْبرِينَ» [التوبة:٠٠]‏ ثم أنزل الآية. 

هذه الآفة في النفوس كامنة؛ لذلك ذكرها یعقوب في [....] ظنه من حيث 
علمه مثله من رفيع العلم؛ لرفعه منزلته]'". 

وقال رسول الله يليد «وما منا إلا [فيه طيرة» ولكن الله يذهبها بالتوكل]*“. 

وليس المفروض على العبد [أن يزيل الخلقة]” وإنما المراد منه الدؤوب 
على المجاهدة» وطلب المعالي من العلوم والأعمال: فربما ألحقها الله َك له بالعادة 
فيتداركه بالعصمة» [وعلق]'" الإنكار للأدنى» والتزام ما هو أولى بما يكون ذلك 


فاعلمه. 

النفس تطلع من مطالعها المعهودة في الجسم والعين» ثم اللسان أقربها إسراعًا 
إلى هذه الآفة» ولهذا على ما تقدم ذكره مثال متصل إبها للعاين والمعیون]”“ 
ولهذه النفس المشار إليها عدوى [يشاركه الجن الخلقة]“ نهى الشرع عن اعتقاد 


»)544/4( أخرجه ابن عدي (100/6)»: وأبو نعيم في «الحلية» (۹۰/۷)ء والخطيب‎ )١( 
.)٠١59( والقضاعي‎ 

(۲) مابين [] بياض فى الأصل. 

(۳) ما بين [] يوجد به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق)۔ 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 

(5) في النسخة (ق): «تبديل خلقة الله». 

(۷) في النسخة (ق): «وعلى قدر». 

(۸) في النسخة (ق): «منها إلى المعيون». 

(۹) زيادة في النسخة (ق). 


]٦۸ - ٥۸| سورة يوسف‎ 11۸ 


وجودها بمعنی وأثبتها بمعنى آخرء وموضع [موطنها]'' موطنان: العجب بالشيء 
والحسد» وقد تقدم ذكر موضع العجب من القرآن في ذكر غزوة حنین؛ والحسد 
مذكور للتعوذ منه في سورة الفلق» فإذا أبصرت نفس العاين شيئًا فأعجبها وأراد الله 
إنفاذ ما قد [سلف]''' على المقدار المكتوب له وعليه خرج بإذن الله شيء يقوم مقام 
العدوى على مثال نفسه متصلاً بمثال نفس المعیون؛ فكان عن ذلك ما شاء الله كك 
وكان موجود هذا [أعني: الإذاية بالعين والنفس]'” عن اسمه الغيور واسمه الواحد 
والأحد. جل جلال ربنا وتعالى علاؤہ وشأنہء والله أعلم. 

[والتجرد]!'' من ذلك أن يذكر العجب بالشيء الخالق - جل ذكره - ويشغل 
قلبه بذكر الصانع لهذا المعجب به؛ وليقل: «تبارك الله أحسن الخالقين» ويدعو الله 
كك بالبركة في ذلك المرئي. 

وأما الحسد فنفس الحاسد آكد في العدوى ظاهرًا وباطناء وكما لظاهره على 
الأغلب عدوان فكذلك لباطنه عدوى» فنفسه أسرع إلى المعيون من الماء إلى 
صبيبه» [وتقدر]'' كثيرًا ما يصحبه؛ والنفس هي من الحاسد؛ إذ الحسد من قبل 
العدوء والعين تكون من موضوع الحب» والعجب بهذا المرئي والتعوذ بالقرآن 
والكلام الطيب المعبر عن التوحيد الأرفع دواؤه بإذن الله تعالى. 

وقد جاء عن رسول اللہ گا ما يغني عن الإطالة بذكره» وسن رسول الله ككل 
الوضوء منه» وأظنه من عين المعجب بالمعيون ومنهما فالله أعلم» بل قد جاء في 
الثابت أن يؤمر العاين بالوضوءء وذلك أن يؤمر العاين فيغسل بالماء داخلة إزاره 
وإرفاغه وما هنالك» ويغسل رجليه قبل [ذراعيه]” » ويمسح برأسه قبل وجههء وإذا 
غسل ذلك غسل إلى داخل من خارج الید وكذلك الرجل والوجه يؤخر ميامنه 


)١(‏ فى النسخة (ق): «عملها». 
امہ ۴ النسخة (ق): «شاءه). 
(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤‏ في النسخة (ق): «التحرز». 
(5) في النسخة (ق): «والقدر». 
(5) في النسخة (ق): «رأسه». 
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ويقدم أشمله؛ وذلك والله أعلم لأن مثاله مستقبلاً يمد قدمًا أمام ما هو مثال له 
[فیشمل]!'' المثال بالمعيون فيقع يمينه إلى شمال المعيون وشماله إلى يمينه» فيكون 
الوضوء على هذه الهيئة كفعل النبى پا فى تحويل الرداء عند دعاء الاستسقاء 
وبالرجوع من المصلى يوم العيد على طريق غير الطريق الذي مضى عليه. 

ثم هذا قد يتطرق إلى تعرف [الدواء من]!'' السحر والتحرز منه» وقد قال 
رسول الله كلد [یقاربھا]'”: «لا عدوى ولا طيرة ولا غول ولا هام ولا صفء!'' 
وقوله حق كله» لکن بعضه في المکید آكد من بعض» وبعضه ألزم في الوجود من 
بعض» وبعضها يلزم أهل [الغلبة]ٴٴ إنكارها واجتناب اعتقادهاء وقد يترخص لمن 
دونهم للزوم وجودهاء وبعضها حرام العمل بها والحوم حولها لجميع المكلفين؛ 
[وبعضها]”" كانت أكذوبات فيما سلف» [وكشف رسول الله]" ٹل عن حقيقة 


يا حاو يتؤت لات جریم هام ج اة ف ينل أو م 


صر ع مم 


ن مو متها الي إِلّکخ سرو ن الوأ وَأَفْنوعيهم تادا ودوت اتا 
1 رم مر 0 1 


الوأ ققد صُوَاع ألْمَلِكِوَلِمَن جا بو ّبر وات وء دعم اع قالوا تاقد 


ہے سے ۴ 
ےھْ يك سس قھ صے چ ہےر ةم ےہ کے کو مس ۔ ے رم 
عَلِمْسّم تَا چشتا نمید فی الَأَرض وما کا سدرقِينَ 59 قالوا فما جرؤ, إن کر 
که ہہ۔ 7 سم ص دعس ےہ ور ہے و 
کزید 0 الوأ حرو من ود فی رلو فهو جرم کلف کری الظلیسڑتا 


)١(‏ في النسخة (ق): «فيتصل». 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) فى النسخة (ق): «فيما يقارب هذا». 

3 ا أحمد »)٠١۷٠١(‏ ومسلم (۰ ۲۲۲ والطحاوى .)۳۰۹/٤(‏ 
)٥(‏ فى النسخة (ق): «العلية». 

23 7 النسخة (ق): «ولأجل ذلكڭ». 

(۷( في النسخة (ق): «وكشف الله يرسوله». 


1۲۰ سورة يوسف ٦4[‏ - ۷۷] 
ما كن اَم حاف ین الیب ل أن یک ال تریغ دیک کن لا وو 
ڪل ذى عار بے © قال إن سفق سرک أ لين مي ليها 
سف ف تید م دا لقال شر کر کڪ وائ أل باتو شوت 
2 4 [یوسف: [vv - ٦۹‏ 

قوله دَ: طوَلَمًا دَخَلُوا عَلَى یُوشف آوى إلَيه أَخَاهُ4 [يوسف:14] إلى قوله: 
(والله أَعْلَعْ بنا تَصِفُونَ4 [یوسف:۷۷] أعلم أخاه بما كتمه عن إخوته سواه. 

قال اللہ : طكَذَلِكَ كذنًا ليوشف ما كان لياح أَحَاهُ في دين المَلِكِ4 
[یوسف:٦۷]‏ يريد ملك مصرء دينه: طاعته» وملكه: موضع حکمہ؛ كان اق قد أسرٌ 
في نفسه [أن يكيدهم بكيد يكون]”' سببًا لإمساكه [أخاه]”” عنده فقال من أجل 
ذلك: فلا تبتيس ہما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [يوسف:19] [ترى]”" مني أو منهم في 
شأنك. 

وتمدح الله جل ذكره في بديع لطفه في إيصال يوسف إلى أخذ أخيه في دين 
الملك دونه [على]”'' الملك بقدر منه تعالى ومشیئة شاءهاء وكان لو سرق سارق ما 
صواع الملك وحكم هو فيه بحكمهم لم يكن ليوسف أخذه إنما كان يأخذه الملك 
دونه أولاً إن الله جل ذكره جعل ذلك؛ لتمكينه من الملك ومملکتہ؛ وأهل طاعته 
حتى أخذه لنفسه؛ لأنه بالزعم سرق صواع الملك؛ وإنما کانوا قبل قد سرقوا يوسف 
ال ہما تخيلوا به على أبيهم. 

والصواع إناء يعبر به في كتب النبوات عن الذوات» فمنها أوانٍ شريفة» ومنها 
أوانٍ خسيسة؛ وذلك الصواع الذي عبر به يوسف أنهم سرقوه هو یوسف: والملك 


)١(‏ في النسخة (ق): «أن يكيد عليهم بما يكون». 
(۲) زيادة فى النسخة (ق). 

(۳) في ال خة (ق): «تراه». 

)2 في النسخة (ق): «أعني». 
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هو الله غل فكان فعله ذلك بهم جزاء لفعلهم» وهذا الصواع المجعول في رحل 
أخيه في الحقيقة هو لله كك وهو الملك الحق؛ فتمدح الله كلك بعجيب لطفه له الذي 
أوصله إلى الحكم به عليهم في دين الملك؛ أعني: صاحب مصرء والمراد هو 
الملك الحق عز جلاله» ثم فوق هذا العلم المعبر عنه بما تقدم علم علي هو 
المقصود بسياق قصصهم من أوله إلى آخره تفهموه إن كنتم صادقين في طلبكم. 

قال الله جل من قائل: وَفَوْقَ كل ذِي عِلم عَلِيمَ4 [یوسف:٦۷]‏ وهذه إشارة 
إلى كيف يجتبي الله عبده من مراد نفسه ويستاقه إلى مراده به؛ ليختار له ما عنده 
على ما هو العبد فيه؛ لذلك قال إشعارًا منه إلى هذه اللطيفةء قال الله كبْك: رفع 
دَرَجَاتٍ من نَشَاءُ وَفَوْقّ كل ذِي عِلْم عَلِيمْ4 [يوسف:7"] فافهم مدح الله جل ذكره 
الملك ليوسف» وهو المعرض عن الدنيا يقول: تُرِيدُونَ عَرَضَ الْدُنیَا ًالله يُرِيدُ 
الآخرّة» [الأنفال: 1۷] ذلك؛ لأن ملك الأنبياء رفيع القدر في أمور الآخرة» به يظهر 
حكمه [ويظهر دینہ]!'' القيم في البلاد والعباد والدين والملك أخوانء فمتی إذا 
افترقا فهما عدوان متباغضان. 

ولما رأى أخوة يوسف قد [علموا])“ بحکمھم؛ وأن القول قد وقع عليهم 


ًالوا إن يشرق فَقَذْ سَرَقٌ أخ لَه من قَبلُ4”" [یوسف:۷۷] ذكر مجاهد أن عمته 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «غلبوا». 

() وقولهم: «إإن يشرق فَقَذ رق أ لَه من قَبلُّ4 لا يدل على الجزم بأنه سرق» بل أخرجوا 
ذلك مخرج الشرط؛ أي: إن كان وقعت منه سرقة فهو يتأسى ممن سرق قبله» فقد سرق أخ 
له من قبل. والتعليق على الشرط على أن السرقة في حق بنیامین وأخيه لیس مجزومًا بهاء 
كأنهم قالوا: إِنْ کان هذا الذي رمى به بنيامين حقا فالذي رمی به يوسف من قبل حقء لكنه 
قوي الظن عندهم في حق يوسف بما ظهر لهم أنه جرى من بنیامین؛ ولذلك قالوا: إن ابنك 
سرق. وقيل: حققوا السرقة في جانب بنيامين وأخيه بحسب ظاهر الأمرء فكأنهم قالوا: إن 
كان قد سرق فغير بدع من ابني راحيل؛ لأن أخاه يوسف قد كان سرقء فعلى هذا القول 
يكون قولهم إنحاء على يوسف وبنيامين. وقيل: التقدير: فقد قيل عن يوسف إنه سرق؛ 
وقولهم هذا هو بحسب الظاهرء والإخبار بأمر جرى لتزول المعرة عنهم» وتختص 
بالشقيقين. تفسير البحر المحيط (8/7). 


۱۲۲ سورة یوسف [۷۸ - ]۸٥‏ 
أخت أبيه كانت قد كادت على يعقوب فی يوسف لتحبسه. فأبى عليها فحرمته قلادة 
كانت لإسحاق كانوا يعظمونهاء وجعلوا حد من سرقها أن يسترق» فاحتجت بذلك 
على يعقوب واحتبست لذلك يوسف ايها عندها. 

قال: فهذه هي السرقة التي ذكروهاء فالله أعلم أكان ذلك أم لا 
ثباتهم على العداوة الأولى وكذبهم عليه فقال: [فانثم شر مُكَانًا...» يمكن أن 
يتوجه قوله هذا إلى ما تقدم ذكره» ويمكن أن يتوجه إلى سرقتهم إياه عن أبيه حين 
باعوه وادعوا أنه عبد لهم» يقول: #أنثم شر مَكَانَاِ بسرقتكم إياي» يقول هذا عند 

لم قال: «والل أَعَلَمُْ بما تَصِفُونَ»4 [یوسف:۷۷] ولو كان ما قاله مجاهد 
صحيحًا لم يكله إلى الله 285]'' 

3 الوا نایا لعز إن لهم ابا کہا گرا د اا کا كاه لا نك 
من لْمُحَيِنِيت ا قال ماد ال أن 5 7 من وَجَدَنًا مَتَنصًا نة نا إدًا 
یشرت © گنا امنٹرامنۂ تشر ا6ل یشم آل کنا اک 

سج رڈ رب و ھ ہ۔ چ 22 ا 
باک قد أَخَد ل٠‏ یکم مَوشقًا م و الہ رین کن ما فج فى رش كن 1 حاار 
حن يان لح د کک ا خر الک Oz‏ 1 نجعوال ك ایک فقولا |44 


4 


ادك بتك سما متا إلا ما تاوما كنا مب حَلفِظِين(0) وَسَسَلٍ 
کچ o‏ فلا فِا ونا دوت (5م) قال بل سو مت كي 
شنكم أن صب یل عَسی اله أن ينی يوت يما لَه هو ميم 
الیم 2) وتو عتم رکال متاس علو ّت ماه ے الزن 

ته ركيم )الوا تاو تفت تڌ ڪر بوش حى تكوت ڪراآو کون 


1 
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مك الويكيت ))4 [یوسف:۷۸ - 46]. 

قوله كَد: طقَانُوا ا أَيُهَا الغزيرٌ إنَّ لَه أا سخا كَبيرًا فَخُذْ أَحَدَنا مائ إِنَا تراك 
مِنَ المُحْسِنِينَ» [یوسف:۷۸] في هذا من الفقه [أنه مما ينبغي أن يقرن المدح 
المسئول المرغوب إليه بطلب الحاجة). 

طقَالَ4 [يوسف (25عة]" معا الله آن تخد إلا من وَجَذْنًا مَمَاعَنَا عِندَهُ إلا إذا 
لَُظَالِمُونَ4”" [یوسف:۷۹] فى هذا من الفقه أنه جائز أن يتوصل [إلى استيجاب]“ 
بالمعاريض إلى الحق إذا لم يكن من ذلك بد» وقد ذكر الله جل هذا منه في معرض 


22-0 7  - كرأ‎ 


)١(‏ في النسخة (ق): «أن تمام السؤال والدعاء والرغبة أن يقرن إليه المدح وحسن الثناء». 

)۲( زيادة في النسخة (ق). 

(*) قال ابن عطية: يحتمل قولهم أن يكون مجازًاء وهم يعلمون أنه لا يصح أخذ حر بسارق بدل 
من قد أحكمت السنة رقه» وإنما هذا کمن يقول لمن يكره فعله: اقتلني ولا تفعل كذا وكذاء 
وأنت لا تريد أن یقتلكء ولكنك تبالغ في استنزاله» وعلى هذا يتجه قول يوسف: 
«مَعَادٌ اللہ لأنه تعوذ من غير جائز. ويحتمل أن يكون قولهم حقيقة» وبعيد عليهم وهم 
أنبياء أن يريدوا استرقاق حرء فلم يبق إلا أن يريدوا بذلك طريق الجمالة؛ أي: خذ أحدنا 
حتى ينصرف إليك صاحبك. ومقصدهم بذلك: أن يصل بنيامين إلى أبيه» ويعرف يعقوب 
جلية الأمر. وقوله: من المُحْسِنِينَ4 وصفوه ہما شاهدوه من إحسانه لهم ولغيرهم؛ أو من 
المحسنین إلينا في هذه اليد إِنْ أسديتها إليناء وهذا تأويل ابن إسحاق» ومعاذ الله تقدم الکلام 
فيه في قوله: معاد الله إل رى والمعنى: وجب على قضية فتواكم أخذ من وجد الصواع 
ری سر و ا او ا وھ و 
ظلم؟ وباطنه أن الله أمرني وأوحى إلي بأخذ بنیامین واحتباسه لمصلحة أو مصالح جمة 
علمها في ذلك» فلو أخذت غير من أمرني بأخذه كنت ظالمًا وعاملاً على خلاف الوحي؛ 
وڈان َأَحْذَْ4 تقديره: من أن نأخذ» و«إذن» جواب وجزاء؛ أي: إن أخذنا بدله ظلمنا. وروي 
أنه قال لما أيأسهم من حمله معهم: إذا أتيتم أباكم فاقرؤوا عليه السلام وقولوا له: إن ملك 
مصر يدعو لك ألا تموت حتی ترى ولدك يوسف؛ ليعلم أن في أرض مصر صديقين مثله. 
تفسير البحر المحيط (50/7). 

)٤‏ زيادة في النسخة (ق). 
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ا نكم لذي فتکٹوا رر ہ ۳ + مشي 


يس أذهبوا فسَحسَسُوأ من سف 7ئ عسوا ِن قح اللہ نه لا اش ین 
2 لق 1 سب KOI‏ 04 هَلََا ڪا عو الوأ يتشا لْمَرِرٌ مَسََّا ۶ 
تنا يضَعَة مزق اؤ تا الكل وَتَصَدَّقْ علدنا إن اه زى اننس یوک 


8 وشت وليه إذ شر کھاررک © تالا تلك 


E A2‏ ہو س ساي سرماس ہپ 


گنت ہو مت کت أن قد مرج اللہ علينا إنهء من یت ويصير 

فک آله لا رامين © تال ا َافَرَلكَ ہد إن 
ٹا طوس © کرے كل رر قو 

ليست )ذبا میم هدا الہ خی یبن پیر بای 


َأَخْلَِکم أجميبت 2 ر قصلت الب اک أبو هُمَ إن لاذ ریم 
موسصف آولا أن شید ون كه قالواتا تار كلقی صَلِلِک الد لیبر )4 [يوسف: 


٦‏ - ه4]. 
قوله ك حكاية عن نبيه يوسف: فاذْمَبوا بقميصي مَذّا...4“'' [یوسف:۹۳] 
كان إبراهيم اق قد نزل أرض كنعان بن حام بن نوح» فلم يكن لهم ليخرجوا منها 


)١(‏ قوله يذ: طاذْهَبوا بقميصي ھا فَألْقُوهُ عَلَى وجه أبي يَأْتِ بَصِيرَاك فيه وجهان: أحدهما: 
مستبصرًا بأمري؛ لأنه إذا شم ريح القميص عرفني. الثاني: بصيرًا من العمى» فذاك من أحد 
الآيات الثلاث في قميص يوسف بعد الدم الكذب وقذّہ من ذُبُرهء وفيه وجه آخر؛ لأنه 
قميص إبراهيم أنزل عليه من الجنة لما ألقي في النار فصار لإسحاق؛ ثم لیعقوب؛ ثم 
ليوسف» فخلص به من الجب» وحازه حتى ألقاه أخوه على وجه أبيه فارتد بصیزاء ولم يعلم 
بما سبق من سلامة إبراهيم من النار ويوسف من الجب أن يعقوب يرجع به بصيرًا. قال 
الحسن: لولا أن الله تعالی أعلم يوسف بذلك لم يعلم أنه يرجع إليه بصره؛ وكان الذي حمل 
قميصه يهوذا بن يعقوب» قال ليوسف: أنا الذي حملت إليه قميصك بدم كذب فأحزنته فأنا 
الآن أحمل قميصك لأسرّه وليعود إليه بصرهء فحمله. حكاه السدي. النكت والعيون (؟/ 
۹۶ھ). 


0 ]٩٩ - ۸٦[ سورة يوسف‎ 


إلى أرض مصر أو غيرها إلا بأمر من [عندہ]” فأمرهم يوسف بالرحلة منها إلى 
أرض مصرہ وذلك بأمر من الله جل ذكره له وأعطاهم قميصه آية على [صدق]”" ما 
أمرهم به [عن]'' اللہ كد وأن أباه يعود به بصيرًا إذا ألقي على وجهه فعلموا بذلك 
أنه من أمر الله جل ذكره. 

لوليا فَصَلَّتِ العِيرُ» [يوسف:44] من مصر متوجهة إلى أرض كنعان وجد 
يعقوب بريح يوسف على القميص» وهذه الصفة من حياة الإيمان نشأت في 
[حواسھم]''' الظاهرة سمعًا وبصرًا وشمًا وذوقًا ولمسًا. 

كذلك قال إسماعيل وقد زاره إبراهيم أبوه - عليهما السلام - إلى منزله؛ [فلم 
يجده]”' ووجد امرأة إسماعيل» فقال لها: أين هو؟ قالت: هو في القنص» فسألها: ما 
حالكم؟ فجاوبته بجواب لم يرضه منهاء فقال لها: إذا جاء إسماعيل فقولي له يبدل 
[عتبة]”' باب ولما جاء إسماعيل ودخل المنزل قال لأهله: إني أجد رائحة فمن 
جاءك اليوم؟ قالت: جاءني شيخ كذاء وقصّت عليه القصة» فقال لها: ذاك أبي وقد 
أمرني بفراقك الحقي بأهلك. 

وهذا أمر مشهور عند المنعم عليهم متعارف ووجود ذلك عن حواس الإيمان 
[في هذا من الفقه لأولي الألباب وجب تغليب حكم الأب على الابن في شأنه كله 
ولا أشد من فراق الأهل من غير ضرر موجب ذلك منهاء وكان ذلك ابتلاء من الله 
كك بإسماعيل مرة ثم أخرىء ولما أطاع أباه مرتين وصية لا مشافهة منه له اصطفاه 
وأشركه معه في إقامة بيته الحرام. 

وفيه من الفقه أيضًا أنه لا يجوز لمؤمن يريد الدار الآخرة أن يحبس امرأة لا 
تكون كذلكء ولا أن يجعل ابنته عند من يعصي الله 5ك ولا أن ينكح ابنه إلا امرأة 


)١(‏ في النسخة (ق): «الله». 

)٢(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)۳( في النسخة (ق): «من عند». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «حق الأنبياء بالحواس». 
(5) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «رتجة». 
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ديّنة ومن بيت صالح]”". 


اما آن جآ الَْشِيرٌ ال عل وجھے۔ ارد ہیا لالم آل لَكحإِن أعَلمْ 


من الله ما لا علموت ر٥‏ قَالوايتأبان] عفر کنا ذا اکا سَنطِوِينَ ٥اا‏ قا سوک 
د و ع رھ یہ ر ج 22 ےر ہے۔! سے صر و سرک ہا ص 41“ 
عفر رق إِنَّدَهْوَالْعَفو راحم س فلماد لوا عل وس عاو إِلْيّهِ 


اتی مو وہ 


ويه وال دخلا صان شا الہ ءَامِنِينَ © ودح أبََيَد على العرش وروا 


E OL‏ ا > ر e e‏ ا ر 
سجد وقال یکابت هذا ويل رءينى من قبل قد جعلهارق حقا وقد أحسن ب إذ أ 


مر 


دفر ٠‏ رر مر ملس 4 کے مب کے ہے و ہے ہے ود ل سے 27 جد 
ون الجن وجاء يمن الد و من بعد أن تزع الشیٍطلن بين وَين خوت نرق لطیف 
و2 سے > 01202 2 
.]٠٠١ - ۹٦:فسوی[ OFS‏ 

طقَلَمَا أن جاء الیشیر ألْقَاه على وَجْهِهِ فَارندٌ بَصِيرًا قَالَ آلم أقُل لَكُم إِنِي أغلم 
من الله ما لا تَعلَمُونَ4”' [يوسف:15] [كان اق قد علم]”" من أمر يوسف اك أنه 
سيتم نعمته عليه بالنبوة كما أتمها قبل على آبائه - صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
جميعهم - وعلم أيضًا من الله كك أنه غير مضيع يوسف دون أن يبلغه درجة إتمام 
النعمة عليه [إلى تمام إكمال تأويل رؤيا یوسف]'“ء وهذه كلها من آيات الله في 
قصصهم» [فمن اعتبرها وجد منه معبرًا]”' إلى هداية وتفصيل معلومات كثيرة وإلى 


)١(‏ في النسخة (ق): «وكشف الله برسوله». 

(۲) فيه إشارة إلى أن العاشق الهائم المنتظر لقاء الحق سبحانه إذا ذهبت عيناه من طول البكاء 
يجيء إليه بشير تجليه» فيلقى عليه قميص أنسه في حضرات قدسه فيرتد بصيرًا بشم ذلك» 
فهنالك يرى الحق بالحق؛ وينجلي الغين عن العين» ويقال: إنه هة إنما ارتد بصيرًا حين 
وضع القميص على وجهه؛ لأنه وجد لذة نفحة الحق تعالى منه حيث كان يوسف فف محل 
تجليه 2 وكان القميص معبمًا بريح جنان قدسہ: فعاد لذلك نور بصره تلت إلى مجاريه 
فأبصر. تفسير الألوسي (۱۷۲/۹). 

(۳( في النسخة (ق): (ايعني». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «ثم كذلك إلى إتمام عباده رؤياه المذكوره في صدر السورة». 

)٥(‏ في النسخة (ق): «من تفهمها وعبر بها إلى المشار بها والمراد منها وجد معبرًا إلى هداية الله 
عيده المحبوب عنده المجتبى ثم». 
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ذکر علي. 

قوله يَْكَ: طقَانُوا یا أَبانًا اسْتعْفِز لا ذُنُوبَنَا إنا كنا خَاطِئِينَ» [يوسف:47] وقد 
كانوا [قالوا]”' ليوسف لما أن قررهم على فعلهم الذي وعدهم الله فيما أوحى إليه 
[في رؤياه]”'' حين جعلهم إياه في غيابات الجب. 

[قوله]'": لبهم برهم هَذَا وَهُمْ لا يَسْعُوُونَ...» [يوسف:١١]‏ فقال: 

قال هل علغٹم ما فعلٹم يبوشف اس إِذْ آئم جَامِلُونَ ٭ فَالوا أك لأَنْتَ 
يُوشف » [یوسف:۸۹ - ۹۰] [وقرئت: «إنك» على التحقيق منھم]'' إلى قولهم: 
طتالله لَقَدْ آثرك الله عَلَينَاك [یعني: قدّمك ورفعك علينا]”' فان كُنَا لَخَاطِئِينَ4 
[يوسف:١4]‏ [یعنون في مدافعتنا ذلك وهو أمر قد أعطاك الله ووعدك به فها هو ذا 
قد أنجزك ما وعدكع]”' فجاء من هذا أن الإقرار بالخطيئة مع الندم على فعلها توبة؛ 
لذلك كان رسول الله َة يقول: درب إني ظلمت نفسي وعملت سوءًا فاغفر لي" 
كذلك قال آدم وموسى ونوح على جميعهم السلام. 

فقال يعقوب: لسَؤف أَشْتَغْفرُ لَكُمْ تي4 [يوسف:48] وأعدهم إلى السحر 
والله أعلم؛ ذُكر أنه جمعهم فجعل يدعو لهم ويؤمّنون على دعائه حتى أعلمه الله ك 
أنه قد غفر لهم وجعلهم أنبياء» واستغفر لهم الا ساعة يسألوه المغفرة وحين 
إقرارهم بالذنب» وقد تعرف في ذلك وعد الله إّاه من وحيه الذي أوحى إليه حال 
إلقائهم إياه في الجب؛ وكان الذنب المرتكب منهم في جنبته وهو المظلوم به 
[أعني: يوسف] فوضع بذلك حقه عنهم وحسن ذلك. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «وهو قول الله له في وحيه إليه». 
)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٦(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)۷ أخرجه البيهقي (٥۲۱۷)۔‏ 

(۸) زيادة في النسخة (ق). 
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[وكان يعقوب مظلوما]''' في حط خطاياهم في يوسف ونفسه مما جنوه عليه 
من الحزن والأسف وطول البكاء» وأعظم المطلوب أن يبلغ بهم الغاية التى بلغوها 
من جعلهم أنبياء من أئمة المتقين» وقد كان علم ذلك من تأويل رؤيا یوسف: 
ولذلك قال: لوَيْتِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيك وَعَلَى آلِ يَعْقُوتت»4 إيوسف:٠]‏ وعلى قدر الحاجة 
يكون [الشوق]''' لها والتأهب. 

قوله كك لفَلَمَا دَخَلُوا عَلَى یُوشف آوی إِلَيه ابره [یوسف:۹٥]‏ آوى وال 
أعلم هي المصافحةء كذلك قال قبل هذا: طآوی إِلَيهِ آخَاهُ4 [يوسف:14] ولم يقل 
ذلك في إخوته» ومن هذا [يفهم أن السلام على الأحبة والخاصة مباح المعانقة فيها 
وتقبیل المناكب» وهي المصافحة] وذلك على منازل ظوَقَالَ4 يبشرهم ويهنئهم 
بالسلامة والرحب: لادْخُلُوا مضز إن شاءَ الله آمِنِينَ4 [یوسف:۹۹] وهذا يمكن عند 
تلقيه إيّاهم [قبل أن يدخلوا المدينة]“ آوى إليه أبويه وقال لجماعتهم: ظادْخُلُوا 
مضر إن شَاءَ الله آمنِينَ4 [فإنه ذكر أن دخولهم مصر في اثنين وتسعين رأسًا]. 

ولما دخلوا عليه [مجلسه]"' رفع أبويه على العرشء ثم تذكر رؤياه التى 
أراه الله ك إيّاها في بدء الأمرء وكيف عبّرها له أبوه» وكيف نزغ الشيطان بينه وبين 
إخوتہ [وغربتہ]ٴ'' في استعبادهم إيّاهء وتصييره إلى ملك الأباعد» وكيف لطف الله 
له في حراسة دينه عليه في ظلمات الكفر وملك العبودية؛ وكيف لطف له بالحفظ 
والكلاءة وحسن الدفاع؛ ثم كيف جمع عليه شمله» وأقر بالظفر عينه فخ لله ساجدًا 
شکڑا من نعمه لما أولاه» فخروا له شجْدًا؛ أي: لسجوده اتتمامًا به شاكرين لله ق 
حامدين له. 


)١(‏ في النسخة (ق): «إذ کان مطلوب يعقوب آقثظء۔. 

)٢(‏ في النسخة (ق): «التشزن». 

(۳) في النسخة (ق): «يعلم أن المصافحة وهي تقبيل صفاح الأعناق وتقبيل المناكب وجعل 
الأيدي في الأيدي بين الأحبة مباح». 

(4) في النسخة (ق): «وقت دخلوا عليه فسطاطه خارجًا من مصر». 

)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٦(‏ في النسخة (ق): «منزله في مصر». 

(۷) في النسخة (ق): «وعلم بذلك أن ذلك كان قدرًا مقدورًا قبل وقوعه وتذكر غربته». 


سورة يوسف [۱۰۱ - ۱۰۸] 1۲4 


ثم لما رفع رأسه من السجود قال: 8س۹ تاريل وباي فق كيل قد 
جَعَلَهَا ري حَفّا وَقَذ اخسن بي إِذْ أَخْرَجَنِي من اليَجْنِ وَجَاء بِكُم مَنَ الټڎو من بَعدٍ 
أن تُرَعْ الشِّطَانُ بيني وَتِيْنَ إخوتي إن ري لَطِيفٌ لِم يَمَاءُ4 [يعني: لما قد وعد به 


أباه إبراهيم طإإنَه هُوَ العَلِيم الحَكِيمُ4”" [يوسف:٠٠٠]]‏ إنه عليم بما هو کائن قبل 
أن يكون حكيم في إجراء أمره في أثناء خلقه على هذا يتناول سجودهم له لا على 
غير ذلك. 

2 وَعَلعت من اول الْكَادِثٗ فاط رَال کو تو 2 
أت ول في الدنیا والاخرة وف ملم وا لقن الح © ذلك من ابا 
لیب ویو الیک مات لديو إذ موا نرم وم بک 3 وما لحكل 
لاس ولو حرصت بِعُؤْمِرِينَ کرت۴ ما لمعيه اجر إِن هو ا وڪ رامين 


0 ڪان ن يفي الوت و1 اض سروت علا وهم عنها مُعَرضُونٌ 2 
وَمَارِؤَمنُ أحكارهم الو اوشم ترون (2) افاینی)/ اَم ييه ن داي اياز 
ت فل سس دعو لی الع رز نا 
ومن اتبعتی وسبحان الہ و مانام نالمش ركيت 4W‏ [یوسف:۱۰۱ - ۱۰۸]. 


a NN‏ رب قذ آتَیتَبي من المُلْكِ 
وَعَلَمْتَِي من اويل الأحاديث) ای : فهم معاني الوحي وتأويل الرؤیه ونحو هذا 


ص ل سر يه سرحت سس كلس 2و۲ ل اشمروہ 


تا اک ءۂ عة بغتة وهم لا يسعرو 


)2001 اختلف العلماء فيما بین رؤياه وتأويلها على خمسة أقاويل: 

أحدها: أنه كان بينهما ثمانون سنة. قاله الحسن وقتادة. 

الثاني: كان بینھما أربعون سنة. قاله سليمان. 

الثالث: ست وثلاثون سنة. قاله سعيد بن جبير. 

الرابع: اثنتان وعشرون سنة. 

والخامس: أنه كان بينهما ثماني عشرة سنة. قاله ابن إسحاق. النکت والعيون .)۲۸٦/٢(‏ 
(؟) سقط من النسخة (ق). 


۳۰ سورة يوسف ]٣۱۰۸ - ۱۰١۱[‏ 
وما أظهر له من صدق التأويل في [الحكمة التي أظهر له في تأویل]'' سجود 
الشمس والقمر والكواكب في رؤياه» ثم التفضيل له على إخوته واجتبائه على من 
سواه [لوَعَلَّمْئَني من ويل الأحاديث) فضم معاني الوحي وتأويل الرؤيا ونحو 
هذا]”" فَاطز السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَنْتَ ولتي في الدّنْيَا والآخرة4 [أي: خلمًا وأمرًا 
ورضًا]" طتَوَقْنِي مُسْلِمًا وَاَلْحِقْبِي بالضالِجین4 [يوسف:١١٠]‏ فسأل ربه باسمه 
الفاطر أن يتوفاه مسلمًا على ما فطر السماوات والأرض عليه [وفطره. 

قال رسول الله بي «كل مولود يولد على الفطرة» وفي أخرى: «على 
الإسلام». 

وأنس من كريم حفايته بهم فيما تقدم حسن توليه 8 إِيّاه» فناداه من قرب 
الولاية]" يقول ا 88: كما فطرتني على الإسلام الذي فطرت عليه السماوات 
والأرض توفني مسلمًاء وكما توليتشي في الدنيا تولني في الآخرة وألحقني 
بالصالحين. 

وقد تقدم ذكر سجود آدم لربه [وأنه]”' لما سواه خلفًا ظاهرًاء ثم لما نفخ فيه 
من روحه سؤاہ باطنًاء فعقل عند ذلك عن نفسه من هوء وإنه عبد لربه [الذي قرره 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

)٣(‏ أي: توفني على الإسلام لا يفارقني حتی أموت» وألحقني بالصالحين من النبيين من آبائي 
وغيرهم فأظفر بثوابهم منك ودرجاتهم عندك. وقيل: إنه لما دعا بهذا الدعاء توفاہ الله ہ. 
وقيل: كان عمره عند أن ألقي في الجبّ سبع عشرة سنةء وكان في العبودية والسجن 
والملك ثمانين سنة إلى قدوم أبيه يعقوب عليه» ثم عاش بعد اجتماع شملهم حتى كمل 
عمره المقدار الذي سيأتي وتوفاه الله. قيل: لم يتمنّ الموت أحد غير يوسف لا نبي ولا 
غيره. وذهب الجمهور إلى أنه لم يتمنَ الموت بهذا الدعاء» وإنما دعا ربه أن يتوفاه على 
الإسلام» ويلحقه بالصالحين من عباده عند حضور أجله. فتح القدير .)۷٥/٤(‏ 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 

ری ذكره الحكيم (۳۱۰/۱)۔ 

(۷) سقط من النسخة (ق). 

(۸) زيادة في النسخة (ق). 


سورة یوسف [۱۰۱ - ۱۰۸]] ۳۱ 


على التزام العبودیة]''' ألهمه السجود إليه فسجد لسجوده الملائكة كلهم أجمعون؛ 
[إلا إبلیس]'' كانت إمامة من الله أكرمه بها. 

قوله كك فيما حكا [عنھم]”؛: َال یا أت هذا تَأُويلُ رُؤْيَايَ من قَبلُ. 02 
[يوسف:١٠٠]‏ هذا يدل على ما تقدم ذكره ويؤيده بعلمه؛ إنه بتأويل لرؤيا علمًا 
مجملاًء فذكر أباه ببعض الجملة وأعرض عن ذكر بعض فعل المحسنين يعدد بذلك 
نعم ربه ويحدث بهاء ولما كان الغرض ذلك لم يحدث بما أصابه من ضر ووصب 
وغير ذلك» وهكذا یکون الشكر والثناء. 

[ئم ختم ذلك بقوله: إن رَبِي لَطِيف لِم يَمَاءُ إن ہُو العلیغ الحَکیغ4 
[يوسف:١٠٠]‏ كان الذي شاء ربنا جل إنفاذ ما أنفذه» فلطف فی استياق المقدورات 
إلى مقاديرها بعلمه وحكمته لا إله إلا هو]2. 

يقول الله جل ثناؤه و اككلة: «ذْلِكَ» [أي: ما قصصناه عليك من 

قصصهآ “^ امن أثباء الغْب وہ ليك وَمَا كنت لبهم اذ اجا زم وَهُمْ 

يَمْكُرُونَ 4 [يوسف: یھ ]٠6‏ فلولا أنا أعلمناك به لما أوحيناه إليك وهو خطاب صرفه 
إلى شأن محمد ٹل [هذا مثل قوله في صدر السورة: لحن نَقْضُ عَلَيِكَ اخسن 
القَصْصٍ ہما أَوْحَيئا إِلَيكَ هَذَا القَرْآنَ وَإن كنت من قَبْلِهِ لَمِنَ العَافِلينَ4 [يوسف:"] 
أي: عن العلم بقصصھم صرف بهذا الخطاب إلى ذكر العرب]”' وتحقيق نبوته 
وزساللة 

ثم قال عز من قائل: فإوَمَا أكْثَرْ الئاس وَلَوْ حَرَضْتَ4 على إيمانه ما أكثرهم 
«بِمُؤْمِنِينَ4 [یوسف:۳٠۰٠]‏ وإن هم أسلموا وأظهروا ذلك؛ بل الغفلة تصحبهم 
والخلاف يأتي على أكثرهم إلا من أتم الله عليه نعمته بعلمه بما عبر عنه قوله الحق: 
(١)‏ زيادة في النسخة (ق). 
(۲) زيادة في النسخة (ق). 
(۳( في النسخة (ق): لاعن محضرهم ذلك». 
)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 
)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 
(5) سقط من النسخة (ق). 


۲ سورة يوسف [۱۰۱ - ۱۰۸] 


طوقَليل من عِبادي الشَّكُورُ4 [سبأ:؟1] دل على هذا قوله: وما يُؤْمِنْ أَكْنزمُم بالله 
إلا وَهُم مشركون4 [یوسف:٦٠٠]‏ فكان الوجود على ذلك من جملة الأمة ما 
يشاهد الآن فشرك أكبر وشرك أصغرء وإيمان قليل يوزن بالمثقال والذرة والخردلة 
وما هو أدنى وأدنی وأدنى. 

[هذه السورة مکیة ولا مرية يومئذٍ في أن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين» ولم يكن 
عز جلاله ليعلمه لما كان يهتم لأجله ويحزن له؛ لأنه كان يحزن لتأخرهم ويهمه 
خلافھم؛ وإنما معناه والله أعلم: فإن دخلوا في الإيمان وكان منهم ما أنت حریص 
عليه فما أكثرهم في حال إيمانهم بمؤمنين؛ بل الغفلة تصحبهم والخلاف يأتي على 
أكثرهم إلا من أتم الله نعمته عليه» دل على هذا قوله جل قوله: وما يُؤْمِنْ أَكْثَرَهُم 
بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ4 [يوسف:7١٠]‏ وقول من قال: إنها نزلت في مشركي 
العرب» كانوا يهللون بالحج فيقولون في ذلك: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك إلا شريكمًا هو لك تملكه وما ملك» فهذا إن صح فلا يقتصر على أولئك؛ 
فالوجود يعطي هذا والمشاهدة تأبى عليه علمًا]''". 

ثم قال جل قوله: ٭آَفَأمنوا أن تأتِيهمْ عَاشِية مَنْ عَذَابٍ الل يقول: وهم على 
كفرهم وردهم رسول ربهم وما جاء به أو تَأَتِيَهُمْ السَاعَة بَغَْة وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ»4 
[يوسف:7١٠]‏ [وهو أيضًا متوجه إلى المخالفين أمر الله بعد العلم ووعيد لهم على 
ذلك]|”2. 


)١(‏ فيه خمسة أوجه: أحدها: أنه قول المشركين: الله ربنا وآلھتنا ترزقنا. قاله مجاهد. 
الثاني: أنه في المنافقین: يؤمنون في الظاهر رياء وهم في الباطن کافرون بالله تعالى. قاله 
الحسن. 
الثالث: هو أن يشبه الله تعالى بخلقه. قاله السدي. 
الرابع: أنه يشرك في طاعته» كقول الرجل: «لولا الله وفلان لهلك فلان». وهذا قول أبي 
الخامس: أنهم كانوا يؤمنون بالله تعالى ويكفرون بمحمد پٹ فلا يصح إيمانهم. حكاه ابن 
الأنباري. النکت والعيون (۲۹۰/۲). 

(۲) ما بين [ ] به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 


سورة يوسف [۱۰۹ - ]۱١١‏ ۳۳ 
ل 5 کی وا و یا E 0 E‏ 
ثم قال عز من قائل: «وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِلِكَ إلا رجالا نوجي إليهم مَنْ أَهْلٍ 

ای4 أي: لم يرسل الله إلى أهل القرى المهلكين ملائكة ولا ملوك الأرض؛ بل 

كانت لهم الذرية والأزواج يجوعون ويشبعون؛ وعلى ذلك أهلكنا من كذبهم ورد 


عليهم [أمرهم]”". 

+« وما راتا من قبلا رجا کا وى کہم تن آل الک افر يَسِيرُوا ف 
الي ٹر کت ت عق الد یھ راجن مرو یلار انا 
وو ہت سکیس الرسل ونوا تم قد كبوأ جا هم رتا 
عن ما وا فنا شك عن التو CEA‏ كت نوخي 
ہو ماکان دیا يفترئل وا ڪن تَسدِیَ الى بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلٌ 


frere‏ کی 


ڪل شی وو هکی ونح ةلعو يرم © [يرسف: .]۱۱٠۱ - ٠١١‏ 
ثم قال: طائلم يَسِيرُوا في الأَرْضٍ فَيَنظُروا كيف كَانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ من قَبِلِهِم 4 
ثم دعاهم جل ذكره من الدنيا إلى الآخرة ومن ضلالهم إلى الهدى بقوله جل قوله: 
طوَلَدَارُ الآخرة خَيْرْ لَلَذِينَ انقَوْا أَفَلا تَعقِلُونَ4 [يوسف :]ثم قرع من لا علم له 
بهذا القول الحق بقوله: ألا تَعقِلُونَ4. 
قوله: «حَتَّى إِذَا اشتياس الوْسْلُ وَظَُوا أَنَهُمْ قَدْ كُذِبُوا4 بتشديد الذال من 
9كُذِبُوا4 الظن هنا بمعنى اليقين؛ وقرئت بالتخفيف فمعناه: حتى إذا استيأس 
الرسل [بواطن]”' أتباعهم أنهم قد كذبوا #جَاءَهُمْ تَضرنًا» ويمكن أيضًا [أن 
يكون]””: حتسى إذا استيأس الرسل من هداية قومهم [وظن]” 
المرسل إليهم - [يعني: الكفار - أنهم قد كذبوا]”/؛ أي: ظنوا [ذلك ظا 


)١(‏ في النسخة (ق): «أمر الله». 
(؟) في النسخة (ق): «وظن». 

(۴) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «وظنوا أي». 
)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 


]١١١- ۱۰۹[ سورة یوسف‎ ٤ 


يقوم]”' لهم مقام اليقين؛ والظن هنا بمعنى الشك والريب [جاءهم 
الهلاك وأخذهم العذاب» فكان ذلك نصرًا للرسل والاتباع لهم]'" ظفْنجَي 
من فا4 أي: من الأتباع ولا يرد بأشتا عن القُسزم المجرمين) 
[يوسف:١١١].‏ 

مسألة: 

الظاهر [المعلوم]”" من رحمة الأنبياء والرسل وبرهم ورأفتهم لا سيما بالآباء 
والقرابات إنه كان ینبغي؛ بل كان يجب على يوسف إعلام أبيه يعقوب - عليهما 
السلام - وإدخال السرور عليه» ولا يتركه إلى الحرض ويسلمه إلى الحزن» مع عدم 
تعذر ذلك عليه» وتمكنه [من الأمر في أرض مصرا!' من إرسال الوصایا 
والأشخاص إلى أبيه الشديد البث» الكثير البكاء؛ العظيم المصاب يعرفه بحاله حيث 
هوء [وما الذي جرى له وعليه القدرء وإلى ما]''' آل إليه شأنه» [وقد قيل: إنه بلغ 
من الحزن وعظيم الوجد وجد]'' سبعين ثكلى؛ وهما يومئذٍ خير من على وجه 
الأرضء فكأن يكون لأبيه في ذلك عزاء ومن عظيم حزنه وكثرة بكائه عليه مسلئ» 
وهم القدوة للأمم بعدهم» والأئمة الأدلاء على القصد إلى الله سبحانه. 

الجواب: لیس شأن الأنبياء - عليهم السلام - فيما بينهم كسواهم؛ بل شأنهم 
انتظار الإذن من الله كلك لا يتقدمون ولا يتأخرون [بإذن من الله سبحانه» فما أذن لهم 
فعلوه وائتمروا له وما لم يأذن لهم به وكلوه إلیہ]'' وهو اڪ لم يؤذن له في 
الإعلام بشأنه إلى أبيه؛ ليستوفي هو وأبوه بالحزن عليه» والشوق إلى لقاء كل واحد 


)١(‏ في النسخة (ق): «ظنًا قام). 

(۲) في النسخة (ق): «جاء الرسل نصرنا والأتباع». 

(۳) في النسخة (ق): «المعهود». 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «وبما جری عليه وما». 

)١(‏ فی النسخة (ق): «وقد جاء: أن جبريل اق دخل عليه السجن فسأله يوسف عن أبيه» فقال 
له: خزن عليك خزن). 

(۷) في النسخة (ق): «إلى غير ذلك». 


سورة يوسف [۱۰۹ - ]١١١‏ ۳0 


منهما صاحبه دخرًا زائدًا إلى عملهماء [ودرجة لم ينلها بنبوتہ]''' ولحكمة لله 
جل ذكره في ذلك. 

قد كان رسول الله ية أذن لأصحابه في الهجرة من مكة إلى المدينة» وكان 
ذلك عن إذن الله [وبقي]'' هو ينتظر أن يؤذن له» ثم استأذنه أبو بكر بأن يهاجر 
فيمن هاجر إلى المدينة» فقال كك «أنا أنتظر الإذن في الهجرة» فقال أبو بکر: 
الصحبة يا رسول اللہ قال: «الصحبة»”" فبقي أبو بكر أربعة أشهر يعلف ناقتين له 
يتتظر [أن يؤذن لرسول الله يك فيهاجر معه]'' حتى نزل عليه الإذن من ربه كبك 
فهاجرء وعلى هذا يتخرج [تأخر] إعلام يوسف آباہ وهذا شأن الأنبياء مع ربهم 
وسيرهم وأحوالهم الله يَقُولُ الح وَهُوَ یَهُدِي السّبيل» [الأحزاب: ؛]. 

[فإن قلت: فما بال يعقوب اكت حزن الحزن كله ولزم البث والبکاء» حتى بلغ 
ما عبر الله جل ذكره عن حاله تلك بقوله الحق: لِوَتَولى عَنْهُعْ وَقَالَ يَا فى عَلَى 
یُوشف وَابِيَضْتْ عَيْنَاهُ من الحُزن فهو كَظیع4' ' [يوسف:٤۸].‏ 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(؟) في النسخة (ق): «ومكث». 


(۳) أخرجه بنحوه البخاري (۲۱۳۸). 
)٤(‏ فى النسخة (ق): «الإذن». 


(5) فى النسخة (ق): «ترك». 

ری فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالی: هإوتَوَلّی عَنْهُمْ4 أي: أعرض عنھم؛ وذلك أن يعقوب لما بلغه خبر 
بنیامین تتام حزنه» وبلغ جهده؛ وجدد الله مصيبته له في يوسف فقال: يا أسَفى عَلَى 
يُوشف» ونسى ابنه بنيامين فلم يذكره؛ عن ابن عباس» وقال سعيد بن جبير: لم يكن عند 
يعقوب ما في كتابنا من الاسترجاع؛ ولو كان عنده لما قال: ايا أَسَفًى عَلَى یُوشف4 قال 
قتادة والحسن: والمعنى يا حزناه! وقال مجاهد والضحاك: يا جزعاه!» والنداء على معنى: 
تعال يا أسف فإنه من أوقاتك» وقال الزجاج: الأصل يا أسفي؛ فأبدل من الياء ألف لخفة 
الفتحة ©وَائِيِضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحْزنِگ قيل: لم يبصر بهما ست سنين؛ وأنه عمي» قال مقاتل؛ 
وقيل: قد تبيض العين ويبقى شيء من الرؤیق والله أعلم بحال يعقوب» وإنما ابيضت عيناه 
من البکاء ولكن سبب البکاء الحزن» فلهذا قال: من الْحُزْدِ» وقيل: إن يعقوب كان 
يصلي» ويوسف نائمًا معترضًا ببن يديه» فغط في نومہ؛ فالتفت يعقوب إليهء ثم غط ثانية 
فالتفت إليه ثم غط ثالثة فالتفت إليه سرورًا به وبغطيطهء فأوحى الله تعالى إلى ملائكته: 


]١١١- ۱۰۹[ سورة یوسف‎ ٦ 


يقول: فهو أبدًا يكظم حزنه ويعالج قلبه وما به» وقد أمره الله بالصبر والاستغناء 
بالله؛ إذ فيه العوض من كل فائت» بل لزم ما هو فيه حتى قال له بنوه: «[تالله َا 
تَذْكْر يُوسفٌ عئی تَكُونَ حَرَضًا أؤ تَكُونَ من الهَالِكِينَ4» |یوسف:٥۸].‏ 

والأنبياء - عليهم السلام - هم القادة الأئمة جعلهم الله أمثالاً للأمم» ويعقوب 
ويوسف وإخوته آيات على أمر الله في أوليائه» وإنه يختبرهم ثم كيف يقبض 
بعضهم دون بعض» ثم كيف يرسل إلى ما شاء من أوليائه عند قبض الملك إياه 
بشارته» وكيف يفتح بصره الذي يبصر به موجود الآخرة» عبر عن ذلك برده بصر 
يعقوب» بإلقاء القميص على وجهه يقول عز من قائل: ظقَلَمًا أن جَاءَ البَشِيرُ ألْقَاهُ 
عَلَی وَجْهِهِ فَارْتَدٌ بَصِيرَا4 [یوسف:١۹].‏ 

وإنما هي أمثلة كالمحاجاة جعلها آیات: أقام يوسف لمكان ملكه مقام الملك 
الحقء ويعقوب مقام الولي الشيق المحبء والإخوة مقام المؤمنين» والله هو العلیم 
الحكيم لطيف لما يشاء» وإلى هذا انتهت العبرة في أثناء القصص الحق الله يَقُولُ 
احق وَھُو يَهْدِي السَبيل4 [الأحزاب: ؛]. 


«انظروا إلى صفيي وابن خليلي قائمًا في مناجاتي يلتفت إلى غيري» وعزتي وجلالي! 
لأنزعن الحدقتين اللتين التفت بھماء ولأفرقن بينه وبين من التفت إليه ثمانين سنة» ليعلم 
العاملون أن من قام بين يدي يجب عليه مراقبة نظري»» هذا يدل على أن الالتفات في 
الصلاة - وإن لم يبطل - يدل على العقوبة عليهاء والنقص فيهاء وقد روى البخاري عن 
عائشة قالت: سألت رسول الله یی عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد». الثانية: قال النحاس: فإن سأل قوم عن معنى شدة حزن يعقوب 
اقعة فللعلماء في هذا ثلاثة أجوبة: منها: أن يعقوب اي لما علم أن يوسف اي حي خاف 
على دينه» فاشتد حزنه لذلك» وقيل: إنما حزن لأنه سلمه إليهم صغیراء فندم على ذلك 
والجواب الثالث: وهو أبينها هو أن في وا: «واحزناه» الحزن لیس بمحظورء وإنما المحظور 
الولولة وشق الثياب» والكلام بما لا ينبغي وقال النبي يَيِِ: «تدمع العين ويحزن القلب ولا 
نقول ما يسخط الرب»» وقد بين الله كق ذلك بقوله: «فَهُوَ كَظِيمْ4 أي مكظوم مملوء من 
الحزن ممسك عليه لا يبثه» ومنه كظم الغيظ وهو إخفاؤه؛ فالمكظوم المسدود عليه طريق 
حزنه» قال الله تعالى: 9إِذْ ادى وَھُو مَکظٔومٌ4 أي: مملوء كرباء ويجوز أن يكون المكظوم 
بمعنى الكاظمء وهو المشتمل على حزنه» يقال فلان كظيم وكاظم؛ أي: حزين لا يشكو 


حر نه. 


سورة يوسف [۱۰۹ - ]١١١‏ ۷ 


والجواب: إن يوسف ال لم يكن من متاع الدنياء فيكره نفسه على الصبر 
دونه ويكسرها عن الحزن عليه» بل هو مما هو لله جل ذكره وهو حب لله» ومحبة 
المحبوب حب لله والشوق إليه هو شوق لله» والحزن عليه حزن على ما هو لله 5. 

قال رسول الله قي: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه 
من نفسه؛ ومن أهله وماله وولده والناس أجمعين»”]”". 

قوله : طلَقَدْ كَانَ في قَصَصِهعْ عِبْرَةٌ لأؤلي الأَلْتاب4 العبرة: هي أن يشاهد 
المتفكر بعلمه وقلبه ما يقف عليه بليّه فإن کان هذا المعلوم مما هو من متاع الدنيا 
فليقفز قفزة الأكياس إلى منبعثه من موجودات الآخرة» وليعبر من موجود ما [فكر 
فيه ومشاهده ما نظر إليه]*" إلى غيب ما جعل هذا آية له ودلالة عليه» فقد تقدم من 
العلم بالآخرة ما تقدم» فليقايس [الأشیاء]'' بأشباههاء وموجودات كل دار منها 
بأمثالها [فیما عبر إليه]”' وكذلك في كل معتبر إليه؛ [لذلك شرط في العبرة ذوي 
الألباب]”. ۱ ۱ 

[وعبرة موجود قصصهم محبة الله عله وتعالى علاؤه وشأنه عبده التائب إليه 
الذي عبر رسول الله بي عن معناه بقوله: «لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم ضلت له 
ناقته عليها زاده ومزاده فطلبها لم يجدهاء وصعد لذلك شرفًا أو شرفين فلم يجد 
شيئًاء فلما يئس قال: آوي إلى تلك الشجرة أنام في ظلها حتى أموت» فبينا هو 
كذلك استيقظ فوجد ناقته قائمة على رأسه...»27. 

وقوله في المرأة التي كانت من السبي» كلما مرت بصبي ضمته إلى صدرها 


)١(‏ أخرجه البخاري (7١)؛‏ ومسلم (٤٥)ء‏ والترمذي )۲٥٥٢(‏ وقال: صحيح. والنسائي (5015)؛ 
وابن ماجة (57)» وابن المبارك (377)» والطيالسى »)٠٠٠٤(‏ وأحمد (۱۳۹۰۱))ء وعبد بن 
حمید (ۂ ۱۱۷)ء والدارمي .)۲۷٣٢(‏ 1 

)٢(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)۳٣(‏ فى النسخة (ق): «تذكر به ومشاهد ما نظر فيه». 

)٤‏ في النسخة (ق): «الأشياه». 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 

رن سقط من النسخة (ق). 


)¥( تقدم تخريجه. 


۸ك سورة یوسف ]١١١ - ۱۰١۹[‏ 
ترضعه لعلها تصيب ابنھا فيمن تصيب» قال رسول الله ية لأصحابه لما رآها 
كذلك: «أترون هذه طارحة ولدها في النار» قالوا: لا والله يارسول اللہ وهي تقدر 
ألا تطرحہ؛ قال: «الله أحب في عبده المؤمن من هذه في ولدھاء!''۔. وفي أخرى: 
«لله أشد حيًا لعبده المؤمن من هذه لولدها». 

قال شعيب اكنقة: وَاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوا إِليِهِ إن ري رجیم وَدُودْك 
[هود:۰٩].‏ 

وإنما أجهل قلوبنا وبلّدها عن هذه العظيمة الغفلة المستولية وعدم الفقه 
مون ادس پت سو وی یر لیا شُعَيِبُ مَا نَفْقَهُ 
كَثِيرًا مَمَا د تقول [ھود:۹۱] وقد كان یکفینا من العلم ما نريد به العبارة عنه والتبيان 
له لمشاهدتنا إنا لم نر الخير قط إلا من عنده» وإنا لم نر الشر قط إلا من سواه. 

جا جو موا ہے و 
راوده بنوه على أخيه بنبامين قال لهم: هَل آملکُم عليه إلا كما اکم على أخبه 
من قبل قالله حير خافظًا4 وفي أخرى: «فالله خير حفظًا» أي: أكرم مني حفظا 
لیوسف ولجميعكم #وَهُو ا الوٌاحمِی ن4 [يوسف:14] أي: أرحم سوس 
وبجميعكم. 

ولما دفع إليهم أخاهم حذرهم من موضع المخافة عليهم وقال: وما أَغْني 
عَنَكُم مَنَ الله من شَيءٍ إِنِ الحْکُم إلا لله عليه تَوكَلْتُ4 [یوسف: .]٦۷‏ 

يقول الله ك: ٭إوَإِلهُ لَذُو عِلم ما عَلَّمْنَاةُ4 إيوسف:18] أي: العلم الذي أتاه 
بالنبوة وفطرتهاء وبما أعلمه من بدء الأمر من تأويل رؤيا يوسف اق الذي عبر عنه 
في آخر الأمر بقولہ: ألم آمل لَك إِني أَعْلّمْ من الله ما لا تَعْلَمُونَ» [يوسف:41] 
وما عبر عنه مناجاة يوسف انلا ربه عز جلاله ظرَب قذ آتيتني من الملكِ 
وَعَلّمتني من تأوِيلٍ الأخادیث فَاطِرَ الْسَمَوَاتِ وَالالْهنَ 3 ولتي في الدُنْيًا 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤٦٥٥(‏ ومسلم (٢۲۷۵)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲۲۸/۳)» والبزار 
(۲۸۷). 


سورة يوسف [۱۰۹ ]١١١-‏ ۳۹ 


وَالآخرّة» [يوسف:١١20]]1.‏ 

[ثم قال جل قوله]”: فما كَانَ حَدِيئًا يُفْتَى وَلَكِن تَصدِيقٌ الَّذِي بين يَديْهِ4ُ 
يعني: التوراة والإنجيل والزبور والصحف المنزلة قبله #وتفصیل کل شي [الذي 
هو]”" كل شيء هو أم الكتاب» [فهذا تفصيل ما كان في معناه أو تعلق به أو جاوزه 
من أم الكتاب» فكل شيء أحكم الله آياته في الکتاب المبين» ثم فصله بالوجود 
إيجاد وبالكتاب إعلامًا وقصصًا طوَهُدَى» إلى الاعتبار ظوَرَحْمَة لِم يُؤْمِئُونَ4 
|[يوسف:١١١].‏ 


عيرة: 

سبیل الاعتبار في هذا - والله أعلم]'' كما عبر يعقوب في رؤيا ابنه من رؤیة 
الشمس والقمر [إلى التفصيل وإلى الملك والاجتباء ومن رأيته الكواكب مع 
الشمس والقمر]'' إلى أن يعلم تأويل الأحاديث» ومن سجود الإخوة بعد معرفة 
العبرة إليهم إلى حدوث العداوة منهم له ہما جحل الله كبك في الكواكب [من أمره 
وأمره]”' مشتمل على الضر والنفع» وكما عبر يوسف في رؤيا الملك من السبع 
البقرات السمان إلى السبع السنين الخصبة؛ ومن العجاف إلى السبع الشداد ومن 
السنابل الخضر إلى نعمة الحال وخضرة العيش» ومن السنابل اليابسات إلى 
[المجدبة]" منهنء فاعتبر أنت - وفقك الله - من وجود عداوة إخوته إياه 
وإخراجهم له عن أرضه إلى أرض مصر إلى أن ذلك من تصديق ما أنبئ به إبراهيم؛ 
وأن الذي جرى على نسلهم من استعباد القبطيين إياهم وإذلالهم وشدائد ما قاسوه 
فيما هنالك إلى أنها عقوبة لجميعهم؛ لاستعبادهم يوسف وكذلك جميع ما حزنوا 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «أتبع هذا كله قوله الحق». 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

(4) مابين [ ] به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 

)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «من الأمر الذي سخرت له وأمر الله). 
)¥( في النسحة (ق): «المخترنه». 


]١١١- ۱۰۹[ سورة يوسف‎ ١ 


من أجله لتحزينهم يعقوب اتل 

فإن قلت: فما بال نسل يوسف قد أصابهم ما أصاب نسل جميعهم من الهون 
والاستعباد؟ 

فالجواب: إن الأمر من الله كك إذا جاء عم البريء والجاني كما قال رسول الله 
کل «تردون موردًا واحدًا وتصدرون مصادر شتی؛''' وقال الله جل ثناؤه: لوَاتّقُا 
فلةً لا تین الَّذِينَ ظَلَمُوا منك خَاصَة) [الأنفال:5؟] كما كان العطف عليهم 
وغيائهم مراعاة لصلاح آبائهم» [وميرانًا لصدق أسلافھم]'''ء فقد جاء أن شؤم الأب 
يلحق السابع من الولد وأن بركة الأب تصيب [السابع]ٴ” من الولد؛ لذلك كان ظلم 
القبطيين لهم واستعبادهم إياهم وتسخيرهم سببًا ليورثهم الله جل ذكره أرضهم 
وديارهم وأموالهم وإن تراخت المدد. 

قال الله : كم تَرَكُوا من جنات وَعْيُونِ * دوع وَمَقَام كَرِيم ٭ وَنَعْمَةِ كَانُوا 
فِيهًا فَاكِهِينَ » [الدخان: 5 ؟-7؟] طكَذَلِكَ 4 أي: كذلك فعلنا بمن أهلكنا قبلهم ونفعله 
بمن نهلكه بعدهم» ثم قال جل قوله: طوَأَوْرَثَْاهَا بني إسْرَائِيلَ4 [الشعراء: .]٤٥‏ 

يقول الله جل قوله: طوَتِلْكَ الأَيّامُ تدَاِلْها بيْنَ الاس [آل عمران: ٠٤١‏ 
كذلك فاعبر من تيسيره الأسباب في حفظه يوسف» [وحفظه إیاہ]''“ في إيمانه 
وإسلامه ودينه» وتمكينه من ملك مصر ليهيئ له ما يريده من تفريغه نفسه وجوارحه 
إلى عبادتہ [وإلى تعليمه]“ ما علمه من النبوة وتأويل الأحاديث» وما آتاه من 
[فضله وأطلعه على علمه الذي علمه إیاہ]”' إلى أن الله غالب على أمره ييسر 
أسباب الكائنات؛ لكون ما يريد [كونه]" ثم كذلك إلى ما حواه الكتاب المبين لكل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) في النسخة (ق): «وكريم ميراث الصدق عن أسلافهم عليهم السلام». 
)۳( في النسخة (ق): «التاسع». 

(4) في النسخة (ق): «وكفالته إياه وحياطته وعصمته». 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٦(‏ في النسخة (ق): «حكمة وعلمه من علم». 

)44 في النسخة (ق): «كلا». 


١ ]١١١- ۱۰۹[ سورة يوسف‎ 


كائن إلى يوم القيامة» كما قال جل قوله: وَتَفْصِيلَ كل شَيْءِ4 [يوسف:١١١].‏ 

ثم إلى ما اقتضى الكائنات من مقتضى أسمائه ومعاني صفاته [كذلك فاعبر من 
حسن إنزال يوسف إياهم عنده وطلبه منهم أخاهم لأبيهم؛ وجعله متاعهم في 
أوعيتهم وجعله لهم حمل بعير؛ لأجل صواع جعله في متاعهم لأمر أراده بهم 
ومنهم» کل ذلك اعبر منه إلى حسن إنعام الله علينا وكريم تعرفه إلينا بالمنن 
والإحسان» ثم اعبر من غفلتهم عن يوسف وعن تعرفه إليهم بالإحسان إلى عظيم 
غفلتنا نحن عن تعرف كريم أيادي الله علينا وجميل إحسانه إلينا #وَالله غَالِبُ عَلَى 
مر وَلَكِنٌ أكْثَرَ الاس لا يَعْلْمُونَّ»4 [یوسف:٢٢]]”'.‏ 
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جاء في الكتاب الذي يذكر أنه التوراة: إن الله جل ذكره أوحى إلى إبراهيم 
وأخرجه خارجُاء ثم قال: «تبصر السماء واحسب النجوم إن كنت تقوى» هكذا 


يكون نسلك». 
وقال له جل قوله: «أنا الله خلصتك من نار اليمانيين؛ لأورئك هذه الأرض 
وتملكها». 


وقال له: «إن نسلك سيتغرب في غير بلاده» ويملكون ويذلون فيه أربعمائة 
سنة» ولكن سأحكم على الأمة الذين یستعبدونھم؛ وبعد هذا يخرجون بخیر واسع 
وأنت تلحق بابائك في عافية» [وشيوخه]'" صالحة وتتصرف ذريتهم ها هنا في 
الدرجة الرابعة». 

وقال أيضًا: يوم أضجع ابنه للذبح وفداه الله منه بكبشء [فأوحى الله ك 
إليه]: «إذا فعلت هذا ولم تحن على ولدك المولود وحيدًا سأبارك عليك وأكثر 
نسلك حتى يكونوا كنجوم السماء [وكرمل أجراف البحر]”“ وسيملك نسلك 


)١(‏ زيادة فى النسخة (ق). 
,3 في النسخة (ق): (وشيخوخخحة». 
(۳) سقط من النسخة (ق). 
)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 


۲ سورة يوسف [۱۰۹ - ]١١١‏ 
أبواب أعدائھم؛ وتتبارك بنسلك جمیع أجناس الأرض إذا وقفت عند أمري» فكان 
[أيضًا ما لطف الله كك لنبيه يوسف» وما حرك إخوتهہ]'' إلى حسده وعداوته وبيعه 
وتغريبه عن وطنه؛ ليكون لهم كالفرط إلى أرض مصر للتغريب الذي أنبئ به 
إبراهيم؛ وهذا من تفصيل کل شيء. 

[وولد لإبراهيم إسماعيل وإسحاقء ثم ولد لإسحاق يعقوب والعیص؛ وكان 
إسحاق قد بارك على العيص بعدما كان قد عمي - أعني: إسحاق - فبارك عليه 
[بعد مكيدة] كادتها عليه امرأته أم العيص وإسحاق يظن أن الذي بارك عليه هو 
يعقوب» فولد ليعقوب يوسف وإخوته اثنا عشر ولدًا كانت الأسباط عن هؤلاء بنو 
إسرائيل» وولد للعيص البنون والبنات» وكان صاحب صيد وقنص وركوب وظهورء 
فكان عنه الأصفر وما ولد» وقيصر وما ولدء وروم وما ولدء ويونان وما ولد 
وفارس وما ولد؛ ثم كان من بني إسرائيل من الصلاح والنبوة والحكمة والكتاب ما 
ق علیناء وكان من بعض خلفهم من خلاف وعتو وامتحان وعقوبات ما قصّ 

قال الله عز من قائل: «وَقَضَيْئًا إلى بني إِسْرَائِيلَ في الكتاب لَنُفْسِدُن في الأأزضض 
مَوتینِ وَلَتَعْلْنَ عُلُوَا کہیڑا4 [الإسراء:٤]‏ والعلو الكبير الذي عناه وهو أعلم: علوهم 
بالرجال» فإن الرجل يدعو إلى نفسه ويدعي الربوبية» وأتباعه على دينه لا مرية في 
ذلك؛ ثم يكون يومئذٍ من عقوبة ما ق علينا. 

وقال رسول الله گلا «لتركبن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ؛'۔. 

وفي أخرى: «حتى لو كان منهم من أتى أمه جهارًا لكان فيكم من يفعل 
ذلك" فما من شيء فعلوه إلا فعلناه نحن من قتال وقتل» وإخراج البعض من 
الأوطانء وخلاف واختلاف في الدين من بعد العلم؛ إلى غير ذلك مما يكثر تعداده. 


)0 في النسخة (ق): «ما قدره من تحرك إخوة يوسف». 
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لو تصفح جميع ما غيب عليه لألقى في فعلنا ذلك خلا ما كان من قتل الأنبياء 
والرسل» فإن من رحمة الله جل ذكره أنه لم يبعث فينا نبيًا یأمرنا أو ينهانا. 

وقد كان فينا من ادعى النبوة والربوبية تصديقًا لما أنذر به رسول الله يك وأما 
من أتى أمه جهارًاء والجهار: هو النكاح وإشهاره» فذلك قد يكون من بعض ذنوب 
من يكون ناذرًا في أمه فارس» فإن ذلك كان من فعلهم» وعنه كان إسلامهم 
وتوبتهم» وما من أمة تابت من شيء وخرجت عنه بإسلامها إلا عاد إلى ذلك الفعل 
خلافها. 

قال رسول الله كله «وعدتم من حيث بدأتم؛ وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم 
من حيث بدأتم"" ثلانّاء وهذا والله أعلم إنذار منه للأمم الثلاثة العرب والروم 
وفارس» فإنه مبعوث إلى جميعهم والحبش وسائر الأجناس تبع لهاء ولا في 
الخطاب» فإنهم یعودون من حيث بدؤوا. 

قال رسول الله كَل «والذي نفسي بيده» لا تقوم الساعة حتى يعبد اللات 
والعزی؛''' وحتى يضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخصلة». 

وقد قيل: إن بظهور الدجال يعود ملك بني الساسان» وعلى القول بالإجمال 
ولو تصفح فعل الروم وفارس في تخلفهم عن هذا بأنهم الآنء وعلمنا في تخلفهم 
ما علمناه من تخلفنا لوجد فيهم أنهم سلكوا مسالك من كان قبلهم كما ضلال 
المهلكين؛ وغير المهلكين الذين سبق لهم من الله كلك الإمهال تبعوا سنن من كان 
قبلهم شبرًا بشبر وذراعًا. 

وفي ذلك يقول الله جل من قائل: لكَذَلِكَ ما آئی الّذِينَ من قَبِلِهم من رَسُولٍ 
إا الوا سار أو مَجْون + أَتَوَاصََا به [الذاريات: ١ه‏ - .]٥٥‏ 

وقال: طتَسَابَهِتُ قُلُوبَهُمْ قَذْ بنا الَیّاتِ لِقُوم يُوقِنُونَ» [البقرۃ:۱۱۸]. 

«إن كل إل كدب الشل٭ [ص:٤١]]“.‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

.)۵۳/۷( أخرجه ابن عدي‎ ٢( 

(۳) أخرجه البخاري (5549)» ومسلم :)۲۹۰٢(‏ وأحمد (۳٦٦۷)ء‏ وابن حبان .)١۷٤٤(‏ 
(4) سقط من النسخة (ق). 
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ومن العبرة: وهو أن ينظر في تغريبه ال عن أبيه وأهله ووطنه؛ فتعبر منه إلى 
غربة المؤمن عن [قرارۃ]'' فوزه وموضع مسقط رأسه وأولية خلقته» وهو الجنة 
[التي]''' الجهار فيها هو البر الرحيم معدن النعمة والراحة والأمن؛ [ثم حسد إخوته 
7 ؛ إبليس لآدم اظ ثم بنيه من بعده» [لذلك قال بعضهم]”": 
أنافي الغربة أبكي مابکت عین غريب 
لم أكن يوم خروجسي منبلادي بمصيب 
عج با لي ولتركي وططلنًا فسيه حبيبي 
فغيب اكلا إلى الاستعباد وعرض به الفتن وضروب المحن والسجنء إلى 
غير ذلك مما ابتلي به» وذلك في التمثيل كتغريب أبينا آدم اظ وتغريب جميعنا من 
أجله؛ [ثم أرج عند لقاء الله الكريم من الترحيب والإكرام أكثر وأفضل من ذلك 
الإكرام وأرحب من ذلك الترحيب]"'' وفتفقد [جميع ما أصابهم وعاقبة ذلك 
وتعرف]”' عاقبة التغريب الأول [وأحسن العبرة]" فبذلك أمرتء وانظر فى الرؤياء 
وشل حال السالم :يسان الديا المغرت إليها نرنه تھا حالناتم: وسا ولاف :من مھا 
وسرائها وضرائها وشأنه كله فيها كالرؤيا والأحلام» وإن الرؤيا في معرض الصدق 
والذكر في هذه الأحلام فيها كالأباطيل» والمنسوب من مرأى [النائم]'“ إلى 
الشيطان والأضغاث كموجودات دار الدنيا ومتاعها. 
قال رسول الله ا: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا)". 


)١(‏ في النسخة (ق): «قرار». 

(۲) زيادة فى النسخة (ق). 

(۴) في النسخة (ق): «ثم من حسد إخوته إياه إلى حسده. 

0( في النسخة (ق): «حتى غربهم عن الجنة وقد قال في معنى ذلك بعضهم». 
)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 

() سقط من النسخة (ق). 

(۷) زيادة فى النسخة (ق). 

(A)‏ في النسخة (ق): «الحاكم». 


(۹) تقدم تخريجه. 
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فاعبر إِذَا من رؤياه إلى موضع تمام أجل غربته» وحلول وقت اللقاء بأهله 
[وأبيه]”'» [وتوهم بسجوده وسجودهم حين اللقاء شكرًا لله 5ك]» ومثله بسجود 
المؤمنين لله يوم لقائهم له [حين تجليه العلي]'" في صورته التي عرفهم بها في هذه 
الدار» [وعظتهم لما]“ آل إليهم شأنهم وأنهم نقلوا حين تابوا لله ولرسوله من البدو 
[أو من]'“ كنعان إلى مصر يتبوؤن منها حيث يشاءواء [فعبر منها ذلك إلى نقله 
التائبين من عباد الله من الدنيا إلى الجنة يتبوؤن منها حيث شاءوا]”؛ لذلك عرض 
بقوله الصدق: نْصِيبُ برَخميئًا من ناء ولا نُ نُضِيعُ آجز الفخینین4 اوس 990 

يعرض برفعه درجات أوليائه في الدار الآخرة هم درجات عند الله لذلك أيضًا 
كان بنو يعقوب - عليهم السلام - درجات فيما هنالك» ثم انظر في تفاوت العباد 
المؤمنين في لقاء ربهمء أما [المذنبون]''' فقصاراهم العفو عن ذنوبهم والمغفرة 
لخطاياهم. وأما [الأولياء وأهل المحبة الطاهرة من الذنوب]”” فلهم الإجلال 
والإكرام. 

قال الله هّكَ: : لوَلَمًا دَعَلُوا عَلَى یُوشف آوی إِلَيه أحَاۂ4 يعني: افش سال 
التزامًا وشمًا وتشفَيًا من اشتياق الغربة» وطفال ہ4 له: «إِنِي آنا خوك فلا تیش ہما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [يوسف:14]. 

[کما قال عز من قائل: الا سكع و ہت 
[یونس: ]٦٦‏ وقال: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا ربا الله ثم اسْتَقَامُوا رل عَلَيْهِمْ الملائكة آلا 
تَخَافُوا ولا تحْزَنُواچ٭ [فصلت:۰٣]]”.‏ 


)١(‏ فى النسخة (ق): «وبنيه». 

ع 7 النسخة (ق): «ويوهم سجود شكره الله تھ وسجودهم ائتمامًا به». 
(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «وغبطتهم بما». 

)٥(‏ في النسخة (ق): «وأرض». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(۷) فى النسخة (ق): «المؤمنون». 

(A)‏ 0 النسخة (ق): «الطهرة والأولياء». 

(۹) زيادة في النسخة (ق). 
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تفطن - وفقك الله وبلغ بنا وبك رفيع الدرجات - فكذلك يقول الله سبحانه 
وله الحمد في الدنيا والآخرة يوم اللقاء |الکریم]''': یا عِبَادِ لا خؤف عَلَيَكُمْ اليم 
ولا ٹم تَخْرَّنُونَ؛» [الزخرف:14] أي: مما ترونه من فظيع الأحوال وطول المقام 
ظالَذِينَ آمثوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ4 [مثال ذلك قول يوسف لأخيه: طقَلَا 
ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [يوسف:14] ثم يقول الله جل من قائل]”": ط(اذْغُلوا الجَنَة ام 
وَأَرْوَاجْكُمِ تُخْبَرُونَ» [الدعرف ] كما قال يوسف ا :: #وقال ادْخُلُوا بضز إن 
شَاءَ الله آمِنِينَ 4 و#آوّى إ إلیْه لبه أَبَوَيْه4 [(یوسف:۹۹] لوَرَفْمَ بوه عَلَى العزش © 
[يوسف:١٠٠]‏ وجعل خطابه لهما. 

[وقال جل قوله في الآخرين: نكم لَذَائُِوا الغذابِ الأليم ٭ وما تُجْرْوْنَ إلا 
ا كُشُم تَعْمَلُونَ4 [الصافات:۳۸ - ۳۹] ثم قال: طإلا عباد الله المُخُلَصِينَ4 
[الصافات: ]٤ ١‏ المعنى حيث وقع› د أبيه؛ وجميعهم آوی إليه 
1 بویہ]ٴ'' كيف [تظن وجد أبيه ومحنته» وشديد تشفيه لعظيم وده» وطول حزنه من 
بعد وأصحاب]!'“ الذنوب فلم يبلغوا المنزلة العليا أقصى أمانيهم العفو عنهم 
والاستغفار لهم. 

قال رسول الله يَل: «يقول الله جل من قائل: اشتد شوق الأبرار إلى لقائي» وأنا 
إلى لقائهم أشد شوقًا». 

وقال: «إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه» وإذا كره عبدي لقائي كرهت 
لقاءو؛'''۔. 

[وقال رسول اللہ ن: اللہ أفرح بتوبة عبده من رجل ضلت له ناقته بأرض قفر 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٢(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «ترى وجد أبويه ومحبة أبيه وعظيم تشفيه لأجل عظيم وده وطول حزنه من 
بعدہ الذي عبر عنه رسول الله يله : اللہ أفرح بتوبة عبده من رجل...» وأما أصحاب». 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري (٢٦۷۰)ء‏ والنسائي :.)١18*5(‏ ومالك (059). 
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عليها زاده ومزاده طلبها فلم يجدهاء فلما يئس منها قال: أرجع فأنام تحت شجرة 
حتى آموت» فبينما هو نائم إذا بناقته قائمة على رأسه فقام يأخذ بخطامها وأخذ 
يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح». 

فالله ع ينزل في هذا الخطاب على لسان رسوله إلى التمثيل برجل ضلت 
ناقته» والناقة في التأويل [...] مثلاً ضربه» ولا يضل الله شيئاء وتأويل الأرض 
القفر هو دار الدنيا ہما أحاط [....]'' من شياطين الإنس والجن؛ وفتن وهوى 
وأسقام» وسراء وضراء ونفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله وشهوة غالبة» وتأويل 
يأسه منه ما عبر رسول الله يا: «الهوى والشهوة يغلبان العقل»”' والعلم والبيان 
وتأويل نومه هو ما عبر عنه بقوله: ظا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَا مُنَظرو ن4 [ھود: ۱۲١‏ 
[YY -‏ 

وكل أجل عنده له کتاب؛ وکل أجل بکتاب [ھو] ينتظر بأوليائه وهم في 
غيابات هذه الأرض المهلكة حتى يأتوه وهو الآني بهم كق فإذا تاب التائب فهو 
إتيانه إلى ربه» وربه يمرح به وهو لا يشعرء ألا ترى إلى إشارة رسول الله 5ة في 
آخر المثل إلى ما نحن بسبيل تبيانه من التأويل بقوله: «أنت عبدي وأنا ربك» فتفطن 
بخطاب ربك» وإشارات رسوله تفز ببغيتك إن شاء الله. 

ألا ترى أن مكرهم على يوسف شبه بمكر العدو اللعين بآدم حين أخرجه عن 
قرار الفوزء وأنس القرب إلى الدنيا دار الغربة والوحشة والإذاية والفتن خروج 
يوسف إلى أرض الكفرة الأباعد» وتعريضه للفتن وسجنه فيما هنالك؟ وقال 
رسول الله يلد «الدنيا سجن المؤمن» كذا آدم لما واقع الخطيئة هنالك سجن ها 
هنا. 

كذلك فانظر إلى مكرهم في مجيئهم آباهم عشاء يبكون قد عالوا القميص دما 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) ما بين [] بياض في (غ) وغير واضحة في (ف). 

(۳) ما بين | ] بياض في (غ) وغير واضحة في (ف). 

ر) أخرجه أبو نعيم في الحلية )۱٥٥۸۷(‏ عن الحارث المحاسبي. 
)٥(‏ تقدم تخريجه. 
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كذبًا [وقال] النبي الصدق لقی: «بَلُ سَوَّلَث لَكُم نمكم أ: فا فَصَبْز جَمی ل4 أي: 
على ما ألاقيه من البعد ومعلوم ما سبقه إليه ربه كك من علمه من تأويل الرؤیاء ثم 
قال: لوَالله المُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ4 [یوسف:۱۸]. 

ألا ترى إلى بيعهم إياه بالٹمن البخس بدراهم معدودة إشارة إلى قلتهاء ولم 
يشعروا لما باعوه وفقدوه من نبي الله وصديقه ورسوله» وإلى جهل الذي اشتراه من 
مصر ہما صار إليه؛ وما أشبه هذا في العبرة ببيع أحدنا نفسه بدنيا قليل نفعها وشيك 
زوالها زهيد متاعهاء تذهب وتبقى تباعتھاء لا تسر بقدر ما تضرء ما أشبه جهل البائع 
وید سو یف وس عنم ثم مكو اله في نے و یت 
e‏ ال ويكثر من ذريته. 

ٹم قال: سو سی ولا يكون التمكين في الأرض رحمة إلا 

> ثم قال: ولا نُمْ نضِيعُ جر المُحْسِنِينَ4 [یوسف:٥٤]‏ أي: الذي لم نمكن 
لهم فيهاء فصبروا ا 

ئم قال: إولأجر الآخرة خَیزڑ لِلَذِينَ آمنوا4 أي: من التمكين في الأرض 
لذلكء وهو أعلم قال: ظوَكَانُوا يَتَقُونَ4 [یوسف:۷٦]‏ خاطب من الآخرة» فكأن 
تقواهم کالماضي. 

وقال جل قوله في ذكر التمكين الأولء وكذلك إشارة إلى ما كان في تأويل 
ذكر الرؤيا من التمكين إشارة إلى ذلك بقوله: كما أَنَمَهَا على أَبَوَيِكَ من قبل 
ِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ» [يوسف:1]. 

وقال الله كف: قفد آتيتا آل إبراهيم الكئابَ وَالْحِكْمَة وَآتَبَِاهُم مُلْكًا عَظِما4 
[النساء: ؛ 5] فقد كان في بني إسرائيل من آل إبراهيم من سخرت له الجبال والطير 
تسبحن معه بالعشي والإشراقء وكان فيهم من سخرت له الريح والجن والإنس 
والطير فأوتي الملك المعجزء وقد كان في آل إبراهيم من حباب الأرضين وسلكها 
وبلغ مطلع الشمس ومغربها وبناء السبل دون يأجوج ومأجوج وبنايات رومية وهو 

ثم قال جل قوله: طوَلِتُعَلَمَهُ من تأُوِيلٍ الأحاديث4 إيوسف:١؟]‏ وقد تقدم 
ذكره. 
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قوله تعالى: طوزاؤَذثه التي هُوَ في بَيتها عَن لَفْيِهِ وَغَلَقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ 
هَيْتَ 0 بالفتح للتاء و«هيت لك» بالرفع بمعنى: هيئت الفتن لكء فهذا أمثال 


)١(‏ «هيت» اسم فعل بمعنی أسرعء ولك للتبيين أي: لك أقول» أمرته بأن يسرع إليهاء وزعم 
الكسائي والفراء أنها لغة حورانية وقعت إلى أهل الحجاز فتكلموا بها ومعناها: تعال» وقاله 
عكرمة» وقال أبو زيد: هي عبرانية «هيتلخ» أي: تعاله فأعربه القرآنء وقال ابن عباس 
والحسن: بالسريانية» وقال السدي: بالقبطية هلم لك وقال مجاهد وغيره: عربية تدعوه بها 
إلى نفسهاء وهي كلمة حث وإقبال ولا يبعد اتفاق اللغات في لفظء فقد وجد ذلك في كلام 
العرب مع لغات غیرھم؛ وقال الجوهري: هوت وهيت به صاح به فدعاه» ولا يبعد أن يكون 
مشتقًا من اسم الفعل» كما اشتقوا من الجمل نحو سبح وحمدك» ولما كان اسم فعل لم يبرز 
فيه الضمیر؛ بل يدل على رتبة الضمير بما يتصل باللام من الخطاب نحو: هيت لك؛ وهيت 
لكء وهيت لكماء وهيت لکم؛ وهيت لكنء وقرأ نافع؛ وابن ذكوان» والأعرج» وشيبة» وأبو 
جعفر: هيت بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة وفتح التاء» والحلواني عن هشام كذلك إلا أنه همز 
وعلى. وأبو وائل؛ وأبو رجاء: ويحيى» وعكرمة» ومجاهد» وقتادة» وطلحة؛ والمقري» وابن 
عباس» وأبو عامر في رواية عنهماء وأبو عمرو في رواية وهشام في رواية كذلك إلا أنهم 
ضموا التاء» وزيد بن علي وابن أبي إسحاق کذلك: إلا أنهما سهلا الهمزة» وذكر النحاس: 
أنه قریء بکسر الهاء بعدها ياء ساكنة» وکسر التاء وقرأ ابن كثير وأهل مكة: بفتح الهاء 
وسکون الياء وضم التاء وباقي السبعة أبو عمروء والكوفيون» وابن مسعودء والحسن» 
والبصریون: كذلكء إلا أنهم فتحوا التاء وابن عباس وأبو الأسود» وابن أبي إسحاقء وابن 
محیصن: وعيسى البصرة كذلك» وعن ابن عباس: هيبت مثل حييت» فهذه تسع قراءات هي 
فيها اسم فعل؛ إلا قراءة ابن عباس الأخيرة فإنها فعل مبني للمفعول مسهل الهمزة من هيأت 
الشيء وإلا من ضم التاء وكسر الهاء سواء همز أم لم يهمزء فإنه يحتمل أن يكون اسم فعل 
كحالها عند فتح التاء أو كسرهاء ويحتمل أن يكون فعلاً واقعًا ضمير المتكلم من هاء الرجل 
يهيىء إذا أحسن هيئته على مثال: جاء يجيء» أو بمعنى تهيأت؛ يقال: هيت وتهيأت بمعنى 
واحدہ فإذا کان فعلاً تعلقت اللام به» وفي هذه الكلمة لغات أخرء وانتصب معاذ الله على 
المصدر أي: عیاذًا بالله من فعل السوءء والضمير في إنه الأصح أنه يعود على الله تعالى أي: 
إن الله ربي أحسن مثواي إذ نجاني من الجبء وأقامني في أحسن مقام؛ وإما أن يكون ضمير 
الشأن وغني بربه سيده العزيز فلا يصلح لي أن أخونه» وقد أكرم مثواي وائتمنني قاله: 
مجاهد؛ والسدي» وابن إسحاق؛ ويبعد جذاء إذ لا يطلق نبي كريم على مخلوق أنه ربه» ولا 
بمعنى السيد؛ لأنه لم يكن في الحقیقة مملوگا له» إنه لا يفلح الظالمون أي المجازون 
الإحسان بالسوءء وقيل: الزناة» وقيل: الخائنون» وقرأ أبو الطفيل والجحدري مثويّء كما قرأ 
يا بشريّ» وما أحسن هذا التنصل من الوقوع في السوء استعاذ أولاً بالله الذي بيده العصمة 
وملكوت كل شيء» ثم نبه على أن إحسان الله أو إحسان العزيز الذي سبق منه لا يناسب أن 


66 سورة یوسف [۱۰۹ - ]١١١‏ 


المرصدة لا يراكم في غربة دار الدنيا جمعت لهذا في امرأة ملكه هي رأس الفتن: 
وقد وصفهن الله تعالى بأن كيدهن عظيم» فوصف الشيطان بأن كيده ضعيف» فقال: 
لمعا الله إِنهُ زی أَحْسَنَ مَفْوَايَ4 وهذه إشارة خفية إلى أن المراد هو: الرب الكبير 
الأكبر؛ لذلك قال: لَه لا يُفْلِحُ الظّالِمُونَ؛ [یوسف:۲۳]] ". 

ثم قال عز من قائل: ولذ هَمّتْ به وَهَمٌ بها» موضع العبرة في هذا [والفقه 
غن اف إن الصديقين لا يدفع عنهم الشيطان وسوسة وفتنة وحديثاء ويعصم الله 
الرحيم من سبقت له منه الكلمة بالعصمة. 

يقول اللہ كك: ©كَذْلِكَ »© إشارة إلى ما [عند المخاطب]'' محمد با ثم للتالین 
للقرآن حق تلاوته» والكاف للتشبيه بذلك المعلوم المعهود وجوده؛ أي: كفعلنا 
بالمخلصين [....]'' من العصمة بالمقدور الغائب إلِتَضرِف عَنْهُ الشُوءَ وَالْمَحْشَاءَ 
إن من عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ» [يوسف:؛ ؟] من لطف الله وستره على أوليائه. 

وقد يقم بها على ما ذكره من قوله الحق: «فقدت قميصه جبذًَا له» وهو قادمًا 
حينها من دبر» فحصل له ذلك علامة على براءته من السوء» ولو شاء لجعله من 
قبل وعلمه جل ذكره بالبراءة والفرار عنها علمه» لكنه أتم عليه بذلك النعمة ثم 
يوقنون من يرجى التبليغ منه إليهم عن الله كك على البراءة بالبرهان كما فعل بطلعته 
الكريمة في حق النسوة حين برأنه ونزهنه عن فاحشة هوَقُلْنَ خاش لله ما هَذَا بَمْرَا 
إذعذا لاف ر مت ا كا سی مرد فة المتحافلية ارت 
الكف عن المناهي» فإن الله يقيض له العصمة من حيث يدري ولا يدري]. 

ثم ألهم الفتيين ليقصا رؤياهما عليه» وبشره على ألستتهما في قولهما: إن 


يجازى بالإساءة» ثم نفى الفلاح عن الظالمين وهو الظفر والفوز بالبغية فلا يناسب أن أكون 
ظالمًا أضع الشيء غير موضعهء وأتعدى ما حدہ الله تعالى لي. [البحر المحيط .]1١/7‏ 

6 ما بين [ ] به سقط واختلاف ألفاظ بين النسخ. 

(۲) زيادة في النسخة (ق)۔ 

(۳) في النسخة (ق): «يعلمه». 

)٤(‏ ما بين [ ] بياض في (غ) وغير واضحة في (ف). 

20 ما بين [ ] يوجد به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 


سورة يوسف ١6١ ]١١١-3١9[‏ 
نَرَاكَ من المُحْسِنِينَ ہ4 |يوسف:5*] وقول الذي نجا منھما: e:‏ الصَديقٌ فا 
[يوسف:5:]. 

[قال رسول اللہ : «الرؤيا عاجل ببشرى المؤمن» ' 

وما انقضی على ألسنة اللاهين أو غيرهم في دار الدنيا فهو كالرؤيا في جانب 
تأويل حقيقة الآخرة» ولعل يوسف فقه عن ربه كك وذلك هو المعهود منه في زلته 
حين قال للذي نجا من الفتيين: #اذكزني عند رَبك [يوسف:؟4] فلذلك لما جاءه 
الرسول من عند الملك يأمره بالخروج من السجن أرجأ الأمر حتی يستبرئ لله 
ولنفسه» وقد رآه كيف أطل عليه يستبرئه» وجعل العلامة المحكوم بها على ما يبرئه 
بها. 

ثم ذكر التبوء الكبير مكنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاءء وقد تقدم وَجَاءَ 
إِخْوَةٌ يُوسَف فَدَحَلُوا عَليه فَعَرَفَهُم وَهُمْ لَهُ نكرو [یوسف:۸] لم يعرفهم نفسه» 
ولا أرسل إلى أبيه يعلمه بشأنه؛ لشبه هذه الغربة المكتوبة عليه بغربة أولياء الله عن 
ربهم وعن دار قرارهم» فالمطلوب في هذه الغربة: الإيمان والعمل عليه بظهر 
الا 

قال الله ڭ: ظوَمَا كَانَ الله ليْطْلِعكُم عَلَى الغیب...٭ [آل عمران:۱۷۹] 
نظم بهذا المعنى قوله عز من قائل: أبن في أموالكم وَأْنفْسِكُم...4 [آل 
عمران:٦۱۸].‏ 

ثم قوله نفتظ: طالثوني بأخ لم تن أبيكم» [يوسف:21] [نبههم فأنامتهم 
الغفلة]“ قد كان في طلبه أخاه من أبيهم ات لور وفي جعله 
بضاعتهم في رحالهم يقول اكنةة [للتنبيه] ”: «اجْعَلوا بِضَاعَتَهُمْ في رحالهم لَعلَهُمْ 
يَعْرِفُونَهَا إذا انقَلبُوا إلى 0 علقم جو [يوسف:؟١]‏ [وريما كان ذلك 


(۱) رواه أحمد 445/5 - ٤٤1‏ و۷٤٤‏ و425. 

)٢۲(‏ ما بين [] به سقط واختلاف ألفاظ بين النسخ. 

(۳) سقط من النسخة (ق)۔ 

(4) فى الپ لنسخة (ق): «إشارة ومبحث لو تسمعوا لذلك». 
(ه) فى النسخة (ق): «لفتيته». 


۲ سورة يوسف [۱۰۹ - ۱١۱‏ 


لعلهم يرجعون عن جهلهم إلى العلم كما قال الله جل من قائل في الکافرین: ٭إِضمٌ 
بكم عُمي فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ4 [البقرۃ:۱۸]. 

الظاهر من شأن يعقوب: إنه يشعر لبعض المعنى» لكنه لما كان الدلیل عليه من 
غير الوحي الذي هو المعهود في شأن الأنبياء لم يقف به ولا عدل عليه؛ لكنه أعطى 
من المعنى من ظاهر فعله قسطه. 

قال رسول اللہ 4: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»"' وقد ائتمنھم على 
يوسف فلم يكن ليأمنهم مرة أخرى على أخيه حتى أخذ مواثيقهم؛ ا أيمانهم؛ 
وليئتمن المرسل فيه فإعطاء حظ التفطن للمعنى وأخذ الموائيق من هؤلاء وتوكل 
على الله فوض إليه علم بواطنهم] ٠‏ 

وأما قول يعقوب: الا تَدْحُلُوا من باب واج وَادْحُلُوا من أَبْوَابٍ مُتفَرفَة) 
[یوسف:1۷] حذرًا من العين؛ لما كان فيهم المحبوب تحركت الشفقة على 
جميعهم [وهي رقة المحبة]9" كما قال القائل: 

ونبئت ليلى بالعراق مريضة وماذا الذي تعني وأنت صديق 

شفى الله مرضى بالعراق فإنني على كل شاك بالعراق شفيق 

ما أخبر الله جل ذكره بهذا كله إلا تنبيهًا للفطن من [رکد]'' الوسنء قد جاء 
أن الله جل ذكره إذا غفر لمذنب ذنبًا ما غفر لكل مؤمن عمل بذلك الذنب ذنوبه 
وجاء أيضًا أنه يغفر يوم القيامة لكل من اسمه محمد. 

ثم قال اتلتغة: وما أغني عَنككُم من الله من شَيْءٍ إن الحْکُم إلا لله علیہ َوَكَلْتُ 
وَعَلَيِهِ َلْيتَوَكُلٍ المُتَوَكِلُونَ4 [یوسف:۷٦]‏ ما خلق الله [من مخلوق] إلا وبالحق 
خلقه؛ وقد أعطاه من الحق [المخلوق به قسطه وأظهر منه]"؛ لأنه مفعوله بقدرته 


.)٦١١٤( وابن ماجة‎ »)1٠١۷( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۲۷۸)ء وأحمد‎ )١( 
ما بين [ ] به سقط واختلاف ألفاظ بين النسخ.‎ )۲( 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ زيادة فی النسخة (ق). 

)22 و ان (ق): «خلقًا». 

ری 0 النسخة (ق): «الذي خلق به السماوات والأرض قسطه» وأظهر منه عليه حظه». 


سورة يوسف [۱۰۹ - o۳ ]١١١‏ 
وبمقتضى اسم أو أسماء من أسمائه» ومعاني صفاته أوجده» فمن رجا ذلك 
الموجود [فى هذا]”' المفعول أو حذره من نفس المفعول [ناسيًا للفاعل الحق]"“ 
فقد عدل بالله عنده» ومن رجا ذلك الموجود [أوجده بالله وحده مشددًا له" 
بالحكم والقدرة والمشيئة» فقد اهتدى بالحق وهُدي به» [وهذا المعنى منبعث عن 
اسمه المبارك عز جلاله]''' وفي مثل هذا المعنى جاء قوله: ظوَمِمُنْ حلفا آَم 
يَهْدُونَ بالْحَق وَبه يَعْدِلُونَ4 [الأعراف: ۱۸۱] [أي: عدلوا به غيره؛ فافهم. 

قال الله ]'”: فإولَمَا دَخَلُوا من خَیث أَمَرَمُم أَبُوهُم ما كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مَنَ الله 
من شَوْء إلا حَاجَةَ في في يَعْقُوبٍ قَضَاهَا4ُ [يوسف:18] [الحاجة هي: أن يضيف 
إلى كل مخلوق حقه من الحق المخلوق به» لا يسلبه قسطه الذي جعله الله فيه؛ 
وبذلك تسلك السنة التي لله جل وعز في مخلوقاته وأسمائه» فيها قال الله كق: : وما 
حلا السُمَوَاتِ وَالْأَرْض وما بَتِنَهُمَا اہین ٭ ما عَلَقَامْمَا إلا باحق وَلَكِنَ أكْثَرَهُمْ 
لا يَغْلَمو نہ [الدخان:۴۸ - ۴۹]. 

يقول الله ك في نبيه: إن َدُو عِلی لَما عَلَمنَاه وَلَكِنَ أَکتر الئاس لا يَعْلَمُونَ4 
[يوسف:18]]'' وكما يجب على المؤمن العاقل عن الله الجمع بين الإيمان والقدر 
والأخذ بالحذر مع علمه أنه لا يصيبه إلا ما شاء الله [أن يصيبه]"» فكذلك يجب 
عليه الجمع بين أن الله هو المتوحد بالحكم لا شريك له؛ وبين العلم بما جعل الله 
كك في الأشياء من نفع وضرء وإن ذلك لا يكون منها إلا بمشيئة منه فيها وبهاء 
فافهم» فقد قرب لك المأتى» وعلمت ما لم تعلمه إلا باللہ الولي المولى. 


)21 في النسخة (ق): «وهذا». 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «أو حذره بالله وحده ذاکڑا له مفردًا له». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق)۔ 

)٥(‏ في النسخة (ق): «الممدوحون اهتدوا بالحق الذي به الله خلق السماوات والأرض وما 
بينهماء عالمين بما له فى الخلقة من حق ذاكرين لذلك وبه يعدلون؛ أي: الحق ضلوا عنه 
نسيانًا له ونظرًا إليه وخوفًا منه» أو رجاء له فعدلوا به غيره» عبر عن هذا المعنى قوله الحق». 

(؛ ما بين [] يوجد به سقط واختلاف ألفاظ بين النسخ. 

(۷) سقط من النسخة (ق). 


|١١١ - ۱۰۹[ سورة يوسف‎ 10٤ 

وأما جعله السقاية في رحل أخيه؛ ثم [أمر بمؤذن يؤذن فيهم]": أيه المیز 
ِنُكُمْ لَسَارِفونً4 [یوسف:۷۰] فالمعهود من الابتلاء بالأنبياء» فإنه 28 يبتلي الأنبياء 
- عليهم السلام - ثم الأمثل فالأمثل ويبتلي بهم 

يقول الله جل من قائل للنبي يَةِ: «وإني بعثتك لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلت 
عليك كتبًا لا يمحوه الماء...» وله جل ذكره في ابتلاء الأنبياء حكمة ظاهرة هي من 
أصول الحكم. 

ألا ترى قول الله جل ذكره أول ما أوجد آدم أمر الملائكة بالسجود له ابتلاءً 
منه لجميعهم» فهدى الله من شاء وأضل القوي ي الرحيم؛ وهي أيضا عقوبة عاقبهم الله 
بها بما فعلوه ه بيوسف وأخيه وأبيهم حال فعلهم؛ لذلك قال يوسف في نفسه عند 
قولهم: : «إن شرف فَقَذ صزق أخ له من قبل فَأسَرَهَا وشف في تَْسه وَلَم يدها لَه 
قَال نشم شر مَكَانَاك [یوسف:۷۷] أي: من جهلكم كان يعالجهم ويرومهم 
جو و یع مھت تر رت 
شاء الله 2]'''. 

لقَانُوا يا أَيُهَا العزيرٌ إِنَ لَه أبَا...4 [یوسف:۷۸] [إنما كان له الأخذ]'" بهذه 
المعاريض؛ لن الله بِوَّأه مو ضع حكم المآب» فكان به يحكم وعن حكم الحق» 
[وبلسانه ينطق كان يقول: و وار وو ار [الاسراء 1١:‏ ] ولم يجد عند 
نفسه متاعًا عند بنيامين على الوجه المذموم فيأخذه من أجل ذلك بحكم الشرع» 
وإنما حكمه هذا فيه بحكم التقريب المنذر به» وإنه سیکون فرطًا لمن به وأنه 
سيكون اتبعه على الوجه الذي قدره الله تعالى من الابتلاء له وبه» وإن أخاه ابن 
يامين يكون واردًا بعد الفارط وعند ذلك يكون الإرسال في الجملة» فكان هو 
يحكم بحكم الله بوحي من الله كلك إليه في ذلك» دل على ذلك سياق الله جل ذكره 
بذلك في معرض المدح بحكمه وفعله» وجعله هذا من حکمه» وقوله وما قبله وما 


)١(‏ فى النسخة (ق): «أذن مؤذن». 
(۲) ما بين [] به سقط وزيادة واختلاف ألفاظ بين النسخ. 
(۳) فى النسخة (ق): «جاز له أحذه». 


سورة يوسف [۱۰۹ ]١١١-‏ 100 
بعد من الإنباء كله عبرة لأولي الألباب» ولا تستغربن هذا؛ إنه الحق من ربك والله 
أعلم بحكمه وعلمه]”'. 

لما اشتيأشوا مِنْهُ حضوا نَجِيَاكُ يقول: تخلصوا من الناس وانفردوا يتناجون 
لقال كَبيرْهُمْ» [یوسف:۸۰] قيل: إنه القائل [منهم في أول مرة]”": لا تَفثُلُوا 
یوشف وَالْقُوهُ في غَيَابة الجُب...4 [يوسف:١٠]‏ ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ 
عليكم موثًا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف» وتذمم من لقاء أبيه بذنب بعد 
ذنب» وهذا ذنب لم يكن [إليه ولا إليهم فإنهم قد غلبوا عليه]'"» وقد استثناه لهم 
حين الميثاق أبوهم [عند أخذ الميثاق منهم]“ بقوله: لا أن یخاط بِكُمْ4 
[يوسف:17] [أي: تغلبون عليه]“ لکن كان ذلك منه استحياء وتذممًا. 

[كذلك ينبغي أن يكون المؤمن الجاني على نفسه ولو جاءه الوعد بالأمن 
والمغفرة أن يكون متذممًا مستحيًا حتى يأذن لي أبي في الوصول إليه على ما أا 
عليه» أو يحكم الله لي؛ أي: يفتح لي بما أرضي به أبي» أو بما يقوم به عنده عذري. 

لما وصلوا إلى أبيهم فأخبروه بما كان ظقَالَ بل سَوّلَتْ لَكُم أَنفْسَكُمْ آفزا4 
[یوسف:۸۳] واشتد على يعقوب الوجد لقرب طمعه» وإخفائه ظنه إياه بالقرب من 
[...] من عند اللہ فقال عند ذلك: عى الله أن يأتيّني بهم جَمیغا إِنّهُ هُو العَلِیم 
الحَكيم ٠‏ وَتَوَلَى عَنهُع4 أي: أعرض عن تکلیمھم؛ وربما کان بمعنى: ولاهم ظهره 
مدبرًا عنهم ؤإوَقال یا أسَفًى عَلَى یُوشف4 [يوسف: ۸۳ - 84]. 

قد مضى الكلام في أن يعقوب اق لم يكن حزنه على يوسف لأنه ولد له 
فقطء بل الذي يجب أن يظن به أنه حزن عليه لأجل النبوة والرسالة» والحظ الذي 
لله جل ذكره فيهء وهكذا يكون المؤمن لا يزال حزيئًا كئيئا حتى يلقى ربه 5 ومن 


)١(‏ ما بين [] يوجد به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 

2 في النسخة (ق): فی أول الأمر». 

)٣(‏ في النسخة (ق): «منه ولا منهم بأن غلبوا على كونه». 
(4) زيادة في النسخة (ق). 

(ه) زيادة في النسخة (ق). 

ری ما بين [] بياض في (غ) وغير واضحة في (ف). 


]١١ - ۱۰۹[ سورة يوسف‎ 10٩ 
أجل ذلك عاب الله الفرح بالدنيا.‎ 

قال الله يّك: قل 0 الله وَبِرَحْمَتِه فَبدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا...» [یونس:۸٤].‏ 

ثم قال :يا بن اذْهَبُوا فَتَحَسَسُوا من پُوشف...ہ٭ هذا مما يؤيد أن 

9ك ار لما برل : ولا بيأشوا من 
ژؤح الله إِنّ لا يش من رَوْح الله إلا اقم الكَافِوُونَ4 [يوسف :۷۰] كذلك من أتاه : 
من عند الله جل ذكره علم أو خبر؛ وأيس من کون الوعد ووقوع المخبر فهو کافر؛ 
والقنوط من كبير ذنوب الموجدين؛ واليأس من وصف الكافرين. 

قال إبراهيم الف للملائكة وقد هقَالُوا4 له: 9ِبَشْرْنَاكَ بِالْحَق فلا تكن مَنَ 
القَانِطِينَ ٭ قال ومن يَفْئَطُ من رُخمة رَبَه إلا الضَانُونَ4 [الحجر:هه - 51]. 

وقال تٌ: لا د ولوا فُوْمَا عضب الله عَلَيْھم قد يسوا مِنَ الآخرة...4 
[الممتحنة: ۱۳]. 

ولما «قَالَ4 يوسف: هَل عَلِمْتُم ما فَعَلَُم بیوشف وَأخيه إِذْ ٹم جَامِلُونَ4 
[یوسف:۸۹] هذا يقرر أصحاب الذنوب على ذنوبهم» يقررهم الله في الدنيا؛ لعظته 
في قلوبهع لأجل إيمانهم) فإك ترعرا وتابوا قبل منهع وإن تمادوا على إضرارهم كما 
فعل أولئك عبر عن ذلك منهم قولهم: إن يشرق فَقَدْ رق أمْ له من قَبل...4 
[يوسف:77] والله أكرم الكرماء وأعلم الحكماء وأرحم الرحماء؛ ورأفة يوسف 
وعطفه ورحمته وعفوه وصفاته المحمودة من فيض معاني صفات الله جل ذكره. 

قال لهم: قال لا تَْرِيبَ عَلَيكُمْ اليم يَغْفْرُ الله لَكُو4”" ثم قال: وهو أَرْحَمْ 
الرَاحِمِينَ4 [یوسف:۹۲] أي: هو أرحم الراحمين؛ أي: هو أرحم مني؛ فهو أسرع 


)١(‏ قال الألوسي (۲۹۹/۱۸): أي لا يرده الله تعالى بعدما حكم به. ومن لم يرض بذلك قال: هو 
خبر لمبتدأ محذوف أي ذلك من الله تعالی؛ والجملة استئناف فی جواب سؤال مقدر تقديره 
ممن ذلك؟ أو حال من الضمیر المستتر في الظرف الواقع خبر لا أو متعلق بالنفي أو ہما دل 
عليه كما قيل في قوله تعالى: لاما أنتٌ بِنِعْمَةِ رَبَكَ بِمَجْنُون [ القلم:١]‏ وقيل: هو متعلق 
بيأتي» وتعقب بأنه خلاف المتبادر من اللفظ والمعنى» وقيل: هو مع ذلك قليل الفائدة › 
وجوز كونه صفة ليوم » وتعقب بأنه ركيك معنى ہ والظاهر أن المراد بذلك اليوم يوم القيامة 
لا يوم ورود الموت. 


سورة يوسف ]١١١-1١9[‏ ۰,۸۷ 


إلى العفو عنكم والمغفرة لکم؛ فلیرج المؤمن هذا العفو من ربه وأكرم من هذاء 
وليرغب إلى الله فيه» فهو كريم العفو» حسن الإجابة والتجاوز. 

وأما قوله: ابوا بقميصي هذا فَألْقُوهُ عَلَى وجه أبي يَأْتِ بَصِيرَا4 
[یوسف:۹۳] هذا كإعلام الله كك عبده بأنه قد اشتاق إلى لقائه» فيحب الله عند ذلك 
لقاءه. 

قال رسول اللہ يا: «لا يموت نبي من الأنبياء حتى يُخير» وقد يفعل ذلك 
ببعض عباده وليسوا بأنبياء ولا مرسلين» جعلنا الله الرحيم منهم برحمته. 

هوَلَمًا فَصلَتِ المیز قَالَ أَبْوَهُمْ إِنَی لأجدُ ریخ يُوسْفْ لَؤلا أن تبَدُونِہ 
[يوسف:14] يقول والله أعلم: لولا أن تفندون كالقليل المقارب يجد روح الفرج 
وريح المحضرين له كما قال جل من قائل: 9ِوَنَحْنْ أَقْرَبُ إِلَيِهِ مِنكُم ولکن لا 
تُصزو نچ [الواقعة:۸۰]. 

اما إن كَانَ من المُقَرَبِينَ ٭ فَرَوْحْ وَرَبِحَان4 [الواقعة:۸۸ - ۸۹] وروح في 
أخرى قوله اكَنتكة: لولا أن [الأمر] دل على الامتناع عن الإخبار عن كيف وہم؛ 
كذلك المحتضر ممنوع من ذلك بما [يحصل...] أو لأمر يُؤمر فلا يخبر لمكان 
الإيمان بالغیب إلا ما شاء الله من ذلك» وأخذهم [من كان] بحضرته من [حفدتہ]'' 
فإن بنيه كان بعضهم بمصر وبعضهم قد فصل عيرهم عن مصر. 

«تالله إِنَكَ لَفِي ضَلالِكَ القَدِیم4 [یوسف:٥۹]‏ هؤلاء في الاعتبار بمنزلة 
المكذبين وكرامات الأولياء الموحدين أولى الغفلة والمكذبين أيضًا بالآخرة 
ومقدماتها وأشراطها وأعلامهاء وذلك؛ أعني: مقدمات ظهور الأمر قبل حلوله في 
الاعتبار کوجود ضياء الصباح عن الشمس؛ ولما تطلع الشمس بعد وجود ضياء 
المصباح» ولما يبدو المصباح» وكذلك ظهور نور القمر والنيرات قبل طلوعهاء 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۱۷۱(‏ وأحمد (55147)» وابن حبان )٠٥۹۲(‏ والقول منسوب لعائشة 
رضي الله عنها. 

2320 كشط في الأصل وطمس في (ف). 

)۳( هكذا في الأصل وهو غريب. 


10۸ سورة يوسف [۱۰۹ - ]١١١‏ 
وكذلك للملائكة وأعلام الآخرة ظهور للمقارب على الأغلب]”'. 

فما أنخاء البَشِيرُ ألْقَاهُ علَى وَجهه فازْتَدٌ4 یعقوب طبَصیزائ٭ [يوسف:٦٩]‏ 
كذلك المبشر عن الله جل ذكره بالرحمة والرضوان كالأعمى ارتد بصیزاء والسقيم 
عاد صحيحًاء [وهو]“ اغ ا وأكرم وجدًا وسرورًاء حيائل يقول لنفسه: «ألم 
أقل لك في هذا» ثم يقول ما معناه: الحمد لله رب العالمين 8هَذَا مَا وَعَدَ الوَّحْمَنُ 
وَصَدَقٌ المُرِسَلُونَ4 [يس:57]. 

كذلك طقَال» كه الم اٹل لَكْم إِنَي أغلم بن الله ما لا تَعْلَمُونَ4 
[یوسف:٦۹]‏ ما ذكر الله عل [في قصصه الحق]”" هذا إلا وقد جعله آيات على 
موجودات 9 0 ف - وفقنا الله وإياك - بتدآب التذكر وإعمال [الاعتبار] ٭ 
فإنه كك ما ة نض طلا ما کم مسر اتن سی اس اس ھا 
[والتقلي]”, بل هو الحق وقوله الحق» وللحق أنزله وبالحق نزله ميشرًا به ونذیڑا 
[وداعيًا]”': فاعمل - وفقنا الله وإياك - على ذلك. 

ولما خروا لسجوده شجدًا [لله جل ذکرہ شکوا]“ على أنعم به على جميعهم 
بتآلف القلوب بعد العداوة وجمع الشمل بعد التفرقة والشتٌ: وبالمغفرة والتوبة بعد 
السعي في اكتساب الذنوب والعمل بها [وإيثارهاء واللحاق]” بدرجة إتمام النعمة 


)١(‏ في النسخة (ق): «وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن لأجل كراهيته في لقاء الله تذممًا من ذنوبه» 
دع اک اس ہمت می وہ ابو وإلا فلا عذر له في كراهته لقاء الله يك يقول: فلن 
بوخ الأزض حى يَذْنَ لي أبي يعني: في الوصول إليه على ما آتی عليه إأؤ يَحْکُم الله 
لي 4 [یوسف: ۰] بفتح أرضي به أبي أو ہما يقوم به عنده عذري». 

)۳( في النسخة (ق): ابل هو». 

)٣(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «العبرة). 

)٥(‏ في السخة (ق): «والتسلي». 

رن زيادة في النسخة (ق). 

(۷) في النسخة (ق): «عليه السلام». 

(۸) في النسخة (ق): «وإيثار ذلك على الطاعة لله 38 وإرضاء الأب ك ثم باللحاق». 


سورة يوسف [۱۰۹ ]١١١-‏ و١‏ 


والإدخال في الولاية الكبرى؛ فإنهم [الأحياء الألباب» العيبة عنهم بعيدة]”' ورأى 
يوسف ا ذلك وشاهده [فذكر]" رؤياه وما أوحى إليه ربه عز جلاله في الجب 
يوم جعلهم إياه فيه؛ [لتثبيتهم]'" بأمرهم هذا [وهم لا يشعرون]”'» فكان ذلك يوم 
جاءوا متحسسين عنه وعن أخيه؛ [إذ]”' قَال4 لهم: هَل غلم ما فعلثم يبوشف 
وَأخيه إِذْ أن جَاهِلُونَ4 [یوسف:۸۹]. 

[فأشبه هذا حال أهل الجنة إذ اجتمعوا هنالك فتذکروا ثم قالوا 8الحَمْدُ لله 
الْنِي هَدَانًا لِهَذَا وما كنا لِنهْتَدِيٍ لَوْلا أن هَدَانًا الله لَقَدْ جَاءَتْ رشلل رَبَنَا بالْحَق» 
[الأعراف:٤؛]‏ وما ذكره رسول الله يي في قوله: «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمهم الله ليس بينه وبينه ترجمان وإلا وهو محاضرہہ فيذكره ببعض هناته» 
فيستحي من ربه فيقول: يا رب» أو لم تغفر لي؟ فيقول له: نعم قد رضيت 
عنك»]" وكان [منه هذا التقدير]'” والتوبيخ» وبقي [عليه]”' أن ينبئهم بذلك 
[علی]''' حال الشكر والتعريف بنعم الله كك والدعاء إليه والتبليغ عنه فقال اكيلا: 
3 بت هَذًا اَل رُؤْيَايَ من قبل قَذْ جَعَلَهَا رَتِي حَمًا» [ومعنى الحق هنا: وجودها 
بالفعل ذكرًا بأي يصدق تعبيره إياها معرضًا بالثناء على ربه عز ذكره» والحمد لله 
رب العالمين. 


)1١(‏ فى النسخة (ق): (الأحباء الألباء». 

ف 7 النسخة (ق): «بذكر». 

(۳ في النسخة (ق): التنبثنهم». 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «يوم». 

(5) أخرجه البخاري )۷۰۰٢(‏ ومسلم )۱۰۱١(‏ والترمذي (5415) وابن ماجة (۱۸۵) وأحمد 
(۱۸۲۷۲) والطبرانى (5؟5) والبيهقى (7577) وفى «شعب الإيمان» )۲٥۹(‏ وابن مندہ 
(۷۸۷) والرافعي )٠١4/4(‏ إلى قولہ: «ترجمان» ولم أقف على باقي الرواية. 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 

(۸) في النسخة (ق): «ذلك منه لهم على وجه التقرير». 

(۹) زيادة في النسخة (ق)- 

(١٠)زيادة‏ في النسخة (ق). 


ل سورة یوسف ]١١١- 1٠١9[‏ 


لوَقَذ أخسن بي إِذْ أخْرَجَنِي مِنَ السَجْنِ وَجَاءَ بكم من البَذو مِنْ بَغد أن رع 
الشَّيِطَانُ بيني وَبَئْنَ إِخْوَتِي4 وظهر من خطابه هذا وسياق الله تعالى أباه عنه في 
معرض التصويب والمدح له أن الحضر أحسن للاستيطان من البدو؛ إذ القبول 
بذلك تعلم العلم وحال الذکر؛ فإذا تعذر في الحضر طلب العلم وخيف علو الفتن 
على الذكرء فالفرار عنها إلى التفرد والخلوة فرض لازم. 

يقول اڪ: وَجَاءَ بكم من الټڏو من بَعْدِ أن نَرَعْ السَّيِطَانُ بيني وَبَيْنَ إِخْوَتِي» 
ثم تذكر أمورًا أخرى بها المقادير دون ذلك وعظائم اعترضت على حال الوصول 
تبعد في بادئ الرأي منال المرغوب معهنء فقال: إن رَبَِي لطيف لما يَسَاءُ إِنهُ هُوَ 
العَلِيمُ الحكيم4 [يوسف:١٠٠20]]1.‏ 

ولما [أنهى]”" القصص الحق أرجع جل وعز الخطاب إلى المواجهة بقوله 
جل قوله: ذَلِكَ مِنْ أنبَاءِ اليب ُوجیه إِلَئِكَ4 اجتمع هنا من الغیب أنه لم يكن 
حاضرهاء وقد استاقھا جل ذكره وعرض بأنها آيات على غيابات موجودات الآخرة 
وتدبيره الأمر وتفصيله الآيات وما كنت لََيْهِمْ إذْ أجمغوا رم وَهُمْ مكرود 
[يوسف:؟١٠]‏ [إلى قوله جل قوله: وما يُؤْمِنْ أكْتَرهُم بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ4 
[یوسف:٦‏ ۰ 1۰ ۹ 

[وقد تقدم ذكرها وأنها دلالة على النبوة]“» وأن الأمر كله يرجع إليه» يبلغ 
بمن [شاء]” ولايته الكبرى» ويقصر من يشاء عن ذلك إلى ما هو دونه» ويجعلهم 
في ذلك درجات» [وكذلك يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسمع من يشاء وما 
نت بمشمع من في الور ٭ إن أنْت إلا تيز [فاطر: ۲۳-۳ [f‏ 

ثم قال عز من قائل: : طقل هَذِهٍ سبيلي أُذغو إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ آنا وَمَن اتَبَعَنِي 


)١(‏ ما بين [] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 

(۲) في النسخة (ق): «انتهى». 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في اللسخة (ق): «وهذا من فضل النبوة وقد تقدم ذكر هذا». 
)٥(‏ في النسخة (ق): «يشاء». 

(5) سقط من النسخة (ق). 


سورة يوسف ]١١١-1١9[‏ ۱ 


وَسْبْحَانَ الله [يوسف:8١٠]‏ ظهر بهذا الخطاب الوجوب على من جعله الله بصيرة 
من [الله وبينة منه]”" الدعاء إلى الله ئل والتبيين عنه» سبح الله جل وعز نفسه هنا 
تنريها له عن أن لیکون]'' يقد لمعن و سو نت ای 
قوله: طوَسْبْحَانَ اللہ4 تذكيرًا له بالعمل له بطاعته كما قال جل قوله: ظوَسَبَحْ بحَمْدٍ 
رَبك بالْعشِي والإنگار4 [غافر: 00]. 

فَسْبِحَانَ الله ین ئُمُشونَ وَحِينَ تُضْبِحُونَ4 [الروم:7١]‏ ونحو نحوه يؤيد ما 
تقدم ذكره بعد هذا وَمَا آنا مِنَ المُشْرِكِينَ4 [الأنعام:۷۹]. 

أو يكون قوله: ه#وَسُبْحَانَ الله ردًا إلى ما في قوله من معنى» وهو قوله: وما 
أكْثَرْ الاس ولو حَرَضتَ بِمْؤْمِنِينَ4 [يوسف:"١٠]‏ إلى قوله: ظوَهُْمْ عَنْهَا 
مُغرضون) [يوسف:6١٠]‏ قرتت: «والأرض» بخفض الضاد والرفع؛ فالرفع على 
الابتداء والخبر تقدیرہ: «والأرض يمرون عليها» فيكون الضمير الذي فى قوله: 
طعنْھاپ4 راجغا إلى الأرضض!“ 


معنى تسبيح الله جل ذكره نفسه في هذا كله موجود مستمر الوجود حتى 


)00 في النسخة (ق): «أمره وبيئة من ربه». 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(۳ في النسخة (ق): «سوى الله». 

)٤(‏ الجمهور على جر الأرض عطفًا على السموات» والضمير في عَلَيْهَاہ للآية. فيكون 
«يمُرٌ ون» صفة للآية» وحالاً لتخصّصها بالوصف بالجر. وقيل: 2 الضمير فى «عَليهَا» 
لرك کرت وة ليها خالا مها وقال أو القت رق متها ومن التمراهه آي 
يكون الخال من الشيعين جميعاء وهذا لا يجوز؛ إذا كان يجب أن يقال: عليهماء وأيضًا: 
فإنهم لا یمژون في السّماوات إلا أن يراد: : يمزون على آیاتھا فيعود المعنى على عود الضمير 
للآية» وقد يجاب عن الأول بأنه من باب الحذف؛ كقوله تعالى: «والله وَرَسُولہ اح أن 
برضو [التوبة:؟1] وقرأ السديٌ: «والأزض» بالنّصبء ووجهه أنه من باب الاشتغال؛ 
ويفسّر الفعل بما يوافقه معنى» أي: يطوفون الأرض» أو يسلكون الأرض. (یمُرژون علَيْهَا 
كقولك: ردا مررتٌ بهو وقرأ عكرمة» وعمرو بن فايد: «والأزض» على الابتداء وخبره 
الجملة بعدہ والضمير في هاتين القراءتين يعود على الأرض فقط. [تفسیر اللباب لابن 
عادل .])۳٦٦/۹(‏ 


۲ سورة يوسف [۱۰۹ -۱۱۱] 
سبّحت السماوات السبع والأرض ومن فيهن بحمدہ؟ لتسبيحه هو نفسه وحمدہ 
أو يعلمونه بقلوبهم أو يمرون عليه بذواتهم يسبح الله جل وعز بحمده وهم عن 
ذلك كله معرضون لا يقعون على آية ولا يفقهون إشارة ولا يعلمون حقيقة. 

ثم قال عز من قائل: وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجالاً...4© [يوسف:؟١٠]‏ قد 
تقدم هذا فيما مضىء وإنه إعلام بأن سنته جل وعز أنه يرسل إلى البشر من البشرء 
فمن اهتدى فلنفسه هداه» ومن أبى وعَنَا فسيروا في الأرض؛ فانظروا كيف كان 
عاقبة المکذبین]'''۔ 

ثم قال وقوله الحق: طوَلَدَارُ الآخرة غیر لَلَدِينَ انما آفلا تَعْقِلونَ4 
[يوسف:5١٠]‏ لم يتقدم فيما مضى [ذکر هذا إلا في قوله عند ذكر ما مکنه]'' في 
الأرضء ثم نبه على [تفضيل]"" الآخرة [وما]!'' بعد ذلك [وما قبله]”' فقصص. إلا 
أن يكون قد وجه هذا الظاهر إلى ما بطن في معنی الخطاب» والقصص كله من ذكر 
الاغتراب والغيبة» وما في ذلك من بلوى ومحنة [وذکر]“' وفتنة» ثم ذكر اللقاء وما 
[نص]'' فيه من الإيواء والإكرام للمحسنين الطاهرين من الذنوب؛ ومن السلام مع 
الإعراض عن [الجنایة والإكرام عن المؤمنین]'“ المغفور لهم. 

يقول جل قوله: هوَلَدَارُ الآخرَة خَيرْ» بكل وجه وبکل معنى» وعلى 
لأا سے لاللويق اق کلک ن لفك ولقاء کات القالع :زالتطظرف 


)١(‏ مابين [] به زيادة واختلاف ألفاظ ہین النسخ. 

(؟) فی النسخة (ق): «من السورة مثل هذا إلا فى قوله عز ذكره أمكنه». 
(۳( ۳ النسخة (ق): «تفصيل». ۱ 

)٤‏ شف النسخة (ق): (اُماا. 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٦(‏ فى النسخة (ق): «وتذكير». 

(۷ 2 النسخة (ق): «قص». 

(A)‏ في النسخة (ق): «الإكرام والحفاية عن المذنبين». 

(۹) في النسخة (ق): «الله». 


سورة يوسف [۱۰۹ -۱۱۱] ١٣‏ 


فافهم؛ لذلك قال جل قوله وهو أعلم: اقلا قلود [یوسف:۹٠٠]‏ وقال جل 
قوله في غير هذا الموضع وذكر موجودات الدنياء فقال]'": ظوَمَا أوتیئم من شَيْءٍ 
فُمَتَاع الحَیَاۃ الدُّنْيَا وَزِيتَتُهَا...4 [القصص: .]٦٦‏ 
ومن زینة الدنيا: التقديم على الأقران» والجاه [على]”" الملوك؛ والمضاء في 
الأمر» [فما عند الله من ذلك خير وأبقى» وما عند الله من موجودات الآخرة خير 
وأبقى» أفلا يعقلون؟. 
أما قوله جل قوله: لأقَلَا تَْقِلُونَ4 إثر هذا الإعلام]”" فتقریع للعقول» كيف لم 
يقف على هذا بالعلم؟ لِم لم [تتبينه]“ باليقين؟ ألم تعلم أن هذا الأمر بدأ 
[صغيرًا]” ثم هو ذا ينشأ [من صغر إلى كبر]”؟ هذا معلوم عند ذوي الألباب 
معهود في قضايا العقول» ومن هنا قال قائلھم یصف بعضهم: 
قد استقام على المنهاج يسلكه ‏ ولم يزغ حائدًاعنه ولاعدلا 
فجسمه يعمر الدنيا بظاهره وقلبه في أعالي الملك قد نزلا 
وأبصر الأمر يجري في مسالكه من أول |الشيء]”" حتى تم واكتملا 
[وقاطعته]" البرايا وهي صامتة وميزالضد والأزواج والعللا 
أتاه ذو العرش والإفضال حکمتهہ حين الأشد إلى أن وافق الأجلا 
فخصه بحية لا انقطاع لها والموت في طبقات الناس قد شملا 
فأظهر السيرة العليا بصورتها ‏ ومن قبل كانت ألبست ظللا 


)١(‏ فی النسخة (ق): «كما هو تمكين الله للأولياء فى الدار الآخرة خير من تمكين الملوك فی دار 
الدنيا كما بين الخالق والمخلوق وبين الدار الآخرة ودار الدنيا». ١‏ 

(۲) في النسخة (ق): «عند». 

(۳) فى النسخة (ق): «وعلو المكانة قوله عز من قائل: افد تَعْقِلُونَ4 هو). 

)4( 7 النسخة (ق): «تشتبه». 

)20 7 النسخة (ق): «في وصف الصغر». 

() في النسخة (ق): «كما ينشأ الصغير إلى أن يكون كبير». 

(۷) في النسخة (ق): «النشء». 

(۸) في النسخة (ق): «وناطقته». 


153 سورة یوسف [۱۰۹ ]۱١۱-‏ 


فصاء امن الا غتباں:' 


قد تقدم - وفقنا الله وإياك - الاعتبار بالبذرة [كبذرة الخردلة]'' أو بذرة التین 
[مثلا]" أو ما دق من البذور أو عظم من شجرهاء وإن كل ما تفرق في الشجر أو 
تجمع من معانيها وصفاتها في [الثمرة]“ مجموع في البذرة على دقتهاء فإذا 
انزرعت فنبتت أخذت سفلاً وعلوًا وتفرعت إلى ذلك» وذهبت مذاهبها وإنما جميع 
ما تفرق فيها من مكنون ما يجمع في تلك البذرةء فالبذرة هي الدنيا على هذه 
العبرة» والشجرة وما تفرعت إليه علوًا وسفلاً وحملته من زهر وورق وأفنان وثمر 
إلى غير ذلك من أوصافها ومعانيها كلها هي الآخرة» [والشجرة إنما تجدها تنشأ من 
صغر إلى کبر؛ والشجر في الوجود أولاً ثم كان البذر عن الشجرة]. 

ونوع آخر من الاعتبار: قال رسول اللہ يَكِ: «إن اللہ خلق الخلق» وقضى 
القضية» وأخذ ميثاق النبيين» وعرشه على الماء» وأخذ أهل اليمين بيمينه...». 

ولما قررهم فأقرواء وأشهدهم على أنفسهم [فشهدوا]” بميثاق العبودية 
للربوبية وميثاق النبوة [فشهدوا]" بثهم في خزائن السماوات والأرض؛ [ثم أوجد 
كلا على نوبته وحينه الذي سبق به علمہ]٭' فلو أن العقل الذي شهد به لله ولرسوله 
يومئذٍ لأحدهم اليوم الذي خلقه ربه [فضمنه] ‏ نطفة في ظهر أبيه فقيل لها بما 
حملته من الصفات التي يبلغها خالقها إلى كمالها [لنطفة]”'': «إنك لو قد برزت 


)١(‏ سقط من السخة (ق). 

)٢(‏ في النسخة (ق): «كالخردلة». 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «الشجرة هو». 

(ه) سقط من النسخة (ق). 

)٦(‏ تقدم تخريجه. 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 

(۸) في النسخة (ق): (وفي علم الله جل ذكره ما هو كائن ثم». 
(۹) في النسخة (ق): «صيغة منه إياهم فیما هو كائن غيبًا وشهادة». 
)٠١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)١١(‏ سقط من النسخة (ق). 


سورة يوسف [۱۰۹ - ]١١١‏ 110 


من هذا الوعاء لوقعت في وعاء أرحب من وعائك» هذا وسيتوجه إليك التكوين 
على [طرق]”' كذا وكذا» لبعد على العقل ذلك ولم یکد أن یسمح بقبول ذلك إلا 
أن يصحبه إيمان جزم [وعصمة]”" وهداية من الله 

ثم لو قيل للنطفة ساعة نزولها [في الرحم]: «إنك ساعتك هذه نطفة سيالة 
بيضاء مختلطة الأجزاء بتداخل أقطارك بعضها في بعض» وستكونين علقة حمراء 
ویلزم كل جزء منك مكانه» وتصيرين خلقة على أتم مما أنت عليه الآن» ثم لو قيل 
لها وهي علقة: «ستكونين خلقة أخرى مضغة ملززة الأجزاء» وتصورين [علی 
صورة كذا ظاهوًاء أو على]“ صورة كذا باطنًّاء ويخلق لك يدان وصفتهما كذاء 
وكفان وذراعان وقدمان وساقان وفخذان ووركان وأضلاع وفقارات ومخ وعظام» 
ويشق لك عينان [وسمعتان]" ورأس ودماغ ومفاصل [ولحم وعصب وعضل 
ورباطات]”' بأشكال» ذلك كله ومنافعه ومرافقه» [وتصور على صورة كذا]" البعد 
على العقل تصور ذلك جدًا وتعذر منه قبوله إلا أن يؤيد بإيمان [جزم]'“ فيصدق 
وإن لم يعلم علم ذلك ولا خبر خبره. 

ثم لو قيل [للمضغة]": «إنه سوف یرکب [قبل]”'' الروح وتكونين حیة بنفس 
وروح وعقل» ويوصف لها صفات الحي من قدرة وقوة وعلم وإرادة وحلم وعفة 
شهوة» وهوى إلى جميع الصفات المحمودة وأضدادها المذمومة لتاه العقل في 
تلك المعالم وتحیر؛ ولم يهتد إلا إيمانًا وتسليمًا. 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

() سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «صورة ظاهرة وعلى». 

)٥(‏ في النسخة (ق): «وأذنان». 

(3) في النسخة (ق): «وجلد يضم ذلك كله جلد مشكل». 
(۷) زيادة في النسخة (ق). 

(۸) في النسخة (ق): «وإسلام وسكينة». 

(4) فى النسخة (ق): «للنطفة». 

(٭ ١)في‏ اللسخة (ق): «فيك». 


]١١١ - ۱۰۹[ سورة يوسف‎ ٦ 


كذلك لو قيل للجنين المنفوخ فيه الروح: «إنك يا هذا لو خرجت من محلك 
هذا ووقعت من وعائك الذي أنت فيه لصرت إلى أرض [فیحاء]''' ممهدة» وإلى 
سماء فوقك [مبنیة]!'' مزينة بالنجوم؛ [محروسة بالرجوم من خلق هم الجن تؤمن 
بهم ولا يتصورهم ويسمعون إلى الملائكة في السماء هم على خلقة تؤمن بها ولا 
يتصورهم إلا تسليمًا ودون السماء سماوات أفلاك تستدير بأمر الله جل ذكره تخبر 
عن غيب وتشير إلى شأن معجب]”". 

وإلى شمس وقمر وكواكب تطلع وتغرب [بحکمة معجبة تنبئ عن أمر 
عظیم]ٴ' وإلى رياح وسحاب وأمطار ينزلها الله كك من السماء إلى الأرض؛ فیخرج 
عن ذلك [جنات وأنهار» وفيها بحار ونبات]“ كل شيء» وأنهار وأشجار وکل شيء 
حي وليل ونهار وأنت تفتح عيناك وأذناك؛ ونفسك تتنفس بنفس حية» وتعقل بعقل 
وتعلم بعلم؛ وتأكل وتشرب [وتلذ فيكون لك من جنسك جوارٍ حسان أتراب عرب 
وتصح وتسقم]” ثم [يستقل]" في خلقتك خلقًا من بعد خلق إلى حال استوائك؛ 
فتتعلم ما لم يخطر لك ببال» وربما كنت ممن يجند الجنود ويمصر الأمصار 
[ويقلب الأحد]'“ إلى غير ذلك من وجود الإنسان [في هذه الدار]". 

وما أعطى فيما ها هنا لنكص [غفلة]”' على عقبيه» ولقال لقائل ذلك: قد 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «فيها جنات وتشقق عنها عيوناء ويجري عن ذلك أنهارًاء وفيما هنالك بحار 
وقفار وبيوت وقصور ومساكن ومدائن وقری؛ وفيها نبات». 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(۷) فى النسخة (ق): «تنقل». 

(A)‏ في السخة (ق): «ويغلب الأعداء». 

(۹) زيادة في النسخة (ق). 

(١٠)في‏ النسخة (ق): «العقل منه». 


سورة يوسف [۱۰۹ - ]۱١۱‏ ۷" 


كنت قبل هذا تخبرني [فأتردد فيما تخبرني بہ]” ثم أغلب [التمکن]'' على ما هو 
عندي مستحيل» فأما الآن فأقصر عني؛ فإن [للذي مني]'' في أبعد البعد [ولنا 
لديیك]'' فى أشد الإنكارء فمن سبيل المخبر له أن يقول له: كيف وجدت [خبري 
لك]" من إخباري [تقلبك في درجات تقلبك أصدقتك فيما أنشأتك]" به أم 
كذبتك؟ فلا بد من [نعم]'”» فيقول له: ألم تر أن الأولى كانت أقرب إلى تصورك 
إياها وقبولك لها من الثانيةء ثم الثانية أقرب من الثالثة» والثالثة أقرب [إلى الثانية 
منها إلى الرابعة» وإن الرابعة أقرب إلى الثالثة منها إلى الخامسة]”؟ قال له: بلی 
[قال له: 7ئ 

قال له: [فمال]''' ميزك تمیز وعقلك قد عقلء [واشتدت أركانك جرت]”'' 
عن النهوض قدمًا في معرفة حقيقتك [وما]'''' يؤول إليه شأنك» اعتمد في هذه 
على صدقي الذي جربته وما يؤول إليه» ونصحي الذي قد خبرته» فإن الذي أوجدك 
نطفة لا من شيء (مذکور]'''' نقلك في طبقات خلقتك نقلة بعد نقلة [هو 
القادر]'''' على ما مضى لك وما بين يديك فقوّم الإيمان وغلّب العقل [واستغن 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) فى النسخة (ق): «الممكن». 

(r)‏ ۳ النسخة (ق): «الذي تخبرنی به). 

25 في النسخة (ق): «وأنا الآن ل 

(5) في النسخة (ق): «ذلك». 

)٦(‏ في النسخة (ق): «إياك عن درجات نقلتك أصدقتك فيما أنبأتك». 
(۷) فى النسخة (ق): «قوله صدقتني). 

(A)‏ 7 النسخة (ق): «من الرابعة والرابعة أقرب من الخامسة على سنن التدريج والنشء». 
(9) سقط من النسخة (ق). 

(١8)فى‏ النسخة (ق): «فما بال». 

ر قن النسخة (ق): «فانهدت أركانك وخرت». 

(17)فى النسخة (ق): «وتصور ما». 

(16)في النسخة (ق): «تعلمه ثم). 

(٤۱)في‏ النسخة (ق): «فاقتدر». 
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على الکذب]''' منك بصدقي إياك في جميع ما أنبأتك إفإنه]" کائن؛ وإن الخالق 
عليه قادر» فصدق هذا المولود ما أنبأه به وأعلمه. 

ثم لما بلغ هذا المولود الأشد [الأول]" جاءه ذلك المنبئ له فقال: إنك يا 
هذا لو إنك خرجت من هذه الدار التي كنت وصفتها لك ببعض صفاتھا 
[لوصلت]'“ إلى دار أخرى أوسع من هذه جذاء وأرحب نسبة ما بين هذه التي أنت 
فيها وبين التي هي بين يديك كنسبة ما بين الوعاء الذي كنت فيه نطفة» فأخبرتك 
بأنك تنقل فيما هنالك إلى طبقات خلقتك» ثم تخرج منه إلى ها هنا وكل ما تراه ها 
هنا أو تسمعه أو تعقله من موجودات فهي هناك أفضل جذا نسبة ما [بينها لنسبة]“ 
ما بين الدارین؛ بل أكبر وأحسن جدًا وأبقى وأنقی؛ فمنهم من آمن ومنهم من كفر 
ليس هذا هو البيان المبين والنور المنير والنبأ العظيم والقول الصدوق [الحليم]” 
وإن منكره يستحق أن يوصف [بالعدم وبالحیرۃ]'” وعدم المیز؛ أو باللجاج والجحد 


وقد قال المنشئ الحق # وتعالى علاؤه وشأنه: #وَسَارعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مَن 
رَبَككُمْ وَجَنَّةَ عَرْضْهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضض4 [آل عمران:7١]‏ فأين تقع نسبة [الأرض 
من السماوات؟. 

وقال قك: «وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبَهِ جَتَنَانِ» [الرحمن:٤٥]‏ ]“ قال جل قوله في 
موضع آخر: لإسَابِقُوا إلى مَغْفِرَةِ من ربكم وَج عَْضْهَا كعَرْضٍ السَماء وَالأَرْضٍ 
أَعِدّتْ لِلَّذِينَ آممُوا بالله وَرُسْلِهِ4 [الحديد:١؟].‏ 


)١(‏ في النسخة (ق): «واستعن على المكذب». 

0( 1 النسخة (ق): «بأنه». 

(۳) في النسخة (ق): «واجتمعت له صفاته وتوفر عقله». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «فصدقتك لو وقعت». 

)٥(‏ في النسخة (ق): ہین ذلك كنسبة». 

30 في السخة (ق): «الحكيم». 

(۷) في النسخة (ق): «بالحيرة». 

(۸) في النسخة (ق): «الوعاء الذي كان فيه أو الموضع الذي يشغله من الأرض من ساحة 
عرضها السماوات والألأرض». 
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وقال رسول الله مي: «الجنة مائة درجةء كل درجة منها كما بين السماء 
والأرض أعدت للمجاهدين في سبيل الله)”". 

وما وصف [الله جل ذكره ورسولہ]'' منهن سوى أربع جنات. 

ثم قال جل قوله: «إوَمِن دُونِهِمَا جَتَانِ4 [الرحمن: .]٦٦‏ 

[ثم قال ود: لمن دُونِهمَا جَتَّكانٍ4 [الرحمن:۲٠]]”.‏ 

وقال رسول الله كك «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهما»“ وجاء [النبأً]“ عن جنة من لؤلؤة» وجاء [النبأ] أيضًا عن جنة 
من نور وباقي الجنات هي مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر؛ لذلك قال [الله 35]”“ حين خير الآخرة على الدنيا: «أفلا يعقلون» وما ظنك 
بدار الله وليها وجارها ونورها وضيائها [لا إله إلا هو رب العالمين» وخدامها 
الملائكة» ونورها نور الحق المبین؛ نشأ الحق المخلوق به السماوات والأرض إلى 
ذلكء بلغ الله بنا وبك]. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) في النسخة (ق): «رسول الله 6ة». 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)٥(‏ في النسخة (ق): «البناء». 

)٦(‏ زيادة في النسخة (ق)۔ 

(۷) ما بين [] به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 


تفسیر سورة ألر غب 
مكية» وقال قتادة: مدنية» فيها من المنسوخ آيتان. 
ٹڈالتر يك أك ٤اث‏ آلکتپب' وَالَدِى أل إِلِكَ ین رَبك ألْحَنّ انی لا 
LOS:‏ ےت نه ستو لالش وسکر اَی 
والقمر ری پت نت ہے کم توق 


سر رےھےے 2 سم سم ری 


وهو وَهُوَ لی م د الأ وم فا YY‏ ہد وين كل ا مرت جَعَل فما دوين انين 


بقبی اَل لَالتہارإنَ ف ذَلِكَ لبت لو يمه 1 {OE‏ [الرعد: ١‏ - ۴]. 

قوله كك: #المر» قال أكثر المفسرين: أنا الله أرى؛ أنا الله أعلم وأرىء» والله 
أعلم أن الهمزة لما أفهمت على جميع وجوهها حيث وقعت: والألف لما أفهمت: 
واللام والميم والراء كذلك على انفراد ذلك وتركيبه» وعلى نحو ما تقدم من النظر 
في صدر الكتاب» وهي حروف متوسطة بين القرآن وبين حروف هن آيات على 
الكتاب المبين الذي هو اللوح المحفوظ ایا الكتاب [الرعد:١]‏ غير الکتاب: 
كما الكتابة غير المکتوب: والقراءة غير المقروء. 

آيات الکتاب: حروفه الدالة على مكتوبه» فممكن أن يكون هذه الحروف 
المعجمة؛ وما يكون من الحروف واسطة بين هذه وتلك» وتكون مع هذا معبرة عن 
أسماء الله سبحانه» وقد ذكر ذلك عن ابن عباس» وعن هذه الحقيقة وجدنا 


بے 


أستماء الله كك معبرة عن جميع الموجودات» هذا فى دار الدنياء وفى الدار الآخرة 
ذلك أوضح وأظهر جذا؛ إذ من لا نهاية له ولا بدایق ولا يشذ عن وجوده العلي 
شيء دق 2 جل» قدم أو حدث» والمعبر عن وجوده أسماؤه طوَإِليِهِ يرج الأفز 
كُلَهُ4ُ [هود:؟؟١].‏ 


Ve - 
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وجاء في الحديث: إن رسول الله عة سأل اليهود ممتحنًا لهم: «ما أول طعام 
الجنة؟» فقالوا: لام ونون» وفسرها رسول الله ا فقال: «ثور وحوت يأكل من زيادة 
كبدها سبعون أَلفًاہ''' ولهذا الحديث - والله أعلم - قال مجاهد لما سئل عن هذه 
الحروف المعجمة في أوائل السورة: والمعنى يقول الله جل ذكره: تِلْكَ آياث 
الكتاب المُبين# [الشعراء:۲] هي: التوراة. 

قال: والکتاب المبين هو: التوراة والإنجيل؛ وقد تقدم الکلام في ذلك الله 
يَقُولُ الحنٌّ وَھُو يَهْدِي الشبيل4 [الأحزاب: :]. 


والقرآن هو الذي أنزل إليه طإوَلَكِنْ أكْثرَ الا لا وود [الرعد:١]‏ به. 

والكتاب الحكيم والمبين الذي لا ريب فيه هو: الكتاب المحفوظ الذي جميع 
الموجودات ممتحنة به» وهذا من التفصيل لبعض موجود اللوح المحفوظ المعبر 
عنه بقوله: #الحَقٌ المُبين» وإنما أشكل على الأكثرين أن الوحي والقرآن وسائر 
الكتب قد زم كل ذلك الكتاب المحفوظ زائدًا إلى ما زمه من سائر الوجود أجمع؛ 
فمتى عبر بالوحي أو علم بمعلوم لم يخرج عن موجود اللوح المحفوظ» فلزم عرف 
العهد والقرب بهء فجهل لأجل ذلك من غير ارتياب ولا شك» وكيف يجوز وجود 
ارتياب في مشاهد حاضر لمن يشعر المعنى» ولا يتفطن بالحقيقة. 

قوله تعالى: «الله الَذِي رَفََ السَمَوَاتِ بغیر عم تَرَونھا4''' [الرعد: ؟] إلى قوله 
جل قوله: إن في ذَلِكَ لايَاتِ قوم يَعْقِلُونَ4 [الرعد:٤]‏ هذا كله إعلام من جل 
ذكره ببعض ما ثبت في اللوح المحفوظ من موجودات» وهو معنى قوله جل قوله: 


)0 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢٢٥۲)۔‏ 

(۲) إشارة في الأصل إلى كلام غير واضح؛ وليس في (ف). 

() أي: بغير عمد مرئية» بل بعمد غير مرئية» وجعل الشيخ الأكبر - قدس سره - عمادها 
الإنسان الكامل» وقيل: النفس المجردة التي تحركها بواسطة النفس المنطبعة» وهي قوة 
جسمالية سارية في جميع أجزاء الفلك لا يختص بها جزہ دون جزء؛ لبساطته: وهي ہمنزلة 
الخيال فينا وفيه ما فيه. وقيل: رفع سماوات الأرواح بلا مادة تعمدهاء بل مجردة قائمة 
بنفسها. تفسیر الألوسي .)۲٢٢/۹(‏ 
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#المر» فجعل کل ذكر يسرد مكتوب الکتاب المعبر عنه - وهو أعلم بما ينزل - 
بالحروف المفردة المعبرة عن أسمائه. 

يقول جل قوله: «اللة الذي رَفَمَ السَمَوَاتِ بِغْئِر عَمَدٍ تَرَوْتَهَاك [الرعد: ؟] فذكر 
- جل ذكره - الاسم الأعظم الذي جميع الأسماء مفسرة لە؛ وإنه الرافع للسماوات» 
وكما رفعهن فكذلك وضعهن» ولذلك خلقهن وما بینھن؛ ورفعهن على غير عمد 
مرئية» فهي إذا قدرته» فهو الله الخالق الرافع الواضع عمد الجملة بقدرته» فهو القيوم 
وهو الحي لا شك ولا ریب؛ وهو القادر استوى على العرش يدبر الأمر فهو 
المستوي» وهو المدبر المفصلء وهو المريد يفصل الآيات» وسخر الشمس والقمر 
والنجوم وما في السماوات وما في الأرض فهو المسخر ظجَعَلَ فِيهَا رَوَابِيٍ وَأَٹھَارا 
ومن کل الثّمَرَاتِ جَعَلَ فيا زَوْجَيْنَ انين [الرعد:”] الجاعل کل يجري لأجل 
مسمی؛ والليل کل يجري لأجل مسمىء ذلك آية على انقراض يوم الدنيا ووجود 
يوم الآخرة هو عاقبه وخالقه. 

عبرة: 

قال الله : «إوجَعلتا اليل واتار آيتين فَمَحَْنَا آية اللي وَجَعَلنَا آية النهَارِ 
مُبْصِرَة4 [الإسراء:؟١١]‏ وليس عند ربنا ليل ولا نھار؛ إنما هو الدهر ضياء ونوره 
مبصر كله أبدًا. 

وقال وقوله الحق: لوجعلا الليلَ وَالنّهَارَ آيكين4 اثنان على ما ذكر فيما هنالك 
يوم الدنيا ليل ويوم الآخرة نهار فيه يتجلى الحق المبین؛ وإنما يكون موجود ما هو 
النهار آية عليه في الجنة في جوار الله جه وموجود ما هو الليل آية عليه في جهنم 
- أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - لهم ظلل من النارء ومن تحتهم ظلل في 
الظلمات السفلى - نعوذ بالله منها - آية تجلي الحق المبين في الجنة تجلي الشمس 
في الدنيا. 

قوله 8: ظيُفْضِلُ الآيَاتٍ لَعَلّكُم بِلِقَاءِ رَبَكُمْ تُوقِنُونَ4 [الرعد:۲] لما كانت 
الجملة التي زمها أم الكتاب محتوية على جميع المعلومات والمذكورات كان 
تفصيلها بالفعل والذكر على سنن الحكمة والتذكير لنا بذلك من أعظم المنن علینا؛ 
لذلك قال عز من قائل: ظيُفَضصِلُ الآيَاتِ لَعَلّكُم بِلِقَاءِ رَبَكُمْ ُوقودً4 [الرعد: ؟] كل 
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موقت مؤجلء فهو آية على إتيان الساعة واليوم الآخر وبخاصة الليل والنهار؛ فإن 
في انقضاء النهار إتيان الليل» وبانقضاء الليل إتيان النهار. 

وكل موجودات الخليقة فلها کتاب؛ وكل كتاب فمؤجل بأجل مسمی: فإذًا كل 
ما في الدنيا مؤذن بانقراضها وبإتيان الآخرة» وبخاصة في العبرة النهار» فاجعل 
ور من وی الجاع EEE‏ جل و شر رر و یٹ لذلك قال 
جل قوله: لَعلّكُم , بِلِقَاءِ رَبَكُم تُوقِنُونَ4 [الرعد: ؟] وقد تقدم الکلام في قوله جل 
قوله: طهُوَ الّذِي جَغَل الشَّمْسَ ضِيَاءُ ار فو € [يؤتس:5] الاي 


فصاء 


سبيل العبرة بجريان الشمس والقمر والنجومء واختلاف الليل والنهار انقضاء 
الآجال وتمام الأوقات» وتعاقب الليالي والأيام والشهور والأعوام» وقد تقدمت 
إشارة إلى المطلوب الأعلى. 

ثم قال وقوله الحق: لوه الي مَدٌ الأزض وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيِ وأنهارًا 
[الرعد: ؟] مد الأرض على الماء: تحملها قدرته» ثم أرسى الجبال فوقها ألا تميد 
ہما عليها نصبها على المقدار المراد بهاء وجعل قننھا وزن مدار الشمس والقمر 
والنجوم بسير مقدرء وارتفاع وانحطاط يكون عنه الليل والنهار ظاهرًا وباطناء وتدبير 
الأمر المراد منها به كذلك ما فوق ذلك إلى العرش العظيم كل على مقدار ما شاءه 
منه ربه. 

ثم قال جل قوله: ومن کل الئَّمَرَاتِ جَعَلَ فيهَا رَوْجَيْنِ انين [الرعد:"] 
رجع إلى الإخبار عن هذه الأرض وإنباته فيها من كل الثمرات» وقوله: ظزْوْجَيْنِ 
الین معنى ذلك والله أعلم: إن كل ما ينوب مناب غيره فهو لذلك الغير زوج 
كالذكر والأنثى» والليل والنهارء والساعات والأيام» وکل ما يخلف بعضه بعضًا 
لیس الأضدادہ فإنها ليست بأر واح لأضدادهاء سمى تبارك وتعالى هذا وما يقع عليه 
معناه زوجاء كقوله جل قوله: ولم رؤا إلى الأزض ك یٹنا فيها من ك تنج 
كَرِيم4 [الشعراء:۷] وقوله جل قوله: لوَالْأَرْض مَدَدْنَاهَا وَألْقينا فِيهًا راس وَأَنْبئِئا 
فِيهًا من ك رؤج بیج [ق:۷] وقوله جل ذكره: لوَحَلَقْنَاكُمْ أَرْوَاجَا4 [البأً:۸]. 
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وقال ها هنا: «من كل زوجين» المعنى - والله أعلم - الظاهر: [حمله من کل 
صنفین]''' وهو المثال الخالف لە؛ وأكثر ظهور هذا في الدار الآخرة لا يجتني في 
تلك الدار من ثمرة إلا خلفها مثلها مكاناء ولا يؤكل من حيوان على مراد الولي منه 
إلا خلفه مثاله» ثم يفرغ الولي من شأنه ومراده منه» فيعود كما كان على حالته 
الأولى. 
قال الله تعالى: فِيهِمَا من كُل فَاكِهَةٍ زَوْجَانٍ؛ [الرحمن:٥٤]‏ ثم قال وقوله 
الحق: طِيْعْشِي الیل النهَارَہ4 [الأعراف:54] رجع الخطاب على أوله من قوله جل 
قوله: ظوَسَخّرَ الشّمْسَ وَالْقَمَرَك [الرعد:٢]‏ المفعول الأول مما ها هنا هو الليلء 
وهو المغشي؛ وغشاؤه هو النهار» دل على ذلك قوله جل قوله: «إوآية لَهُم اللّبل 
تلخ مِنْهُ النَهَارَ فَإِذًا هم مُظْلِمو ن4 [یس:۷٣]‏ ثم قال: إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لقم 
كرون [الزمر:٤٤]‏ قد تقدم الکلام في سورة يونس اق أنه المطلوب الأعلى 
زائدًا إلى ما هي آيات على قدرته وعلمه وإرادته ومضاء مشیئتہ وعلى حياته 
وأسمائه الحسنى. 
ےس م عر سمه عو ےر کے ل سر وو سی 2226 


وني رض 3 م متجَلورات وجنت من اتپ وررع ويل ڪون وَعَتْر 


ہٹ- ۾ علج صر دم 


توان مق بمو وا وَل مسا ی بض في لڪل إن في لَك ليت 
Ee O E‏ أوذا ها Ae‏ ای O‏ 


نم گر 


0 
أ[ ے ہم صم کے سے س وام معط 
وْلَيِكَ أل مروا ريم وأو 2 اَل ف أَعَناقہۃ وأو گ ك أب النَار هم 
سے سے لل سے حر مس س۱ ےڈ 


فا لدو یا ويستعجلوتك بے مل الحتتت ومد حلت ين لهم 
الَمشْت ون ريك لذو مَعْفرَۃ الاس عل ظَلْمِهِمٌ وَإِنَّ رلک لَمَيَيد الیتاب (2))× 
[الرعد: ؛ .]٦‏ 

قوله كَبْكَ: #وفي الأزض قِطْمٌ مُتَجَاورَاتٌ...4 معتمد هذه الآيات: الإعلام 
بالمشيئة مع تحصيل الاستدلال بها على القدرة والصفات والأسماء؛ كما أن 


.)۳۰۲/٤٣( طمس في (غ) : (ف). انظر: تفسير النيسابوري‎ )١( 


سورة الرعد ٤[‏ -5] يل 
المعتمد بالاستدلال بقوله: لَقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 [الرعد:؛] حيث وقع الاعتبار البعید 
وإنما هو أن تنظر العين أو تسمع الأذن أو يعلم القلب» ويعقله؛ أي: يزمه على علم 
يغير من ذلك إلى معبره وموضع شبهه» ومن الاعتبار قريب وبعيد» والموصوف 
المضاف إلى العقل هو الأبعد ويعم اسم الاعتبار. 

فمثال ذلك فيما ها هنا: ما تقدم ذكره أن الله جل ذكره الواحد الأحد ينزل من 
السماء ماءٗ واحذا ظاهرًا مظهرًا يوجد عنه كل شيء حي ونبات وحيوان وغير ذلك 
فهو على هذا واحد توحد عنه كل شيء حي ونبات وحیوان: على أن ذلك الماء 
منزّل من ذلك الحيوان أو ما هو دار الحيوان فيه حكم وآية الكثرة» وفي تلك الكثرة 
الطاهر والطيب والخبيث والرجسء ثم ظوَلله العَتَل الأغلى وَهُوَ العزيرٌ الحَكِيم» 
[النحل: .]٤٦‏ 

وفيه: إنه أنزل الماء من السماء فأخرج به من كل الجنات من نخيل وأعناب 
وزرع؛ وأجرى منه أنهارّاء وسلك منه ينابيع في الأرض؛ وفجر عنها عيونًا لحكم 
جنة يصيره إليهاء وهذه آيات وتنبيه لفطن العباد أنه أنزل من حيث ظاهر لباطن هي 
جنات وأنهار وعيون وحيوان وولدان ونساء وخيل وأنعام» وکل ما ها هنا من 
محمود فهو فيما هنالك أكرم وجودًا وأفضل؛ إذ المشيئة بالشيء ليس من المعهود 
إن لقاءه المشيئة به» وكما يؤول الماء المنزل من السماء إلى ما هو جنات بما فيها 
كذلك يؤول ما نزل منه وهو السماء إلى ما هي الجنات في الكون الآخرء وهي من 
الدار الآخرة» هذا إلى ما في ذلك من الاختبار القريب من الأحلام بالإعادة بعد 
البداية» والرجوع إلى الله بعد الموتء إلى غير ذلك. 

أعقب ذلك تعجبًا من كفرانهم وجهلهم بالمعتبر الأقرب وتكذيبهم الآيات 
البينات لظهورها قوله: إن تَعْجَبْ فَعَجَبَ قَوْلْهُمْ آئڌا كُنَا رابا ایا لَفي حَلْقٍ 
جَدِيدِ» يقول الله كك: طبَل هُم بِلِقَاءِ رَبَهِمْ كَافِرُونَ4 [السجدة:١٠]‏ أعقب ذلك 
بالرجوع لما بین عل الآيات» وأقام الشواهد مفصحات بالحق والعدل على الاعتبار 
القريب والبعید أعقب ذلك بالتعجب من جهلهم الموجود عن غفلتهم؛ ثم قال جل 
قوله: «أوْلَيكَ الْذِينَ كَفَرُوا بِرَبَهِمْ وَأوْلَيكَ الأغلال في أَغتاقِهم» [الرعد: 6] 
أخبر الله الجليل جل ذكره بصدق إخباره عن الكفار أن الأغلال في أعناقهم الآن 


مہ سورة الرعد [4 - ]١‏ 
كما قال جل قوله في غير هذا الموضع: فِا جَعَلْنَا في أَغتَاقِهم أَغلالاً ني إلى 
الأَذْقَانِ؛4 أي: الأيدي منهم إلى الأعناق ظطِفَهُم تُفْمَحُونَ4 [یس:۸] القمح: رفع 
الأعناق» وهو الآن وصف لهم بالكبر والعجرفة ضد ما يكون في الآخرة ؤنَاکِشوا 
ُعُوسِهم عند رَبهِم4 | [السجدة: .]۱٢‏ 

«وأؤلَيكَ هفات النَارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ» [الرعد:٥]‏ في الدار الآخرة؛ معنى 
سياق الكلام: إن الله خلق كذا وفعل كذاء جعل ذلك آيات على معالم وعِبر قريبة 
وبعيدة. 

يقول 5ك: ولجهلهم وإفراط غفلتهم لإقامتهم على إعراضهم عن ذكر ما 
أنبأتهم به والإيمان بآياتي. 

«وَيَسْتَعْجِلُوئَكَ بالشيئة) إلى العذاب وأنواع الضراء طقَبْلَ الحَسَنة4''' إلى 
الفتح والسراء اعتبر تظفر وتطلب اليقين وحقيقة العقل والإيمان بما أنزل إليك 
ربك بأن خلق كذاء وجعل كذاء 9 ر ع آيات قريبة» وإن 
تعجب فعجب قولهم كذاء ثم قال جل قوله: 9وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَابٍ وَلَوْلا أَجَل 
مُسَمّى لَجَاءَهُم العَذَابُ4 [العنكبوت:57]. 

يقول جل قوله: ولجهلهم وإفراط غفلتهم وما أورثهم الإعراض عن ذكري 
وآياتي هوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسيئَة قبل الحَسَنَة4 [الرعد:٦]‏ أفلم يسيروا في الأرض 
فينظروا إلى نقماتنا في المكذبين أمثالهم لو اعتبروا بها نفعهم» لکن هذا عقوبة 
الإعراض فما کَاوا لِؤْمنُوا بِمَا كَذَبُوا به من قبل كَذَلِكَ نَطْبَعْ عَلَى قُلُوبٍ 
المُغتَدِينَ4 [يونس:+7]. 


)١(‏ قوله تعالى: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالسيئة قَبِلَ الحَسَئَّةِ4 وعلم أن النبئ بيه كان يهددهم تارة 
بعذاب القيامة وتارة بعذاب الدنياء والقو م كلما هددهم بعذاب القيامة أنكروا القيامة والبعث 
والنشر كما تقدّم في الآية الأولى؛ ٠‏ وكلما هددهم بعذاب الدنيا استعجلوه؛ وذلك أنَّ مشركي 
مكة كانوا يطلبون العقوبة بدلاً من العافية استهزاء منهم يقولون: : لالم إن کان هَذَا هُوَ 
الحَنٌ من عندك قا عَلَيْنَا حجَارَۃ مَنْ السَمَاءِ ا ْنَا بعذاب ب أليم» [الأنفال ۲۰] قوله: 
٭ظقبل الحَسَنة» فيه وجهان: أحدهما: أنه متعلنٌ بالاستعجالِ رن لهُ. والثاني: أنه متعلق 
بمحذوفٍ على أنه حال مقدرة من السيئة. قاله أبو البقاء. تفسير اللباب لابن عادل (۳۸۹/۹). 


سورة الرعد [۷ - ]١١‏ ۷ 
ثم قال عز من قائل: ون رَبك لَدُو مَغْفْرَةٍ نايس عَلَى ظلْمِهم وَإِنْ رَبَكَ 
لَشَدِيدُ العِقّاب»4 [الرعد:٦]‏ لمن أراد اللہ كك بذلك المغفرة مغفرتان: صغرى 


وكبرى. 
فالصغرى: معناها: الإمهال» وترك الأخذ بالذنوب إلى أجل لم يأن بعد 
والمغفرة الكبرى: تعم الدنيا والآخرة» وهذان الحكمان لسابقة سبقت من 
هؤلاء هؤلاء. 
مس ئل عه ای ن َو مات من کل َو 
er Az‏ 65 رص ا مه یم ضر 2 م 
)ا اللہ لَه عَم ما یل ڪل نو دی وما یط ركام وما تز 27 د لوعن 


دار ع اتی راکد السك رال ل اہی کن ا الل 


ری ر ارت 


وَمَن جهَمَ پو ومن ہُو مخف الل وسار با لار )مہ معقبات من بين يديه 
ومنو علو یوون اتر او إرك أله لاير مابقو می يبروا جو 
بقوم سو فلا مرد لے ا مہ سوال 403 [الرعد:۷ - ١١‏ 

قوله ° لوَيَقُولُ الَّذِينَ كَفُروا ولا نل ءَ عليه آية جن رَبَهِ 0 ۷۰] قيل: 
«لولا» بمعنی: «هلا» ہما اتصلت به» والمتصل به قوله: طأنرل علیہ آي من رہ4 لو 
كان ذلك كذلك لدخل المعنى اختلال» فإن أصل المعنى: إخبار عن آبائهم 
ونفورهم عن الحق؛ وقد تقدم الكلام في تبيان صريح المراد بها قبل هذا فأغنى عن 
إعادته» ولو كان معناها ها هنا معنى «هلا» لكان بمعنى الطلب» ولكان فی ظاهر ما 
يأتي بعدها أو باطنه معنى جزاء وجود ما اجتلبت من أجله؛ لأنها تاني أبدًا على 
معنى الطلب مقترنًا بمعنى العتاب؛ لأجل عدم وجود ما كان العتاب والطلب 
لأجلهء كما يقال: لِمَ فعلت كذا؟ هلا فعلت كذا؟ هلا كان منك كذا فيكون لك مني 
کذا؟ هذا ونحوه. 

وحقيقتها والله أعلم: أن تكون على بابها لوجود حرف «لو» لامتناع وجود 
الشيء لأجل وجود غيره» ثم حرف «لا» المتصل بها لنفي ما وجب كونه لأجل 


۷۸ سورة الرعد [۷ - ]١١‏ 


امتناع ما امتنع من أجله. 

تقدير الکلام: لو أنزل عليه آية من ربه لآمنا به» فلم ينزل عليه آية من ربه فلا 
نؤمن كانوا في ذلك كاذبين أو صادقين. 

قال الله 5ك: ظإِنّمَا أت منذِژ وَلِكُلَ قزم ها4 [الرعد:۷] أي: ليس لك أن 
تهديهم ولا لهم أن يهدوا أنفسهم لوَلِكُل قؤم هَادِ أي: نبي مرسل يريهم الهدى 
وينصرهم سبيل الرشادء ثم يهدي الله إليه من يشاء ويضل من يشاء. 

أتبع ذلك قوله 8: الله يَعلّمْ ما تحمل کل أنقى4”" [الرعد:۸] إلى وَسَارِبٌ 
بالنَهَارك [الرعد: ]٠١‏ هذا كله منتظم ہما في صدر السورة من تعريفه العباد بنفسه 
عله وتعالى علاؤه وشأنه من قوله جل قوله: طالله الذي رَفُمَ السَمَوَاتِ> [الرعد:؟] 
إلى قوله جل قوله: ِن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقُوم يَْقِلُونَ4 [الرعد:؛]. 

وفي ذلك كله أمر جل وعز بالنظر والاستدلال والاعتبار من مشاهدة إلى 
و 2 انظارت تی ذلك الس ا هو سا الله ل وان نر 
الآخرة. وتعرف وجوداتها من موجودات في هذه الدارء والتعریف بموضع المنة 
والنقمة» والسارب: هو السائر نهارّاء والسائب: هو سير الليل مأخوذ من الإياب 
الذي هو الرجوع؛ أصله: الرجوع للمبات. 

قوله جل وعز: لَه معقّباث مِن بين يديه ومن عَليه يَحْفْظُونَة من أمر ا4۵ 
[الرعد:١١]‏ كما قال رسول الله كلة: «يتعافبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالٹھار...م''' وهذا إخبار منه گل عن الكتبة الكرام. 

قال الله كِكَ: ون عَلَيكُم لَحَافِظِينَ ٭ كرَامًا كَاتِبينَ» [الانفطار:١٠‏ - .]١١‏ 


)١(‏ اف یَغلم ما تخيل کل اق استئناف جوابًا عن سؤال من يقول: لماذا لم يُجابوا إلى 
المقترح فتنقطع حجتهم ولعلهم يهتدون؟ بأن ذلك أمر مدبر ببالغ العلم ونافذ القدرة لا عن 
الجزاف واتباع آرائهم السخاف» وجوز أن يراد بالهادي هو الله تعالی؛ وروي ذلك عن ابن 
عباس والضحاك وابن جبیر؛ فالتنوين فيه للتفخيم والتعظيم» وتوجيه الآية على ذلك: أنهم 
لما أنكروا الآيات عنادًا لكفرهم الناشىء عن التقليد ولم يتدبروا الآيات قبل؛ إنما أنت منذر 
لا هاد. مثبت للإيمان في صدورهم» صاد لهم عن جحودهم فإن ذلك إلى الله تعالى وحده 
وهو سبحانه القادر عليه. [الألوسي (۲۰۷/۹)]. 


)۲( تقدم تخريجه. 


سورة الرعد ]١5 - ۱١[‏ ۷۹ 
وقال اللہ جل قوله: ما يَلْفِظُ من قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ غَيدٌ [18:3] كما 
تتعاقب فينا الملائكة الكتبة فكذلك تتعاقب فينا الملائكة الحفظة يحفظوننا من 
أمر الله الذي لم يشأ ل أن يصيبنا طفَإِذًا جَاءَ أھڑ الله فضي بالْحق) [غافر:۷۸]. 
#والله غَالِتَ على أمره [يوسف:١؟]‏ وأمر الله كبك عام شمل السراء والضراء 
والرحمة والعذاب» ذلك قوله جل قوله: ظوَإِذَا راد الله بقَوْمِ سوءًا قَلَا مَرَدَ لَه وَمَا 
لَهُم من دونه من وال [الرعد:١١].‏ 
اهو الأول ؤالآخز وَالظاھز وَالْبَاطِنُ 0 شَيْءٍ عَلِيمْ © [الحدید:٣].‏ 


هُو ای رڪم آلڑڑے وما وطم عا وینڑئٔ غ الاب اليْقَالَ 2 
ا سر یہ 2 سے سے 2 سے مه 
وسح ارد مرو وَالْملهِكهمِنْ يفو ورل الصَّوعِقَ یب يهاس ياء 


مدلوت ف الله وهو دید حال ال لمر دعوة لق وازن يدعو من دونو لا 
ھا( ري ل كك ت ET‏ و5 ) 
مك سملو وَألَذَرُض طوعا وکرھا و وهم بالغد َعْدر وَالْآسَالٍ ® 


ا 6 [الرعد: .]١6 - ١١‏ 
قوله كك: طهُوَ الذي يُرِيكُمْ الب حَوْفًا وَطَمَعَاك أي: خوفًا من العذاب 
الصواعق اوت والقلب والريح العقيم وغير ذلك وكين في الغياث والحياة 
والرحمة إوئنشئ الحَاب اليْقَال٭ [الرعد:؟١]‏ أي: في الهواء بغير عمد» هذا 
تعريض منه 6 ذكره بإمساك الجملة» لا شيء يكون من الجملة سوى القدرة 
العلي» بل بقدرته ومشيئته» وتنبيه منه أيضًا إلى الاعتبار بذلك» فكائن من آية في 
السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون» وهو خطاب منتظم ہما ابتدأ 

به السورة. 
قوله تعالی: #وَيُسَبَحُ اعد بِحَمْدِهٍ وَالْمَلائكة مِنْ خیفتِه4''' [الرعد:١]‏ تقدير 


م 
Aa‏ 
٦‏ 
0 
٦‏ 


)١(‏ مسألة فی الرعد ما المراد به؟ إن العلماء اختلفوا فى المراد بالرعد وذلك كما يلي: 
الأول: أنه صوت ملك يزجر السحاب» وقد روي هذا المعنى مرفوعًا إلى النبي ية وبه قال 
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علي وابن عباس وابن عمر ومجاهد وعكرمة والضحاك وشهر بن حوشب وعليه أكثر 
المفسرين. وفى رواية ابن عباس: أنه ملك ينعق بالغيث» وأخرى: أنه يسوق السحاب 
بالتسبيح» وفى رواية ابن عمر: أنه ملك موكل بسياقة السحاب .. إلى أن قال: وإذا تفرق 
عليه زجره بصوته» وفى رواية مجاهد: أنه ملك يسبح بحمده وفى رواية الضحاك: وذلك 
الصوت تسبيحه؛ وفى روایة شهر بن حوشب: أنه ملك موكل بالسحاب .. إلى أن قال: كلما 
خالفت سحابة صاح بها. والثاني: أنه ريح تختنق بين السماء والأرض» وقد روي هذا عن 
أبي الجلد؛ فإنه قال: الرعد الريح» وقد روى عنه قتادة. وتعقبه أبو حيان بقوله: وهذا عندي 
لا يصح» فإن ذلك من نزعات الطبيعيين وغيرهم. انظر : (البحر المحيط )۹١/۷‏ (زاد المسير 
١‏ (جامع البيان .)١١7/١‏ والثالث: أنه صوت اصطكاك أجرام السحاب بعضها ببعض 
أو من انقلاع بعضها عن بعضء وبه قال الزمخشري والبيضاوي وأبو السعود تبعا للفلاسفة 
والمتكلمين. انظر: (الكشاف ۸۹/۱) (تفسير أبي السعود .)27/١‏ أما الإمام الفخر الرازي فإنه 
يقول: إن المحققين من الحكماء يذكرون أن هذه الآثار العلوية إنما تتم بقوى روحانية 
فلکیةء وللسحاب روح معين من الارواح الفلكية يدبره» وكذا القول في الرياح وسائر الآثار 
العلویق وهو عين ما قلنا سن أن الرعد اسم لملك من الملائكة يسبح الله تعالى» فهذا الذي 
قاله المفسرون بهذه العبارة هو عين ما ذكره المحققون من الحكماءء فكيف يليق بالعاقل 
الانکار؟ (التفسير الكبير ۲۲/۱۹) وتعقبه أبو حيان أيضًا بقوله: إن غرضه جريان ما يتخيله 
الفلاسفة على مناهج الشريعة ولن يكون ذلك أبداء ولقد صدق رحمه الله تعالى في عدم 
صحة التطبيق بين ما جاءت به الشريعة وما نسجته عناكب أفكار الفلاسفة. اه (البحر المحيط 
0 قال الإمام الألوسي: نعم إن ذلك ممكن في أقل قليل من ذاك وهذاء والمشهور عن 
الفلاسفة أن الريح تحتقن في داخل السحاب ويستولي البرد على ظاهره فيتجمد السطح 
الظاهرء ثم إن ذلك الريح يمزقه تمزيقا عنيفا فيتولد من ذلك حركة عنيفة وهي موجبة 
للسخونة؛ وليس البرق والرعد الا ما حصل من الحركة وتسخينهاء وأما السحاب فهو أبخرة 
متصاعدة قد بلغت في صعودها إلى الطبقة الباردة من الهواء لکن لما لم يقو البرد تكائفت 
بذلك القدر من البرد واجتمعت وتقاطرت ويقال للمتقاطر مطر. ورد الأول بأنه حلاف 
المعقول من وجوه : أحدها أنه لو كان الامر كما ذكر لوجب أن يكون كلما حصل البرق 
حصل الرعد وهو الصوت الحادث من تمزيق السحابء ومعلوم أنه كثيرا ما يحدث البرق 
القوي من غير حدوث الرعد. ثانيهما أن السخونة الحاصلة بسبب قوة الحركة مقابلة 
بالطبيعة المائية الموجبة للبرد وعند حصول هذا المعارض القوي كيف تحدث النارية؟ بل 
يقال : النيران العظيمة تنطفئ بصب الماء عليهاء والسحاب كله ماء فكيف يمكن أن يحدث 
فيه شعلة ضعيفة نارية؟ ثالثهما أن من مذهبكم أن النار الصرفة لا لون لها البنة فهب أنه 
حصلت النارية بسبب قوة المحاكة الحاصلة فی أجزاء السحاب؛ لکن من أين حدث ذلك 
اللون الأحمر؟ ورڈ الثاني بأن الأمطار مختلفة فتارة تكون قطراتها كبيرة وتارة تكون صغيرة 
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الكلام والله أعلم بما جرى: وتسبيح الرعد بحمده وتسبيح الملائكة» فإن التسبيح 
والحمد قد يكونان عن تعجب من عظيم قدرة الله جل ذكره وخفي لطفه ومضاء 
مشیتته» وقد يكون ذلك شكرًا لجزيل نعمه وترادف مننه» وقد يكون ذلك عن خوف 
مزعج فيبعث ذلك على العمل بطاعته اعتصامًا به من عذابه» ووصف الرعد 
بالتسبيح والحمد وجزل جل ذكره من الوصف ذكر الخوف؛ إذ هو غير مکلف؛ 
لکن الشكر لازم له وصفًا وحالأء ووصف جل ذكره الملائكة - عليهم السلام - 
بالخوف للمعهود بأنهم مكلفون» والخوف قد شمل المكلفين وغيرهم ظاهرًا وباطنًا 
أو باطنًا دون ظاهرء كما قال الله كك: 9وَإِنَّ مِنَ الحِجَارَة لَمَا يَتَفَجَرْ مه الأنْهَارُ وَإِنَ 
ھا لَمَا يَشَفَّقُ فْيَخْرْجُ مِنْهُ الماء4 [البقرۃ:٤۷]‏ فيقوم ذلك منها مقام البكاء من 

ثم قال جل قوله: طوَإِنَّ مِنْهَا لا هبط مِنْ حَشْيَةِ اللہ [البقرة:74] وما من 
شيء علرًا وسفلاً إلا يسبح لله كك ويحمده رهبة من شأنه» وخوفًا من سلطانه 
وشكرًا لأنعمه؛ لكنها أحوال يغلب بعضها بعضًا في موجودات وأحيان كونًا إلا ما 
كان من الثقلين» فذلك فيهم شرعًاء فمنهم المسرع السابق» والمقتصد البطيء الغافل 
عن حظه» ومنهم الظالم لنفسه؛ فالله المستعان» ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وإن من أهل المعرفة بالله جل ذكره لمن يسبحه ويحمده عجبًا زائد إلى ما 


وتارة تكون متقاربة واخرى تكون متباعدة إلى غير ذلك من الاختلافات» وذلك مع أن طبيعة 
الأرض واحدة وطبيعة الشمس المسخنة للبخارات واحدة يأبى أن يكون ذلك كما قررواء 
وأيضًا التجربة دالة على أن للتضرع والدعاء في انعقاد السحاب ونزول الغيث أثرًا عظيماء 
وهو يأبى أن يكون ذلك للطبيعة والخاصية» فليس كل ذلك الا بإحداث محدث حكيم قادر 
يخلق ما يشاء كيف يشاء. (روح المعاني ۱۱۳/۷ .)١١4-‏ 

قلت: إنه لا تناقض بين هذه الأقوال الثلاثة ويمكن الجمع بينها إذ إن الرعد إذا كان صوتا 
من أثر اصطكاك أجرام السحاب الذي يحدث بسبب انضغاط الهواء فيه فإنه من فعل ملك 
من الملائكة الذي يحرك السحاب ويسوق الرياح فينقلها من مكان إلى مكان فيحدث من 
خلال ذلك هذا الأثر» فإنه ما من حركة فى العالم العلوي أو السفلي إلا وهي عن الملائكة 
الذين يفعلون ما يؤمرون. 
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تقدم من جليل اقتداره» وإحاطة علمه» ومضاء مشيئته» وحسن ابتداعه» وإتقان 
صنعه» وخشية من سطوته» وخوفًا من عذابه» فيجمع جميع ذلك ألحقنا الله الرحيم 
برحمته بھم؛ ولا جعل حظنا من صفاتهم وصفھم: إنه عليم قدير. 

أتبع ذلك قوله جل قوله: يرل الصَوَاعِقَ قَيِصِيبُ بها من يا4 أي: 
فيجعل ذلك آية منه على عذاب أعدائه في الآخرة من سماع زفيرها وشهيقهاء 
ورميها إياهم بشررها كالقصرء يؤيد هذه العبرة قوله جل قوله: فَيْصِيبُ بها من 
شا يريد وهو أعلم لوهم لا يعتبرون ولا يؤمنون» بل طيُجَادِلُونَ في الله أي: 
في آياته ويلحدون بها إلى المعهود المتعارف؛ فيكون ذلك سببًا لسلوهم ولزوم 
الغفلة إياهم #وَهُو شُدِيدُ المحَال [الرعد:١١]‏ بمکرھم؛ وهو خير الماکرین؛ أي: 
بتزيين ضلالهم والتردد في عمه طغيانهم؛ ليأخذهم على أوفر ما جنوه وأكمل ما 
اتو 

ذلك قوله كك: ظلَهُ دَعْوَةُ الح [الرعد:4١]‏ هي قول: «لا إله إلا الله» وهى 
أيضًا دعوته جل ذكره العباد إلى الإيمان به والعمل 2 «والله يَدْعُو إلى قار 
السّلام4 [يونس: 0 ؟]. 

«قُل ما يغبأ بكم رَبِي للا دُعَاؤْكُمْ4 [الفرقان:۷۷] وهي أيضًا دعوة الرسل - 


)١(‏ سٹل الحسن عن قوله : #وَيُرْسِلُ الصواعق...4 قال: كان رجلٌ من طواغیت العرب بعث 
إليه النبي بل يقر بدعوته إلى الله ورسوله» فقال لهم: أخبروني عن رب محمدٍ هذا الذي 
تدغوني إليه» مِم هو: من ذهبء أو فضةء أو حديدء أو نحاس؟ فاستعظم القوم مقالته» 
فانصرفوا إلى النبي يكل فقالوا: يا رسول الله» ما رأينا رجُلاً أكفر قليًا ولا أعتى على الله منهء 
فقال عَه: «ارجعوا إليه» فرجعوا إليه؛ فجعل لايزيدهم على مثل مقالته الأولى» وقال: أجيب 
محمدًا إلى رب لا أراه ولا أعرفه! وانصرفواء وقالوا: يا رسول الله ما زادنا على مقالته 
الأولىء واخ فقال تےة: «ارجعوا إليه» فرجعوا إليه» فبينما هم عنده ينازعونه ويدعونه؛ 
وهو يقول هذه المقالة إذا ارتفعت سحابةء فكانت فوق رءوسھم؛ فرعدت وبرقت ورمت 
بصاعقة؛ فأحرقت الكافر وهم جلوش؛ فجاءوا یسعون؛ ليخبروا رسول الله ول فاستقبلهم قوم 
من أصحاب رسول اللہ ية فقالوا: اخترق صاحبگم. فقالوا: من أين علمتم؟ فقالوا: أوحى الله 
إلى النبي ييه ٭اؤیزسل الصواعق قَيُصِيبُ بها مَن يَشْآهُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله وَهُوَ شَدِيدُ 
المحَالٍ؟. تفسير اللباب لابن عادل (9/لا* 4). 
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عليهم السلام - والأولياء العباد إليه 9وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ باللہ والؤشول 
يَلْعُوكُمْ...4 [الحدید:۸] وهي أيضًا دعوة اللہ كك العبد من نفس العبد إليه» وهذه 
الدعوة متصلة أمرًا وكونًا بالله؛ لأنها من الله بحق هو من الله كبك عبر عنها رسول الله 
ية بأنها «عظة الله في قلب كل مؤمن» . 

وعلى إيصال الذكر بالمذكور يقول الله جل قوله: «أنا جليس من ذكرنيء 
وحيثما طلبني وجدني»'. 

وقال تل في الذكر الذي يكون من ذوات قلوبهم وقرارة نفوسهم: «إني لأطلع 
على قلب عبد فأجد الغالب عليه ذكري» فشرط جل ذكره وجود الذكر في نفس 
القلب» وأنه الغالب عليه قال: «إلا كنت سمعه الذي يسمع بە؛ وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها" ' 

وهذا مقتضى قوله الحق: «إذا تقرب عبدي مني شبرًا تقربت منه ذراعاء وإن 
تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعَاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»''' 

هذا إلى مفهوم ما جاء من ذلك القرب في الولاية» وعلى الضد من ذلك جاء 
في الآخرين قوله جل قوله: لوَالَّذِينَ يَدعُونَ من ونہ لا يَستَجيبونَ لَهُم بِمَيْءٍ إلا 
كباسط كَميْهِ إلى المَاء لِيَبلُمَ فاه وَمَا هُوَ ببالغه» هذا مثل ضربه الله عل لانقطاع طريق 
الوصلة بين الكافر وبين ربه يجعل أيضًا له كفيه بالماء كإيصال المؤمن دعاءه 
بإيمانه بربه وإسلامه له» فإذا لم يكن إيمان وإسلام وعمل صالح كان كالباسط كفيه 
إلى الماء يملؤهما ماء لم يصل كفيه إلى فيه فليس الماء ببالغه ولا شافيه من 
عطش به ولا مبرد غلته؛ لذلك قال عز من قائل: وَمَا دُعَاءُ الكَافِرِينَ إلا في 


(۱) أخرجه أحمد (۷۱٦۱۷)ء‏ والحاكم )۲٤٢٢(‏ وقال: صحی شرط > ولا أعرف له 
خر صحيح على شر عر 
علة. والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦۷۲۱)ء‏ والترمذي )١1805(‏ وقال: غريب. والنسائي في 
«الکہری) (۱۱۲۳۴۳). 

(؟) أخرجه بنحوه البيهقي في (شعب الإيمان» (۷۲۸). 

(۳) تقدم تخريجه. 

2 تقدم تخريجه. 
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أعقب جل ذكره ذلك بقوله الحق: #ولله يَسَجُدُ من في السَعَوَاتِ وَالِأَرْضٍ 
طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالَهُم بالعْدُوٍ وَالآصَالِ» [الرعد:٥٠]‏ انتظام هذه الآية بالتي تقدمتها 
معنی أنه لیس شيء کائن ما كان مؤمن أو كافر حيوان أو نبات بخارج عن التعبد لله 
َء والقنوت لعظمته والخضوع؛ وذكر جل ذكره ضلالهم لما ذكر حرف من هي 
واقعة على من يعقل» فذكره جل ذكره الظلال دلالة على أن ما لا يعقل داخل في 
التعبدء وذكر جل ذكره الغدوات والعشوات بسجود؛ ليبين جل ذكره ما عمى النظر 
ويعلمه» كيف الطلب لذلك منها؟ وذلك أن التفيؤ بظلال هو بالآصال وامتدادها 
بالبكور؛ أعني: الظلال؛ ففيؤها بالآصال هو رجوعها إلى امتداد بواسطة التنقل وهي 
طائعة في ذلك لمفيئها ومتعبدها. 

كما قال جل قوله: ألم تر إلى رَبَكَ كيف مد الل ولو اء لَجَعلَهُ سَاكئاك 
[الفرقان:٤٤]‏ يريد: الظل بكرة» وهو قبل طلوع الشمس؛ ثم يجعل الشمس دليلة 
على ذلك الظل لولا لم یتمیز بأنه ظل أو غيره؛ ثم يقبضه جل ذكره إليه قبضًا يسيرًا؛ 
يعني: قليلاً حتی يقف الظلال على مقاديرهاء ثم يفيؤها؛ أي يرجعها إلى الامتداد 
بواسطة التنقل» وكما جعل الشمس دلیلاً على ظلال الأشخاص الظاهرء وكذلك 
جعل نور الوجود العلي دليلاً للعقول والإيمان على مثالات الموجودات وفى 
الباطن فعلاً وعباءة. ۱ 

ط فمن رالوت ولاک َكل اکم ن هوي أي کا ترک لام 


6 
دي سين اج رم سے سے 


ار مع ون بر ےر ئي سرح اس ص م2 عام مقر ىم ص 2 برسم 
ولا ضرا قل هل ستوى الا ا َال یڑ آم هل وی الظامات وَالوژ آم جماوا رتو شا 


)١(‏ أي: في ضياع وخسار وباطل؛ والمراد بهذا الدعاء: إن كان دعاء آلهتهم فظاهر أنه كذلك 
لكنه فهم من السابق وحينئذٍ يكون مكررًا للتاکید وإن كان دعاءهم الله تعالى فقد استشكلوا 
ذلك بأن دعاء الکافرین قد يستجاب» وهو المصرح به في الفتاوى» واستجابة دعاء إبليس 
وهو رأس الكافر نص في ذلك» وأجيب بأن المراد دعاؤهم الله تعالى بما يتعلق بالآخرة. 
وعلى هذا يحمل ما روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - من أن أصوات الكفار 
محجوبة عن الله تعالى فلا يسمع دعاؤهمء وقيل: يجوز أن يراد دعاؤهم مطلقًا ولا يقيد بما 
أجيبوا به. تفسیر الألوسي (581/9). 
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ر و مر سم رح ا ر 2 تو پڑت ہر رر ےہر وا صدہے مہ ص مر برضم 
سای ساوت قلي کک وهو الوجد اهر © انل یں الگا 
ماه سات اودیة بقدرھا فاحتمل الیل وي 


ف 


لہ 


مع َب كك رب ان ق ل فذحب جما وما ماينقع لاس 
ف الک کے وش [الرعد:5١‏ - ۱۷]. 

قوله تعالی: لاقل من وك الشفوات والأزض4 أمر رسوله بي أن تبتلهم 
تقديرًا من رب السماوات والأرضء وفي ضمن الخطاب: فإن أجابوك وقالوا: «الله» 
فالآ تقل آنت: «الله» ولا بد لهم من ذلك؛ فهو قولهمء ثم أمره أن يجيبهم على 
تحقيق ما أقروا به بأن يقول لهم: «أنائخذئم من دونه أؤليّاة» يقول: تعبدتم 

للعبيد وتوكلتم على العجزة يقرعهم بهذاء أو أي ولي يكون للمخلوق دون ربه لا 
يَمْلِكُونَ لأنفيهم نَفْعَا ولا ضَرَاك وقع القول عليهم وأسكتتهم الحجة البالغة» ثم 
جعل یذم لهم منزلة من رضي بها بقوله: طقُل4 يا محمد َل يشتوي الأغفى 
والبصيز4 [الرعد:٦۱].‏ 

یقول جل قوله: هل يستوي العالم والجاهل» ويتوجه ذلك على الآلهة الباطلة: 
والإله الحق جه فوصفها بالعمى وخزل وصفها بسائر النقائص التي هي لها أهل» 
وأحال على المعهود المتعارف منهاء وما استاقه في غير هذا الموضع كقوله جل 
قوله: اهم أزجل مشو بها أم لهم يد بُو بها آم لهم ینزو بها أم 
لهم آذَانَ يَسْمَعُونَ بها [الأعراف:٥۱۹]‏ وقوله جل قوله: لأموَات عير أَخیاء4 
[النحل:٠۲]‏ إلى غير ذلك من نقائصها. 

ثم اتصف هو - #5 وتعالى علاؤه وشأنه - بأنه البصير الحق» وخزل ذكر 
سائر الأسماء والصفات المعهود من كماله العلي والمتعود من رفيع درجاته» ثم قال 
وقوله الحق: لآم هَل تشتوي الظّلْمَاتُ وَالنُورُ4 الكفر والایمان: والتأويل الأعلى 
مع العلم ہما تقدم أن الظلمات هي من صفات آلهة باطلةء والنور هو من صفات 
الإله الحق ## وتعالی علاؤہ وشأنه» ثم قال وقوله الحق: لآم جَعَلوا لله شُرَكَاءَ 
حَلَقُوا كَخَلْقِهِ قَتَسَابَة الحْل عَلَّيهم) [الرعد:١١]‏ وترادفت دلائل تناقصهم وعظم 
التوبيخ فأسكتتهم حجج الحقائق» وهذا إن دل على الثنویة والحشوية والمجوس 
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والقدرية من أهل الغفلة - أبعدهم الله - ولكل طائفة منهم آراء شبه أباطيلهم؛ 
وظنون تليق بجھالاتھم؛ سبحانه له الحمد وبحمده» وجوده العلي لا نهاية له 
وكذلك صفاته لا نهاية لهاء محال أن یکون صفاته متناهية وهو لا نهاية له. 

وقالت الثنوية أبعدهم الله: إن فاعل العالم أصلان قديمان: 

أحدهما: نور. 

والآخر: ظلام. 

قالوا: والنور هو الذي أوجد الخيرء والظلام هو الذي أوجد الشر. 

وقالوا: الشر نهاية الخیر؛ والخير نهاية الشر. 

والمخمسة لها آراء في الإلهيات التي أثبتوها زعموا وضلالات: والقدرية لم 
يتركها ألا تسلم إلا كفر أولئك يتركها عن المتمسك بسبيلهم إلى محض التوحيد 
فهم مجوس هذه الأمة. 

كذلك قال رسول الله بي وقال اللہ جل قوله لنبيه: لفل لهم يا محمد: #الله 
خَالِقُ کل شَيْءٍ وَھُو الوَاجِدُ القَهَارُكُ [الرعد:١١]‏ حكم بحكم الظاهر لعلاء الحجة 
المفلح للخصم بواضح البرهان قرر الأصل المتفق عليه أولأء ثم بنى جل ذكره 
الحجاج على ذلك بأن بين خلافهم للأصل الحق؛ وضرب لذلك جل ذكره مثلين 
بالأعمى والبصيرء والظلمات والنور» ثم ضرب جل ذكره مثلاً شاق المتعاطي 
صعب المسلك بعيد المتناول؛ لغموضه وبعد غوره وتعذر العبرة به؛ لأنه مثل جمع 
أمثالاً متداخلة بعضها في بعض. 

يقول الله جل وعز: طوَتِلْكَ الأمتَالُ نَضْرِبُهَا لاس وما يَعْقِلُهَا إلا العَالِمُونَ ٭ 
خَلَق الله السَمَوَاتٍ وَالأَرْض بالْحَق إِنَّ في ذَلِكَ لآية لِلْمُؤْمِنِينَ» [العنكبوت:٠؛‏ - 
.]٤‏ 

قال ابن عباس: إن هذا القرآن لم یٹ يثبت بعد فمن آثر عليه سواه فلا شفاه الله 
ولا رعاہ وعلم القرآن أشرف العلوم هو الذي طلا يأنه الياطل من نین يديه وَل 
مِنْ خلفه) [فصلت:؟4]. 

وقال ابن عباس في قول الله جل ذكره: بتي الجكْمَة من يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ 
الجكمة مذ أوتي خَيرًا كيرا [البقرة:154]: ب يعني الفهم والإصابة في القرآن. 
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وقيل في قوله جل قوله: اضرف عن آياتي الِّينَ كرون في الأزضِ بير 
الح [الأعراف:”4١]‏ أي: أحرمهم فهم كتابي» وأعلم أن مثل علم القرآن مثل 
الأسد لا يمكن من علمه أحدًا. 

وقال الحسن البصري: علم القرآن ذكر لا يعلمه إلا الذكور من الرجال» ومثل 
علم القرآن مثل العروس تريد البيت خالیّاء ومن أغمض علوم القرآن علم الأمثال 
منه» والأكثرون غافلون عنها ليشغلهم بالأمثال وإغفالهم الممثلات: وهي مواضع 
العبرة والمثل بلا ممثل به كالفرس بلا لجام والناقة دون زمام» فاعلم ذلك. 

قوله ظة: ظَأَنرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أؤدِية بِقَدَرها....» [الرعد:۱۷] لما 
كان المتكلم فيه فصل [الإلهية] وإثباتها تناول ضرب المثل بها جميع الفصول 
السبعة التي تقسمت إليها فصول القرآن على الإجمال ومعنى العموم» وذلك أن ذكر 
اسم الربوبية في قوله 8: طقل من رب السَمَوَاتٍ وَالأزضں4 ثم قال: طقل ال 
[الرعد:"١]‏ فهذا اسم الإلهية. 

ثم قال جل قوله الله الواحد القهارء فهذا اسم الوحدانية» واسمه الخالق 
واسمه القهار» ومخاطبته بقوله جل قوله: فل مَن رٹ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ قل الله 
هو للنبي» فهذا فضل النبوة وفضل الوحدانية وفضل الإلهية» ثم في باقي الخطاب 
معنى التزام العهد والوعيدء فأول ذلك قوله جل قوله: نول مِنَ السَمَاءٍ مَاء4 
[الرعد:۱۷] واحد في ذاته» طيبًا طاهرًا مطهرًا. 

وجاء سياق المثل على إثبات الوحدانية ووجود الموجودات جميعًا عن قدرته 
المحيطة وعلمه العلي ومشيئته السابقة وإنه الحي القيوم الملك؛ والله على ما هو 
عليه اتخذوا من دونه أولياء الا يَمْلِكُونَ لأَنفْسِهمْ نَفْعَا ولا ضرا [الرعد:١١]‏ 
وانتظم هذا المعنى بما عبر عنه من خطاب بقوله جل قوله: «الله خَالِقُ كل شَيْءٍ 
وَهْوَ الوَاجِدُ القَهَارُ» وقوله جل قوله: طقل من رب السَمَوَاتٍ والأزض قل الله 
[الرعد:٦۱].‏ 

يقول قٌ: انظروا إلى الماء واحدًا ينزله الله من السماء يوجد عنه الكثرة من 


)١(‏ هكذا في (ف) ور(غ). 


۸۸ سورة الرعد [1 - ۱۷] 
حيوان وأنعام على اختلاف أنواع ذلك وتباين أجناسه» كذلك الله جل ذكره الواحد 
الأحد أوجد کل شيءء ثم ضرب جل ذكره مثلاً للعلة التي لأجلها وجد الباطل في 
مفعول الحق المبين بقوله جل قوله: طقْسَالَت أؤدية بِمَدَرِهَا4 [الرعد:۱۷]. 

يقول جل قوله: أنزل هذا الماء الواحد الطاهر الطيب على الأرضن جیاتھا 
وآكامها وشرابها وروائها فسالت مثاعبه على ما أتت عليه فمثل الأرض مثل بني 
آدم المخلوق منهاء ومثل الماء مثل الوحي من أمر السماء ومثل مثاعب الماء 
السائلة على وجهها الوحي والقرآن؛ وما دار حوله مثال ألسنة الرواة له والناقلين 
إلى القلوب» ومثال الأودية مثال القلوب في القرون المتداولة اجتمعت المياه في 
الأودية كاجتماع القرآن والوحي في القلوب من الأمم المتداولة أدت إليها ألسنة 
الرواة كما أدت مثاعب الماء إلى الأودية. 

ومثال فتنة المفتونين وعمى الجاهلين وزيغ الزائغين عنه مثل ما سلك عليه 
الماء في أهوية الأجواء وألقحته الرياح في ممتزج الفيح والفتح من الأرض 
والسماء فسالت الأودية بقدرها على قدر سعتها وكثرة طرق المياه إليها وسعتها في 
أنفسها کالقلوب؛ وعلى قدر جمعها ووعيها وفهمها لما وعته تكون سعتها. 

ومثال الزبد المجتمع على المياه في الأودية الكائن عن امتزاج الماء بالأرض 
والهواء وعما في وجود ذلك من فيح نفسي جهنم - أعاذنا الله الرحيم منها - مثال 
الموجود عن الأهواء والبدع وخطأ التأويل وآفات النقلة الرواة. 

ثم قال جل قوله: ظوَمِمًا يُوقِدُونَ عليه في التّار ابتفَاءَ جِلْيَةِ4 [الرعد:۷٠]‏ 
الذهب والفضة ومتاع الحديد والنحاس وفلز المعادن كلها زبد مثله مثل الذهب 
والفضة في متاع الدنيا كمثل علم القرآن والوحي» ومثل فلز المعادن كلها مثل 
غيرها من العلوم ينتفع بها كما ينتفع بسائر العلوم» وكلها زبد لكونها عن الأرض 
كما العلوم الوحي وغيرها من العلوم خطأ وضلال عن القصد لمجاورتها الأهواء 
وآفات النفوس وما ملكت عليه. 

وما المعرفة من أين حدث الباطل في الأعمالء والشرك فيما يقابل التوحید 
وتكذيب الرسل فيما يقابل الإسلام» والتصديق بعد نزول ذلك من السماءء 
وفطرة الله المخلوقات على أحدية الدين القيم» وأخذ الميثاق والعهد على الإقرار 


سورة الرعد ١١[‏ - ۱۷] ۱۸۹ 


بالربوبية والنبوة» فذلك لمجاورة الحق القلوب على ما تقدم بأهوائها وآفات أنفسها 
الكائنين عن الأرض ونباتها الكائن عن نفسي جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها 
- مع الكثرة التي هي البعد عن وراثة الشبه الذي عبر عنه قوله كك وبعدها عن 
الوحدة» كما قال عز من قائل: فلھُو الَّذِي حَلَفَكُم جن نُه وَاجدَة4 يعني: آدم 
لوَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ليشن إِلَيهَا فَلَمَا تَعَنَّاهَا حَمَلَتْ حَملاً خَفِیفا فُمَرْتْ به) 
يعني: فيما كانوا فيما قرب من الوحدة مرت تحمل الإسلام والإيمان ظقَلَّمًا 
أثقَلّت4 أي: كثرت الغاشية واتسع النسل وفشاء وذرت الذرية على وجه الأرض 
أكلوا من الأرض ومن نباتها ومما يكون عن فيح جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته 
منها - وقوله جل قوله: وا الله رَبّهُمَا لن آتيتئا صالخا لَنَكُوئَنَ من الشَاكِرِينَ4 
[الأعراف:۱۸۹] عبارة عن مراد الأبوين الإسلام والصلاح. 

لقَلَمَا آنَاهُمَا ضَالِخا4 [...]''' ألقى عليهما وعلى الذرية من علم الفطرة ثم 
هداية الرسل - على جميعهم السلام - ومعاهدة الوحي «جَعَلَا لَه شُرَكَاءَ فِيمًا 
آنَاهُمَا؛ المراد بهذه التثنية: نسل الابوین؛ ولما فرض القصة على الزوجين ذکر 
الجملة بلفظ التثنية؛ لأنهما عنهما كانت» فعبّر جل ذكره بالأصل عن الفرع؛ والدليل 
في قوله: طفَتَعَالَى الله غما يُشْرِكُونَ ٠‏ أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلَقُ فَيْنا وَمُم يُخْلَقُونَ4 
[الأعراف: ۱۹۰ - ۱۹۱]. 

وقد يكون المراد بقوله جل قوله هنا في ضرب المثل بنفس واحدة: الماء 
وخلق منها زوجها: الأرض؛ فهي تنبت نباتها على ما هو عليه ولا يظهر العصيان 
[في النبات ولا]'' في الحيوان» وهو في الإنسان أظهرء بل هو الكفر والتكذيب 
والعنادء وهو موضع الكثرة عنهماء فكذلك الله الواحد الأحد أوجد عن حدته كل 
شيء كما أوجد عن الماء الواحد كل شيء حي ونبات» وإنما هي وسائط هي 
خلق الله جل ذكره» وما يكون عنها ليس له في الوجود الأعلى أصل ترجع إليه 
سوى تصريف القدرة» ومضاء المشيئة السابقة» وإحاطة العلم وإرادته» ذلك في 


)١(‏ كلمة غير واضحة في (غ) و(ف). 
(؟) كلمة غير واد ضحة في (غ). 
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الموجودات على مراتبها في مسالكها المقدرة لها في تقديره الأول بعلمه السابق: 
وهذه أوجه مجموعة في تفسير هذا المثل يستعان بمعرفتها على طلب فوائد القرآن 
والوحي. 

قوله قك: «[أنرَل من السَّمَاءِ ماءً فَسَالَت أَوْدِيَة بِقَدَرِها...4 [الرعد:۱۷]. 

قال المفسرون: قوله: ظفل أَناتُكُذْئُم من دونه أَؤليَاة4 في العبادة؛ يعني: 
لا يستوي المؤمن والکافر #آم هَل تَسْتَوِي الظَلْمَاتُ وَالنُورُ4ُ الكفر والإيمان ؤم 
جَعَلُوا لله شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَحَلْقَهِ فْتَشَابَة الخَلْقُ عَلَيْهِهْ) حتى قالوا: «هذا من خلق الله 
وهذا من خلق الأصنام» وهل كان هذا قطء قال الله كك: قل الله خَالِقُ كل شَيْءٍ 
وَهُْوَ الوْاحذً القَهَارُ4 [الرعد:١]‏ خلقه للفناء وقهره بالموت. 

قال ابن عباس: انَل مِنَ السمَاءِ مَاءً4 هذا مثل ضربه الله للحق والباطل 
بقوله: انل من السَمَاءِ مء فَسَالَتْ أؤجیڈ بِمَدَرِهَا يقول: احتملته القلوب بأهوائها 
لفَاخْتَمَلَ السَيْلُ رَبَدا رَابِيَاكُ يقول: الهوى باطلاً كثيرًا ٭وَمِمًا يُوقِدُونَ عَليهِ في النَار 
ابْتِغَاءَ حِلْيَة4 يقول: ومن جواهر الأرض: الذهب والفضة والصّفر والنحاس الذي 
س ا ا 
لا رع بلط وكما ينتفع بالحلي والماء الصافي تحت الزبد كذلك ينتفع بالحق 
فا الرَبَدُ فََذْهَبُ جُفَاء4 أي: يذهب كما جاء ما رت حر 
الأزض»4 [الرعد: ۱۷]. 

مثل: قال مقاتل بن سلمان: ڈانزل من الشماء اء فسات أودية ِقَدَرِهَا 
فَاخْتَمَلَ السَيْل رَبَدَا زَابیا4 أي: غالبا على الماء فإوَمِمًا يُوقِدُونَ عليه في الّار4 
الذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والشبة بها حيث مثل الزبد للماء لا 
ينتفع به» فمثل الأودية كمثل القلوب» ومثل السيل مثل الأهواء» ومثل الحلي الذي 
يبقى في الكير والماء الصافي الذي يبقى في الأرض مثل الحقء ومثل الخبث ينقيه 
الكير ومثل الباطل فكما لا ينفع الزبد والخبث أهلهما في الدنيا كذلك لا ينفع 
الباطل أهله في الآخرة وكما ينفع الماء الصافي وما يبقى من الجواهر أهلها في 
الدنيا كذلك ينفع الحق أهله في الآخرة. 
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مثل: قال قتادة: هذه ثلاثة أمثال في مثل واحدء فقوله جل قوله: ئرل مِنّ 
الشمَاء ا فَسَالَتْ أَوْدِيةُ بِقَدَرِهَاك الصغير على قدره والكبير على قدره» شبه جل 
ذكره نزول القرآن بالماء ينزل من السماء» وشبه جل ذكره القلوب بالأودية والأنهار» 
فذو العلم على قدر علمه» وذو الجهل على قدر جهلهء فهذا مثل. 

ثم شبه ## وساوس الشيطان ومخائل النفس والخطرات الفاسدة بالزبد يعلو 
الماء» فما يقع في النفس من الفضول فمن ذاتها لا من ذات الحقء يقول جل قوله: 
«فكما يذهب الزبد باطلاً ويبقى صفو الماء كذلك تذهب مخائل النفس ووسواس 
الشيطان ويبقى الحق كما هو». فهذا مثل ثان. 

والمثل الثالث: قوله: «#وممًا يُوقِدُونَ عليه في الَا ابْتِمَاء جلية أو متاع ربد 
لذي [الرعد:17] له حيبت مكل زی الما كا يذهب خف الجواهن وت 
خلاصتها ويبقى الحق كما هوء كذلك يذهب الجهل والوهم ويبقى العلم والفهم. 
فهذا المثل الثالث: 

مثل: قال غيره: هذا مثل في الشك واليقين» فيقال في الشك ما قيل في الخبث 
والزبدء ويقال في الجواهر ما قيل في الحق؛ ويقال في العلم واليقين مثلما قيل في 
الجواهر والماء الصافي. 

وقال في قوله جل قوله: «افَاحْتَمَلَ السَيْلٌ رَبَدَا ابا أي: قد يعلو الحق 
الباطل ويغلبه في بعض الأحوال والأحيان» ولكن الله جل ذكره سيمحقه ويبطله 
ويذهب جفاءً» ويجعل العاقبة في الحق وأهله» واشتهر من قول العرب: «جفأت 
الريح السحاب» إذا أذهبته» وأجفل الظليم في عدوہ: إذا أسرع فهو أجفيل. 

مثل: قال غيره: في هذه الآية مثلان مثل الله بها ثلاثة أشياء: القرآن والعلم 
والنبي» فأما مثل القرآن العزيز فإن الله كلك مثل نزول جبريل بالقرآن بنزول الملائكة 
بالمطرء ومثل أيضًا القرآن بالمطرء فقال جل قوله: «أنزّلَ مِن السّمَاءٍ مَاء4 يعني: 
أنزل الله الملائكة من السماء بالماءء كذلك أنزل جبريل بالقرآن ظقْسَالَتُ أؤدِية 
ِقَدَرِهَا» أي: كل واحد بقدر سعته» شبه جل ذكره الأودية بالذوب فانتفع واتعظ كل 
قلب بقدر عقله والمعرفة به» وبقدر فكره واستدلاله والاحتياج إلى تقدير مع 
الخشية في إسماعه» وكما أن كل وادٍ زادت سعته زاد الماء فيه كذلك كل قلب 
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زادت فكره وعقله ومعرفته وخشيته وحسيته زاد فيه الانتفاع بالقرآن ومواعظه. 

لفَاختَمَلَ السَیْل رَبَدَا رابيًا) معناہ: إن السيل يعلوه الزبد كذلك القرآن فيه 
آيات متشابهات ظاهرها خلاف باطنهاء فكما أن الزبد على السيل ظاهره خلاف 
باطنه كذلك لظاهر آيات القرآن خلاف باطنهاء وهن المتشابهات» ومثل المتشابه 
مثل السيل يعلوه الزبد وكما أن الماء كان تحت الزبد وإن علاه الزبد ظاهرًا كذلك 
باطن القرآن والمتشابه واقع وإن كان ظاهره خلافه کالزبد وكما أن من اكتفى 
بالزبد الظاهر على الماء لا یصل إليه من نفع الماء شيء»؛ ويبقى العطش فيه فيهلك. 
ولذلك من اتبع الأكثر من ظاهر القرآن لا يصل إليه نفعه ومواعظه» وتبقى الضلالة 
فيه فيهلك زيعًا. 

وكما أن من اعتبر بالزبد الظاهر ولم يعتبر بالماء الباطن تحت الزبد لم يصل 
إلى نفع الماء كذلك من اعتبر بظاهر القرآن ومتشابهه لم يصل إلى نفع القرآن؛ إذ 
الزبد حائل بين الماء وطالبه» كذلك المتشابه حائل بين القرآن وطالب نفعه: وإنما 
ضرب الله المثل على هذا الاعتبار؛ ليعلم العباد أن القرآن يدل على الامتحان 
والاعتبار بباطنه. 

وقوله جل قوله: طوَمِمًا يُوقِدُونَ عليه في النَارِ ابتعَاءَ جِلية آؤ ماع رَد مَثله4 
هي الجواهرء معناه على هذا: إن القرآن أنزل من السماء كالجواهر عر من 
الأرض» فكما أن الذهب والفضة كامنان في الجواهر والخبث والنخالة حائلان 
بينهما وبين طالبهماء كذلك دلائل بعض آي القرآن وأحكامه باطنة وظاهرة حائلة 
بينه وبين طلب فوائده» فإذا دخله الفكر المسدد استخرج الحجج والمنافع. 

وكما أن الناظر الجاهل بالجواهر ينظر إليها فلا يعرف قدرها ولا يبذل فيها ما 
يقاربها من الشمسء كذلك الناظر الجاهل بالقرآن ينظر إلى ظاهر بعض آي القرآن 
ولا يعرف قدرها المطلوب منهاء ولا يرغب في مرغوبهاء ولا ينفعه ذلك منهاء ولا 
يبذل فيها من نفسه من البحث والطلب ما يكافئ ذلك؛ وكما أن الذهب والفضة لا 
يخرجان من الجواهر إلا بالامتحان الشديدء كذلك لا يستنبط علم بعض آي القرآن 
إلا بنظر ثاقب وفكرة لطيفة. 

وأما مثل النبي كَكِ: فإن الله جل ذكره شبه إرسال النبي بالمطر ينزله من 
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السماء؛ فكما أنزل الله المطر من السماء بالملائكة كذلك أرسل الله محمدًا بإرسال 
جبریل إليه بالوحي؛ فكما أن الأرض الميتة إذا منع الله المطر عنهاء ثم إذا أمطرت 
صارت حية بإذن اللہ فكذلك أهل الأرض أموات في الديانة حال فقدان الرسل 
إليهم» وإذا أرسلوا إليهم صاروا أحياء لا يصلون إلى نفعها إلا بالغيث» وكذلك لا 
يصلون إلى نفع أنفسهم في الديانة والتقرب إلى ربهم إلا بالرسل. 

وأما قوله جل قوله: ظقَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بقَدَرِهَاكُ أي: بقدر سعتهاء شبه جل ذكره 
الماء بالنبي؛ يعني: ما ينتفع به وبمواعظة كل الناس بقدر همتهم والنظر إلى دلائله؛ 
وكما أن الماء يزيد في الوادي في السعة كذلك نفع النبي بلا 

وأما قوله تعالى: ظفَاحْثَمَلَ السَيْلُ رَبَدَا رابیاچ4 معناه: إن السيل ظاهره زبد غير 
نافع وباطنه ماء نافع» كذلك النبي ظاهره صورة الإنسانء وذلك غير دال على 
صدقه ونبوته» وكما أن الماء الصافي تحت الزبد وإن كان ظاهره غير ماء لذلك 
احتجاجه» ودلائله أدل شيء على صدقه وإن كانت صورته الظاهرة لا تدلء وإنما 
ضرب الله هذا المثل؛ ليعلم أن ظاهر صورة الرسل لا تدل على صدقهم. 

وقوله تعالى: وما يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النّار...چ4 شبه الجواهر بالنبي» وشبه 
الأحجار بالخلق» ومعناہ: إن الأنبياء بين الخلق كالجواهر بين الأحجارء فكما أن 
الذهب والفضة كامنان في الأحجار والخبث والنخالة حائلان بينهما وبين طالبهما؛ 
لأن ظاهرها غير ذهب وفضة كذلك دلائل النبي باطنة في أحواله» وصورته حائلة 
بينها وبين طالبهاء فإذا أدخلت الجواهر في النار استخرج الذهب والفضة عنهاء 
كذلك إذا اعتبر بدلائله عرف بها صدقه ونبوته. 

وكما أن الناظر الجاهل بالجواهر إذا اعتبر بظاهرها لم يشترها بثمنها كذلك 
الناظر الجاهل بأمر النبي ية إذا اعتبر بصورته وجدها لا تدل على حقيقة نبوته 
فيمتنع من تصديقه والإقرار ہما جاء به» كذلك يضرب الله الحق والباطل الاعتبار 
بصورة النبي وبظاهره والاعتبار بباطنه وأحواله ودلائله» وكما أن الماء بان نفعه في 
الأرض كذلك دلائل محمد ية نافعة لمن اعتبر بها؛ لأنها توجب صدقه واتباعه 
لكَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الأَممَالَ4 [الرعد:۱۷]. 

وأما مثل العلم في هذه الآية: فإن الله جل ذكره شبه المطر النازل من السماء 
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بالعلم الذي يعلمه الله عباده» فكما أن المطر لا ينزل من السماء إلا بأمر الله كذلك 
العلم لا يحدث إلا بوحي من السماء» وكما أن المطر صلاح الأرض كذلك العلم 
صلاح الخلق» وكما أن الزرع لا ينبت بفقد المطر كذلك الخيرات لا توجد مع فقد 
العلم» وكما أن المطر لا يطلب إلا من السماء كذلك العلم لا يكون إلا من قبل 
الخالق جل ذكره» وكما أن المطر أسلكه الله ينابيع في الأرض كذلك العلم أيضًا في 
بواطن الحيوان والبشر؛ وكما أن في نزول المطر إفراغًا من الوعد والوعيد كذلك 
العلم إفراغ من الوعد والوعيد» وكما أن المطر بعضه أنفع من بعض كذلك العلوم 
بعضها أنفع من بعضء وکما أن المطر إذا كان في غير أوانه لم ينفع كذلك العلم إذا 
طلب من غير أهله وعلى غير وجهه لم ينفع. 

وأما قوله: ظقَسَالَتْ أَؤدِيَةٌ بقَدَرِهَاك يعني والله أعلم: فاحتمل كل إنسان بقدر 
همته ومجاهدته» فكما أن جري الماء ف في الوادي لا ينفعه إذا لم يبق الماء فيه كذلك 
العلم إذا جرى على لسان العالم لا ينفعه إذا لم يعمل به. 

وقوله: فحتمل السیْل ْبَدَا رَابیا4 معناه: إن الزبد يعلو الماء فيحول بينه وبين 
وارده» كذلك شهوات النفوس تحول بين العلم وطالبه» وكما أنه من اكتفى بالزبد 
الكدر ولم يبحث عن الماء الصافي لا يصل إليه نفع الماء كذلك من اكتفى بظاهر 
ما يسمع من العلوم ولا يبحث عن حقائقها لا يصل إليه من نفع العلم شيء»؛ وإنما 
ضرب الله هذا المثل على هذا الاعتبار؛ ليعلم الناس كيفية طلب العلم. 

وقوله: 8وَمِمًا يُوقِدُونَ عَليهِ في النَّار...4 معناه والله أعلم: إن العلم والحكمة 
يطلبان عند أهليهما كما أن الذهب والفضة يطلبان في جواهرهماء شبه جل ذكره 
العلم بالفضة والذهب» وشبه العلماء مت ا والفضة تفاوثًا 
بعضها أطيب من بعض كذلك العلماء بعضهم أكثر علمًا وأصفى؛ وكما أن في 
إخراج الذهب والفضة من الأحجار مشقة كذلك العلم والحكمة في طلبهما تعب 
ومشقة وكما أن الجواهر تستخرج المنافع منها بامتحانها وإحراقها كذلك یستخرج 
5 بكثرة السؤال ومداومة الفكرة وترداد التدبر» وكما أن الذهب رف 

من سائر الجواهر كذلك علم التفسير والدين والشريعة أفضل من سائر العلوم 
1 يضرب الله الحق والباطل؛ يعني والله أعلم: الاحتجاج والدلائل والقصص 


سورة الرعد ١5[‏ - ۱۷] 140 
والأخبار. 

فأما الزبد فيذهب جفاء؛ يعني والله أعلم: إن طلب الأحاديث والأقاصيص 
يترك ويتطلب أحكامها؛ لأن نفعها أعم وأكثرء وكما أن الماء وزبده ذاهب كذلك 
علم الدلائل والمعرفة باق» وطلب الأقاصيص ذاهب» كذلك يضرب الله الأمثال 
للذين استجابوا لربهم؛ يعني: فيما ندبهم إليه من طلب العلوم والدلائل والدين 
والذين لم يستجيبوا له فيما دعاهم إليه. 

قصلم 

هو بيان وتذكير من ربنا عز جلاله» وموعظة بسر كتابه العزيز للمذكرين؛ 
وضرب الأمثال للمعتبرين» وقسم الله الحق المطلوب فيما بينهم «وَالَهُ يَهْدِي مَن 
يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُشتقيم) [النور:٤٤]‏ وهو الكتاب الحكيم» قد جعله منزله العظيم 
متشابهًا مثاني» فيثني بعضه بعضا تلاوة ومعنّى؛ وهي معانيه وآياته معنى. 

يقول عز من قائل: #المر» فجمع بها ما یفرق؛ وأحكم فيها ما فصل» فقال 
جل ذکرہ: يلك آيَاتُ الكتاب» ثم ثنى جل ذكره لوَالّذِي أَنزِلَ إِلَيكَ من رَبَكَ 
الح وَلَكِنٌ أكْتَرَ الاس لا يُؤْمِئُونَ» [الرعد:١]‏ أي: بأنه من عند رب العالمين 
أحكامه وتفصيله وتوصيله. 

ثم جعل جل ذكره يسرد موجودات الکتاب المبين بقوله: «الّذِي رَفَمَ 
السَّمَوَاتِ...4 [الرعد:۲] يقول جل ذكره: لعلکم إذا رأيتم انقضاء الآجال وتمام 
الآماد ليلا ونهارًا وغير ذلك» وتشاهدون طلوع الشمس والقمر والنجوم توقنون 
لذلك بانقراض الأعمار ويوم الدنيا وبلقاء ربکم؛ ترونه كما ترون الشمس صحوًا 
والقمر في كماله. 

ثم أخذ جل ذكره يصف أنعمه وقدرته ومشيئته وعلمه في مقدوراتہ: يقول جل 
قوله: فإومُو الَّذِي مَدٌ الأض4 إلى قوله: ملَقَوْمِ يَتَفْكْرُونَ؛ُ [الرعد:"] فيعلمون 
الآخرة من الدنياء وموجودات ما هنالك استدلالا بموجودات ما ها هناء ويعرفون 
ربهم يوم يرونه يحكم الغيب في مقدوراته بأسمائه وصفاته وآلائه وأفعاله وأحكامه 
وآثاره» فيوحدونه بالإلهية ويفردونه بالمثل الأعلى. 
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ثم استمر جل ذكره على ذلك بقوله: طوَفِي الأَرْضٍ قِطَمْ مُتَجَاوِرَاتٌ...4 فنص 
بصدق قيله وله الحيلة على أنه يفعل دقيق المفعولات كما يفعل كبيرها وجليلها من 
مذاقات وألوان وطعوم وروائح وأشكال» إلى غير ذلك من منافع ذلك كله ومضاره» 
وعلى تصاريف ذلك وتنويعه» ثم قال جل ذكره: إن في ذَلِكَ لآياتِ لَقَوم يَعْقِلُونَ؛ 
[الرعد: ]٤‏ موجودات الآخرة من هذه والتوحيد. 

قال: طوَلَلآخِرَةٌ كبر دَرَجَاتِ وَأكبر تَفْضِيلا4 [الإسراء:١‏ ؟]. 

طوَلَلدّارُ الآخرَةٌ خير لِلَذِينَ يتَقُونَ ألا تلود [الأنعام:۲٥]‏ ولا تتفكرون. 

لم لا يؤْمِنُونَ» [الأنعام:١١]‏ إلى قوله: يفول الَّذِينَ كَفَرُوا للا أَنزِلٌ 
عَلَيهِ آيَةٌ قن رَبَّه» [الرعد:۷] نظم هذا بما تقدم ذكره من التعجیب من كفرهمء 
وعماهم عن رؤية الآيات البينات في النور المبين» أولم ينظروا إلى مثلاته ووقائعه 
فيمن كذب الرسل وصد عن السبيل؟! ولبيان ذلك أضرب عن ذكرها اعتمادًا على 
التذکیر قبل هذا في قوله: #وَقذ حَلَتْ من قَبِلِهِمْ المَثْلاتُ» [الرعد:٦٦].‏ 

ثم قال جل قوله: لإإنما أَنْتَ مُنذٍر4 [الرعد:۷] كما قال جل وعز: نما 
عَلَيِكَ البلاغ4 [الرعد: ٠؛].‏ 

ثم ثنى المعنى وأرجع القول إلى ما ذكره في صدر السورة» فقال جل قوله: 
لاله غلم ما تخل کل اَی [الرعد:۸] إلى قوله: #ولله يَسجُدٌ من في السَّمَوَاتِ 
وَالأر فِنَ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْقْدُوَ وَالآصَالٍِ» [الرعد:٥٠‏ ] فاتصل العتی 
بالمعنى الذي تقدم. 

وثنى القول على القول» ثم أخذ في الاحتجاج عليهم بما ألزم ذكره من الحق 
المتضمن وقدرهم على المتفق على صحته في عرفان القلوب: فانتظم بالمعنى الذي 
تقدم فقال لنبيه يلد قل اللة» [الرعد:17١]‏ وهو قولهم كما قال جل وتعالى: 
وين سَأَلْتَهُمٍ من ول مِنَ الشماء ا قايا به الأَرض من بغ تھا لَيقُولْنَ اله 
[العنکبوت:٦٦]‏ ثم وقفهم على تناقضهم بقوله: ظاَنَتُکذئم قن دونه أَؤْلياء....4 
[الرعد:5١].‏ 

ثم صرف وجه الخطاب إلى سواهم من أهل ملك الكفرء فكان يخاطب 
بواسطة نبيه العرب الذين یتخذون الأصنام والتماثيل آلهة يقولون: فمَا نَعْبِدُهُمْ إلا 
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لبِقَرَبُونَا إلى الله زُلْفَى4 [الزمر:٣]‏ ظنون كاذبة [وادعاءات غريبة]. 

يقول جل ذكره: وما يسبع الّذِينَ يَدْعُونَ من دُونٍ الله شرَكاء4 أي: ليس هؤلاء 
بشركائى في ملكي إن يعون إلا الظّنّ وَإِنْ هم إلا يَخْرْضُونَ» [یونس:٦٦]‏ 
وخرصهم هذا أصله عن مقدمة معرفة سقطت معرفتها في حقهم وبقيت فتنتها 
فيهم؛ وذلك المعروف هو الحق المخلوق به السماوات والأرض» لم يبق بأيديهم 
من معرفته إلا الخرص والحدس؛ نصب الشيطان لهم مصائده فاتخذوا له التماثيل 
وعبدوها على المشاهدة بزعمهم الإباء بما كذب الزعم. 

ثم شبه المبدأ في ذلك في أخلاقهم حتى اعتمدوا عليها وألحقوها بمنزلة 
الشركاء حتى قالوا: لأَجَعَلَ الآلهَةَ إلا وَاجِدًا إِنَّ هَذَا لَمَيْءٌ عُجَاب 4 [ص:2] إلى 
قوله: إن هَذَا إلا اختلاق» [ص:۷] فكان هؤلاء في أوليتهم حال وراثتهم عن 
أبيهم إبراهيم ثم إسماعيل يهدون بالحقء ثم عدلوا به غيره؛ فتوجه إليهم من خطابه 
قوله الحق على لسان رسوله اكتغة: مِأفَائَخَذْتُم من دونه أؤليَاء4 إلى قوله: «أمْ هَل 
تشتوي الظّلْمَاتُ وَالتُورُ4 [الرعد:١۱].‏ 

قوله تعالى: لآم جَعَلُوا لله شُرَكَاءَ عَلَفوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الخَلْقُ عَلَيهِم4 
[الرعد:7١]‏ عدل مخاطبته رسوله عن هؤلاء إكرامًا له؛ لبعدهم عن الحق وعدولهم 
عنه بزعامة العلم وإقامة الحجاج عليه ومن يع عن ذِکر الوَحْمَنٍ نُقَيِض له 
شَيِطَانًا فهو لَه رین ٭ وَإنّهُمْ لَيَصدُوتَهُمْ عَنِ الشبیل وَيَحْسَبونَ أَنْهُم مُفتدُون» 
[الزخرف:7” - ۳۷] وهم الَّذِينَ ضَل سَغْيِهُمْ في الحَياة الدَنَْا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُم 
يُحْسِنُونَ ضنْعًا4 [الكهف: ؛١٠١].‏ 

ولما ركبوا سبيل الضلالة زعموا بالعلم وكانوا أبعد شيء عنه» وهم الثنوية 
القائلون بأن فاعل العالم أصلان قديمان: 

أحدهما: نور. 

والآخر: ظلام. 

قالوا: فالنور خير بطبعه وجعلوه مطبوعًاء والظلام شرير بطبعه. 

قالوا: فالنور لا يفعل إلا الخیر؛ والظلام لا يفعل إلا الشرء وصرحوا بأن النور 
هو الله عل وتعالى علاؤه وشأنه» وأن الظلام هو الشیطانء وقسموا موجودات العالم 
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إلى ما هو عن النور وإلى ما هو عن الظلام» كما يقسم الحق الموجود به العالم إلى 
ما هو ذكر وإلى ما هو فتنةء وإلى ما هو المحبوب والمكروه؛ والسراء والضراء 
ونحو هذاء ونحا نحو هذا طائفة من أهل القبلة هم القدريةء وهم من طوائف الضالة 
الذين توجه إليهم قوله: لأ جَعَلُوا لله شُرَكَاء عَلَفوا كحَلقهِ ماب الكل غليهغ» 
[الرعد:١١]‏ ومنهم المثلثة وهم النصارى» ومنهم المخمسة الذين قالوا: بخمس 
قدم. 

قالوا: هم الهيولي والمادة والصورة والعدم والبارئ 3# عما يقولون علوًا 
کن 

قالوا: في كل مسمی من هؤلاء يعمل في العالم بخاصة والبارئ سبحانه يصلح 
ما وصل إليه وما لم يصل إليه» بقي على ما كان عليه 8# عما يقولون علوًا كبيرًا. 

يقول الله جل ذكره: لفل الله حَالِقُ كل شَيْءٍ وَهُوْ الوَاجِدُ القَهّارُ4كُ [الرعد:١١]‏ 
الغالب على أمره» وهو على كل شيء قدير. 

وضرب # لذلك مثلاً فقال جل قوله: إأَنزلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاء4 [الرعد:7١]‏ 
أي: واحدًا طيبًا طاهرًا مطهرًاء فخلق عنه الخلق الكثير الجم الغفيرء فذلك آيته جل 
ذكره على أنه الواحد القهار الأحد الطيب المطيب الطاهر المطهر القدوس السلام 
المؤمن المھیمن؛ خلق كل شيء لم يخرج شيء عن أن يكون خلقًا مقدورًا لقدرته» 
مرادًا لإرادته» معلومًا لعلمه» ما من مثقال ذرة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
خالقه ومصرفه ومديره. 

ثم قال وقوله الحق: ظفْسَالَتْ أَؤْدِيَةٌ بِقذَرهَا4 [الرعد:۱۷] أنزل جل ذكره الماء 
من السماء إلى الأرض جبالها وضرابها وآكامها وأوعارها وسهولهاء فجرت مثاعب 
المياه إلى مسالكها فاحتملت زبدًا؛ لأجل مباشرة الكائن عنہ؛ وهو الأمر النازل من 
ذي العرش عل وتعالى علاؤه وشأنه؛ يلقيه وهو الحق إلى حملة العرش فینفدون 
بسماء سماء إلى موضع قوله جل قوله: طوَأَرْسَلْنَا الرَاح لَوَاقِحَ فَأََْْنَا من السّمَامٍ 
مَاءٗ فَأْسْقَتِتَاكُمُوةُ؟؛ [الحجر:۲۲]. 

ثم يخلقه في السحابء ثم في الجو والهواء وينزله إلى الأرض» وهو أمره 
جل ذكره» وقد باشر الموجودات؛ وما باشره هو الحقء وفي أجواء الهواء وفي 
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الریاح وفي الأرض فيح جهنم سعيرها وزمهريرهاء وفتح رحمته كما قال جل ذكره: 
لوَهُوَ الْنِي أرْسَلٌ الرَيَاحٌ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَخمَیه4 [الفرقان :۸ ما يفتح الله للناس 
من رحمة فلا ممسك لهاء وما يمسك فلا مرسل له من بعده» فاحتمل السيل لذلك 
زبدّاء ولم يظهر في الأغلب زبدًا الماء في مسالكه ومثاعبه على الأرض خلا جوهر 
الماء وبرده» كما لم يظهر للنفسين في الأجواء ومسالك الكواكب ومجاري الأفلاك 
زبدًا خلا السمومين: سموم الحر والبرد. 

وإنما يظهر الله جل ذكره زبده في النبات والحيوان المخلوق عنه بواسطة الحق 
المخلوق به السماوات والأرضء فيظهر إذ ذاك في النبات الشهي والكريه والحلو 
والمر والمتوسط والعذب والتفه المغذي والضار النافع بإذنه» والطيب والخبيث من 
النبات والحيوان والطاهر والرجس النجس واللين والخشن والمرار كله 
والشائكات» والمكروه والمحبوب من ذلك كله حيوانه ونباته وأحجار الأرض 
ومعادنها وأنواع أتربتهاء وأمره جل ذكره أمره وإنما هو الحق كلما مازح حمًا كان 
عن ذينك النوعين من الحق نوع آخر يوجد فيه من شبه ذينك النوعين الحق. 

قال رسول الله يَكِدِد «فمن أين يكون الشبه»' ' فكلما بعد عن مبدأ الماء بعد عن 
الطهارة والطيب على نحو مشيئته جل ذكره في خلقه وإذنه في مصنوعاته فافھم؛ 
فذلك قوله: 8فْسَالَتْ أَؤْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا؛ [الرعد:۱۷] على هذا التأويل الأودية التي هي 
الأودية» والمثاعب والمسالك التي يُسلك عليها المياه إلى موضع مستقرها الذي هو 
النهر الأعظم» فهنالك يظهر الله جل ذكره على الأغلب زبد الماء رابيا عليه؛ أي: 
مرتفعًا فوقه» كذلك كونه في هذه الدار في الأغلب الباطل يعلو الحق؛ لکن العاقبة 


للمتقين» فهذا وجه. 
لین استجابوا اريم م الى والزيت ل ستجيبوا ا لھ نو أت لَهُم تَا فی 
e 22‏ تفط يد 


کڈ كال ق مرت كن فالات © الي 
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رم راس ور 1ک ع سام مسمس دي 
س‫ 


رو۸ HEN o‏ 7 ہہ < 22 28 ووه 
وود مهد الہ َلَاِنمُصُون لیتق (ع)اوالاین يلون ما امر اللم ید أن پوصل وتوت رم 
سرصص رط کے ۲۲ ےک م - مھ رت ری سے مے ےگ وھ ساس سح رچ ره حم 
وان سو لاپ ا(۶) ادن صبروا اماه وجو ريم وأقاموأ الصَلوٰة وأنفقوا مما 


ہج يروس ,,” ر عر كل صو م ررس می ص ر چک PT‏ 
رتهم ما وَعكَانيَهُ ودروت با تة اَی وك کم عُفىالدار(2) 4 [الرعد: ۱۸ - 


.٦ 
وبوجه آخر: [الموضع]'' الأعظم في التمثيل هو موضع المحشرء والماء هو‎ 
الناس؛ لأنهم خلقوا منه» ومن الأرض سيّرهم جل ذكره في أعمارهم إلى المستقر‎ 
وهو الدار الآخرة» كل قد عمل على شاكلته وأعماله مغيبة عن العباد» فإذا بلغوا إلى‎ 
مستقرهم أماز الله الخبيث من الطيب كما تميز زبد الماء من الماء الذي احتمله في‎ 
مسالكه من الأرض» فبالتأمل من أعمالهم يبطلها الله ويهلكها وطيبها ببقیة؛ لينفعهم‎ 
به» فذلك قوله كَف: فما الزَّبَدُ فَيَزْهَبُ جْمَاءَ وَأمَا مَا يَنَفُعُ الئاس فَيَمْكْتُ في‎ 
الأزض كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله4'" الحق والباطل دل على هذا قوله تعالى: ظلِلَذِينَ‎ 

اسْتَجَابُوا لِرَبَهِمْ الحُشنی4 [الرعد:۱۸]. 

المعنى إلى آخره: وفيه ومما توقدون عليه في ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله قد 
تقدم الكلام في الأمر ينزل من عند اللہ وكيف ينقلب حمًا من الحق إلى الحق بإذن 
مدبره» آية ذلك الغذاء من الشراب والطعام يدخله أحدنا جوفه فيصير في الشعر 
شعرًا وفي البشر بشرّاء وفي العظم عظمًا وفي الدم دمّاء إلى غير ذلك من موجود 
الأكل والشراب» ثم يخرجه متغيرًا في غير الوصف والمعنى الذي أدخله يكون 
عليه» والخالق جل ذكره واحد» والصانع متفرد بصنعه وتدبيره. 

يقول تبارك وتعالى: ظوَمِمًا يُوقِدُونَ عَليه في النَارِ انتما جِلَيَةِ أؤ ماع رَد 
مَثْلّه4 [الرعد:17] أي: إن الأمر في السماء وفي الأرض واحد الزبد موجود في 


)١(‏ كلمة غير واضحة في (غ) و(ف). 
(۲) قوله تعالى: طفْيَذْهَبُ جُفَاء4 فيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها: يعني : منشقًا. قاله ابن جرير. 
الثانى: جافيًا على وجه الأرض. قاله ابن عيسى. 
الثالث: مرميًا. قاله ابن إسحاق. النکت والعيون (۳۰۸/۲). 
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مسالكه» لکن هذا يبرره الامتحان بالنارء وذلك يبرره الامتحان بالماء» وهو في 
التمثیلء والنار في التمثيل بمنزلة المحنة كما قال: «وَتَبلُوكُم بالشُز احير فة 
وَإِلَناتُجَهُونَ4 [الأنبياء: ه-*]. 

طَأَمَا الإنسَانُ إِذًا ما ابَلاهُ رَيّهُ4 [الفجر:5١]‏ إلى قولہ: يمول رتی أهائن) 
[الفجر:؟١]‏ فالفتنة بالنعمة الشر وبطرء والفتنة بالمحنة 0 ,0000 
رضا بالمزيدء فأما الزيد فيذهب جفاءً زبد الماء بالهواء والشمسء وزبد الأرض 
بالنار كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الأفتَال4 [الرعد:37١]‏ أي: أمثال المؤمنين والكافرين» كما 
قال عز من قائل: ظالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سبيل الله أَضَل أغمَالَهُم4 [محمد:١]‏ 
أي: أبطلها وأمحقها هلاكًا لوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَالِحَاتٍ وَآمَنُوا ما تُرّلَ عَلَى 
محَمدٍ وهو الح من دهم كر عع باتہم 4۶ أي: بإيمانهم وأعمالهم الصالحة 
لوَأَضْلَحَ بَالَهُغْ4 [محمد: ؟] بإيمانهم 

ثم قال جل قوله: طذَلِكَ 2 الّذِينَ كَفَوُوا ابوا الباطِل وَآنّ الّذِينَ آمَنُوا اتَبَعُوا 
الح من رَبَهِم كَذَلِكَ یَضرب اله لاس أَنالهُْ4 [محمد: ”] في ضمن هذا يدخل 

معنى الرسالة والنبوة والعلم والحق إلى غير ذلك» فرحم الله سلفنا ورضي عنا 
وعنهم» وجزاهم عنا خير ما جزى سلفًا عن خلفء هم الذين وطؤوا بنا معابر النظر 
فقفونا آثارهم» وسلکوا سبيل الحق فاهدينا بفضل هدايتهم» والحمد لله رب 
الا 

قوله 38: (ِأََمَن يَعْلَم اَنّنا أنزل إِلَيكَ من رَبَكَ الحَی...4 [الرعد:۹٤]‏ أخبر 
عله أن الذكرى إنما هي لأولي الألباب» واللب: صفة في العقل يوصف به إذا تم 
إيمانه» وفكر بعقل سليم ونظر صائب فاستخرج بواطن المعاني وخفاياهاء وعبر 
بمفهوم الشواهد إلى غیوبھاء وصابر النفس على مكروهها ولم يرض بالمقارنة في 
العلم دون التحقيق فيه والعمل بەء وصعد إلى ذروتها. 

ثم جعل ينسق سیر ليهتدى بهم ويقتفى بآثارهم بقوله الحق: ظالّذِينَ 
يُوفُونَ بِعَهُدِ الله وَلَاينَقْضُونَ الميكاق + والذية يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ4”) 


)١(‏ الّذِينَ يُوقُونَ بهد الله» أي: بما عقدوه من العهود فيما بينهم وبين ربهم» أو فيما بينهم 
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[الرعد:١٠‏ - ١؟]‏ أدنى ذلك أن يصل الإيمان بالإيمان في الله بأسمائه وصفاته 
وأفعاله كلهاء وإنه ليس شيء إلا أ اة وبملائكته أجمعين» وبرسله وكتبه؛ 
لا نفرق بين أحد منھم؛ وبأمره ونهيه ووعده ووعيده. 

ثم قال جل ذكره: لوَيَخْشَُوْنَ رَبَهُمْ وَيَخَافُونَ شوۃَ الحساب» [الرعد:٠۲]‏ هو 
أن يعدد ذنوب العبد دون تجاوز ولا مغفرة» نسأل الله العفو جميل عفوه وحسن 
مارو بن دم شاب E‏ انان ما ياك ليه 
عُقْبَى الدار4 [الرعد: .]۲٢‏ 


7 ہر ہم سم فرظ مر سے سرس ےس مل ہمہ می کی ےھر سر نا ب مر بر 
و 


جلت عدن ينخلونها ومن صلح من بوم وأ نجهم ودرکتہم 2 یدخلون علہم 
5 ب ا سکم عي ریما صبرخ قم عق ىار )وال بشو عَم أ ین بد 


۰ 


ص 


ا {sre‏ کے EG f KÎ . O‏ و و 
ميقو ويقطعوب ما آمر أله يو أن بوصل ویضید وت ف الذأرض ليك كم اة وک سوه 


7 حدر م ے 2 سرب سح ہے و 201 مر سے2 
iO‏ یق لمن یما دروم وما أليوة الدنيانيالكخرة إلا 
یر 3a‏ 2 کی اہ 7 گے رہظ لہ at‏ څا س رس 
متع ا ویٹول الذي كفروأ کول نر عله ايه من رَو فل ارک الله ل من يك 
ص سور ا 2 دوو ع ى . 
دی إو من اتاب ((ع) اَذه اموا ويطمَين فَلوبھُم بذگر الہ ألا نكر 
ے 4 

تطحمین الْقَلُوبٌ ا2ا [الرعد: ٣‏ - ۴۸]. 

ثم أخذ في وصف الأباعد: طوَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللہ من بَغد ميئَاقه4 
[الرعد:٢٤]‏ والعهد: هو العهد المأخوذ علينا بالتزام العبودية لربوبية» والإيمان 


وبين العباد ولا ينقُصُونَ الميتاق) الذي وثقوه على أنفسهم وأكدوه بالأيمان ونحوهاء 
وهذا تعميم بعد التخصيص؛ لأنه يدخل تحت الميثاق كل ما أوجبه العبد على نفسه كالنذور 
ونحوهاء ويحتمل أن يكون الأمر بالعكس» فيكون من التخصيص بعد التعميم على أن يراد 
بالعهد جميع عهود اللہ وهي أوامره ونواهيه التي وصى بها عبيده» ويدخل في ذلك 
الالتزامات التي يلزم بها العبد نفسه» ويراد بالميثاق: ما أخذه الله على عباده حين أخرجهم 
من صلب آدم في عالم الذرّ المذكور في قوله سبحانه: 8وَإِذْ خد رَبْكَ من بَبِى آدَم4 
[الأعراف:۱۷۱] فتح القدير .)٠٠١/٤(‏ 


سورة الرعد [۲۴ - ۲۸] ۹۳ 
بالرسل والنبیین ونصرھم؛ وقد تقدم ذكره في سورة آل عمران وسورة الأعراف" . 

ثم قال: وَيفْطعُون ما أَمرَ الله به أن وضل وَيُفْسِدُونَ في الأزض أَوْلَيِكَ لَهُمْ 
اللغَهُكُ على ما يضاد الولاية وَلَّهُمْ سُوءٌ الذَارِ4 [الرعد:5؟] لا يضاد إكرامه 
أولياثه» بشَّر أوليائه - على جميعهم السلام - بعقبى الدار» وهي عاقبة هذه الدار 
حال المكث في دار البرزخ» ثم العاقبة في الدار الآخرة جزاء لما قاسوه في هذه 
الدار صبرًا على وحشة الوحدة» وقلة المساعدة على ما هم عليه» وامتحانًا يعلو 
الباطل على الحق في کثیر من الأمرء فأنالهم فيما هنالك التقريب والجاه والحظوة 
عنده» ودخول الجنة في رفيع الدرجات: ختم لنا بخير خاتمة في یسر وعافية. 

ثم ذكر جل ذكره طائفة أخرى دونهم» فقال جل قوله: لوَالَّذِينَ صَبَرُوا ابتَِاء 
وَجْهِ رَبهم إلى قوله جل قوله: «أوْلَيِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدّارٍ» [الرعد: ؟؟] كما قال: 
وَالْعَاقبَةَ لِلْمتّقِينَ» [القصص:۸۴] يبشرهم جل ذكره بأن العاقبة لهم في الآخرة لما 


)١(‏ مسألة فى المراد بقوله تعالى: #عَهَْدَ الله خمسة وجوه: الأول أنه ما ركب فى عقولهم من 
أدلة التوحيد والعدل وتصديق الرسل وما احتج به لرسله من المعجزات الشاهدة لهم على 
صدقهم ؛ ونقضهم لذلك تركهم الإقرار بما قد بينت لهم صحته بالأدلة. الثاني أنه العهد 
الذي أخذه الله على أهل الكتاب فى التوراة من اتباع محمد يله والتصديق ہما جاء به من عند 
ربه » ونقضهم لذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وكتمانهم ذلك عن الناس بعد أن 
أخذ الله ميثاقهم ليبينوه للناس ولا يكتمونه وأنهم إن جاءهم نذير آمنوا به » فلما جاءهم 
النذير ازدادوا نفورا ونبذوا العهد وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلاًء اختار هذا الوجه ابن 
جرير الطبري. الثالث أنه وصية الله إلى خلقه على لسان رسوله تق ہما أمرهم به من طاعته 
ونهاهم عنه من معصيته » ونقضهم لذلك تركهم العمل به. الرابع أنه العهد الذي أخذہ الله 
تعالى على بني آدم حين استخرجهم من ظهر أبيهم آدم كالذر كما ورد فى القصة ؛ وهذا 
الوجه ضعيف لأنه لا يجوز أن يحتج على عباده بعهد لا يذكرونه ولا يعرفونه ولا يكون 
عليه دليل. (مجمع البيان١/19)‏ (جامع البيان477/1١‏ - )١54‏ (المحرر الوجیز ۱۱۳/۱). 
الخامس أنه ما ضمنه الله تعالى فى الكتب المنزلة وعلى ألسنة أنبيائه من أمره بطاعته ونهيه 
عن معصيته وإفراده بالعبادة. ذكره أبو حيان فی (النهر الماد ۹۱/۱) قال ابن جرير: وأولى 
الأقوال عندي بالصواب في ذلك قول من قال: إنه العهد الذي أخذه الله على أهل الكتاب 
فى التوراة من اتباع محمد وق والتصديق ہما جاء به من عند ربه فهذه الآيات نزلت في كفار 
أحبار اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول اللہ ية وما قرب منها من بقايا بني 
إسرائيل ومن كان على شركه من أهل النفاق .... وانظر: (جامع البيان .)۱٢١ - ١45/١‏ 


]۲۸ - ۲٣[ سورة الرعد‎ ۲٢٤ 


قاسوه في هذه الدار من امتحان يعلو الباطل الحق في كثير من الأمر في هذه 
وعقبى الدار فيما هنالك الحظوة والجاه لدى العلي الأعلى. ودخول الجنة هم 
وأزواجهم وذرياتهم؛ يجمع بعضهم إلى بعض» يرفع الأدنى إلى الأعلى» إلى قوله 
جل قوله: لوَيَقُولُ الَّذِينَ كَفُزوا ولا انر علیہ آي من رَبَہ۔ ٠‏ [الرعد ]۷٢‏ بين في 
هذه ما أشكل في نظيرتها التي في صدر السورة. 

ولما نسق جل ذكره ذكر آيات الكتاب المبين في الوجود في صدر السورة 
ختم ذلك بالتعجيب من طلبهم آية على صدق ما أنبئهم به» ثم لما نص بقوله الحق 
على أنه الواحد القھار خالق كل شيء» رب كل مذكور وآلهة؛ لا إله سواه» وضرب 
لتحقیق ذلك مثلاً أخذ فيه بأطراف الکلام المشتملة على حقائق الحق المطلوب. 

وذكر جل ذكره أولي الألباب الذين منحهم الله الفكرة والنظر إليه بالمشاهدة 
عجب أيضًا من طلبهم آية على صدق ما جاءهم به» وقد أحاطت بهم الآيات حتى 
أغشتهم أنوارها وأصمت أسماعهم ضوضاء الشواهد بأداء شهاداتهاء فأجابهم بقوله 
جل قوله: لن الله يُضِلُ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إلَيهِ من اب4 [الرعد:۲۷] هداهم غلل 
وتعالى علاؤه وشأنه السبيل لو اهتدواء وفتح لهم الباب لو دخلوه عرفهم بالمنيبين 
إليه. 


يقول جل قوله: ظالّذِينَ آمَُوا وَتَطْمَئِْنُ قُلُوبْهُم بذِكْر الله آلا بذِكْر الله تَطْمَبِنُ 
القلُو ب٤"‏ [الرعد:۲۸] الإنابة وصف لمعنی من معانی المحبةء ومن أحب شيئًا 


)١(‏ ذکر الإمام في بيان اطمثنان القلب بذكره تعالی وجومّاء فقال: إن الموجودات على ثلاثة 
أقسام: مؤثر لا يتأثرء ومتأثر لا يؤثر» وموجود يؤثر ويتأثر. فالأول: هو الله تعالى. والثاني: 
هو الجسمء فإنه ليس له خاصية إلا القبول للآثار المتنافیة والصفات المختلفة. والثالث: 
الموجودات الروحانیة فإنها إذا توجهت إلى الحضرة الإلهية صارت قابلة للآثار الفائضة 
عليها منهاء وإذا توجهت إلى أعلام الأجسام اشتاقت إلى التصرف فيها؛ لأن عالم الأرواح 
مدير لعالم الأجسامء فإذا عرف هذا فالقلب كلما توجه إلى مطالعة عالم الأجسام حصل فيه 
الاضطراب والقلق والميل الشديد إلى الاستيلاء عليه والتصرف فيه؛ وإذا توجه إلى مطالعة 
الحضرة الإلهية وحصلت فيه الأنوار الصمدية فهناك يكون ساكنًا مطمئئاء وأيضًا إن القلب 
كلما وصل إلى شيء فإنه يطلب الانتقال منه إلى أمر آخر أشرف منه؛ لأنه لا سعادة في عالم 
الجسم إلا وفوقها مرتبة أخرىء أما إذا انتهى إلى الاستسعاد بالمعارف الإلهية والأنوار 


سورة الرعد [۲۹ - ]"١‏ ۰0 


أكثر ذكره وسکن إليهء ولا محبوب كهو عل والمحب طائع لمحبوبه من طالب لما 


كلك 


آرت ءَامثوأ وَعَملوا للحت طُوق لَهُمْ سن متاپ ل كديك 
ا ہم سکم مع سح ہر ہہ کے کے e‏ 
7 0 ف أَمَوقد حلت من لها امم تاوا تتا علي الع اف إِليِكَ و 2 یکو 


اَم مر هلامع َكَل ول کاب ول مسرت ید 


لبا أو ملعت يه آلذرش أو كل يه موق بل یلو لامر جیما اقم أي ایت 
اوا کن و ماھ اھ لدی لتاس جیما ولا يال ليتوأ ينم یکا صتا 


ت 
0 2 رھ ار 


رة آز ل وبا ن دارهم حَقٌ یاف وعد أله نان 7 لا یلٹا ۱ [الرعد: ١9‏ 
-۴۱]. 

لذلك وصل بذلك قوله: ظالّذِينَ آمثوا وَعْمِلُوا الصَالِحَاتِ طُوبَى لَهُم4 هو 
المرجع وقرئ ظوَحُسْنُ ماب [الرعد:۲۹] بالنصب للنون على معنى: يا طوبی 
لهم؛ یا حسن مئاب. 

قيل: إن طوبى في الفرح وقرة العين. 

وقيل: الجنة نفسها بلغة الهند. 

وقيل: هي شجرة في الجنة أصلها في دار النبي بي وفي كل دار لأمته منها 
غصن تنفتق لهم عن لباس وطعام وجميع ما یشتھو 

قال يِه «إن في الجنة شجرة ب يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها». 


القدسية ثبت واستقر فلم يقدر على الانتقال من ذلك ألبتة؛ لأنه ليس هناك درجة أخرى في 
السعادة أعلى منه وأکمل: وأيضًا إن الإكسير إذا وقعت منه ذرة على الجسم النحاسي انقلب 
ذهيًا باقيّا على ممر الدهور» صابرًا على الذوبان الحاصل بالنار» فإكسير نور الله تعالى إذا 
وقع في القلب أولى أن يقلبه جوهرًا باقیا صافيًا نورانیا لا يقبل التغیر والتبدل» ولهذه الأوجه 
قال سبحانه: ألا بذِكْر الله تَطْمَئِنُ اقلوب تفسیر الألوسي .)۲٦٢/۹(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري )488١(‏ والترمذي )۲۷۱٢۰(‏ وأحمد (۱۰۳۲۸) والطبراني في «الأوسط» 
.)۲٦٦۹(‏ 


]۳٣ - ۲۹[ سورة الرعد‎ ٢٢ 

وقال يل: «في الجنة شجرة لو ركب شابٌ حقّة ثم دار بأصلها ما بلغ موضعه 
الذي بدأ منه حتى يموت هرما" فافهم هذه والله أعلم. 

قوله کك: ©اكَذَلِكَ أَزْسَلَنَاكَ ۴ ...4 كاف «كذلك» للتشبيه» وذلك مشار 
إليه مقصود بالإخبار عنه لعله إلى بعض الوجوه في المثل الذي تقدم من إثبات 
الإلهية والوحدانية والنبوة و فی فإن العلم بالرسالة وما جاءت به 
من ذلك مشبه به وأشار إليه بقوله جل قوله: «كَدَلِك أَرْسَلْنَاكَ في أَمَةِ قَذ حَلْتْ من 
قبلا ا4 وحذف جل ذكره «قد أرسلنا إليهم» فمنهم من آمن فأتيناه أجره في 
لت والآخرة. ومنهم من كفر وصد عنه فأهلكناهم «لتثلو عَلَيْهِمْ الْنِي أَوْحَتِنا 

ليك هو القرآن وهم يريد الأمة التي أرسل إليهم ظيَكْفْرُونَ بِالؤخمن4 یقول 
۳۴ ظفل أنت يا محمد اہو ری لا إِلَه إلا هُوَ علیہ تَوَكَلْتُ وَإِلْيْهِ متاب» 
[الرعد: ٠‏ "]. 

والأوجّه والله أعلم: أن ينتظم قوله: «كَذَلِكَ أَرْسَلْتَاكَ4 [الرعد: ٠‏ ] فيهم 
بمعنی قوله: طقل إن الله يِل من يَشَاءُ وَيَهْدِي إ .2 [الرعد: ۲۷] وقوله 
جل قوله: نما أَنْتَ مُنَذرٌ وَلِکُلِ قَوْم هَاد4 [الرعك :] وينتظم ذكر الهداية بمثلها 
فيما تقدم؛ وذكر الرسالة بذكر الرسل قبله. 

فصل 

حت ال عامس ی ا وله برت كين امال كينا قال جل 
قوله: لوَإِذًا رَآَكَ الذِينَ كَفَرُوا إن يتَجِذُونَكَ إلا هُرُوَا أَهَدًا الذي يَذْكُرِ آله م وَهُم 
بَذِكْرِ الوّحْمَنِ هُم کافزو ن4 [الأنبياء:5"] [....]'" ی: يذكرون الرحمن عز جلاله 
بما يستحيل في نعوت جلاله كما قال: ولا تَسْيُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِ الله 
یسیوا الله عَذْوَا بغر عِلم4 [الأنعام:۱۰۸]. 

ومن التعجيب بكفرهم بالرحمن جل ذكره: إنه من حيث هو الرحمن ذو 
الرحمة الواسعة؛ من لدنه جميع نعم النفع والدفع» يجمع الكلاءة والكفاية والحفظ 


)1غ( أخخر جه الطبري (١١٥٥۱)۔‏ 
(؟) كلام غير واضح في (غ) وليس في (ف). 


سورة الرعد [79 - ]۳١‏ ۰۷ 
والحراسة والتربية والحفاية كلهاء ومعاني الخلقة والإحسان والإجمال في الأمر كله 
والوجود أجمعه. 

ومن أعجب العجب: الكفر بما هو منه هذاء وما هو أعم وأكبر من إيجاد 
أنفسهم وأنفاسهم وأغذيتهم والقيام عليهم بشأنهم كله وبما هو المستوي على 
العرش سوى الجملة حياة وعلمًا ومعرفة وخشية له وخوفاء وفي إقامته اية ذلك 
خلقه آدم من صلصال کالفخار سواہ بذلك خلقة وعلمّاء ثم نفخ فيه من روحه سواه 
بذلك حياة وصفات وأسماء» وكان بذلك لا يعزب عنه عن آدم من جملته ونفسه 
قربا وعلمًا وحشًا ووجوداء فكذلك الجملة كاستواء الرحمن على العرش؛ وله 
المثل الأعلى في السماوات والأرض. 

قال الله كَتك: #إوفي أَنفِْکُم قد تُبِصِرونَ4 [الذاریات:٢۲].‏ 

وَفِي حَلْقِكُمْ وَمَا یٹ من دَابة آيَاتٌ لَقُوْم يُوقِنُونَ4 [الجائية:؛] فكيف لا 
يعظم التعجب من كفر من كفره. 

أتبع ذلك قوله الحق: لقُل هُو ري أي: قل يا محمد أو يأيها التالي: هو ربي 
لا إِلَه إلا هُوَ عليه تَوَكَلْتُ وَإلَيِهِ ماب [الرعد:٠5]‏ فإذا تاب هذا العبد إلى ربه 
الرحمن عز جلاله استخصه فاجتباه ال وانتخبه وتولاه» فوصل له مقتضى 
اسمه الرحيم بمقتضى اسمه الرحمن في الدنيا والآخرة. 

قال الله كك: «إيَا مُوسَى ٠‏ وَاضصْطتَعْتُكَ لِنَفْسِي» [طه:٠:‏ - ]:١‏ فإذا كان ذلك 
كذلك قال الله جل ذكره للنفس المطمئنة: يا يها النَفْش المُطْمَيِّةٌ » ازججي إلى 
رَبك رَاضیَةً مَرْضِيةَ ۾ فَادْحُلِي في عِبَادِي4 وفي أخرى: «في عبدي» يعني وهو أعلم 
ہما ينزل: في مثاله الذي له ظوَادْخلي جَنَّبي4 [الفجر: ٠-707‏ 5]. 

قال الله وك: طِنَحْنْ قَدَرْنَا يكم المت وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ » عَلَى أن تُبَدِلَ 
أفنَالكُم وَنُنشِبَكُمْ في ما لا تَعْلَمُونَ4 [الواقعة:٠٠‏ - ]1١‏ ثم نلحقهم في هذه الحياة 
الدنیا وفي الآخرة بدرجة النسبة إليه عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه» فتارة يقول: 
ٹیا عِبَادٍ لا خَوف عَلَيْكُم الِيَوْمَ وَل نشم تَخْرَنُونَ 4 [الرخرف:1۸] اتا في الدنيا 
#واذخلي تی4 [القجر:٠"]‏ آي في الآخرة وبعد الموت» فمرة نسبهم إليه 
عز جلاله بقوله: يا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أزضي وَاسِعَةً...4 [العنكبوت:51] 


۸ سورة الرعد [9؟ - ]۳٣‏ 
ونحو هذا فى الدنيا وهذا فى الآخرة. 

تارة يعبر عن هذا التقريب والتخصيص بقوله جل قوله: «إني لأطلع على قلب 
عبد فأجد الغالب عليه ذكري إلا كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
ویدہ التى يبطش بھها...)'. 

وتارة يعبر عن ذلك بقوله: «ابن آدم؛ مرضت فلم تزرني» وجعت فلم تطعمني؛ 
وعریت فلم تكسني» إلى قوله تعالى: «أما إنك لو فعلت ذلك بعبدي ففعلته بي». 

واعلم - وفقك الله - أن هذا التقریب لیس ممازجة:؛ ولا بحلول هو ما عبر عنه 
قول رسول اللہ ي «مولى القوم مٹھم؛''' ألا تراه متى وصفه بطاعته والرضا عنه 
أضافه إليه ونسبه إليه بالولاية والحفاية والتقريب» وإذا وصفه من حيث هو نسبه إلى 
أصله وأضافه إلى محتده» كذلك مولى القوم ينصرهم وينصرونه» ويحالفهم 
ويحالفونه وهو منهمء في عداد ذلك قال رسول اللہ يَكِةِ: «أنت أخونا ومولانام!“ 
كذلك متى انتمى إليهم تعرف بهم» وهو إذا رجع إلى نفسه لم يدع إليهم» ولا 

قال رسول اللہ يك «من ادعى إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلة»”“ 
[فبمنافاة]9) الانتماء اشتد الوعيد؛ فافهم. 

لذلك وهو أعلم أتبع ذلك قوله الحق: ولو أن قُآنا يرث به الجبَال أو 
قُطْعَتْ به الأزض أو کُلَمْ به المَؤتى4 [الرعد:١؟]‏ يقول جل قوله: يسألونك أن 
تأتيهم بآية ولو أن فُرآئا...) الراجع إليه القرآن» وضمير قوله: «به» هو القرآن» 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) أخرجه الترمذي )٦٥٦۷٦(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي )۲٦٦٢(‏ والحاكم )١574(‏ وقال: 

صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي (۱۳۰۲۱)ء والطيالسي (۹۷۲)ء وأحمد (58977). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۹۹۶٦۲)ء‏ وأحمد »)4٤۳(‏ وابن أبي شيبة (۳۲۲۰۱)» والبيهقي .)۲۰۸۱٢(‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۱۷۷۱)ء ومسلم (۱۳۷۰)ء وأحمد (515)» والترمذي (۲۱۲۷)ء وأبو يعلى 


(٢٦۲)ء‏ وأبو عوانة :.)44١5(‏ والبيهقى (۹۷۳۱). 
رح كلمة غير واضحة في (غ) وليست في (ف). 


سورة الرعد [59 - ]۳۱٣‏ ۲۰۲۹ 


وقوله: قل هُوَ رَبّي) [الرعد:٠"]‏ بعد ذكر اسمه الرحمن عز جلاله قد تقدم أنه 
القرآن العظيم» ومتى حل هذا الذكر العظيم قلبًا وغلب عليه فقليل له أن تیر له 
الجبال أو تُقطع له الأرض» وبما كان معنى تقطع له الأرض: تطوى له الأرض» أو 
يكون يكون على ظاهره كل على الله یسیر؛ أو يكلم به الموتى» فكذلك قال عز من 
قائل: لو أَنْلنَا هذا الُرآن عَلَى جَبلِ لَرَأَتَُ خاشغا...) [الحشر:١؟]‏ إلى آخر 
السورةء فأشار جل ذكره إلى الثلاث الآيات إلى آخر السورة. 

وقد جاء من طريق يقطع بصحته أن رسول الله ية صعد أحدًا هو وأبو بكر 
وعمر وعثمان فرجف بهم الجبلء فقال رسول الله ؟: «اسكن فإنما عليك نبي 
وصديق وشهیدان»'. 

وجاء أن إبراهيم بن أدهم كان قاعدًا على جبل من الجبال مع بعض أصحابه 
فكلمهم في مثل هذا المعنى وقال: إن من عباد الله من لو قال للجبل: «تحرك» 
لتحرك له» فرجف الجبل» فقال له: «اسكنء فإنما هو شيء ذكرت به أصحابي» 
فسكن. 

وقد سخرت الجبال لداود ييحن بالعشي والإشراق» وقد اكتنفت قصة 
إبراهيم بن أدهم شواهد القرآن» فأقل درجتھا أن تكون في حيز الإمكان. 

أتبع ذلك قوله جل قوله: بل لله الأئڑز جَميعًا» بل للإضراب» وذلك في 
المقدر المخزول من الخطاب تقديره: لكان هذا القرآن أو ما نحا نحو هذا وكان في 
معناه» وقيل: إن تقدير المحذوف: «ما آمنوا به» ويؤيد هذا التأويل قوله كك: لوَلَو 
نَا برلا يهم الملائكة وَكَلَّمَهُمْ المؤتى وَحَدَزنا عَلَيِهِمْ كَل سَيءٍ فبلا ا كَانُوا 
ليُؤْمِئُوا4 [الأنعام:١١١]‏ فأضرب جل ذكره بحرف «بل» عن المعنى الذي تضمنه 
حرف «لو»» وهو امتناع وجود تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتی به ما لم 
يشا الله ذلك» وبقي وجوب وجود ذلك كله مع وجود المشيئة من الله جل ذكره. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: اَم ياس الَّذِينَ آمثوا أن لُو يَمَاءُ الله لَهَدَى 
النّاصَ جُمِيعَاكُ [الرعد:٠۳]‏ قيل: هو بمعنى العلم» يأيس: يعلم. 


.)75048( أخخر جه البخاري (۹۹٦۳)ء والترمذي (۳۷۰۳) وقال: حسن. والنسائی‎ )(١( 


3-5 سورة الرعد [؟” - هم] 
وقال بعض أهل اللغة: معناه: أفلم يعلم الذين آمنوا علمًا يينسون معه أن يكون 
غير ما عملوه. 
وفصل الخطاب في ذلك» والله أعلم أن معناه: أفلم ييئس الذين آمنوا عن 
إيمان من لم يشأ الله الإيمان منه» أو لم يعلم الذين آمنوا أن لو شاء الله لهدى الناس 
RI hS‏ 
وقال بعض أهل العلم: للقرآن ظهر وبطن؛ وحد ومطلع» فظهره جلیه 
خفبّہ ومطلعه ما خزل منه اكتفاءً بما أوجز فيه منہ؛: ہم مور 
والمخزول منه يشير إلى معنی؛ وهو كثير في القرآن یجدہ من عُني به. 
وقد قال رسول الله لا «أوتيت ت من الحكمة ومثله أوتيت من القرآن»“ 
والحكمة قد تكون القرآن ومعرفة تأويله وفهم معانيه» وهو أرفع الحكمة. 
قال الله كَنْكَ: يُؤتِي الحكُمَة مَن يَشَاءُ وَمَن يؤت الجَكمة فَقَدْ أوتي خیڑا 
تک 4 [البقرة:5؟]. 
ثم قال عز من قائل: ابل لله الأمزُ جُميعًا# [الرعد:١*]‏ أي: فی الهداية 
17 وقرأها ابن عباس: «أفلم يتبين الذين آمنوا» من البيان» وقال: إن الكاتب 
كتبها وهو ناعس. وكذلك قرأ عكرمة أيضاء وعلى القراءة الأولى الجمهور 
الأعظ.'". 
ے کے خم ۔ ےر اصع اس کے 7 ر 26 ہے 
0 لد استہزی سل من وك الت لازن كفروأ ثم أ هم کی كاد 


4 24 ص 


2 0 ور ب ج ہے . ہے سم یق سر رر کر و کی د ہت -ہھ مع کے ا کر ےھر 
ماب © امہ الاق انك تسلا ةف سر لل 


4 ہے 


یما اعم ف آلذرض یھر ملقو بل يلزن گرو کرشم وم دو ناليل 


)١(‏ اضطراب في نص الحديث فی الأصلء وأخرجه أحمد (۱۷۲۱۳ء وأبو داود ٤(‏ ٤٤٦٥)ء‏ بلفظ 
ألا إني أوتيت الكتاب 009098800 

(۲) أكثر أهل اللغة على هذا القول وممن قال به أبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة. [معانی القرآن 
للنحاس (۹۷/۳)). 1 


سورة الرعد [۳۲ - 85] 1 
ومن صلل الہ فا شین مار ) لمج عَذَابٌ ف اليو اُلدیا ونعذاب الآآخرة أ وش وا شی وما هم یْنَ 
مت ل الْجَنَّةَ أ اق وعد عد الْمسَّقُون تج ی من کبیا لكر نے کے 
وها ترك لی عقی رت ا ا کی ط1 ند )4 [الرعد: ۳٣‏ - ه8]. 

قوله ككَ: 0 جو و ۳۰] هذا خطاب 
راجع معناه إلى قوله: ظوَهُمْ يَكْفْرُونَ بالؤحمَن4 [الرعد:٣٥]‏ خزل آخر القولء 
وأوجز في الخطاب والمخزول منه معنی التعجب من ذلك؛ وهو من الموجز 
المخزول آخره. 

يقول عز من قائل: لأَفْمَنْ ھُو فَائِمْ عَلَى کل تی بِمَا كَسَبَثْ4"" [الرعد:٣۳]‏ 
يجهل شأنه أو يعبد غيره؛ أو يكفر أو يشرك به أو يرد أمره كقولهم: «وَمًا الحم 
نشد لما تَأمنَا٭4 [الفرقان:٠٠]‏ أو يكفر بهء أو يرد أمره ويجعل له الأنداد 
والأولادء ونتخذ من دونه الأولياء والشرکاء دل على هذا التوجيه قوله جل قوله: 
وَجَعَلُوا لله شُرَكَاء4 فعطف جل ذكره بالواو ذكر شركهم على ذكر الجهل. 

أتبع ذلك قوله جل ذكره: قل سَمُوهُمْ» [الرعد:٣٣]‏ هذا أيضًا مخزول معناهء 
وهو مطلع يشرف منه على حقائق لو شطرت من قرآن عظيم وكتاب حكيم لكانت 
مصحمًا کالقرآن أو ما يقاربه؛ إذ هو کلام الله جل ذكره يعبر عن أسماء لله وصفات 
إلى ما ينفصل منها من أوصاف له وأفعال ومصانع مخبرة عن قدرته شواهد 
لوحدانيته» معبرة عن ألوهيته وربوبيته ورحمانيته» ناطقة بتسبيحه وتحميده قائمة 
بأمره على سنن فطرته» قانتة له» خاضعة لعظمته» صامدة إليه» صاغرة لكبريائه» عانية 


)١(‏ استفھم سيحانه استفهامًا آخر للتوبيخ والتقريع يجري مجرى الحجاج للكفارء واستركاك 
صنعهم والإزراء عليهم؛ ٠‏ فقال: طأَفَمَنْ هُو فَائِم عَلَى كل في( القائم: الحفيظ والمتولي 
للأمور» وأراد سبحانه نفسه. فإنه المتولي لأمور خلقه المدبر لأحوالهم بالآجال والأرزاق؛ 
وإحصاء الأعمال على كل نفس من الأنفس کائنة ما كانت» والجواب محذوف؛ أي: أفمن 
هو بهذه الصفة کمن ليس بهذه الصفة من معبوداتكم التي لا تنفع ولا تضز. قال الفراء: كأنه 
في المعنى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كشركائهم الذين اتخذوهم من دون الله 
والمراد من الآية: إنكار الممائلة بينهماء وقيل: المراد بمن هو قائم على كل نفس: الملائكة 
الموكلون ببني آدم» والأوّل أولى. فتح القدير .)١١5/4(‏ 


۲۲ سورة الرعد ۳۲٣[‏ - ه”] 
لقيوميته خاشعة لعظيم سلطانه وعلي شأنه فقيرة إلى ما لديه» لیس لھا من ذواتها 
غنى» ولا عنه غنى إلى ذلك اختصاصه المختصين من أوليائه وإنباؤه الأنبياء من 
صفوته» وإرساله الرسل من ملائكته وعباده» وإنزاله الكتب» وإيجاده وحيه 7 
مراتبه» وكيف شاءه بمشيئته إلى من شاء من عباده. 

يتبع ذلك الأمر والنهي والوعد والوعيد والنذارة والبشارة» وصدق الكلمات 
وإتمامها على سبيل سننه التي لا تبديل لها ولا تحویل؛ وإظهاره المعجزات عن 
القدرة العالية [....]'' العلي؛ وإلى وجوده الحق الذي إليه المصير في دار البرزخ 
ويوم النشورء ثم في دار القرار» ثم مرورهم على وفق كلمته. 

يتبع ذلك إيجاد النعماء وظهور الآلاء [....]”' الإنباء عن ذلك والإخبار عنه 
في الأرض وفي السماء ومرور أيامه بالنقمات والمثلات في أعدائه والنصر 
لأوليائه» وحسن العقبى في الدارين لأوليائه» إلى غير ذلك من إظهار مقدوراته 
ومضاء مشيئاته على وفق ما سبق من ذلك في علمه السابق» وتقديره الأول الأزلي 
َله: قل لهم يا محمد سموهم» والخطاب لمحمد ية خطاب لمن بعده من علماء 
أمته. 

يقول جل قوله: هل خلقوا السماوات والأرض وما بينهما وهم الخالقون؟ هل 
بأيديهم خزائن السماوات والأرض يقسمونها في المدن؟ وهل هم الرازقون؟ هل 
يحيون أم يميتون فهم المحيون المميتون؟ هل بأيديهم يملكون كل شيء فهم 
المالكون؟ هكذا إلى آخر الأسماء والأفعال» والتدبير على التقدير الأول: فلا بد لهم 
من قول لا يجاوبهم على ذلك» أيشركون مع اللہ قي في ملكه وملاكوته وسلطانه ما 
لا يخلق ولا يرزق ولا يملك وهم يخلقون ويملكون؟ اقم يحل کمن لا يَخلَقُ 
نا تَذَكَرونَ؛ [النحل:7١].‏ 

ثم قال عز من قائل: طأم تبون ما لا يَعلَمْ في الأزض 4 [الرعد:؟"] ما لا 
يعلمه الله ف فليس بکائن؛ ولا يجوز كونه على حال إذا لا بد من ذلك. 


)١(‏ بياض في (غ) وطمس في (ف). 
(؟) بياض في (غ) وليس في (ف). 


سورة الرعد [5” - ۳۹] ۲۳ 

قال جل قوله في غير هذا الموضع: طوَيَعْبدُونَ من ُونِ الله ما لا يَنَفَعْهُمْ ولا 
يَصرُهُمْ...4 [الفرقان:٥٥].‏ 

يقول كك: «أم بِظَاهِرٍ مَنْ القَوْلِ؛ [الرعد:٣۳]‏ عليه يعتمدون وإياه يرجون 
ويحذرون وله يدينون. 

ظاهر القول على هذا هو تسميتهم الآلهة بأسماء لا توجد حقائقها في ذواتها 
كاللات والعزى ومنات ويغوث ويعوق» ليس لهن إل ولا عندهن عز ولا غياث ولا 
عوقء فهذا هو ظاهر من القول ليس كأسماء الله سبحانه التي توجد حقائقها لديه 
وفي جلي وجوده ظاهرة وباطنة ملأت حقائقها السماوات والأرض؛ وقامت عليها 
الدنيا والآخرة وما علا وما سفل وما هو کائن وما ليس بکائن أبدًا؛ لذلك يعلو 
بأهلها عليون في آباد الآخرة في علائه» ويسفل بأهل السافلين إلى أسفل سافلين في 
تكوين وتحذير لهؤلاء وهؤلاء؛ يقول كِبْكَ: أم بظاهر من القول تدينون أنفسكم بما لا 
حقيقة له ولا معنى صحيح صادق يرجع إليه» أرضيتم بهذا لأنفسكم» تتعبدون 
ایا سيوف کو راوها ا وا سلطاك؟. 

ثم قال عز من قائل: َل زين لِلَذِينَ كَفَرُوا مَكُرْهُم وَصدوا عَنِ السبيل) أي: 

الصراط المستقيم سبيل الإسلام» صراط الله الذي له ما في انتا ات وما في 
الأرض ومن يُضْلِلٍ الله فَمَا لَه من هادي [الرعد:۳۳] يقول عز من قائل: الأمر كما 
يظن به إنما زين لهم مكرهم فمكروا؛ لنمكن بهم على مکرھم؛ وتلك إرادتنا فيهم 
ليصدوا عن سبيلناء وتتم كلمتنا السابقة منا فيهم» أخبر جل ذكره في هذه عن 
وحدانيته ورجوع الأمر كله إليه» وعجب من عظيم اقتداره على صرفه إياهم عن 
عوائد فطرتهم المستكنة في ذواتهم وأخذه بأنفسهم عنها بمعنى منه» فاستقاهم عن 
مرادهم إلى مراده بهم وفيهم» سبحانه وله الحمد. 

«< ول لع لكتب يفت يمآ ِو دترا من کربت 


فل إا اث أن عبد اله ول سرك يد إل کے لے ماب وکنا 0 رلت 


ر ءءء ٠.‏ 0 رم 7 می 

کا ريا وکین اعت أ ك من الولو ما لك یں ال من ولي ولا راق 
کک بے ےس مر سر ہے و کو کر ےار 2 سے 

ا ولمد أَرَسلنا رسلا ون قبلك وحعلنا طح أَوبجا ودْرِيّة وماکان لرسول أن يأ اي 


]۳۹ - ٠٣[ سورة الرعد‎ ۲٤ 


1 لذن آم لکل مَل سات بحرا اھ ماما وت وَعِندة: هلصي 
48 [الرعد: ۲٣‏ - ۳۹]. 

قوله كك: طوَالَذِينَ آتياهُم الکِتاب يَفْرَحونَ ہما أَنِْلُ إِلَيكَ4 [الرعد:+م] 
ويفرحون ہما أنزل على محمد ية آمنوا بالكتاب الذي أنزل إليهم» ثم آمنوا بهذا 
القرآن. 

قالوا: هم عبد الله بن سلام وكعب الأحبارء وكان هؤلاء يوم أنزلت هذه 
السورة على دين ابائهم في خيبر والمدينة» وكان إنزالها بمكة» والذي يعم هؤلاء 
وهؤلاء هم الذين آتاهم الله كتابه وأورثهم إياه وأفهمهم وحيه» فأطلعهم بذلك على 
ما خفي على سواهم كثير مما أنزل على رسوله» فهم الذين يفرحون بما آتاهم الله 
من فضله» دل على هذا التوجيه قوله جل قوله: طوَمِنَ الأخرّاب من يُنكِر بَخضَه4 
[الرعد:٠‏ ؟] ولو عنى بذلك الأحزاب الكفرة لقال من ينكره: وإنما أنكر بعضه قوم 
من فرق الإسلام أنكروا كثيرًا من معانيه وهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًاء 
وإن کٹیڑا من فرق المسلمين لمن ینکر ما لم يبلغه علمه منه» وذلك أكثره. 

أتبع ذلك قوله عز من قائل: ظقُلُ نما أأبزث أن أَعْيدَ الله4 [الرعد:٦٥]‏ أي: 
على ما علمت من وحيه وكتابه وما لم أعلم؛ كما قال المرضيون: امنا به کل مَنْ 
عِندٍ رَبَنَاك [آل عمران:۷]. 

ولا أشرك به َه أذغو وَإِلَيهِ مقاب [الرعد:] أرجع جل ذكره وجه 
الخطاب على المشركين. 

قوله كك: طوَلَقَدْ أزسَلنا رسلا من قَبْلِكَ وَجَعَلَنَا لَهُمْ زايا وَذْرَيّة4 
[الرعد:۳۸] كما قال جل قوله: وما أَرْسَلْنَا من قَبلِكَ إل رجالاً وجي إِلَِھم مَنْ 
آهل القرى» [يوسف:؟ ۰ ومثله کثیں أعلم بأن هذه سنته أنه لا يرسل إلى البشر 
إلا بشريًا كما قال جل وتعالى: طقل لو كَانَ في الأرْضٍ ملائكَةٌ يَمْسُونَ مُطْمَئئِينَ 
رتا عَلَيْهم مَنَ السَمَاءٍ مَلْكًا وَسُْولاً» [الإسراء:٥۹]‏ لحكمة بالغة له جل ذكره في 
ذلك. 


سورة الرعد [55 - ۳۹] ۲۰ 


قال جل وعز: طوَجَعَلْنَا بَغضکُم لِغضٍ فتنَة4 [الفرقان:١٠]‏ ووعظ جل 
وتعالى بذلك عباده أنه أرسل الرسل وجعل لهم الأزواج والذریة ولا بد من غنى 
ومن فقرء ومن بلاء ومن عافیق ومن هداية في ذريتهم وأممهم ومن ضلالة فلا 
تشغلهم الأزواج والذرية ولا الفقر ولا الغنى عن طاعة ربھم؛ ولا ركنوا إلى ذلك 
دونه» ولا التفتوا إلى الأولاد والأزواج على المعهود من الحرص على إصلاح الأهل 
والولد في الدين والدنیاء بل صمموا إلى ما أرسلوا إليه وقصدوا لما وجھوا له» وهذه 
سبيلهم فبهداهم اقتده؛ والله المستعان: ولا قوة إلا بالله وحده رجع الكلام إلى أوله. 

يقول جل من قائل: وما كان لزشولِ أن ياي بآية إلا بِإذْنِ الله هذا منتظم بما 
تقدم من سؤالهم الرسول أن يأتيهم بآية» وذلك لا يكون إلا بإذن من الله جل ذكره 
ثم قال جل ذكره: لكل أجل كياب [الرعد:۳۸] وجاء العلم في الكتاب الأول 
الذي هو مکتوب علمه المحیط؛ وفي هذا من الفقه أن رسولا لا يكلف عن قوله 
الحق الإتيان بآیة شرطية؛ بل يتابع على ما أوحي إليه؛ ثم في أثناء ذلك تبدو آياته. 

ومعنى قوله جل قوله: لکل أجَلٍ كِتَابٌ» [الرعد:8"] قد تقدم أن كل كتاب 
له أجلء فالمعتقد الحق إن شاء الله تعالى أن الله كف قال للقلم: «اكتب علمي في 
خلقي» فهذا الكتاب هو المحيط ہما في الكتابين من دونه الذي أحدهما: قال جل 
قوله: «اكتب ما هو کائن»» والآخر: «اكتب المقدار» فذلك الكتاب الأول هو أم 
لهذين بما يخرج. 

قوله: ليَمْحُو الله ما يَشاءُ ينبت على هذا؛ أي: ينبت ہما في الكتاب الأول 
الذي هو مكتوب علمه المحيط في الخليقة أجمعهاء وقد يتوجه أيضًا أنه يمحو من 
الكتب الثلائة ما يشاء وكيف يشاء طوَعِندَه أ الكتاب» [الرعد:۳۹] أي: عنده العلم 
الذي هو صفة ذاته» وهو أم الكتاب على الحقيقة» دل على صحة هذا التوجيه قوله 
جل قوله: لما يَشَاهك فالمحو والإثبات موجود عن مشيئة لما قد يسبق في علمه أنه 
يمحوه أو يثبته» ومشيئته آم لكل محو وإثبات طوالله يَقُولُ الحَنٌّ وَمُوَ يَهِدِي السبیل“ 
[الأحزاب: 4]. 


]٣٤ - ؛٤[ سورة الرعد‎ ۱/۹٦ 
ون ما ريتك بحص اذى تدهم أو نوينک نما ليك آلبك وعبتا لساب‎ 

ا زلم روا آنا ا لاض تنقصها ِن آطرافها وا کک کیو هو 
سرع الاب )وقد مك رال من تلهم فلتو الت جیما یعلوما تک کل نئیں 
لا اگئرھج غلی رارش ی کت لدت رسا ےئ 
باه و سھسیدا ببق وب بتڪم وَمَنْ عند مِنده لم الککپ (ع) # [الرعد: 0غ لاع 

قوله كبك: ولم يووا آنا الأزض تَُطها من أَطْرَافِهَا4 
اختلف في معنى هذاء وفصل الخطاب فيه والله أعلم: إن المراد بذلك: ما 
انتقص الله كلك من أطراف أرضهم كأرض عاد وثمود ومدين والمؤتفكات وغيرهن 
بالإهلاك والتدمير» ولم يكن العلماء يومئذٍ موجودين كما ذكروا أنهم العلماء ولا 
كان ظهر تغلب الإسلام على بلد من البلاد وهذه السورة مکیة 

وأما نظيرتها من سورة الأنبياء قوله: فلا يَرَْنَ نا أي لاد ةا من 
َطْرَافِهَا فم الغَالِئُونَ4 [الأنبياء:4؛] فعبارة عن حال الإسلام يومئذٍ في اقتباله 
وشبابه» فكانت الأرض تنقص من أطرافها بأخذ المسلمین إياها يقول الله جل قوله: 
فهلا أقاموا ذلك آية لهم على غلبة الإسلام على من يليه» دل على هذا التأويل قوله 
جل قوله: آفهم الغَالِيُونَ4 فكان فحوى الخطاب من ذلك إنذارًا بما هو كائن 
اليوم» فإنه سيكون المقتبل مدبرًا والشباب هرمًا كما قال رسول الله يَللهِ: بدا 
الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ». 

ثم عرض جل ذكره إلى معنيين بقوله جل قوله: طوَالله يَحْکُم لا مُعقّبَ لِحْكْمه 
وَهُوَ سَرِيعُ الجسابِ4 [الرعد:١؛]‏ يعرض بمعنى قوله: 9وَمَا أَصَابَكُم مَن مُصِيبة 
ہما كَسَبَثْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن کثیر4 [الشوری:٣٥].‏ 

أتبع ذلك قوله تعالی: وقد مكر الَذِينَ من قَبِلِهِمْ لله المكز جَمِيعا4 


۲۱۷ ] ٢٤ - ٥٤[ سورة الرعد‎ 


[الرعد: ]٤٤‏ المكر فعل في اختفاء عن الممكور به يراد به السوء والإذاية» فجزاء الله 
جل ذكره إياهم على ذلك هو المكر منه» وهو أن يذرهم في طغيانهم يعمهونء ولما 
زيّنه لهم الشيطان - لعنه الله - لا يتداركهم منه بتوبة ولا ندم» سمى الله جل ذكره 
هذا الفعل منه بهم وشبهه مكرًا؛ لقصدهم البغي والفساد كما سمى الله القصد باسم 
المقصود بە؛ والفعل باسم المراد بذلك الفعل كذلك سمى القصد منه إلى تسوية 
السماء سبع سماوات استواء» وسمى فعله المقصود تسوية الجملة خلقًا وأمرًا 
استواء كذلك سمى الجزاء على المكر منهم مكرًا منه» وهو تركه إياهم في عمه 
ضلالهم يحسبون أنهم یحسنون صنعًا وهم الأخسرون أعمالاً ولا يشعرون. 

عبر عن ذلك تعريضًا به قوله جل قوله: یلم ما تيب کل یں وَسَیغلم 
الكُفَارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارٍ [الرعد: ]٤٤‏ أي: عقبى دار الدنياء ومتى أطلق اسم العاقبة 
فظاهره أن المراد به الخير؛ كقوله: طوَالْعَاقِبَةٌ لِلتَقْوَى» [طه:؟١١]‏ طوَالْعَاقبَة 
لِلْمْتَّقِينَ 4 [التصص:۸۳] فعقبى دار الدنيا لمن آمن ما في الجنة إن شاء الله تهديد 
ووعید وعقبى الدار خير الدار الآخرة ذلك هو عقبى الدار الدنياء والجنة عاقبتهاء 
والعاقبة إذا أطلق لفظها فهو الخير. 

قوله جل قوله: لوَالْعَاقبَهُ لِلْمتقِي ن4 [القتصص:۸۳] ألا تسمع إلى قوله كل: 
«أوْلَيكَ لَهُمْ عَقْبَى الذار4 [الرعد: ؟ ؟]. 

ثم قال جل قوله: ظجَنَّاتُ عَذْنِ يَدُْلُونَهَا ومن صَلَحَ من آبائهم وَأَرْوَاجِهمْ 
وَذُرَيَاتِهم4 [الرعد: ۲۳]. 

قوله تعالى: 9وَيَقُولَ الَذِينَ كفْرُوا لست مُرْسَلاً قل كَفَى بالله هيدا بيني وَبَيَكُم 
وَمَنْ عِندَهُ عِلْمْ الكتاب4”' [الرعد:٤٤]‏ لما كذبوا رسالاته وشكوا فيها طلبوا منه 
)١(‏ المراد من هذه الشهادة أنه أظهر المعجزات على وفق دعواه ولا شهادة أعلى من هذه 

الشهادة القولية منا لا تفيد إلا غلبة الظن وهذه تفيد القطع بصحة نبوته» ثم عطف على 

اسم الله قوله: لإوَمَنْ عِندَهُ عِلْمْ الكتاب» أي: الذي حصل عنده علم القرآن وفهم معانية 

واشتماله على دلائل الإعجاز من النظم الأنيق والأسلوب العجيب الفائت لقوى البشر؛ فمن 

علم هذا الكتاب على هذا الوجه شهد بأنه معجز قاهر وأن الذي ظهر هذا المعجز عليه نبي 


]٤١ - ٦٤[ سورة الرعد‎ ۲۸ 


الآيات على صدق ما جاءهم به» وقد كان القرآن كافيهم لو عقلوا عنه وعلموا 
مأخذه وتقرءوا سبيل الإعجاز فيه. 

قال الله جل ثناؤه لنبيه :فل يا محمد: ظكَفَى باللہ شَهِيدًا بيني وَبَينَكُمْ 
وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكِتاب» قد يكون المراد بقوله جل قوله: «الكتاب» التوراة 
والإنجيل والزبور» ويمكن أن يكون المراد بذلك: القرآن» فيكون المراد به: ومن 
عنده علم القرآن من أمته» فإنه من عَلِمْ علم القرآن وفقه فيه وعقل عنه مراد من له 
به علم من علم الكتاب المبین الفرق بين الرسول وغیر الرسول؛ والنبي من المتنبن؛ 
وعلم فرق ما بين الإعجاز والسحر والشعوذةء وهذا أولاً بفصل الخطاب» وحقيقة 
المراد والله أعلم بما ينزل معناه على هذاء والله أعلم ومن عنده تحقيق رسالته. 

قال الله ك: «لكِن الله يَشْهَدُ با أَنرَلَ إِلَيِكَ أَنزلَه بعلْمه وَالْمَلاتِكَةُ يَمْهَدُونَ؛ 
[النساء:77١]‏ وهذا خطاب راجع إلى معنى ما اجتلب من أجله الحروف المقطعة 
في أول السورء ثم ما وصل به في صدر السورة من ذكر خلق وأمرء وهذا أولى 
بنص الخطاب وحقيقة المراد» والله أعلم. 

وعلماء أمته هم الشهداء له ولرسوله؛ ورواه عمر بن الخطاب عن النبي كلل 
«وممن عنده علم الكتاب» أي: من عند الله كك علمهء وقرأه مجاهد والضحاك وابن 
جبير والحسن وابن أبي عبلة واليماني وابن عباس «ومن عنده علم الكتاب» بضم 
العين وکسر اللام وفتح الميم» وهاتان القراءتان منتظمتان بمعنى قوله : ٭قُل 


حق ورسول صدق؛ وعن الحسن وسعيد بن جبير والزجاج: أن الكتاب هو اللوح المحفوظ: 
والمعنى كفى بالذي يستحق العبادة وبالذي لا يعلم علم ما في اللوح المحفوظ إلا هو 
يعني الله جل وعلا شهيدًاء ويعضده قراءة من قرأ ومن عنده على من الجارة» واعترض على 
هذا القول بأن عطف الصفة على الموصوف بعيد لا يقال: شهد بهذا زيد والفقيه» وإنما 
يقال: زيد الفقيه» وقيل: المراد شهادة أهل الكتاب من الذين آمنوا برسول الله کعبد الله بن 
سلام وسلمان الفارسي وتميم الداري؛ لأنهم يشهدون بنعمته في کتبھم؛ والاعتراض بأن 
إثبات النبوة بقول الواحد والاثنين مع جواز الكذب على أمثالهما لكونهم غير معصومين لا 


سورة الرعد ]٤١ - ٣٥٤([‏ ۱۹ 
كَفَى بالله شُھیدا بيني وَبَينَكم4 [الرعد:٤٤]‏ فإن كان ذلك كذلك فالخطاب متضمن 
معني واحدًا؛ وهو شهادة الله وحده وهو أكبر الشاهدين» والقراءة الأولى متضمنة 
معنیین وهو أولى. 

وقد قيل لابن جبير: سعيد الذي عنده علم الكتاب هو ابن سلام. فقال: كيف 
يكون ابن سلام والسورة مكية» وإنما أسلم ابن سلام بالمدينة. 


تفسیر سورة أبرأهيدم” هه 


اتر ڪب نره الیک لخر أ الاس مر 
ہو کور و ر30 اٹ 
لاض وبل آلگوریت من کتاپ نديد © الین َو اليو 
ل رة ویض دوت عن سیل آلو بويا عو ھک میلو 
(5) وما سلتا بن رَس سول إلا يبلا کان وی وک کم تیل 


مت 


یں تی كك وخر لالط 3 راک ڑست رتاوت 
آٹ أي کت برس ات إل لور ود ڪرشم أبن اللہ لک فى 
للك کی لكل بار شور ایا )ولذ قال مُوہیٰ لِعَوْمِهِ اگروا عمة 
الله عَلَيْحكُم إذ اک : من ءال فرعورے یَسُومُوتَكمْ سء اعدا زاپ وید حور 
ساوک ومستحيورت شا وي دلِحكم با5 ين رَڪ عَظِيدٌ 
2 [إبراهيم:٠‏ - .]٦‏ 


قوله كة: «الر كاب أَنزلَاہ إِلَيكَ4”" الألف خاصة الله تعالى من الحروف 


)١(‏ سميت به؛ لاشتمالها على دعوات لإبراهيم ا تمّت بهذه الملة كالحج وجعل الكعبة قبلة 
مي ا ور بی ہف سرب ہی وسر را 
إبرا هيم اخ وعلى نبوة نبينا عليه أكمل التحیات وأفضل التسلیمات مع غایة كماله وهذا من 
أعظم مقاصد القرآن. 

(؟) هذه السورة مكية كلها في قول الجمهورء وعن ابن عباس وقتادة » هي مكية إلا من قوله: 
الم تر إلى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ الله كُفْرَاكُ إلى قوله: إلى النّار4 وارتباط أول هذه ار 


اهاعد 


سورة إبراهيم ]٦ - ١[‏ ۲۲۱ 
والام معبرة عن الملك» والراء للإنباء والرسالة وما جاءت به» وقد تقدم أن هذه 
الحروف متوسطة بين حروف الكتاب المبين وبين حروف القرآن أنزله عز جلاله 
من علو ونزله تبيانًا وتقريًا للأفهام يقول جل من قائل: طلِنْخْرج الاس مِنّ الظْلمَاتِ 
إلى الثور4 يقول: من ظلمات الكفر والتكذيب والجهل إلى نور الإيمان والإسلام 
لله وحده وإلى نور العلم والتصدیق دن رََهمْ؛ لا يؤمن أحد ولا يهتدي إلا بإذن 
من الله له في ذلك ورضاء فليبشر المؤمن نفسه؛ وليكن شكره لربه فلعله إن يتم عليه 

نعمته بأن يختم له بذلك. 


أعقب ذلك من الأسماء بما صدق به ما توجه قبل إليه قوله عز من قائل: إلى 
صراط العزيز الحميد4 |إبراهيم يم:١]‏ کمن أذن له في ذلك فليحمده ویشکره ويجهد 


بالسورة قبلها واضح جدًا؛ لأنه ذکر فيها: لوَلَو أن قُرآنا4 ثم <َِرَكَذَلِكُ نلاه حَُكْمًا عَرَبیًا 
ثم ظوَمَنْ عِندَهُ عِلْمْ الكتاب» فناسب هذا قوله «الر كاب أَنرَلناه إليك4 وأيضًا فإنهم لما 
ور سيل ا و ہر و نو وقيل له: «ُل إن اله يل من يَشَاء 
وَيَهْدي إليه مَنْ أنَّاتَ» آنزل #الر كِتَابٌ أَنزلناه إِلَيك ب4 كأنه قيل: أو لم يكفهم من الآيات 
كتاب أنزلناء إليك لتخرج الناس من الظلمات هي الضلالء إلى النور وهو الهدى» وجوزوا 
في إعراب #الر» أن يكون في موضع رفع بالابتداء وکتاب الخبرء > أو في موضع رفع على 
خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذه #الر4 وفي موضع نصب على تقدير: الزم أو اقرأ الر؛ 
وكتاب أنزلناه إليك جملة مفسرة في هذين الإعرابين» ولإكتاب4 مبتدأء وسوغ الابتداء به 
كونه موصوفا في التقدير أي: كتاب أي: عظيم أنزلناه إليك» وجوزوا أن يكون ظكِتَابٌ»4 خبر 
مبتدأ محذوف تقديره: هذا كتاب» وفإأنزنًا)4 جملة في موضع الصفةء وفي قوله: أنزلناہ 
وإسناد الإنزال إلى نون العظمة ومخاطبته تعالى بقوله إليك» وإسناد الإخراج إليه 5 تنويه 
عظيم وتشریف له ي من حيث المشاركة في تحصيل الهداية بإنزاله تعالى» وبإخراجه ية إذ 
هو الداعي والمنذرء وإن كان في الحقيقة مخترع الهداية هو الله تعالى؛ والناس عام؛ إذ هو 
مبعوث إلى الخلق کلھم؛ والظلمات والنور مستعاران للكفر والإيمان» ولما ذكر علة إنزال 
الكتاب وهي قوله: لتخرج قال: بإذن ربهم» أي: ذلك الإخراج بتسهيل مالكهم الناظر في 
مصالحهم» إذ هم عبيده» فناسب ذكر الرب هنا تنبيهًا على منة المالك» وكونه ناظرًا في حال 
عبيده» وبإذن ظاهره التعلق بقوله: : لتخرج؛ وجوز أبو البقاء أن يكون بإذن ربهم في موضع 
الحال قال: أي مأذونًا لك» وقال الزمخشري: بإذن ربهم بتسهيله وتيسيره» مستعار من الإذن 
الذي هو تسهيل الحجابء وذلك ما يمنحهم من اللطف والتوفيق. [البحر المحيط ۱۲۲/۷]. 


۲۲ سورة إبراهيم إ١‏ - ]٦‏ 


في ذلك نفسه» وليستعن على ذلك بالدعاء والتضرع إليه صراطه هو الإيمان 
والإسلام وعبادته على ذلك» وهو من الحق المخلوق به السماوات والأرض؛ وهو 
شجرة مباركة متصلة بحقيقة الحق في الدنيا والآخرة أصلها الألوهية» وأفنانها 
مقتضيات الأسماء والصفات التي تفصلت إليها في الوجود» ومعنى الإسلام: هو 
الاستسلام وحده؛ بمعنى: هذا المطلوب بها التوحيد ثمرتها التقوى والمغفرة» 
وجناها ما تفرعت إليه مقتضيات الأسماء والنور درجات أول درجة منه موجود 
قول: «لا إله إلا الله» على الكلمة والإيمان بها والعمل؛ وهو موضع قوله جل قوله: 
ترح الا من الظُلْمَاتِ إلى الثور بإِذْنِ رَبَهِمْ4 فما استصحب العبد ذلك فهو 
على نور وخيرء إن هو وافى على ذلكء لكنه بعد لم يصل» بل هو في ظلمة غفلته 
ثم هو مكلف بعد هذا أن يترقى في درجات الإيمان. 

قال الله 5ٌك: ڈیا ھا الْذِينَ آمَنُوا آمنُوا بالله وَرَشولِہ٭ [النساء:؟؟١١]‏ فأمرهم - 
له وتعالى علاؤه وشأنه - أن يؤمنوا بعد أن آمنوا بالله ورسوله؛ لیزدادوا بذلك 
إيمانًا مع إيمانهم» فلأهل الإيمان ظلمة هي الغفلةء فإذا تذكروا أبصرواء وإذا أبصروا 
آمنواء وإذا آمنوا سارعواء ومن تذكر وجدء ومن سارع سورع إليه» فكان وصوله 
على قدر إسراعه وسباقه» وذلك يسرع بهم إلى الصراط المستقيم صراط. 

«الله الّذِي لَه ما في السَمَوَاتِ وما في الأزض» [إبراهيم:۲] وذكر جل ذكره 
السماوات والأرض؛ لشياع وجود الحق فیھن؛ واتصال ذلك بفطرة الإسلام التي 
فطرهن عليهاء وهي موضع صبغته الذوات ظوَمَنْ أَحْسَنْ من الہ صبحة) 
[البقرة:۱۳۸] وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحین وأعلى هذا الصراط هو النور المبين والحق اليقين إليه المنتھی؛ واعلم 
- وفقنا الله وإياك - أن التدبر في الكتاب والنظر في الوجود مع العبرة من شاهد إلى 
غائب هو الطريق إلى ذلك. 

قال الله عز من قائل: لكات أَنزَلْاه إلَيكَ مبارَڭ دروا آياته وَلِيتذَكَرَ أولوا 
الأثباب» [ص:؟ ؟]. 

وقال عز من قائل: طوَمَا حَلَقْنَا السُمَواتِ وَالأرضٌ وما بَتِنَهُمَا لاعین4 
[الدخان:۳۸] ما خلقناهما إلا بالحقولكن أكثرهم لا يعلمون وما خلقنا السماء 


سورة إبراهيم ]١ - ١[‏ ۲۳ 
والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا كما قال: ظقَلْ جَاءَكُم من الله نُورٌ 
وَكِتَابٌ مُبينْ...4 [المائدة:5١]‏ فأدنى الإسلام نور وما بطن منه إيمان وما علا فهو 
نور مہین۔ 

#وَوَيْلُ لَلْكَافِرِينَ من عذاب شدي [إبراهيم:۲] إلى قوله: «عوجًا4 
[إبراهيم: ؟] هو الدين القيم» الموج عل در الخلاف عنه. 

طأَوليكَ في ضلال» عن الدين القيم والصراط المستقيم #بَعيد4 [إبراهيم: ؟] 
أخبر الله سبحانه أن محبة الدنيا لأجل الدنيا من أعظم الذنوب» وهو تفضيلها على 
الآخرة وتقديمها في محبة القلوب عليهاء والرضا بها والاطمئنان إليهاء ؛ فليسمع من 
له أذن سامعة قوله ٭ٌ: لوقا سلتا من رشولِ إلا بان قؤمہ4 [إبراھیم:٤]‏ انتظم 
هذا بقوله الحق: اكات أَنرَلْاه إلَيكَ» [ص:؟ ؟]. 

كما انتظم بها قوله: ولق اراتا مُوسشى بآياتنا أَنْ أخرج قَوْمَكَ من الظلمَاتِ 
إلى الور [إبراهيم:0] المعنی: يقول كذلك أرسلنا إلى موسى كما أرسلناك ليبن 
لَهُمْ فيِضِلُ الله من يَشَاءُ وَيَهْدِي من يَشَاءُ» [إبراهيم:؛] المراد بالرسول والرسالة: 
التبليغ» فيبسر الله جل ذكره ذلك؛ لتبين الذي جاءوا به إلى الأمم فإذا تبين لهم 
فأعرضوا عنه استحقوا الهلاك. 

قال الله ك: ؤزرآنا مود فَهَدَيَْامُمْ» أي: بيا لهم التبلیغ إليهم ظفَاسْتَحَبُوا 
العمَى عَلى الهُدَى...4: [فصلت: ۱۷]. 

ثم أتبع ذلك ما هو في معناہ؛ قوله جل قوله: ولذ سلتا موی بآيَاتئَا أن 
أخرخ قَوْمَكَ من الظَلْمَاتِ | إلى الور وذ كرش ِأام الله وهي دوائر نعمه ونقمه هذه 
أيام الله في عباده من هذه الجهة إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لكل صَبَارٍ شكور4 [إبراهيم 
آئ ود نكال جل و ات عل عب لار مهلعل یر لی 


ر على نعمائه. 
فصا 


قال الله جل لموسى اتتة: أخرج قومك من الظلمات إلى النورء وقد كانوا قبله 
أهل إيمان ووراثة نبوة عن آبائهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وبنيه - على 


]1- ١[ سورة إبراهيم‎ ۲۲٤ 
جميعهم صلوات اللہ وسلامه - فإذن ظلمتهم تلك إنما هي كانت عن الغفلة:‎ 
فأخرجھم الله كلك به إلى الولاية ووراثة النبوة والحكمة والكتاب؛ أما النبوة والكتاب‎ 
فهما معًاء والحكمة هي الوقوف بالعلم؛ واليقين على معرفة الحق المخلوق به‎ 
السماوات والأرضء فإنه من تدبر ما جاءت به الرسل من وحي وكتابء فتح الله له‎ 
في ذلك إلهامًا ووحيًا إلى سره.‎ 

ومن تعرف الحق المخلوق به السماوات والأرض المذكور أورثه كك الحكمة 
في قلبه» وإنما يجري العبد من حيث طلب ربه» ويسرع إليه ربه في إتيانه إليه من 
حيث أسرع إليه» وهذا الحق هو علم الله من حيث هوء وعن مقتضیات أسماء الله 
وصفاته أسلكها - جل ذكره - في العالم مسالكها علوٌا وسفلاء وأجراها مجاريها 
ظهرًا وبطئاء وهو نور من أجل أن الصفات والأسماء متصلة بالمسمى الموصوف» 
كما اتصلت المفعولات بهاء ودلت عليها دلالاتها هي على المسمى بهاء 
والموصوف وهو صراط الله من حيث هو مسلك عباده إليه بالعلم ثم بالعمل؛ وهي 
شرائع ومناهج بمعنى ما تقدم. 

قال رسول اللہ يك «إن بين يدي الرحمن للوحًا فيه ثلاثمائة وأربعة عشرة 
شريعة؛ يقول الرحمن یه وعزتي وجلالي لا يأتي عبد من عبادي ما لم يشرك بي 
شيئًا بواحدة منهن إلا أدخلته الجنة». 

وقال أيضًا ية يومًا وقد كثرت عليه المسائل: «أيها الناس» إن لكل سبيل مطية 
وثيقة ومحجة واضحةء وأوثق الناس مطية وأحسنهم دلالة ومعرفة بالمحجة 
الواضحة أفضلهم عقلاً»“ وكم من عاقل عقل عن ذكر الله - جل ذكره - أمره 
وهو حقير عند الناس حقير المنظر ينجو غدّاء وكم من ظريف اللسان جميل المنظر 
عند الناس يهلك غدًا عند الله. 

رجع الكلام واتساق جل ذكره اسم العزة في قوله: إلى صزاطِ الغزيز 
الحميد4 [إبراهيم:١]‏ لما في الأسماء من أسماء الرحمة والحنان والمغفرة والعفو 


)١(‏ ذكره الحكيم (۲۹۰/۱)۔ 


(؟) أخرجه الحارث (۷۹۸). 


ل الا 


سورة إبراهيم [۷ - o ]٠١‏ 
والكرم والفضل» ولما فيها من أسماء العدل والابتلاء والامتحان» فهو العزيز المنيع؛ 
لا نال ما عنده إلا بفضله. ولا يُنجا من عذابه إلا بعفوه ومغفرته» وهو المجازي 
على طاعته ومعصيته» وهو الحميد على كل حال. 

قوله كَ: اہ الّذِي لَه ما في السَمَوَاتٍ وَمَا في الأزض؟ [إبراهيم:؟] عرف 
عز جلاله بنفسه الذي اسمه العزيز الحمید وأوجد الموعود به والمحذور في 
السماوات والأرضء أعقب ذلك بقوله الحق: «وَوَنْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عذاب شديد4 
[إبراهيم:۲] ويتعرف أيضًا من قوله هذا جل قوله الحق الذي خلق النجارات 
والأرض وما بينهما من مقتضيات أسماء له وصفات وشواهد على موجودات 
الآخرة» ودلائل غيب مخبوء في غيابات الغيب من فقه عن الله» بل ذكره حكمته في 
مصنوعاته» وما خلقها به تميزت له الدنيا من الآخرة» فليؤثر بعدها أيتهما شاء فمن 
آثر الدنیا على الآخرة ايك الّذِينَ ليس لَهُمْ في الآخرةٍ إلا الاد وَحَبط ما صَتَعُوا 
فيها وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [هود:١١]‏ حبها على الآخرة هو الضلال البعيد بنضٌ 
قول الله جل ذكره» قوله: طوَالَّذِينَ كَذَبُوا ااا صم وَبْكْمْ في الظَلْمَاتِ من يَمَ] الله 
يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيم 4 [الأنعام:۳۹]. 

قوله تعالى: يوذ قال وى لمقُؤمعك البراهيم:2] هذا عن تعدید ایام الله 

كذلك قوله جل قوله: 9ِوَإِذْ تََذْنَ رَيْكَ لَيِعدْنَ عَلَيهم إلى يَؤم القيامة4 
[الأعراف: .]۱٦۷‏ 

< وڈ تاد ریک لين سڪ ر کرک ڪر لزيد وکين حكَدم إ٤‏ ناد 
شی © وقال موی إن کردا ون فی الا یکا فک أله لع خد © لے 
ياي نبا الت من قَِلِکم وم چ واو وهود 7۳ سی رهم ل 


هما ر پ۶3 


لمق ِا 0 جَاءَنھُم ا و ا ټ فردواً يديه ف أ ومهر وَقَالوا نا 
کا يما آزمیلٹم رڑاائں ۇش نات و 
۹ک يد 4 کا ص سے کے عط ہم و 
0 يدعو ةبِعْفرلکم ین ڈوک وبؤخرحكم 


مھ 7 0 کے 2 


‫َ 


ونا ردو أن تَصِدَُوبًا عم رتب يعبد 


حرق سورة إبراهيم [لا - ]٠١‏ 


ئا سر اإبراهيم :۷ 9 

وذ تَأَذْنَ رکم لین شَكَرْتُمْ ل٦أِيدَكُع4'''‏ [إبراهيم 

قوله تعالی: طجَاءَنْهُمْ رُسْلْهُم بِالْيئَاتِ فَرَدُوا ا في 7 [إبراھیم:۹] 
معناه» واللہ أعلم: أسكتوا أفواه الرسل - عليهم السلام - عن التبليغ إلى أممهم 
بالأيدي منهم؛ إما بالضرب والإخافة» وبسط الأيدي إليهم» والألسنة بالسوء وبما الله 
به أعلم. 

وقد يكون معنى قوله: رَدُواك بمغنى الترداد منهم والتكرار بأيديهم 
للإسكات. وقد أوذي رسول الله يله منعوه من التبليغ عن ربه ويك فكان يعرض 
نفسه على القبائل في المواسم» فيقول: «مَن يجيرني؟ مَن ينصرني حتى أؤدي رسالة 
ربي؟70" 

وقال رسول اللہ يلود «لقد أوذيت في الله وما يؤذى في الله أحدء وأخفت 
ونحو هذا جاء عن من قبله من الرسل» صلوات الله 


EF 


في الله وما يخاف أحدہ' 
وسلامه عليهم أجمعين. 

قوله تعالى: طوَقَانُوا نّا كَفْرنَا ہما زلم به وَإِنّا في شب مما تذعُوتا ليه 
مريب [إبراھیم:۹] الشك من ذواتهم في حقيقة ما يخبرونهم به من أن الله واحد لا 
شريك له ومريب من الارتياب في صحة صدقهم في إضافتهم الرسالة إلى أنفسهمء 
والتبليغ عن الله جل ذكره. 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع في قوله: هوَإِذْ نادن رَبْكُمْ لین شَكَرْتُم لأزيدَتُكُم» قال: 
أخبر هم موسى عن ربه أنهم إن شكروا النعمة زادهم من فضله. وأوسع لهم من الرزق» 
وأظهرهم على العالم. وابن جرير عن الحسن: طلأزِيدَنكُم4 قال: من طاعتي. وابن المبارك 
وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في «الشعب» عن علي بن صالح مثله. وابن جرير وابن 
أبي حاتم عن سفيان الثوري في الآية قال: لا تذهب أنفسكم إلى الدينا؛ فإنها أهون عند الله 
من ذلك» ولکن يقول: «لبن كرتم لأزِدَنكُغ٭ من طاعتي. فتح القدير (٤/٣۱۷۳)۔‏ 

(۲) أخرجه بنحوه أحمد (۰٣۸١٢۱)ء‏ والبيهقي .)۱٦۹۹۷(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۸۷٤٢۱)ء‏ وعبد بن حميد (۱۳۱۷))ء وابن أبي شيبة (٢٢٥٦۳)ء‏ والترمذي 
)۲٤۷۲(‏ وقال: حسن غريب. وابن ماجة (١٥۱))ء‏ وابن حبان (5679)» وأبو نعيم في 
«الحلية» »)٠١١/١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (١۲٢٦۱)ء‏ والضياء (؛ .)۱٦١‏ 


سورة إبراهيم ١١[‏ - ۱۷] ۲۲۷ 
قالت الرسل صلوات الله وسلامه على جميعهم: فی الله َك فَاطِر السُمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ» ردوهم - صلوات الله وسلامه عليهم - إلى اسم الألوهية المتفق على 
ہچ را وإلى الفطرة التي فطرهمء والسماوات والأرض عليها وما بينهما لوَلئْن 
سهم مَنْ خَلَق السُمَوَاتِ وَالأَرض لَيَقُولُنَ خَلَقَهْن الغزيزٌ العلیغ 4 [الزخرف:۹]. 
وصلوا بذلك صلوات الله عليهم قولهم: طِيَدْعُوكُم لِيَغْفِرَ لَكُم من دُنُوبکُم ۷ 
لت ١:‏ ہج جا و ابتار شور رو 
سم ھت وما من إِلِّ إلا الله [ص:٥‏ 
أترى - عفا الله عنا وعنهم - لو يجوز القول بالتبعيض في هذا وبالخطاب» 
وإنها زائدة لا معنى لهاء ليس قول القائل: «ما من إله إلا الله» أبلغ وأحق حقيقة في 
التوحيد من قول القائل: «ما من إله إلا الله» فإنما جاءت ها هنا «مَن» لاستغراق 
الجنس من الإلهية الباطلة المتخذة من دون الله سبحاته وله الحمد» ويجور أن 
يقدرها هنا محذوف» فيكون تقدير الكلام: يدعوكم ليغفر لكم ويطهركم من 
ذنوبكم. 
عالت لهم رم 7 : عن إلا مک رڪم َال أله يمن عق من ياء ین 
عکادو۔ وما ایت آتاآ ه یکم پشلطدن إلا بدن الہ وَعَلَ ال َو ڪل 
ےت ل الله ود هَدستا سبلن ویک 7 
شونا ر وع الہ موک امرون 29 وال الي يخ كفروا رسا گ2 چ4 
ِ. ھ 7 4 4 5 2 ہے سر کر 2 الک 
فب 1 ا E‏ یع کیک ۲ 7ت ارت 
وکشتڪ ک٣‏ رض س بعر هم کسوتھ ہرس سس 
آله سر سص 2 عرس یم سے سصرص ےی 
واب ڪل جَکار عیب ل سر تو من ملو یبر © يتَجَرَّعْهُ 
وا ڪا ييف ويايو انث ين ڪل کان وما ہو ييي 


.)۲٥٢٢( أخرجه مسلم (١۱۲)؛ وابن خزيمة‎ )١( 


۲۲۸۱ سورة إبراهيم ۱١[‏ - ۱۷] 


وین ورای عاب علي 2 [إبراهيم: ١١‏ - ۱۷]. 

َال لَهُم رُسْلْهُمْ إن تح إلا بَشَرْ مَللکُم وَلَكِنَ الله يَمْنُ عَلَى من يَمَاءُ مِنْ 
عباده) [إبراهيم:١١]‏ هذا تنبيه لهم على خصوصیة الله سبحانه من يشاء من عباده 
ومبّه عليهم بالنبوة والرسالة» ومن استغرق معرفة في آيات الله وقف علمًا ویقینا 
أن الله - جل ذكره - لو أطاعه الخلائق أجمعون في شأن الإيمان به والاستسلام لهه 
والعمل بجميع ما يرضيه من العلم واليقين لذهب بهؤلاء من حيث أتى بقوم 
يجهلون ويعلمون ويؤمنون ويكفرون ويطيعون ويعصون» ويتخذ منهم أولياء 
وأنبياء» ويصطفي منهم الرسل والأولیاء ويجعل منهم الأباعد والأعداء. 

قال الله جل ذكره: وما قَدَرُوا الله حَق قَدْرِهٍ إِذْ قَانُوا ما رل الله عَلَى بَشَر من 
َء [الأنعام:۹۱]. ۱ 

ثم قالوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: وما كَانَ لَنَا أن تَأتِيکُم بسْلْطَانِ 
إلا بإِذْنِ الله» أي: إنا لا نقدر على ذلك إلا بإذن الله في ذلك فيفعل ذلك بقدرته 
ومسیجه: 
لوَعَلَى اللہ مَلْيتَوَكلِ المُؤمونً4 [إبراهيم:١١]‏ قولهم هذا - صلوات الله 
وسلامه على جميعهم - يدل على أنهم على حرصهم على هداية أممهم لا يسألون 
ربهم الآيات» بل يتوكلون على الله في ذلك حتى يأتيهم الله بالفتح من عنده وبالفرج 
من لدنه» ويمكن أن يكون معنی قولهم؛ أعني: الأباعد. 

َأنُونَا بسلْطَانٍ مبین4 [إبراهيم:١٠]‏ أي: بما يخبرنا بتصديقكم؛ أو يجعل في 
قلوبنا تصديق ما تزعمونه» فقد قال هذا أمم ضالة؛ والسلطان: الحجة» وهو القهر 
والغلبة. 

قوله تعالى: وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لِرَسَلِهمْ لَتُخْرِجَتَكُم مَنْ أَرْضِنا أو لَتَُودْن في 
با4 رسل الله ك إلى عباده نعمة منه عليهم توجه عليهم واجب شكرهاء فإن 
كذبوهم وأخرجوهم من بينهم فقد بدلوا نعمة الله كفرّاء وكذلك شواهده وآياته 
ودلائله في سماواته وأرضه» فتعاموا عنها وتبالهوا وكذبواء فقد بدلوا نعمة الله كفرّاء 
وأحلوا قومهم دار البوار وهو العذاب في الدنيا والآخرة. 


سورة إبراهيم ۱١[‏ - ۱۷] ۲۲۹ 

يقول جل من قائل: طفأؤحى إِليهم رَبُهُم لنْهْلِكَنَ الظالِمِينَ وَلْسْكِتَنكُمْ الأزض 
مِنْ يَعْدِهِمْ# وقد صدقهم الله وعذه ونصر حزبه» فأهلك أعداءه وأسكنهم الأرض 
من بعدھم؛ والحمد لله رب العالمين. 

يقول الله جل من قائل: هِذَلِكَ4 أي: من وعدي هذا لمن حاف مَقامی4'”"' 
آئ مراقبتي E:‏ وَعِيدِ» [إبراهيم: ١١‏ - ؛١].‏ 

لوَاسْتَفْتحُوا» أي: من أمم المرسلین وأتباعهم» قرئ بفتح التاء على الخبر 
عنهم» وبخفضها على الأمر لهم بالدعاء والاستفتاح على الذين كفروا. 

ثم قال ع من قائل: ظوَحَابَ كُل جار عَنیبِ4 [إبراهيم:١1]‏ أي: أهلكوا 
فخابوا من خير الدنيا والآخرة. 

يقول جل ذكره: من وَرَائْهِ جَهَنّم4 أي: في مستقبل أمره لما كان المستقبل 
في حقهم محمولاً عندهم [...]”" بمعنى الوراء وَيُسْقَى من مَّاءٍ صَدِيدٍ ‏ يَتَجَرّعْهُ وَلّا 
يَكَادُ يُسِيعْهُ وَيَأَتِيهِ المَؤْتُ من كُلَ مَكَانٍ وَمَا ہُو بِمَيٍتِ 4 ثم قال وقوله الحق: #وَمِن 
وَرَائِه عَذَابٌ غَليظ4 [إبراهيم:7١‏ - ]١7‏ هذا - والله أعلم - عبارة عن تقلب الحال 
بهم إلى مدة الزمهرير الدائرة عليهم من بعد مدة السعير - نعوذ بالله من أحوال أهل 
النار - في النار فيها يسقون الصدید والمهلة يكون من عصارتهم» وسلط عليهم 
شدة العطش وصدودة الماء» حتى إذا جاء أحدهم ليتجرعه منع على ذلك أن يسيغه 
كراهة له وعسرّاء يلقونه عنه ذلك؛ ليذوقوا العذاب به من كل وجه» فإذا صار إلى 
أجوافهم حل بهم من أجله عذاب أشد من العطش» وهو على ذلك لا يزيل العطش 


)١(‏ ذلك لِمَنْ حاف مَقَامى 4 يعني: ذلك الثواب لمن خاف مقامه يوم القيامة بين يدي رب 
العالمين. وروي عن أبي بن کعب أنه قال: يقومون ثلاثمائة عام» لا يؤذن لهم فيقعدونء أما 
المؤمنين فيهون عليهم كما يهون عليهم الصلاة المكتوبة. وروي عن منصور عن خيثمة أنه 
قال: كنا عند عبد الله بن عمر فقلنا: إن عبد الله بن مسعود كان يقول: إن الرجل ليعرق حتى 
يسبح في عرقه» ثم يرفعه العرق حتى يلجمه. فقال ابن عمر: هذا للكفار» فما للمؤمنین؟ 
فقلنا: الله أعلم. فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن؛ حدثكم أول الحديث ولم يحدثكم آخره؛ 
إن للمؤمنين كراسي يجلسون عليها ويظلل عليهم بالغمام» ويكون يوم القيامة عليهم كساعة 
من نهاره. بحر العلوم للسمرقندي .)٤۲۷/۲(‏ 

(؟) مابين [] غير واضح في (غ). 


۲۳۰ سورة إبراهيم ۱١[‏ - ۱۷] 


عنهم» وقد أصابهم به الموت لكل وجهه لو من به عليهم» ويأتيهم الموت من کل 
مكان من أجسامهمء وكلما جاورهم من تلك الدارء وما هم بميتين تھب عليهم 


الريح الصرصر. 

والعاصف من الريح: العقيم التي تعقمت عن الرحمة» فتمزق لحومهم 
وجلودهم وتشقق أجسامهم» ويجد العذاب فيه مجالاً لعظمها فتربوا على ذلك 
وتنقطع الأعضاء منهم» وتسيل قيحًا ودمًا. 


ذكر أن للدود في أجسامهم دويًا كدوي الوحوش نافرة في غاباتهاء وتجري من 
صديدهم وقيحهم ومن دموعهم الأنهار» فمن ذلك شرابهم في هذه المدة على مدة 
دائرة بالزمهرير لباسهم فيها الحدید؛ لا يكنهم من جليدها ولا رياحهاء ولا يحجزهم 
من عذابها بيت ولا جبل ولا كن. 

وقد عدد الله - جل ذكره - نعمه علينا بالکن والسکن إلى البيوت» بقوله جل 
قوله: «واللة جَعَلَ لم من پیویکُم سَكئًا وَجَعَلَ لم بن جُلُودٍ الأنعام بیونا4 
[النحل:٠۸]‏ إلى قوله جل قوله: «واللة جَعَلَ کُم مَما حَلََ ظلالاً وَجَعَلَ لَکُم مَنْ 
الجبَالِ أكَان وَجَعل لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقيكُم الحو َسزابیل تقیکم بَأْسَكُم» [النحل:٠۸]‏ 
وليس لأهل جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - من عذاب الله من واقء لا 
يرحمهم راحم» ولا ينفعهم شفاعة الشافعين» يلعنهم کل شيء» ويلعن بعضهم 
بعضًاء ويلعنون أنفسهم. 

يقول الله جل من قائل: ومن وزائہ عَذَابٌ غليظ) [إبراهيم:17] يعني: عذاب 
السعير يدور عليهم دائرته» فيكون [....]' معنى قوله: ومن وَرَائِهِ عَذَابِ غَلِيظٌ» 
أي: عذاب الدار الآخرة قال هذا الوصف هنا كما قال في قصة قوم لوط وثمود: 
ظوَلَمَا جَاءَ أمْرْنًا نَجَّينَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَه4 أي: من عذاب الإهلاك وما في 
ذلك من سعير. 

ثم قال: ونيهم مَنْ غذاب غليظ4 [هود:58] [...]”" أشد العذاب عذاب 


)١(‏ ما بین [] بياض في (غ). 
(۲) ما بین [] بياض في (غ). 


سورة إبراهيم ۱١[‏ - ۱۷أ لضف 
الآخرة» لبوسهم فيها القطرانء وهواهم لهب النيران» وأمطارهم حمیم آنء ظلهم 
الحموم؛ ونسيمها السموم» ونقلبهم في العذاب الأليم. 

قال الله جل ذكره: لابثين فيها أَحْقَابًاك يعني: طول مدة السعير لا يذوفن 
فيهًا بَردا ولا شُرابًا ٭ الا خمیئا اقا [النباً:؟ - 5؟] والغساق: هو ما يخرج 
عنهم هكذا إيذاء» تدور عليهم دوائر العذاب؛ والله أعلم بسعة تلك الدوائر. 

غير أن الله قال وقوله الحق: طلابثِینَ فِيها أحقًابا » لا يَدُوقُونَ فيها بدا وَلَا 
شَرَابَاك [النبأ:؟ - 4 1] وهي دائرة السعير كما تقدم» وذكرها فيما ها هنا بالأيام 
وبالشهور» وفيما هناك بالأحقابء نعوذ بالله من عذاب الله قليله وكثيره» ومما يوجبه 


فصل 

الوراء حقيقة: الخلف؛ كما الأمام حقيقة: المواجهة» وجاء في القرآن العزيز 
الوراء كقوله جل قوله: ظوَكَانَ وَرَاءَهُم مُلِك يَأَحْدُ كَل سَفِيئةِ غُضْبَاك [الکھف:۷۹] 
وقوله جل قوله: قَبَشَرْنَاهَا بإِشخاف ومن وَرَاء إِسْحَاقٌ يَعْقُوتَ» [ھود:۷۱]. 

قال المفسرون في هذه الوجوه: إنها بمعنى الأمام. 

قالوا: والوراء قد يكون بمعنی الأمام» واحتجوا بما تقدم ذكره وبأمثاله» وقالوا: 
كل من لم يأتِ بعد وهو منتظر فهو وراء وهذا معنى من معاني القرآن يجب 
تحديق البصيرة إليه لینکشف مستوره» وتنقشع غيابة الشك عن حقيقته» فنقول والله 
نسأله التوفيق: إن الوراء هو ما خلفته وصرفت وجهك عنه» والأمام ضده» وهو ما 
وجهت وجهك إليه ووليته ظهرك فهو إذا لا بصرته بعین ولا علمته بعلي؛ إذ الوراء 
موضع الجهل وعدم الإدراك. 

يقول شعيب اط: أرطي أَعَرُ عَلَيكُم مَنَ الله وَانَخَذْئُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظهريا) 
[هود:۹۲] آی: جعلتموه منكم بموضع الجهل به؛ والغفلة عنه مع عدم الخشية 
الات 

قال الله 38: يا أَبْهَا الّذِينَ أُوتوا الكِتَابَ آمئوا بما نژلنا مُصَدِفًا لَمَا مَعَكُم ِن 
قبل أن نمس وَجُومًا فَتَرْدّهَا عَلَى أَذبَارهًا 4 [النساء:47] فطمس الوجوه على هذا 


أو يقرب منه أنه خير معاذ. 


ضف سورة إبراهيم ۱١[‏ - ۱۷] 


هو أن يضيعوا سماع الهدى ورؤيته» والقول به والعمل» وهكذا هو الكافر» وكان 
لأهل الكتاب هدايةء فلذلك يهددهم بأن يسلبهم النعمة بهاء ثم أنفذ ذلك عليهم» 
ووصف - جل ذكره - المؤمنين بالإيمان بالغيب» والخشية لله بالغيب والمراقبة له 
والهداية. 

وقال إبراهيم اك#: لإي وَجَهْتُ وَجْهِيٍ لِلّذِي فَطْرَ السَّمَوَاتِ وَالأزض حَنِينَا4ُ 
[الأنعام:۷۹] وصورة الفطرة على الإسلام هي التوجه إلى الله كك والقصد بالوجهة 
والنیة والصلاة خاصة ذلك وعمدته. 

وقال رسول الله ب: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يلتفت» فإن الله قل وجهه 
إذا صلی؛'' ومن توجه إلى الله تعالى» وعمل محتسبًا عليه أجره في الآخرة» مؤمنًا 
بوعده فيما لها يجمع وإياها يقصدء ويسأل بتوهم الجنة والنار علمًا يسأل هذه 
ويتعوذ به من هذه كان ذلك منه برأي عين» فهذا ليست الآخرة منه نورًا. 

وأما الكافر بالله والدار الآخرة وآياته في السماء والأرض دالة؛ لأنه جاهل بهاء 
۳ی پ۶َ ‏ ٔ ٘ ٘ 00+۶ 
وجهه إليهاء والآخرة منه بظهر ووراء فهو خارج عن الدنياء ووجهه إليها قد 
استوطنها ورضيهاء فهو مدفوع إلى الآخرة» ووجهه إلى هذه والآخرة وراءه» فهو 
يمشي إليها مراراء ويعمل للدنيا وينظر إليهاء وهو یخرج عنها إلى الآخرة دفعًا يبني 
ما لا يسكنء ويجمع ما لا يأكل؛ ففي مثل هذا يحسن هذا الخطاب» وهو كالمثل 
المضروب لحاله عبر عنه بهذه اللفظة. 

وأما قوله: #وَكَانَ وَرَاءَهُم مك يَأَخُدُ 1 سَفِينَةِ غطبّا 4 [الکھف:۷۹] فلجهل 
أصحاب السفينة برأي الملك في ذلك. 

وأما قوله جل قوله: ومن وَرَاءِ إِسْحَاقٌ يَعْقُوتَ» [ھود:۷۱] فلأجل المعهود 
من كون الولد الذي لم يأتٍ بعد غيبّاء ومن أنه أبدًا بعد أبيه وخلفا له 

وقال رسول الله يِ: «أقيموا ركوعكم وسجودکم: فإني أراكم من ورائي كما 


)0 تقدم تخريجه. 


سورة إبراهيم (۱۸ - ]١١‏ ۲۳ 


أراكم من ہے فهذا هو الوراء والأمام على معهوديهما لذلك» وهو أعلم. 

قال جل قوله في الكافر» وهو في جهنم يقاسي شدائدها من عذاب الزمهرير: 
ومن وراءه عذاب غليظ يريد عذاب السعير؛ لأنه مشغول ہما هو فيه» وإنه لا يتفرع 
باله إلى ما أمامه كما كان في الدنياء سواءً عليه باليأس من الراحة ہما هو فيه. 

قوله تعالى: مَل الّذِينَ كَفَرُوا برَبَهِم أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ الْتَدّتْ به الثیخخ في زم 
عَاصِف لا يَقْدِرُونَ مما كَسَبُوا عَلَى شيپ مثل ضربه لأعمال وجهت إلى غيره 
سبحانه» وهو رب السماوات والأرض وما بينهماء ومالك الدنيا والآخرة» وبيده 
الجزاء الآجل والعاجل؛ فإذا وردوا قبل لهم: اطلبوا ثوابكم من وجهتم له أعمالكم؛ 
فلم يتصل لهم بالثواب منه» ولهم أعمالهم؛ فضلّت عنهم كتفرق الرماد في اليوم 


بالريح العاصف. 
ظا مکل مل ارس ت ککروا د 7 2 بهم اأعمنلهۃ کریا ماد أَشْتَدت به أ لی یب عاص فلا 


تی تا كيرا عل مور ترک مر كيد ار اک41 کک 
IF‏ ى 200 م رص 
لوت وَالْارس باق ٳنيکا يدسِبكم وَيْأتِ ي جیببر 5 وما 


a 


رص مذ مس ۲ 4 74 ررر عرسم 

رر ن وروا لو جمیعا فقال الضمفوا لی اس یکر نا کن لک تما فھل 
7 سے چےے اروے ےہ ہر ميو رب سم کا ےر رہم 
نٹ مون عَتَا من عدا ب الله من کیو قالوا لو هد شا اللہ هد ینلم سواه عقا 


01 أجَرِعا اص 25 رم 


صر ]این میں لاچ إبراھیم:۱۸ - .]٢٢‏ 

والله هو الولي الحميد في الدنیا والآخرة» فهو الموفق لطاعته والمنیب عليها 
فيما هنالك؛ إذ قال وهو أعلم: ظِذَلِكَ هُوَ الضّلالُ البَعِيدُ4 [إہراھیم:۱۸] يريد - جل 
ذكره - من وجه أعماله لغير الله فقد ضل عن المقصدء وبعد عن الاتصال بالثواب 
في الدنيا والآخرة» هذا هو المثل والممثل به» وبقیت التذكرة حبط عمل الكفار في 
الدنيا مع إقباله عليهاء وهو مع ذلك يخرج عنهاء ويترك ما جمعه للوارث وما بناہ 
للخراب وما ولد للفناء. 


9 I 


(۱) أخرجه بنحوه ابن حبان (٤٦٤٦٦)ء‏ والبغوي فی «الجعديات» (۲۸۰۸)۔ 


نی سورة إبراهيم ٦٢[‏ - ۲۷] 

وتحقق في الإبطال إلى حقیقة ما وصفه - جل ذكره - كما نشأ عمل المؤمن 
إلى حقيقة وجودہ فيما هنالك» وإن كان مصير العالمين إلى حقيقتهما على مھل؛ 
ولذلك لا يشعرون من لا عقل له» وکل ما هو آتٍء فكان قد أتبع ذلك بما هو في 
a‏ 

قوله جل قوله: ألم تر أن الله عَلَق السَمَواتِ والأزض بِالْحَقّْ4 وقد تقدم 
إلماع إليه» وذكره هذا بمعنى المثل الذي تقدمء يقول جل قوله: الم تر أن الله حَلَنَ 
التَمَوَاتِ لاضن بِالْحَق4 ومن هذا الحق إثبات الإلهية والوحدانية والنبوة 
والرسالة وما جاءت به» فعلى ذلك فليعمل العامل» وإلا ضلت أعمالهم معهم؛ فلم 
يقدروا على شيء منهاء والضلال عن الحق هو الضلال البعيد. 

ثم وجه الخطاب إلى الكفرة بقوله: إن يَمَأْ يدْهِبَكُمْ وَيِأتِ بِخُلق جَدِيدي”' 
[إبراھیم:۱۹] أي: كما فعل بمن كان قبلكم. 

ما ذَلِكَ عَلَى الله بعزيز) [إبراهيم:١٠]‏ وهو من فعل الوعید والوعد 
المتصل بما جاءت به الرسالة. 


ول 23 1 ا اج فی گر اک گت الله و ر ر ر 2 وعد 41 ی ودنک 
تانكم و ہے وت ن دعو وا تج تين 
ول مو 22 تا مص A‏ بضر سے ۴ ا بعص نے ت ف قت 


سیت الوك ايت اداد پا يليت ا 


ص پچ صا ہر 


وَعَماوا لصحت جل تجری ون ا لكين فہایإدن ریو َم فما 


)١(‏ 9إِنْ یَقَأ يدْهِبَكُمِ4 يعدمكم أيها الناس كما قاله جماعة؛ أو أيها الكفرة كما روى عن ابن 
عباس بالمرة «وَيَأتٍ بِخَلْقٍ جُدِیدِ٭ أي: يخلق بدلكم خلقًا مستأنقًا لا علاقة بينكم وبينهم» 
والجمهور على أنه من جنس الآدميين» وذهب آخرون إلى أنه أعمْ من أن يكون من ذلك 
الجنس أو من غيره؛ أورد سبحانه هذه الشرطية بعد أن ذكر خلقه السماوات والأرض إرشادًا 
إلى طريق الاستدلال؛ فإن من قدر على خلق مثل هاتيك الأجرام العظيمة كان على إعدام 
المخاطبين وخلق آخرين بدلهم أقدر. تفسير الألوسي .)"٤٤/۹(‏ 


سورة إبراهيم ro ]۲۷ - ۲٢[‏ 
سکم © ألم ركت صرب اه مت كمه طبه شج رو طَيَبَة أصلها ابت 
وف ہا فی الا ا( )تو ہت ھک 0 


حبسو 


ا 


2 کے اس ری سير و 


من موق الْأَرضِ ما لھا من قرارِ 0 يك اي د 
اة ایا وف ارڈ ونل آنه ایی شل اکٹ ما 
0 [إبراهيم: ۲٢‏ - ۲۷]. 

قوله تعالى: الم تر کیک صرب اله مثلاً كلم طبه كَفْجَرَةٍ طيبة» 
[إبراهيم: ؛ ] المثلین إلى آخرهما. 

قیل: الشجرة الطيبة هي النخلة» والكلمة الطيبة هي ذکر الله تعالی؛ كقول العبد: 
لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله والله أكبر ونحو هذاء وكلمة «لا إله إلا اللہ 
هي العمدة في الشهادة والذكر. 

والكلمة الطيبة هي الثابتة في قلب المؤمن صاعدة إلى السماء؛ يعني إلى الله 
كما قال رسول الله ہل «وكلمة لا إله إلا الله ليس بينها وبين الله حجاب؛'''. 

والنخلة ثابتة في الأرض» راسخة في الثرى» صاعدة إلى السماء» عملها طيب 
وقلبها طيب» رأسها في أعلاها صاعدًا إلى السماء كالإنسان صاعد إلى العلوء 
كالمؤمن في توجيهه نيته إلى ربه بلغت النخلة حدها المقدر لهاء وانتھت حيث 
انتهى بهاء ثم تأتِ بنفسها لربها ورفعت جذورها علوٌاء كذلك قال رسول الله از: 
«وإليك نسعى ونحفد»”'' كذلك المؤمن لربه عمله» وفيه أمله ونيته؛ مثّلها رسول الله 
يك بالمؤمن» وقال لأصحابه وفاء: «أكرموا عمتكم النخلة؛ إنها خلقت من فضل 
طينة آدم». 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (۲۹۷۱۶))ء والبيهقى (1557). 
(۴) أخرجه أبو يعلى (455)» وابن عدي :.):8١/6(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (٦/۱۲۳)ء‏ وابن 


ضف سورة إبراهيم ۲٢[‏ - ۲۷] 

وقال عَلِيدِ: «ألا ترونھا لا تحمل حتی تلقح». 

ويقال: إنها ساوت للمؤمن في كثرة المنافع والأشباه» منها أن كل شجرة إذا 
قطفت تشعبت الغصون حولهاء والنخلة إذا قطع رأسها ذهبت أصلهاء وتساوت 
أيضا في الإلقاح ولها عروق وساق وغصونء فمثل عروقها من المؤمن المعرفة 
وساقها الطاعق [...]'' وهي لها غصون من حيث هي شجرةء لكل غصن منها 
ثمرة: 

- فغصن منها لسانه» وثمرته منه: النظر بالاعتبارات. 

- وغصن منها عينه» وثمرته منه: النظر من المؤمن صدق المقالات. 

- وغصن منها عينه» وثمرته منه: النظر بالاعتبارات. 

- وغصن منها أذنه» وثمرته: استماع العظات. 

- وغصن منها يداه» وثمرته: الزكوات والصدقات. 

- وغصن منها رجلاه» وثمرته: الجمعة والجماعات. 

- وغصن منها قلبه» وثمرته: ترك الهوى والشهوات. 

- وغصن منها بطنه» وثمرته: أكل الحلال والطيبات. 

- وغصن منها فرجه» وثمرته: ترك الزنا والخبيئات. 

وصدق الصادق المصدوق ب لا شيء من الشجر أشبه بالمؤمن من النخلة» 
وللنخلة من حين تطلع إلى أن ترطب عشرة أحوال وعشرة أسماء؛ فأول حمل 
النخلة الطلع وذلك أول ما يبدوء فإذا انشق فهو الضحك والإغریض؛ فإذا صلب 
فهو البلح؛ فإذا عظم فهو البسر ثم السيابء فإذا لانت فهي الثغرة» فإذا احمرت فهي 
الزهر» فإذا بلغ الإرطاب نصفها فهي مجزعة فإذا بلغ ثلثيها فهي حلقانة» فإذا عمها 
الإرطاب فهي منسبتةء ولا يتم إرطابها ما لم تحل بهذه الأحوال. 

كذلك المؤمن له عشرة أحوال من حين يتوب إلى أن يصل إلى الله ده فأول 


عساكر (۳۸۲/۷). 
)١(‏ هو من شرح النووي على مسلم (۲۹۰/۱) ولم أقف عليه من حدیث: والله أعلم. 
(5) ما بين [ ] غير واضح في (غ)» وطمس في (ف). 


سورة إبراهيم [؟؟ - ۲۷] ۲۷ 


أحوال ات التوبةء ثم الإصلاحء ثم الاجتهادء ثم الخوفء ثم الرجاء ثم الإرادة 
ثم المحبق ثم الرضاء ثم المعرفة» ثم يصل إلى الله كلك وإنما يصل إلى ربه إذا 
صلحت أحواله د آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَتُدْخِلَنْهُمْ في الصالجين» 
[العنکبوت:۹] كما أن الرطبة إذا صارت منسبتة تمت أحوالهاء وصلحت للأكل. 
فصل 

قال الله ڪلك: طوَيَضْرِبُ الله الأَمتَال لِلئّاس لَعَلَهُمْ يتَذَكّرُونَ4 [إبراهيم:٠۲]‏ ولو 
كان التذكر المطلوب منا هو تشبيه الكلمة الطيبة بالنخلة» أو بغيرها من الشجر لم 
يكن ذلك تذكارًا ولا اعتباراء بل يكون علمًا. 

قال رسول الله ية لأصحابه يومًا: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها مثلها 
مثل المؤمن خبروني ما هي؟» ثم قال لهم: «إنها النخلة»''' فكان ذلك منه كلا 
كالعالم يمتحن أصحابه عما عندهم من فهم وعلم. 

أما الكلمة الطيبة فهي كلمة «لا إله إلا الله» ثم بالتبعية غيرها من الأذكار كما 
تقدم طتُؤْتِي أكُلَهَا كل جين [إبراهيم:9؟] متى قالها متى عمل المؤمن بمقتضا 

من ذكر أو صلاة أو صيام أو صدقة أو غير ذلك من أعمال الطاعة أتته أكلهاء فذلك 
قوله جل قوله: لکل جين بِِذْنِ رَبَهَاكِ أي: كل حين قالها أو عمل بها تي( أيضا 
أَكلَهَا كُلّ جين بإذنِ رها على الولاء؛ لأن المؤمن يقولها مصدقًا بها قلبه لسانهء 
فيكتب عند الله مؤمئًا له عنده ما للمؤمنين» وعليه ما عليهم في الدنيا والآخرة. 

فمثل هذه الشجرة هو الحق المخلوق به السماوات والأرض من معاني أسماء 
وصفات» ثم ما يتفصل إليه من موجودات الآخرة وموجودات البرزخ» وما بعد 
البعث في عرصة القيامة من حشر ونشر وسؤال وعذاب ونعيم ووجود حوض 
وصراط وميزان وشفاعة» وجميع ما تقدم ذكره في شرح اسمه «الشهيد» إلى منتهى 
الشهادات. 

وعلى العموم في محكم قوله الحق: ظوَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ» [النحل:۸] 


۔)۱۳۳۳١( أخرجه بنحوه مسلم (۷۲۷۷)ء وابن حبان (45 5)» والطبراني‎ )١( 


۴۸ سورة إبراهيم [؟؟ - ۲۷] 
أسلك ذلك كله في عالمه مسالكه؛ حتی عاد العالم كله لمن اعتبر إلى رفيع الذكر 
إلى قسمين: ذكر يذكر بهذا كله» ومما لم يذكره وفتنق فهذه هي الشجرة المباركة 
الطيبة التي رسا أصلها بالفطرة» وظهرت أفنانها بالشرعة» وثبتت حقائقها فى جدر 
القلوب بالإيمان, وعلت أعاليها في السماء ء بالعمل بالطاعة بالحق» 0۶( 
المبين عل وتعالى علاؤه وشأنه؛ لذلك قال جل قوله» وهو أعلم: #وَيَضْرِبُ الله 
الال لاس لم كرون لإبراهيم:5 ؟] ولو كان التذكر المطلوب منا هو 
تشبيه الكلمة الطيبة بالنخلة ؛ أو بغيرها من الشجر لم يكن ذلك تذكارًا ولا اعتباراء 
بل كان يكون علمًا. 
فصا 


قال الله جل قوله: ©كَشَجَرَةٍ طَيبَةٍ أصضلھا ابت وَفَرغھَا في الدعاء) 
[إبراهيم:: ؟] ولم يقل: أصلها ثابت في الأرض؛ إذ كان منبعثها من لدنه غلا 
أسماوٌه وصفاته» ثم إلى ما تفصلت إليه من الآية وآثاره ومقدوراته. فکان ذلك 
كقوله جل قوله في الشجرة المباركة الزيتونة: طلا شف ولا غَزيئة4 [النور:٥٥]‏ 
إنها ليست ثابتة في أرض» ولا هي منسوبة إلى شرق ولا إلى غرب: ولا إلى جنوب 
ولا إلى شمالء فافهم؛ وسيأتي ذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى؛ فالشجرة 
الطيبة إذا هي شجرة الحق المتفرعة إلى ما تفرعت إليه؛ ومثلها من الأحياء المؤمن 
المعبّر عنه بقوله الحق: : لذ حَلَقْنَا الإنسان في أخسن تفويم) E‏ 

وقال رسول الله يليد «خلق الله آدم على صورة الرحمن»” ' و«مثل المؤمن من 
النخلة»“ على ما تقدم هذا في الدنياء ثم جميع شجر الجنة في الدار الآخرة 

تود تی ألما 10 جين بإذْنِ َيَهَا 4 [إبراهيم:ه ٠‏ على الولاءء فافهم المثل 
کک بالكلمة O...‏ الحق المخلوق به السماوات والأرض وما بينهماء 
وموضع التذكرة والمطلوب الأعلى» ذلك هو الحق المبين؛ أي: المبين لهذا الحق» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۳) ما بين | ] بياض في (غ)» وغير موجود في (ف). 


سورة إبراهيم ۲٢[‏ - ۲۷] ۲۲۰۹ 
الموجود ھا هنا باتضال هذا الحق؛ لاتصال الأسماء والصفات به جل وغلا. 
فساء 

قال الله 5ك: طمثل كَلِمَةٍ خبيئة كَشَجَرَةٍ حبيئة اث من فَوْقٍ الأزضں ما لَهَا 
من قزار4'"' [إبراهيم:7١]‏ ذُكِرَ أن الشجرة الخبيئة هي الحنظلة أو العلقم» وقیل غير 
هذاء وكشجرة خبيثة فهي مثل لما ماثلها من شجرة جهنم - أعاذنا اللہ الرحيم 
برحمته منها - وذلك كله مثل للكفار كل إنسان منهم بخلقه وعلمه وجنس كفره 
ولكل درجات مما عملواء وشرح ذلك يطول به الكتاب. 

وقال عر من قائل: اجْثنّث من فُؤق الأزض؟ [إبراهيم:7؟] ليس كذلك فيما 
تقدم من وصف الشجرة الطيبة» وإنها ليست بصاعدة إلى السماء كذلك عمل 
الكافر لا يفتح له ولا لعمله السماء والأرض في وصف الذم طآَخْلَدَ إلى الأْضٍ 
وَاتبَعَ هواه [الأعراف:177]. 

وقوله جل قوله: 9وَجَعَلْنَا اللَّيلَ والٹھاز آيتين فَمَحَوْنًا آية اللَّبلِ4 [الإسراء: .]١١‏ 

وكقوله: للذ حَلَفْنَا الإنسان في أخسن تَقويم ٠‏ فم رَدَذَاهُ أسفَل سافلین4 
[التين: .]١ - ٤‏ 

وكقوله: «إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم»”" 
لمعل إلى آخره ول على هذا أن الهدابة مسقت الفلالة"وآن الذكز أوجد قبل 
الفتنة لھا لھا من فرار4 [إبراهيم:7؟] أي: الكلمة الطيبة في قلب الكافر؛ أي: 
وجود ما فيه من خلقة الفطرة كقولهم متى سألوا: من خلق السماوات والأرض؟ 
«الله» من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ «الله». 

ومثل هذا ظلِعَبتُ الله الَّذِينَ آمثوا بِالْقَوْلٍ النَّابتِ في الحَیاۃ الدُنْيَا وَفِي الآخرةٍ 


(1) الشجرة الخبيثة هى الشَّوِْكُ ايت من فوق الأرض؛ لأن الکفر متناقض متضاد » ليس له 
أصل صحيح ؛ ولا برهان موجب » ولا دليل كاشفء ولا علة مقتضية؛ وإنما شْبَهُ وأباطيل 
وضلال» تقتضي وساوس وتسويلاتٍ ما لها من قرارء لأنها حاصلة من شُبَةٍ واهية وأصول 
فاسدة . 


(۲ػ) أخرجه أحمد (۵۱۹٥۱۷))ء‏ ومسلم (٢٦۲۸)ء‏ والطبراني (۹۸۷). 


4 سورة إبراهيم ۲٢[‏ - ۲۷] 


ا الله 7 4“ [إبراهيم:۲۷] كنبات النخلة فی الأرض» ونبات شجرة الحق 
الموجود به العالم لد ووجودها كلها بالحق المبين» فهذا الحق فی الدنیا 


والآخرة. 
فصاء 

من كان في خلقه وسيره إلى ربه كما وصف الله جل ذكره في الشجرة في عمله 
وشهادته ومراقبته وصموده إلى ربه فليست الآخرة من هذا بوراء» إنما هي بالوراء 
من الكافر والغافل الجاهل التارك الآخرة» وذكر اللہ منه بظهر هذا حقيقة المعنىء 
وحقيقة اللغة من حيث خلقتهاء ثم تداولتها العبارات مع جاهليتهاء وخلفهم فيها 
المسلمون فاستمروا على آثارهم وعند التحصيل» فتدبروا حقائق المعاني» كذلك 
«يَضْرِبُ الله الأَمتَالَ لئاس لَعَلَهُمْ يَتذَكَرُونَ4 [إبراهيم:0؟] بصفات النخلة. 

وصفات شجرة الحق صفات المؤمن؛ فيحتذون ذلك ويصعدون في درجات 
الوصول إلى الله کن كما تر قت النخلة بعملها إلى الوصول لأن تصلح للأكل؛ وكما 
ترقت شجرة الحق إلى موجودات الآخرة ومعانيها إلى الأسماء والصفات: ثم 
إلى الله عله وتعالی علاؤه وشأنه ليس كشجرة خبث طعمها وريحهاء وكثر ضررها 
واجتثت من فوق الأرضء أصلها الثابت في الهواء والسماء لا قرار له» تفيئه الريح 
والفتن هكذاء وهكذا كالكافر لا يصعد له إلى الله كك علم؛ ولا يفرع إليه منه عمل 
لوَيَضْرِبْ الله الأَمثالَ للا لَعَلهُمْ يذَكُرود4 [إبراهيم:ه 


)١(‏ قوله تعالى: ينعت الله الَّذِينَ آمَمُوا بِالْقَوْلِ الغا بت كلمة التوحید وهي قوله: لا إله إلا اللہ 
في الحياة الدُنْيا4 يعني: قبل الموت طوفي الآخرَة» يعني: في 0 هذا قول أكثر 
المفسرين . وقيل: في القبر عند السؤال وعند البعث: والأول أصحء» ِ لما روى البراء بن 
عازب أن رسول الله کل قال: 0ط إا سيل في القبر يَشهدُ أن لا إلة إلا الله وأنَّ مُحمّدًا 
تر لاف فذْلِكَ قولهُ سُبحائة: ينبت 2 ک ا قال: «حين یقال لَه: مَن ربُكُ؟ وما دِينْكَ؟ ومَنْ 
ْيْكُ؟ فيقول: الله ربّي» وديني السلا وني مُحَمَّدٌ» والمشهور أن هذه الآية وردت في 
سؤال الملكين في القبرء فیلقن اللہ المؤمن كلمة الحق في القبر عند السؤال؛ ويثبته على 
الحق. تفسير اللباب لابن عادل (۸۹/۹)). 

(۲) ها بين [] غير واضح في (غ)» وغير موجود في (ف). 


سورة إبراهيم [۲۸ - ]۴٤‏ 41 


أتبع هذا ما هو في معناه قوله كك: يتبث ث الله الّذِينَ آمَنُوا بِالقَوْلٍ نابت 
[إبراھیم:۲۷] نظم جل ذكره تثبيته اللو فق الدنيا والآخرة بما في شجرة الحق 
من الثبات الذي عبر عنه قوله جل قوله: «أضلها ثابث وَفَرْعْهَا في السماء4 
[إبراهيم:٠۲]‏ ہما في شجرة الخلطة من الاجتثاث وثبوت كلمة الإخلاصء والحق 
في قلب المؤمن» ونزول ذكرهاء والشهادة بها من قلب الکافر بالتأفيك بما أفك له 
من علم لها وعمل بها. 

يبت الله الّذِينَ آمثوا بِالْقَوْلٍ الثَابتِ؛ بالكلمة الطيبة في الحياة الدنیاء وفي 
القبر وفي عرصة المحشر يوم المحنة يَرُوِيه الله جل ذكره الذي أشار إليه بقوله جل 
قوله: «يَؤْم يُْشَفُ عن ساق وَيُدْعَوْنَ إلى الشُجُود فلا يَسْتَطِيعُونَ» [القلم:؟4]. 

لوَيْضِلُ الله الظّالِمِينَ؛ في المواطن كلهاء ثم قال جل قوله: طوَتَفْعَلُ الله ما 
يَشَاءُ؟ [إبراهيم:7؟] لما كان من الظالمين من يكون قد شهد شهادة الحق» وأسرف 
على نفسه» وضيع التوبةء وفرط في الاستعداد كان في المشيئة أن الله لا يغفر أن 
يُشرك ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

27 لک ان دلوأ نعمت و کا ولوا ومهم دار الوار © جه 
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زی سورة إبراهيم (۲۸ - ]٠٣‏ 

قوله : ألم تر إلى الّذِينَ بوا ندمت الله كفا وَآَحَلُوا قومَهُم داز البوار4 
[إبراھیم:۲۸] أول المراد بهذا الخطاب: قريش وأهل الكتاب ورسل الله جل ذكره 
وكتبه» نعم وما نصبه من الدلائل وأقامه من الشواهدء نعم لا تحصى ولا يبلغ 
شكرهاء ومن كذب بها وأعرض عنها فقد بدل نعمة الله كفرّاء وكما يحل أئمة الکفر 
قومهم وأتباعهم بذلك دار البوار فكذلك يحل علماء المؤمنين وأعلام المسلمين 
أتباعهم قرار الفوزء وهذا مفهوم الخطاب. 

قوله ڪك: الله الذي حلي السّمَوَاتِ وَالْأَرْض وَأَنرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَّ به 
من اترات رفا لَكُمْ وَسَكْرَ لَكُمْ القلْكَ لَجري في البخر بأمرهِ وَسَخْرَ لَكُمْ الأنهار 
٭ وَسَخَرَ لَكُمْ الشّمْس وَالْمَمَرَ دائبين وسر لَكُمْ اللَيلَ وَالنَهَارَ ‏ وَآَاكُم من كل ما 
سَالْثموۂ4'' [إہراھیم:۴۲ - 4*] وجه الخطاب في هذا كله إلى تعداد النعم» ومعناه 
الدلالة على موجودات الآخرة في الدارين منهماء فما أخرجه بالماء من الأرض 
دلالة على ثمرات الجنة ورزقهاء وكذلك تسخيره الفلك في البحر بأمره تجري فيه؛ 
وكذلك الأنهار على أنهارها والشمس والقمر دلالة على رؤية الله العلي الأعلن» 
وتسخيره الليل والنهار نعمتان منه دلالة على الدنيا والجنة والنار والإله الحق المبين 
وآلهة باطلة. 


)١(‏ إن الله تعالى أعطاك أكبر ما فى خزانته وأجله وأعظمه من غير سؤال وهو التوحيد؛ فكيف 
يمنعك ما هو دوتها من ارات والعافة سوال فاجتيد آيها الخد أن لا يكون متوالك إلا 
منہ ولا رغبتك إلا به» ولا رجوعك إلا إليه؛ فإن الأشياء كلها له فَمَنْ شغله بغيره عنه فقد 
قطع عليه طريق الحقيقة» ومَنْ شغله به جعل الأشياء كلها طلوع يديه؛ فتنقلب له الأعيان 
ويقرب له البعد؛ فيمشى حيث أحبء ويخبر عمًا أراد. وهذا من مقامات العارفين. وقال 
بعضهم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها عد نعمة من نعمه يعجز عن الإحصاء؛ فكيف إذا 
تتابعه النعم. قیل: أجل النعمة استواء الخلقةء وإلهام المعرفة» والذكر من بين سائر الحيوانء 
ولا يطيق القيام بشكرها أحد. وقيل: إن الإنسان لظلوم لنفسه» حيث ظن أن شكره يقابل 
نعمة كار محجوب عن رؤية الفضل عليه في البدء والعافية. وقال سهل: وإن تعدوا نعمة الله 
عليكم بمحمد ب لا تحصوه بأن جعل السفير فيما بينكم وبينه السفیر الأعلى والواسطة 


الأدنى. 


سورة إبراهيم [ه” - ۳۹] Er‏ 


وأما دلالات ذلك على موجودات جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - 
فما هنالك سماء لهم تظلهم ويرحمون منهاء ولا أرض لهم تكون قرارًا لهم 
وأنهارهم الغسلین والحميم والغساق؛ يجري بهم الفلك في بحار حميمها وغساقها 
ويحمومها في أمواجها. 

قال الله كك: ليُسْحَبُونَ في الحَمِيم ٭ تم في النَّارِ يُسجَرُونَ» [غافر:۷۱۷ - ]۷٢‏ 
أي: : یوقدون؛ وهم عن عن ربهم محجوبون» هذا إلى ما في الخطاب من التذكير بعظيم 
الاقتدار ومضاء المشيئة» وإحاطة العلم وتدبير الأمر» وذكر الملك والملكوت 
فانتظم هذا المعنى من هذا الخطاب بما في صدر السورة من قوله: #الر كِتَابٌ 
نہ إِلَيكَ لشخرج الاس من الظُلْمَاتِ إلى التُورِ بإِذْنِ رَبْهُمْ إلى صراط العزيز 
الحَمیدِ ٭ الله الَّذِي لَه ما في السُمَوَاتِ وَمَا فِي الأزضں وَوَیلُ لْكَافرِينَ مِنْ عَذّاب 
شَدِيدِ» [إبراهيم:١‏ - ]٢‏ المعنى إلى آخره فافهم. 


سم جو ے۲۴ م 
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الکو س اَلْحَمدُ یلو ألزى وهب لي م1 الک كيبل تك ر ليغ 


لدع جا [إبراهيم: 5 - ۴۹]. 
قوله ْكَ: طوَإِذْ ال إِنْرَاهِيمْ رَبَ اجْعَل هَذَا البلَدَ آمنا4''' قال رسول اللہ يكل: 


)١(‏ مناسبة هذه الآية لما قبلها: إنه تعالى لما ذكر التعجيب من الذين بدلوا نعمة الله كفرًا وجعلوا 


لله أنداذاء وهم قریش ومن تابعهم من العرب الذين اتخذوا آلهة من دون الله وكان من 
نعم الله عليهم إسكانه إياهم حرمه» أردف ذلك بذكر أصلهم إبراهيم» وأنه - صلوات الله 


۲٤٤‏ سورة إبراهيم |۲۰ - وم] 
«إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس)'' فحرمها الله جل ذكره» وكان التبليغ عنه في 
ذلك على لسان خليله» ثم على ألسنة رسله دو سی سوا 
إواجئيني وین أن تد الأضنام4 [إبرامیم:٥٥]‏ تبرأ ا لله تبارك وتعالى من 
الحول والقوة» واعتصم به من شر نفسه أن يكله إليها. 

رب تن أضْلَلنَ گٹیڑا مَنَ اللا فُمَن تَبِعَنِي نه مِبّي وَمَنْ غضاني فَإنْكَ 
غَفُورٌ رجيم [إبراهيم:7*] هذان الاسمان بمعنی الثواب هناء يرحمهم فيتوب 
عليهم» ثم يغفر لهم» ومثله اث لا تستغفر لمن کفر بالله. 

ارتا ني آشکنث من ذُرَيتِي بوا غَيِرِ ذِي رَزع عِند بيك المُحَرّم4 يريد 
ناش ع ال من كاو غم ين راہ عله حل و اله سكوة 
به ذرية ظرَبنَا لِیقیمموا الصَّلاة؛ [إبراھیم:۳۷] المراد بذلك: هذه الأمة كما قال: 
لوَطْهْرْ بیتی لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالوّْكّع الشُجُودِ4 [الحج:؟؟]. 

لم يكن الركوع إلا في هذه الأمة؛ بر الله بذلك لِفَاجْعَل أَفْئِدَة مَنَ الاس 
تَهُوي إِلَبِهِم وَازْرُفُهُم مِنَ التمَرَاتِ لَعَلّهُمْ يَشْكْرُونَ4 [إبراهيم: ۳۷]. 

قال الله كَ: «أو لَمْ کن لَهُم حَرما آنا يُجبَى ليه نَمرَاتُ کل شَيْءٍ رِزْفَا قن 
لَدُنَاك [القصص:27]. 


عليه - دعا الله تعالى أن يجعل مكة آمنة ودعا بِأنّ يجنب بنيه عبادة الأصنام» وأنه أسكنه 
وذريته في بيته ليعبدوه وحده بالعبادة التي هي أشرف العبادة وهي الصلاة؛ لينظروا في دين 
أبيهم؛ وأنه مخالف لما ارتكبوه من عبادة الأصنام» فيزدجروا ویرجعوا عنها. ظهَذًا البَلَدَه 
وقال الزمخشري: هنا سأل في الأول أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها ولا یخافون: 
وفي الثاني: أن یڈ سا عن ملا كان بها ن الشرت إن جه من الات كاله ال ع 
بلد مخوف» فاجعله آمئاء انتهى. ودعا إبراهيم أولاً ہما هو على طاعة الله تعالى؛ وهو كون 
محل العابد أمنّا لا يخاف فيه؛ إذ يتمكن من عبادة الله تعالى» ثم دعا ثانیا بأن يجنب هو 
وبنوه من عبادة الأصنام. ومعنى «واجنبني وبني»: أدمني وإياهم على اجتناب عبادة الأصنام. 
وأراد بقوله: ظوَبَنِيَ4: أولاده من صلبه الأقرباء. وأجابه الله تعالى فجعل الحرم آمنّاء ولم 
يعبد أحد من بنيه الأقرباء لصلبه صنمًا. تفسير البحر المحيط .)۱٦٦١/۷(‏ 
6 أخرجه أحمد (47١17)؛‏ والبيهقي (۷١٥٥۱))ء‏ والطبراني .)٠٥٥(‏ 


سورة إبراهيم ]٤١ - ٥٤[‏ 40 
ارب بعلن میم الصو وین ديق ربا تقل دصل ع) را 

عفر لي وَلوَلِدیَ وَلِلْمؤْمِينَ وم يوم السات 7 ولا تَحسبرک آله عَدلا 
کا عسل ادرت إا درشم رر تنحش ود الاسر ا مهيلويرت 


سر س سرد 11 


.]٣٤٤ - ٠٤ [إبراهيم:‎ OAISTER: مقن تُەيہِمٌ‎ 

طِرَبَنَا اغفز لي وَلِوَالِدَيْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحساب 4 [إبراهيم:١1]‏ قيل: 
المعني بهذا الدعاء: هو آدم وحواء - عليهما السلام - وأرى والله أعلم أن هذا من 
استغفاره لأبويه قبل أن ينهى عن ذلك. 

قال الله :ما كان لبي وَالَّذِينَ آمَئُوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَل كَانُوا 
أزثي ري من بعد ما تین لهم أنه آضحات العسم> :وما كان ائیناز انام 
لأبيه إلا عن مُوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إَِاهُ فَلَمَا تِن لَه أنه عَدژ لله تبڑا مه [التوبة:۱۱۴ - 
٤‏ ] وقرأ عاصم الجحدري وعمر وابن عبيد: «ربنا اغفر لي ولولدي» بغير ألف؛ 
يعني: ابنيه» وهي قراءة عالية؛ وقراءة الجماعة بالألف. 

قوله ك: طإِنّمَا يُوَخْرْهُمْ ليؤم تَشْخض فيه الأَبْصَارٌ » مُهْطِعِينَ4 [إبراهيم:؟4 - 
۳ الإهطاع: الإسراع والقصد إلى الشيء دون التفات إلى غيره همُقْنعِي 
رُءُوسهم الإقناع: لغة في الرفع والمیل دل هذا على التنكيس للرءوس» والرفع 
لها. 

قوله كد: الا يَرَدُ َيِه طَرفُهُم وَأَقْتِدتُهُمْ موا" [إبراهيم:*؛] فهم في 


)١(‏ وَاَفْبِدتُهُمْ ما4 الهواء في اللغة: المجوّف الخالي الذي لم تشغله الأجرام والمعنی: إن 
قلوبهم خالية عن العقل والفهم؛ لما شاهدوا من الفزع والحيرة والدهش» وجعلها نفس 
الهوى مبالغة» ومنه قيل للأحمق والجبان: قلبه هواء؛ أي: لا رأي فيه ولا قوّة. وقيل: معنى 
الآية: إنها خرجت قلوبهم عن مواضعها فصارت في الحناجر. وقيل: المعنى: إن أفئدة 
الكفار في الدنيا خالية عن الخير. وقيل: المعنى: أفثدتھم ذات هواءء ومما يقارب معنى هذه 
الآية قوله تعالى: ظوَأْصْبَحَ فُؤَادُ أ مُوسَى قارغًا) [القصص:١٠]‏ أي: خاليًا من كل شيء إلا 
من هم موسى. فتح القدير .)۱٥۷/٤١(‏ 


245 سورة إبراهيم ]٤١ - ١٤|‏ 
إسراعهم ذلك وقصدهم ناظرين إلى الأرض لا یطرفون؛ ولا يرتد إليهم طرفهم» 
فإذا رفعوا رءوسهم إلى السماء ذهلوا وامتلئوا رعبّاء فارتفعت أفئدتهم إلى 
حلاقيمهم يكظمونها كما يكظم البعير جرته. 

قال الله ْك: لوَبَلَخْتِ القُلُوبُ الحَتَاجرَ4 كدب ۰ 

وقال: طكَاظِمِينَ ا لِلظَلِمِينَ من خمیم وَلَّا دَۂ شفيع يُطاعْ4 [غافر:۱۸] أقنع 
الرجل يديه في الدعاء بمعنى: رفعهما مادًا لهما. 


ظا وآنذِر الاس يوم بام المذاب یٹول ان ظلموا رتا ا 8ر ا أجلي 


Gl Le 


0 سد 8 
۴: سے ثم في مس ڪر 7 ادف بی خا 521 کر کے شر ES‏ و کےا ہے سے ل 
۹ے بهر وَصَرَيسَا کہ الأ کد کےا ر هم عند الہ ا 
مکش هم وإن کاے مکرھم لاو ۶ [إبراهیم:٤٤‏ - .]٤١‏ 

قوله تعالى: لاو لم تكُونوا أفسنثم بن قبل ما لم من روا4 وقال جل قوله 
هذا جوابًا لقوله: طرَبُنَا أَجوْنَا | إلى أجل قریب جب دَعْوَّتَكَ تيع الژشل أو لم 
تَكُونُوا؛ [إبراهيم ٤٤‏ ٦و‏ پو ر «آئِذَا مغتا وكا رابا ذلك وَجْمْ يَعيذٌ 4 
[ق:٣]‏ ] وقولهم: ظوَمَا تحن بِمَبِعْوثِينٌ © [الأنعام :4[ يذكرهم بما عبر عنه قوله 
الحق: ؤِوَأَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيِمَانِهم لا يَنِعَتُ الله من یَمُوثُ٭ [النحل:۳۸] ونحو 
هذا. 

أتبع ذلك قوله جل قوله: ٭َمَکشم في مَساكن الَّذِينَ ظَلَمُوا أَمَهُم وَبَبَيِنَ 
كم كيف فَعَلْنَا بهم وَضرَبتا لَكُمْ الأمتَال4 [إبراھیم:٤٤]‏ مفهوم هذا: فما ازدجرتم 
ولا اتعظتم ہما رأيتم؛ وضربنا لكم الأمثال [....] یعني: الحق والباطل؛ فلم 
تفهموا أو لم تعقلوا ما المراد. 


)١(‏ قطع في (غ) وغیر موجود في (ف)۔ 


سورة إبراهيم [/ا: - ]٤٥‏ ۲۷ 

وَقَذْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ الله مَكْرُهُمْ# يريد جل ذكره مكرهم؛ أي: كفرهم 
بالله وشركهم وتكذيبهم لرسله وكتبه» وعند ذلك «إوَإِن کان مَكْرْهُم»4 لعظمه 
لِمَزُولَ مئه الجبال4 [إبراهيم:7:] بالشرك والولد دعوه من دونه «لتزول» بكسر 
اللام الأولى ونصب الثانية يمكن أن يكون معنى ذلك كما قال الله جل قوله: 
لقالا انَخَدَ الحم ولا ء لَمَدْ جثشم شَيِنًا إا ٭ تَكَادُ المّمَوَاتُ يَتَفَطَْنَ مِنْهُ وَنَنشَقُ 
الَرْضٌ وَتَجِزژ الجبالُ هَذا ء أن دَعَوَا لِلرَحخمَن وَلَدا چ4 [مریم:۹۱-۸۸]. 


ہے کے م ہے كع سس سے وو مھ بے صیہ۔ وھ ممه سوس RIL‏ 
فلا تحسين الله عخلف وعدہ۔ رر 5 ین زیر ذو ایتار نا يوم بدل 


ط رو ےے 1 


الْأرَضُ عبر الگ الوت وَبَرَرُوأ یل الوّود لار اك وکری الْمْجْرِمِينَ يوي 
کل تيس مَاكَسیٹ إ٥‏ الله ریغ لساب ا هذا بک َي ودوك يو وَِعلمرا 
انا هو له ونيد ولیڈکر اروا الب 40 [إبراهيم: .]٥٥ - ٣۷‏ 

ويمكن أن يكون المراد بذلك وإن کان مكرهم ومرادھم به إزالة الرسول كلل 
عن مكانته والقرآن والوحي والإيمان والمؤمنين» وأمر الله جل ذكره الذي قد شاء 
مضاءه كنى عن هذا كله بالجبال؛ لثبوته بثباتهاء وقد وعد ووعده الحق أن يظهره 
على الدين كله والجبال والأرض والسماوات» وما بين ذلك مخلوق كله بالحق 
الذي جاء به الرسول والقرآن؛ لذلك قال وهو أعلم: #فَلَّا تَحْسَبَنّ الله خْلِف وَغده 
رُسْلَهُ إن الله عَزِيرٌ ُو انتِقام» [إبراهيم:47] يكون ذلك 8يَْمَ ندل الأض غير 
الأرْضٍ وَالسَمَوَاتُ وَبَرَرُوا لله الواجدِ القَهَارِ» [إبراهيم:4:] أي: إنما 


البروز: الظهورء برزوا من أجداثهم ومن غيابات بلاءاتھم؛ واتصف هنا كك 
بالوحدانية؛ لكون أمر الساعة واحدًا كلمح البصر أو هو أقرب» فظهرت الوحدانية 


)١(‏ ما بین [ ] غير واضح في (غ). 


114 سورة إبراهيم ]٤٥- ٤۷[‏ 
في ذلك لبعد ذلك الأمر عن التردد» وكل أمره واحد هو الواحد بكل وجهہ وبکل 
معنى لکن لأحوال يظهر معاني أسمائه ولأحوال أخر يظهر غيرها اسم القهار» قهر 
الكائنين للبعث في دار الدنيا المكذبين به. 

يقول عز من قائل: «وَكُلٌ نوه دَارِين4 [النمل:۸۷] كقوله: «قل نعم وأثم 
دَاخِرُونَ» [الصافات:8١]‏ [......]'' أيضًا القهار قهر [......]'" إلى مراده منهم 
واستاقهم في سلاسل قهره إلى تحقيق كلماته فيهم. 

وقرئ: «وإن كان مكرهم رول منه الجبال» بفتح اللام الأولى ورفع الثانية 
معنى ذلك وهو أعلم: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» لکن الله ينصر دينه: 
وأمرهم لا يخفى عليه» وهذا قريب القرابة من الوجه الأول» والأولى - والله أعلم 
بعلمه - إن مكرهم سيبلغ من عظمه وشؤمه أن تزول منه الجبال؛ أي: في آخر 
الزمان عنه خروج الدجال - لعنه الله - وقصر مدته وعجل بدماره» والجبال هم 
المؤمنون والصالحون لذلك» وهو أعلم. 

أعقبه بقوله الحق: رو ہو پر و ض1ت 
[إبراهيم:47] وإلى هذا الإشارة بقوله الحق: خی إِذَا اشتياض الؤشل وَظَنُوا أَنَهُمْ 
قد كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصوْنَاك إيوسف:١١١]‏ ولا يكون أمرًا أعظم من ذلك ا 
موضع القدرة؛ ويظن الذين يعبر عنهم بالجبال أنهم قد كذبواء وعند التناهي يكون 
الفرج؛ ومع الصبر يكون اليسرء ومن صبر إلى الخاتمة فهو المعافى إن شاء الله. 

ولولا قصر مدة تلك الأيام لم يحتمل الخلائق عثراتها لکن قُللتَ تلك الأيام 
لأجل الصالحین وسيأتي من يتشبث بالصحيح [...]" ويأتون بآيات عظيمة حتى 
يشك من يظن به صلاح» ذكر في الكتاب الذي يذكر الغيب أنه سيكون يومئذٍ حزن 
لم يكن من ابتداء الدنيا مثله ولا یکون؛ فإنه ثبت عن رسول الله گلا أنه قال: «ما من 


)١(‏ قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 
(۲) قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 
(۳) ما بين [] قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 


سورة إبراهيم ٤١[‏ - 57] ۲۹ 
يوم خلق الله فيه آدم إلى أن تقوم الساعة أمر أعظم من الدجال»”". 

ثم قال بعد كلام: وبعد انقراض ذلك الحزن تظلم الشمس؛ ويضمحل نور 
القمرء وتتساقط النجوم؛ وتحرك السماوات» ويبكي يومئذٍ جميع أجناس الأرض» 
وينظر إلى الملك مقبلاً في سحاب السماء لهل یَتظرونَ إلا أن أيه ِيهُمُ الله في ظَلَلٍ 
من الْعْمام4 [البقرة: ]٥٠٢‏ في قدرة عظيمة شديدة» فأشبه قوله كك عقب ذكر 
مكرهم وإنه لتزول منه الجبال: طإیَومَ مدل الأ غير الأزضِں والشراث4 
[إبراهيم:48]. 

وقد جاء أن الدجال - لعنه الله - يأتي القرية فيدعوها وتستجيب لہ فيأمر 

ء فتمطرء والأرض فتنبت» ويأتي القرية فيدعوها فتأبى عليه؛ فیأمر السماء 
فيفتحها بالمطر وتسير معه أنهار» ولا يمتنع أن تسیر له الجبال وتزول له» فهذا تبدیل 
للمعهود من السماء والأرض الذي عبر عنه قوله 8: 9وَلَوْ ان ال القْرى آعثوا 
وَاقُا لَفتَحْنَا عَلَيِهم بَرَكَاتٍِ من الَمَاءِ وَالأَرْضٍ وَلَکِن كَذَّبُوا فَأَحَذْنَاهُم ہما كَانُوا 
يكْسِبُونَ 4 [الأعراف:45]. 

وقول نوح وهود وغيرهما من الرسل - عليهم السلام - لقومهم: # اسْتَغْفِرُوا 
رَبك إِنّهُ كان ارا ٭ يُزسلٍ السّمَاء عَلَيِكُم مَدْرارًا....4 [نوح:١٠‏ - ]١١‏ فهذا تبديل 
ما يجب الإيمان بأنه من أشراط التبديل على الكمالء فتبدل السماوات جنانًا 
والأرضون أدراكًا لجهنم» أعاذنا الله الرحيم برحمته منها. 

وی المُجْرمِينَ يَوْمَئذٍ مُقَرَِينَ في الأضفادِ » سَرَابيلهُم من قَطِرَانٍ وَتَمْنَى 
وُجُوهَهُمْ النّارُ4"' [إبراهيم:5؛ - ]٤٥‏ وقرأ ابن عباس وابن جبير: «من قطران» 


.)١7407( أخخرجه بنحوه أحمد (١۹٦٦۱)ء والطبراني‎ )١( 

(؟) طسَرَابِيلُهُم من فُطرَانٍ4 السرابيل: القُمص؛ واحدها: سربال. والقطران: هو قطران الإبل 
الذي تهنأ به؛ أي: قمصانهم من قطران تطلى به جلودهم حتى يعود ذلك الطلاء كالسرابيل. 
وخض القطران لسرعة اشتعال النار فيه مع نتن رائحته. وقال جماعة: هو النحاس؛ أي: 
قمصانهم من نحاس. وقرأ عيسى بن عمر: «من قطران» بفتح القاف وتسكين الطاء. فتح 
القدير (:/157). 


6 سورة إبراهيم ]٥۲ - ٣٤[‏ 
وكذلك قرأها الأعمش والزهري بكسر القاف وإسكان الطاء وتنوين الراء وهمزة 
بعدها؛ أي: انتهى خرہہ ويكون أيضًا معنى قوله: ون کان مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مه 
الجبال4 [إبراهيم::] زائدًا إلى ما تقدم أن الساعة لا تأتي إلا على شرار الخلق. 
وقد عاد أهل الأوثان إلى عبادتهاء وأهل الضلالات إلى ضلالاتهم؛ وعادوا 
من حيث بدؤواء ولم يبق على الأرض من يقول: «الله الله» فيقم الله جل ذكره 
الساعة» وتمور السماء مورّاء وتسير الجبال سیڑاء إلى غير ذلك من أهوالها. 
قوله تعالى إثر قوله: 9وَتَرَى المُجْرِمِينَ يَوْمبِذٍ مُقَرنِينَ في الأَضفَادٍ ٭ سَرَابِيلُهُم 
قن قَطِرَانٍ وَتَغْشى وَجُومَهُمْ النّارُ ٭ لِيَجْزِيَ الله كل تفي ما كَسَبَث إن الله ریغ 
الجساب# [إبراهيم:44:-51] عذب الله الكافرين بعذاب جهنم - أعاذنا الله الرحيم 
برحمته منها - كما كذبوا بها في الدنياء وكانت تغدوا وتروح عليهم بسموم فيحيها 
من سعير وزمهرير فلم ينظروا ولم يفقهواء بل تعاموا [وتغافلوا وتصاموا عن قبول 
الهدى واتباع الحق] وحرموا الجنة» وكانت تغدو عليهم وتروح بفتحها ينزل الله 
الماء من السماء برحمته» وينبت لهم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب» ومن كل 
الثمرات جنات معروشات وغير معروشات: إلى غير ذلك من أنعم الله عليهم من 
ظلالها وأكنافها ولبوسها ونسيمها في رواح وبكورء فلم يؤمنوا ولم يتذكروا ذلك. 
قوله 5ك: ليزي الله کل نف ما كَسَبَث) [إبراهيم:01] إلى آخر السورة. 
أعقب هذا كله قوله: ظهَذًا بَلاغ لِلَاسِس وَلينذَرُوا بوك أي: بما أصاب من كان 
قبلهم «#وليغلموا أَنما هو إِلَه واج أي: ہما في القرآن من الإعجازء وبما في 
الشجرة الطيبة من دلائل الوحدانیة والألوهية والربوبية» ومقتضيات الأسماء 
والصفات في الوجودين الوحي والعالم ودلائل النبوة والرسالة» وما جاءت به» وما 
تفصلت إليه معاني الأسماء؛ وتفرعت به الشجرة الطيبة من حق متصل بالحق المبين 
عل يكر أولُوا الألٍاب» [إبراهيم:21] أي: ليعبروا من ذلك كله من المطلوب 
الأعلى» فيعبروا من مقتضيات الأسماء والصفات إليهاء ثم من الأسماء والصفات 
إلى المسمى الموصوف؛ ومن الكلمة الطيبة إلى الشجرة الطيبة في الجنة التي 


سورة إبراهيم [/ا4: - ؟57] ۲|۱۱ 
«[ئؤتي4 هنالك كلها کُل جين بِِذْنٍ رَبَهَاكُ [إبراهيم:0١]‏ ومن الشجرة الطيبة إلى 
الوصول العلي؛ والقرآن بنفسه ما أن يكون تنبيهًا للمبتدئ أو تذكيرًا للمنتهي» أولئك 
يتلونه حق تلاوته ويؤمئون به ومن سواهم فقراء ودارسون» والله واسع عليم. 


تفسیر سورة القجؤر” 

تہ وت يدث التب دران مور © امَك مها كنا 
مء وسم و 9 سرسے سر سم سرس کے سم رص 
خی © کاخ 7 تا رر بی © نھ 
بت اكات تقوم ته 6 مار تد © وكاو 
ر علو الک پک کت2 و ما تاتا بالگ إن كنت مِنَ 
لیف © مارد ألمكهكة إل ای وما کاردا تُطَيںَ © ان رذ لرک 

و تال فظو )وقد ولف د یتین توق الاي © ) [الحجر: ور .[١‏ 
قوله كَكَ: «الر تِلْكَ آَيَاتُ الكتاب وَثُرآن بین [الحجر:١]‏ أشار بقوله: 
للك إلى حروف «الر» فأخبر أنها دلالات على الكتاب؛ أي: اللوح المحفوظ 
والقرآن المبین؛ ألا ترى أن كلامه إنما تعرفناه بالحروف نطقًا وكتبّاء فكذلك حروف 
الكتاب المبين تكون هذه الحروف المقطعة دلاللات عليها كما هذه المكتوبة 
قوله كك: طرُبَمَا يود الّذِينَ كَفُرُوا لو كَانُوا مُسَلِمِينَ4 [الحجر:۲] لا بد لهم من 
ذلك» ولا ريب في كونه منهم أول ذلك حين المعاينة لآيات الإهلاك؛ أو معاينة 

أعلام الآخرة والملائكة حين الموت. 


)١(‏ سميت بها لاشتمالها على قوله ومذ كَذَّبَ أضحَابُ الججر المُرْسَلِينَ4 إلى قوله: اما 
كَانُوا يَكْسِبُونَ4 الدال على مؤاخذتهم لمجرد تكذيب الرسل والإعراض عن آيات الله بأدنى 
وجوه المؤاخذة مع غاية تحصنهم ففيه غاية تعظيم الرسل والآيات وهو من أعظم مقاصد 
القرآن. 


YOY -‏ هسه 


Yor ]٠۰ - ١[ سورة الحجر‎ 

قال الله 5ك: حٌى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ المَؤث قَالَ رب ازجغون ٠‏ لَعَلَي أغمل 
صَالِحًا فيما تَرَكتُ4 يقول الله كك: كلا إِنَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَاك [المؤمنون:۹۹ - 
۰]. 1 

ثم على الولاية أكدوا ولاءهم فإذا هم سمعوا النداء في عرصة المحشر قوله 
يد: ليا عباد لا حف عَلَیکُم اليؤم ولا أشم تَحخْرَنُونَ» [الزخرف:۸٦]‏ وقع في 
نفوس أهل المشهد الطمع فيهاء يقولون: «نحن عباد الله» فيقول جل قوله: طالَذِينَ 
آمَنوا بآياتنا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ4 [الزخرف:1۹] فینکس الکفار رؤوسهم ويبقى 
المؤمنون والمسلمون هنالك 8يَوَدٌ الَذِينَ كَمَرُوا لُوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ» [الحجر:۲] فيود 
الواحد منهم أن كان على الولاء لا سيما إذا وجبت الشفاعة ودخلوا النار قومٌ بعد 
لي ا تو موہ 

يقول عز من قائل: ظذَْهُمْ يَأكُلُوا وَيكَمَتُُوا وَيْلْههِمْ الأَمَلّ)4 أي: عن النظر 
لأنفسهم بالتأهب والاستعداد للقاء الله جل ذكره 8قَسَؤف يَعْلَمُونَ4 [الحجر:*] 
وعيد منه شديد. 

قوله تعالى: وما أَهْلَكْنَا من فَژیَة إلا وَلَهَا كاب مغلُوغ4 [الحجر:؛] هنا 
محذوف مقدر عطف عليه بالواو تقديره [....]“ وما أهلكنا من قرية إلا لأجلها 
ولها كتاب معلوم؛ يعني وهو أعلم: الأجل الذي اخترمت عنهء فهذه الواو مشيرة 
إلى الأجل» وقد قرأ ابن أ عبلة: «إلا لها كتاب معلوم» بغير واو" تقديره: وما 
أهلكنا من قرية إلا لأجلهاء ما تسبق من أمة مهلكة أجلها المحدود لها لإهلاكهاء 
وما لها عنه من تأخر كما قال: وَلِكُلٍ أمةٍ َة أجل قدا جَاءَ أَجَلْهُم لا يَستَأَخِرُونَ سَاعَةً 
ولا يَسْتَقْدِمُونَ4'" [الأعراف:؛"]. 


)١(‏ ما بین [] بياض في (غ). 

.)۳٦٣٤/٤( انظر: الدر المصون‎ )٢( 

)۳( هذا وعيد لأهل مكّة بالعذاب النازل في أجل معلوم عند الله كما نزل بالأمم أي أجل مؤقت 
لمجيء العذاب إذا خالفوا أمر ربهم فأنتم أيتها الأمة كذلك» وقيل: الأجل هنا أجل الدّنيا 
التقدير: للأمم كلّها أجل أي يقدّمون فيه على ما قدموا من عملء وقيل: الأجل مذّة العمر 
والتقدير ولكل واحد من الأمة عمر ينتهي إليه بقاؤه في الڈنیا وإذا مات علم ما كان عليه من 


]٠۰- ١[ سورة الحجر‎ o٤ 
ٹم القراءة بواو العطف» وعليها قراءة الجماعة» وعلمه ہما في مقتضى قوله:‎ 
طرآنِ اسْتَغْفِرُوا ربكم ثم تُوبُوا إِليِهِ يُمَتَعْكُم مُتَاعا حَسَنًا إلى أجل مُسَئی وَيْؤْتِ كُلْ‎ 
ذي فَضْلٍ فَضْلَهُ4ُ [ھود:٤] المعنی إلى آخره.‎ 
فصل‎ 
اعلم - وفقنا الله وإياك - أن لكل موجود كائنًا ما كان أجل مسمى هو المنتھی‎ 
إليه» ثم دونه آجال سواه محدودة لأسباب مقدرة لا يعدو الموجود أجله المقدر‎ 
المحدود له» وکل موجود فقد كتب فیما سبق له أجله وأثره ورزقه وعمله وشقي أم‎ 
سعيد على مفهوم ما تقدم ذكره من أجل محدود لسبب معلوم؛ وأجل مسمی منتھی‎ 
إليه قد سبق في التقدير مجيء السبب لحين الأجلء كما سبق بأي الأجلين يكون‎ 
القضاء» فمن أجل إثارة الأسباب كثرت الآجال دون الأجل المسمی؛ وانتهى‎ 
القضاء وإمضاء الحكم إلى المشيئة العلية في اعتراض الأسباب #إإِنَّ الله لا يُغْيرَ ما‎ 
بقزم حَتَى يَُيَرُوا ما بأنفْسِهِمْ4 هذا على سبيل السنة.‎ 
ثم قال: ودا أَرَادَ الله بِقَوْمِ سُوءًا فلا مَرَدٌ لَه وَمَا لَهُم من دونه من والِ4‎ 
وهذا بحكم الكلمة؛ إذ بالأعلى ينتظم الأسفل» فهلاك من أهلك لأجل‎ ]١١:دعرلا[‎ 


حقٌّ أو باطل» وقال ابن عطية: أي فرقة وجماعة وهي لفظة تستعمل في الكثير من الناسء 
وقال غيره: والأمة الجماعة قَلّوا أو كثروا وقد يظلق على الواعذ كقوله ی قن بن :اعد 
(یبعث يوم القيامة أمّة وحده» وأفرد الأجل لأنه اسم جنس أو لتقارب أعمال أهل کل عصر 
أو لكون التقدير لكل واحد من أمةء وقرأ الحسن وابن سيرين فإذا جاء آجالهم بالجمع وقال 
ساعة لأنها أقلّ الأوقات في استعمال الناس يقول المستعجل لصاحبه في ساعة يريد في 
أقصر وقت وأقربه قاله الزمخشريء وقال ١‏ بن عطية لفظ عنى به الجزء القليل من الزمان 
والمراد جمع جمع أجزائه والمضارع المنفي بلا إذا وقع في الظاهر جوايًا ل«إذا» يجوز أن يتلقى 
بفاء الجزاء ويجوز أن لا يتلقى بها وينبغي أن يعتقد أن بين الفاء والفعل مبتدأ محذوفًا 
وتكون الجملة إذ ذاك اسمية والجملة الاسمية إذا وقعت جوايًا ل«إذا» فلا بد فيها من الفاء أو 
إذا الفجائية» قال بعضهم: ودخلت الفاء على إذا حيث وقع إلا في یونس؛ لأنها عطفت 
جملة على جملة بينهما اتصال وتعقيب فكان الموضع موضع الفاء. [البحر المحيط /٥‏ 
۹. 


سورة الحجر ]٠١ - ١[‏ 00 
تكذيب الرسل وعقوباتهم على وجوهها كلهاء وكذلك إمهالهم وإثابتهم إلى ما وراء 
ذلك من ثواب وعقاب من سبل السنةء وتكذيبهم الرسل وعتوهم مقدور ذلك لهي 
وعليهم بحكم الكلمة؛ ورجوع حکم السنة إلى حكم الكلمة كما تقدم بيّن ذلك 
لمن تدبر ووقف عليه. 

قول جل قول «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون»”' فهذا كله كلمة؛ 
ون عدويو كانت کی DIOLS U e‏ 
الجنق والعمل لها بغير عمل عملوه» ولا قدم قدموه» ثم لما أوجدهم تمم كلمته 
بالسنة» وإليه يرجع الأمر كله 

ويؤيدك على الوقوف على هذا - وفقك الله - بأن تستعرض معارف الأنبياء 
عليهم السلام» وأهل العلم بالله بذكر قصة موسى مع الخضر - صلوات الله وسلامه 
عليهما - حين سأله موسی أن يعلمه مما علمه الله فشارطه على ألا يسأله عن شيء 
حتى يحدث له به ذكرّاء فجعل صحبته له بشرط ترك السؤال وفراقه إياه بعد فقد 
الشرط. وكذلك الابتلاء. 

وقال شعيب لموسى عليهما السلام: «إِنّي أرِيد أن أنكحَك إخدى ابتتي تي هَائَيْنِ 
على أن تَأجْرنِي ثَماني ججج [القصص:۲۷] وتمام العشرة نافلة. 

قال لموسى: «ذلك بيني وَبَتِنَكَ أَيِمَا الأجَلَين قَضَيِتُ فلا عُذوان عَلَيَ وَالله 
عَلَى ما نَقُولُ وكيل» [القصص:۲۸] ففرضا أجلين ائتمامًا بحكم الله جل ذكره في 
خليقته» أحدهما: فرض: والآخر: نفل» فأشبه ذلك الأجلين» والله ضربهما لخليقته 
أولهما بر الكلمة وسبيل الفضلء وهو الذي أشار إليه رسول اللہ كلخ بقوله: « 
الوالدين يزيد في العم“ وفي أخرى: «في الرزق». 

وقوله غلڈ: وان اسْتَغْفِرُوا یکم ثُم وبوا إِلِِيمتَغكُم ماعا حَسَنا إلى أجل 
مُسَمّى4 [ھود:٣]‏ أي: الأجل الذي إليه المنتهى» فإن اخترم به دونه يقتل ظلمًا أو 


(۲) أخرجه ابن عدي )٤۳/۳(‏ وقال بعد أن ذکر الحديث وغيره: هذه الأحاديث بهذه الأسانيد 
مناكير. والديلمى (۲۰۹۰). 


]٠١ - ١[ سورة الحجر‎ ۲٥٣ 
علة قاتله في الأغلب كما قال رسول اللہ يك «الشهداء خمس سوی القتل في‎ 
سبيل اللہ؛''' فذكر المطعون والمبطون» والحرق وصاحب الهدم؛ لحديث: «كان‎ 
شهيدًا)».‎ 

وفي قول الله جل ذكره أبين بيانًا لما نحن سبيله» يقول عز من قائل: أينَمَا 
تكُونُوا يُذْركُكُمُْ المَؤْتُ4 [النساء:۷۸] أي: على أسبابه وآياته. 

وقوله: طقل لن یَفْعَکُم الفراز إن قَرَرْنُم مَنْ المؤتٍ أو القَثْلٍ وَإذّا لا تُمَنْعُونَ 
إل ایم شس ہت ع إن سلمتم بالفرار والتحصن والحذر من الموت لا 


قوله ك: طوَقَانُوا یا أَبُهَا لي نل عَلَيْهِ الذّكْر إِنْكَ لَمَجْنُونٌ)4”" [الحجر:٦]‏ 
أخرجوا هذا الكلام على طريق التهزؤ. 


ثم قالوا له: لو ما ا بالْمَلائِكَة إن كنت مِنّ الصَادِقِينَ4 [الحجر:۷] حرف 
النفي إذا لزم حرف «لو» حسن الاستقبال بعده» ويجوز بعدہ سياق الفعل الماضي. 

أتبع ذلك قوله الحق تعالى فيه: لو ما تناك تقدير الكلام على أحدهما: لو 
أتيتنا بالملائكة آمناء ثم دخلت «ما» نافية الإتيان بهاء فلم يكن نفيك إتيان به 
فلذلك لم يكن منا بك إيمان ولا يكون. 

قال اللہ وْك: ما زل الملائكّة إلا بِالْحَقّ4 أي: بالعذاب» أو بوجوب الموت: 
أو تبليغ وحي من الله نك إلى عبد من عباده» أو برحمة يرحم الله بها من یشاء وهو 


.)۱۰۸١( أخرجه بنحوه الترمذي‎ )١( 

(۲) رموه وحاشاه ية بالجنون مشيرين إلى أن سببه دعواه ية نزول الذكر الذي لم تتسع له 
عقولهم والإشارة في ذلك أنه لا ينبغي لمن لم يتسع عقله لما من الله سبحانه به على أوليائه 
من الأسرار أن يبادروهم بالإنكار» ويرموهم ہما لا ينبغي كما هو عادة كثير من المنكرين 
اليوم على الأولياء الكاملين حيث بوهم فيما تكلموا به من الأسرار الإلهية والمعارف 
الربانية إلى الجنون؛ وزعموا أن ما تكلموا به من ذلك ترهات وأباطيل خيلت لهم من 
الریاضات: ولا أعني بالأولياء الكاملين سوى من تحقق لدى المنصفين موافقتهم للشرع 
فیما يأتون ويذرون دون الذين يزعمون انتظامهم في سلکھم؛ وهم أولياء الشيطان وحزبهم 
حزبه» كبعض متصوفة هذا الزمان؛ فإن الزنادقة بالنسبة إليهم أتقیاء موحدون كما لا يخفى 
على من سبر أحوالهم. تفسير الألوسي .)٠١/٠١(‏ 


سورة الحجر [۱۹-۰۱۱] 0۷ 
هنا العذاب أو الموت؛ لقوله جل قوله: ظوَمَا كَانُوا إِذَا مُنظَرِينَ4 [الحجر:۸]. 

ثم قال عز من قائل: إا نَحْنُّ غ نَزلنَا الذِكْرَ وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ4 [الحجر:۹] ظاهر 
الخطاب أن الذكر هنا هو القرآنء فهو قد حفظه من کذب الكاذبين وزيادة المبطلين 
ونقصهم منه» وهو أيضا محفوظ حال نزوله وبعد ذلك من الشياطين وإنْهُمْ عن 
السَّمْع لَمَعْرُولُونَ4 [الشعراء:؟١؟]‏ وإن كان المراد هنا بالذكر: العلم الحاصل عن 
التذكر والتفكر والنظر فهو أيضًا محفوظ عن سوى المظهرين» لا يناله الغافلون» ولا 
يهتدي إليه المعرضون ولا المكذبون به» كما قال عز من قائل: لا يَمَشْهُ إلا 
المُطَهَّرُونَ؛ [الواقعة:۷۹] هذا بعض الأوجه فيه» وقد يكون الذكر النبى ك فالله 
27ا باساوو E‏ وان اسب اسار E‏ 
كان حفظًا کان حفظ للوحيء فهو حفظ للمنزل عليه. 

3 وما ایہم ين رَسُول إلا کائوا يو تبر ءون كَ 7 كتك نک ملک في فوب 
جو لا يوون یہ وقد حلت سن ا HS‏ ال 
مو یزرد ) تقالو تماش کرت درن بل ن و تو زیو )وقد جملا ف 
0 بروجًا وھا بها لِلظریرت لا وحَفِظسهَا نظ اما رئیم 9 ِا من 

ان لن بس بات یی © ولا مذ کا اکا هارو نتا فما ین 
کل و ا OF‏ - ۱- ۱۹]. 
ثم قال عز من قائل: كلك شلك في قُلُوبٍ المُجْرمِينَ ٭ لا يُؤْمِئُونَ4”" 


0 أي: مثل ذلك الذي سلكناه في قلوب أولئك المستهزئين برسلهم «تشلكة) أي: الذكر في 
لوب الْمُْجْرِمِينَ 4 فالإشارة إلى ما دل عليه الكلام السابق من إلقاء الوحي مقرونًا 
بالاستهزاء. والسلك: إدخال الشيء في الشيء كالخيط في المخيط. قاله الزجاج» قال: 
والمعنى كما فعل بالمجرمين الذين استهزءوا نسلك الضلال في قلوب المجرمين. وجملة 
لا يُؤْمِنُونَ بو4 في محل نصب على الحال من د ضمير «نسلكه» أي: لا یؤمنون بالذكر الذي 
أنزلناه» ويجوز أن تكون مستأنفة لبيان ما قبلها فلا محل لهاء وقيل: إن الضمير في «نسلكه» 
للاستهزاء» وفي ١لا‏ يؤمنون» به للذكرء وهو بعیدہ والأولى أن الضميرين للذكر. فتح القدير 
.)۱٦۷/٤(‏ 


۲0۸ سورة الحجر [۱۹-۱۱] 
[الحجر: ؟١‏ - ]٣۴‏ ثم هنا محذوف تقديره: «فإذا هم لم یؤمنوا به فقد خلت سنا 
في الأولين» وعيد منه عز جلاله؛ يعني والله أعلم: عادًا وثمودًا والقرون الماضية 
الهالكة كما قال في غير هذا الموضع: طكَذَلِكَ سَلَكْتاهُ في قُلُوبٍ المُجْرمِينَ + لا 
يُؤْمِنُونَ به حَتّى يَرَوَا العَذاتٍ الأليم» [الشعراء:١٠٠‏ - .]۲١٠‏ 

ثم أيأس من إيمان من لم يشأ الإيمان منه بقوله: «وَلَوْ فَتَحْنا عَلَئْهم بَابَا مَنَ 
الشعام فظلرا فنه بترن [الحجر: ؛ .]١‏ 

«وَإن يَرَؤَا شقا مَنَ السّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مُزگُوغ4 [الطور:٤٤].‏ 

قوله كك: 9وَلَقَدْ جَعَلْنَا في السَمَاءِ بُرُوجَا4 [الحجر:؟!] لما أظهر لهم ما هي 
الأفلاك والبروج والكواكب والقمر فیھن؛ ولما جعلنا له ليعبروا بعقولهم إلى ما 
جعلنا شبهًا لها في وجود الدار الآخرة إلى قوله: لمن تار السمُوم» [الحجر:۲۷] 
انتظم هذا كله بما هو ردٌ عليهم؛ وأن سؤالهم آیة على صدقه فيما جاء به» يقول: قد 
كان لهم فيما شاهدوه من خلق السماوات والأرض وجريان الأفلاك وتسخير 
الشمس والقمر والنجوم وتقسيمهما على ما قسمت عليه من بروج ودراري» ثم 
منازل الشمس والقمرء وتدبیر الله في ذلك» وحفظ السماء من استراق الشیاطین, ألا 
تدخل في النبوءات ما ليس منهاء وتلبس الوحي [.....] . 

وأنزل الله الماء من السماء واحدًا موحدًا إلى الأرض يفصله إلى ما فصله إليه 
من جماد ونبات وحيوان وأناسي» إلى غير ذلك من مخلوقاته» موزون كل ذلك 
بأوزان مقسطة ومقادیر معدلة» كل جنس من الحيوان والنبات والجماد أمة في نفسه 
یؤم بعضها بعضًا في أشكالها وألوانها وأرايحها وطعومها وخُلقها وخَلقها ومنافعها 
ومضارهاء سنن قد سنت لهاء وشرع شرعت لكل جنس منهاء يتفاضل كل جنس في 
نفسه» فالمفضول مقصور على درجته» والفاضل قد فضله سواه إلى فاضل منها بين 

وفي هذا كله ما يدل على الوحدانية والربوبية» وصفات الصانع والنبوة والسنة 
المشروعة للعبادء وعلى الرسالة وما جاءت به» وعلى فضل إنعامه على عباده 


)١(‏ مابين [ ] کلام غير واضح في (غ)» ورسمه ھکذا «باكذبوا بأيها». 


جو نی وت جوت ہد 


سورة الحجر -٠٠١[‏ 5؟5] ۲٥۹‏ 
وفضله الشامل المؤمن منهم» والكافر والطائع والعاصي. 
يقول جل ذكره: «وَجَعَلْنَا لَكُمْ فيها مَعَايش [الأعراف:١٠]‏ إشارة إلى موجود 
الجنة ومن لستم له برازقين سخرها لنا إلى إنفاذ مرادنا وحمل أثقالناء وأكلنا منها 
وشربنا وحمل عنا إرزاقها. 
س سس ا پھر رب عم 1 2 ے ہے ee‏ 90 ل مس عرو 
:ا ولا لک يها معییش ومن لس لو ©) ون ین سء إلا عدا زاین 


وَما رل إلا مدر علوم (عا وازسلتا البح روح دانزلا من الاو مله امیت موه 


يسا اشر کہ وریت © وا لن شھی۔ وثییث ون الِثوكَ اك وقد عمتا 
الستقبی نکم قد متا تین © ون ر مو مم اک کی یہ ©4 
[الحجر:٠۲- .]٠١‏ 

قوله تعالی: «إوإن مِن سء إلا عِندَنًا حَرَائة4 خزائن کل شيء [....]” جل 
ذكره وتعالی علاؤه وشأنه» فكان من أول ما أوجد النور؛ ثم شق عن النور الروح؛ 
ثم شق عن الروح الهواء» ثم خلق عن الهواء الماء فريق به ما بين العرش إلى حيث 
انتهى» ثم فتق بالهواء ما رتقه بالماءء وأبقى حكم الماء في عين الهواء كما كان قبل 
معنى الماء في حكم الهواء» ثم جعل الهواء والماء خزانة لمخلوقاته وأرزاقهاء يقول 
عز من قائل: وما تُزِله إلا بقذر مَعْلُوم4 [الحجر:١؟]‏ أي: ما ينزل المختزن إلا 
بقدر معلوم» ولذلك كان ما أوجد عنه بأوزان مقسطة وأقسام من أوصافها معدلة في 
طعومها وروائحها وأشكالها ومنافعها ومضارها. 
ثم جعل يذكر بعض المختزن» وهو من الخزائن فقال: لِوَأَرْسَلَْا الريَاحَ لَوَاقِحَ 
انزلا مِنَ السّمَاءِ نَا فَأسْفَينَاكُمُوهُ4'' يشير إلى أنه خلقهم منه» ثم قال: وَمَا أنثم 


)١(‏ في الأصل هكذا: «كلمة». 

(۲) هوَأَرْسَلْنَا الرياح لَوَاقِحَ» عطف على ©جَعَلْنَا لَكُمْ فيها مَعَايشَ» وما بينهما اعتراض؛ 
لتحقيق ما سبق وترشيح ما لحقء واللواقح: جمع لاقح؛ بمعنى: حامل؛ يقال: ناقة لاقح؛ 
أي: حامل» ووصف الرياح بذلك على التشبيه البلیغ؛ شبهت الريح التي بالسحاب الماطر 
بالناقة الحامل؛ لأنها حاملة لذلك السحاب أو للماء الذي فيهء وقال الفراء: إنها جمع لاقح 
على النسب كلابن وتامر؛ أي: ذات لقاح وحملء وذهب إليه الراغب» ويقال لضدها: ريح 


3 سورة الحجر ]١ 5 -٠٠١[‏ 
له بخَازِنِينَ» [الحجر:؟؟] توحد جل وتعالى بالاختزان والخزائن بقوله: وله 
خَزَائِنُ السُمَوَاتِ وَالأزضض 4 [المنافقون:۷] يقول جل قوله: ألم يكن لهم في هذا 
كله آية لهم على ما جاء به الرسول من توحيد الله جل ذكره والنبوة» وما جاءت به. 
ثم قال عز من قائل: ونا لنَحْنْ تخي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الوَارِثُونَ4 [الحجر: ؟؟] 

انتظم هذا الكلام بما تقدم من الاختزان والخزائن» وذلك أنه لما أرسل الرياح 
لواقح فخلق الماء في الهواءء» وأنزله إلى الأرض بواسطة الملائكة الموكلين بالرياح 
والسحاب والمياه علوٌاء أنبت في الأرض نبات کل شيع وخلق منه کل شيء حي“ 


عقيم» وقال أبو عبيدة: «لَوَاقِحَ» أي: ملافح؛ جمع: ملقحف كالطوائح في قوله: «ليبك يزيد 
ضارع لخصومة مختبط مما تطيح الطوائح» أي: المطاوح؛ جمع: مطيحة» وهو من ألقح 
الفحل الناقة: إذا ألقى ماءه فيها لتحملء والمراد: ملقحات للسحاب أو الشجرء فيكون قد 
استعير اللقح لصب المطر في السحاب أو الشجرء وإسناده إليها على الأول حقيقة وعلى 
الثاني مجاز؛ إذ الملقى في الشجر السحاب لا الريح» والرياح اللواقح: هي ريح الجنوب 
كما رواه ابن أبي الدنيا عن قتادة مرفوعًاء وروی الديلمي بسند ضعيف عن أبي هريرة نحوه. 
وأخرج ابن و وغيرة عن ہو سی و ا تعالى المبشرة فتقم الأرض قمّاء 
ثم يبعث المثيرة السحاب فتجعله كسفاء ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بينه فيجعله رکااء ثم 
يبعث اللواقح فتلقحه فيمطر. وقرأ حمزة: «وَأَرْسَلْنًا الريح» بالإفراد على تأويل الجنس» 
فتكون في معنى الجمع؛ فلذا صح جعل «لَواقح» حالاً منهاء وذلك كقولهم: أهلك الناس 
الدينار الصفر والدرهم البیض؛ ولا تخالف هذه القراءة ما قالوه في حدیث: «اللهم اجعلها 
رياحًا ولا تجعلها ريحًا؛ من أن الرياح تستعمل للخير والريح للشر؛ لما قال الشهاب من أن 
ذلك ليس من الوضع؛ وإنما هو من الاستعمال» وهو أمر أغلبي لا كلي؛ فقد استعملت 
الريح في الخير أيضًا نحو قوله تعالى: طوَجَرَيْنَ بهم بريح طَيّبَة4 [يونس:۲۲] أو هو محمول 
على الإطلاق بألا يكون معه قرينة كالصفة والحالء وأما کون المراد بالخير الدعاء بطول 
العمر ليرى رياحًا كثيرة فلا وجه له. 

طفَأَنرَلنَا مِنَ الشماء4 بعد ما أنشأنا بتلك الرياح سحابًا ماطزا طماء فَأَسْقَيتَاكُمُوة4 جعلناه 
لكم سقيًا تسقون به مزارعكم ومواشیکم؛ وهو على ما قيل أبلغ من «سقيناكم»؛ لما فيه من 
الدلالة على جعل الماء معدًا لهم ينتفعون به متى شاءواء وقد فرق بين «أسقي» و«سقى» غير 
واحد» فقد قال الأزهري: العرب تقول لكل ما كان من بطون الأنعام أو من السماء أو من 
نهر جار: «أسقيته» أي: جعلت شربًا له وجعلت له منه مسقی؛ فإذا كان للشفة قالوا: «سقى» 
ولم یقولوا: «أسقى». تفسیر الألوسي (۹/ YT‏ 


سورة الحجر ۱۷٦ ]٤١-۲١[‏ 
فما في نبات أو حيوان أو جماد من ورقة أو ثمرة أو جزء من أجزاء ذلك كله إلا 
وعليه ملائكة» فمنهم جاذب ودافع؛ ومرسل وماسك» ومعد وقاسم ومدبر إلى غير 
ذلك من الأفاعيل والفاعلين» فإذا أتم خلقه ما شاء إتمامه وبلغه مراده فيه فجاء حینه 
وأجله أهلكه إن كان نبانًا أو حيوانًا أو جمادًا أو غير ذلك» وأمات من ذلك ما قدر 
عليه الموت» وأبقى ملائكة ذلك الموجود لما شاء؛ لأن الملائكة عليهم السلام 
منتظرون» فإذا أنزل ما أشُرہ خلق عنه ما خلقه» وخلق معه ملائكة كما تقدم ذكره 
ثم يعدم ما أعدم ويبقي ملائکتہ هكذا وما يَعْلّمْ جُنُودَ رَبَكَ إلا هُوَي [المدثر:١‏ *]. 
فالملائكة - عليهم السلام - مع ما تقدم ذكره تقبض وجود كل ذي وجود كما 
الموجودات يبقون بعد قبض ما قبضوہ: ذلك قوله: 9وَإنً لحن نُخبي وَنْمِيتُ وَنَحْنُ 
الوَارِئُونَ4 [الحجر:۲۳] كذلك إلى أن يعم بالموت کل حي» ويبقى هو غَلل. 

ا وَلقَدَ حلفا لْإسنَ بن صلصل من حمل سونو © ولا لفت من مل ين کر 
السو ا ود کل رك مگ اق حدق سا من ململ بن حمر مسو © ردا 
سی وبحت فو ينوس قا ل سیب © مسجد التتيكة ڪھ آم ر 

ایی لِك أن کہ مع ہریت © قال بیش ما لَكَ الا كرد مَمَ دين 
(5) ال تع اشن لاجد لسر حَلَقْسَهُمِن صلصدل من حم نون © قال احرج مما انك 
رعش 9 وَإِنَّ لیک الم إل يور الین ا قال رب 0 
لوكين اشر © إل بز الوت التنؤر )6ر وکن لأ هت ف 
Kir‏ رہ ہم یر بے شب 5 چ 

اض ولعو ای لگا لا بادك مه کو کر ال e‏ 


.]٥۱ -٢:رجحلا[‎ E 
قوله كك فيما حكاه عن إبليس لعنه الله: «إرَبَ بِما أغْويتني لأزَيْنَ لَهُمْ في‎ 
وفي‎ ]٠٤ - الأرْضٍ وَلأَعْرِيئَهُمْ أَجْمَعِينَ » إلا ِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخْلْصِينَ» [الحجر:۳۹‎ 
موضع آخر من كتابه قال: ظقْبما اي لمعن لَهُم صِرَاطَكَ المنتقيع»‎ 
ما في قوله: «رب» يما أسم معناه: رب» فبالذي أغويتني؛ يعني: من‎ ]١5:فارعألا[‎ 


]141١-؟5[ سورة الحجر‎ YY 
قدرتك على ذلك وعلمك السابق منك في ومضاء مشيئتك في ذلك بذلك أرغب‎ 
إلیك وأسألك أن تجعل إلي إغواءهم» ويكون معنى كلامه: رب بالذي أغويتني‎ 
لأغوينهم أجمعين» إلا عبادك منهم المخلصين وهذا الوجه يظهر على تأويل قوله:‎ 
یك لأغْويَهُم أَجْممِينَ4 [ص:۸۲] وفي قوله: لين أَحَْئَنِ إلى يؤم القيامة‎ 
.]٦٦ لأخْتَكَنٌ ذُرَيتَه إل قليلاً» [الإسراء:‎ 

وعلى هذا فهي زعامة منه - لعنه الله - وعلى ظاهر قوله في سورة الأعراف 
وسورة الحجر سؤال منه ورغبة إلى ربه؛ لینفذ له مراده في ذرية آدم يقول: بما 
أغويتني وأضللتني بذلك أستعين على إنفاذ ما جعلته إلي واستعملتني فيه من إغواء 
من سبقت مشيئتك له بذلكء والتزيين إليه كما بذلك أغويتني وأضللتني وزينت إلي 

يقول الله جل ذكره: لهَذًا صِرَاط عَلَي مُشتقيم) [الحجر:١؛]‏ استقامة الصراط 
ألا يكون لله شريك في ملكه؛ ولا وزير ولا ظهير في تدبیره» ولا مناقض لقضائه 
ولا راد لأمره» ولما سأله الفطرة وفهم أن الله كلك هو الذي زين وقدر له مخالفته 
وعصيانه بدا ذلك من قول الله كك في قوله: ما لَكَ ألا تَكُونَ مَعْ الشاجدين) 
[الحجر:۳۲] [...]'' سأله قدرته على ذلك وعلى تدبيره الأمر كله أن يجعل على 
يديه إغواء من سبق علمه له لذلك؛ إذ هو [...] ۷“ في عباده من يسلك به سبيل 
الضلال. 

قال الله عند ذلك: لهذا صِرَاطٌ عَلَي مُشتقيم4 أي: إن هذا ليس بشرك في 
ملكي ولا تعقب على أمريء أنا قدرت الخير والشر والكفر والإيمان والطاعة 
والعصيان» وأكره ذلك ولا أأمر به» وأنهى عنه ولا أرضاه ولا أحبه؛ وإنما الذي أأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربی؛ وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» ولا أأمر 
بذلك والعالم بالشر وبالكفر ليس بشرير ولا بكافرء إنما يكون ذلك فاعله هذا 
صراط مستقيم. 


)١(‏ في الأصل: «قدره على قدرته». 
(۲) ما بين [ ] بياض في الأصل. 


سورة الحجر [؟-١:]‏ ۲۳ 

ولما في ذلك من أنه لا يرضاه ولا يحبه ويكرهه حسن فيه «علی» وقرأ قتادة 
وابن سيرين وقيس بن عباد ومجاهد وعمرو بن ميمون وجماعة غيرها ولأجلة: 
«هذا صراط علي مستقيم» بكسر اللام ورفع الياء وتشديدها؛ أئ: رفيع علي؛ كما 
ينبغي لبرهان وحدانيته وعز جلاله وعلاء ألوهيته تنزه عله بعلائه عن القبائح 
والرذائل والأعمال الفسلة والدعاء إليها والتحريض عليهاء فخلق خلمًا يدعو إليها 
ويزينه ويتخذه ملة وشرعًا؛ ليتمم كلماته في خليقته. ويكمل أمره في بريته» وینفذ 
مراده فی أعدائه وأوليائه. 

قوله جل قوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» وهؤلاء للنار وبعمل 
أهل النار یعملون+''' سبحانه وله الحمد. 

قال الله ٌ2: ظوَلَقَدُْ علا في السّمَاءِ بُرُوجُا وَرَيَنَاهَا لِلنَاظِرِينَ» [الحجر:١١]‏ 
البروج: القصور. 

قال الله كك: وؤ کُٹم في بزدج مُشَيدَةِ4 [النساء:۷۸] أي: مبنية بالشيد» وهو 
الجصء > بروجًا: بی قصورًا وحصوناء و«زيناها» الضمیر راجع إلى السماء 
وكذلك الهاء فی «حفظناها». 

قوله کف: ys‏ الح 
۶09 رف" ]٦ TT‏ الدليل 
على أن سجود الملائكة لآدم کان سجود ائتمام بسجوده وهو لله كل 

قال رسول الله كللِ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى 
یقول: يا ویلہ اا آدم بالسجود فسجد فله الجنة, وات بالسجود فأبيت فلى 
النارہ''' وسجود القرآن كله يرجع إلى أصلين: أمر وائتمام بالملائكة والأنبياء - 
)01 تقدم تخريجه. 
رپ أخرجه مسلم (۸۱» وأحمد (۹۷۱۱)ء وابن ماجة (١١٥۱۰))ء‏ وار بن حيات (۲۷۵۹)ء والبيهقي 


ك۲ سورة الحجر [5؟-11] 
عليهم السلام - وبموجودات السماوات والأرض [ سب[ الصلاة ولم يأمر کف 
أن تصلي إلا لله. 

قال رسول الله يد «من صلی منكم وحده فليصل ما شاء» ومن صلی لغيره 
فليقصر؛ فإن فيهم المريض والكبير والسقيم وذا الحاجةء!''. 

قوله تعالى: ظقَسَجَدَ المَلائِكَةٌ كُلْهُمْ أَجْمَعُونَ4 [الحجر:0-] لفظ العموم في 
ذكر الملائكة - عليهم السلام - ثم التوکید بعد التوكيد دليل على أن جميع 
الملائكة المخلوقين من النور ومن النار الذين يقال لهم: «الجن» المخلوقين من نار 
السموم سجدوا ليس كما ذكر من ذكر من تخصيص بعض الملائكة دون بعض في 
قوله» إنما کان الأمر متوجهًا على من حضر من الملائكة؛ والدليل حضوره ورؤيته 
له» وليس بمعجز آية جمعهم في الأمر وامتثاله والإحضار لا الإعلام ومراده 
المشاهدة في كل شيء خلقه الله إلى يوم القيامة» داخل في ذلك التكليف ومتوجه 
إليه ذلك الأمر هو الجامع من أسماء الله َل وهو شرع وارد من لدنه دون متوسطء 
فلذلك ما أسمع كل مراد بذلك الأمر» وقد أوكد العموم ثم أوكدء فإلى أين 
المذهب بعد هذا. 

قوله تعالی: إلا إبليس أَبَى أن يَكُونَ مَعَ السَاجِدِينَ» [الحجر:١"]‏ أي: 
سجود آدم يومئذِء ولا في المستقبل الساجدون لسجود آدم يومئذٍ؛ لأنه اق 
كالطائع للرسول المصدق الأتي من عند الله جل ذکرہہ الموقر المعزز إن الأمر 
يومئذٍ بالسجود لآدم هو أول التقديم للإمامة» وهو مبداً الأئمة» وعم الرسل 
والأنبياءء وبذلك استوجب من أمر واقتدى» فاستوجب بذلك البقاء في جواره 
وكونه عنده مقربًا وليًا. 

قال الله ك: ِن الّذِينَ عِندَ رَبَكَ لا يَستَكُبرُونَ عَنْ عِبادتہ وَیْسَبَخونۂ وَلَهُ 
يَسجُدُونَ؛ [الأعراف:٠٠۲]‏ وكان لهم ذلك بالجزاء لطاعة ربهم» والاثتمار لأمره 


(051)» وابن خزيمة (549)» وأبو عوانة .)١1544(‏ 
)١(‏ ما بين [] قطع في (غ)» وليس في (ف). 
)( تقدم تخريجه. 


سورة الحجر ]4١-55[‏ ۰ 
في السجود لآدم اتل خلافًا لإبليس - لعنه اللہ - لما أبى وعتا لم يجعله من 
الساجدين معهم يومئذٍ ولا في المستقبل؛ بل طرده ولعنه. 

قال الله كك إلا إنليس أَبَى أن يَكُونَ مَعْ السَّاجِدِينَ4 [الحجر:١+]‏ ولم يكن 
مَنَ السَّاجِدِينَ4 [الأعراف:١١].‏ 

قوله تعالى: يا إئليش ما لَكَ آلا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ4 [الحجر:؟+] ما لك 
كلمة خاطب بها المتعاجز عن حظه الآبى عن رشده» التارك لسعادته؛ الراضی 
بشقاوته» يقول القائل: يا هذاء ما لك لا تصلى؟ ما لك لا تقبل على حظك؟؛ وهو 
ضرب من التأنيب. ۱ 

قال الله ٌكْ: «ما لَكُم كيف تَحْكُمونَ» [الصافات: .]۱٥٢‏ 

ظفَمَالٍ هَولاءِ القَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا» [النساء:۷۸] وهو كثير. 

وقوله: ألا تكُونَ مَعَ السَاجِدِينَ4 [الحجر: ]٣۲‏ كلمة مقطوعة مما قبلها بوجه 


متصلة یبد )۷ ومنه يظهر المعنى» »> وبين الکلمتین حذف تقديره: «أبيت عن 
السجود: أو ما يشابهه نوا او ] هذا في غير هذا بقوله: ڈیا إنليسش 4 [الحجر: ؟؟] 


أو لم تسجد ما لك لم تطع أمري؟» أظهر هذا في غير هذه السورة قوله: : ما مَنَعَكَ 
أن تسجُد لِمَا حلفت ببَدَيّ أستخبزت آم كنت بِنَ العَالِينَ4 [ص .[vo:‏ 

ثم أتبع ذلك بقوله: الا تَكُونَ مَعَ السَاجِدِينَ4 [الحجر: ]٣۲‏ والعادة على 
الأغلب أن يكون ما يأتي بعد «ما لك» بلفظ الماضي كقولك: «ما لك ألا صليت» 
فإذا جاء بعد لفظ الفعل الماضي بفعل يكون بيانًا له وتمامًا صرفوه إلى المستقبل» 
كقولهم: «ما لك ألا قمت تصليء ما لك ألا قصدت فلانًا فتحظى عنده» فقد تبين 
أن ما بين قوله: «ما لك» وبين قوله: «ألا تكون» حذف تقديره وهو أعلم: (اسجدت 
أو أطعت» أو ما يكون في معنى هذاء فيكون تقدير الجملة على هذا: ما لك ألا 
سجدت فتكون عندي من الساجدين في الحال المستقبل» ومع الساجدين طائعًا 
ووليًا مقربًا کمن سجد الآن من الملائكة؟. 


)١(‏ ما بین [] بياض في الأصل. 
(؟) ما بین [] بياض في الأصل. 


٦‏ سورة الحجر [؟50-45] 

وقرأت من هذا قوله في سورة الأعراف وهو قوله: إلا إبلیں لم يكن مَنْ 
الشاجدين4 [الأعراف:١١]‏ يعني: الملائكة» فكان يحظى عندي ويفوز الفوز كله 
ويتوجه أيضًاء ولم يكن من الساجدين؛ أي: مذكورًا بذلك في الأزل؛ ليكون منهم 
يومئذٍ وفي المستقبل. 

قال: «يا إبليس» ما منعك ألا تسجد» هنا محذوف تقديره: ما منعك من 
السجود ألا تسجد إذا أمرتك فتكون من المؤمنین؛ جازاه على كفره وكبره وترك 
طاعته بأن لعنه وعزله عن القرب» وأهبطه من الحضرة القدسية» وسلط عليه 
الملائكة - عليهم السلام - وجعله رجيمًا فهو الرجيم والملعون إلى يوم الدين لما 
واقع الخطيئة ولعنه وطرده خشی أن يكون كما لعنه وأبعده أن يسلبه النظرة إلى يوم 
الدين» فإن الملائكة - عليهم السلام - لا يموتون إلى يوم الوقت المعلوم فسأله 
النظرة. 

«[قال) له: طفَإنْكَ من المُنظرِينَ4''' [الحجر:۳۷] لحكمة بالغة له في ذلك من 
إتمام كلماته يثبته قوله كَبْكَ: «هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون...» ‏ بمشيئته 
0+027 


$ بَادى لب لك عم شنط إلا امك بن الكارة © وة جم 


)١(‏ أي: من جملتھم؛ ومنتظم في سلكهم. قال بعض الأجلة: إن في ورود الجواب جملة اسمیة 
مع التعرض لشمول ما سأله الآخرين على وجه يؤذن بكون السائل تبعًا لهم في ذلك دليل 
على أنه إخبار بالإنظار المقدر لهم لا لإنشاء إنظار خاص به وقع إجابة لدعائه؛ أي: إنك من 
جملة الذين أخرت آجالهم أزلاً حسبما تقتضيه حکمة التکوین: فالفاء لربط الإخبار بالإنظار 
بالاستنظارء لا لربط نفس الإنظار به وأن استنظاره لتأخير الموت؛ إذ به يتحقق كونه من 
جملتهم لا لتأخير العقوبة كما قیل: ونظمه في سلك من أخرت عقوبتهم إلى الآخرة في 
علم الله تعالى ممن سبق من الجن ولحق من الثقلين لا يلائم مقام الاستنظار مع الحیاق 
ولأن ذلك التأخير معلوم من إضافة اليوم إلى الدين مع إضافته في السؤال إلى البعث. 
انتهى. 
وقيل: إن الفاء متعلقة كالفاء الأولى بمحذوق» والكلام إجابة له في الجملة؛ أي: إذ دعوتني 
فإنك من المنظرين. تفسیر الألوسي .)۴/٠١(‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 


سورة الحجر ]٠٠-٤۲[‏ ۲۰۷ 


ریئم این © ا سبع كر لكل کپ یتزع جز تفشك © رک العو ن 
تا جتلي وعبون )ا دلوا کر ءام ا من عل إِحوانا عل 
سور سیل )ا لا یشم فيهَاصَبٌ وما شم نا بح )ئ باع اَن ان 
لمَعُور لتحي (ھ) وان عدا یهو الْمَدَث الاي ((2) عن صَيفِ نهم )1د ملوأ 
ایو مالو أ سلما َك إا نگم یی ین مت ل 
کروی مل کی ال می یشوت © قلا زنک بالق قلا کک ين 
قطي 22 ا وس يفط من خم رید إل الطَالرے کک 
السا (20) قالوأ نآ اتال رر رمت لھا ءال لوط رتا جوش مورت 
ey EIKO)‏ انا لن ارت )4 [الحجر: ؟10-4]. 

قوله جل قوله: لوَنَبَْهُمْ عن ضیف إِبْرَاهِيم ٭ إِذْ دَخَلُوا عَليه فَقَالُوا سَلاما قَالَ 
5 منگم وَجِلُونَ [الحجر:١ه‏ - 05] حسبهم أضيافًا على مجرى عادته مع 
الضيفان» فتقرب إليهم قراهم عجلاً حنیذًا ظفَلَنا رَأى أيهم لا تصل إِلَيِد4 أكلاً 
#انَكِرَهُمْ © من معھود الأصناف ظاأؤجُں مِنْھُم خيفَة 4 فأمنوا روعته بأن عجلوا له 
البشرى عن ربهم جل وتعالى؛ لأجل فزعه لأجلهم. 

كذلك قال اللہ كك لما رأى موسى من سحر السحرة ما راعه أوجس في نفسه 
خيفة يقول الله جل وعز: ظقُلْنَا لا تَخَفْ إِنَكَ أَنْتَ الأغلّى4 [طه:18] فبشره بالغلبة 
والظفرء كذلك فعل رسول اللہ بي وقد أوقع خالد بن الوليد - رحمه الله - بحي من 
العرب قد كان لهم تقدم عهد وشبههء فكانوا يقولون: «صبانا صبانا» ولا یحسنون 
أن يقولوا غير ذلك مما يعبر عنه بالإسلام» فقتل وسبى وغنم» وبلغ ذلك رسول الله 
لا فقال: «اللهم إفي أبرأ إليك مما صنع خالد» وبعث بمال فودي ذلك كله حتى 
ميلغة الكلب» وأفضل على ذلك فضلةء وقال: «وهذا لأجل روعتکم». 


)0 أخر جه البخاري (٦٦۱۷))ء‏ وعيد الرزاق »)4٤4۳٤(‏ وابن حبان )]۸۳٤٣(‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (۱۸۷۱) ولم يذكروا قوله: «وهذا لأجل روعتكم». 


]٦٦٠-:٤[ سورة الحجر‎ ۲٦۸ 


قوله ظتہ: لأبشَْئُوني على أن ثشبي الكبز قبع مُبشَرُونَ» [الحجر:٥٠]‏ 
ذلك عليه؛ أي: ما بشروه به من الولد على كبره على سبيل المعهود من السنة 
كذلك قالت امرأته وصكت وجهها: «ألد وأنا عجوز عقيم» فأخرج قوله: فيم 
يشرو مخرج الإبعادہ وإلا فقد كانت البشرى منهم تقدمت حين ظقَالُوا بسنا 
باحق أي: هذا من أمر الله وبشراك هذه من عند اللہ كما قال كك في غير هذا: 
كذلك قال ربك ظفلا تكن من القَانِطِينَ4 [الحجر: 5 5] أي: بكلمة اللہ يكون هذا 
وهو الحق الكائن مقتضاه على سبق الكلمة خارجًا عن سبيل السنة؛ والله يفعل ما 


يشاء. 


الظاهر من قول الملائكة أنه من ييئس أن يفتح الله في الأمر بما شاء من لطف 
من سبيل السنة » وإن بعد العلم به وتعذر توهمه في الوجود في نفوسنا أو بما يكون 
من حكم الكلمة فإنه من القانطين» كذلك أجاب اكك بقوله: ظوَمَن يَقْنَطُ من رحْمَة 
رَبَه إلا الضَانُونَ)4” [الحجر:٥٤]‏ أي: عن معرفة قدرته على إمضاء مشيئته ہما شاء 
وكيف شاءء وانتظار ذلك منه. 

ولما سری عن إبراهيم الروع وو تعن انا البشری يما فيها قال م 
طقال فما حَطْبِكُمْ اھ المُرْسَلُونَ ٭ قَالُوا إن اتا إلى قؤم مّجْرِمِينَ4 [الحجر:/ه 
-۸] نعم ثم استثنى آل لوط بكونهم بالمدينة معهم مختلطين بهم على حكم 
الجوار في القریة ثم استثنى من آل لوط المرأة؛ لما اختلف حکم الإهلاك للقرية 
والمرأة. 

أما القرية فجعلوا عاليها سافلها وأمطروها حجارة من سجيل» وهي حجارة 
فيها من حكم سجين لما كانت في سجين لم يسيرهم إليه قبل يوم الدين» اليوم 
المعلوم يوم الجزاء الأكبر كانت حالهم التي أهلكوا بها واسطة بين حجارة السجين 


)١(‏ قرىء بفتح النون من «يقنط» وبکسرھاء وهما لغتان» وحكى فيه ضم النون و«الضالون»: 
المکذبون أو المخطئون الذاهبون عن طريق الصواب؛ أي : إنما استبعدت الولد لکبر سنى 
لا لقنوطي من رحمة ربي. فتح القدير .)۱۸١/٤(‏ 


سورة الحجر ]۷٣ --٦٦[‏ ۲۹ 
وحجارة الدنیا؛ لذلك كانت الحجارة التی أمطرت على أصحاب الفيل أيضًاء وهو 
كاشتراط الساعة أمر متوسط بين ما هو المصير إليه وبين معهود هذه والله أعلم؛ 
وهو أسم من أشهناء سجين » أو ما یکون مد بسبب والله أعلم؛ وکانت المرأة 
المخرجة مع آل لوط وأمر المخرجون ألا يلتفتوا. 
قیل: فالتفتت فمسخت هناك تمثالاًء فشاركتهم في الهلاك وباينتهم في الكيفية: 
فاستشنى آل لوط من المھلکین؛ ثم استثنى المرأة من آل لوط بالبقاء مع المهلكين 
دون النجاة مع المؤمنين. 
كي سار ے۔ 2 ا ع دعر .م 5 7 ۸ب سے 
(٠:‏ مکنا جا ٤ال‏ لوط الاو © قا کم وم تو )ا الوا بل 


تلك یما اا وي تروت © واک لحي وتا تمرفت ا اتر رهلک 


سے ص 


7 سر مک ہے سے کے ہے سے 0 + ےو رہے ےم کدرو س پل کر م سے سے ر 
بقلم الیل ق رف رتیت ین کڈ وأنثرا نے ازمر © ركنا 


له دك الم ر أت ابر هتلاه مقطوع مُصَيحِیتَ © وجا آهل المريكة يترو 


7ج كلد مو صن کل کین 2 ولو لک ولا نزو لع الأول تنک 


ع اتويت )َال مولا نان إن شر مولو © لمر إلى سكو يهود 
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ا ےل ره 
اہ .8 


حدم ألصَّيْحَهُ مترو © [الحجر: .[vr -+١‏ 

لما جَاء آل لوط المُرسلون ٭ قَالَ)4 لوط ك ذَإِنّكُمْ قَوْمْ مُنكَرُونَ » قَالُوا 
بل جفاكٌ بما كَانُوا فيه يَمتَرُونَ؛ أي: بما کنتم تشكون؛ أي: من الحق الذي لا بد 
هو مصيبهم إن لم يكونوا يؤمنوا لك «إوأتيئاك باحق أي: من عند الله الواجب 
كونه طوَإِنَا لَصَادِقُونَ» إلى قوله: لوَامضُوا حَيْتُ تُؤْمَرُونَ4 [الحجر:١٦‏ - 10]. 

قيل: كانت ثلاث مدائن سدوم وعمرة وصغورء فاستأذن لوط اكت أن تسلم 
لهم صغورًا لصغرهاء فلحق بها قبل الفجر ونزل العذاب بأولئك حين طلوع 
اله 

قيل: أمطروا النار والکبریت بعد تأفيكهم فإوَأَمطْزنًا عَلَيِهم مَطَرَا فَسَاءَ مَطَرْ 
المُندَرِينَ4: [الشعراء:۱۷۳] وخسف بالقريتين وأجوارهما وجميع من سكنهما ومن 
كان يمر دخولاً بهاء ونظر إبراهيم اك ضحوة ذلك اليوم إلى القريتين سدوم وعمرة 


۷۹ سورة الحجر -٦٦[‏ ۷۳] 
وجميع ما جاورهما والشرر يخرج عنهما والدخان صاعد کدخان الفرن» ثم خرج 
لوط الك مع ابنتيه من صغورًا ولم يبت فيها. هذا منقول من الكتاب الذي يذكر أنه 
«التوراة» صدقه القرآن المھیمن؛ والحمد لله رب العالمين. 

قال الله كِكَ: لما ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الژؤغ وَجَاءَثه البُشْرى4 أي: بإسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوب طيُجَادِلَْا في قؤم لوط » إِنَّ إبراهيم لَحَلِيمْ أَوَاة مُنيث4 
[هود: ؛/ا - ]۷٢‏ مدح الله جل وتعالى لحلمه عن كبائر قوم لوط وتوجعه لإهلاكهم 
دون إيمان منهم ولا توبة وإنابة منهم إلى الله تعالى والملائكة والمؤمنین: فمفهوم 
هذا الخطاب: لزوم الرحمة لعصاة المؤمنين بالدعاء لهم. 

وجاء في الكتاب الذي يذكر أنه «التوراة»: قال: لما تحرك من عنده الرجال - 
يعني: الملائكة عليهم السلام - حولوا نحو سدوم وعمرة أبصارهم» وإبراهيم ال 
يذهب معهم يشيعهم قالوا: إن سرف أهل سدوم وعمرة قد كمل وكثرت ذنوبهم 
وتکاملت تد 

قال: وكان إبراهيم لا يعدو أن يتابعهم» وهذا والله أعلم معنى المدح بالإنابة. 

قال: فتدانا وقال: أيهلك صالحًا مع طالح؟ إن كان في المدينة خمسون صالحًا 
يهلكون معاء ولا يرحم ذلك الموضع للمحسنین الصالحين إذ کانوا فيهم؛ فعاد من 
ذكر الفعل بآن يقتل صالحًا مع طالح؛ وأنت تحكم على جميع أجناس الأرض فلا 
تحكم بهذا الحكم؛ فقال له السيد: إن وجدت في وسط مدينة سدوم خمسين 
صالحًا فسأعفو عن جميع تجوزاتھم؛ فأجابه إبراهيم وقال: إذ قد بدأت مرة سأعود 
وإن كنت غبارًا أو دمارّاء ما أنت فاعل إن وجدت من خمسين نقصانًا خمسة 
تخسف بالمدينة الخمسة والأربعين؟ فقال له: لا أخسف إن وجدت خمسة 
وأربعين. 

ثم قال له: إن وجدت بها أربعين ما أنت صانع؟ فقال: لست أهلكهم للأربعین: 
فقال له: أرغب إليك ألا تحقد علي يا سيدي إن نطقت ما يكون إن وجدت فيها 
ثلاثين؟ فقال: لست أفعل إن وجدت ثلائین؛ فقال إبراهيم ك#: قد بدأت أكلم يا 
سیدي؛ ما يكون إن وجدت فيها عشرين؟ فقال: لست أهلكهم للعشرين؛ فقال: 
أرغب إليك يا سيدي ألا تغضب علي إن سألتك بعد مرة» ما يكون إن وجدت فيها 


سورة الحجر ۷٤[‏ - ۸۲] ۲۷۱ 
عشرة؟ فقال: لست أخسف بهم للعشرة» قال: فارتفع السيد بعد إمساكه عن مكالمة 
إبراهيم» ورجع إبراهيم إلى موضعه. 

قال الله كك: ظوَأَنرَلَْا إِلَيكَ الكِتاب بِالْحَق مُصَدّهًا لِمَا بيْنَ يديه من الكاب 
وَمُهَيِمِنَا عَلَيْهِ [المائدة:۸٤]‏ وهذا الذكر شارح لقول الله جل ذكره في القرآن: 
ظقَلَمَا ذَهَبَ عن إِبْرَاهِيم الژوغ وَجَاءَنْهُ البُشْرَى يُجَادِلْنَا في قوم لوط [ھود:٤۷]‏ 
خاصة» ولم يكن ليقتصر على حال المجادلة [.....]”'. 

«يَا إِبْرَاهِيمْ أغرض عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَذ جَاءَ أمز رَبك أي: في هؤلاء المراد بهم 
العذاب <وَاِنْهُم آنیھغ عَذَابٌ غير مُزدُود4 [هود: "7 ]. 

7 ندا تر تام ورتا عَم اة ين سيل © إن فى ذلك لایس 
020221 رر ےت 
الک لام مهم متا امار مين © وقد كدب مب الجر 
المرسلین (زع) و ان اسه ھم ایتا فُكانوا عا OE‏ وکائوا نون من ات 
40 [الحجر: ؛/ - ۸۲]. 

قال الله ِدَ: إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَلْمْتَوَسَمِينَ4 [الحجر:70] التوسم: التفرس. 

يقول الله كك: طوَإِنّهَا لبسبيل مُقيم) [الحجر:٦۷]‏ يمكن أن يكون الضمير في 
قوله عائدًا على القرية» يقول: وإنها لعلى طريق عامر كما قال: هوَإِنَكُمْ لَتَمُوُونَ 
عَلَيھهم مُضبجِينَ ٭ وباللیل افلا تَعْقِلُونَ4 [الصافات: ۱۳۷ - ۱۳۸] ويمكن أن يكون 
عائدًا على العقوبة فيكون معناہ: نها لَبسبیل 4 أي: العقوبة «مُقِيمٍ4 أي: من فعل 
فعلهم وحذا حذوهم يصيبه ما أصابهم» وقد استحق من العقوبة ما استحقوا كما قال 
فيها: «جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأمْطَرْنًا عَلَيِهَا حِجَارَة من جيل مُنضودٍ » مُسَوّمَةَ عند 
رَبَكَ وَمَا هي مِنّ الظَالِمِينَ ببَعیدِ٭4 [هود: ۸۲ - ۸۳] للمسرفين 

ثم ذكر أصحاب الأيكة وانتقامه منھم؛ ثم قال: فإوَإِنهْمَا لَبِِمَام بین 


)١(‏ ما بين [] مقطوع في (غ) وغير واضح في (ف). 
(۷) هالبإمَام مُبِين» أي: لبطريق واضح يتكرر مع الأخبار عنها آنما بأنها لبسبيل مقيم على ما عليه 


۲۲ سورة الحجر [4لا - ۸۲] 
[الحجر:۷۹] الإمام: الطريق» ويقال له: النبي. 
قال الشاعر: 
لأضبح رَنْمَادُقَاق الخَصَى مكان النبي من الكاتب 
والتأويل في هذه الآية على وجهين كما تقدم. 


قصلم 


والعرض المقصود الأول في هذه السورة» والله أعلم الذكر والتذكيرء فابتداً 
بقوله جلّ قوله: #الر بَلْكَ آيَاتُ الكِتاب وَقُرْآنٍ بين » رُبَمَا يَوَدُ الّذِينَ كَفْرُوا لو 
كَانُوا مُسْلِمِينَ» [الحجر:١‏ - ؟] إلى قوله: فإوَمَا يَسْتَأَخِرُونَ4 [الحجر:٥].‏ 

ثم سرد على ذلك قوله: ظوَقَالُوا يا أيُهَا الْذِي نَلَ عَلَِهِ لكر إِنّكَ لَمَجْلونْ ٭ 
َو ما نتيا بِالْمَلائْكَةِ إن كُنتٌ من الصَادِقِينَ4 [الحجر:٠‏ - ۷]. 

ثم نظم بهذا جميع فصول السورة أو جلھاء نظم بذلك قوله: «إِنّا نَحْنُ رلا 
الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ4 [الحجر:4] جعل ذلك من آياته على رسالتهء يقول: فهذا 
ذكر لو كانوا يعقلون. 

ثم كذلك إلى قوله: كَذَلِكَ نَسْلَكْةُ في قُلُوبٍ المُخْرمِين ٭ لا يُؤْمِنُونَ ب4 ثم 
أوعد بقوله: ظوَقَدْ خَلَتْ سُنَّةٌ الآوَلِينَ4 [الحجر:؟١١‏ - ]١١‏ يقول: كذلك؛ أي: كما 
فعلنا بمن قبلهم من الأمم المهلكة أعرضوا عن الذكر لما جاءهم والرسول 
والكتاب» فمنعناهم الفهم» وضربنا على قلوبهم وأغشينا أبصارهم وآذانهم فهم لا 
يؤمنون. 

ثم أتبع ذلك بما هو في معناه قوله: ولو قَتَحْنَا عَلَيِهم بَابَا مَنَ السَّمَاءٍ فَظَلوا 


أكثر المفسرين؛ وجمع غيرها معها في الأخبار لا يدفع التكرار بالنسبة إليهاء وكأنه لهذا قال 
بعضهم: الضمير يعود على لوط وشعيب - عليهما السلام - أي: وانهما لبطريق من الحق 
واضح. 

وقال الجبائي: الضمير لخبر هلاك قوم لوط وخبر هلاك قوم شعيب» والإمام: اسم لما يؤتم 
بهء وقد سمي به الطريق واللوح المحفوظ ومطلق اللوح المعد للقراءة وزيج البناء ويراد به 
على هذا: اللوح المحفوظ. تفسير الألوسي .)08/٠١(‏ 


سورة الحجر ۷٤[‏ -- ۸۲] ۲۷۳ 
فيه يَعْرْجُونَ ٭ لَقَانُوا إِنّمَا سَكِرتْ أَنْصَارُنَا بل نحن قَوْمْ مَسحُورُونَ4”' [الحجر:؛١‏ 
]٠٢ -‏ أي: إن الطبع على قلوبهم لعقوبة الإعراض يبلغ بهم إلى جحد المشاهدة 
العظمى وإنكار الغرائب والعجائب. 

ثم قال: ولذ جَعَلْنَا في السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَيْنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ4 |الحجر:١١]‏ 
البروج: القصور. 

يقول جل من قائل: ولقد جعلنا في السماء قصورًا لو تبينوا الآيات وبما هي 
آيات وعلى ما هي آيات لأبصروا بنور بصائرهم إلى أنها جنات حكمًا دون أن 
يكون الآن عيئًا لحكمة الله تعالى في ذلك بستر عين الجنة لأجل الابتلاء بالإيمان 
بالغيب» فأبطن ذلك كما ستر الحيوان في مني الإنسان وغيره» ثم خلقه وبلغه إلى ما 
قدر له من صورة وخلقة وعمل وأجل» إلى غير ذلك مما هو الآن في عُلانا من 
سماء وسحاب والرياح اللواقح؛ فيخلق الله الماء في ذلك فينزله إلى الأرض كما 
ينزل الماء إلى الأرحام ثم يفصله وينزله إلى ما إليه ينزله ويفصله من شبه لما ینزل 
عنه. 

لطن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمْتَوَسَمِينَ4 إنما صد عن الإيمان بذلك منهم الکفر 
عموا عن الإيمان» وحجب أن يكتب من المصدقين لغفلته» وسينقشع ذلك يوم 
انقضاء أيام الحياة [.......]'' الآن محنة السجن الذي سجنوا فيه لشؤم المعصية» 
فجدير بمن آمن وأصلح أن يرجع من سجنه إليها؛ أعني: الجنة. 

أتبع ذلك قوله: هوَزَيْنَاهَا لِلنَاظِرِينَ4 [الحجر:٦٤]‏ كذلك هي الجنة مزينة 


)١(‏ بل تحن قَوْمْ مَسْحُورُونَ4 قد سحرنا محمد ب كما قالوا ذلك عند ظهور سائر الآيات 
الباهرة» والظاهر على ما قال القطب: إنهم أرادوا أولاً سكرت أبصارنا لا عقولناء فنحن وإن 
تخيلنا هذه الأشياء بأبصارنا لکن نعلم بعقولنا أن الحال بخلافه» ثم أضربوا عن الحصر في 
الأبصار وقالوا: بل تجاوز ذلك إلى عقولناء وفسر الزمخشري الحصر بأن ذلك ليس إلا 
تسكيرًا فأورد عليه بأن 9إِنّمَاكُ إنما تفيد الحصر في المذكور آخرّاء وحينئذٍ يكون المعنى ما 
نقدم» وهو مبني على أن تقديم المقصور على المقصور عليه لازم وخلافه ممتنع» وقد قال 
المحقق في «شرح التخليص»: إنه يجوز إذا كان نفس التقديم يفيد الحصر كما في قولنا: 
«إنما زيدًا ضربت» فإنه لقصر الضرب على زيد. تفسير الألوسي (49107/4). 

(؟) ما بين [ ] بياض في (غ) وغير موجود في (ف). 


]۸۲ - 9/4[ سورة الحجر‎ ۲۷٤ 
جعل تزيينه إياها آية على ذلك» ولا يراها إلا الناظرون فی آياته.‎ 

أتبع ذلك قوله: هوَحَفِظَنَامَا من كل شَيْطَانٍ رُجیم4 [الحجر:۱۷] كذلك 
ا تی سوج و ود لادم اک 
والاقتداء ہصفتہ فیقول عز من قائل: إإلا من اشرق السمْعَ عه عَهُ شیا شِهَابٌ مُبی ن٤‏ 
[الحجر:۱۸] [....]''' كذلك جعل حدّه يومئلٍ بقوله: #فاخرج 5 نك رجیم4 
[الحجر: ؛ ؟] وأبقى من جواره لآدم الک والمھتدین من عبادہ النظر إليها بالقلوب 
والتوهم لها بالعقول» ومشاهدة الآيات عليهاء وأبقى للرجیم استراق السمع؛ غر أن 
هذا أرصد له رجم الشهب» ؛ وهذا حياة مريد الإيمان ومباشرة الروح اليقين. 


s0 


تنبيه : يقول كف: #تبارك الّذِي جَعَلَ في السَّمَاءِ بُڑوجُا وَجَعَل فيها سِرَاجًا 
وَقَمَوَا نيراك [الفرقان: ]١‏ وقرئ «سرجًا» برفع السين والراء وإسقاط الألف على 
الجمع» وجعل هذا في موضع السؤال عن نفسه 4 في قوله: ظالَّذِي خَلَقَ 
السَمَوَاتٍ وَالِأَرْض ما بَيَهُمَا في سِئة ا ثُم اشتوى عَلَّى العَْشٍ الرَحْمَنْ فَاسْکَل به 
خبیزا 4 [الفرقان:۹٦]‏ فوصف البروج والنجوم والشمس والقمر بأنه هو الخبير به 


(۱) قال ابن عباس #: إلا مِنَ اشترفی السَمْحَ) يريد: الخفطة اليسيرة» وذلك أن الشياطين 
سو سور ھ مت سای N‏ 
تخطيء بداء فمنهم من یقتله» ومنهم من يحرق وجهه وجنبه ويده حيث يشاء الل ومنهم من 
كله مر غولا + یسل انان في البرازي: روى أبو هريرة كيه قال: قال رسول اللہ : رذ 
قَضَى الله الأمْر في الماءِ ضربّتِ الملائكة بأجُنحتها خضعانًا 2 كَأَنّه لله على 
صنوانِ فإِذًا فزع عَنْ فُلوبهم قالوا: مادا قال ريُكُم؟ قَالُوا: الذي قال الح ومُو العلئ الکبی 
قیشمعھا مُشترق الشمع؛ مشترق السمع هكا بعضة قوق بَعْضٍ» ٠‏ وزصف سُفْيَانٌ بكيّه 
فحرّقها وب بین اضابعیہ فیشۓغ الكلمة بلقا إلى من خث م يُلقيها الآخز إلى من تحت 

حى لقيها على لِسانِ الشاحر والکاهن؛ ورُبّما أذركة الشّهابُ قبل أن يلقيهاء ورُبّما مما 
قبل أن يُدرِكَهُ فيكذِب مَعَهَا مائة كذبة» فيقال: : الس قد قال لَنا ايوم كَذَا وكا فيصدق بيَلْكُ 
الگلمةِ التي شيعت بِنْ الشماء» وهذا لم يكن ظاهرًا قبل أن يبعث الرسول ينه ولم يذكره 
شاعر من العرب قبل زمانه نل وإنما ظهر فى بدء أمره» وكان ذلك اساسا لنبوته و تفسير 
اللباب لابن عادل (۲۹/۱۰). 1 


(۲) ما بين [ ] بياض في (غ) وغير موجود في (ف). 


سورة الحجر ۷٤[‏ - ۸۲] ۲ 

قال رسول الله ب «ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب؛ 
وكما ترون القمر ليلة البدرٴ'' 

وأخبر عن هذه الرؤية إنها في الجنة إن شاء الله ك» والشمس والقمر لا 
يكونان أبدًا إلا في البروج على المعهود المعلوم من مسالكهما فيها وسيرهما في 
منازلهماء وجعل رحمته فيها آية له على ذلك» وقد تقدم أنه يفتح برحمته من رحمته 
بالماء ينزله من السماء» فتخرج به الجنات على أنواعها معروشات وغير معروشات» 
ومن كل زوج کریم؛ وإنما يكون عن الإنسان الإنسان» ومن كل جنس جنسه» فافهم 
ولا كيلك الكاقلون: 

وقال الله ن: في السَماء ركم وَمَا نُوعَدُونَ ٭ فَوَرَبَ السَمَاءٍ وَالأَرْضٍ إِنَهُ 
لحن ٹل ما أَنَكُمْ تَنطِقُونَ4 (الذاریات: ۲٢‏ - ۲۴] فكما أن نطقنا موجود فكذلك ما 
نوعده في السماء موجودء هذا قول الصادق - جه وتعالى علاؤه وشأنه - أقسم 
عليه وهو الحق المبين. 

وقال رسول اللہ يك «للجنة أقرب إلى أحدكم من شسع نعله والنار كذلك» . 

وقال يوما لأصحابه: «أتدرون ما فوقكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
((ھواء) قال: «أتدرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ماء» قال: 
«أتدرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «سماء» فهذا ظاهر من قوله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

زهة تقدم تخریجه. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ہ(٣۳۱۵)‏ ونصه: عَنْ مَعْمرٍ عَنْ قَتَادَةَ قال: ینا اللي ييه جالش 
َغ أضخابه إذ مث سكاب فَقَالَ الب ين يي اون ما هَذِه؟ هَل الْعان رَوَاء هل الأزضٍ 
يسو قا الله ان قؤم لا یَفبِذُونك ثم ال: رون ما هَذِه الِسمَاء؟ قَالُوا: الله وشوه أَغْلَّمُ 
قَال: هَذْه السَّمَاءُ قوج ج مَكُقُوف وَسَقُفُ مخفوظ ا ثم فَال: ادون ما قوق ذلك؟ قَانُوا: الله 
وَرَسُولَه أغلم, ٠‏ قال: فق ذَلِكَ سَمَاء أخرى؛ ی عد سَبْعَ سَمَاوَات» وَيَقُولُ: أَتَدْرُونَ ما 
ریت ثم يَقُولُ: ما بَِنّهُمَا حَمْسْمِائَةٍ سق م قال: أَندْرُونَ ما فَوق ذَلِكَ؟ قَال: فق ذَلِكَ 
عرس ثم قَالَ: َنَذْرُونَ گم بَينَقِما؟ قَانُوا: لله وَرَسُولُة أغلَعٍ ٠‏ قال: بَينَهُمَا حَمْسْمِائَةِ سَنَقِ ثم 
قَالٌ: أَتَْرُونَ ما هَذِهٍ الأدض ض؟ قَالوا: الله وَرَسُوَلَهُ اعم ٠»‏ قَالَ: هَذْهِ ه لأر تُمْ قَال: أَتَدْرُونَ ما 
تُخت ذَلِكَ؟ قَانُوا: الله وَرشوله ألم ل تحت ذلك أذض أخرى؛ ثم قال: أتذرُونَ مَا 


اھ سورة الحجر ۷٤[‏ -۸۲] 
ية أنبأّهم فيه عن رتبة هذه الموجودات في أماكنهاء والهواء عن الروح؛ وهو جل 
هواء الجنة. 

اما إن كان مِنَ المْقَرَبِينَ ٭ فرح وَرَيْحَانٌ»4 [الواقعة:۸۸ - ۸۹] والريحان 
عن الماء؛ إذ كان معناه الرزق أو ما هو يفوح طیباء والسماء: الجنة ظوَفِي السَّمَاءِ 
رِزْفكُم »4 الذي وعدتم به وما تُوعَدُونَ؛ [الذاريات:؟؟] أي: ما هو الأمر بالوعيد 
من السماء ينزل الأمر به وقد ينزل الله من علو الصواعق ذلك عن إثارة نفسي جهنم 
بفيحها سعيرها وزمهريرهاء فيكون عن ذينك النفسين إذا شاء الله ذلك الصواعق 
والبرد والصر الذي يهلك الحرث مكَمَثْلٍ ريح فِيها صِرٌ أَصَابَثْ حَرْتٌ فقوم ظلَمُوا 
أنفُسَهُمْ فأفلكئة4 [آل عمران:7١١]‏ هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من 
فوقكم أو من تحت أرجلكم. 

وقال اللہ سبحانه: ظلَكِن الَذِينَ اموا رَبَهُع لَهُعْ عُرَفٌ من فَوْقِهَا عُرف مي 
تَجْرِي من نَحْتهَا الأنْهَارُ4 [الزمر:٠؟]‏ فقال: «مبنية» بلفظ الماضيء ولم يقل بلفظ 
الاستقبال كما قال: طوَأْعَدٌَ لهم جات تَجْري تَحْتَهَا الأنهاز4 [التوبة:١٠١٠].‏ 

ألا تراه جل ذكره يبالغ في الإشارة حتى أرانا مثالها مشاهدة بما تقدم من 
التذکیر حتى قال بعدُ بقوله إثر هذا: ہزغ الهلا ييف الا ابيع » أ تر أن ا 
ال مِنَ الشماء مام َلك ابيع في الأزضں ثُم حرج به زُزغا4 [الزمر :+ = [Y1‏ 
إلى آخر المعنى» ٠‏ كذلك قال جل قوله في الطرف الآخر قبل هذا: للَهُم من فَوْقهم 
ظلَلَ مَن الئار وَمِن ئخبھغ ظلَلک [الزمر:٠١]‏ وأخذ بالوصف للجنة من سفل ثم 
أصعده» وأخذ یوصف النار من علو ثم أهوى بها سفلاء فافهم وفقنا الله وإياك. 

فصا 


الغیب له منازل؛ أعنى : ۱ د الذى كلفنا تعرفه والإيمان به: 
م عني ي تعجر , : 


بينّهُمَا؟ قَالُوا: : الله ورشولة أَغلّم؛ > قَال: : هما مير حَفسمالة عام؛ حى عَدٌ شیع أَرَضِينَ؛ م 
قَالّ: : وَالَّذِي فيي بيده لو دلي رَجُل بخبلء > حَتّی يَِلْغْ أسْفَلَ الأَرْضٍ السَابعة لَهَبَطَ عَلَى الى 
تُم قَالَ: : مو الأول والآخز وَالظّاجز وَالْبَاطِنْ وَهُوَ كَل شَيٍء غلیغ4 [الحديد .]٣۰‏ 


سورة الحجر ۷٤[‏ - ۸۲] يفف 

أحدهما: ما هو کائن: لكنه غيب في وجود سواہ كالعلقة هي غيب في النطفة 
والمضغة غيب في العلقة» والإنسان غيب في هذا كله على درجات انتقاله» وكالماء 
هو غيب في الهواء» وكالنبات هو غيب في الماء» والحيوان غيب في النبات» والماء 
والأرض والإنسان غيب في هذا كله على درجات انتقاله» فهذه منزلة غيب ما 
يوجده الله جل ذكره من حكم التوسعة في الدارين الذي عبر عنه بقوله: #وَالسَّمَاءَ 
يناما بايد وَإِنَا لَمُوسِعُونَ4 [الذاریات:۷٤]‏ بيّنه رسول اللہ يي بقوله: «ما الدنيا في 
الآخرة إلا كإصبع أدخلته في اليم فانظر بم يرجع منها؟». 

والمنزلة الثانية: حكمها حكم حقیقة حياة الشهيد؛ حيث أخبر الله عنها بصدق 
قيله أنه حي يرزق:وسرويعشر وياكل وبشرت [...:]!'' يقول فيه حیث هذا باطن 
غيب وحقيقة موجوده على ضد ما هو ظاهره» [....]”" هذا بخلاف الظاهر منه. 

والمنزلة الثالثة: حكمها وجود الملائكة - عليهم السلام - ووجود الجن 
معلوم لنا الآن ومشاهد لغيرناء وأعلى من هذا كله وجودًا وأحق حقيقة: وجود الله 
العلي؛ الكبير - غه وتعالى علاؤه وشأنه - فهذا حق الحق؛ وهو غيب» فكذلك 
وجود الجنان حق بحكم التوسعة المذكورة أولاً بوجه ماء وهي موجودة بحكم 
وجود الغيب الذي ظاهره خلاف باطنه الذي هو غيبه» وهي أيضًا موجودة بحكم 
وجود الحق الذي كل وجود منتزع من وجوده ون زإت كنا ری سماء وأفلاكا 
وبروجًا وشمسًا وقمرًا وهواء فهو حق وشرط كما أن حقيقة وجود الشهيد طعامًا 
للطير والسباع حق» ووجوده حيّا يرزق وجود حق٠‏ وقد أخبر بذلك الصادق الحق 
وأقسم عليه؛ فهو الحق والحمد لله رب العالمين. 

وأما على قراءة من قرأ: «وجعل فيها سرجُا' وهي الكواكب» وهي في 


)20 تقدم تخريجه. 

(۲) ما بين [ ] بياض في (غ) وغير موجود في (ف). 

() ما بين [ ] بياض في (غ) وغير موجود في (ف). 

(4) قراءة العامة: «سراجًا» بالتوحيد. وقرأ حمزة والكسائي: "سرجا" يريدون النجوم العظام 
الوقادة. 
والقراءة الاولى عند أبى عبيد أولىء لانه تأول أن السرج النجوم» وأن البروج النجوم؛ فيجئ 


۲۷۸ سورة الحجر [۸۸۸۳] 
التأويل: الأنبياء والرسل والأولياء العلماء. 

ثم قال عز من قائل: لوَالأَرْضٌ مَدَدْنَاهَا وَآلقَينا فيها رَوَاسِي وَأَنْبثنَا فيها من كل 
شيءِ مَوْزُونٍ » وَجَعَلْنَا لَكُمْ فيهَا مَعَايشَ وَمن لَسْتُْ لَهُ بزازقینَ4 [الحجر:۱۹ - ]٠١‏ 
من نظر في معنى هذا الخطاب فهم منه سر المراد ومن بعض المفهوم منه جل 
وتعالى أنها جنة اللأرض» استاق ذكرها نظمًا بذكر جنة السماء ثم ذكر بخلقه آدم 
ال وخلقه الجنان» وذكر تعظيم ووّہ وكريم موالاته في عصمته للمجتبى عنده 
وصفيّه آدم ا وإكرامه إياه وبما ابتدأه منه وحيث أسكنه ولِم أخرجه؛ وفي ذلك 
إنه لما اهتدى وتاب إليه رده إليها. 

قال رسول الله يِه «لقيت آدم في السماء الدنيا وعن يميئه أسودة وعن يساره 
آسودقء:ك!'“۔ 

ثم ذكر بالجنة والمغفرة منه والرحمة لعبادہ وأنذرهم بعذابه إن لم يطيعوه 
ويؤمنوا به وبرسله» ثم ذكر بقصة إبراهيم ولوط وقومه وأصحاب الأيكة» وفي ذكر 
ذلك من تكذيبهم الرسل والكتب وعيد لمن فعل فعلهم وحذا حذوهم» وتحذير 
لمن عصى من هذه الأمة وترك الاقتداء والعمل بالطاعة» فإن ذلك تكذيب وكفر 
أصغر» فحذر من جزاء ذلك على قدره فافهم. 

3 ادم الصَّيْسَهُ مصیعِیںَ 120 تھا أ عنہم مانأ يَكْسبونَ (20) وما عَلقتا 
لوت دالاس ا تا لا ملح ورك آلا ية صمح الفح الیل 
22 إن ريلك هوی اليم (22) وقد ایک سباح الان والْشزءاى اط © 


سے ےی م سس کے . 


لا تمدن عينيك إل ما متا يوه اينه ولا مرن علي وَاحض جاك ومن 


4 [الحجر: ۸۸-۸۳]. 


الدراري. الثعلبي: كالزهرة والمشترى وزحل والسماكين» ونحوها. [القرطبي 101[ . 


سورة الحجر ([۸۸-۰۸۳] ۲۹ 

ثم قال: وما حَلَقْنَا المَمَوَاتِ وَالأَرْضٌ وَمَا هما إلا بالْحَق وَإِنَّ السَاعَةً 
لآتية4 قد تقدمت إلى الحق المخلوق به السماوات والأرض إشارة» والله عنده مزيد 
الخیرات: ثم نظم بذكر الحق ذكر إتيان الساعة على اليقين ہما في الموجودات من 
تمام ليل ثم نهار» وساعة ونفس وجمعة وشهر وسنة كل ذلك يعود أولها على 
آخرهاء كذلك كانت الدنيا عن الدار الأولى التي يشار إليها بالآخرة؛ وسيأتي آخر 
الدنيا ويحل أجل ذلكء ويعود آخرها كأولهاء ثم قال: #فاضمُح الفح الْجَمِيلَ 4“ 
[الحجر:٥۸]‏ أي: انتظر بهم واصفح عن استھزائھم یکون قولهم: طِوَقَانُوا یا بها 
الَذِي رل عليه الڈکز إِنَّكَ لَمَجْنُونَ ٠‏ لؤ ما تَأتِينَا بالملائكة إن كنت مِنَ الصادقين» 
[الحجر:٠‏ - ۷]. 

قوله قك: ظإِنَّ رَبَكَ هُوَ الحَلَاق العليم) [الحجر:٦۸]‏ هذا منتظم بذكر الحق 
المخلوق به السماوات والأرضء و«الخلاق» فعّال على بناء التكثير والإجادة 
والإحكام؛ ثم هو إشارة إلى الإمساك فإنه يخلق ويعدم أبدًا على الدوام في كل 
شيء موجود. 

قال الله ككَ: ٭ؤٹری الجبال تَحْسَبْهَا جَامِدَةً وهي تَمُژ مَو السُحَاب ضُنْمَ الله 
الذي أَنْقَىَ كَل شَئْءٍ4 [النمل:۸۸] وقد تقدم ذکر هذا 

قوله تعالی: «وَلَقَدْ آتَينَاكَ سَبِعَا مَنَ المَئَانِي4”" [الحجر:۸۷] قد تقدم القول 


)١(‏ أي: فأعرض عنهم إعراضًا جميلاً بحلم وإغضاء إن كان اللام الجنسء فالمراد هذا النوع من 
الصفح لا الذين يشتمل على حقد واجتهال ومکر؛ وإن كان للعهد فلعل المراد ما أمر به في 
نحو قوله: فإحٰذِ العَفوَ وأئز بالْشزف وَأأغرض عن الجَاهِلِينَ4 وقيل: هذا منسوخ بآية السيف» 
والأظهر أن حسن المعاشرة والمخالقة مأمور به ما أمكن؛ فلا حاجة إلى ارتكاب النسخ. 
تفسير النيسابوري .))۹٥/٤١(‏ 

(۲ػ) اختلف العلماء في السبع المثانى» فقيل: الفاتحة قاله على بن أبى طالب وأبو هريرة 
والربيع بن أنس وأبو العالية والحسن وغيرهم» وروی عن النبي يك من وجوه ثابتة» من 
حدیث أبى بن كعب وأبى سعيد بن المعلی؛ وخرج الترمذي من حديث أبى هريرة قال قال 
رسول اللہ ی٭: «الحمد لله أم القرآن وأم الکتاب والسبع المثانى» قال: هذا حديث حسن 
صحيح» وقال ابن عباس: هي السبع الطول: البقرةء وال عمران» والنساءء والمائدة» 
والأنعام» والأعراف؛ والأنفال والتوبة معَاء إذ ليس بينهما التسمية. 


۸۰ سورة الحجر [۸۸۰۸۳] 
فيها في صدر الكتاب» هذا منتظم ہما في صدر السورة من قولهم: ليا بها الِّي 
رل غليه الذّْرُ إِنّكَ لَمَجْنُونُ4 [الحجر:٦]‏ إلى قوله: إلا نحن نَرْلَْا الذكر وَإِنَا لَه 
لَحَافِظُونَ» [الحجر:؟] فذكر أنواع التذكار وما يقع عليه اسم الذکر؛ ثم عطف على 
ذلك قوله: وقد آتَينَاكَ سَبعا مَنَ المََانِي وَالْقْرْآنَ العظيم» [الحجر:۸۷] 
والسبع المثاني بنص حديث رسول الله ييه في سورة طَاالْحَمْدُ لله رَبَ العَالّمِينَ4 
[الفاتحة:۲]. 

قال رسول اللہ ية فيها: «إنها أم الكتاب» وإنها أم القرآن» وهي السبع 
المثاني»“ وفي آخری؟ «وهي من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت»”". 

وهي سبع آیات علی اختلاف في إدخال سطر (ہسم الله الرحمن الرحيم» فيها 
أو إخراجه عنهاء وقول رسول اللہ ية الحكمة البالغة هو الوحي يحتاج عند تفهمه 
إلى الاستبصار والبحث والتدبير. 

جاء - والله أعلم - أن رسول اللہ َة قال: «أعطيت السبع الطوال مكان 
التوراة» وأعطيت مكان الإنجيل المبين» وأعطيت مكان الزبور المثاني» فالمراد والله 
أعلم؛ يعني: قوله يلد «أعطيت المثاني مكان الزبور» هو ما جاء في القرآن العزيز 
آتینا القصص والمواعظ والتذكر والتحذير من ذنوب ومعاص» وذكر منه [....]0"© 
فإن الزبور على هذا السبيل سبع مثاني «وأعطيت فواتح الكتاب وخواتم سورة 
البقرة من تحت العرش لم يعطها نبي قبلي؛ وأعطيت المفصل نافلة»“. 

وفي أخرى: «أعطيت البقرة من الذكر الأول» وأعطيت طه والطواسين من 
ألواح موسى)”. 


)01( تقدم تخريجه. 

)۲( أخرجه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» )0١4(‏ 

(*) ما بين [] بياض في الأصل. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)٥(‏ أخرجه الطبراني )٢٥٥(‏ والحاكم (۲۰۸۷) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي »)۱۹٤۹١(‏ وابن 
عساكر (۱۸۸/۳۷)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۲٤۷۸(‏ 


سورة الحجر (۸۸۸۳] ۸۱ 

وقال بء في سورة الحمد: «إنها من السبع المثاني؛'' وهي سبع آيات وسبعة 
أسماء وخواتم سورة البقرة سبعة أسئلة» قال له الملك عليهما السلام: لن تقرأ 
بحرف منها إلا أعطيته. 

أما قوله كلد «أعطيت السبع المثاني مكان الزبور»“ فلم يأت فيما 
نعلمه تعيين هذه السبع المثاني إلا ما قاله في سورة ظالْحَمْدُ لله رَبَ العَالْمِينَ4 
[الفاتحة: 1]: «إنها السبع المثانی)'' و«إنها من السبع المثاني»“ 

يقول الله جل وعز: «قسمت الصلاة بيني ربیخ غبدي :1 

وقال رسول الله اة فيها: «ما أنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل 
مثلها»” . 

وقال الله تعالى: وكتبتا لَه في الألواح من كل شَيْءٍ مُوْعِظَة وَتَفْصِيلاً لَكْلٍ 
سء [الأعراف:٤٤٤]‏ فهذه أسماء الله عل تجمل الوعظ وعنها فصل كل شيء 
وجودًا وذكرًا؛ إن كان من الإيجاد فهو الإيجاد المحكم» وإن كان من الذكر والوعظ 
والكلام فذلك كله عنها انفصل» ويكون التفاضل في الموجودات على قدر الرضا 
[.....]" بعد فيما قرب» ثم الأقرب» ولما اتخذوا العجل إلا من دون الله وكان ما 
قد قصه الله جل ذكره من قصصهم إلى قوله: : ولا سكت عن نموشی العَضْبْ اَخَذ 
الألواح وَفِي نُشَحَتِهَا هذى وَرَحْمَةٌ لَلْذِينَ هُم لِرَبَهِمْ يَرْمَبُونَ4 [الأعراف:١٥۱].‏ 

فهذا إخبار منه عله أن التوراة التي كتبها الله جل ذكره بيده انتسخ منها بأمر الله 
جل ذكره؛ أى: انت ت لهم في النسخة المنزلة إليهم ما هو هدى ورحمة:؛ واقتصر فيها 
على الأمر والنهي والنصيحة والإرشاد لهم إلى ما ينجيهم من عذابه» ومنال ثوابه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)٥(‏ تقدم تخریجه. 

(1) أخرجه أحمد (٣۲۱۱۳)ء‏ وابن خزيمة (٥٥٠٢)ء‏ والحاكم (۴۰۱۹) وقال: صحيح على شرط 

مسلم. وعبد بن حميد (١٦۱)؛‏ والدارمي (۳۳۷۳)» والبيهقي (۸٣۲۳)۔‏ 

) ما بين [ ] بياض في الأصل. 


< 


) 


"AY |‏ سورة الحجر ([۸۸-۸۳] 
هذى أي: لقوم موسی ظوَرَحْمَةٌ لَلّذِينَ هُمْ لرَبَهم يَرْهَبُون) قوم عيسى» وبعدهم 
تابعوه بإحسان بمشاركة ممن اهتدى فيهم وخشي الرحمن بالغيب. 

حم ریہ طوَاخْتَارَ مُومَى قَوْمَهُ سَنِعِينَ رَجُلاً لَميمَاتِنَا هلمَا 

خَدَنْهُمْ الوْجْفَةُ قال رَبَ لؤ شِفْتَ شت أفلكتهم تن قبل وإئاي) [الاعراف:٥١٥٥]‏ إلى 
قوله: قال عَڏاٻي اف به مَنْ أشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُل شَيْءٍ ورحمة الله 
وت كل کی الظاهر لنا سماعًا وقولاً وعبرة في الموجودات هي أسماؤه؛ ولا 
تكون رحمته وسعت کل شيء إلا للمؤمن. 

قال رسول الله ا: «عَجَبًا لأمر المؤمن! إِنْ أفره كله خير» إن أعطي شكر 
فأجر وإن مُنع - أو قال: ال مر او ولاايكون ذلك إلا للمومن)01. 

قال الله كك: اها لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْبُونَ الرَّكَاةَ وَالّذِينَ هُم بََيَاِنا 
ہم میں سو ری من العبرة» والقول بأن القرآن 
كله واحد فردًا [ .... لم ينفصل بعد إلى كل شيء بفضل الہ عبر عن ذلك قوله 
في مفتتح أم القرآن وأم الكتاب: لالْحَمْدُ لله فجاء بالحمد الذي هو جامع للثناء 
والمدائح والذكر أجمعه وأضافه إلى اسمه الله جل ذكره» والذي جميع الأسماء له 
شارحة؛ ثم تفصلت عنه الأسماء جميعًا كما تفصلت عن الحمد وهو جامع الأذكار 
كلها. 

أتبع ذلك ظرَت العَالّمِينَ© [الفاتحة:۲] فذكر الوجود كله الواقع عليه اسم 
العالمين» وهو كل مخلوق وكل مذكور وموجود سوى الله كلد فظهر بذلك ما فصله 
إيجادًاء كما أظهر بتغاير الأسماء ما فصله عن اسمه الواحد الأحد من ذكر وإيجاد. 

أتبع ذلك قوله: #الوّخمن عن الژجیم؟4 [الفاتحة: ”]. 

لالرَّخْمَنُ عَلى العزش اشكوى » لَه ما في السَمَوَاتٍ وما في الأَرْضٍ وما بَِنهُمَا 
وَمَا تَحْتَ الئٌی4 [طه:ه - 5] به ظهر الوصل والاتصال؛ وبه حبي الوجود كله 
وتراحم وتعاطف بعضه على بعضء الرحيم به» تمت رحمة الله بالإيمان 


.)۲۷۷۷( أخرجه بنحوہ مسلم (۲۹۹۹))ء وأحمد (۱۸۹۰۱۹)) والدارمي‎ )١( 


(؟) ما بين [] غير واضحة في (غ)» و(ف). 


سورة الحجر [۸۸۰۸۳] ۲۸۳ 
والإسلام والطاعةء واتصل ذلك بهم إلى رحمة الله في الآخرة همَالِكِ وَؤم الذّین 4 
[الفاتحة: 4] في الدنيا والآخرة عاجلاً وآجلاً من طاعة وجزاء وكل ما تقع عليه 
اسم الدين» وبه ظهر الملك في العالم عیانًاء فلأنه الله الإله الرب الرحمن الرحيم 
الملك وجبت له الطاعة والخضوع والخنوع والمحبة والود والرضا بكل ما يقتضيه 
الجزاء عليه 

ولوجوب ذلك قال العبد: «إِيّاكَ نبد وَإِيَاكَ مين [الفاتحة:5] وہما تقدم 
ذكره من ٠‏ الأسماء والأذكار العلا وما وجب عن ذلك مع قوله: : مالك يوم الدّيني» 
وطلب العون من مالكهاء > في كل ذلك يثني الله جل ذكره قوله العظيم على تلاوة 
عبده» فهذا كالذي كتبه الله جل ذكره لموسى في التوراة من كل شيء؛ أي: من 
الأسماء من اللوح المحفوظ موعظة وتفصيلاً لكل شيء؛ ومن تدبر هذه الجملة 
وأمعن في التذكار» وامتحن نفسه في ذلك إلى ما يأتي من مثله في سائر القرآن من 
وام گے ےت 
2 إلى آخر ا كقوله: لإوفي e‏ هُدّى و لذب هُمْ 0 
يَرْ هَبُونَ © [الأعراف: .]۱٥٢‏ 

كذلك قال في الإنجيل: «وَآتياه الإنجيل فيه هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَدّهًا لَمَا بين يديه 
مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَة لَلْمتَفِي نب [المائدة:٤٥].‏ 

كما قال في وصف القرآن: يا أيُهَا الّاش قَذْ جَاءَنكُم مَوْعِظَة من رَبَكُمْ وَشِفَاءْ 
جر جو یت وف ای رت 
oT‏ 

قوله تعالى: لا تمدن عَينَيِكَ إلى مَا مَتَعْنَا به واا مهم 4 [الحجر:۸۸] 
)١(‏ طلا تَمْدُنْ عَيَْيْك) لا تطمح بنظرك طموح راغبء ولا تدم نظرك «إإلى ما عََغنًا بو من 

زخارف الدنيا وزينتها «أزواجا مَنْهُمْ؛ أصنافًا من الكفرة اليهود والنصارى والمشركين» 

وقيل: رجالا مع نسائهم» والنهي قيل له يق وهو لا یقتضي الملابسة ولا المقاربة. وقيل: هو 


لأمته وإن كان الخطاب له بث وأيد ہما أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس - رضي الله 


]۹۹ - ۸۹[ سورة الحجر‎ Af 
أي: استعن بما آتيناك من نور وهدى وشفاء وموعظة من علم وعمل به.‎ 

كما قال في نظيرتها من سورة طه: سيخ بحن زك قب طلوع الشّمي 
وقبل غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاء اللَيل» [طه:١٠١]‏ إلى طوَالْعَاقَِةَ لِلتَقُوَى4 [طہ:۳۲٠]‏ 
المعنى إلى آخره حيث ظهر. 

ثم قال: ولا تخرَّنْ عَلَيهم) أي: لا يحزنك كفر من كفرء فذاك الذي قد 
شاءہ الله جل ذكره منهم وبهم #وَاخفض جَتَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ 4 [الحجر:۸۸] تودد 
لهم ورحب بهم وقربهم وتحنن عليهم. 

از ين ]1 ائیزالنیٹ ھا کا ارک لفقي © الیب کۂا 
رة بب © ورياك تاکن ایح © اذا جا © نشت يا 
شمرر ریس ےہ مم 2 ے ہے سے سل مچوے سم یر ت ا خر ا ہے 
ومر وض عن الْمرِكيَ © ِا تيك الستہرِویے ا لوت ملو مع أ إا 
ر ر سس سر سروک اس مہ ے سے2 عرب را بڑھ۔ مل ا سرح رص سل 
ماخر قوف علوت (0) ولقد تعلر أنك یضیق صذراد يما قولوت ا َسَیَح جمد ریک 
وش تح اتيد ا( واعبد ریک حى باک الیقیث ا [الحجر ۸٩:‏ - 14]. 

وَثُل4 لمن كذب أو استهزأ تلك: لإي 5 النّذِیز الْمُْبِينْ 4 [الحجر:۸۹] وعيد 

وتهديد كما قال يَكِةِ: «وأنا النذير العریان؛!''. 


تعالى عنهما - أنه قال في الآية: نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه» نعم كان يل بعد نزول 
الآية شديد الاحتیاط فيما تضمنته» فقد أخرج أبو عبيد وابن المنذر عن يحبى بن أبي كثير أنه 
ية مر بإبل لحي يقال لهم: «بنو الملوح» أو «بنو المصطلق» قد عنست في أبوالها وأبعارها 
من السمن» فتقنع بثوبه ومر ولم ينظر إليها؛ لقوله تعالى: لا تَمُدّنَّ غَْتَيكَ...4 ويعد نحو 
هذا الفعل من باب سد الذرائع. ومنهم من أيّد الأول بهذا وبدلالة ظاهر السياق عليه 
وحاصلها مع ما قبل أوتيت النعمة العظمة التي كل نعمة وإن عظمت فهي بالنسبة إليها 
حقيرة» فعليك أن تستغنى بذلك ولا ترغب في متاع الدنياء وجعل من ذلك قوله يكه: «ليس 
منا من لم يتغن بالقرآن» بناء على أن «يتغن» من الغنى المقصور كيستغنى وليس مقصورًا 
على الممدود. تفسير الألوسي .)54/٠١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (٤٥۱۸)؛‏ ومسلم (5587)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳۳۲). 


سورة الحجر [۸۹ - ۹۹] ۰۳۵ 

وقال: «إني نذير لكم بين يدي عذاب شدید»“ هذا كله من التذكير المتقدم. 

ایم لك ماهو في معنه خرش وکنا رل على اش میں4 االحجر ٠٠‏ 
الكاف للتشبيه» والميم في قوله: «كما» اسم للذکر؛ وبخاصة منه مثلاته في الأمم 
الماضية والقرون المھلک وقد تقدم ذكر بعضهم في هذه السورة قوم لوط 
وأصحاب الأيكة قوم شعيب. 

يقول: إنا أنزلنا على أولئك من الإهلاك والإضلال والعمى عن الھدی؛ وأملينا 
حتى أخذناهم بذنوبهم كما أنزلنا على المقتسمين؛ يعني وهو أعلم: الذين تقاسموا 
على الكفر من عنادهم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ورفضهم إرسال 

وقيل أيضًا: هم الذين كانوا يقسمون على الطريق ويبلغون الركبان يحذرون 
الناس منه وينفرونهم عنه بقولهم: «هو مجنون شاعر ساحر». 

قال الله كتك: االَّذِينَ جَعَلُوا القن عِضِينَ4 [الحجر:۹۱] يقول: قطعوه على 
أنحاء أباطيلهم وسبل ضلالتهم. 

ورك نالُم أَجْمعین ٠‏ عَما کاوا يَعمَلُونَ» [الحجر:۹۲ - ۹۳]. 

يقول: مادا أَجَیْم بكم المُزْسَلِی ن4 [القصص:٦٦].‏ 

ويقول: ادم بآباتي ولم تُجیطوا يها ما مادا كم عون [النمل:٤۸].‏ 

قوله تعالی: فَاضدَغ بما تُؤْمَرُ4 [الحجر:٤۹]‏ أي: امضٍ لشأنك وفرق بحق ما 
آتيناك أباطل أضالیلھم؛ وامضٍ لشأنك وأبلغ عنا ما أمرناك بتبليغه. 

يقول جل من قائل: إا كَفََِاكَ المُسْتَهْزِئينَ» [الحجر:٥۹]‏ من استهزائهم بما 
ذكره في صدر السورة كانوا قومًا بأعيانهم منهم أبو لهب وعبد ياليل وستة نفر دعا 
على أحدهم رسول الله يو فقال: اليم علط عب لات فافترسته السبع؛ وأبو 
لهب أصابه سهم جره إليه رداؤه وهو يمشي فأصابه في عنقه شيء لا يوبه له 
إصابته الدائرة منه» وآخر كان يطوف بالبيت فأشار جبريل بإصبعه إلى صدره فكان 


.)١١577( ومسلم (۲۰۸)ء والنسائي في الكبرى‎ »)٤٤۹۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)؛٥٥٤( أخرجه البيهقي (١٣۱۰۴۳)ء وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ )۲( 


]۹۹ - ۸۹[ سورة الحجر‎ ۸٢| 
من ذلك هلاكه.‎ 

أخبر بذلك رسول الله پل حتى استنفذهم الله هلاكاء فقال له جل ذكره: إن 
فياك المُستهزئينَ ٭ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مع الله إِلَهَا آخَرَ4 [الحجر:٥۹‏ - 41]. 
من استهزائهم وهجرهم في القرآن. 

«فسبَخْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَكُن مَنَ السَاجدِین4 [الحجر:۹۸] أي: تشاغل عن 
ضلالهم وفحشهم بعبادة ربك وانتظر به لإوَكُن مَنَ السَّاحِدِينَ» هم الملائكة 
والمؤمنون» وجميع ما خلق الله من شيء؛ وبذلك أب الله جل ذكره إبليس الملعون 
بقوله: ما لَكَ ألا» سجدت َتَكُونَ» بذلك مع السَاجِدِينَ4 [الحجر:۲٣]‏ ومن 
الساجدين طاحئی يتيك اليَقَِينُ 4 [الحجر:44] هو الموت» ويكون اليقين وعد الله له 
بالنصر والتأييد» وظهور دينه على الدين كله» والوجهان موجودان في وعده» 
والحمد لله رب العالمين. 


تفسیر سورة ألنقء”“ 
ج اام زیکر 


م رعصے ہے دوس وي 5 و سے لخر 0 1س 
اق أثر الله قلا ستعچلوہ سبحلتم سبحلتقہ وتعالٰ عما بش رکوہ ا برا پا بالروج 
ہو اسر ےط سے گر ر 


مِنْ مرو عل من ياء مِنْ عباد E‏ ت ا ڑکا خلق لسوت 
تالأ باتعو تكل عَنَا نیک © کا الان ين ل ]6 شر 


)١(‏ سميت بها لاشتمالها على قوله ٭زوؤآؤخی رَبْك إلى النّخْل» المشیر إلى أنه لا یعد أن 
يلهم الله قد بعض خواص عباده أن يستخرجوا الفوائد الحلوة الشافیة من هذا الكتاب بحمل 
كلماته على مواضع الشرف وعلى المعاني المثمرة وعلى التصرفات العالية مع تحصيل 
الأخلاق الفاضلة وسلوك سبيل التصفية والتزكية وهذا أكمل ما يعرف به فضائل القرآن 
ويدرك به مقاصده قال الحسن؛ وعطاء» وعكرمة» وجابر: هي كلها مكية؛ وقال ابن عباس: 
إلا ثلاث آیات منها نزلت بالمدینة بعد حمزة وهي قوله: طاولا تَذْ َشْتَوُوا بعهد الله تَمَنا قليلذك 
إلى قوله: «ابآحْسَن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» وقیل: إلا ثلاث آيات ورن عَائيكم4 الآية نزلت في 
المدينة في شأن التمثيل بحمزة وقتلى أحد» وقوله: «واضيز وَمَا ضبْرك إلا بالل وقوله : 

نم إِنّ رَبك لِلَّذِينَ هَاجَرُواك وقيل: من أولها إلى قوله : اي ُشْرِكُونَ4 مدني وما سواه مكي: 
وعن قتادة عكس هذاء ووجه ارتباطها بما قبلها أنه تعالى لما قال: فَوَرْبَكَ لتشالئهُم 
أَجْمَعِينَ 4 كان ذلك تنبيهًا على حشرهم يوم القیامة وسؤالهم عما أجرموه في دار الدنياء 
فقيل: أتى أمر الله وهو يوم القيامة على قول الجمهورء وعن ابن عباس المراد بالأمر: نصر 
رسول الله َة وظهوره على الكفارء وقال الزمخشري: كانوا يستعجلون ما وعدوا من قيام 
الساعة» أو نزول العذاب بهم يوم بدر استهزاء وتكذيبًا بالوعد» وهذا الثاني قاله ابن جریج 
قال: الأمر هنا ما وعد الله نبيه من النصر وظفره بإعدائه» وانتقامه منهم بالقتل والسبي ونهب 
الأموال؛ والاستيلاء على منازلهم وديارهم» وقال الضحاك: الأمر هنا مصدر أمرء والمراد به: 
فرائضه وأحكامه؛ قيل: وهذا فيه بعد؛ لأنه لم ينقل أن أحدًا من الصحابة استعجل فرائض 
من قبل أن تفرض عليهم» وقال الحسن وابن جريج أيضًا: الأمر عقاب الله لمن أقام على 
الشرك؛ وتكذيب الرسولء واستعجال العذاب منقول عن كثير من كفار قريش وغيرهم» 
وقريب من هذا القول قول الزجاج: هو ما وعدهم به من المجازاة على كفرهم» وقيل: الأمر 
بعض أشراط الساعة. 


- AY - 
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رڪب وها وة وق مَالَاسْلمُونَ (2) © [النحل: ١-م].‏ 

أول هذه السورة منتظم بالسورة التي تقدمت في أنهما معًا للتذكار والذکر 
وخاصة جل هذه في التذكير بالنعم والآلاء» والإعلام بآثار الله جل ذكره وحكمته» 
ودلالاته على موجودات الآخرة عبرة إليها من موجودات هذه الدارء ولما انقسم 
الإعلام باسم اليقين في آخر الحجر إلى الموت وإلى ما هو وعد الله بالنصر والتأييد 
وإظهار الدين» وكل ذلك يشمله اسم الأمر قال كك في مفتتح هذه: «أتى أمْرُ الله قلا 
تَستَعْجِلُوة4 [النحل:١].‏ 

وإتيان الأمر على أنحاء: 

فمئةة ها یکرت بوه سين الف سة 

ومنه: ما يكون يومه ألف سنة. 

ومنه: ما يكون كيوم من أيامنا هذهء وكلمح البصر؛ وما هو أقربء يقال: «أتى 
الشيء» إذا أتت أوائله وتباشیرہ: وأتى الشيء نفسه» والمراد بالإخبار عنه في هذا 
الموضع والله أعلم: هو الساعة نفسهاء وانقراض الدنياء ومن أشراطها: رسالة محمد 
اف فمن أشراطها يومئذٍ: ظهوره؛ إذ لا نبي بعده» وكانوا يستعجلونه بالعذاب الذي 
كان ينذرهم به كما كان بُفعل بمن كان قبله؛ أي: من كان قبلهم من الأمم بالرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم. 

وعلى هذا فيكون معنى قوله: ای أمز الله» أي: بنصره ورسوله وظهور دينه 
ومن أوائله مجيء رسوله محمد ككل عبر عن هذا المعنى وعما هو عنده الأولى 
قوله: طقلا نَستَْجِلُوهُ سُبِحَائَة وَتَعَالَى ما يركون ٭ يرل الملائكة بالژوح مِنْ أَمْره 
على من يَمَاءُ من عِبَادِِ أَنْ أَنذِرُوا أنه لا إِله إلا أنا چ4 [النحل:٠‏ - ]٢‏ واتصل بهذا 
المعنى قوله: مُبْحَانَه وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ». 

وكان کٹیڑا ما قدم ذكره في الكتب قبله وأنطق ألسنة الرسل على نوب جياءتهم 
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فكان معنی قوله: ظأَنَى مز اللہ فد نَستَعْجِلُوهُ4 أي: الذي بلغكم ذكره وتقدم إليكم 
في الإيمان به» وأخذ عليكم الميثاق بنصره وتصديقه؛ فلا تستعجلوا كمال ظهوره 
وتمام وصفهء فإنه تبارك وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من 
عباده» وذلك مقتضى كلمته: «كن» فينزل ذلك القول مع الملائكة بالروح على 
المراد بذلك من عباده» يفهم من ذلك ظأنذِرُوا أنه لا إل إلا أنا فَانَقُونِ4 [النحل: ؟]. 

هذا جملة الموحى به إليهم» وهي كلمة جمعت ما احتوت عليه جميع الكتب 
المنزلة جملة محكمة» ثم لا يزال بعد يُفضّل هذه الكلمة بحكمته ويتممها بسنته 
فيكون من ذلك ما قد سبق في علمه لمقدار كلمته الموحى بها إلى ذلك الرسول؛ 
فرب رسول يتفصل في حقه تلك الكلمة إلى أن تأخذ أقطار الأرض» وتبلغ حيث 
بلغ الليل والنهار» ورب رسول لا يتفصل في حقه إلا قليلاً. 

قال رسول الله عَلة: «عرض علي الأنبياءء فجعل النبي يمر ومعه الرهطء ويمر 
النبي ومعه الرجل والرجلان» حتی رأيت سوادًا سد الأفق» فقلت: من هذا؟ فقيل 
لي: هذا موسى وآمتہ...؛''' 

قوله تعالی: ظخَلَقَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْض بِالْحَق تَعَالَى عَما يُشْرِكُونَ4 [النحل: ۳]. 

وقد كان من قوله تعالى: لأنَى مر الله قَلَا تَدتمجلوۂ مُبْحَائه وَتَعَالَى عَما 
يُشْرِكُونَ4 [النحل: ]١‏ سبح نفسه وتعالى عما يشركون في الآية الأولى عند ذكر 
مجيء أمره الحق المشاهد في إتيان أمره بوحيه وتبيان دلالته في الخلق على 
وحدانيته» كما سبح نفسه وتعالى أيضًا لأجل شمول الحق المخلوق به السماوات 
والأرضء جمع ذلك كله كلمة الأمر؛ وهو المعنى الأول الذي به كان الحق في كل 
شيء» ولذلك أعربت شواهد الوجود كله بالعلم بالله وبأسمائه وصفاته» وما يجوز 
عليه وما يستحيل لديه. 

ومن أسمائه وصفاته: المرسل والرسالة» وما أرسل به الرسل هو من أفعاله؛ 
فشهادة الموجودات فيما تقدم ذكره من العلم به وبالرسالة» وبما جاءت به يبلغ 


(1) أخرجه بنحوه البخاري (٥٥٥۵))ء‏ ومسلم (٢۲۲)ء‏ وأحمد »)۲٤٤۸(‏ والترمذي )۲٤٤٢(‏ 
وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (١٦٦۷))ء‏ وابن حبان (14175). 
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استقرار العلم به معرفة بالغة كمعرفة أحدنا بكلام من تقدم له العلم بمعرفة كلامه» 
وإن کان من وراء حجاب» وتمييزه من كلام سواہ وإن کلامه يدل على ما يريده 
وعلى العلمء ومع ما يدل مصنوعه على وجوده دلالة الفاعل على فعله والفعل على 
فاعله» ووحدانيته معلومة من حقيقته قيوميته أبدَا إلى ما دل عليه فعله» وذلك معلوم 
بقيام السماوات والأرضء لا تزول قيوميته أبدًا إلى ما دل عليه فعله» ولا يمور إلى 
أن يشاء ذلك» وذلك يدل على ألا شريك له ولا إله معه سواہ وعلى إنه شاهد غير 
غائب» وإنه لا ينام ولا يغفل» تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 

ونه أيضًا من معنى قوله الحق: فلا تَستغجلُوة» أي: إن كل شيء له أجل 
مسمی؛ وعرض في ذلك بطول المدة مذ خلقها لما خلقها له إلى أن يقوض البناء 
ويبدلهن بغیرھن؛ يقول: فلا تستطيلوا مدة انتظار هذا الأمر ولا تستعجلوا إتيانه» فهو 
إنما يأتي لوقته» وعرض أيضًا بقوله تعالى: عَمًا يُشْرِكُونَ» بأنهم لطول الأمد نسوا 
حظهم وما ذكروا به فأشركوا به» وعدلوا. 

ثم قال جل قوله: حل الإنسَانَ من نُطْفَةٍ فَإذَا هُوَ تحصیع بين [النحل:؛] 
إرداف التبيان إتيان الأمر إلى مدده المؤجلة لە؛ كما يأتي المراد بالنطفة إلى ما 
وجدت له؛ وهو أن يكون إنساناء ثم ينقله منقلة منقلة إلى تمام الأمر فيه الذي هو 
المراد منه» عبر عن ذلك بقوله: ظفَِذًا هُوَ حَصِيمٌ ئُبي نم4 أي: يجادل في الله أو 
يجادل عن اللہ فربما أمهلناه على التمۃ ؛ ليأكل في ذلك رزقه» ويتقلب في أحواله 
المقدرة له من أعماله وأيامه إلى ما بين ذلك لينال إمهاله. 

دلت الآية المتقدمة على أنه الواحد الحق كك وألوهيته» وعلى المألوه 
والمخلوق؛ وعلى معرفة الرسالة والمرسل والرسولء لکن بآخرة» ثم هذه الآية دلت 
على الرسالة بما أخبر فيها عن تنقيل الإنسان وتقليبه في سنن سنته على سبيل 
النشء بمشاركة في الدلالة على القدرة والعلم والإرادة والحياة. 

قوله ذ: طوَالأنعَامَ خَلْقَهَاكُ [النحل:5] عطف هذا الخطاب على ما تقدم؛ 
لاتصال ذكر الخلق بالأمر وتقارب معنييهما؛ لصدورهما من أمر الخالق جل وعلا 
بالوقوف على قوله: طوَالأنْعَام عَلَقهَا لَكُمْ4 وهذا تعداد النعم أوقع بالمعنى الذي 
استاق هذا الخطاب لأجلهء والوقوف أيضًا على قوله: #حَلَقَهَاكُ بمعنى قد تقدم من 
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اتصافه بالقدرة والعلم والإرادة؛ وإنها من الحق الذي خلق به كل شيء. 

وقوله جل قوله: لَك فيها دِفُءٌ وَمَنَافِعُ4 [النحل:5] فمعناه: إن كل ما خلقه 
من شيء في هذه الدار مسخر لبني آدم» فهي نعم كلها له عليهم فيها تأمل؛ ليصلوا 
إلى ما هو حقيقتها ومنبعثهاء فإنها موجودة عن الجنة في الدار الآخرة» منبعثها من 
هنالك» ألا ترى أن الدفء استدفاع لأذى البرد» والتظلل استدفاع لأذى الحر 
الكائنين عن فيح جهنم» أعاذنا الله الرحيم برحمته منها. 

وإلى ذلك انقسم نعم ما ها هنا إلى نعم نفع ونعم دفع» وإنما تخلص نعم 
النفع إلى ما جاءت به من قبله وهي الجنة: وبالضد في دار البوار» ورحمة الله 
تصرف هنا موجودات دار البوار إلى نعم النفع» فذكر ذلك جل ذكره تعدادًا لنعمه 
وإعلامًا بقدرته ووحدانيته. 

ثم قال عز من قائل: لوَمِنْهَا تَأكُلُونَ) [النحل:2] هذه الكلمة إشارة إلى تعداد 
النعم» وتعريض إلى أنه عنها وعن الأرض ينشؤهم» وفي ذلك إشارة إلى الإعلام 
بالإعادة بعد البداية» وتعريض بإشارته إلى أنه خلقنا من فيح خارج من موضع 
عذابہف وفتح كائن عن رحمته بما ينزله من السماء من طيبات وزروع وثمرات 
وأنعام؛ لذلك أمرنا جل وتعالی بأكل الحلال الخالص: وبالزكاة لكل ذي روح أباح 
لنا أكله. 

قال عز من قائل: يا ايها الَّذِينَ آمثوا كُلُوا من طَيبَاتِ ما رَرَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا 
لله [البقرۃ:۱۷۲]. 

كما قال: یا أَيُّهَا الّذِينَ آمثوا أَنَفِقُوا من طيبات ما كَسَیئم وما أَخْرَجْنا لَكُم 
مَنَ الأزض» [البقرة:517 1]. 

وقال: انَل لم مَنْ الأنعام تَمَانيَة أَْوَاج» [الزمر:ة]. 

ثم قال جل وعز: 9وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ جين تُرِيحُونَ» فيها «وَجِينَ تَسْرَخونَ» 
[النحل:1] الجمال والحسن كله والملك من الجنة؛ فهذا من نعم النفع. 

ثم قال: إوتخمل أْقَالَكُمْ إلى بَلَدِ لُم تكوُوا َالیفيہ إلا بش الأَنفين» فهذا من 
نعم الدفع صرفها بواسطة نعم النفع حمل عنا بها المشقة برحمته إلى الانتفاع بهاء 
وتعريض بأن أهل النار لا يسخر لهم شيء» بل يسلط عليهم كل ما سخر لهم هنا 
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وما لم يسخر بأعظم النکال وأشد العذاب؛ لذلك أعقب هذا بقوله: «إِنَّ رَبْكُم 
لَوَءُوف رَحِيمْ © [النحل:۷]. 

فكان لهذا الخطاب وجه إلى تعداد نعمه» ووجه إلى الإخبار عن عظيم غنى 
موجودات الجنة» وجمال ما هنالك وحسنه» ووجه إلى الإعلام بحمل الأنعام 
ضحاياها وهداياهاء وما ذكر اسم الله عليه وابتغى به مرضات الله وحط الأوزار عن 
الموجهين لها إلى مرضات اللہ وركوبهم إياها إلى بغيتهم» وجوازهم على الصراط 
بها؛ لذلك وهو أعلم عرض بقوله: فلُم تكُوُوا بالغيه إلا بشق الأنفين إِنَّ رَبَكُمْ 
لوف رُجیغ)4''' جعل فيما قدره فيما ها هنا من قطع أبعاد الأسفار وحمل المشقة 
بها عنا عبرة إلى ما هنالك. 

أتبع ذلك بذكر ما لم تجرٍ العادة على الأغلب بأكله» فقال: «وَالْخَيْلَ وَالْبغَالَ 
َالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِيئَة4 وقوله تعالی: ظوَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ4 [النحل:۸] يقول: 
من مخلوقات برية وبحرية وهوائية وأرضية لم ترها أبصاركم» ولا سمعت بها 
آذانكم» ولا علمتها عقولكم من مثالات هي بواطن لهذه الظواهرء وأرواح لأرواح 
وموجودات؛ وامتداد من الشياطين والجن وأتباع ذلك فيما مضى وفي الحال 
والمآل» ومن ملائكة تملك الملكوت» وآخرين يحفون بالعرش على أصناف ذلك 


)١(‏ إلا بشق الأفیں 4 أي: مشقتها وتعبهاء وقيل: المعنى: لم تكونوا بالغيه بها إلا ہما ذكر 
وحذف بها؛ لأن المسافر لا بد له من الأثقالء والمراد: التنبيه على بعد البلدء وأنه مع 
الاستعانة بها يحمل الأثقال لا تصلون إليه إلا بالمشقة ولا يخفى أن الأول أبلغ. وقرأ 
مجاهد والأعرج وأبو جعفر وعمرو بن معين وابن أرقم «بشق» بفتح الشين» وروی ذلك عن 
نافع وأبي عمر ووكلا ذلك لغة والمعنى ما تقدم» وقيل: الشق بالفتح المصدرء وبالكسر 
الاسم؛ يعني: المشقة. وعن الفراء: إن المفتوح مصدر من شق الأمر عليه شقاء وحقيقته 
راجعة إلى الشق الذي هو الصدع والمكسور النصف: يقال: «أخذت شق الشاة» أي: نصفهاء 
وجاء: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» والمعنى: إلا بذهاب نصف الأنفس» كأن الأنفس تذوب 
تعبا ونصبًا لما ينالها من المشقة كما يقال: لا تقدر على كذا إلا بذهاب جل نفسك أو قطعة 
من كبدك» وهو من المجازء وجوّز بعضهم أن يكون على تقدير مضاف؛ أي: إلا بشق قوى 
الأنفس» والاستئناء مفرغ؛ أي: لم تكونوا بالغيه بشيء من الأشياء إلا بشق الأنفس. تفسير 
الألوسي .)۱۰۲/٠١(‏ 


سورة النحل [۹ - ]١5‏ ۲۹۳ 
وصفاتهم في مصافاتهم؛ وآخرين تعجب الخليقة من جماد ونبات وحيوان وإنس؛ 
وغير ذلك من قوى في جميع مواد الخلقة إلا من قوى تقترن به بذلك تدبرها 
ملائكته أو عدوا لذلك إلى غير ذلك مما يعلمه هو ولا نعلمه إلى مقدورات لا 
تتناهى» هذا في الدنياء وقال في الجنة: فلا تغل فش ما أخفي لَهُم من قُرة آغين) 
[السجدۃ:۱۷] و«في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 


و أل قد الیل نھ ا کی وکر س هدس اميت © مر ای 
e‏ 2 سر م رصم سے ت م 5 مر ع 
O CR ADS OE EFA RS PS‏ کے کر 
وه موسرم فا 


ال والڑیٹورے ولخي وَالْشكَتب ومن َل لثمب إن في للت لآيَة رر 
کرو ہی کڪم اير 0" کس رت رت 


اترو لک فی کیک 3 نت ا ِعَوْرِ یعقلوبت دا آم ف الْأرْضٍ نَا ًا 
الو نل لک فی ديلت ية لموم پڌ ڪرو هُوَ الیی اا عكر ال 


مسد سان اه و 2 


أ بھرہم فرع سے مجح رہ 

اڪاو ا وشتحرجوامنة جلية تلسوتها وف الفللكف مواخر 
207 قصلو وڪم نروت )وال فى آلا اون وام أن 
7 727 هرا وساد لعل سے کے ١ ROE‏ رم پچ شر سے کوک رن 
الجر وعد 

أتبع ذلك قوله الحق: «وَعَلى الله قضدٌ السّبِيلٍ وَمِنْهَا جًائز) [النحل:۹] لیس 
على الغافل عن آيات الله سبحانه سبيل للوصول إليه» وكذلك المكذب بها كيف 
يكون لهما سبيل تضاف إليهما ولم يسلكا سبيلاًء ولا أخذا إليه في طریق؛ بل عُميًا 
وموتى» إنما الجائر عن السبيل واللہ أعلم من أخذ يتعرف أسماء الموجودات 
وخواصها ومواضعها وأشكالها وصورها وخلقها وطبائعها ومسالكها في مضارها 
ومنافعها دون عبرة بخلق إلى خالق» ولا من صورة إلى مصور؛ ولا اهتداء بفطرة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


]١١ - ۹[ سورة النحل‎ 4٤ 
إلى فاطرء ولم يوصل الفعل إلى فاعله» ولا نسب الموجودات إلى مقتضياتها من‎ 
الأسماء والصفات» ولا يعرف مخارجها من منبعثهاء ولا وقف على ما اختص به‎ 
الفاعل الحق جل وتعالى [......] هذا وهذا عبرة بذلك إلى الدار الآخرة‎ 
وموجوداتها [......]“ الأمر كله مما تبرأ منه» فهو يتطلب خواصها وعللها‎ 
ومفعولاتھاء وينسب آيات الأرض والسماء إلى معهود بادئ الرأي؛ وظاهر مواقع‎ 
الأبصارء فذلك هو الجائر عن السبيل الذي وقف بالدليل دون المدلول» وتشاغل‎ 
عن الفاعل الحق بالمفعول أبدعت به مطيته دون الوصول حتى اخترمته منيته ولم‎ 
يبلغ المطلوب.‎ 

وإنما قصد السبيل لمن تقصى تعرف الموجودات واعتبر بها إلى مآلهاء وما 
يكون آخرًا لهاء ويعرف منبعثها بأولهاء ويعرف وجود الحكمة في وجودهاء 
واستشهد بها على ما جعلت له» فتعرف بها فاعلها وما أراد به» ويقف بإيمانه على 
توحده جل ذكره بصنعهاء وإنه الواحد الأحد الملك الحق» ويؤمن برسوله ويستسلم 
لربه» ثم يترضاه ويعمل له خالصا دون دخل في عمل ولا دغل في دينه» فبذلك 
القصد السبيل لا يتجشم إليه قطع مسافة؛ ولا يتوهم دونه بعدا سوى خلافه لأمره 
وجهله به» بل هو أقرب إليه من نفسه. 

فژد - وفقنا الله وإياك - كل فعل جاء ذكره في القرآن أو ظهر وجوده في 
العالم إلى الله جل ذكرهء فهو وليه خلقًا وأمرّاء وتعرف لأي حق أوجده من 
موجودات الدنيا والآخرة» وما بين ذلك» وما يشاهد في عرصة القيامة» وما يجب 
الإيمان به والشهادة له بالربوبية أو عما كان أو هو كائن حق ثابت» نسب ذلك كله 
إلى أسمائه كل مقتضى إلى مقتضيه دون اعتقاد قطع مسافة ولا توهم بعد فهذا هو 
النظر الحق والاعتبار الأعلى» وهو المعبر عنه بالصراط المستقيم» وهو قصد السبيل 
إلى ما أضيف إليه وعرف به» ولأي وجه ولأي معنى أوجد. 

ألا تراه جل ذكره بعد هذا يقول: طِهُوَ الذي أَنرّلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاة4 [النحل: ]٠١‏ 
هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم؛ هو الله هو الله حيث جاء هذا الذكر صدر 


)١(‏ ما بين [] قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 


سورة النحل [و - ]١١‏ 40 
بألوهيته» ثم يخبر عن ذلك ہما شاء تحقق في ذلك كله أنه فاعله» ومنزله ومقدره 
وزارعه ومنشئه ومدبره» والقائم عليه وممسكه حال وجوده» ثم ما أصدره بعد من 
قول أو خبر أو من مثل: فعلى إثبات ما أخبر بهء وتحقيق ما عرض إليه بذكر 
موجودات الدنيا وأفاعيله وضروب حكمته فيهاء ويذكر بالحق الموجود في الدار 
الآخرة من دار القرار وما بينهما؛ ليعبر المعتبرون من شاهد إلى غائب» ومن صغير 
إلى كبير» وما عدا هذا النمط هو [......]'' أخذ من الجوار عن قصد السبيل لحظه. 
وجار بوصف عن سواء القصد بقدر بعدہ عنه. 

قوله تعالی: ظهُوَ الي أنول مِنَ الشماء مَاءً لّكُم مَنُْ شراب وَمِنْهُ سجر فيه 
تُسِيمُونَ ٭ نبت لَكُم به الژُزِغ وَالریثونَ وَالنَجِيلَ وَالأَغنَابَ ومن کُل الثَمَرَاتِ»ُ 
[النحل: ]١١ - ٠١‏ ظاهر هذا تعداد النعم» ومفهومه وصف اقتدارہ على إنزاله من 
السماء ثم تشريفه إياه على سنته فيه وبه» وأخرج به على ذلك من كل الثمرات وخلقه 
عنه كل شيء» وذكر الشراب وسوم الأنعام في النبات تعريض بذكر ما عنه منبعث 
ذلك بأنه يخلق منه خلقه ويفصله إلى ما هو يفصله عن أنعام ونبات وأناسي» وفيه 
تعريض بحكم باطن الخطاب إلى معنى قوله: في الأزض آيَاتْ لَلْمُوقنِينَ ٭ في 
َنفُسِكُمْ ألا ُبصِرُونَ » وَفِي السَمَاءٍ رِرْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ» [الذاريات: دوأ 

وإنه لما أنزل من السماء الماء فأخرج به من كل الثمرات» وخلق منه کل شيء 
حيء فإذا بنزوله ذلك من زاد الحيوان» وایة للمعلوم من واجب وجوب الشبه بين 
الشيء وبين ما يكون عنهء كالنطفة من الإنسان يخلق الله منها إنسانًاء وكذلك غيره» 
ولوجود ذلك على الكشف أقسم رب العزة جل ذكره في قوله: ظفَوَرَبَ السَّمَاءِ 
وَالأَرْضٍ إِنّه لَحَنٌ مَثل ما أَنَكُمْ تَنطِقُونَ4 [الذاريات:1]. 

هذا إلى ما تقدم ذكره من الدلالة على أنه يخرج الموتى كما يخرج النبات» 
وعلى أنه كما بدأ ول خلق يعيده؛ كما قال جل ذكره: كَذَلِكَ الخُروج» [ق:١١]‏ 
وظكَذَلِكَ النُشُورُ؛ [فاطر:۹] كما يحيى الأرض بالماء ينزله من السماء فيصرفه إلى 
نا برف إليم وکل عه أنواع الات والحيوات كلك ر من الجا وق نماك 


)١(‏ ما بين [] قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 


]١١- ۹[ سورة النحل‎ ۲۱۱٦ 


كل حي» فيخرج عنه الأحياء بعد موتهم يوم النشور؛ لهذا وأمثاله قال عز من قائل: 

قوله كة: «وَسَخَْرَ لَكُم اللَيِلَ وَالنْهَارَ وَالشّمْس وَالْقَمَرَ وَالنْجُومْ مُسَخَرَاتٌ 
بأمره 4 [النئحل: ]1١١‏ ظاهره تعداد النعم بتسخیر ذلك ويما فيه من هداية لأهل 
الإبصار والبصائر؛ ومفهومه الإعلام بحسن الإبداع والإخبار عن كريم حكمته في 
حسن التقدير» وعدله في الأمر والخلق» وإنها آیات على ظهور الحق المبين» 
وتجلي المطلوب العلي في دار الحيوان دار القرار» وإن ذلك فيما هنالك على دوائر 
محكمة التدوار دون أفول فيما هنالك ولا غروب: وإنه كما أن موجودات هذه الدار 
عن أمره وفتح رحمته مع طلوع الشمس والقمر والنجوم المسخرات بأمره» فكذلك 
موجودات ما هنالك عن تجلي الحق المبين» فاقدروا قدر هذه الدار من قدر تلك ما 
بين أمر وأمر وخلق وخلق. 

أتبع ذلك بقوله الحق: ن 9 ذَلِكَ لآياتِ قوم يَعْقَلُونَ4 [النحل:١١]‏ أي: 
يعقلون تلك من هذه» كذلك عرض بكونها جارية على سنن معلوم وشرع قويم إلى 
إرساله الرسل بشرائع محكمة وآيات مفصلة ودين قويم» وهداية منه إلى صراط 

8 ره اف كن of‏ رڈ 1٢‏ ار رں ۰ ا 

ثم قال: وما ذْرَأ لكُغ في الأرْضٍ مُخْتلِفٰا الوائ4 دل بذلك على اختلاف 
موجودات الآخرة» وإثبات القدرة والمشيئة والعلم له إن في ذَلِكَ لآية لَقَوْم 
يَذْكُرُونَ4 [النحل:١١]‏ أي: بهذه ما هنالك ذكر في أولها: «هُو الَّذِي أَنرَلَ مِنَ 
السُمَاءِ مَاء كم مَنْهُ شَرَابٌ4 [النحل:١٠]‏ ذكره فى الأولى الفكرة» وفى التی بعدها 


)١(‏ وما ذَرَ لَكُمْ فی الأرض4 أي: خلق» يقال: ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءًا: خلقهم فهو 
ذارئ» ومنه: الذرّیة وهي نسل الثقلين» وقد تقدّم تحقيق هذاء وهو معطوف على النجوم 
رفغا ونصبًا؛ أي: وسخر لكم ما ذرأ في الأرض» فالمعنى: إنه سبحانه سخر لهم تلك 
المخلوقات السماوية والمخلوقات الأرضية. وانتصاب طمُشْتَلِفًا ألْوَانُةك على الحال 
و«ألوانه»: هيئاته ومناظره» فإن ذرء هذه الأشياء على اختلاف الألوان والأشكال مع تساوي 
الكل في الطبيعة الجسمية آية عظيمة دالة على وجود الصانع سبحانه وتفرّده. فتح القدير /٤(‏ 
۷ء 


سورة النحل [۹ - ]١١‏ ۲۷ 
العقل» وفي الثالثة الذكر؛ ذلك لان الفكرة يبعثها الذکر فيثير مکنون العلم؛ وكلما 
أجلت الفكرة الذكر من العلم مجملاً من الغيوب أطلعته على شرف من الفهم فلا 
يزال تقدمه به ويترقى هو بها في الأسباب حتى يصلء وقد قالوا بالتأني في تسهيل 
المطالب» وبالفكر الثاقب يدرك الرأي العازب. 

وأما العقل فإذا كان الإيمان دليله والوحي أميره» ولقن الخطاب عنه وفهم 
الإشارة منه» وتوسم بالإشارة ووقف دون الأشباه» فخضع لمالكه ونضال لواهبه» 
وصابر النفس وداوم قرع الباب» ولج بمعقوله في بحار الأفكار بتصحيح شواهد 
الأسرار» وعند ذلك فاعلم يصل القلب إلى نسيم الهواء الواصل إلى الروح في 
ملكوت الضياء حيث القدرة الخفیة عن الأبصار الظاهرة» فيقبل القلب الهواء 
الواصل إليهء ثم يتلاحق بمضمرات الغيوب فيحصل قربًا بالمطلوب الأعلى. 

يقول الله جل من قائل: لوَسَخَرَ لَكُم ما في السُمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ جَمِيعًا 
مله إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقُوُم يسَفْكُرُون4 [الجاثية: .]1١‏ 

وقال: ومن آيَاتِهِ اللَّيلُ ولتار وَالشُٹش وَالْقَمَرْ لا تَسَجُدُوا لِلشّمْس وَلَا 
لِلْقمَرِ وَاسْجُدُوا لله الّذِي حَلَقَهُنَ إن كُشْم إِيَاه تَعْبِدُونَ4 [فصلت:۳۷]. 

وأما الذكر فإنه إذا وقف العقل على المختلفات من الموجودات من الألوان 
والصورء وعلى المؤتلفات منها ذكر الآخر بهذا الأول والنهاية بهذه البداية» وذكر 
في ذلك تصريف المشيئة العالية» وقهر القدرة الغالبة وسعة العلم المحیط؛ وتحقق 
الصدق بالوعد الصادق» ووقف بيه على صحة وجود الشيء من أول الأمر إلى 
غايته» فعند ذلك يتمثل له الآخرة عيانًاء وتمثل حقيقة التوحيد فى باطنه مشاهدة 
وقد يُكتفى من حظ البلاغة بالإيجاز. ۱ 

واعلم أن الأفكار جائلة في سعة تحسر عن إدراكها وتعجز عن الإحاطة بها؛ إذ 
قد لطفت تلك المعارف عن إحساس الأوهام» فمن الواجب أن تكون العقول 
متناهية إليهاء متعلقة بأسبابهاء معترفة بالتقصير عنهاء ولتكن شاهدة لحقائقهاء ممتنعة 
عن العلم بها إلى أن تصفو الأكدارء وتظهر الأخلاق من الأدناس فترتع في رياض 
الألباب» ويفتح الله جل ذكره لها صواب المصيبء فعند الصفو ومفارقة الكدر 
تعيش الروح وتعاين حقائق الغيوب. 


۹۰۸ سورة النحل ]۲٦-۱۷[‏ 

قوله تعالی: وهو الَّذِي سَخُز البخز لَأَگُلوا من لَحْمًا طَرِيَاك إلى قوله: 
«تَشْكْرُونَ4 [النحل:١٤]‏ ظاهر هذا تعداد نعمه» وإظهار قدرته رف فلا إلى 
غير ذلك من صفاته وأسماءه» وفيه تعريض بطلب العلم» فمثال العلم على هذا 
التأويل المفروض البحرء فمن قائم على الشاطئ لا ينتفع بشيء منه سوى الإيمان به 
لا غير» ومن داخل إلى لجته ليصيد فينال بعض ماربه» ومن غواص إلى قعره 
ليستخرج مكنوناته» ومن عابر له بالفلك لابتغاء الفضل في سبيل دنيا أو أخرى» 
كذلك الناس في الحرص على طلب العلم والمعرفة بالله جل ذكره درجات: والله 
يؤتي فضله من يشاء لعلهم یشکرون؛ وقد تقدم الکلام في غير هذا الموضع على 
وجوه الاعتبار» فلنقتصر الآن خشية الإكثار. 

ثم قال: وََلْقَى في الأرضٍ رَوَاسِيٍ أن ميد بكم وَأَنْهَارًا وَسْبْلا لُعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ 
٭ وَعَلامَاتِ وَبِالنَجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ4 [النحل:5١‏ - ]١١‏ هذا وإن كان ظاهره تعداد 
النعم وإظهار القدرة فإن معناها أيضًا: الدلالة على معرفة النبوة؛ إذ الجبال والسبل 
والأنهار والنجوم أمثال للأنبياء والرسل والأولياء والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء. 

1 8 EE ا کمن لی کمن لا این فلا تڌڪروت 7 وَإِن تمدو َة عم‎ E 


رك الله قور لغفور تحير )واه یعلر ما سروت وما تلوت © ولیت يدعو ین 
دون ال لا عقون شیا وشم لفوت © أ لا وما دشمروت مان ب 
وی اليس لا يمون پالڈایفرۃ فلویہم شسكرة وهم شر © لاج 

نك الله عار ما مروت وما ہلوت تم لی ۶08290 کک 
نہ قالوا کے © یما ألا هم كمه يوم اَمَو ومن اورا 
ليت لومم پمیر جا لاک ما ورت معد یہ 
اف الله تمہ ترك الْقواعِر َحَرَ علوم لمت ِنمَوقھۂ وَأتَهَۂ کو اسان 
حیث لا عرو 0 [النحل: 5-11 ؟]. 

أتبع ذلك قوله الحق: إآَفَمن يَخْلْقُ كَمَن لا يَخْلْنُ ألا تَدَمْرِونَ4 [النحل:۱۷] 
أرجع الكلام إلى أوله في صدر السورة «حَلق السُمَوَاتِ والأزض4 [النحل:٠]‏ 


سورة النحل ]۲٦-۱۷[‏ ۲۰۹ 
«حَلَقَ الإنسَانَ من نْطْفَة4 [النحل:؛] ثم عطف بالواو فصول الكلام بعضها على 
ُ بعض 2 

ثم عطف على الإخبار عن المقدور والإخبار بنعمتهہ بقوله: #وَإن دوا 
ِعْمَةَ الله لا تُخْصُوهَا إن الله لَخَفُورٌ رَحِيمْ4”'' [النحل:8١]‏ المغفرة على وجهين: 

- مغفرة: معناها الإمهال وترك الأخذ بالعقوبات من أجل الذنوب» كقوله جل 
قوله: وَلَّوْ يُوَاحذُ الله الاس بِمَا كُسَبُوا ما تَرَكَ عَلَى ظَهْرهَا من دَابَّة4 [فاطر:5؛]. 

وقوله: فإوإِن رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لَلئّاسِ عَلَى ظَلْمِهِمْ4 [الرعد:٦]‏ ومنبعث هذه 
المغفرة من معنى قوله: #والمَلائكة يُسَبَحُونَْ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن في 
الأزض# [الشورى:5] إذا شاء الله جل ذكره إمضاء أمر قيض له شفعاء يشفعون 
عندہ فيه؛ فی فيشفعهم سبحانه وله الحمد. 

- والمغفرة الأخرى: ھی المغفرة التامة» مغفرته ذنوب المؤمنين» وفى هذه 
قيل: الله أجل من أن يغفر لعبده ذنبًا ثم يراجع فيه» فهذه المغفرة لا تكون من الله إلا 
لعبد سبق في علمه أنه بالإيمان أو بالتوبة يختم له » جعلنا الله منهم بمنه وفضله. 

قوله 5: وَالله يَغْلَمْ ما سرون وَمَا تُعْلِنُونَ؛ [النحل:۱۹] وصف الله جل وعز 
نفسه بأنه يعلم السر والعلانية؛ ليبين لمن أشرك سوء اختياره في عبادته ما لا يعلم 
ولا يسمع ولا یبصر ولا ينتصر ولا يخلق ©وَهُمْ يُخُلْقُونَ ٭ أمْوَاتٌ عير أَخْيَاءٍ وَمَا 
يَشْعْرُونَ أيّانَ يُنِعَتُونَ4 [النحل:١٠‏ - ١؟]‏ يصلح هذا الوصف لمعبوداتهم ولعبادها. 


)١(‏ إشارة إلى أن النعمة نعمتين: أعطاف إعطائه ونعمة ألطافه: فنعمة أعطاف إعطائه ما يتعلق 
بوجود النعمة وهو على ضربين: نعمة ظاهرة» ونعمة باطنق ونعمة ألطافه ما يتعلق بوجود 
المنعم وهو على ضربين: نعمة ذاته بالألوهية» ونعمة صفاته بالربوبية» وهي بلا نهاية فلا تعد 
ولا تحصى» وقال ابن عطاء: إن لك نفسًا وقلبًا وروحًا وعقلاً ومحبة وديئًا ودنيا وطاعة 
ومعصية وابتداءً وانتهاءً وحيئًا وأصلا وفصلا. فنعمة النفس: الطاعات والإحسان والنفس 
فيهما تتقلب؛ ونعمة الروح: الخوف والرجاء وهو فيهما يتقلب. ونعمة القلب: اليقين 
والإيمان وهو فيهما يتقلب. ونعمة العقل: الحكمة والبيان وهو فيهما يتقلب. ونعمة المعرفة: 
الذكر والقرآن وهو فيهما يتقلب. ونعمة المحبة: الألفة والمواصلة والأمن من الهجران وهو 
فيهما يتقلب» وهذا تفسير قوله: #وَإن تَعْدُوا نِغمَة الله لا نُخْصوها إِنَّ الله لَهَفُورٌُ» [النحل:۱۸] 
لمن عجز عن شكر نعمة وجوده #رَّحِيمْ# [النحل: ۱۸] لمن عجز عن شكر نعمة وجوده. 


15 سورة النحل ]۲٦-۱۷[‏ 
ثم سرد عليهم قوله الحق جل قوله: 9إِلَهُكُمْ إِلَهُ واحذ4 [النحل:؟؟] 
انتظام هذا بما تقدم يقول ككَ: طإِلْهُكُمْ إِلَهَ واحد4 ذو الأسماء الحسنى والصفات 
الكاملة العلي الواحد الأحد بكل وجه وبكل معنی كما قال: هَل تَعْلَمُ لَه سَمِيّا4 
[مريم:10] أتبع ذلك قوله الحق: ظفَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة قُلُوبُهُم نکِره4 أي: 

للتوحيد والتصدیق بالآخرة لوَهُم مُسْتَكْبِرُونَ» [النحل:۲۲] عن التدبر به. 

أتبع نظم ذلك قوله: لا جَرَمَ» معناها ها هنا: لا بد ولا محالة أن الله يعْلَمُ 
ما يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ4 [النحل:- ]۲٢‏ أي: من إنكارهم الحق إذا ما دعوا إليه 
تھدید منه ووعید. 

ثم سرد عليهم ما هو في معناه قوله جل قوله: لذا قیل لهم» أي: وإذا 
سألهم الأتباع مادا رل رَبُكُمْ قَانُوا أساطیز الأَوْلِينَ ٭ لیخملرا أوْرَارَهُْ کَامِلَةُ يوم 
القيامة وَمِن أؤزار الِّينَ يُضِلُونَهُم بغر علم4 [النحل:؛ ؟ - ]۲١‏ هنا محذوف مقدر 
تقديره: أي قيضناهم لهذا القولء وأضللناهم عن الهدى؛ ليحملوا أوزارهم. 

قوله تعالی: لذ مَكْرَ الَّذِينَ من قَبِلِهِمْ انی الله بنْيَانَهُم مَنَ القَوَاعِدٍ...* 
[النحل:٠۲]‏ من فعل فعلاً ليس بصالح في اختفاء من الممكور عليه فقد مكرء ولما 
كان المستكبر عن قبول الحق مزدريًا بالرسل مستهزئًا بما جاءوا به من عند الله 
وكان ذلك عن كبر في صدره ورفعه منزلة زعم أنها له دون من بذل له النصيحة 
عن الله جل ذكره استتبع الأتباع وكايد الرسلء وربما دعا إلى نفسه أتاه الله بالعذاب 
من حيث لا یشعر؛ وأخذه من أين لم يحتسب» فشبه الله بنية هذا الكافر هذا البناء 
وأخذه إياه هذا الأخذ ہما ضربه مثلاً له. 

ووجه آخر: وهو أنه قد خسف بكثير من العتاة؛ لتكبرهم كقوم لوط وقارون: 
وقد أغرق فرعون وجنوده في البحرء فكان أخذه لها وإتيانه إياهم بالعذاب من 
تحت أرجلهم وقوض عليهم ما بنوا لهم يتحصنون به وأحاط بهم من بناء» وأقبل 
سقوفهم عليهم. 

وقرأها الضحاك: «فأتى الله بيوتهم من القواعد» يريد والله أعلم: ہما بنوہ 
لأنفسهم من مكر في قلوبهم من رتب ومنازل مرفعة عن إقدار من سواهم؛ ومطالبة 
وإرصاد لهم وتربصء وإرادة الإيقاع بهم ونحو هذا. 


سورة النحل إ[۲۷ - ]٣۴۳‏ ۳۹1 
والخطاب منتظم بذكر المستكبرين في قوله: «إِلْهُكُمْ إِلَهُ وَاجِدً فَالْذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالآخرةٍ قلوبهُم مُنكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ4 [النحل: ؟؟]. 
سرسے انرس 7 ہے کا سر اص رہہ ہے ے سد وى ہرس مہ E‏ 
تر يوم الْقِيمَة مخزيهم وقول ان شر كلو وڪ این كر نتتقورت فيم 
3 ل رر ہے ے ہے عر مارم م سی سے ر ا 72 ۲ م ل al‏ ہے_۔ ر 
قال الذيست أونأ لل إن لحري الین وأَلسُوءَ عل الکفرں 0 الین توفنھم المليكه 
ظَالی افم قلقو السار ما ڪا تعمل ین سوم ب إن الله عم يما كدر صملون 
دخ سم خيس ے ور + ا ر سے سوم مجعو سوه سے کے سرےم مھ 
© ادلا وب جَهَم يليت فہا نس موی المتكيرت )ری لزب انرا 
سے رصم و ر ڈوو وم یوق ہے وسرڑھ .ےہ موس ہ۔ وق دس مع ۔ مو نض 
مادا نز رکم َالو حا ليت احس و في هزو الدیا حسة ولدار الأخرة خبر ولم 
ووي ہ۔ یھ مس 9 رس ہو مه سا ےم ےر ×ط کیے ےو صصح کا ےم صر ۔ح۔ 
داز المَتَقَینَ © جت عدن ید وھا تجری من تحيها الأنهدر هم فا ما ساوت کذرلک 
رو ميو مجر ہی > صم 007 عع م را صرص۔ ر 
بجزی الہ المقيت (ع) الدب وهم الملهكة بیت یقولوت سلٹر لیم دخلا 
م ا کے سر سل 4 کے سے کے م سر رہ ہڑے کے سر سے ا صرت سے سے 
الْجَنَة یما کنشر شملو © هل يظرود إلا أن أيهم المليحكة أو بان أمر ريل كتك 
م 0 4 6 ا سرس ہصح رو مہ سے و سر سر' س ہہ > کے س 
ع ان ين لھم وما ظلمہ را وتكن ڪا أَشَْهُمْ يُظيمُورت 405 [النحل: 
۷ - ۳۳]. 
ٴ أتبع ذلك رت 7 من قائل: ثم يَوْمْ القِيَامَةِ ُحْریهغ4 [التحل:۷] کر 
لوَأَنبِعوا في هَذِهِ لغنّة وَيَوْمَ القيامة) [مود:۹۹] إلى قوله: لقال الْذِينَ أونُوا العلم 
إن الخزي اليَوْمَ وَالسُوءَ عَلَى الكَافِرِينَ4 [النحل:۲۷] الذين أوتوا العلم هنا هم 
الذين وقفوا بحقيقة إيمانهم على تحقيق الوعد والوعید كما قال: يوم تَقُومُ 
السَاعَةٌ يُقْسِمْ المُجْرِمُونَ ما نوا غَيْرَ سَاعَة كَذَلِكَ كَانُوا4 أي: في الدنيا يفون 
[الروم:٥٤]‏ أي: عن الإيمان بالحق. 
۱ ثم قال وقوله الحق: طوَقَال الْذِينَ ونوا الملم َالإِيمَانَ لهذ لِم في كاب الله 
إلى يَوْمِ البَغثِ فهَذا يَوْمُ البغث ولكتكم كنت لا تغلمُون [الروم:57] ومثله في 
القرآن كثير. 
قوله تعالى: كَل يَنظُرُونَ إلا أن تَأتَِهُم الملائكة4 أي: لقبض نفوسهم از 
أت أمْرُ رَبك أي: بإهلاكهم وعذابھم؛ أو الفتح عليهم للمسلمين هكَذَلِكَ فَعَل 
الذِينَ من قبلهم4 كفروا وکذبوا الرسل والکتب فأخذهم اللہ ظوَمَا ظَلَمَهُمْ اله إذ 


عن سوس مم 


۳*۲ سورة النحل [4* - ۳۹] 
قد أرسل إليهم رسله وأعذر إليهم بكتبه وآياته مذكرًا لهم بما في ذواتهم من هداية 
الفطرة طوَلَكِن كَانُوا4 في حالتهم تلك «أنفُسَهُم يَظْلِمُونَ4 [النحل:*"]. 

$ اه سَيَعَاتُ ما عیارا وَعاق بهم تا كبو ترمو ا وکال اليرت 


ے‫ 


A‏ م الله ماعی دتا من دوزےہ من ک ىو ن ولا اا نا ولا حرَمْسَا من دوزي من 
سے کا رک پر رر مر سم پا ملام سر 3 2 ر کے ری 
نو كلك فعل اليرت ين لھ قهن على الہ ای © ومد بث في 


أ 4 آ * > ساي ےہ مکی 


ڪل پور ھت وأ ألله وحنبو 2+7+1 ت فمنهم من مَدی اله ومهم ن 
حَدَت مله ر اة مُا ف الَااضِ فانظروا کیک كارت عقب المگذیت © إن 
کک 00023007۳ 4 ھر بن مرت < وَأفُسَمُوا ب ِلك 


هل د سر 2 ع A‏ 


اي لف من خوت بی ودا صد كا وا امن لا کات 
2 لمم الى یمو ند ویار الت کنا آم كوا کزیتَ ©4 
[النحل: 4” - ۴۹]. 

طِقَأصَابَهُمْ م سَيْقَاتُ ما عَمِلُوا وَحَاقٌ بهم ا كَانُوا به يَستَهْزِءُونَ» [النحل:٣٥]‏ 
يقول: فاحذروا من التمادي ذ في الغي أن يصيبكم ما أصابهم. 

قوله تعالى: لوَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لو ضَاءً الله ما عَبَنَا من دونه من شَيْءٍ نُحْنُ 
ولا آَبَاؤُنَا ولا حَرّمْنَا من دونه من شَيْءِ؛ [النحل:5*]. 

وقال عنهم في سورة الأنعام: سيول الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْضَاءَ الله ما أشْرَكْنَا وَلَّا 
نان ولا حَوّمْنَا من شئء# [الأنعام: 18 .]١‏ 

فان في سورة يس: ودا قیل لهم أنفِقُوا مما رَزَفَكُمْ الله قَالَ الّذِينَ كََرُوا 
لِلّذِينَ آمثوا أَنُطْعِمْ مَن لو يَمَاءُ الله أَطْعَمَة4 [ر يس:۷٤]‏ وراثة ورثوها عن أثارة النبوة 
السالفة في أبيهم إبراهيم وبنيه من بعدہ. 

قال اللہ كك: «وَجَعَلَهَا کَلِمة بَاقیةً في عَقِبهِ لَعلّهُمْ يزجغود) [الزخرف:۲۸] 
وهي كلمة حق مرادهم بها الباطل؛ E‏ ولضلالهم عن نور الهداية. 

يقول الله عز من قائل: طكَذَلِكَ فعل الّذِينَ من بهم [النحل:٣۳]‏ يريد وهو 
أعلم بما ينزل: قالوا مثل هذا واستمروا على شركهم وتكذيبهم ظفْهَلُ عَلَى الژشلِ 


مس م 


سورة النتحل [4” - وم] +r‏ 


إلا البلاغ المبينُ» [النحل:٣٥]‏ ومعنى البلاغ هنا: التذكير والتنبيه على هدايتهم؛ 
والتبيين لحال ضلالتهم. 

وقال في سورة الأنعام: 8كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ من قَبِلِهم خثی ذَاقُوا بََسَنَا4ُ 
[الأنعام:۸٤١]‏ أي: كذلك قال الذين من قبلهم ثم كذبوا بأفعالهم» واستمرار 
عقودهم على كفرهم وشركهم. 

يقول كك: طقل هَل عِندكُم مَن علم فَيُخْرِجُوهُ ا4 [الأنعام:14] هل 
استدللتم على حقيقة ما قلتموه بكتاب من عند الله أو نظرتم منه نظرًا تقفون به على 
أنه الحق من عند الله كما قال: قل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن كسم صَادِقِينَ4: [النمل:14] 
إنما قولكم ظاهر من القول لا أصل له في قلوبكم ثابئًا ولا برهان قائمًا #إن تَتَبِعُونَ 
إلا الظّنّ وَإِنْ آم إلا تَخُرضود4 [الأنعام:۸٤٠].‏ 

كذلك قال في غير هذا الموضع: «إلؤ شَاءَ الوَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم4 فكان 
الجواب منه جل ذكره على ذلك: ہما لَهُم بِذَلِكَ مِن عِلم إن هُم إلا يَخْوْصونَ4 
[الزخرف:١٠]‏ ففي هذا من الفقه إن شاء الله إن كلمة الإيمان مقرونة بوجود العلم 
والإخلاص لله كك والعلم بالسنة أو نية واستسلام واتباع واقتداء وهو المسمى 
إسلامًا. 

قال الله ككَ: قُولُوا سلما وَلَمَا يَدحْلٍ الإيمانُ في قُلُوبَكُمِ4 [الحجرات:؛١]‏ 
والعلم لا يكون إلا بالبرهان وصحة الدلیل؛ وإلا فحكمه أن يكون ظاهرًا من القول 

يثبت له في القلب أصلء ولم يرتفع له فرع إلى السماء بل هي كلمة مجتثة عن 
تحقيق من فوق القلب لا قرار لها من أصلهاء ولا سمو لهم عنهاء فهي على ذلك لا 
سمو لها ولا مطلع؛ وهذا لا توتي أكلاً ولا في حين من الأحايين» كذلك کل كلمة 
حق لم يتبعها علم يقترن بشاهد من الكتاب والسنة أو برهان صحيحء فهو رد. 

ألا تسمعه جل ذكره كيف رد على قوم أنكروا الرجعة بعد الموت فقالوا: ما 
هي إلا ياتا الڈُنیا وت وَنَحْيَا وما يُهْلِكْنا إلا الذَهْر والدهر: اسم من أسماء الله 
جل ذكره» ولما كان وفاقهم للحق في أثناء إنكارهم الحق أجاب بقوله جل قوله: 
ما لهم بِدَلِكَ مِنْ عِلم إن هُم إلا یوہ4 [الجائیة:٤٢]‏ لم يحمد إصابتهم؛ 
لاستصحابهم الجهل في أقوالهم وأفعالهم؛ أما في أقوالهم فذكرهم هذه وإنما عنوا 


نس سورة النحل [4” - ۳۹] 
بذلك دوران الزمان واختلاف اللیل والنهار لا الدھر الذي هو إليه كك مرجع 
أفعالهم واستمرارهم على ضلالهم. 

أتبع ذلك قوله: هوَلَقَدْ بَعَلَا في ك َم ولا أن اغْبدُوا الله وَاجْتَوا 
الطَاعُوتَ4 هاتان كلمتان من أمهات القرآن» وباجتماعهما يتم كمال الإسلام 
ويصح سلوك الصراط المستقیم؛ وبذلك يخرج العبد من الظلمات إلى النورء 
ويستن إلى ربه سبل السلام؛ لأنهما شرطان لازمان فيه لا محالة مع الإخلاص» 
وإخراج القول بذلك بتصديق وإيمان إما عن تصحيح برهان وإما عن حسن تسليم 
واتباع» ثم قال: ظقَمِنْهُم مُنْ هَدَى الله وَمِنْهُم مُنْ حَمَّتْ عَلَيْهِ الصَّلالَة4 ثم أضرب 
عن ذكر ما أصابهم به وعرض بقوله للمهتدين: لفْسِيرُوا في الأْضٍ فَانظرُوا كيف 
کان عَاقبَةٌ المُكَذِّبِينَ 4 [النحل:٦۴].‏ 

قوله تعالى: طِوَأْقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيمانھغ لا يَبِعَثُ الله من يَمُوتُ بَلَى وَعدا 
عَلَيْهِ حَقًاہ''' احرص أن يكون يقينك بوجوب وعد الله جل ذكره كوجوب کون 


)١(‏ طوَأْقْسَمُوأ بالله» شروع في بيان فن آخر من أباطيلهم» وهو إنكارهم البعث: وهو على ما في 
«الكشاف» وغيره عطف على قوله تعالى: ظوَقَال الذين أشركوا) [النحل:5*] قيل: ولتضمن 
الأول إنكار التوحید وهذا إنكار البعث» وهما أمران عظيمان من الكفر والجهل حسن 
العطف بينهماء والضمير لأهل مكة أيضًا؛ أي: حلفوا بالله جَهْدَ أيمانهم) مصدر منصوب 
الحال؛ أي: جاهدين في أيمانهم للا يَبِعَتُ الله من يموت وهو مبني على أن الميت يعدم 
ويفنى» وأن البعث إعادة له» وأنه يستحيل إعادة المعدوم» وقد ذهب إلى هذه الاستحالة 
الفلاسفة» ولم يوافقهم في دعوة ذلك أحد من المتكلمين إلا الكرامية. وأبو الحسين 
البصري من المعتزلة» واحتجوا عليها ہما رده المحققون؛ وبعضهم ادعى الضرورة في ذلك 
وأن ما يذكر في بيانه تنبيهات عليه» فقد نقل الإمام عن الشيخ أبي علي بن سينا أنه قال: كل 
من رجع إلى فطرته السليمة ورفض عن نفسه الميل والتعصب شهد عقله الصريح بأن إعادة 
المعدوم بعينه ممتنعة» وفي قسم هؤلاء الكفار على عدم البعث إشارة كما قال في «التفسير» 
إلى أنهم يدعون العلم الضروري بذلك» وأنت تعلم أنه إذا جوز إعادة المعدوم بعينه كما هو 
رأى جمهور المتكلمين فلا إشكال في البعث أصلأء وأما إن قلنا بعدم جواز الإعادة لقيام 
القاطع على تلك فقد قیل: نتلزم القول بعدم انعدام شيء من الأبدان حتی يلزم في البعث 
إعادة المعدوم؛ وإنما عرض لها التفرق ويعرض لها في البعث الاجتماع فلا إعادة لمعدوم. 
تفسير الألوسي .)15١/٠١(‏ 


سورة النحل ]٣۷٤ ٥٤[‏ ۳0 
الليلة دون غد» بل وجوب وعد الله أحق حقًا من ذلك؛ لذلك أعقب بقوله: ظوَلَكِنٌ 
کر الئاس لَا يَعْلَمُونَ4 [النحل:8*] يفعل ذلك؛ ليجزي كلاً بما عمل. 

الي لَهُمْ الذي يفون فيه وایغلم الّذِينَ كمَرُوا أَنّهُمْ كَانُوا كاذيينَ» 
[النحل: ؟ *] كقوله: #وَيَرَى الْذِينَ أونُوا الملم الِْي ار إِلَيكَ من رَبَكَ هو الحَقّ 
وَيَهَدِي إلى صِرَاطٍ العزيز الْحَمِيدٍ» [سبأ:*] في عرصة المحشرء يقول: لتتبع كل أمة 
ذا كانت اتد المع لهذه الوجوه وأمثالها يبعثها الله جل ذكره بعد الموت: وأيضًا 
فلأنه الباقي الدائم» فما أصابكم به أو فعله فهو أيضًا دائم باق» وإنما أماتهم بعد 
إيجادهم تفرقة بين عزته وذلتهم» ولبقائه وألوهيته وحكمة الحق» وديمومية الحق لم 
تتبع لسواه أن تساويه في صفاته؛ ذلك لأن له المثل الأعلى في السماوات والأرض 
فهو إذا أمضى فيهم حكمه وأحكم قضاءه أوجدهم للبقاء والدوام» وعلى سنن 
الم ولشوء الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً؛ لأنه المبدئ المعید والأول 
والآخر؛ والمحبي والممیت: فافهم. 

ط یتما ًا ىت و إا رکآ قو لکن کن © الین ا وا فک ِب 


۲ اول صوے , ص ےس سه E Era‏ مج ےم رور سس سم ر س م 
اط لبو في لديا حَسَئه كر الآيفرة ا کی لكان يمون (8) ادن صَبروأ 


لص عن کر لمم 4 


2 : س یک سرح سه معد کل سرح #2 کے ہے چھ حر ص ےصح 
ول ھبوڪ وما ارتا یٹ فک الا رجا وى إل فشكلا أهل ادر 


ھ۰ با معدو م فاخ طن عن" رت ورو ر میم ےہ م 5 جر 2 ےس بعرسه ہک ےہ 
ل نتر لا تامو © الت لزز وَأرَلنا اق اکر مين للّایں ما تر لوم 


ولمم كروت ا اَل الین مگزوا السات أن يف اله ووم ال أو باهم 
مس پر ئا ب ے e‏ موس عدت ع سد 5 5 > ہو قےہ 
اماب من حت لا عرو )أو بذهم فى ته کما هُم بِمُمَچزیںَ (50) أو باهر 
رر ہی سے سم 21 5-5 
ل وی کن ریہ روو رم © [النحل: +١‏ - 7؟]. 

أعقب ذلك بقوله الحق: #إِنَّمَا قَولْنَا لِشَيْءٍ إذَا أرَدنَاهُ أن نُمُول لَه كن فيكو 
[النحل: ٠‏ 4] الأمر هنا بمعنى الشأن؛ فسمى المراد قبل إيجاده إياه شيئًا؛ إذ كان عنده 
مشهودًا یراہ ويعلمه ويسمعه حتى أوجده؛ إذ شاء لما شا وعلى الموجود تختلف 
معاني الوجود والعدم لا على الموجد» وقد تقدم الكلام في معنی قوله: «كن» وإنها 
للكلمة أو قوله: «فيكون» للسنة. 


]٤۷ - ؛٤[ سورة النحل‎ ۳*٦ 

قوله کڻ: وما أزسلتا من بلك إلا رجالا تُوجي إِلَيھم فَاسأَلُوا أَهْلَ الذِکْر إن 
كنم لا تَعْلَمُونَ4 [النحل:٤٤]‏ أحال الله جل ذكره قريشًا والعرب لجهلهم بهذا 
الأمر على أن يسألوا أهل الذکر وهم أهم الکتاب: هل الرسل الذين أرسل إليهم 
وإلى من قبلهم من البشر أم لاء وإنهم لم یکونوا ملائکة؛ بل كانوا رجالاً من أهل 
القرى أرسلهم إلى الناس طبالياب) أي: الكتب وآتاهم المعجزات (وَالرُبْرِ4 
يريد: الكتب» ثم قال عز من قائل: ورل ِلْكَ:الاکز لین للثاين ما رل إِلَيهِمْ 
َلَعَلَهْمْ يتفَكَرونَ4 [النحل:٤٤].‏ 

الذكر قد يكون القرآن نفسه» قال الله 5ك: وها ذکر مارك آَزَآن؛) 
[الأنبياء: ٠‏ 5] وقد يكون بعض القرآن ومعنی من معانیه» قال الله تعالى: ((ص 
وَالْقُوْآن ذي الذَّكْرِك [ص:١]‏ ثم قص أخبار الرسل والأنبياء. 

ثم قال: هذا ذر4 ثم ذكر مآب طلِلْمتّقِينَ4 [ص:4:] وقال: طِهَدًا ذِکْز4 
فأردف عليه ذكر مآب الظالمين وقال: ظهَذَا ذ4 والذكر أيضًا قد يكون بعض ما 
أوحى إليه وإلى سواه من الأنبياء والرسل والكتب كلها بما فيها ذكرًا. 

قال الله كك: (كَذَلِكَ تمص عَلَيِكَ من آنباء ما فذ سبق وَقَد اياك من لذن 
ِکُزا4 [ [طه: ]٩ ٩‏ روفغ ہس 00 «إِنّمَا إِلَهكُمْ الله 
الْنِي لا إِلَ إلا هُوَ وَس كُلَّ شَيْءٍ عِلما4 [طہ:۹۸] فإن قصص الأنبياء وذكر 
آیات الأرض والسماء يكون ذكرًا؛ لأن بها يتذكر وبها يشهد بعلم لا إله إلا اللہ 
والحمد لله ظهُوَ الله الذي لا إِلّه إلا مُو عَاِم الغْْب وَالشَّهَادَةٍ هُو الرّحْمَنُ الرّحِيمْ4 
[الحشر:؟)] هن هذا الضرت إلى ار الستورة» وآبة الكرسي» وسورة الإخلاص» 
وأول سورة الحدید وأمثالها في القرآن هو الواقع عليه اسم الذكر مشهراء وهو 
القرآن العظيم؛ لذلك وهو أعلم أعقب بقوله: لمن أغرض عله فَإِنّهُ يَحْمِلُ يوم 
القيامة وزرا ٭ خَالِدِينَ فيه وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ القِيامة جملاً» [طه:١٠٠‏ - ]٠١١‏ وهذا 
النوع من الذكر يخفف به الأوزار أولأء ثم بما عداه من الذكر ثانياء ويدل على 
صحة ما قلناه» والله أعلم. 

قوله: إوقذ آتيئاك من لَدُنَا ذِكْرَاك [طه:؟] فهو الذكر اللدنی: 8 تو 
الذكر المراد في هذه الایة المتكلم عليها: ما ملأ به صدره قبل من حكمة وإیمان: 


سورة النحل [oo- ٤۸[‏ بم 


وما يحتوش الوحي من أمر وروح ونفث في روع» وما الأنبياء - عليهم السلام - به 
أعلم بقوله: هلين ِلئّاس ما نَل إليهم4 وهو القرآن: ثم قال: موَلَعَلَهُمْ يَتَفَكَرُونَ4 
[النحل: ؛ 4] أي: فيما أتاه عبادہ المؤمنين من هذا المشار إلى بعضہ؛ عباده المؤمنين 
إذا تفكروا تذكرواء فإذا تذكروا أبصرواء فإذا أبصروا علموا ما لم يكونوا علموه قبل 
التفكر. 

قوله ك: «أقَأَمنَ الَّذِينَ مگزوا السَقَاتِ أن ييف الل به الأزض أو باي 
العَذَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ4 [النحل: ]٠١‏ إلى قوله: فلْرَهُوف رجیم4 [النحل: 
۷] الذين يمكرون السيئات هم المستكبرون؛ لما کان مكرهم من جنس ما تنهد به 
الجبال» وتنفطر منه السماوات» وتنشق منه الأرض كانت عقولهم أن يخسف الله 
بهم الأرض إلا ما عفا الله عنه من ذلك أو يأتيهم العذاب من حيث لا یشعرون: أو 
يأخذهم في تقلبهم» هؤلاء هم الأتباع؛ أي: في إقبالهم وإدبارهم حال سعيهم 
وتصرفهم» أو يأخذهم على تخوف؛ أي: على تنقص» والتخوف لغة في التنقص 
وربما كان المراد الخوف بعينه يأخذهم على خوف وهم لم يرجعواء وهؤلاء هم 
المذنبون من المسلمين؛ إذ لا يقال للكافر هو على تنقص من دينه وإسلامه وإيمانه» 
بل هو عديم الدين مفلس من الإيمان. 

ويمكن أن يكون معنى التخوف ها هنا حال إصراره» فإنه يخاف عليه إن مات 
على ذلك أن يعذب بذنوبه ما لم يتب» وإن كان لا يقطع على ذلك؛ فلذلك کان 
لفظ الخوف أولى به» وقد قيل: يأخذهم على تخوف؛ أي: ليخوف بهم غيرهم 
يجعلهم عظة لآخرين وعبرة» فالله أعلم» ويقوي هذا التأويل في أنه الموحد المصر 
على ذلك ظفَإِنَ ربكم لَرَءُوف رَحِيمْ 4 [النحل:۷٤٢].‏ 

ل از براك ماعا تين کن وما يه عن اين ون آپل مداه ف 
کو © رہ جد ما في لكوت وما ف الْاَرْضٍ من بو وَالملهكة وهم لا 
مكرود © مان ربكم ن مومهم وَيَفْعنُوتَ ما يُؤْمرُونَ © )وال الد لا دا هين 


سج مہ عط ےس ار ے سے کا سے ہے سے ےہ عر لكو م ل . دسم مج 
این نما هو که وکود اتی فازھبوتِ ا و ماف المت والارضِ وله لين واصبا نغور آلو 
ژ ۔ ہر۔ے 2۶ھ ر 


تک ایز رکه تو (2) هر گنک 


٤ھ‏ حم و سی 0 کک 
نون 5 ومایکم وِمْمَوَفَمن او ثم إِذْ 


۳۰۸ سورة النحل ]£۸ حمه] 
م اس خا e‏ سے يه 7 ا ع شس کے 
ار سکم تا می : ا © کٹا نا ملت تمو سو 
لمو (2) 4 [النحل:۸؛ -هه 

قوله تعالی: طأؤلم يَرَوا ٤‏ ما خَلَق الله من شَيْءٍ لیا ظِلالُة عن اليمين 
وحن و تا سم ہے 
هناك os‏ وذاك» 000-0 
الشمس وتسمی تلك الناحية: القبول» وتسمی ناحية الغرب على ذلك: الدبورء 
والقبلة الجنوب» والجوف الشمالء فأفرد ذكر اليمين لعمارة الضياء إياه» ولتسلل 
الظل عن ذات الشمال من القائم يقال طلوع الشمس إلى عين استوائهاء كثر لفظ 
الظل؛ لأنه حيث حل من ذات الشمال من القائم فهو ظل له. 

وقال في موضع آخر: ألم تَر إلى رَبَكَ كَيِف مَدُ الظّلّ4 [الفرقان:40] يريد 
وهو أعلم: من حين غروب الشمس إلى قبل طلوع الشمس. 

قال: ظوَلَوْ شَاءً لَجَعَلّهُ اكا [الفرقان:٤٤٥].‏ 

كما قال: لفل أرأیٹم إن جَعلَ الله عَلَيکُم اليل سَرْمَدًا إلى یزم القيامة من إِلَه 
غير الله يَأَتِيِكُم بضِياء4 © [القصص:١7].‏ 

يقول الله جل من قائل: ثم جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَِيلاً4 [الفرقان:40] أي: 
ليمتاز منه» وليعرف به أوقات الصلوات وغير ذلك. 

يقول جل ذكره: نَم قَبَضْنَاهُ إلينا قَنضًا َسیزا4 [الفرقان:٤٤]‏ الليل أول النهار 
الذاهب» ممتد من المغرب لمقابلة الضوء القائم بالشمس الطالعة من مشرقهاء فلا 


)١(‏ قرأ أبو عمرو ويعقوب وغيرهما «تتفيأ» بالتاء لتأنيث الظلالء الباقون بالیاء: واختارہ أبو 
عبيد أي يميل من جانب إلى جانب» ويكون أول النهار على حال ويتقلص ثم يعود في آخر 
پھ و رہ و ا بی ہب تہ 
بالعشي : فی؛ لأنه فاء من المغرب إلى المشرق؛ أي: رجع؛ والفئ الرجوع» ومنه «حَتَى 
تفِيءَ إلى أمر اللي روى معنى هذا القول عن الضحاك وقتادة وغيرهماء وقد مضى هذا 
المعنى في سورة الرعدء وقال الزجاج: يعنى سجود الجسم» وسجودہ انقیادہ وما یری فيه 

من أثر الصنعة؛ وهذا عام في كل جسم۔ 


سورة النحل [4؛ ]٤٥٥-‏ اجس 
تزال الشمس تطلع وهي في ذلك تسير في قوس دائرتها فیقصر لذلك الظل؛ فهو 
قبضه إياه إليهء ولكونها سائرة في دائرتها يعم الظل ذات الشمال منہ؛ فيكون ذلك 
سجودًا منها لموجدها. 

وتوجيه التأويل قوله: «إنه يقبضها إليه» أعني: الظلال» فذلك إما لأنه يعدمها 
كما يقال في المیت: «إنه ذهب إلى الله» أو لأنه بخلقه الضیاء والله هو ٹور والنور 
منسوب إليه» والنور من أسمائه لیس كذلك الظلام؛ فقوله: تَا ِلالۂ عن اليمين 
وَالشَّمَائِلٍ سَجّدًا لله وَهُمْ دَاخْرُونَ؛ [النحل:۸٥]‏ هو في الظاهر حال تفيؤها أمام 
ضياء الشمسء وهي من آياته في السماء والأرض» فهي بذلك ساجدة داخرة 
صاعدة لها؛ إذ ليس يفعل ذلك بها سواه. 

وإنما سجودها - أعني: ذات الظلال - لسجود ضياء الشمس» وسجود الضياء 
لسجود نفس الشمس التي هي ضيائها سبحانه وله الحمدء فالضياء لا يزال يطردها 
بأمر الله مضطرة عن أماكنها داخرة مادامت الشمس طالعة من مشرقها إلى حد 
استوائهاء فيكمل إذ ذاك قيام الشمس وسجود الظلال» وذلك نهاية سجودها. 

ثم يأخذ سجود الشمس في الإعلان به حال نزولها عن موضع استوائهاء 
فيأخذ الظلال في القيام لله ظهور لسجود الشمس له إلى حال سقوطها في مغربهاء 
وذلك نهاية ما يبدو للناظرين من سجودها وقيام الظلال» فلا تزال الشمس ساجدة 
لربها حال طلوعها من الخد والظل قائم لربه جل ذكره» كذلك الليل يطلع؛ فما دام 
كذلك فهو قائم لبارئه» فإذا سقط الشفق خوٌ ساجدّاء فلا يزال ساجدًا بوجه وقائمًا 
بوجه إلى أن تطلع الشمسء وقد قبض إلى ربه. 

وجعل الله الشمس آية على خليفه الليل الذي هو الظل بين طلوع القمر وبزوغ 
الشمس دليلاًء فالظلال ساجدة ما كانت زائدة على قامات أشخاص ما هي ظلال 
لهاء فهي إِذَّا ساجدة بكرة وعشيّاء وساجدة حال تفيؤها في حال تنقصها عن قامات 
أشخاصهاء ويتناهى سجودها وسجود الشمس وسجود الليل» وبيّن التناهي في ذلك 
هو حال ركوعها. 

قال الله كبْكَ: #ولله يَسَجُدُ مَن ف في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ طَرْعًا وَكَرْهًا وَظِلِالْهُم 
ِالْعْدُوَ وَالآصَالٍِ4 [الرعد:15] وقد تقدم ذكر حال تفيؤهاء وإنه منها رجوع 


1۰ سورة النحل [۸: ]٤٥-‏ 
بالإضافة إلى نهاية سجودهاء سبحانه وله الحمد» کل له قانتون» بديع السماوات 
والأرضء على ذلك فطرهنء وأنا على ذلك من الشاهدينء هذا ذكر سجودها 
الظلال؛ والخبر مع ذلك الكلام في ذلك لسجود الشمس؛ إذ هي دليل الظلال يسجد 
بسجودهاء ذلك قوله جل قوله: نّم جَعَلْنَا الشَّمْس عليه دليلاً [الفرقان: ]٥٤‏ أي: 
تدل ظلال الموجودات بسجودها هي لبارئهاء كذلك يفعل الدال بالمدلول به» يتبعه 
ویفعل كفعله #والله رل الح وُو يَهِْي الشُبیل 4 [الأحزاب٤٤].‏ 


قوله تعالى: «طولله يَسجُدُ ما في السُمَواتِ وما في الأَرْضٍ من ذابة4 
[النحل:٤٤٥]‏ لما أرانا سجود الظلال وسجود الشمس والقمر والنجوم أعلمنا بأن 
سجودها وغيرها من الموجودات التي هي تلك الظلال ظلالا لها إنما هو لله جل 
ذكره لا لسواه» وإنه كما يسجد ظل الشخص كذلك يسجد الشخصء كيف لا وإنما 
يسجد الظلال لسجود ما هي ظلال لها؟ وكما تقدم أن سجود الظلال لسجود ضياء 
الشمس وسجود ضيائها لسجود حقيقتها فتقدير الكلام: ولله يسجد ما في السماوات 
من شمس ومن قمر وسحاب وهواء ورياح ومياه ورعد وبرق وأفلاك ومشارق 
ومخارب» والسماوات وما فیھن؛ والأرضون وما فيهن» وما بينهن من دابة» فن في 
هذه الآية على ما لا يوصف بعقل. 


ونص في غير هذه على من يعقل وما لا يعقل فقال: الم تٌر أن الله يَسجُدُ لَه 
من في السَمَوَاتِ وَمَن في الأرْضٍ وَالشَّمْس وَالْقَمَرْ وَالنْجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرْ 


وذكر في سورة الرعد من تعقل» والمراد به: اعم زجح الكلام إلى تلاوة 
الآية الأولى قوله: #ولله يَسجُدُ ما في السُمَوَاتِ وَمَا في الأْضٍ من دَابَةك ثم قطع 
فقال: ظوَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ» [النحل:45] يعني: الملائكة وجميع 
الوجود؛ أي يسجدون وهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحس رون إلى قوله: 
ليَحَافُونَ رَبّهُم من فَوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ4 [النحل:٥٠]‏ إذ أمره إياهم أمر کون 
فلذلك لا عصيان يؤخذ عنهم أو لا خلاف. 


سورة التحل ]٤٥- ٤۸[‏ كلها 
قصلم 

أعلمنا الله تعالى جل ذكره بما تلاه علينا أن السجود مقترن بالصغار والذل له 
والاضطرارء وأفهم بما نزله في سورة الرعد أن الزيادة من الظل على قدر القائم هو 
سجودء وكذلك النقصانء فقال: #ولله يَسْجُدُ من في السَمَوَاتِ والأزضں طوْعًا 
وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْغُدُو وَالآصالٍ» [الرعد:١١]‏ وإنما تكون زيادتها ونقصانها بكرة 
وعشية» فالمفهوم من هذا: إن الظل ما لم تغرب الشمس أو تقم قائمة في نحر 
الظهيرة» ولم يتناهى سجودها بعد ما لم يتناة ذلك منهاء فهو منها ركوع؛ إذ هو 


بعض السجود. 
فصا 


فإدًا سجود الأشخاص كلها مضطرة ليست [كذلك سجود المکلف أن يكلف 
سائر عباداتهم كذلك سجود ظلالهم اضطرار وسائر عباداتها کذلك]''' عن ذواتها 
من أقدار وأحوال بتصرف وصور وأعراض تبدد ومنافع ومضار وصفات إلى غير 
ذلك من أنواع ما هي عليه مجبولة؛ وإليه مصرفة ومدبرة؛ وأبين ما يكون ذلك في 
الجماد والنبات» وعلى ما يأتى بيانه فى الحيوان وما فوقه. 

قال الله تعالى: #ولله یَسْجْد ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأزض4 [النحل:۹٤]‏ 
ولافن فی السَمَوَاتِ وَمَن في الأزض4 [الحج:۱۸] فعم بحرف «ما» و«من» الدقيق 

وقال: #ولله غُيِبٌ السَّمَوَاتِ والأزض4 [هود:۱۲۳] #ولله مُلكُ السَمَوَاتَ 
والأَرض) [النور:؟4] وما هو ملك له ساجد له لا محالة» وفيما تقدم من ذكر الحق 
إن الدنيا نبذة من الآخرة خيرها وشرها سرابها وصرابها؛ فالجنة إِذّا وموجوداتها 
أشرح سجودًا وأوضح تسبيحًاء وأعرق في صفة العبودية وجودًا وكذلك النار - 


)١(‏ ما بین [] هكذا في الأصلء وهو غريب. 


۳1۲ سورة النحل [48 ]٤٥٥٠-‏ 
أعاذنا الله الرحيم برحمته - منها. 

ولما أذن الله جل ذكره لجهنم أن تد تتنفس نفسيها المعهودين المأذون لها فيهما 
أحقيتهما الفلك الدوار بأمره» وأجراهما في الریاحء وأشاعهما في الأجواء. 
وأسكنهما فى الأرض» يبطن هذا بإظهار هذاء ويظهر هذا بإبطان هذاء وإدبارهما فى 
إقبالهماء 50 في دوائر محكمة التدوار» وتولهما مبؤات هي مطالع ا 
في مواقع النجوم. 

قال الله عز وجل طفَلَا اَم بمواقع النُجُومِ ٭ وَإِنُّ لََسَمْ لو تَعْلَمُونَ غظیع4 
[الواقعة:٠۷‏ - ]۷٦‏ يعني: منازل الشمس والقمر. 

قال رسول الله : ٹا «ما تطلع من قصبة إلا فتح لها باب من النار؛ وفي أخرى: 
«باب من جهنم“ فهذا فتح جهنم من الدار الآخرة إلى دار الدنياء ثم هو كلل يفتح 
برحمته إذا شاء فيرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته؛ فينزل الماء من السماء إلى 
الأرض» فیخرج به جنات معروشات وغير معروشات» أجرى الله جل وتعالى ذكره 
هذا الفتح على حكم مشيئته» وعلى حكم المعهود على مواقع النجوم؛ لذلك 
سويت ارات فهذا فتح الله برحمته من الدار الآخرة إلى الدار الدنيا. 

أظهر الله بذلك قدرته ومشيئته وحكمته وقدره فيهاء فهي تسبحه في خزائنها 
وغیابات غيبهاء وتسبحه في مشاهدهاء ثم أوجد عن ذلك فيما هنا الجنة رطورة 
لمشاركة لها في البرودة أربع شعب: حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة» لجهنم منهن 
الثلاث» ثم أوجد من امتزاجهن جملتهن ماء ونارًا وهواء وأرضًاء فألحق كل نوع 
بنوعه الذي هو أولى به» فهذا وما قبله اضطرار لازم وصغار محيط بهن استخلفهن 

من أجل ذلك للحاق بالساجدین: ثم مزج الممتزجات؛ وقارن بين المتباعدات: 


7 بين المتنافرات» وجمع بين المتضادات: فظهر بذلك الصغار والقهر ظهورًا 


ثم إنه لما أذن في جميع مواد الخلقة جمعها من مفترقات أماكنها ودعاها من 
المخلوق أتت إليه صاغرة» وأجابت الدعوة داخرة» فتبين السجود أكثر تبيانً 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


سورة النحل [44 -55] ۳1۳ 
وأوضح انشراحًاء فانظر - وفقك الله - لما كانت موجودات الآخرة مقربة فيما 
هنالك بالتسبيح والتحميد والذكر والتوحيد والسجود؛ معلنة بضروب العبارات جبلة 
وسجیة وقد وجهك إلى هذه الدار التي أساسها على الإيمان بالغيب وأوجدها 
للابتلاء» أسر تسبيحها وأخفى سجودهاء وأعلمنا بما هي عليه من ذلك؛ لینظر كيف 
نعمل في التصديق لقيله والإيمان بإعلامه» والعمل بما كلفها وشرع لها من هدايته. 

ثم هو الآن جل ذكره ينشئ إعلانها نشأ إلى أن يصيرها إلى حيث استخرجهاء 
فيعيدها جل ذكره إلى حال إعلانهاء وهو المبدئ المعيدء وقد أوجد 2 جملة 
الأصول الأربعة أمر الملائکة - عليهم السلام - بجمع المواد. ومزج ما هو من 
شأنه الامتزاج» وتفريق ما من شأنه التفريق» وتصعيد ما من شأنه التصعيد؛ وإمساك 
ما من شأنه الإمساك وإنماء ما من شأنه الإنماء» وتصوير الصور وتخطيط الأشكال؛ 
وربط ما من شأنه الرباط» وحل مَن شأنه الحلء يعملون بأمره» ويشفعون عنده 
بإذنه» وهم يسبحون في ذلك يحمدون ويسجدون له. 

فالأصول الأول تسجد لبارئها وتعبده في مستودعاتها من الخزائن» وجملتها 
قانتة لمضطرهاء والمواد تسجد له داخرة حال ما تساق بدعوته إياهاء والنازعات 
والجاذبات والناشرات والماسكات والدافعات والملقیات للأمر بمشیئة ربهم عز 
جلاله» والناشطات والفارقات والنامیات والهاضمات والمغذيات» وجمیع 
المدبرات للأمر يسبحون بحمد ربهم ويسجدون له ويفعلون ما يؤمرون. 

والموجود بما هو مقهور قد أحاط به الاضطرارء ولذہ عزم الاقتدار الممنح له 
إلى ما لا بد منه ولا محيص عنه ساجد لربه» داخر لبارئه» خاضع لعزته» يصرفه 
كيف شاءء ويقلبه إلى ما يريد فهو - أعني: الموجود - ساجد بكليته» وعابد 
بجملته على كل أحواله وجميع جهات معانيه. 

فصل 

هذا من حيث هو نبات وشخص له ظلء وقد أخبر الله جل ذكره أن ظلال 
الأشخاص تسجد له» وأرانا كيفية سجودها في حال تفيؤهاء ثم أخبر بصدق قيله إن 
الأشخاص تسجد له أيضًاء فمن الواجب الإيمان به وتحقيق الإيمان بوجودها 


٤‏ سورة النحل ١۸[‏ -وه] 
ساجدة مسبحة له» ألا ترى أن أحدنا إذا صلی صلاة صلی معه ظلهء يقوم لقيامه 
ويسجد لسجوده ويركع بركوعه ويجلس بجلوسه» كذلك سوانا من الأشخاصء وإن 
كنا لا نرى سجودها ولا نسمع تسبيحهاء فالإيمان يصدق كلام الله أنها تسجد 
وتسبح يوجب تحقيق ذلك» ويمكن أن يكون زائدًا إلى ما تقدم ذكره سجودهاء 
تحركها بالرياح وتحريك ما يحركهاء ونشیش ما له نشیش؛ وصرصرة ما له صرصرة 
وغير ذلك من أصوات تسبيح وصلوات؛ إذ لا حركة لها إلى هوى» ولا تصويت 


لملهى. 
فصلء 

وأما كونه ساجدًا من حيث هو حيوان فقد تقدم في غير هذا الكتاب من شرح 
اسمه الجبار جل وتعالى علاؤه الكلام على الحركة ومنبعٹھاء وإنها تنقسم - أعني: 
الحركة الظاهرة والباطنة - إلى نوعين 

- ضروري: وهو الأصل فيها. 

- وكسبي: وهو الفرع؛ وإلى الضروري يعود هذا النوع فاعلم ذلك. 

وتقدم في ذلك أيضًا أن الاضطرار أيضًا على قسمين: 

- اضطرار قدرة وإرادة معًا: وذلك كحركة النخل بالفالج والحمى وغير ذلك 
وكحركة الشجر بالريح. 

- واضطرار إرادة فقط: كحركة الذي تقدم إلى القتل فيفعل السعي إلى المكان 
الذي يقتل فيه بقدرته لا بإرادته. 

وكذلك اضطرار القدرة هو عجزها عن مرادهاء فهو عجز وصغار عما يريده 
المحل» وفيما تقدم أن التأثير لازم عن الحركة بإذن الله كك كالألم عن الضرب؛ 
وقطع المسافة عن الانتقال» وتسويد الكاغظ بالمداد مع تحريك القلم عليه باليد 
وكذلك الصورة لازمة عن التأثير بإذن الله» كتصوير الحروف على تسويد الورقة 
بالمداد حتی تكون الحروف على صورة يتميز بها المعنى [......]”'' والحركة لازمة 


)١(‏ ما بين | ] سقط في (غ) وطمس في (ف). 


سورة النحل [۱۸ -55] و 
بإذن الله عن القدرة» والقدرة لازمة عن الإرادة» وبوجود إرادة المريد منقدح من 
خزائن الغيب موجودة عن المشيئة العالية والعلم السابق والتقدير الأول المشيئة في 
الذكر والقدرة المحيطة. 

يقول الله جل ذكره: وما تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الله [الإنسان:٠*]‏ فإذا قد تمهد 
غلا فالس ظامن والاضتط رار هن وق ود الاخار الج أول لاہ وهو الأضل 
الذي يبعث عنہہ فالحيوان إذا ساجد لربه» صاغر لعزته» خانع لعلائه» لا يفعل فعله 
من ذاته» ولا يختار على الحقيقة إلا الذي قد شاء خالقه؛ ليتم لنفسه أو عليها ما 


فصا 
ثم على هذا إن انبعث إلى ما هو خير ونفع لأهل الإيمان فهو مسخرء ومتى 
بدرت منه بادرة ضر فهو مسلطء وإن كان بعض ما يظهر منه لا يبدو منه الخير ولا 
الشرء كاللعب والمرح والإقبال والإدبار» فهو أيضًا سجود لبارئه؛ إذ يفعل ذلك لما 
قد قدره له ربه من إصلاح نفسه ومزج أخلاط تركيبه [......]”'' وكلامنا هذا كلام 
على غير التكلف من الحيوان. 
ولما كان جميع ما سخره لنا رب العالمين من سماوات وأرضين وجبال 
وشمس وقمر ونجوم ورياح وسحاب وغير ذلك مما هي داخرة إلى ربھاء خاضعة 
ساجدة لعلائه» وهي نافعة لنا بإذن جاعلهاء فهي لذلك مسخرة» فلم يكن لها غذاءً 
تحتاج لأجله إلى حركة تدير بها مقدار ما جعلت لهء وكان الحيوان ذو الغذاء 
محتاجًا إلى هضم ما جمعه في جوفه واکتمل في أخلاطه أصبح له على سنن شرعة 
الفطرة المرح واللعب؛ ليصلح بذلك ما زاده به على غيره من المسخرات الغائبات. 
فصا 
فإن كان هذا الحيوان مما ليس ينبعث على خير على الأغلب ولا إلى نفع فهو 
ساجد لربه بما هو مضطر ومدبرء وهو مبعد عن التسخير رجیم مدحور عن منزلة 


تقدم فيه من أمره وتدبيره وتقديره. 


)١(‏ ما بين [] قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 


8 سورة النحل [۱۸ -5ه] 
القرب» وقد سمى رسول الله يا كثيرًا منها: «فواسق» [......]”'' وإنها من الشياطين 
ونحو هذاء وأما الإنسان فعنده انتهى حقيقة السجود بالإضافة إلى ما تحته من 
العوالم؛ لظهور معاني الفطرة فيه بإسلام الوجهةء وتحقيق النية على سنن الشرعة؛ 
واتصل الذكر منه بالعمل لمن آمن به وأسلم له» ولیس السجود الذي تقدم ذكره قبل 
هذا المقام الذي هو مقام الإنسان لمن اقتصر عليه من المتلقين بنافعه عند الله جل 
ذکره» ولا بمنجيه من عذابه. 

قال الله كك: ألم تر أن الله يَسَجُدُ لَه من في السَمَوَاتِ ومن في الأَزضِ 
والشمش وَالْقَمَرْ وَالُجُومُ4 إلى قوله: وكيز مَنْ اللا يعني: المؤمنين. 

ثم قال: «وَكَثِيرٌ حَقٌ عَلَيِهِ العَذَابُ4 [الحج:۱۸] من لم يسجد هذا السجود 
المقترن بالعلم والإيمان والإسلام» وحسن الاقتداء بالرسل - عليهم السلام - ثم 
يتفاضل هذا السجود بتفاضل الإيمان وتحقيق الإسلام؛ وتحسين الاقتداء وتحقيق 
المشاهدة والإخلااص والعلم واليقين والطهارة» وتسديد النية وتعظيم المعبود 
والإجلال له والخوف منه» والإعظام والمحبة والرضا إلى غير ذلك من جلي 
الإسلام وحقائق الإيمان» ثم سجود الملائكة أرفع مما تقدم؛ لتحققهم في هذه 
المعاني ودؤوبهم وكدهم. 

قال الله كك: يشحو اللّیل وَالھَار لا يَفتْرُونَ4 [الأنبياء:٠٠]‏ فوصفهم 
بالإخلاص والخوف والطاعة له في قوله: طيَحَاقُونَ رَبَهُم من فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ4 [النحل:٥٤]‏ وهم لا محالة يعلمون ما يفعلون؛ لبعدهم عن الغفلة. 

قوله كك: طوَقَالَ الله لا تَتَخِذُوا إِلَهَیْن انِْين إِنّمَا هُوَ إِلَهُ َاجد4 من اتخذ إلهين 
أو أكثر فلم يعبد الله ولم يسجد له ولم يأتمرء والله لا يدخل في عبادة مع شريك ولا 
في عدد؛ بل هو الواحد الأحد لیس كَمِثْلِهِ ش۶ [الشورى:١١].‏ 

يقول عز من قائل: فيي فَازمَبْونِ4''' [النحل:51] هنا محذوف تقديره: 
)١(‏ ما بين [] قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 
(؟) فيه التفات من الغيبة إلى التكلم على مذهب الجمهور أيضّاء والنكتة فيه بعد النكتة العامة؛ 

أعني: الإيقاظ وتطرية الإصغاء المبالغة في التخويف والترهيب» فإن تخويف الحاضر 

مواجهة أبلغ من تخويف الغائب» سيما بعد وصفه بالوحدة والألوهية المقتضية للعظمة 


ہے 


سورة النحل [48 -5ه] ۴۲۱۲۷ 
وإياي وغير الإخلاص فاحذرواء أو ما يكون في معناه لفَارْهَبُونِ؛ وعيد منه على 
ذلك وتهديد. ومنه قول عمر بن الخطاب هه للذي ولاه على الحمى: «ادخل رب 
الصريمة ورب الغنيمة» وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان . ۱ 

ثم سرد على هذا ما هو في معناه قوله 5ك: طوَلَهُ ما في السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَل 
الِينُ وَاصِبا عير الله تتَقُونَ ٭ وَمَا ہکم بن بَعمَةٍ قَمِنَ اله [التحل:؟ه - *5] يقول 
جل قوله: كيف لا ترهبون من له ما في السماوات وما في الأرض وله الدين واصبًا؛ 
أي: دائمًا يسجد له من في السماوات والأرض ویعبدہ؛ كل له قانتون» كيف 
يشركون به سواه؟ كيف لا تعبدون من هو الواحد الأحد؟ كيف تنقون غيره ومن 
سواه لا يملك لكم ضرًا ولا نفعًا؟ أو لا تتقون من لا يكون کائن إلا عن مشيئته 
ولا يكون شيء في السماوات ولا في الأرض إلا بإذنه» وقد علمتم أن كل نعمة 
بكم فمن الله» أقرت بذلك ألسنتكم وعرفته قلوبکم؛ وإذا مسكم الضر بدا ذلك منكم 
وجأرتم به فظهر على أحوالكم بالجؤار إليه والتضرع؟. 

انمه امم إا شف الشز عنکم إذا قري تنم رتهم بغ ركون» [التحل: ]٠٦‏ 
يقول: ناقضتم ما تقررت به معرفته في قلوبکم؛ أنى تؤفكون عن حقيقتكم؟ إن هو إلا 
أمر من الله يشير به إلى ما سبق لكم من تصديق كلماته. 

قوله تعالى: طلِيَكْفْرُوا بِمَا آتَيِنَاهُمْ فَتَمَتْعُواك بالشركاء والمعاصي ظفَسَوْفٌ 
تَعْلَمُونَ؛ [النحل:٥٤]‏ يوم الجزاء كما يقولون في المحشر: هرَبّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضْنًا 


والقدرة التامة على الانتقام» والفاء في ظطفَإِيَاي4 واقعة في جواب شرط مقدرء و«إياي» 
مفعول لفعل محذوف يقدر مؤخرًا يدل عليه «وإياى فارهبون» أي: إن رهبتم شيئًا فإياي 
ارهبوا. وقول ابن عطية: إن «إياي» منصوب بفعل مضمر تقديره: فارهبوا إياي فارهبون» 
ذهول عن القاعدة النحوية» وهى أنه إذا كان المعمول ضميرًا منفصلاً والفعل متعدٍ إلى واحد 
هو الضمير وجب تأخر الفعل نحو إِيَاكَ تغب [الفاتحة:5] ولا يجوز أن يتقدم إلا في 
ضرورة نحو قوله: «إليك حتى بلغت إياك» وعطف المفسر المذكور على المفسر المحذوف 
بالفاء؛ لأن المراد رهبة بعد رهبة» وقيل: لأن المفسر حقه أن يذكر بعد المفسرء ولا يخفى 
فصل الضمير وتقديمه من الحصر؛ أي: ارهبوني لا غیر؛ فأنا ذلك الإله الواحد القادر على 
الانتقام. تفسير الألوسي ١ .)۱۹٦/١١(‏ 


ا سورة النحل [54-45] 
ببَغض 4 [الأنعام:۲۸ ]١‏ ظاهر هذا الخطاب التخيير» ومعناه الوعید والتهديد. 


او و الکن ڪھ وهم کا تتت © را بر دهم والأنق طن مَحَهُدُ 
ERO EIS‏ ین شوہ مار يوه كك ع هون فر سه فى 
أل لاس ماكو © لی ليمنت بالآيخرة مل الَو وب المكل الل وهو 
لمر الہ ا ولو اید اہ اناس يظلْمهر ما رک ليها من ما ولك يرهم اک أجل 


ا 
ہے ہے بر رج سط ای نر 


گی ذا جا کلہم لا تروت سَاعَة ولا ينتفيموة © ویم بر ما 
کرو ریف اتلوب اک تہ لس لا م اکم انار وام ذو 
ور عَدَابُ آیۃ © رما رلا مک الكتب إل تی م الى حلفأ ف رَثدی 


ا 


وه لور بم نوت 7 © [النحل:1ه-14]. 

أتبع ذلك قوله جل ذكره: وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَغْلَعُون نَصِيبَاك [النحل:57] مما 
رزقناهم ليس لهم معلم بما يعبدونه من دون الله غير أنهم وجدوا آباءهم على ملة 
من ضلال فهم بعدهم على ظلال آثارهم مقتفون» وكيف يكون لهم بذلك علم 
وعالم الغيب والشهادة لا علم له بشريك في ملكه خلا إنها أسماء سموها هم 
وآباؤهم فهم يعلمونها؟. 

ثم قال جل وتعالى: وَيَجْعَلُونَ لله البئاتِ شبحائة وَلَهُم ا يَشْتَهُونَ4 
[النحل:57] أي: يجعلون لأنفسهم البنين المذكورة. 

ظوَإِذا َر أحَدُهُم بالأنتى4 نسبه إلى الرحمن جل وتعالى؛ أي: بالأنثى «ظَلٌ 
وَجْھُه مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمْ4 [النحل:58] يكظم غيظه؛ ثم هو يقتلها دون أن يمسكها 
على هون ثم يدسها في التراب؛ يريد: ما كانوا يفعلونه من وأد البنات ألا سَاءَ مَا 
يَحْكْمُونَ4 [النحل:154 أن يصفوا الإله الحق بالولد ثم لا يرضون له منه إلا الذي 
يكرهونه من ذلك» سبحانه وله الحمد. 


سورة النحل [5ه-54] ۳14 

يقول الله جل ثناؤه: طِلِلِّينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرّة عَقَل السَوْءِ وله المَمَلُ الأغلّى 
وَهُوَ العزيزُ4 عما يصفون به #الحَكِيمُ »4 [النحل: ]1١‏ في جعله غضبه وعقابه ولعنته 
على الظالمين ظالَّذِينَ يَضْدُونَ عن سبيل الله وَيَبِعُونَهَا وجا [الأعراف:٤٥].‏ 

قوله تعالی: ولو يُوَاحدُ لله الاس بِظلْھم ما ترك عَلَيها من ابة4 [ [النحل: ]٦٦‏ 
يشير وهو أعلم إلى المفهوم من قوله: «إوقالوا تخد لرَحْمَنُ 0 
٭ تَكَادُ السّمَوَاتُ يَتَفْطَْنَ مِنْهُ وَتَضَقُ الأَرْضٌ وَتَجُْ الجبَالُ هَدّا ٭ أن دَعَوْا لِلؤخمن 
وَلَدَا4 [مریم:۹۱-۸۸]. 

قوله تعالى: وَيَجْعَلُونَ لله ما يَكْرَهُونَ4 يريد والله أعلم: الشركة؛ يقول جل 
وتعالى: هم يكرهونها في أموالهم وما ملكت أيمانهم» ويجعلونها لي ڈ4 هم على 
ذلك لجهلهم بضلالتهم طتَصِفْ الهم الكَذِب أن لْهُمْ الحُشئى» يعني والله أعلم 

بما ينزل: المكانة لذلك» والرفعة عند الله جل ذكره» هذه هى الحسنى بالإضافة 
2 لأنهم ا رت ا را ولا ولا لنشق ذلك يقول جل من 
قائل: الا جَرَمْ أن ْم الثّارَ و مُفْرَطُونَ 4 [النحل: ]٦٦‏ بفتح الراء وتخفيفها؛ 
أي: : مقدمون إليها معجل بهم» «مفرطون» بکسر الراء وتخفيفها بمعنی أنهم تجاوزوا 
القدر في الكفر والجهل والعناد. 

«مفرطون» بكسر الراء وتثقيلها؛ أي: إنهم فرطوا في حظهم من رضوان الله 
والدار الآخرة؛ فأضاعوه فيما تلاه علينا ربنا جل ذكره البيان البيّن أن الكفار ينزلون 
في دار البرزخ ج جهنم أو ما يكون عنها فيما ھنالك أو متها 

قوله تعالى: #تالله لذ أَرْسَلْنَا إلى أَمَم بن بلك فَرَيْنَ لَهُمْ الَيطَانُ َعمَالَهُع 
فهو وَلِيُهُمْ اليَوْمَ» هذا منتظم بما تقدم ذكره من تحقيق نزول العذاب حال الموت 
وفي البرزخ» والوعيد للمكذبين» فقوله جل قوله: <قَهُوَ وَلِيهُمْ اليؤم» أي: في الدار 
الوسطی دار البرزخ طلغ عَذَاب أليغ4 [النحل: *1] في الدار الآخرة. 

أتبع ذلك ما هو شرح له: وما أَنرَلَا عَلَيِكَ الكِتاب إلا لين لَهُمْ الِي 
اخْتَلَقُوا فيه4 وبخاصة اختلافهم في وجود دار البرزخ؛ وهذا بما فيه من الإخبار عن 
ذلك؛ وبما فيه من الوجود الحق ظوَرَحْمَةَ لَقُوْم يُؤْمِنُونَ؛4 [النحل:14] بالله والدار 
الآخرة فان الله جل ذكره قد جعل الإيمان به وبرسله وكتبه وبالدار الآخرة مصباح 


۴۰۲۰۲۰ سورة النحل ]۷١ - ٥٦[‏ 
الباطن ونور البصيرة ظوَاللهُ يَهُدِي من يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُستَقی م4 [النور:”؛]. 


2 تقو ال سکیا 


فة اَرّلَ هن لكاي ماه اعيا بو اديص بعد مونهاً ان في ذلك ية ور مم © 


ے یھ ھی گے۔ جات . ہے سح | مال ُ 72 

و لُک ف الاتشي یرہ ضقي ناف نونو من بن ينلاسي © 
ل مسمس کے r‏ ہے اس 2 

ومن تَمَرتٍ التَضِلٍ وأ نب دون منه سحكرا ورزة قاحسا نف ذلك لأية لوم عَقِلونَ 


رك م ی کے کے کے رھ“ 1 2 سس ام 
دا وحن ريك ِل الل أن ائخزی من لللبالِ ؛ لاو ومن الشُجر وه ما یعرش للہا کی بین کر ل 


رر وور ف ۽ 7 

لت اسک سمل رَيْكِ دلا رج من بطونها راب نلف ألوائه فيه ماه اين إن 

سر ےک ور e‏ رع ر ص د 3 ع ورش کے مہ إى سے 

في دَلِكَ لبد لوم بدشکروں ن واه خف تروک وو کر مم رلك لا يعر 
ے ميم م 2 سر سر سے رہم 2 7 سيره 0 اس هه 

بعد علو شیا إن لَه علب رید ا(ع) وا فصل بعک عل بض في ارز هما الب 

سے 


وهلا را 


فصلا ادى رزه عل ما مَلَحكَتَ انس َه فيه سوا 2 


.]۷١ - ٠٠:لحنلا[‎ 4Y 
قوله تعالی: لوال أنرّلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءُ قَأحْيَا به الأزض بَعْدَ مَوْتِهَاكُ‎ 
[النحل: 10] تظهر هذه الآية بما قبلها لتقارب معنييهماء يقول والله أعلم بما يقول:‎ 
انظروا إلى إنزال الله الماء من السماء وإحياءه الأرض بعد موتهاء كذلك ينزل الله‎ 
العلم والكتاب من السماء فيحبي به القلوب بعد موتها بالجھل؛ ويحييها بالذكر بعد‎ 
الغفلة كما أن في الأرض قطع متجاورات طیبة؛ فتشرب الماء وتنيت نباتها بإذن‎ 

ونيا و اع سيرم صر قبي فا2 E‏ ودعاناه انی لا کت دنا اله کی مان 

كذلك في القلوب ما يتسع للعلم [.....] ويطلبه ويعمل بما فيه» وقلوب خبيثة 
تحيل الهداية في حقها إلى الضلالة» والعلم إلى الجهل» وقلوب غافلة لا تعمل 
بالعلم» ولا ترفع به رأسَاء إن في إنزال الماء إلى الأرض وتفصيله إلى ما تفصل إليه 
لآية على إنزال القرآن والعلم إلى القلوب» وعلى إحياء الله الموتی بعد الموت: 
وعلى وجود أنهار الماء في الجنة؛ لذلك قال: 8«إِنَّ في ذَلِكَ لآيَة لْقَوْم يَسْمَعُونَ؛ 
[التحل:٦٦٤]‏ أي: بما في الجنة من موجوداتهاء ولما کان أصل الإخبار عن العلم 
والقرآن عبرة بقوله: طلايَة لِقَوْم يَشمَعُون). 

قوله تعالى: طوَإِنَّ كم في الْأَنْعَام لَعبِرَةٌ نُسقيكُم» نظم هذا ہما تقدم» فأظهر 


Hh. 


ا 


ہے 


سورة النحل ]۷١ - ٥٦[‏ ۲۲ 
اسم العبرة وكان قد أبطنها قبل وإن كانت هي المقصود المطلوب» قرئت: 
«نسقيكم» برفع النون وفتحها من سقى وأسقى لغتان في ذلك فإمَمَا في بُطونه4 
أتى بالضمير على المذكور؛ أي: على الجنس مذكرًا والأنعام مؤنثة» عساه رد 
الضمير على المذكور أو على الجنس أو على النعم؛ ذلك كله جائز سائغ من بَئْنِ 
قث ودم لبنَا حالصا سَائِغًا لَشَّارِبِينَ4 [النحل:17]. 

هذا وصف مشار به إلى موجود اللبن في الجنة» وإن ذلك على أكرم الوجود 
وأفخم الوصفء وأشار إليه بقوله: نّا خَالِضًا سَائِعًا لَلشَارِبِينَ4 أي: سهلاً في 
الشرب إلى ما هنالك على شريطة التفضيل والكرم. 

تنبيه: ليس بأنه يجري اللبن بين الفرث والدم إنما معنى ذلك: إن الغذاء 
الذي يُكوّن الله منه لبنًا إذا بلغ تلك الأوراد وتحصل في العضو أحاله الله لاء كذلك 
سبيل الدم إذا بلغ الغذاء الكبد وتقسمته العروق أحاله دما في الكبد. 

وأما الفرث: هو نقل الغذاءء فإنه يذهب على سبيله؛ فالغذاء هو بين أن يكون 
منه فرث ودم ولبنء لکن اللبن والدم والفرث باطن في الغذاء المتغذي به؛ بل 
العروق والعظام والمخ واللحم والعضل والعصب والرباطات وجميع أجزاء الجسم 
باطن في الغذاء بل الصفات والأخلاق والجبن والشجاعة والعلم والعقل والحلم 
والغضب والرضا والهوى والحمق إلى غير ذلك باطن في الغذاء» يخرجه القادر 
العلیم الخبير» فيظهره عن باطن الأغذية. 

يقول الله جل ذكره للأغذية المتغذى بها: «اقاشلكي بل رَبَكِ دللا 
[النحل:19] یخرج عن ذلك بإذن الله اللحم والعضل والشعر والبشر وجميع أجزاء 
الجسم؛ ثم الصفات والأخلاق والأعراض الظاهرة والباطنة» وكذلك الأعمال كلها 
حسنها وسيئهاء ثم الحفظ والذكر والوهم والفهم والميز والفكر والفطنة» وجميع 
توابع الوجودہ واللہ ‏ يأمر ويأذن للملائكة أن تکتب؛ ويخلق الله خلقه» ويوجد 


)١(‏ قرأ أبو عمروء وابن كثير» وحمزة» والكسائي: «انُسقيكم» بضم النون» وقرأ نافع؛ وابن عامرء 
وأبو بكر عن عاصم: «نُسقيكم» بفتح النون فيهماء وقرأ أبو جعفر: «تُشقِيكم» بتاء مفتوحة 
[زاد المسیر .])١٠١19/4(‏ 


]۷١ - ٥٦[ سورة النحل‎ ۲۲ 


غلى إبجادة ذلك على ذلك بان الله هى الحقء وخزل: الحق وجاعلہ رمعتتہ 
وموجد الحق بالحقء لا إله إلا هو الحق المبين الخلاق العليم. 

في هذا من آداب الاعتبار أن تنظر إلى الموجودات في ظواهرهاء ثم اعبر به 
من ظاهر إلى باطنء ومن حال إلى مستقبل؛ وكما مر عليك في هذا الاعتبار كذلك 
لدينا ظاهرء فاعبر إلى باطنها وهو الدار الآخرق كذلك الشهداء والآمرات ظاهرهم 
الموت» واعبر من ظاهر ذلك إلى باطنه» وهو حال حياتهم حينئلٍء فالحياة باطنة 
فيهم. 

قد جاء أن شجرة طوبى تنفتق لأهل الجنة عن الحلل» وعن العرب الأتراب: 
وعن مراكب وملابس» وعما یشتھون؛ وإنما هي شجرة من كرائم الشجر في 
الآخرةء فأرجع وجه اعتبارك إلى شجر الدنيا وزروعها ونباتها وثمراتها وغير ذلك 
وإن حلل الدنيا ومراكبها وولدانها ونساءها وكل شيء من مأكول وملبوس ومركوب 
و فكذلك ما جاء َس سس 8 وغيرها من سور الجنة ہے سا 


سے عر ا عو ايت ال ار کی 0 [التحل 35 
قال الله كك: إا اناهن ِنشَاءً ٭ فَجَعَلْتَامُنْ آبگاڑا + غُزبا أَثزابا ء لأضخاب 

الیمین4 [الواقعة:٥‏ ۳۸-۴]. 

قيل أيضًا: إنهن يُنشأن في سواحل الكوثر والأنهار سواه» كذلك کانوا في 
الدنيا يأكلون من الأرض وحصادها لکن على مهل وتدرج؛ وإتمام كلمة بسنة 
فهكذا استقر الموجودات» ثم اعبر مما ها هنا إلى ما هنالك يصح عندك وجود ما 
هنالك كأخذ باليد أو رؤية؛ أي: بالبصرء والله نسأله من فضله حسن المزيد وإتمام 
نعمته. 

وبوجه آخر: لوَإِنَ لَكُمْ في الأنعام عر ة یکم تَا في بُطوہ من بين فَرث 
وَدَمِ لبا حالصا سَائِعًا لَلشَارِبِينَ4 [النحل:17] علم جل ذكره صفة الاعتبار بالقرآن 
وبالموجودات فی دار الدنيا. 

يقول وهو أعلم بما ينزل: خذوا علم القرآن من ظاهره وباطنه» واستخرجوا 
بالإيمان والهداية من الله من متشابه معاني الوحي نور الألباب» فشفى ما في 


سورة النحل [4 - ]۷١‏ رش 
الصدور فيما بين هذا وهذاء ألم تر إلى ربك كيف شبه إنزال القرآن بإنزاله الماء من 
السماء؟ وفي أعلى الماء الزبد والطحلب؟ وفيه الحمأة الأرضية؟ وإنما الصافي الذي 
فيه الشفاء والعافية من ذلك» فألقن عن ربك؛ كذلك الموجودات في دار الدنيا 
ھا خالقها إلى فسن اذك ا وفتنةة فاع من الفعة إلى" الذكرء ومن الشيه 
والضلال إلى خالص النور والذكر والهداية. 

نظم ذلك قوله 5ك: ومن تمَرَاتِ النُخیل والأغتاب تَتَخِذُونَ مله مکزا وَرِرْقًا 
حَسَنَاك [النحل:517] يقول والله أعلم ہما ينزل: إن في ظاهر ما ترونه من ثمرات 
النخيل والأعناب باطنًا هو سقر وهو الخمرء ورزقًا حسنا ما تسمونه وتدخرونه زبيبا 
وتمرّاء وغير ذلك من المدخرات» كذلك في ظواهر الموجودات بواطن هي خلاف 
ما يبدو لكم منها معجبة كذلك في الوحي باطن يبدو مع الفکر؛ وترداد التدبر 
والمراقبة مع الصبر وطول المثابرة» وربما عرض بقوله: دود إلى ترداد 
التفكر والتدبر والصبرء فالله أعلم. 

فكما أن السكر والرزق الحسن المدخر من ثمرات النخيل والأعناب لا يتخيل 
إلا بمعاناة وصبرء وكذلك العلم لا يتخيل عن الوحي وظاهر الوجود إلا بالمعاناة 
ومقاساة الصبرء وتكرير الفكر على الذكر أو الذكر على الفكر؛ لذلك وهو أعلم بما 
ينزل قال: 8إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ لَقُوم يَعْقِلُونَ4 [النحل: ]٦۷‏ أي: يعقلون البواطن من 
الظواهر. 

قوله تعالى: اَی رَبُكَ إلى النحْلٍ أن انَخِذِي مِنَ الجبال يونا وَمِنَ الشَّجَرِ 
وَمِمَا يَعْرِسُونَ4 [النحل:18] يريد: من بناء وبيوت وغير ذلك «ئُم كُلِي من كل 
الكُمراتِ قاشلكي سبل رَبك ذُلْلا4 يمكن أن يكون المراد بقوله: «فاشلكي) 
مخاطبة النحل؛ ويمكن أن يكون المراد الثمرات المأكولات؛ أي: اسلكي سبل ربك 
في الخلقةہ ثم أخبر عما يخرج من النحل بقوله: ظيَخْرْجُ من بُطونها شراب ملف 
َلْوَانُه فيه شِفَاءٌ لَلناس4"“ [النحل:19]. 


)١(‏ شراب معرفته بقدم جلال وعز بقائہ: وأنوار ذاته» فاختلاف ألوانه باختلاف رؤيتها آنوار كل 
صفةء فعلى قدر رؤية الصفات يكون ألوانهاء فمن لون المحبة» ومن لون العشق: ومن لون 


]۷١ - ٦٦[( سورة النحل‎ A: 

قال رسول اللہ وا «الشفاء في ثلاث: شرطة محجم: أو لدغة بنا أو شربة 
عسل . 

وفي مفهوم هذا الخطاب العلم أيضًا بكيف يكون المؤمن في دنياه؟ وکیف 
يرتزق؟ ومن أين يتطلبه؟ وكيف يكون في اعتباره؟ وما يؤمله إلى المطلوب الأعلى 
والمنتهى الأرفع والنظر في الموجودات؛ فمثال المؤمن التقي مثال النحلة تأكل طيبًا 
وتضع طیبّاء وتسترزق من المباحات» وأوحى إليها ربها بإلهام الفطرة كالمؤمن سواء 
يسلكن سبل ربهن في معاملاتهن بحكمة في بنائهن وسيرهن كلها في معاملاتھن؛ 
فيأكلن من كل الثمرات فيصيره الله عسلاً مختلف الألوان. 

كذلك المؤمن الناظر في مخلوقات ربه وكتابه المعتبر بآياته إلى ما هي عليه 
آيات يقع توهمه على جميع المعتبرات» ويشرح في المصنوعات: ويتقبأ آيات ربه 
في الأرض والسماوات محدس بفطتته من كل أزهارها الموجودات» ويأكل بالتذكار 
بها من كل الثمرات: ويتطعم بالعلم من كل المذاقات» فيعقل قلبه أنواع المعقولات 
من إثارات الأسماء والصفات في كل الموجودات» ويجمع في لبه من نوارها أنوار 
اليقين» فترجع إليه تلك الخطرات منزعة بالعلوم منشرحة بالنور مسرجة من النور 
المبين» فيخرجها الله على ألسنتهم أدوية يحبي بها الموتى ويشفي بها غليل 


الأنس؛ ومن لون الفکر؛ ومن لون القبض والبسط؛ ومن لون الخوف والرجاء» ومن لون 
البسط والانبساط في هذه المقامات شفاء لکل مريض المحبةء وسقيم الألفة وملدوغ 
الشوق؛ وسليم المعرفة» ومن شأن ذلك العسل لون نوري من بهاء اللہ وطعم حلاوة من 
حلاوة وصلة الله فإذا حصل ذلك العسل من مشاهدة الله في حواصل تلك النحل يحصل 
من ذلك العسل الذي صدر من تجلي الربوبية لها شمع العبوديةء فإذا قهر عليه نيران المحبة 
تتميز بين الربوبية والعبودية» فيصير عسل الربوبية موضع ذوق مقام الأنس» كقوله يه: «أبيت 
عند ربي يطعمني ويسقيني» فمن شرب قطرة منه بنعت الجذبء ومتابعته بنعت المحبة 
يشفيه من كل سقم من علل الشهوات النفسانية» ولسقم الشيطانية ويصير مربي صحيحًا 
بأنوار الربوبية» فحالاته شراب الوصال يليق بالمخمورين بخمار الإرادة ويكون شمعه 
أوصاف العبودية الخالصة بسرجه من نور كواشفه ومعارفه» فيضيء لکل سالك طريقه» وكل 
سائل رشده. 
)001 اريت البخاري ((۸٦۵)ء‏ والبيهقي (۲۰۰۱۷). 


سورة النحل [58 - ]۷١‏ م 
الصدورء يسمع بها الصمء ويهدي بها العمي؛ ويشفي ببركتها المرضى» ويطلق بها 
الزمنى» ويصير بها الأعداء أولياء ذلك فَضْلْ الله يُؤْتِيهِ من يَشَاءُ»4 [الحديد:١؟]‏ 
هذا إخبار يعلم موجود ما هنا بموجودات ما هنالك من أرزاق ونعم وأنعام ومنافع 
ومساكن وغير ذلك. 

وقد قيض أقوامًا سلكوا بعض هذا السبیل؛ واقتفوا طرفا من هذا الدليل؛ 
فتعرفوا معاني بعض الموجودات في الهواء والمياه وأكثر المائعات: والأرض 
وبعض الجمادات والحيوان والنبات» وإن كانوا لم يبلغوا المطلوب الأكبر» ولم 
يصلوا إلى المبتغى الأعظمء لم يسعدوا بالصعود إلى السماوات العلاء ولا عرجوا 
إلى السدرة المنتھی؛ ولا ظهروا إلى المستوى» فيسمعون فيما هنالك صريف 
الأقلام» ويلهمون فصل الخطاب» لکن وصلوا بعون الله جل ذكره إلى حمل من 
علم الأدوية والأدواء فوجدوا المعاني الموجودة في هذه المكونات على جري 
العرائد قسموها طبائع لما وجدوها موزونة بقسط معلوم على مقدار من له من 
المحفور فيها معلوم؛ فيعرفها الأهواء والبلدان وساكنيها وأحوالهم. 

قسموا معمور الأرض وماهيتها إلى أقاليم سبعة على قدر مقادير الشمس 
والقمر والكواكب والمنازل؛ فاستقامت لهم على ذلك إلى ما قرب من مقاصدهم 
سبل واضحة أوائلها مسلوكة لائحة؛ وأعاليها مظنونة غائبة» لا قطع لهم بحقيقتها 
ولا تبيان على خفاياها [......] قطعت بهم الكلمة ورجمها غالب مضمونها التوكل» 
فانخرق لذلك عندهم الإجماع؛ ولم يقو قوة هذه في صدق ضمانهاء وتحقق وجود 


في هذه الثلاث آيات علم غير ما تقدم وهو أنه قال في الأولی: طوالله أنرَلَ 
مِنَ السَّمَاءٍِ مَاءً فَأَحْيَا به [النحل:٦1]‏ المعنی إلى آخره» وهو فعله في السماء 
والأرض» وقال في الآية الثانية ما هو فعله في الأنعام» وفي الثالثة ما هو فعل لنا في 


)١(‏ ما بين [] قطع في (غ) وغیر موجود في (ف). 


]۷١ - ٠٠[ سورة النحل‎ A 
النبات والغذاء وفعلنا نحن كسب لنا وخلق لهء فاعلم بذلك أنه يستعملنا ویستخرج‎ 
بأفعالنا أعاجيبه كما يستخرج بأفعاله» وذلك منه إشعارًا لنا أن كلاً منه وبه وله‎ 
.]۹٦:تافاصلا[ ودليله إوالله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4‎ 

وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيِتَ وَلَكِنّ الله رَمَى [الأنفال:17]. 

وسبيل العزة من هذا أنه قد خلق الجنة والنار خلقاء واستعمل العاملين ہما 
يبلغ إلى منال موجوداتها على ما سبق في تقديره» فهو يستخرج بأعمالهم ثوابًا 
وعقابًا أعجب من موجودات ما هنالك. 

قال رسول اللہ يلد «إن أحدكم ليغدو إلى المسجد للصلاة ويروح فيهيئ الله له 
بذلك نزلاً في الجنة كلما غدا أو راح)”". 

قصل 

في هذه الثلاث الآيات سبيل من الاعتبار سوى ما تقدم. 

قوله كَكك: لوَإِنَّ لَكُم في الأنْعَام لعبرةً4 [النحل :0 الثلاث آي ت إلى قوله: 
طيَتَفَكْرُونَ» [النحل:14]. 

وقال الله كك في غير هذه السورة: مَل الجَنّة التي وعد المتَقُونَ فيا أَنْهَارٌ من 
مَاءِ4 إلى قوله: ظوَلَهُمْ فيها من كَل التَمَرَاتِ4 [محمد:٠٠]‏ فجعل ¥ الأنعام في 
هذه الدار لقلتها وصغرها آية على إظهار اللبن فيما هنالك؛ لعظم تلك الدار وسعتها 
وفخامة شأنهاء وكذلك فعل من ثمرات النخیل والأعناب آية بما يعالج وبما 
يستخرج منها من الانتباذ» والعصر من الخمر آية على أنهار الخمر فيما هنالك 
كذلك جعل ما يحتوشه النحل من أزهار النبات وتأكله من الثمرات آية على أنهار 
العسل فيما هنالك. 

وعبرة أخرى: 

انظر إلى ما بين الأنهار من الماء واللبن والخمر والعسل فيما هنالك» وإلى 
ضعف منبعثها فيما ها هنا فاقض بفضل ما بين خمر وخمر ولبن ولبن وعسل 


(1) أخرجه بنحوه ابن حبان (۲۰۷۳))ء وابن خزيمة .)١515(‏ 


سورة النحل [56 - ]۷١‏ نض 
وعسلء ثم كذلك فعم بهذا القضاء غيره من جميع موجودات ما هنا إلى موجودات 
ما هنالك. 

ذكر عن كعب الأحبار أنه قال» وحكاه عن الكتاب الأول: «النيل نهر العسل 
في الجنة» والدجلة نهر اللبن في الجنة» وسيحان نهر الماء في الجنةء والفرات نهر 
الخمر في الجنة؛ فأطفا الله نورهن ليصيرهن إلى الجنة». 

وصح عن رسول الله يد قوله: «إن النيل والفرات وسحيان وجيجان من أودية 
الجنة»”2. 

وهذا نص على أنهار هي الجنة في الأرض وما علا منها أعلى وأجل؛ وأما 
التأويل: فاللبن فيما ها هنا وفيما هنالك الفطرة على الإسلام» وعلى الإسلام 
فطر الله كل شيء» وهو الدين الحقء وتأويل الماء هو الحياة لوَجَعَلْنَا منَ المَاءِ كل 
شَيْءٍ خي [الأنبياء: .]٥ ٠‏ 

َة الدَّارَ الآخرَة لهي الحَیوَان َو كَانُوا يَعلَمُونَ)4 [العتكبوت: 14]. 

والخمر معناها وتأويلها: النعيم واللذة (وَأَنْهَارٌ من حفر ده لَلشَارِبین4 
[محمد: 6 .]١‏ 

ووفق رسول اللہ َي في اختياره شرب اللبن في تأويل الفطرة» والخمر في 
تأويل النعيم واللذة» وليست هذه الدار لذلك معدة» ولذلك هي ما هنا على ما هي 
عليه بين سلب العقول وصدها عن سبیل الله وعن الصلاة» وكل ما يلهي هنا يصد 
عن سبيل ذكر الله وعن الصلاة. 

قال جبريل ال «هُديت الفطرة» لو أخذت الخمر غوت أمتك». 

وتأويل العسل: العلم؛ وقد تقدم. 

قوله تعالى: طواللة حَلَقَكُمْ ثُمَ يتَوَفَاكُم ؤمنکم من رَد إلى أَرْذَلِ الغمر لِكَي لا 
َعْلّم بَعْدَ عِلْم شَبْئَاك [النحل:۷۰] أعلم جل ذكره أن أمره قد أجراه على دوائر 
محكمة التدوارء فذكر الخلقة ثم التوفي» وأمسك عن ذكر الإعادة؛ إذ الوجود قد 


)01 أخرجه بنحوه الطبراني »)١9(‏ وابن عدي (59/5) وقال: قال أحمد: منكر الحديث ليس 
بشىء. وابن عساكر .)۳٤٩/۲(‏ 


۸ سورة النحل [50 - ]۷١‏ 
كشف عن حقيقة علمه» وفي الكلام ما يدل على وجوبه» وذكر أنه يرده إلى أرذل 
العمر تعريضًا بأنه يعيده إلى عدم العلم والميز كما بدأه» ثم نص على ذلك بقوله: 
نكي لا یلم بغ على َيه وقد كشف عن معهود ذلك الوجود وفي قولہ: 
يرد نص على معنى ذلك. 

اتصف َل بالاقتدار على الإيجاد الأول عن عدمء وهو الموت أيضًاء ثم على 
الإعادة بعد البداية» ليس کمن يدعونه من دُون الله لا يَخْلْقُونَ سينا وَهُمْ يُخُلَقُونَ ٭ 
أمْوَاتٌ غیز أخيّاءٍ4 [النحل:١٠‏ - 0 وفيه أيضًا تعريض خفي بذكر الخلقة التي 
نص عليها بقوله: ظوَلَقَدْ حَلَقْنَاكُمْ ثم صَرَزنكُم) [الأعراف:١١]‏ وعرض بها في 
٠‏ کیا بد میں الأزض العو 0 0 صُوَرَكُنْ 4 

وت جه لخدي رای عدر او الان 
بالْحيّ الى عَم فر ن ٭ عَلَق الإنسانَ من نطفَة قَإذَا هُوَ ححصیع مُبِين4 [النحل:٣‏ 
- ]. 

يقول جل قوله وهو أعلم بما ينزل: «واللة حَلَفَكُمْ تم فاكم [النحل:٠۷]‏ 
ثم كان التوفي على ما تقدم من معناه خاص بالذي يخترم فيموت غبطة؛ وفي حال 
استوائه منه قوله: «إِنِي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعك إِلَيَ4 [آل عمران:٥٤]‏ ومنكم من يتوفى 
ومنكم من يرد إلى أرذل العمرء ثم لتكونوا شيوخاء ومنكم من يتوفى من قبل 
ونحوہ. 

يقول: وربما إن لم يتوفاكم حال الاستواء وردكم إلى أرذل العمر؛ لكي لا 
تعلموا من بعد علم شينًا؛ أي: وإنه إن كان قد صوركم أحسن تصوير فإنه يميتكم إذا 
شاء وكيف شاء» ويردكم من بعد حسن التصوير من العلم والحلم والذكر والفطنة 
وحسن التخطيط إلى أرذل العمر وله امكل الأغلّى في السَمَوَاتِ والأزض» 
[الروم:۲۷] لذلك وهو أعلم ختم الآية بقوله: إن الله عَلِيمْ4 لا يستحيل علمه 
لقَدِيرٌ؛ُ [النحل:۷۰] لا تُعدم قدرته. 

قوله تعالى: «والله قصل بَعْضَكُمْ عَلَى بَغضں في الرَرْقٍ ما الَّذِينَ ُضَلُوا براي 
رزقهم عَلَى مَا مَلَكَتْ أیمائهھُم فَهُمْ فيه سَوَاءٌ [النحل:١7]‏ معنى هذه الآية والله 


۳۹4 ]۷١ - ٥٦[ سورة النحل‎ 


أعلم منتظم بقوله: فإوَیَجْعَلُون لله مَا يَكْرَهُونَ ود یِف الهم الكت ان 2 
الخشتی...٭ [النحل: .]٦۲‏ 

كما أخبر عن بعضهم: (وَلَبِنْ أَذَقْناهُ رُخمۃ ملا من بَغدِ ضَرَّاءَ مَشثۂ لَيَقُولَنَ 
هَذَا لي وما أَظُّنُ الشاعَة قَائِمَةَ وَلین رُجِعْتُ إلى رتي إِنَّ لي عِندَهُ للخشتى» 
[فصلت: ١‏ 5]. 

وین ردت إلى زتي لأجِدَنَ خَیزا نها نمايا [الکھف:٣٥].‏ 

ومعنى الآية معنى قوله: طضب لكم متلا مَنْ أَنفْسِكُمْ هل لَکُم من ما فلکت 
الم من شُرَکَاءَ في ما رَزفَْاكُمە [الروم:۲۸]. 

يقول وهو أعلم: من الذي خص أهل الیسار باليسار وأهل الفاقة بالفاقة في دار 
الدنيا حتى لا يستطيع هؤلاء أن ينالوا منزلة ھؤلاء ولا هؤلاء منزلة هؤلاء. 

ثم قال: أنتم لا تسمحوا لأنفسكم بأن تشاركوا مماليككم في الرزق الذي 
رزقناكموه حتى تكونوا على السواء أنتم وشركاؤكم الذين مننتم عليهم بالملك 
والإعطاء» تخافونهم في الذي مننتم عليهم به كما یخافونکم؛ وفي ذلك يزعمون 
أن الله يفعل على عزته وقدرته ومضاء مشيئته وعظيم شأنه ذلك. 

ثم قال عز من قائل: أفينغمة الله يَجْحَدُونَ4”" [النحل:١7]‏ أجل نعمة 
وأعظم منة على العباد أن كان ربهم العلي الكبير ذو الأسماء الحسنی والصفات 
العلاء الواحد الأحدء الذي طلم يَلِذ وَلَمْ يُولَذ ٭ وَلَمْ یکن له كُفُوَا أحذ4 
[الإخلاص:” - .]٤‏ 


(۱) فيه وجهان: أحدهما: لا شبهة في أن المراد من قوله: أَقِْْعْمَة الله يَجْحَدُونَ4 الإنكار على 
المشركين الذين أورد الله تعالى هذه الحجة عليهم. الثاني: الباء في قوله: «أفبنغمة الله 
يجوز أن تكون زائدة؛ لأنَّ الجحود لا یتعدی بالباء؛ كما تقول: خُْذِ الخطامَ وبالخطًا» 
وتعلّقت زيدًا وبِرَئِدِ ویجوز أن يراد بالجحود: الکفر؛ فعدي بالباء لكونه بمعنى الكفر. وقرأ 
عاصم في 7ت أبي بكر: «تَجْحَدُونَ» بالخطاب؛ لقوله: «بَعضَكُم)) واخَلفَكُغ؛ والباقون 
بالغيبة؛ مراعاةً لقوله كة: فما الذين مُضَلُوأ براي رزقهم) وقولہ: طِفْهُمْ فيه سَوَآء» 
واختارہ أبو عبيدة وأبو حاتم؛ لقرب المخبر عنه» وأيضًا فظاهر الخطاب أن يكون مع 
الس و الان لا شاط ون بسك اق وها کان على :الگ گی قب الليات 
لابن عادل .)۱٦٦/١١(‏ 


۰ سورة النحل [۷۷-۰۷۲] 

هذه نعمة الله التى جحدوهاء سبحانه وله الحمد النزيه عن أن يصيبه ذل الشركة 
وفاقة العجز والشركةء فيتخذ أولياء من أجل ذلكء أو يكون فى ملكه ما لا يريد 
عمدوا إلى أفضل نعمة أوتوها وأكرم منة مُنحوها فجحدوهاء جعلوا رزقهم أنهم 
يكذبون [......]'' والمكانة عنده» فالحمد لله على النعمة به» والحمد لله على النعمة 
منه حمدًا لا يقدر قدره ولا يبلغ كنهه كما ينبغي لعز جلاله وكرم وجهه وسبحات 
قلسه. 

ويمكن أن يحمل معنى قوله جل وعز: #والله فَضْل بَعْضَكُم عَلى بَغْضٍ في 
الوَزْق...# [النحل:٠۷]‏ إلى الفضل الذي هو الإيمان والعقل والمعرفة» والرزق: 
التوحيد والعمل بطاعة الله كك وهو الرزق الذي لا يستطيع أحد أن يرده على سواه 
اك لا تَهْدِي مَنْ أخيَبت وَلكِنّ الله يَهْدِي من يَغَاءُ؛ [القصص:٥٥٤]‏ ويهدي 
الكون» وعلى هذا يكون مثلاً لأهل الإيمان الذين رزقهم الله الإيمان به وبرسله 
والعمل بطاعته فى دار الدنياء ثم ما للموحدين عند الله كك من الحسنى وحسن 
المنقلب إن شاء الله قَيْك. 

ر ہے رر لس معي 4 1 
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قرب ارک آله عل ڪل سیو ٤‏ يد 457 [التحل: ۷۷-۰۷۲] 


)١(‏ ما بين [] قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 


سورة النحل [۷۷-۷۲] ہل 


قوله تعالى: ظوَاللَهُ جَعَل لَكُم مَنْ أُلفہ نفس كم أَزْوَاجًا وَجَعَل کُم من أَزْوَاجكُم 
بَنِينَ وَحَفَدَةٌ وَرَرَقَكُم مِنَ الطَيببات4”' [النحل:۷۲] هذه إشارة إلى الوحدانية وما 


(١(‏ فيها مسائل: 

المسألة الأولى: المراد بأنفسكم: الجنس؛ أي: جعل لكم من جنسکم أزواجًا آدمیین: وفيه 
الرد على العرب. فإنها كانت تعتقد أنها تتزوج الجن وتباضعها وإلى أن هذا جائز في العقل. 
وأما الفلاسفة فينكرون الجن ويحلون طعامهم ونكاحهم. وقوله: لوَجَعَلَ لکُم مَنْ أَزْوَاجِكُم 
بَنِينَ وَحَمَّدَةْ4. لا شك أن الولد متكون من الأب والأم؛ ولكنه نسب هنا إلى الزوجة؛ لأن 
وجود تصويره فيها وانفصاله عنها. تنبيه: قال القاضي أبو بكر: سمعت أبا الوفا إمام الحنابلة 
ببغداد يقول: إنما تبع الولد الأم في المالية والرق والحرية؛ لأنه انفصل عن الأب نطفة لا 
قيمة له» ولا مالية فيه ولا منفعةء وإنما اكتسب ذلك بها وفيهاء فلذلك تبعهاء كما لو أكل 
رجل ثمرة في أرض رجلء ولفظ نواتها في تلك الأرضء فأنبتت نخلة: فإنها لرب الأرض 
إجماعًاء لأنها انفصلت ولا قيمة لها. المسألة الثانية: الحفدة: أعوان الرجل وخدامه» وقيل: 
هم ولد الرجل وولد ولده. قال الأصمعي: الأختان: هم الرجال من قبل المرأة» والأصهار 
من قبل الزوجين جميعًاء وقد قال تعالى: «هُو الذي خَلَق من المَاءِ بَشَرَا فَجَعَلَهُ نبا 
وَصِهْرًاك. فالنسب ما دار بين الزوجين» والصهر ما يتعلق بهماء ويقال أختان المرأة وأصهار 
الرجل عرفا ولغة ويقال لولد الولد الحفيد ويقال: حفد يحفد بفتح العين في الماضي 
وكسرها في المستقبل. ويقال في الدعاء: «وإليك نسعى ونحفد» وظاهر الآية أن المراد ولد 
الصلب وولد الولد: قال تعالى: طوَجْعَلَ لَکُم مَنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةُ4. وليس في قوة 
اللفظ أكثر من هذا. تنبيه: قال علماؤنا: يستخدم الرجل زوجته فيما خف من الخدمة 
ويعينهاء وقالوا: ينفق على خادم واحدة من خدمها. وفي رواية على أكثر من واحدة» على 
قدر منزلتها. وهذا أمر دائر على العرف والعادة» الذي هو أصل من أصول الشريعة» فإن نساء 
الأعراب وسكان البوداي يخدمن أزواجهن» حتى فى استعذاب الماء وسياسة الدواب. وأما 
نساء الحواضر فيستخدم المقل زو جه ويعيتها. قال الخليل بن أحمد: الحفذة عند العرب» 
الخدم. وقاله مالك؛ وكفى به. 

المسألة الثالثة: روى البخاري عن أبي أسيد الساعدي أنه دعا رسول الله ية لعرسه فكانت 
العروس تخدمهم: وفي الترمذي أنه پٹ «كان يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمارء 
ويجيب دعوة العبد وكان يؤم بني قريظة على حمار مخطوم». المسألة الرابعة: قال ابن 
عباس: بت ليلة عند النبي ية في بيت خالتي ميمونةء فأوى رسول الله ين إلى فراشهاء فلما 
كان جوف الليل: قام فخرج إن ازع ور قثن في أفق السماء وجهه. ثم قال: «نامت 
العيون» غارت النجوم وأنت حي قيوم. ثم عمد إلى قربة في جانب الحجرة: فحل شناقهاء 
ثم توضأء فأسبغ الوضوء». ومن أفضل ما یخدم الرجل فيه نفسه» العبادات التي يتقرب بها 
إلى الله تعالى؛ فليعملهاء ويعمل شروطها وأسبابها. ويباشر جميع مقدماتها بنفسه» إن قدر 


عم سورة النحل [۷۷-۷۲] 
يفصل عنها من الكثرة» كقوله: طحَلْفَكُم من نف وَاجِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَھَا وَبَتّ 
ِنْهُمَا رجَالاً كثيرًا وَنْسَاءً4 [النساء:١]‏ لكنه استاق ذكر البنين والحفدة سياق تعداد 
النعم والحفدة: قیل: هم البنات والأصهار والأختان؛ وقيل: الخدمة والأعوان. 

والحفدة أيضًا: بنو البنين» وكل من أسرع في حاجتك وشمر إليها فقد حفدك؛ 
والحفد: الإسراع في الحوائج معونة ونصرة» ومنه الدعاء إليك يسعى ويحفد يرجو 
وعتمتك ويخشى عذابك العد: 

أعلم في هذه الآية أن الكثرة عن الوحدة كما المفعول عن الفاعل كذلك الله 
الواحد خلق آدم واحدًا فرداء وخلق منه زوجه؛ ثم بث منهما ومن ذريتهما ما بثه» 
كذلك أنزل من السماء ماءٗ واحدًا ظاهرًا خالضاء فصّله إلى ما فصّله إليهء المواجه 
بالخطاب: المؤمنون؛ إذ كان معنى صدر الآية والمقصود بها: تعداد النعم 
بالواحدنية» ولما أكمل ذكر ما أراد ذكره وأتى بأخبارهم وذکر ضلالهم صرف وجه 
الخطاب عنهم. 

يقول الله جل من قائل: لأمْبالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ4 [النحل:۷۲] الذي آمنوا به هنا هو 
جعلهم لله البنين والبنات والأنداد» وتكثير الآلهة بغير علم ولا هدى من الله سوى 
أنهم رأوا أنفسهم ذوي بنين وبنات وحفدة» فأضافوا إليه مثل ذلك» فهذا هو الباطل 
الذي آمنوا به وكفروا بنعمته بأنه الواحد الأحد ليش كمثله شيء) [الشورى:١١]‏ 
وبأنه رزقهم الطيبات» وبأنه رزقهم البنين والحفدة والأموال التي هي زینة الحياة 
الدنیاء وآیات من عنده جعلها لهم معلمات على موجودات الجنة من طيباتها 
وولدانها ووصفاتها وغلمان لهم فيها [.....]'". 

أتبع ذلك ہما هو في معناه قوله: لوَيَعْبْدُونَ من دُونِ الله ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِرْقًا 
مَنَ المَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ شَّيْئًا ولا يَسْتَطِيعُونَ4 [النحل:”7] هذا الذي آمنوا به لم 
ينفعهم بشيء وهذا تتميم للعبرة التي تقدمت» وكان سياق هذه الآية فيه تقديم 
وتأخير معناه على هذاء ولا يستطيعون لهم شيئًاء لكنه لما لم يكن لمعبوداتهم شرك 


فهو أفضل. [الأحكام الصغرى ص١٠‏ 4]. 
)١(‏ ما بين [ ] قطع في (غ). 


سورة النحل [۷۷-۷۲] rrr‏ 
في السماوات ولا ملك وسّط لفظة «شيء» ليكون لها وجه إلى عموم نفي الملك 
للرزق قليله وكثيره» ووجه إلى أنهم لا يستطيعون ذلك إذ لا ملك لهنم نَا هنالك» 
فعرض بذکر الاستطاعة إلى هذا المعنى» > وقدم لفظ «الشيء» تو ظا بين المعنبین: 
وهذا من المطلع المذكور في القرآن العزيز. 

ثم قال: بد وو م ا م لهذا 
قال عز من قائل: إن الله يَعْلَمْ وأ نتم لا تَعْلَمُون4 [النحل:٢۷]‏ وقد 11 نحتوا 
معبوداتھم الأوٹان والأصنام على صور الآدميين؛ لذلك قال لهم إبراهيم اطة: لما 
هذه التمَائیل التي أَثْمْ م لها عَاكِمُونَ4 [الأنبیاء:٥٤].‏ 

قوله تعالى: لإضرَب الله مكلا عَبدًا ممملوکا چ4 إلى آخر المثلين» لما نهاهم - جل 
ذكره وتعالى علاؤه وجده - عن أن يضربوا له الأمثال من أجل جهلهم أخذ هو جل 
وتعالى يضرب لهم الأمثال حيث تقف عليه علومهم؛ لأنه هو يعلم وهم لا يعلمون» 
فضرب مثلاً بعبد مملوك لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍِ» وهو الكافر الذي لا يقدر على 
العمل بطاعة اللہ وهو فقير من الإيمان عديم من جميع ضروب الإحسان» ويصلح 
أن يكون مثلاً للمعبود من دون الله جل ذكره؛ ولعبد رزقه الله لإرزْقًا حَسَنًا» يعني: 
الهدى والإيمان» والقوة على طاعة الله والعلم واليقين والرزق والحلال فهو يُنَفِقُ 
مِنْهُ ہما وَجَهُرًا» ويصلح أن يكون مثلاً للإله الحق ## ولا مثل له كما ضرب لنوره 
مثلاً بالمصباح» ثم قال: اهَل يَستؤونَ© [النحل:75] فجاء بلفظ الجمعء وإنما 
ضرب مثلاً بعبدين يريد وهو أعلم المؤمنين والكافرين» ويمكن أن يكون المراد 
بذلك: الآلهة المتخذة من دون الله وما سموها به من أسماء ووصفوهاء هل 
يستوون مع من يهدي ويخلق ويرزق ويقدم ويؤخر؟. 

قال رسول الله لا: «يمين الله سخاء لا يغيضها عطاء الليل والٹھارہ''' و 
أخرى: «لا یغتضیھام''' 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري (۱۹۸۳))ء ومسلم (۹۹۴)؛ وأحمد (۸۱۲۵)۔ 
3( أخحرجه نا (۷١٥۱۰)ء‏ والبخاری (٦۱1۹۷)ء‏ ومسلم (۹۹۳) والترمذي (00545) وابن 
ماجة (۱۹۷). وللحديث أطراف منها : «إن يمين الله «يمين الله». 


]۷۷-۳۷۲[ سورة التحل‎ ré 

أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض» فإنه لم يغض ما في يده شيئًا؛ 
لهذا ونحوه قال جل من قائل: بل أَكْتَرْهُعْ لا يَعْلَمُونَّ4 [النحل:0/]. 

ثم ضرب المثل الآخر برجلين أحدهما أبكم عاجز الا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَهُوَ 
کل عَلَى مولا وکل معول فهو كَل انتما يُوَجَههُ لا يَأتِ بحُیر٭''' [التحل:٦۷]‏ 
إن دعاه عابده لم يستجب له؛ وإن سأله لم يعطه؛ وإن استنصره لم ينصره لا يسمع 
ولا يبصر ولا يغني شيئًا. 

وقرأها عبد الله والأعمش: «أينما يوجه لا يأت» بفتح الجيم وبهاء واحدة. فهذا 
مثل للصنم والوئن وجمیع المعبودات من دون الله ولما كان هذا المعهود أن يكون 
من الالهة المتخذة من دونه ما هو موصوف بالحياة كفرعون والدجال: وكل داع إلى 
نفسه فرض ضرب المثل برجلين: أحدهما: مثل لما يوصف بحياة» والآخر: بمن لا 
يوصف بهاء وحدهما عند الإشارة إليهما بالضمير في قوله: «هو» إذ قد استویا في 
عدم الغنى. 

ثم قال وقوله الحق: هَل يَشتوي ہُو وَمَن پَأئژ بِالْعَذْلِ وَمُو عَلَى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم4 [النحل: ]۷٦‏ هذا هو اللہ عله وتعالى علاؤه وشأنهء الإله الحق الخالق 
الرزاق؛ والقریب المجيبء ولما جاء ما هو مثل له عز جلاله لم يجيء في ضميره تثنية 
ولا جمع» بل أبان وصفه الحق بقوله: هَل يوي هُو) يعني: المعبود دونه ومن 
يمر بِالْعَذْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِي4 والإشارة في سر المراد بهذا الخطاب منتظمة 
بقوله: تی اف الله قد تَتَعْجِلُوهُ سُبِحَائَهُ وَتَعَالَى عَما يُْرِكُونَ» [النحل:١].‏ 


(١(‏ أي: حیثما يرسله مولاه فو ي أمر لا يأب بنجح وكفاية مهمء بیان لعدم قدرته على مصالح 
مولاه. وقرأ عبد اللہ فى رواية: «توجهه» على الخطابء وقرأ علقمة وابن وئاب ومجاهد 
وطلحف وهي E‏ عن عبد الله: «يوجه» بالبناء للفاعل والجزم» وخرج على أن 
الفاعل يعود على المولى والمفعول محذوف» وهو ضمير «الأبكم» أي: يوجهه؛ ویجوز أن 
يكون ضمیر الفاعل عائدًا على «الأبكم» ويكون الفعل لازم وجه بمعنى: توجه» وعلى ذلك 
جاء قول الأضبط 0 قریع السعدي: «أينما أوجه ألقّ سعدا». 
وعن علقمة وطلحة وابن وثاب أيضًا: «يوجه» بالجزم والبناء للمفعول. وفي رواية أخرى 
عن علقمة وطلحة: إنهما قُرءا «يوجه» بكسر الجيم وضم الهاء. 3 تفسیر الألوسي ( ۶۷۱۷ء 


سورة النحل [۷۷-۷۲] م 

ثم كذلك إلى قوله: فإحَلَق السَمَوَاتِ والأزض بالْحَقٌّ)4 [النحل:۴] إلى قوله: 
«خَلَقَ الإنسانَ من نُطْفَةِ فَإذَا ہُو حصیع مُبِينَ» [النحل:؛] فكل كافر يجادل في 
آیات الله فهو خصيمء والخصيم المبين منهم: هو الدجال كبته الله وقصر مدته. 

قوله عز من قائل: #إولله غِیْبْ السَمَوَاتِ والأزضں4 [النحل:۷۷] الغيب في 
السماوات والأرض هو ما لم يكن بعد وسیکون؛ فهو إِذَا ما يؤول اللہ كك إليه 
السماوات والأرض وما بينهما يوم مدل الازض غر الأزضن وَالْسُمَوَات ہ4 
|إبراهيم:48] فذلك ما هو في ظاهر ما هو اليوم غيب» وهو أيضًا موجود الدار 
الآخرة ہما فيه والآخرة تغيب الدنيا والكائنات التي لم تكن بعد هن أيضًا غيب ما 
قد كان منهن» فافهم. 

قال رسول اللہ يك «ما الدنيا في الآخرة إلا كإصبع أدخلته في اليم فانظر بم 
یخرج مله . 1 

والله أصدق القائلين حیث يقول: ظطِقَمَا ماع الحَياة الأُنیا في الآخرة إلا قَلِيلٌ4 
[التوبة:۳۸] وما وصفه بالقلة فلا أقل منه. 

ثم قال وقوله الحق: لوا مر السَاعَةٍ إلا كلمح البصضر أو هُوَ أفرث4“ 
|[النحل:/الا] شأن الآخرة كله على حكم الكلمة دون زمان محصل؛ إذ لمح البصر 
موصوف بقوله بأنه في زمان» فإن دق ذلك فأمر الآخرة أقرب من ذلك وأسرع 
قضاءً؛ ثم اتصف من أجل ذلك بالقدرة؛ يريد وهو أعلم: القدرة التي يكون مقدورها 
على حكم الكلمة وعلى حكم العموم بقوله: كل شيء يدخل في ذلك حكم السنة 
المتمم لحكم الكلمةء وأكثر أحكام الدنيا على حكم السنة» نعم هذا خطاب الدنيا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) الساعة هي الوقت الذى تقوم فيه القیامة سميت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت 
الخلق بصيحة؛ واللمح النظر بسرعة» يقال لمحه لمحًا ولمحاناء ووجه التأويل أن الساعة لما 
كانت آتیة ولا بد جعلت من القرب كلمح البصرء وقال الزجاج: لم يرد أن الساعة تأتى في 
لمح البصرء وإنما وصف سرعة القدرة على الاتيان بها؛ أي: يقول للشیٔ كن فیکون؛ وقيل: 
إنما مثل بلمح البصر لأنه يلمح السماء مع ما هي عليه من البعد من الأرض» وقيل: هو 
تمثيل للقرب» كما يقول القائل: ما السنة إلا لحظة» وشبهه؛ وقيل: المعنى هو عند الله كذلك 
لا عند المخلوقین, دليله قوله: «إِنَّهُمْ يَرَوْنُّ ميدأ ٭ وَنَرَاهُ َريبَاك. 


۱ اکرش سورة النحل [۷۸ - ۸۵] 


للإيمان بالغيب والشهادة» وھی قدرة واحدة؛ لأن الموصوف بها واحد أحد سبحانه 


رہ الد 
قصل 


في الكتاب الذي يذكر أنه «الإنجيل» قال: يُشَبَهُ مَلَكُوتُ السمَاوَاتِ بِخَمِيرَةٍ 
َحَدَتَا امه وَأَحْمَئِهَا فی اة مقَادِيرَ من الدّقِيقء عثی اختمز الْعَجین كُلّه. 

وقال: مثل ملكوت السماوات والأرض كمثل كنز قد أخفي في فدان فاطلع 
عليه شخص فأخفاه حتى يصرف ماله ويبتاع ذلك الفدان. 

وقال: يشبه ملكوت السماوات والأرض بحبة من خردل ألقاها إنسان في فدانه 
وهي أصغر الحبوب وأدق الزريعةء فإذا نبتت استعلت على جميع البقول والزراريع 
نمت حتى ينزل طير السماء في أغصانها ويسكن إليها. 

قال الله : ِأُوَلَمْ يكن لهم آية أن اا عُلَمَاءُ بني إِسْرَائِيلَ» (الشعراء:۱۹۷] 
المثلان الأولان ينبئان عن وجود الآخرة اليوم على حكم [.....]''ء والمثل الثالث 
ينبن عما يؤول الله إليه الدنياء وهو ظاهر من قوله تعالی: ظِيَوْمَ ذل الأزض غیز 
الأرْضٍ وَالسَمَوَاتُ4 [إبراھیم:۸٥]‏ وكلاهما موجود حقء فافهم. 

ائ یکم من :طون اتمیکم لا دمو یا وجل نکم الم 
الاسر ولیہ لک تنکرے © الہ روا إل الي ر ست فی جر 


7 سم سا كرس عوي 2 مية 2 . ہہ کی ہے وء ر ر وخ > ى 
التسمَآء ما بُمْسِكُهن إلا الله إن في ذلك لین قوم منوت © وا جَعَلَ لکم س 


ومن أَسَوَأِفھَا ارا وضارما انا وما ل ین وا حمل کم مسا عا 
وَسَیل تقیکر باس ڪم کت بی نة يڪم لمکم يموت لی کن 


ا رب عر مجر رر ےو ح رو 


یا انما عي الك امن © عرو نعمت الله ٿر بنصكرونها وأكارهم 


)١(‏ ما بين [] غير واضح في (غ). 


سورة النحل [۷۸ - rv ]۸٥‏ 
الكفروريت 0© ووم تبعت من کی کلام 5 کُہیدا ٹم لا يودب لن ڪقروا ولاهم 
متعلوة 0 7 را الین لا اناب مف عن ولام طروت )کہ 
لو هم 

قوله تعالى: 5 أخْرَجَكُم مَنْ بُطُونٍ أَمْهَاتكُم لا تَعلمُونَ شيا وَجَعَلَ لَكُمْ 
السّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأْفبِدَة لَعَلَكُم تَشْكْرْونَ4”' [النحل:۷۸] أي: لعلكم تعقلون 
فتذكرون فتشکرون: هذا كله دعاء منه عباده عن ضلالهم إلى رشدهم. 

وأنبأت السورة على مفهوم قوله: لأنَى مر الله فا تشتغجلوة) [النحل:١]‏ إلى 
قوله: علق الإنسان من تُطْفَةٍ قدا مو حصي بیع [النحل:؛] فهو يعدد عليهم 
نعمه بما خلقهم عليه وفطرهم من الأسماع والأبصار والعقول: وهو أول أنعمه على 
عباده؛ إذ أخرجهم من بطون أمهاتهم مسلمين في أعضائهم وأجسامهم وحواسهم؛ 
فهو يدعوهم منها إلى إتمام أنعمه عليهم بالإيمان بالله وحده والإسلام له دون 
شرك ولا بدل» وإلى العمل بطاعته؛ لذلك قال عز من قائل: لوَلَعَلَكُمْ تَشْكْرْونَ» 
[النحل: 4 .]١‏ 

والمراد: إنباؤه من هذا الخطاب أنه الخالق وحده؛ والمنشئ وحدہ؛ وواهب 
الكل؛ والمتمم أنعمه سواه كأنه يقول لهم: فأين تذهبون؟ فمن خلق وفطر وأنشأ 
ورزق إلى أن سوى وأکمل: وهو الذي يديم لزوم صنعه المصنوع إدامة لا يقطعها 
مدة؛ لإبقائه على مقدار معلوم ورزق من الحق مقسوم على آبوابه» مرتب على 
فصوله وأعضائه وجملته. 


أتبع ذلك ما هو بيان له قوله الحق: ألم رؤا إلى الطْيرٍ مُسَخرَاتِ في جَو 


(1) أخبر تعالى أنه أخرج الكل من بطون الأقدار وأرحام العدم وأصلاب المشيئة» على نعت 
الجهل به والإشراف على ذاته وصفاته بنعت المعرفة» لا يعلمون شيا من أحكام الربوبية» 
وأمور العبودية» والعلم بأوصاف الأزل» فألبسكم أسماعًا من نور سمعه» وكساكم أبصارًا من 
نور بصره» وأودع في قلوبكم علوم غيبه» بان حلاها بحلية فطرة الإسلام والإيمان والإيقان» 
فتسمعون بسمعه کلامه» وتبصرون ببصره جمالهء وتعقلون بنوره ذاته وصفاته ونعوته 
وأسمائه» وتشرب أرواحكم من سواقي قلوبكم شراب محبته وشوقه وعشقه» حين ترد أنوار 
المواجيد عليها من بحار كشف وحدانيته وسرمديته. 


۸ سورة النحل [۷۸ - ]۸٥‏ 
السَمَاء ء ما يُمْسِكْهنٌ إلا الا [النحل:۷۹] فأظهر بهذا الخطاب ما أشار إليه فيما قبله 
کما قال: او لم يرذا إلى الطيْر قَوْقَهُمْ صَافَاتِ وَيفَيِضْنَ ما یُمسِکھُنٌ إلا الرّخم4 
[الملك :4 تك شت تثبت بذلك من حقيقة الوحدانية وظهور القيومية» وإن تحدید الصنع 
وتوالى الإمساك يجري إلى الموجود راتا ادا على الدوام ما م شاء إمساكهء وقد تقدم 

قال: إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لقم يُؤْمِنُونَ؛ [النحل:۷۹] يقول: فأين أنتم من 
حقيقة عظيم هذا الشأن وصدق وجرد توالي هذا القيام أفتتخذونه ولا كما قال: 
لكام وريه ؛ أذلياء من من دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عدو [الكيف:١5]‏ 2 قوله: 

قوله تعالى: وال جَعَلَ لكم مَنْ بوتکم مکنا [النحل:۸۰] السكن: موضع 
الود والحب؛ أي: حببها إليكم؛ يعني: المنازل والمساکن؛ حتى قال قائلهم: 

يعرض ہما قد أعد لأهل الإيمان والعمل بطاعته من بيوت فيما هنالك 
وقصور تكون سكنًا حمًا لساكنيهاء ووا جلى فی الد وارد كنا يو دار النتا 
ودار القرار وبذلك يتم النعمة بها والسرور لأجلها. 

لوَجَعَل لكم من جُلودٍ الأنعام يوا تَستَجِفُونَّا يوم ظعيكم ویزم إقاميكم» 
وھ رس ےس يه وسكره لهم من الاتعام ومنافع بهاء ومن بیوت 
معرشة وأخباً هذه للسكنى وإقامتهم» وهذه للترحال والحفوف» والأثاث: متاع 
المنزل والبيت والكسوة إلى جين 4 [التنحل:۸۰] آئ إلى الموت» فالمتاع بها هو 
في طول مدة بقائهم في الدنيا كل على مقدار توسعة الرزق» وتقديره كما قال: 
لوَلَكُمْ في الأزضٍ مُسْتَفَرٌ وماع إلى جین4 |البقرة:77] أي: إلى حين تخرجون 
منها إلى غيرها تستدفئون فيها من البرد؛ وتستدفعون بها وهج الحر: وغير ذلك من 
المكاره الواردة عليهم من فيح جھنمء أعاذنا الله الرحيم برحمته منها. 

ویعرض بذكر البيوت والسكن إليهاء والبیرت التي هي للظعن بقصور من 


سورة النحل [۷۸ - 826] ۳4 
ذهب فيما هنالك أو فضة ملاطّها المسك برزت بمقاصير وقباب من الدر والياقوت 
رياض الجنات» أضواء أجوائها من نور العرش» أزواجهم فيها الحور الحسانء 
وزوارهم الملائكة الكرام» وخدمهم الوصائف والولدان» يحبرون فيها ویکرمون 
تحيتهم فيها سلا فُولاً من رت رّحِيم» [يس:08] فهذه نعم نفع ودفع يمتعون 
فيها وبها إلى حين ينقلبون إلى تلك أو بدار لا موت فيها ولا سكنًا ولا خير يلقونه. 
لا يستقرون فيها على أرض أبدًا ولا تظلهم سماء فيها أبداء ولا يذوقون لذيذ 
الشراب والطعام أبدّاء ولا تفارقهم آلام أنواع العذاب والجوع والعطش أبدًا لا إلى 
خن بل الى آبد لايك 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله جل وعز: «إواللة جَعَل لكم مَما خَلَنَ ظلالاً 
وَجَعَل لَكُم مَنَ الجبالٍ أَكْتانًا وَجَعَل لَكُم سَرَابِيلَ تقیکُم الح وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم 
بأتسكة [النحل:۸۱] السرابيل: اسم يقع على الملبس القميص والدروع ونحو 
ذلك: المراد الأول بهذا الخطاب وهو أعلم بما ينزل: الإعلام بأنه سخر لنا في هذه 
الحياة الدنيا جبالها وسماءها وأرضها وقمرها وأفلاكها ونجومها ورياحها وحيوانها 
ونباتها نعم نفع ودفع رحمة منه وفضلاًء ليس كذلك أهل النار - أعاذنا الله الرحيم 
برحمته منها - لا يسخر لهم شيء مما فيهاء ولا مما كان لهم قبل في الدنيا مسخرء 
بل يسلط عليهم أشد التسليط» وأبعده من الرفق والرحمة يأتيه الموت من كل 
موجود منها لو كان ميثًا. 

يقول الله كك لهم في الدنيا: طقُل4 يا محمد طتَمَتُعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إلى انار 
[إبراهيم: ١‏ 7]. 

ٹم قال عز من قائل: كك4 الکاف للتشبيه» والمشبه به ما تقدم 
ذكره من النعم والإنعام بمبّه؛ أي: كما أنعم عليكم يا أهل الإيمان بذلك في 
الدنيا كذلك هييِمْ نغمكة عَليكم4 بالشكر له ِلَعَلَكُمْ تُسلمون» 
[التحل:۸۱] فإنكم إن أسلمتم تون داقن اندار الآخرة من العذاب» 
قرا ذلك اسن عنياين رسي الله عنهما - بفتح اللام والتاء''' كذلك قال 


)0( قرأ ابن عياس » وعكرمة «تسلمون» بفتح العاء واللام من السلامة من الجراح؛ وقرأ الباقون 


]۸٥ - ۷۸[ سورة النحل‎ ٤ 


رسول الله چاڑ: «أسلم تسلم»””. 

ثم قال عز من قائل: طفَإِن تولا يعني: عن الإسلام فَِإنمَا عَلَيِكَ البلاغ 
المُيينُ# [النحل:۸۲] يقول عز من قائل: من تولى وكفر فلا يحزنك شأنه فإنه يحرم 
نتر کرت سس ره الى ات 

ليَغْرِفُونَ نمت اللہ إنها لله نم يُنكِرُونَهَاك [النحل:۸۳] يضيعون شكرها 
وينسبونها إلى ما سواه» قد استقر في قلوبهم معرفة يجدونها في جُدر قلوبهم» لکن 
رازقهم من السماوات والأرض وخالقهم هو الله جل ذکرہ: وإن ما بهم من نعمة في 
أنفسهم وفي سواهم فمن اللہ ثم عن هذه الحقيقة يؤفكون. 

جک مان کت تع 

تح يُسْتَعْتَبُونَ 4 [التحل:٤۸]‏ يقال: شاهد عدل وشاهد زور: 

قال الله ك: وَالَّذِينَ آمَنُوا بالله َزسشلہ أُوْلَيِكَ هُمْ الصَدَيقُونَ وَالشُهَدَاء عند 
َه لَهُم جرهم وَنُورْهُمْ4 [الحديد:15]. 

وقال: «وَالّذِينَ لا شيدوة الژُو ر4 [الفرقان: ۷۲]. 

وقال: ظفل أَضحَابُ الأَخْدُودٍ ہ الَا دات الوقُودٍ » إِذْ هُمْ عَلَيِهَا مود » وَهُمْ 
عَلَى ما يَفْعَلُونَ بالْمؤْمِنِينَ شُهُوڈ4 [البروج:٤-۷].‏ 

وعطف بحرف الواو في قوله: ويم بحت أي: لعلكم تسلمون في الدنيا 
وتسلمون يوم نبعث #إمن کل أمَةٍ شَهِيدَاكُ وعلى القراءة المعهودة: لعلكم تسلمون 
يوانم وو رر ست بو كل 1 شهيدًا ظاثُمَ لا بوذن لِلَذِينَ كَفَرُواك أي: 

فى الهداية ظوَلَا هُمْ يُسْتَحْتَئُون 4 [النحل:٤۸]‏ أي: یسترضون؛ وربما كان بمعنی: 
ا 


بضم التاء وکسر اللام من س0 قال أبو عبيد: والاختيار قراءة العامة؛ لأن ما أنعم الله به 
علينا من الإسلام أفضل مما أنعم به من السلامة من الجراح. وقيل: الخطاب لأهل مكة أي: 
لعلكم يا أهل مكة تخلصون لله الربوبية» والأولى الحمل على العموم؛ وإفراد النعمة هنا لأن 
المراد بها المصدر. [فتح القدير (251/4)]. 

)١(‏ أخرجه الطبراني (۲۳۸)ء والحاكم (4877) وقال: صحيح على شرط مسلم. وابن حبان 
(۷۲۰۸))ء وإسحاق بن راهويه (۲۷)ء وابن سعد .)٦٥١/٥(‏ 


سورة النحل [۷۸ - ۸٥‏ ۶ 

قال رسول الله : «عشر آيات إذا جئن لا ينفع نفسًا إيمانها ما لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ونزول 
عيسى ابن مريم؛ والدابة...» . 

ومصداق ذلك من القرآن: لل يَنظُرُونَ إلا أن تَأتيهُمْ المَلائِكَةُ4 أي: للموت 
(از يَأتي رك للفصل #أؤ يَأتي بَعْض آیاتِ رَبَكَ؛ُ [الأنعام:۸٥]‏ الدابق وطلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج الدجال» ونزول عيسى ابن مريم... إلى آخر الآيات 
برزخ ظاهر بين يوم الدنيا وبين يوم الآخرة؛ فيه تبدو الآيات كما تبدو للمحتضر 


لح 
فصل 


قال اللہ ة: طتالله لذ أَرْسَلْنَا إلى اَم من قَبِلِكَ فَرَيّنَ لَّهُمْ الشَّيِطَانُ أَغمَالَهُمْ 
هو وَلِْهُم اليَوْم4 [النحل:*5] فأخبرك أصدق القائلین الإله الحق المبين أن 
الشيطان وليهم اليوم حال موتهم. 

وقال رسول الله ية وذكر الدجال فقال: «يبعث معه أمثال من مات من الرجال 
والنساء فيقول أحدهم لقريبه» لابنه» لأخيه: آمن به إنه ربك» ألست تعرفني؟ ألست 
فلانًا؟». 

وقال رسول اللہ : بي «يجيء ومعه ملكان يشبهان نبيين من الأنبياء» فیلقی 
الرجل فيقول له: ألست بربكم؟ ألست أحيي وأميت؟ ألم أمطر السماء عليكم 
مدرارًا؟ ألم أرسل إليكم أنعامكم شاخصة ذراها ذارة ضروعها وألبانها؟ فيقول له 
الملك الذي على يمينه: كذبت» فلا يسمعه أحدء ويقول الذي عن شماله: صدقت؛ 
فيسمعه الناس» وهو إنما صدق صاحبه في قوله: کذبت» . 

وفي الكتاب الذي يذكر أنه «الإنجيل» قال: رسالة تلاميذه - عليهم السلام - 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸٥۱)ء‏ والترمذي (۳۰۷۲) وأحمد (۹۷۰۱۱)ء وأبو يعلى (1۱۷۲)ء وابن أبي 
شيبة (9/595إ7)» وأبو عواتة (۳۱۸). 

(؟) أخرجه الطبراني (470): وإسحاق بن راهويه (۹). 

(۳) تقدم تخريجه. 


۲ سورة النحل ۷۸ - ]۸٥‏ 
فقالوا: عرفنا بالوقت» وأمارة مجيئك وانقراض الدنياء فقال بعد کلام طويل [...] 
إننا حين نكرم القديسين لا نكرمهم في ذواتهم» وتقل مودة أقوام بغلبة الشرء فمن 


صبر إلى الخاتمة فإن المعانی [.....] هذا الإنجيل وینصر بالملك: فيكون شاهدًا 
عليهم» وبعد ذلك ينقرض [.....] والانفراد الذي تنبأ به [.....]'' انيا في موضع 


القدس» فمن کان قارتا [کاتبا مطلعًا على كتب أهل الكتاب» ومن كان بأرض يهود 
فليلحق بالجبال» ومن كان على سقف ليس ينزل إلى بيته ليأخذ منه شيئًاء فالويل 
للحبالى والمرضعات في تلك الأيام» يومئذٍ حزن لم يكن من ابتداء الدنيا مثله ولا 
يكون» ولولا قصر تلك الأيام لم يسلم أحد من الناس» ولكن قللت تلك الأيام 
لأجل الصالحين» فمن قال لكم يومئذ: «هذا المسيح» ها هنا أو هناك فلا تصدقوه: 
فإنه سيأتي من يتشبه بالمسيح وبالأنبياء. 

أما المسيح مسيح الهدى والأنبياء والملائكة - على جميعهم السلام - فلم 
تعط الشیاطین 7ھ بهم» لکن ذوات الكفار اض ری أن يكون 
من الغاوين تتشبه بهم الشياطين» فيأتون في صور الأمهات والآباء والقرابات وأئمة 
الکفر کما قال الله جل ذکرہ: 0 الإنیں وَالْجن4 [الأنعام:؟١١]‏ فهؤلاء هم 
شياطين الإنس: وهي ذواتهم التي آخى الله بينهم وبين شياطين الجن في الدنیا 
بالأعمال وفي الآخرة بالولاية. 

قال اللہ كك: لوَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَةَ يَدْعُونَ إلى النَار4 [القصص:١؛]‏ فيشهدون 
للدجال زورًا وکلبًاء وأما ذوات أئمة المتقين فلخلوصها وطهارتهاء ولما في خلقه 
المؤمن من موجود الملكء تأتي تلك الذوات الملكية فيشهدون لله تعالى؛ ويثبتون 
أهل الإيمان. 

قال الله كك في المحتضرين منهم: إن الّذِينَ فَانُوا را الله ْم اسْتَقَامُوا تَعَبَرّلُ 
عَلَيِهِمْ الملائكة آلا تَخَافُوا وَلَا تَحْرْنُواك [فصلت:0"] إلى قوله كك: نحن 
أولََاؤّكُمْ في الحَياة اڈنا في الآخرة» [فصلت:١*]‏ ولا يبعدن عليك هذا وقد 


)١(‏ ما بين [] بياض في (غ) وطمس في (ف» ولم نقف على النص كاملا في الإنجيل؛ 
ومتعلقاتهء وانظر: إنجيل لوقا الاصحاح:٢۲ء .٠١ ۲٢‏ وإنجيل مرقس: الإصحاح (۱۳). 


سورة النحا كم -۹۱] Er‏ 


ألا ترى إلى الغاضب كيف يثور غضبه واتصال ضلاله ونفوره عن الحق وإباؤه 
عن الرشد حتى لا ب يسمع الحق ولا يبصره ه ولا يتكلم ولا يتحرك إليه؟ وسماه الله: 


ميئّا؛ أي: عن الحق» وبالضد في آهل التقوى والهداية حتى يقول جل ذكره: «أكون 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به...)''' وهذا وصف هو من اللہ يك له في 
عبدہ أقل ما يعتقد فيه أنه ملكى» والوصف المذموم هو من الشيطان هو حامله 
فخاطرہ شيطاني» وهذه الذوات يبعثها اللہ 5 يوم الدحال ويوم عيسى ابن مریم؛ 
وهو بعث دال على البعث الأكبر وآیات عليه؛ فافهم. 

قوله تعالى: لوَإِذًا رَأى الَذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ4 أي: في عرضة المحشر 
طقَالُوا ربا غولاء شُرَكَاوْنَا الّذِينَ كُنَا نَدْعُو من دونك كما قالوا: طهَوْلاءِ أصَلُونَا 


[الأعراف: ۴۸]. 
١‏ ا تس و کی 
ےر“ ا کرک Ane‏ ہے 2 ص م a‏ ے سو ہہ ی سر 
کشا ين مو اموا ايهم القَوْل رک لتزثبت 50 داق إل اک ومين 


رط ر يك ساس ا انوا يرون 2 کرو تر م اص هو مارم 
ك قرو 7 آلیرے کتروا روأ وصدواً عن سیل الله رتهم 


7 : کی بس ر ی ر مر 
رف رت مت 
سے مرکا ریچ مم سے سے سس سر سلا 58 
ام وج م وتا ہلک سيدا علق ول ورلا عك التب ينيدا لڪل شی وَهدى 


سل سر حت سر کے سے 5ھ ر سم ۔ 7ن -۔۔ کر سد مع ءا لس 
وحم شري لِنْمسْلِمِينَ 2 إن أنه يمر بِالْمَدْلٍ وَالاحَسَن وراي ذى اترک 


ريت ڪي النحکةرالشسکر اتی يوا کہ مت اسم تنکروی 7 وا وَأ 
عمد آله إا عَهَدثُمٌ ولا تنقضوا الام بد چوس قد علش الله مإإحكم 
کنا لد نه يعاو ما شوت لاچ (الدحل:٦۸‏ - .]4١‏ 

يقول عز من قائل: فاقوا ِلَِهِمْ القَوْل إِنْكُم لكاذبُون4 [النحل:٦۸]‏ لما كان 
اتباعهم الشركاء من دون اللہ خرضا وظنًا وظاهرًا من الأمر ألقوا إليهم القول؛ أي: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


]4١  ۸٦[ سورة النحل‎ it 
ظاهرًا من القول إنكم لكاذبون ما کنتم إيانا تعبدون.‎ 

طوَألْقَوا إلى الله يَوْمَئِذٍ السَلَّ4" أي: المعبودون والعابدون ظوَضَلٌ عَنْهُم ا 
كَانُوا يَفتَرُونَ4 [النحل: ۸۷]. 

يقول الله جل قوله: ظالَذِينَ كَفَْرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلٍ الله زِذنَاهُمْ عَذَابَا فَوقَ 
العذّاب 4 [النحل:۸۸] أبان الله جل عذاب القاتلین الشهداء للدجال والطواغيت من 
عذاك الأباع فيعذبون - أعني: القاتلين - عذابًا لكفرهم وعذابًا لصدهم عن 
سبيل الله. 

قوله تعالی: : #وَيَوْمَ تبعت بعت في كل َة شَهِيدًا لهم ء مَنْ أَنفُسِهم وَجٹتا بك شَهِيدًا 
عَلَى هَؤٌلاء» [النحل: ۸۹] الواو للعطف» والمعطوف عليه - والله أعلم بما ينزل - 
قوله: يوم تبعَتُ من کل أمة شَهِيدًا فم لا يؤدَنْ لِلَذِينَ كَفُروا» [التحل:٤۸]‏ فهذا 
يوم الدجال؛ لعنه الله وكبته وأوهن كيده #وَيَؤم تبث في كَل أُمْةِ شَهِيدًا عَلَنْهم مَنْ 
قيهن 4 نوہ سسا جس وم 
عليهم من أنفسهم والملائكة أجمعين بعد يوم الدجال [.....1" وَيَوْمَ تَبَعَثُ في 
کل اة شَهِيدًا عَلَئِهم : مَنْ أَنفُيھغ4 من العرب عربياء ومن ن الروم منهم» ومن كل أمة 
وقبيلة شهيدًا من أنفسهم #وَجِنْنَا بك شَهِيدًا عَلَى هَولاء» وهذا البعث هو من 
أشراط البعث الأكبر الذي ذكره رسول الله ية في قوله لجبريل - عليهما السلام - 
يوم سأله عن الإيمان فقال: «الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث الآخر!' وما من شيء يجب الإيمان به فيما هنالك إلا وله فى هذه آيات 
دالات عليه؛ وأشراط متقدمة بين يديه؛ فافهم. ۱ 

أشار إلى هذا وغيره بقوله الحق: طإوَنْزَلََا عَلَيْكٌ الكِتَاتِ تيان لكل شَيْءٍ 
وَهُدَّى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ4 [النحل:۸۹]. 


)63 العامة على بت لو سا وقرأ اہو عمرو في رواية بسکون اللام ومجاهد بضمّ السين 
واللام وكأنّه جمع: سلام؛ نحو: قُذال وقُذل؛ والسُلَغ واحد. [اللباب لابن عادل 
(۱۷۹۸/۱۰). 

(۲) ما بین [] غير واضح في (غ). 

)۳( أخرجه البخاري (٥٥)؛‏ ومسلم (۹)؛ وأحمد (۹۷٢۹)ء‏ وابن ن ماجة .)٦٤(‏ 


سورة النحل [25 - ]4١‏ ۳0 
قوله قَبْك: إن الله يَأمْرْ ر بِالْعَذْلٍ وَالإإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذي القزتى وَيَنْهَى عن الفخشاء 


وَالْمُنكر وَالْبَنْي َعظّكُة 04" أي: بذكره وأسمائه وحكمته وأفعاله طلَعَلَّكُمْ تَذَكرُونَ) 
[النحل:۹۰] فى تلك المحنة» وترادف الفتنة بعد الفتنةء نعوذ بالله من جميع الفتن ما 


ظھر منھا وما بطن. 
قال رسول الله ا: وو ا سو و پور ہت 
(کافر؛ - يقر أه كل مؤمن»”". 


علامة ذلك في فعله: إنه يأمر بالفحشاء والمنكر والبغي؛ ولا فحش إلا دون 
فحشه» ولا منكر أعظم من منكر يجيء به» ولا بغي إلا وهو داخل في ضمن بغيه؛ 
وهو ينهى عن العدل والإحسانء وعن إيتاء ذي القربی؛ فهذا هو الكفر الظاهر في 
فعله طالْحَقُ من ربَكَ فلا تَكُوئَنَ مِنَ المُمْئَرِينَ4 [البقرة:47١]‏ فمن وقعت عينه عليه 
ظهر له بين عينيه ما يتبين به ما قاله رسول اللہ وكما بین اللہ و علامات الفتنة 
به إلى غاياتها فكذلك بین علامات كذبه للمؤمنین؛ والحمد لله رب العالمين. 

أتبع ذلك قوله ككَ: ظوَأَوْقُوا بِعَهْدٍ الله إِذَا عَامَدثُمْ وَلّا تَقُضُوا الْأَيِمَانَ بَعدَ 
كيدها وَقَدْ جَعلئم الله عَلَيکُم كَفِيلاً إِنَّ الله يَعْلَمْ ما تَفْعَلُونَ4 [النحل:۹۱] انتظم 
هذا بقوله: ليَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكّرُونَ4 [النحل:40]. 


)١(‏ إن الله سبحانه دعا العباد إلى الاتصاف بصفته» منها العدل والإحسان والشفقة والرحمة 
والقدس والطهارة عما لا يليق به» فهو العادل والمحسن والرحمن والرحيم غير ظالم جائز؛ 
وهو منرّه عن جميع العلل؛ فمن كسي أنوار هذه الصفات بنعت الذوق والمباشرة» وحلاہ 
بزینتھا يخرج عادلاً محسنًاء رءوفًا رحيمًاء طاهرًا مطھزاء صادقًا مصدقاء وليّاء حبيبًا محبوبًاء 
مريدًا مرادّاء مراعی محفوظاء يعدل بنفسه فيدفعها عن الشرك والشك ورؤية الغير وطلب 
العوض في العبودیة ويأخذ منها الاتصاف بينها وبين عباد الله بألا يرى عيب غيرهاء بل يرى 
عيبها في جميع الأوقات» وينصف بین عباد اللہ ويحسن إلى من أساء إليه» ويعبد الله بوصف 
الرؤية وشهود غيبه» ويراعي ذوي ي القرابة في المعرفة و من المريدين الصادقین: 
ويرحم الجهال من المسلمين وينهى نفسه عن مباشرة فواحش دعاوى الأنائية» ومباشرة 
الهوى والشهوة» ويدفعها عن الظلم باستكباره عن العبودية» ويأمرها بإذعانها عند تراب 
أقدام أولياء الله؛ ليكون مطمئئًا في عبودية الحق ذاكرة لسلطان ربوبيته» وقهر جبروته 
وملكوته. وإحاطته بكل ذرة وفناء الخليفة. 

(۲) أخرجه بنحوه أحمد (75177)» وإسحاق بن راهویه (۱۱۷۰). 


1 سورة النحل [۹۷-۹۲] 
وکا تکفا کائی نت لھا را بتر ڪا تيئر اتک 
وت اھ ہی ارت من انو لما بارس الہ يو وبين لک کی 
لہ تو سو ےا ئک ید ریک با تر 
اء وَيَهُدی من تاد داشان عا کنر سماو موب ا ولا دوا ایمننکم مَل 
کے کر ان اھ را له بي ار س یی ا وک ن 
یو لت و مع 
یکوت 2 5 اندر و سے صارقا جرش بلح نما 


ر7 سے عه سر عو سر یں کے کے لسعم ہارمہ ديع ر یا 
1 22 وب سے شع وص ہر 


:017 ل جره رتوم )4 9000 

أتبع ذلك قوله عك: فلا تَكُونُوا كالّي نَمَضَتْ عَرْلَهَا من بغد قُوَةٍ أَنْكَانًا4 
[النحل:۹۲] هذه من الموعظة يوصيهم بالتثبت عند الفتن والصبر عند المحنء 
ويذكرهم بالعهد والميثاق قوله: ہڑالشث بِرَبَكُمْ4 وإقرارهم بذلك في قولهم: 
ِبَلَى» [الأعراف:۱۷۲] أقررنا. 

قال: لقال فَاشْهَدُوا وأا مَعَكُم مَنَ الشَّاجِدِينَ4 [آل عمران:۸۱] [أي: إنه لا 
يخفى عليه خافية» تذكير لهم وتوكيد عليهم وتحذير من الرجوع إذا علموا 
شهادة الله وشهادة بعضهم على بعض]. 

قوله تعالى: ولا «تتَجِدُونَ أيمَانكُم دَحَلا بينكم4 يوصيهم بالمحافظة على 
الأيمان فيما بينهم» والتي قبلها في معنى التوصية بالأيمان والإسلامء والمحافظة 
EROS‏ - لعنه الله - بین ذلك بقوله: ظوَلَا 
زرل سر ين بعد لوه آنگاٹا4 إلى قوله: فإإِنما يَبِلُوكُمْ الله به4 أي: 

بنقض العهد ثم بالأيمان 09" لوَليبيئنَ لَكُمْ يَوْمْ 
القيامة ما كسم فيه تَخْتَلِفُونَ4 0 تلکر مھ ووعظ 

ثم عم بقوله: لرل َم بعد تُبُوتهَا...4 [النحل:44]. 

ثم زهدهم في الفاني ورغبهم في الباقي» وكل ذلك منتظم بمعنى الوعظ؛ 


سورة النحل [۹۸ - ۱۰۷] ۷ 


ليتذكروا ذلك عند الابتلاء بقوله: ولا تَشْتَوُوا بِعَهْدِ الله تَمَنَا قليلاً» يعني والله أعلم: 


يقول عز من قائل: نما عند الله هُوَ خَيْرُ لَكُمْ إن كُكُمْ تَعْلْمُونَ ٭ ما عِندَكُمْ 
يَنقَدُ وَمَا عند الله با4 [النحل: 105 - 11] إلى قوله: وَلَتَجْرِينَهُمْ أجْرَهُم بأخسن ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [النحل:۹۷]. 
قال رسول الله يك «أكثر من يتبعه النساء والأعراب؛!'' 
3 ذا قرات الان فَاَسکَیڈ الله من الگ لشَّمِطان الم س لہ انس له سان عل 
اول ديهم بت ورڪو (8) لماش نة عل الب بولونہ وان 
۔ مرکو © ودا بدلا ٤ای‏ ڪات عَايَوْ وا افنَم يما يرم 
200 4ے مر 7 ا کر شرلا يامو ا۳ا َل سَرَلَُ روح الد و ات 9 
یت الیے تاا وَهُدَى وَثُشرف لِنْصْمْلِيِينَ لن اوآمد َم اهرفوت 
تما يلمك م آساثٹ ای يدوت إو أَمََِمٌ وَعَدَدَا اد a‏ 
© الین لا نؤمئوت اکت ال ادما وه عَدَابُ آم ای إنَمافترى 
لْكَذِبَ الین لا شوت بای اللہ ویک درس جو 9 نڪر سدق 
من بد إیکنوء إلا مَنْ رة وله می اليم وکن من س بالكثر صَدْدًا 
ا عَدَابك عَظِيةٌ )ا دلت يانه e‏ 
لْحَيَوْةَ اليا عل ال وک أله ايه دى الوم ا[كفرينَ لیا یہ [النحل: ۸ ٠‏ 


قوله تعالى: «وَإِذًا بَدُلَنَا ية مَكَانَ آي ت وَالله أَعْلَمْ بمَا رل قَالُوا إِنْمَا أَنْتَ مفئر» 


[النحل:١١٠]‏ تبديل الآية مكان الآية هو على وجهين: إما أن ترفع الآية خطًا 
وحكمًا ويجعل مكانها آية آخری؛ وهذا قد أمن بعد رسول الله هة ولا سبيل إليه 


)١(‏ ما بين [] غير واضح في (غ). 
هه أخرجه الطبراني 70١‏ 4). 


4 سورة النحل [۹۸ - ۱۰۷] 
اليوم» والأوجه في معنى هذا الخطاب: أن يكون أبدل آية مكان آية والمعنى واحد 
في هذه الأمة والأمم الماضيةء وإن كان اللفظ متغایر؛ فكانوا إذا رأوا هذا قالوا له: 
إنما أنت مفترء والله أعلم بما ينزل على عبده وهذه القصة كانت لموسى مع 
فرعون» ودل سياق الكلام على معنى ماء ثم يثني عليه سواه ويبطن المظھر؛ وقد 
يرجع المبطن بعد على مظهرء ويظهر معنى ما أبطنه» وربما بعد موضع أثناء توجه 
الخطاب فتداخلت المعاني لذلك» فاشتبهت المعاني لتشابههاء فكانوا يظنون لقلة 
فقه قلوبهم ووقر أسماعهم عن تفهم تناسق الخطاب مع مفترق المعاني أنه تناقض 
وتهاتر» ويقضون عليه بذلك أنه كذب وافتراء» وإنما هو كما قال جل من قائل: الله 
رل أَحْسَنَ الحَدِیثِ کِتابا مُتشَابِهًا مََانِي4 [الزمر:؟]. 

أتبع ذلك قوله الحق ما هو نصر لرسول الله يكل ورد عليهم بقوله الحق: قل 
رَه رُوخ القُدُس من رَبك بِالْحَقّ4 [النحل:؟١٠1]‏ أي: إنه محفوظ من لدن حافظ 
عليم» وفي قوله: رل إيماء إلى معنى قوله: #8إِنّمَا أَنذِوك بالوخي وَلّا يَسْمَعْ 
الضغ الدّعَاءَ إذا ما يُنَذَرُونَ؛ [الأنبیاء:٤٤]‏ نزله بما هو كلام لرب العامة جا 
وتعالى علاؤه وشأنه إلى ما هو كلام لروح القدسء نزله كذلك بالحق إلى ما هو 
كلام للروح الأمين جبريل اق إلى قلب الرسول إلى لسانه - صلوات الله وسلامه 
على جميعهم - إلى ما هو كلام للبشر وتلاوة لهم. 

قوله تعالى: 9إإِنَّ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآيات الله لا يَهْدِيهم اللہ الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وآياته شمس الباطنء به يهتدي الساري والسارب في أسفار 
الأفكارء وبه يرى مثل مدارج الذر في خفي الإضمارء ومن عدم الإيمان عدم 
البصيرة» ومن عُدِمٍ البصيرة لم ينفعه بصره؛ هذا عذابهم في الدنيا ظوَلَهُمْ عَذَابُ 
ليغ 4 [النحل: : ]٠١‏ أي: في الدار الآخرة [.....]”'. 

قوله تعالى: من كَفَرَ بالله مِنْ بَعْدٍ إيمانه4 [النحل:١٠]‏ هذا - والله أعلم 
00 غا بین[ ] غير واضح في (غ). ۱ 
)٢(‏ فيها مسائل: المسألة الأولى: نزلت الآية في المرتدین؛ واستثنى الله تعالى من تكلم بالكفر 

بلسانه عن إكراه» ولم ينو ذلك بقلبه» ثم الإكراه يكون بالقول والفعلء فالقول هو التهديد 

والفعل هو أخذ المال؛ أو الضرب أو نے وقد اختلف الناس ة في التهديدء هل هو إكراء 


سورة النحل [۹۸ - ]۱٠۷‏ ۴۹ 
ہما ينزل - منتظم بالوصف» وهي الوفاء بالعهد والحفظ للميثاق» لا أن ينقضوا 
أيمانهم وينكثوا عقودهم طكالِّي نُقَضَتْ عَزْلَهَا من بد قُوةٍ أنكان4 [النحل:؟1] 
يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه وشرح به صدره فعليه غضب من الله ثم منهم من 
أظهر الكفر على ظاهره وقلبه مطمئن بالإيمان. 

قوله تعالى: ظِذَلِكَ باتهم اسْتَحَبُوا الحَيَاةً الدُنْيَا عَلَى الآخرة» عوّض بشدة 
البأس يومئٍ وإحاطة الامتحانء فإن خص في إعطاء الظاهر مع توجيه الباطن 
إلى الله كلك وإخلاص الإيمان له سبحانه حال الضرورة» فإنه - أعني: الدجال 
لعنه الله - لا يقبل يومئدٍ إلا الكفر بالله والإيمان به أو القتل والذبح» كذلك قال وهو 
أعلم: ذلك؛ أي: من غضب الله عليه» وألجأ به العذاب العظيم بأنهم استحبوا الدنيا 
على الآخرة» إنه من قتله الدجال أو قتله قاتله؛ لأنه آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله 


أم لا؟ والصحيح أنه إكراه» فإن الظالم إذا قال لإنسان: إن لم تفعل كذا قتلتك» أو ضربتك» 
أو سجنتك: أو أخذت مالك؛ ولم يكن له من يحميه إلا اللہ فله قدوم على الفعل؛ ويسقط 
عنه الإثم؛ إلا في القتل؛ فإنه لا يحل له الإقدام عليه» وإن أكره بالقتل بل يصير الأمر إليه 
تعالی؛ ولا يجوز له فداء نفسه بقتل غیرہ وهذا مجمع عليه؛ بين الأمةء وأما الزناء فالصحيح 
أنه يجوز له الإقدام عليه مع الإكراه» ولا يُحَد. 

المسألة الثانية: هذا يدل على أن الكفر ليس قبِيحًا لذاته» إذ لو كان كذلك لما حسنه الإكراه 
ولكن الأمر كما قال أهل السنة: إن الأشياء لا تقبح ولا تحسن لذاتهاء وإنما تحسن وتقبح 
بالشرع؛ فالحسن ما أمر الشرع به. والقبيح ما نهى الشرع عنه. المسألة الثالثة: نزلت الآية في 
قوم أسلموا بمكة؛ ففتنهم قوم عن دينهم فثبت بعضهم» وارتد الآخرونء فنزلت الآية؛ وقال 
مجاهد: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله وأبو بكرء وبلال» وخباب؛ وعمارء 
وصهيب» وسمية» فأما رسول الله فمنعه أبو طالب» وأما أبو بكر فمنعه قومہ؛ وأما الباقون 
فعذبتهم قریش؛ وأتى أبو جهل بحربة إلى سمية فأدخلها في فرجها حتى خرجت من فمهاء 
فهي أول شهيدة في الإسلام؛ وأما بلال فجعلوا حبلاً في عنقه» ودفعوه إلى صبيانهم 
يعذبونه» وهو يقال: أحد أحدء وهانت عليه نفسہ؛ ولم يرجع إلى الكفرء وأما الباقون فعادوا 
إلى الکفر؛ فنزلت الآية. المسألة الرابعة: لما سمح الله في الکفر؛ ولم يؤاخذ به مع الإكراه. 
حمل العلماء عليه فروع الشريعة. فإذا وقع الإكراه عليهاء لم يؤاخذ أحد بهاء ولا يترتب عليه 
حكم. ولذلك قال يليه «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». [الأحكام 
الصغرى .]11١7‏ 


۰" سورة النحل [۱۰۸- ]١١٤‏ 
فهو شهيد فله الآخرة لا محالةء فمحبته الدنيا وإيثاره إياها على الآخرة جهالة 
وضلالة؛ لذلك قال: ظوَأَنَ الله لا يَهْدِي القَوْمَ الکافرین4 [النحل:7١٠]‏ يعني: 
الكافرين. 

ظط وتيك الیک 5 و شی ر تضرت 2 
لفوت :م ل لا جرم أ هم ف الْكَخرَةۃ هم الْخَسِرُونت ر9 
دنک لات اک ڑژوا من بعد مَا نوا شر ج ھدوا وروا اک ربک من 
بَعْدِمَا لفو دحم 2 0 أن سكل یں دیل عن فیا ونو کل تفیں تا 
عَملتَ وهم لايظ كمون ل وصرب الله ملا رة کات ءَامِنَة مُطمَيِنَّةٌ يأتِيهًا 


حضوم 


کو کی سرع 


ہے ھح۔ہ سے ٠.‏ سے حر مر 
رزفها رَعَدَایْن گی مکان ڪرٽ 0.91 ٍ فاذافھا الله لہ لاس الجوع وَآلْخَوف يما 
حكانواأ يضتعوت لئ وَلَقَدٌ جَاء هم رول مهم فگڏبوه دهم الْمَدَابُ وَهُمْ 
ينوت © لوا کا رركم اه ڪل ڪي ا وا ڪرو نعمت انو إن دسم 
لاه تع سی وی مر [N16‏ 
جرم رش ےت ا =4[ 

ثم أعقب ذلك بقوله: ثم إن رَبَكَ لِلَذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواكُ إلى حومة 
الحق» وهو الإيمان بعيسى ابن مريم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» ثم هذا 
الحكم سائغ فيمن هو هكذا 8مِنْ بَعْدٍ نَا فتَنُوا ثم جَاهَدُواتُ معه - عيسى ال - 
ومع المؤمنين ظوَصَبَرُواك على إذاية الدجال - لعنه الله - وأتباعه الفاتنين إن رَبك 
من بَعْدِمَا4 يعني وهو أعلم: بعد الهجرة إلى النبي والتوبة إلى اللہ فهو أحد 
المرادين هنا الَغَهُورٌ رجيم [النحل:١١٠١]‏ فتح باب التوبة لھم؛ وقد قرئ هذا 
الحرف: 0 اب ا ہر جو يقول: إذا تابوا من فتنتهم. 

ثم قال: «يؤم تأتي كَل تفي تُجَادِلُ عن تَفْسِهَا4 [النحل:١١1]‏ أ أي: إن ذلك 
اليوم - يعني: اليوم الآخر - يظهر له مغفرته ورحمته. 

قوله تعالى: وضرب الله مقلا َي کائٹ آمئة مُطْمَينة بأتيها رها رَغذا من 
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كل مَكَانٍ فُكَفَرَتْ انعم الله قأذاقها الله لباس الجوع وَالْخَؤْف» [النحل:١٠٠].‏ 

المراد الأول بهذا المثل: مكة وأهلهاء لعن الله قبلهم هي الرسالة والرسول 
وما جاء به» وما في ذلك من جزاء وثواب لو أنهم آمنوا واتقواء وكونها مرزوقة 
مطمئنة ما عبر عنه قوله ک: أو لَمْ نُمَككِن لهم خرما آنا يُجْبى إِليه تَمَرَاتُ كَل 
شَيْءٍ رقا من لَدُنَاك [القصص:07] ولما أخرجوا رسول الله به أصابهم الجوع 
والخرف: 

والمراد الثاني: وهو أولى بمعنى المثل» وما ضربه مثلاً جملة الأمة كانت بعد 
فتح الله عليها ونصره إياها آمنة مطمثنة لنصر الله إياهم على عدوهم رغدًا من كل 
مكان يأتيها رزقها ہما كان يفتحه الله لها من المغانم والأنفال والفيء وأنواع مال اللہ 
فكفرت بأنعم الله بطرت وأشرتء ولم تشكر النعمة» وطال عليها الأمد فقست 
لذلك القلوب» ورانت عليها الغفلةء فأذاقها الله لباس الجوع والخوف من جور 
ولاتها وغلبة عدوها إياها «إبما كَانُوا يَضْبَعُونَ» |النحل:؟١١]‏ من ظلمهم 
وعداوتهم ونسيانهم كثيرًا مما ذكروا به. 

«وَلَقَدْ جَاءَهُمْ زشول مَنْهُمْ فَكَذّبُوهُ4 فهذا لمكةء ثم للأمة كذبوه بأفعالهم وإن 
صدقوه بإقرارهم ظفَأَحَذْهُمْ العَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ» [النحل:۱۱۴] هذا للأمة. 

ثم استمر على توجيه الخطاب إليها بقوله: طفَكْلُوا مما رَرَقَكُم الله خلالاً طَيبا 
رَاشْككُرُوا نِعْمَتَ الله إن كنحم إيَاهُ تَعْبِدُونَ» [النحل:5١١]‏ أي: إِنَّ ذلك الجوع بسبب 
كفرهم ؛ فاتركوا الكفر حتى تأكلوا. 

تما حر مک ال وام وم الجنر ایا لتر لوبو سس 
اشر رسي ےہ رد ےہک 
لْكذِبَ هندٌاحانل وھٰذا حرام روا عل مو اكز با یغرو لاکز بک 


نيط © متخ کال رع عذاب آل (©) وع اریت ادو رمتا اقتا لیک ین مل 
اتهم وَل گا اشم بطرمو © هر إنَّ ريلك لأت عَیا الغو 


> سم ساكس موس( 
1 


جک کچ 1 > ميك لمعم وہ برع هع ع 9 
مهدا ثم تابوا من بعد لك واصلحواً إن ريك مِنْ بعدھا لغفور تم © إن 
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ہر ہے رش ص رس 


20 س امه قاتا ر حًا ور يك م امہ کین OES‏ سر کک EIA ER‏ 


سر سام ا م ر ےہ 4 27 


وَهَدَنهُ إل رط مسقم © وءائینه ف الدنیا حستة نا 7 
609 [النحل: .]٦٢١ - ١١5‏ 
ئم قال: ولا تَقُونُوا لِمَا نَصِفْ الِْنْکُم الكَذِتٍ د حَلالٌ وَهَذَا خزاغ4 

لے 5 أي: بغير أمر من الله إلى قوله: ظمَتَاعْ قَلِيلُ وَلَهُمْ عَذَابَ لي 4 
[النحل:7١١]‏ ومن مفهوم هذا الخطاب وغيره من خطاب القرآن ونور الوحي الذي 
خصّه الله به كان ية ينذر ويبشر هتَبَارَكَ الَذِي نَزَّلَ القُوْفَانَ عَلَى عَبدہ لِيكُونَ 
ِلْعالَمِينَ تدِیڑا4 [الفرقان: .]١‏ 

ثم قال وقوله الحق: لوَعَلَى الَدِينَ هَادُوا حَژفنًا ما قَصَضنا عَلَيِكَ من قَبِلُ» 
78 صتسست الت ا 
ےت تہ دس ےت 
الأمة في مصطحب حالها على العموم. 

قوله 8ٌ: إن إنْرَاهِيم كان امه مُه أي: إمائماء فكل إمام فهو أمة لمن تبعه قَانِنا 
لله خَییفًا وَلَّم يك مِنَ المُشركين ٭ شَاكِرًا لأَنْعمِهِ4 [النحل ]٠١١ - ٠٠٠:‏ إلى تمام 
الايتين وصف لهم خليله إبراهيم اق ليقتدوا به ويجعلوه أسوة» ویتخذوا مسلکه 
دلالة وھدایق وفی ذلك تعريض بأهل الکتاب وبخاصة بنى إسرائيل الذين يستظهر 
الغوي - لعنة الله عليه - بهم وإنهم خالفوا إبراهيم اق فخولف بهم عن سواء 


5 ممعم ما دای ےہ تتف ا 
وط ن رداك ا کس يوم القيلمة 24 


س سر مم سے 
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وم ہے ےآ سر م رور 


ود لهم يالى هى أحسن إن ريك هو أَعَلر یمن ضل عن سيلو وهو أعلم 


ror |۱١۲۸ - ۱۲۳[ سورة النحل‎ 


ار 7 کی 2 eer‏ ہو۔ 7 
لمرب © وَإِنْ عار فما افٍ ریس کی کلم 
رات ہے رس سر ول کر 1ک ہےع۔ e.‏ ر 
لبيك ٦189‏ صبر وماصبر(٤‏ إلا باه ول رن عليه ولا تف في ضیق 


.]۱۲۸ - ٣٣ 
أتبع ذلك قوله: م ويا إِلَيكَ أن انع مله إیرامیم حَنِيفًا وما كان مِنّ‎ 
المشرِكِین4 [النحل:7؟١١] أي: قائمًا على حقيقة الملة وسواء السبيل لم يكن يهوديًا‎ 

ولا نصرانیا ولا مشركًا. 
رو يماكان عرض خر ری طإِنْمَا جْعِلَ السَبْتُ على الْذِينَ اخْتَلَمُوا 
۱ 
فيه ورن ربك يكم به کو 8 و مہ نی وت 
علينا فاختلف فيه اليهود والنصاری؛ وهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فهم 


000 


لنا فيه تبع لليهود غد وللنصارى بعد غد؛ 


)١(‏ #إِنّمَا جُعِلَ الست بمعنى: إنما فرض تعظيمه والتخلي للعبادة وترك الصيد فيه؛ تحقيق 
سو سد فو ہر یت اور جرد ما عسي رفم ا كاذخ فى تر ٭ فإن اليهود کانوا 
يزعمون أن السبت من شعائر الإسلامء وأن إبراهيم ١‏ اق كان محافظًا عليه؛ أي: ليس السبت 
من شرائع إبراهيم وشعائر ملته ت# التي أمرت باتباعها حتى يكون بينه وبين بعض المشركين 
علاقة في الجملةء وإنما شرع ذلك لبني إسرائيل بعد مدة طويلةء وإيراد الفعل مبنيًا للمفعول 
جرى على سنن الكبرياء» وإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بالفاعل؛ لاستحالة الإسناد إلى 
الغير. وقرأ أبو حيوة «جعَلَ» بالبناء للفاعل؛ وعن ابن مسعود والأعمش أنهما قرءا (إنّمَا 
نوكا 'السك» وهو علی غا قال اہو خان تف می ا راو لمخالفة ذلك راد 
المصحف» والمستفيض عنهما أنهما قرءا كالجماعة «إنما جعل السبت». تفسیر الألوسي 
(۳۳۷/۱۰). ۱ 

(۲) أخرجه بنحوه البخاري (٣۸۳)ء‏ ومسلم (٥٥۸)ء‏ وأحمد (۷۳۰۸)ء والنسائي (۷١۱۳))؛‏ 
والشافعي (١/٦٥)؛‏ وابن خزيمة (۱۷۲۰ء والبيهقي (01705). 
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عدل بنا التبيان عن شأن الدجال - لعنه الله - ولما في ذلك من التذکیر بالله 
والتشريد عنه والتحذير من فتنته» نعوذ بالله العظيم من فتنته وشر ما يجيء به من 
2 لہ 

قوله تعالى: لوَيَوْم تَِعثُ من كل أمَة شَهِيدًا ثُم لا یودن لِلّذِينَ كَفُزوا ولا هُمْ 
يُسْتَعْتَبُو نک [النحل:٤۸].‏ 

اعلم - وفقنا الله وإياك - أن يوم الدجال آية على يوم هو کائن يوم البعث كما 
يوم المسيح عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله اط آية على يوم حق يكون يوم 
البعث والجمع الأكبر» وهي مواطنء ففي هذا لا يؤذن للذين كفروا باعتذار ولا 
بنطق ولا يسترضونء كما قال عز من قائل: لھذًا يوم لا يَنطِفُونَ » وَلَا يُؤْذّنُ لَهُمْ 
فْيَعْتَذْرُونَ + ويل يَوْمَئْلٍ لَلْمْكَدَّبِينَ 4 [المرسلات:٣۳۷-۳].‏ 

قوله كذ: «ويؤم بعت في كل ئة ُھیذا يهم من أَنفِْهمْ وجنا بك هيدا 
عَلَى هَؤلاء4 [النحل:۸۹] هذا يوم تَأتِي کل تفیں تُجادل عن فا وَتُوَنى كل 
تفي ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ؛ [النحل:١١١].‏ 

يقول الله جل وعز: ظوَنَدّلَا عَلَئِكَ الكِتات بَبيانًا لكل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ 
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ4 [النحل:۸۹] ظاهر هذه خالص بمعنى النبوة والرسالة كما بشر 
لها خالص للمؤمنين. 

قوله تعالى: إن الله يام بالْعَذْلٍ وَالإِخْسَانٍ...4 قيل: هذه أحكم آية في 
القرآن» والقرآن كله محكم؛ لذلك وهو أعلم قال: «يعظگُم لَعَلْكُمْ تَذَكَّرونَ» 
[النحل:۹۰] أي: إلى أن الحكمة الكاملة والعدل كله لا يكون إلا لله» وطريق الله 
متميز من سواه لسواه الحيف والجورء والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف» وتزيين 
الفحشاء والعدوان؛ وإيعاد بالشر والفقر ونحو هذاء وسبیل الله هو ما ذكره في كتابه» 
وما هو المعهود في أثناء الوجود؛ لذلك والله أعلم بما ينزل قال: طلْعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ4 
أي: تذكرون حكمي وصراطي من سبل الغواة وصراطهم. 


Foo ]۱١۸ - ۱۲۳[ سورة النحل‎ 

ثم زادهم في التوصية بالمعروف» وفي ذلك وصاهم به من قوله الحق: ظوَلَا 
کرت كَالبِي نَقَضَت عَزْلَهَا من بَغدِ قُوٍ أنكَانًا4 [الدىحل:۹۲] النكث عند العرب هو 
أن تأتي المرأة إلى الشعر المغزول والصوف قد صنع منه [...]'' وبلي لطول العهدء 
فتفتله دبيرًا فينحل بذلك ما كان انبرم منه» فذلك من فعلها هو النكث» واسم 
المنکوٹ منه هو التكثء ثم تغزله بعد إن شاءت فتصنع صنيعًا غيره» وشبه الله جل 
ذكره بذلك الرجوع عن الإقرار الأول والإشهاد الأول» وخلف الوعد ونقض 
الأيمان من حلف عن يمين مُبِرَ هو فيها كاذبء قال رسول الله كَلِ: «إنه يلقى الله 
وهو عليه غضبان»”". 

يقول الله عز من قائل: ولا تَتَخِدُوا أَيعَانْکُم دَعَلاً بينكم) الدخل: الفساد؛ 
أي: لا تجعلوا أيمانكم سببًا إلى الفساد بينكم قزل قَدَمْ بعد تُوتھا وَتَذُوقُوا السّوء 
بمَا صَدَدثُمْ عَن سَبِيلٍ الله [النحل:44] خاطب الله جل ذكره بهذا المؤمنين» وهو 
أعلم بما ینزل؛ وإنما قلنا ذلك؛ لأن أقدام الكفار لا توصف بالثبوت» وأغلظ 
بالوعيد في ذلك جا 

وقال في غير هذا الموضع: فإإِ الَِّينَ يَشَْوُونَ بعد الله وأيمانهم متا ليلا 
ولك لا لاق لَهُمْ...* [آل عمران:۷۷] نسأل الله العفو ومعافاته ومغفرته. 

وقال هنا: ولا تَشْتَوُوا بَھُدِ الله نَمَنَا قليلاً) زمّد في هذه دل على ذلك قوله 
بعد هذا: فإإِنَمَا عند اللہ هُوَ غَيْرْ لَكُمْ إن كُكُمْ تَعْلمُونَ4 [النحل:٥۹]‏ فوصف 
الزاهدين في هذه الراغبين في تلك بالعلم. 

لما عِندَكُمْ يَنَفْدُ وَمَا ند الله باقی 4 [النحل:97]. 

قوله تعالى: لمن عمل ضالِخا من ذَكَرٍ أو أنتّى وَمُو مُوْمن فَلَنْحبِيئُهُ حَياءُ طب 
وَلَتَجْزِيئهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» [النحل:47] الحياة الطيبة في الدنيا 
)١(‏ ما بين [ ] غير واضح في (غ). 
0 أخر جه البخاري (٢٤٤۲))ء‏ ومسلم (۱۳۸) وأبو داود »)۳۲٤۳(‏ والترمذي )١١79(‏ والنسائي 


في الكبرى (١١۱۱۰)ء‏ وابن ماجة (٢۲۳۲)ء‏ وأحمد (۹۷٥۲)ء‏ والطيالسي (٢٦۲)ء‏ وابن 
حبان (4ه١‏ ه). 
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إنما تكون بالإيمان والزهد في الدنياء والرغبة فيما عند الله وعبادة الله والعمل‎ 
بطاعته. والرضا عن الله والمحبة له» والنصيحة بهذا طابت حياة الدنياء وما عدا ذلك‎ 
فهي المعيشة الضنك والعذاب بالأهل والمال.‎ 

يقول الله جل من قائل: ظفلا تُعْجِبِك أُمْوَالهُمْ وَلَا أَوْلادُهُمْ إِنّمَا بريد الله 
ليِعذَبهُم بها في الحَياة الدنْيا وره أَنفْسَهْمْ وَهُمْ كَافِرُونَ4 [التوبة:00] وأما الحياة 
الطيبة في الآخرة فهي بأن يوقى سوء الحساب» وييسر عليه جواز الصراط 
ويدخله الله الجنة بسلامء والحياة الطيبة في الدار الوسطى دار البرزخ» وهي بأن 
7 عذاب القبر» ويفتح أبواب السماء لروحه» ويسرح في جنة المأوى» ويقعد مع 
المقربین والمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وذكر 
]1[ 

لذلك قال رسول الله يي ساعة خيّر ورأسه في حجر عائشة وشَحْص بصره إلى 
السماء: «بل الرفيق الأعلى)”" والرفيق الأعلى هو الله جل ذكره وتعالى علاؤہ 
وجدّه؛ وفي أخرى: «بل الرفيق الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل)”". 

ثم قال عز من قائل: «وَلَنَِْينهُعْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ»4 
[النحل:417]. 

ظوَعْدَ الله لا يُخْلِفْ الله وَعْدَهُ4 [الروم:؟] يجزي عبده المؤمن بأحسن عمله 
ويتجاوز له عن سيئه. 

قوله تعالى: طفَإِذا قَرأْتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بالله من الشَّيِطَانٍ الّجيم» [النحل:48] 
أمر الله سبحانه بهذا رسوله» وأوجب علینا اتباعه» فالواجب على من أراد قراءة 
القرآن التعوذ بالله من الشيطان الرجیم وفي حين [...]“ التلاوة يخلص الدعاء 
والتضرع في ذلك إلى الله سبحانه. 
(۱) ما بين [] غير واضح في (غ). 
(۲) أخرجه البخاري (*545)؛ ومسلم (٤٦٦٦)ء‏ وأحمد .)۲٥٢٢٢(‏ 


209 أخرجه نعيم بن حماد في الفتن .)١5457(‏ 
(4) مابين 9 غير واضح في ع) وفي (ف): «اصطحاب». 


سورة النحل [۱۲۳ - ]٣۲۸‏ ۴۰۷ 

قال اللہ كك: ظوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِلِكَ من رشولِ ولا بي إلا إِذَا قعئی أَلْقَى 
الشّئِطَانُ في أَميييه سخ الله ما قي الشّيِطَانُ ثم يُسْكِم الله آياتِه» [الحج:؟5] وقد 
تقدم الكلام في سورة البقرة» فإذا كان الشيطان يصل من النبي والرسول إلى مثل 
هذا مع ضمان الله حفظ وحيه فكيف بمن بعده» ولیس عنده ضمان بإصلاح ما 
يفسده الشيطان عليه. 

يقول اللہ ك: انه ليس لَه سَلْطَانَ عَلَى الّذِينَ آمَئُوا وَعَلَى رَبَهم يتَوَكَلُونَ4 
[النحل:44] فالتعوذ بالله منه والتوكل عليه حرز منه» وقد أخبر الله وقوله الحق أن 
من عباده من ليس له عليهم سلطانء وهم المؤمنون بالله المتوكلون على اللہ وعلى 
قدر النزول على تحقيق هذه المرتبة ینحل عنه ضمان العصمة حتى ينزل إلى الذين 
قال فيهم: نما سُلْطَائَهُ عَلَى الَّذِينَ یََولَونة وهم العصاة طوَالَّذِينَ هُم به 
مُشْرِكُونَ» [النحل: ]٠٠١‏ عبدته. 

قوله ككَ: اذغ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظة الحَسَنَة4 الحكمة هنا هي 
حديث رسول الله يِه والحكمة أيضًا هو فهم القرآن» وكل كلام هو بحكم الظاهر 
بالباطن معبر عن الحق فهو حكمة ظوَجَادِلْهُم التي هي أَخسئ4 [النحل:5؟١1]‏ إن 
كان السيف مقدورًا عليه فهو أحسنء وإن لم يكن مقدورًا عليه فالحجة والكلام 
[...]'' الموعظةء وإن کانوا من أهل الكتاب فقل لهم: متا بالِّي ار ِلَينَا وََنِلَ 
إِلبِكُمْ وَإِلَهُنا وَإلَّهُكُم وَاجدً وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ؛ [العنکبوت:٤٤]‏ هكذا إلى أن 
يحكم الله بيننا وبينهم. 

ثم قال: ظوَإِنْ عَاقَبتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِْلٍ ما غحوقیئم به [النحل:١5١]‏ أمر المؤمنین 
ألا يتعدوا في العقوبة بمقدار ما هو عقوبة ومن أجله؛ والصبر جميل وأحسن. 

ثم قال عز من قائل: #وَاضبز وَمَا ضَبْزك إلا بالله4 [النحل:۲۷٣]‏ والصبر بالله 
ولله ومراتب عباد الله في الصبر ترجع إلى وجهين: 


)١(‏ ما بین [] غير واضح في (غ). 


۳0۸ سورة النحل [۱۲۳ - ۱۲۸] 

أحدهما: تكلف الصبر واحتمال المشقة وهذا هو الصبر. 

والوجه الآخر: يكون من هذا الموصوفء فالصبر خلق وسجية» وهذا بعض 
وجوه الحكمء واسم الله غ وتعالى علاؤه وشأنه الصبور هو من هذا القسم والله 
أعلم؛ إذ لا يوصف صفاته بتنازع فيضطر لأجل ذلك إلى التصبر ومن المكابدة 
بالتكليف» وقد يكون هذا في ذي الكيس عن تفعل وتحمل للمشقة [...]" الصبر 
حتى يألف ذلك فلا يجد له مشقة» بل روحًا وراحة» وقد يألف المرء المكروه بلزوم 
العادة. 

وقد قيل: المحنة إذا لزمت ألفت» وإنما بتقوى على هذا بصحيح العزم وقوة 
العلم ووجود اليقين بما تؤول إليه العاقبة من المرغوب والمحبوب. 

ولا تَخْرَّنْ عَلَيهم) أي: إذ لم يستجيبوا لك لما تدعوهم إليه طول َك في 
ضَيْقٍ مَمَا يَمَكْرُونَ4”' [النحل:7١١]‏ يقال: «ضَيْق وضَيّق» مثل: هَيْنِ وَهَيْنِ. 

فصاء 

القانت: العابدء والحنيف: اسم لمن استقام على المنهاج الحق والدين القيم؛ 
وكان إبراهيم الك قد هدى إلى الصراط المستقيم الحسنة التي أوتي في الدنيا أن 
يوسع عليه في الحال» فكان يقري الضيفان. 

وقال رسول الله يه وقد سئل: أي الإسلام أفضل؟ فقال: «إطعام الطعام: 
وإفشاء السلام؛ والصلاة بالليل والناس نيام»”' هذا إلى ما أوتيه من النبوة والخلة 
وإطلاعه على ملكوت السماوات والأرض» وجعله من الموقنين والصدیقین: 
والرسالة فيه وفي ذريته» ومن ذلك أيضًا ما أوتيه من المقة في القلوب والإمامة 


)١(‏ ما بین [] غير واضح في (غ). 

)٢(‏ كان النبي ب لم يكن يضيق بهم صدراء ولَكِنٌ الله تعالى حذُرہ ما هو موهوم في البشرية» 
وإِنْ كان هو منزّهًا عنه. قال الأستاذ: طالع التقدير فيما لا تجعله حظرًا عندناء لا ينبغي أن 
يوجب أثْرًا فيك» ومن أسقطنا قدره فاستصغر قدره وأمره» ثم تسلى قلب نبيه يك بأنه تعالى 
مع سق صادقٍ شاه محسن. 

(۳) أخرجه أحمد »)۳٤۸٤(‏ وعبد بن حميد (1۸۲)» والترمذي )۳۲۴۳٣(‏ وقال: حسن غريب. 


سورة النحل [۱۲۳ - ]٣۲۸‏ ۳۵۹ 
والمحبة ئ الأممء والثناء الحسن ولسان الصدق الذي جعله الله له فی الآخرین. 


يقول الله جل من قائل: لم أَوْحَيئا إلَيِكَ ان اتّبغْ مله إنراهيم حَنِيفًا4 
[النحل:7١١]‏ محمد يَكِةٍ أشبه ولده به خلقًا وخلقًا. 


تفسیز سو 4 السرا 


هي مَكِْهُ 5 
[فيه من المنسوخ آيتان» واختلف في العالعة] ^ 
: كرا 22 


: م میسے 


ا سے لی آسریٰ ۳ج مَرے الم جد د الْكَرَاو ارال المسجد السا 
اازی کا > ولد ٹن وت مر اک اتير وءاتینا موسى التب 


سے سے سے جلاع 0 ا 3 0 04 شر ہے سے را سے 
وَحعَلَتهُھُدی لَب إسرویل ألا تَلَيْدٌ وأ من دون و ڪي الا رَه تنا مع 

یھ سے > سيد كر 9 2 _. سے 1 97 
نوج کا بدا 11 مَصيدسَ إل بی سیل فى آلکتب لْتَيِنُهٌ في 


لْارضٍعَرَبَبنٍ ولعي لوا کر )4 [الإسراء: .]4-١‏ 
قوله تعالى: 0 لي أشرى بعبدہ ليلا إلى قوله: طإإِنَه ُو السَمِية 


)١(‏ سبب نزول «إشبحَان الذي أشرى بعبده) ذكر رسول الله يج لقريش الإسراء به وتكذبيهم له 
فأنزل الله ذلك تصديقًا له» وهذه السورة مكية قال صاحب الغنيان بإجماع وقيل: إلا آیتین 
وان كاذوا لَيفْتُونكَ4 «إوإن كَادُوا ليَستَفرُونك4 وقيل: إلا أربع هاتان وقوله: موَإِذْ فنا لك 
إن رَبك أخاط بالّاس4 وقولہ: «وَفل ر ت اعلی توشر سال ا 
إن الَذِينَ أوثُوا الملم من قَبِلِه. .© وقال قتادة: إلا ثماني آيات أنزلت بالمدينة وهي من 
و لوان كَادُوا لَيَفْتنُونَكَ4 إلى آخرهنء ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها أنه تعالى 
لھا أمره بالصبر ونهاه عن الحزن عليهم وأن يضيق صدرہ من مكرهم» وكان من مكرهم 
نسبته إلى الكذب والسحر والسعر وغير ذلك مما رموه به» أعقب تعالى ذلك بذكر شرفه 
وفضله واحتفائه به وعلو منزلته عنده» وتقدّم الكلام على سبحان في البقرة» وزعم 
الزمخشري أنه علم للتسبيح كعثمان للرجل؛ وقال ابن عطية: ولم ينصرف؛ لأن في آخرہ 
زائدتين وهو معرفة بالعلمية وإضافته لا تزيده تعريفا. 

٢(‏ ما بين [ ] زيادة من النسخة (غ). 

2١‏ «سْيِحَانَ الي آشزی بِعَبِدِهٍ ليلا للتعجب فيها يه يشير إلى أعجب مر من أموره جرى بينه 
وبين أفضل خلقه» وأخص عبيده وأحبهم إليه» وأقربهم لديه» وأعظمهم قدزاء وأكملهم 


e - 


سورة الإسراء ]٤-١[‏ لض 
البصير4 [الإسراء:١]‏ التسبيح: التنزيه لله ك وهو إبعاد كل ما لا يجوز عليه من 
صفات المحدثين» ونقائص المخلوقين» وآفات المربوبين» سبحانه وله الحمد لا 
إله إلا هو العلي الكبير. 

ومجيئه على وزن فعلان؛ فذاك لأنها كلمة صدرت عن حقيقة باطنة» ومما 
فطر الله عليه العرب التي أنزل القرآن بلسانها: أن فرقوا بين بناء مصدر ما صدر عن 
فعل باطن؛ وبين بناء ما يأتي عن مصدر فعل ظاهرء يقال من ذلك: عدا فلان على 
فلان يعدو عدوانًا من الاعتداء» ليس كقولهم: عدا الفرس يعدو عدوّاء إذا أحضرء 
وهي أيضا كقولهم: قرأت أقرأ قراءة» واسم المقروء: قرآن» وقرئت [أقرب]", 
واسم المقرب: قربان» وقطعت أقطع. واسم المقطع: قطعان» فواحد التسبيحات: 
سبحة؛ كخطوة وخطوات» وكقربة وقربات» وهو أيضًا كحُسبان من: حسبت أحسب 


سم 


وأمًا نصبه فعلى المدح» وسبحات الله: مدائحه ومحامدہ وثناؤہ العلي؛ وقد 


مقاماء وأرفعهم درجةء وأعلاهم رتبة» وأجلهم منصباء وأكرمهم مثوی: وأعزهم منزلة 
وأوفاهم قربق وأفناهم عن أنانيته؛ وأبقاهم بهويته: وأخلصهم لعبوديته؛ وأوحدهم بوحدانيته: 
وأفردهم بفردانيته» وأوليهم بتجلي جماله» وأعظميهم من کشف جلاله» وهو العبد المطلق 
من بين سائر عباده» والحبيب المختص المخلص من أحبابه» والنبي المفضل على أنبيائه 
وهو الحر المعتق عن عبودية الموجودات ورق وجودہ: فلهذا ا الله «#ابعئده 4 عند فناء 
اسمه ورسمه اسمًا ما شمي به أحد من خلقه إلا عند بقاء اسمه ورسمه؛ كما قال هيده 
زَكَرِيَاكُ [مريم: '] ومن هنا يقول كل نبي يوم القيامة: نفسي نفسي لبقاء وجودهم وهو ييه 
يقول: «أمتي أمتي» لفناء وجوده في وجوده. وفي قوله تعالى: من المسجدٍ الحَرام إلى 
المشجدٍ الأقضى الَذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِِْيَهُ من آياًا» إشارة إلى أن الحكمة فى إسرائه إرائته 
آيات مخصوصة بذاته تعالی تقديرًا ل ما شرف بما راءها أحدًا من الأولين الا رين إلا 
سيد المرسلين وخاتم النبيين» فإنه تبارك وتعالی أرى خليله ت وهو أعز الخلق عليه بعد 
حبيبه الملکوت كما قال: لإوَكَذَلِكَ ري إِبْرَاهِيم مَلَكُوتَ السُعَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ من 
المُوقِنِينَ4 [الأنعام:٥۷]‏ وأرى حبيبه آیات ربه الکبری؛ كما قال: لذ زأی مِنْ آيَاتِ زب 
الکیزیچ [النجم:8١]‏ ليكون من المحبين المحبوبين. 
)١(‏ في النسخة (خ): «أقرت». 


۴۲ سورة الإسراء ]5-١[‏ 
قيل: إنه من سبحت تسبيحًا [وقد تقدم]''' فاسم الکلام المسبح به سبحان» مثل: 
قربت أقرب» والاسم منه: قربان» والتسبيح - أعني: قولهم سبحان - يكون بمعنی 
الثناء والتنزيه كما تقدم» ويكون بمعنى التعجبء كما قال الشاعر: 
سبحان من علقمة الفاجر 

وتسبيح التعجب أصله التنزيه والثناء الحسن في حق الله سبحانه وله الحمد. 

قوله تعالى: «أشرى بعبده [الإسراء:١]‏ إذا كان الفعل مُعدَّى كان أسرىء 
ومتى كان غير مُعذی [قيل] ''' فهو سرىء قال الشاعر: 

سريت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد ما يقدن بأرسان 

يقال من ذلك: سری وحدہ وسرى ليلة؛ وكان هذا إسراءً برسول الله گلا انتظم 
أول هذه السورة بمعنى آخر: «النحل» من ذكر ملة إبراهيم» وذكر أصحاب السبت» 
وذكر نبوة محمد ككل وأمره إياه بأن يدعو إلى سبيل ربه ده ثم تمدح بإسرائه 
بعبده» وإتيانه موسى الكتاب؛ وجعله هدى لبني إسرائيل؛ ثم قال: «ألّا تَتَجِذُوا من 
وني وكيلاً4 [الإسراء:۲] [فحصر معنى الرسالة كلها إلى ما في قوله: «ألّا تتَخِدُوا 
من دُوني وَكيل4]" من معنى التوحيد وخالص التعبد الذي حاله التوكل. 

ثم قال: ذْرِبَةَ مَنْ حَمَلْنَا َغ وح» ذگر [بمنته] القديمة؛ إذ لم يجعلهم من 
الهالكين بالکفر وعرض باقتضاء الشكر بقوله تعالی: له كان عَبِدًا شَكُورَاك 
[الإسراء:”] والشكور: هو العبد الذي أدخل نفسه في السلم كافة» فهو لا يتبع 
خطوات الشيطان» ومن كانت حالته الشكر فهو يعمل الحسنات: فيكتب له في 
[التقبل]''' الأعلىء ويكون كتابه في عليين» إن أذنب بادر بالتوبة [والإعمال]" في 


طاعة ربه» والسيئات ممحوّة والحسنات مشتة ويصعد هذا إلى الذين يدخلون الجنة 


)١(‏ ما بین [] زيادة من النسخة (غ). 
(؟) مابين [ ] زيادة من النسخة (غ). 
(۴) ما بين [] ساقط من النسخة (غ). 
)٤(‏ في النسخة (خ): «منته». 

(5) في النسخة (خ): «التعمل». 

(5) في النسخة (خ): «وإلا عمل». 


سورة الإسراء ]4-١[‏ ۳م 
بكو سا 

قوله تعالی: ليلا مَنَ المشجدٍ الخزام4 [الإسراء:١]‏ جاء باسم الليل هناء 
والسرى معهود ألا يكون إلا ليلاً؛ وإنما ذلك لأنه الإسراء» وهو يكون بالليل ويكون 
بالنهار؛ إذ الإسراء ذهاب به عن هذه الدار وما فيها إلى ما قد [شاء]”' الله أن يظهره 
له فيما هنالك» فهو باطن في حق المسري به» ليس كذلك السرى الذي هو 
بالأجسام. 

وقال: لمن المشجدٍ الخزام إلى المشجدٍ الأقضی الَّذِي بارا خَْلَه نريه مِنْ 
آياتنا 4 |الإسراء:١]‏ أراد - وهو أعلم - تبيين بُعد المسافة مع وک 
وعجب من ذلك وتمدح [بہ]' وإنما معهود التعجيب [بدًا]'“ بما [یُری]''' على 
المعهود من إظهار المقدور الغائب يخرق به العوائد» وسمي بيت المقدس: 
الأقصی؛ والمتكلم [فیہ]”' المنتقل عنه المسجد الحرام إنباءً منه - جل ذكره - بأنه 
سیحدث للمسلمين مسجدًا ثالتاء وهو مسجد رسول اللہ كله بالمدینة: فکان مسجد 
المدينة هو الأدنى؛ أي: إلى المسجد الحرامء وقال: إنه بارك فیما حوله؛ أي: بالثمار 
وتفجير الأنهار» وربما سميت تلك الأرض: مقدسة ومباركة؛ لتجلي المبارك 
القدوس - عر جلاله - فيها لموسى الف وتكليمه إياه فيما هنالك. 

قال الله ك: نودي أن بُورِكَ من في الَا وَمَنْ حَوْلَهَا؛ [النمل:۸] وقال: 
«إِنّكَ بِالْوَادٍ المُقَدّيس طْوَى» [طه:؟١]‏ فليس يبعد مع هذا أن يكون الله - جل ذكره 
- أبقى بركة تجليه فيما هنالك إلى يوم القیامة ولعلمه في الأزل بما يكون من ذلك 
سماها في [الكتاب الأول]'" بذلك؛ كما سمى يحيى ومحمدًا؛ لعلمه السابق فيهما 


)١(‏ في النسخة خ): (لشاءة). 

)۲( في النسخة (خ): «ذكرة»). 

(۴) ما بين [ ] زيادة من النسخة (غ). 
)٤(‏ ما بین [] زيادة من النسخة (غ). 
(ہ) في التسخة (خ): «يربي»). 

() في النسخة (خ): «منه». 

(۷) في النسخة (خ): «الكتب الأولى». 


نس سورة الإسراء ]5-١[‏ 


وغير ذلك» وما من أحد إلا وهو معلوم عند الله عله باسمه واسم أبيهء وإنما 
[سمي]” ' كلاً ہما هو عامله» وبما إليه أوجدء وما إليه مآله؛ فافهم. 
فصل 
جاء فيما صحّ عن رسول الله ية أنه: «ركب البراق وسار معه جبريل - عليهما 
صلوات الله وسلامه - إلى بيت المقدسء قال: فربطت البراق بالحلقة التي تربط بها 
الأنبياءء ودخلت المسجد فصليت فيه ركعتين» إلى قوله: فان بالمعراج»" 
ووصفه وذكر أنه عرج به إلى السماوات سماءً سماءً إلى ما علا فوق ذلك. 


نرہ گل ین كر السرم يفيل بذكن الال من ات زان 
المسجد الأقصىء وذكر رسول الله اتصال الإسراء بالعروج إلى الغلاء ولم يصف 
بالإسراء إلا ما بين المسجدين» أرى ذلك - والله أعلم - لعدم الليل في السماوات 


الغلاء فوصف بالإسراء ما يسكن فيه الليل والٹھار'“. 


)١(‏ في النسخة (خ): اليسمى». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١(‏ ۷٣٦۳)ء؛‏ وأبو يعلى (۱۹/۸)» وأبو نعيم في الحلية (54/ 
{To‏ 

(r)‏ ما بين [] زيادة من النسخة (غ). 

)٤(‏ جمع الحافظ ابن كثير روایات أحاديث الإسراء في أول تفسير السورة:” / ٤ - ٣‏ وقال: 
«وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث» صحيحها وحسنها وضعيفهاء يحصل 
مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول اللہ ية من مكة إلى بيت المقدس» وأنه مرة 
واحدة» وإن اختلفت عبارات الرواة فی ادائ أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه؛ فان الخطأ 
جائز على من عدا الأنبياء عليهم السلام؛ ومن جعل من الناس - كل رواية خالفت الأخرى 
مرة على حدة» فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب» وهرب إلى غير مهرب ولم 
يتحصل عل مطلب. وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه عليه السلام أسري به مرة من مكة 
إلى بيت المقدس فقطء ومرة من مكة إلى السماء فقطء ومرة إلى بيت المقدس. ومنه إلى 
السماء وفرح بهذا المسلك وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشکالات: وهذا بعيد جد 
ولم ينقل هذا عن أحد من السلف» ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي يه به أمته» ولنقله 
الناس على التعدد والتكرر». 


سورة الإسراء ]4-١[‏ ۰ 


قوله تعالى: هلِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَاك [الإسراء:١]‏ يريد - وهو أعلم - الآيات التي 
أراه بين المسجدين «من مشية في أرض فيحاء طيبة» ثم في أرض غمة منتنة»» فقال 
له جبريل في الطيبة: «إنها أرض الجنة» وفي المنتنة: «إنها أرقن جهدم»”' 

«وما أراه من داعي اليهود إياه ثم داعي کت ونداء المرأة إياه ذات الزينة 
والحلى حتى كادت تغشاہ وإتيان جبريل اك ال إليه بالإناءين: أحدهما: خمر 
والآخر: لبن» وأوّل إناء الخمر بالغواية» وإناء اللبن بالفطرة» والفطرة الإسلام: 
ولقاءه موسى قائمًا في قبره يصلي» وعيسى في موضع بين المسجدين يصلي» 
وتوصيتهما إياه بأمته» ولقاءہ إبراھیم تحت الشجرة حوله أكثر صبيان رآهم قل 
ورأى رجلاً [یحش]''' النار وهو مالك خازن النار» ثم لقاؤه عيسى وموسی والأنبياء 
- عليهم السلام - في السماوات على منازلهم إلى غير ذلك مما أراه الله فی 


المعاريج» إلا ما كان عن سهو أو عجزء وذلك إما بتحقيقه» أو درجه في موسوعة البرنامج 
الجامع في معرفة الحبيب يك الإصدار الثاني منها: نصرة رسول الله وآل البيت والأصحاب. 

)١(‏ إشارة إلى حديث: «أَتِيتٌ بالبُرَاق فر کته أنا وجبريل فسار بناء فكان إذا آتی على جبل 
ارتفعت رجلاه؛ وإذا هبط ارتفعت یداہ حتی صار إلى أرض عَم مُنِْْةَه ثم أفضينا إلى أرض 
فيحاء طيبة؛ قلت: يا جبريل كنا نسير في أرض غمة منتنة ثم إلى أرض فيحاء طيبة» فقال: 
تلك أرض النار وهذه أرض الجنةء فأتيت على رجل وهو قائم يصليء فقال: من هذا معك 
يا جبريل؟ قال: أخوك محمد فرحب بي ودعا لي بالبرکة: ؛ وقال: سل لأمتك اليسرء قلت: من 
هذا يا جبريل؟ قال: أخوك موسىء فقلت: على من كان صوته ونَْذْمُرہ أَعَلَی ربه؟ قال: : نعم 
إنه يعرف ذلك منه وجدّته» ثم سرنا فرأيت مصابيح وضوءاء فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: 
هذه شجرة أبيك إبراهيم» قلت: أدنو منها؟ قال: نعم» فدنونا منهاء فدعا لي بالبركة ورحب 
بي؛ ثم مضینا إلى بيت المقدسء فربطت الدابة بِالحَلَقَة التى یربط بها الأنبياء» ثم دخلت 
المسجد ونشرت لي الأنبياء من سمی الله فى كتابه ومن لم یس فصليت بهم إلا هؤلاء 
النفر الثلاث: إبراهيم وموسی وعیسی). أخ رجه البزار (۸١٥۱)ء‏ وأبو یعلی ز(٥٥١٣٢)‏ 
والطبراني (۹۹۷) والحاكم (۸۷۹۳) والحارث كما في «بغية الباحث» (۲۲) وأبو نعيم في 
الحلية (554/4) وقال: غريب» ومن غريب الحديث: «غْمّة»: ضيقَة (منتنة): لها رائحة 
كريهة ومؤذية. 

(۲( في النسخة (خ): (یحشي). 


]٤-١[ سورة الإسراء‎ ۴1٦ 
طریقھما إلى بيت المقدس»'.‎ 

هذا إلى ركوبه البراق» ورؤيته الرجلین وهو [قائم]!'' عند الكعبة» فقال 
أحدهما للآخر: أحد الثلاثة بين الرجلين؛ قال: فأخذا بيده وشقًا عن بطنه» وغسّلاه 
بماء زمزم وملآه حكمة وإيماناء قال: ام أتيت البراق - وهو دابة [أبيض)" فوق 
الحمار ودون البغل - مضطرب الأذنين» يضع حافره عند منتهى طرفه؛'' قال: «فإذا 
صعد في جبل ارتفعت رجلاه» وإذا هبط من جبل ارتفعت یداه . 

هذه كلها آيات أراه الله إياهن في الأرض› ثم إلى آياته في السماوات» ثم إلى 
الغلا من رؤية الأنبياء على منازلهم والبيت المعمورء والجنة والنار» والكوثر وما 
هنالك» والملكوت الأعلىء وإلی السدرة المنتهى وما غشيهاء وما علمه وأوحى إليه 
ما أوحى. 

واختلف في هذا الإسراء: أكان بجسمه أو بروحه يكل وهل هي رؤيا صادقة 
أو هي إنقلة]'' بجملته إلى ما أريه وشاهده؟. 

واسم «العبد» يقع على الجملة» وعلى النسمة» والروح والباطن المكنى عنه 
بالمثال. 

ولفظ «الرؤيا» التي ذكرها اللہ في قوله: ظوَمَا جَعَلْنَا الڑؤیا التي ريا إلا فة 
َلنَاس 4 [الإسراء:١٠]‏ يقع على الرؤية مشاهدة؛ ويقع على رؤيا المنام. 


فصاء 


قال الله ٌن: إوَلَقَدْ رَآهُ نَدْلَةَ أخرى » عند سذرة المکَھٰی + عددَمًا جَنَهُ المأوَى » 
رہ اجری یت یرہ وی 


)١(‏ إشارة إلى حدیث مطول أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (٦/۷٦۲))ء‏ والبوصيري فی إتحاف 
الخيرة المهرة (۲۹/۱) وقال: هذا ور عدار على أبي هارون العبدي» وهو عن وله 
شاهد من حديث أبي هريرة» ورواہ البزار في مسندہ مطولاً جدًا. 

6 في النسخة (خ): «نائم». 

)۳( في النسخة (خ): «بيضاء)). 

.)"٤٤( وأبو عوانة‎ )۳٦٣۷ ١( أخرجه مسلم (١٦۱)ء وأحمد (۲۷٥۱۲)ء وابن أبي شیبة‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم انفا. 

اک في النسخة (خ): «نقله). 


سورة الإسراء [1--4] ۳۷ 
3 يَغْشى السَذْرَةَ ما يَعْشَى » تا زاغ البضز وَمَا طَمّى4 [النجم:٠٠-۷١]‏ فأخبر ل 
نضًا غير محتمل أنها كانت منه رؤیة بصرء والرؤیا بما هي وحي «وهي جزء من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوة»“ وقد يراها المؤمن والكافر والعالم والجاهل؛ إذ هي من 
النبوة [المبثوثة]“ في العالم؛ الموجودة عن إثارة الحق المخلوق به العالم كله 
وهذه تنشأ صعدًا إلى رؤيا النبوة المحجوبة الخاصة؛ كرؤيا إبراهيم ویوسف: وكثير 
من رؤيا محمد - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وعلى الأغلب فما يقص نبي من رؤيا إلا قرن بها قرينة تدل بها على أنها رؤيا 
منام» يقول رسول الله كَل «بينا أنا نائم رأيت سيفي قد انقطم؛''' و«بينا أنا نائم 
عرض علي الانبیاء؛'' و«بينا أنا نائم أتيت ت بإناء لأشرب فناولت فضلي الأصغرء 
فقيل لي: كبر كبر" وقال إبراهيم اكتقة: «إِنِي أرَى في العتام ئي أَذْبَحْكَ»4 
[الصافات:١١٠١]‏ وكذلك رؤيا يوسف اكد وغيرها ذلك؛ لأنه لما كان المصاحب 
لأحوالهم الوحي ميزوا رؤياهم هذه بذكر المنام. 

وسياق حديث الإسراء يعطي حال اليقظة لا حال المنام من لدن قوله كية: 
«بينا أنا نائم عند الحجر - أو قال: «عند الحطیم؛”' - أتاني رجلان» فقال أحدهما 
للآخر: أحد الثلاثة بين الرجلین؛ فأخذاني فشقًا بطني ثم غسلاه....»“ 


؛))۱٦۲۰١١( أخرجه البخاري (19۹۳)» ومسلم (٢٦۲۲)ء وابن أبي شيبة (٣٤٣٠۳)؛ وأحمد‎ )١( 
والترمذي (۲۲۷۱) وقال: حدیث صحيح.؛ وفي الشمائل المحمدية (٤١٥)؛ والطيالسي‎ 
ء)۱۱٦٢۲۷( والدارمي (۲۱۳۷)ء وأ بو داود (۵۰۱۸)» وابن ماجة (٣٤۳۸۹)ء والطبراني‎ :)01/5( 
وقال الهيشمي (۱۷۲/۷): رجاله رجال الصحیح؛ ولفظ الحديث: «رؤيا‎ )۲۳٦٢( وأبو يعلى‎ 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءً! من النبوة».‎ 

(۲) في النسخة (خ): «المثبوتة»). 

)٣(‏ لم أقف عليه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (177)» والترمذي (2749) وابن حبان )٠۲۳۲(‏ وأبو عوانة )۳٤۹(‏ وأحمد 
:)١5775(‏ وعبد بن حميد (۵١۱۰)۔‏ 

(۵) لم أقف عليه 

() أخرجه البيهقي في الدلائل .)۲٦٦/٢(‏ 

(۷) أخرجه البخاري (٣٣۳۰۳)؛‏ ومسلم (٢٦۲)ء‏ والنسائي (447): وأحمد (۱۸۳۱۰)ء وأبو عوانة 
في مستخرجه .)۲٥٢(‏ 


۴۸ سورة الإسراء ]4-1١[‏ 

وقد كان من قریش إعظام لهذا الشأن وتكذيبء ويقول قائلهم: إن [ما] ”“ بيننا 
وبين بيت المقدس مسيرة ثلاثين يومّاء ويقول محمد: إنه قطعها من ليلته مارًا 
ومقبلاًء وأتم ليلته في مضجعہہ ولو كان إخباره إياهم بذلك على سبيل قصص 
الرؤيا لم يكن منهم ذلك» وقد قيل: إن كثيرًا منهم رجع عن رأيه في الإسلام يومئدٍ. 

ولو كانت رؤيا منام لم يكن ذلك كذلك؛ إذ قد يرى غيره ممن ليس في منزلته 
أنه يُذهب به في الرؤيا مسيرة [الشهر]1" وأكثر» ويصعد به إلى السماء ونحو هذاء 
وحمل اللفظ على ظاهره أولى؛ إذ هو الإسراء لا غير وأمور النبوة خارجة عن 
[معهود]”" العوائد والإسراء في النبوة أصل لهاء وهو معنى قول الملائكة والأنبياء 
في السماوات حين كان جبريل اق يستفتح له سماءً سماءً كلهم يقولون: «وقد 
بعث إليه؟ فيقول: قد بعث إليه» فيقولون: مرحبًا به» ولنعم المجيء جاء» . 

فهذا إخبار منهم عن شنة مسلوكة بهم معشر الأنبياء والرسل» وإعلام بتفاضل 
مجيئهم ختم الله # الآية باسمين» ينين بذلك من فقه عنه أنه الإسراء ظاهرء الله 
أعلم بكيفيته وبما هو» ثم رسله - عليهم السلام - فإن ذلك مما ينشأ. 

قال الله : إا حلفا الإنسَانَ من نُطْمَة أَشاج يليه فَجَعَلْتَاهُ سَمِيعًا بَصِيرَا4 
[الإنسان:۲] فإن الذي أنشأه من كونه نطفة مهينة» وجمع خلقته من أمشاج [أثاره 
لفتح]”' والفيحين في طبقات الخلقة في خزائن السماوات والأرض إلى أن جعله 
سميعًا بصيرًاء قادرًا على أن ينشئه نشأ آخر إلى ما ذكرناه» إنما هو النوم وغايته التي 
يصير إليها الموت» وفي الموت الحياة» وينشأ ذلك منها إلى الرؤياء والرؤيا تنشأ إلى 
الاسراء كما الحياة حياتان: 


)١(‏ ما بين [] زيادةمن النسخة (خ). 

)٢(‏ في النسخة (خ): «أشهر». 

(0) في النسخة (خ): ((مفھوم). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۲۰۷)ء ومسلم (٤٤؛)ء‏ وأحمد (۱۸۳۱۰)ء وابن حبان (۸٥)ء‏ والنسائي 
(547)» والترمذي ٣٤٣۳۳)ء‏ والطبراني (١١٤٥٥۱))ء‏ والبيهقى فی الدلائل »)1۷١(‏ وأبو عوانة 
فی مستخرجه (٢٥۲))ء‏ وابن خزيمة )۳*۳ 00 

)202 في النسخة (خ): «إثارة الفيح». 


سورة الإسراء ]٤-١[‏ ۳1۹ 

- حياة الأجسام تنشأ إلى الحياة الكبرى في الدار الآخرة. 

- والحياة حال الموت» وهي شبيه باليقظة حال النوم ينشأ ذلك إلى حياة 
الشهداء والذين نهينا أن نسميهم أمواثًاء والتوفي ينشأ إلى الرفع. 

هذه بواطن [غايات غابت علينا]“ إلا وجودًا يجدها العقل إيماناء وهن ظواهر 
لأهل الآخرة وأهل الأفق المبین وفيما أومأنا إليه [من] تدبره أعظم دليل على أن 
الأمر يسير غير عسير» وقد تقدم من الكلام في مثل هذا ما يشرف به ذوا اللت على 
واضح السبيل. 

قوله و: إو آتيتا مُوسى الكِتَابَ وَجَغلَنَا هُدَى لي إشزائیل ألا كَخِدُوا من 
دُوني وَكيلاً» [الإسراء: ؟] أخبر الله - جل ذكره - أن كتاب موسى اكك هدى لبني 
إسرائيل» وأنه وإن کان قد قال: لکل جَعَلْنَا منكم شرْعَة وَمِنْهَاجَاك [المائدة:48] 
فإنا قد شركناهم أيضًا في [التزام''' إقامة الدين على سنن التوحيدء قال الله كَبك: 
أن أقيموا الذَينَ ولا رفوا فيه» [الشورى:١١].‏ 

ثم نحن وإياهم مشتركون فيما لم ينسخ منه بالقرآن» قال اللہ كة: اوليك 
الَّذِينَ هَدَى الله فَبَهُدَامْمْ افتدةك [الأنعام:۹۰] وقد نزل القرآن منازله» وبين ناسخه 
منسوخ ما قبله» ونحن القائلون [والحمد لل]': © آمَنا به كل مَنْ عند رَبَنَاكُ [آل 
عمران:۷]. 

ثم قال - عر من قائل: ظذْرَيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مغ ُوح4 [الإسراء:٥]‏ نصب طذْرَيَة4 
على المدح لهم؛ وهم المهتدون منهم» أشار بهذا - وهو أعلم - إلى معنی قوله: 
یا وخ هبط بسلام ينا وَبرَكَاتٍ عَلَيكَ وَعَلَى أمَم تن مُعَكَ)4 [هود:8:] ولما 
ذكر نوحًا أثنى عليه بقوله: «إِنَّهُ كان عَبِدَا شَكُورًا؛ [الإسراء:"] كما أمرنا أن نسلم 
عليه وعلى إخوانه وأبنائه من الأنبياء والمرسلینە يقول جل [ذکرہ]!“: لوَتَرَكْنا عَلَيه 


)١(‏ هكذا في (خ) وهي غير واضحة في (غ). 
(۲) فيا لنسخة (خ): «لمن). 

(۳) في السخة (خ): «إلزام». 

) ما بين [ ] زيادة من النسخة (غ). 

(ه) فی النسخة (خ): «من قائل». 


مھ سورة الإسراء ]4-١1‏ 
في الآخرين» سلا عَلَى وح في العَالمِينَ» إنا كَذَلِكَ نَجْرِي الخبین4 
[الصافات:۷۸ ٠‏ وقال مثل هذا في غيره منهم - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . 

ويمكن أن يكون نصبه على النداء» وذكر [رسوله] ''' نوحًا تذكيرًا به» ودعائه 
إلى ما جاء به من الإيمان بالله» والتقوى وطاعة الله وشمل بذلك بني 
اسرائیل [والعرت)“ يقول على ذلك: اقتدوا بأبيكم نوح لَه كَانَ عَبْدا شُکُوزا) 
[الإسراء: ۴]. 

قوله #ك: طوفَضَیْنا إلى بني إشزائیل في الكتاب الد في الأَرْضٍ نڑتین4” 
[الإسراء: ]٤‏ إلى آخر القصةء «قضينا» هنا بمعنى: حتمنا؛ أي: ألزمناء والقضاء وإن 
تصرف إلى وجوهه فمعناه التمام والفصلء يقول اللہ كك: كان عَلَى رَبك خثما 
مُقَضِبَاك أمريم: ١‏ 0] وقرأها ابن كثير: «في الكتب» على الجمع“ ظالْنْنْدن في 
الأزضٍ مَرََيْنٍ4 وقرأها ابن عباس: «لتُفسدن في الأرض» بالتاء مضمومة وفتح 
السينة قمعتي هده مرا إن ار رمن الد جل دكن > يما سرن را 
على فسادهم في الأرض مرتين فيفسدون؛ أي: يقتلون ويأسرون؛ ويسلط عليهم من 
يفعل ذلك بهم» وقد كان ذلك . 


)١(‏ في اللسخة (خ): «رسول الله ث2ٍء. 

)٢(‏ مابين [] زيادة من النسخة (غ). 

(۳) قال الشيخ المصنف: أي: حتمنا وكتبناء والقدر هو التقدم بالعلم في الأمور» وهو القدر 
مخفّف. وقد يكون القدر اسمًا لما تقدم فيه بالعلم» وهو: المقدار فعل ومفعال» كربع 
ومرباع وقدّر وفعل من القدرء والتقدير تفعيل منه؛ ولا خلق لإ القلم واللوح» قال للقلم: 
«اكتب» قال: يا رب» وما أكتب؟ قال: «اكتب المقدار». وفي أخرى: قال: «اكتب علمى فى 
خلقي إلى يوم القيامة». وفي أخرى: «اكتب ما هو کائن إلى يوم القيامة» فمعنى قوله: 
«المقدار» والله أعلم: إنه مقدار لإخراج الأكوان؛ قال الله جل قوله: « وَحَلَقَ حل شىء فَقَدَرَهُم 
تقدِيا 4 [الفرقان:۲] انظر: شرح الأسماء (۱۷۸/۲). 

)٤(‏ العامة على توحيد «الكتاب» مرادًا به الجنس» وابن جبیر وأبو العالية (افي الكّب» جمعاء 
جَاءُوا به نضًّا في الجمع. | تفسير اللباب لابن عادل (١710//1؟)].‏ 

(5) قوله «لتفسدن»: اللام واقعة في جواب القسمء وفعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة 


سورة الإسراء [ہ-۷] ۳Y1‏ 


ا و مسوم سک 7 کر ہج 2 2 سس ور ؟ E‏ 
3 اڏا جاه وعد اراتا مم بادا آنآ أؤلي باس سَدِيدٍ فجاسوا خِلَدلَ اَليِيَارِ 

رور و ل سمو رساو ے ہے مسر ےر چ سے رھ ہہ 7 
وکارے وعدا مفعولا ری ایا ٹم رددنا کم لڪه يهم وآمددتکم يأمول وت 


ولک کر تفا إن سن مث شط اشک ورن سام ھا دا جاءَ وعد 
الأخرة لی ٹوا وجو ہہ وت اوک مَرَةَ و سيردا ما 
لوا سیا 7 4 (الاسراء:٥-۷].‏ 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: لدا جاء وَعْدُ أولاهُما بَعََْاعَلَيَكُْ عِبَادا لا 
ازا شدِیدِ4 هم فارس مع بُخْتَتَصر لفَجَاسُوا خلال الديار4 والجوسان هو: 
التردد مع فساد وكا وَغدًا مُفْعُولاً» [الإسراء:ه] وفيما قیل: إن الله تبارك وتعالى 
أوحى إلى إرمياء كت لما [جاءهم وكان]”' مضمون الكتاب بمواقعة الفساد 
المذكور منهم بعث إليهم رسوله إرمياء اق وقال له: «من قبل أن أخلقك اخترتك» 
ومن قبل أن أصورك في الرحم قدستك» ومن قبل أن أخرجك من بطن أمك 
طهرتك» ومن قبل أن تبلغ أشدك نبأتك» ولأمر عظيم اجتبيتك». 

وبعد كلام قال له: «وأنا باعثك إلى خلق من خلقي؛ لتبلغهم رسالاتي؛ 
فتستحق بذلك أجر من أطاعك منهم» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء وإن قصرت 
عنها استحققت في ذلك وزر من تركت في عماه؛ لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئًاء 
انطلق إلى قومك فقم فيهم وقل: إن الله ذكركم بصلاح آبائكم» فحمله ذلك على أن 
[يستثيبكم]'”' يا معشر أبناء الأنبياء» وسلهم كيف وجد آباؤهم غبٌ طاعتي؟ وكيف 
وجد هؤلاء غب معصيتي؟ [ھل علموا أن أحدًا أطاعني فشقي بطاعتي وأن أحدًا 
عصاني فسعد بمعصيتي؟!]'" فإن الدواب إذا ذكرت أوطانها الصالحة نزعت إليهاء 


لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل» والنون للتوکید «مرتين» نائب 
مفعول مطلق» وقوله «ولتعلنٌ» مثل «لتفسدن». [مشكل إعراب القرآن (۲۸۲/۱)]. 
)١(‏ فی النسخة (خ): ((جاء أجلهم وحان». 


)٢(‏ في النسخة (خ): (ليستتيبكم)). 
2 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


فض سورة الإسراء ]۷-٥[‏ 
وإن هؤلاء القوم تركوا ما أكرمت عليه آباءهم؛ وابتغوا الكرامة من غير وجهها. 

ما أحبارهم ورهبانهم فاتخذوا عبادي حولا فيعبدونهم من دوني؛ ويحكمون 
فيهم بغير كتابي حتى أجهلوهم أمري وأنسوهم ذكري وعروهم مني؛ فبطروا نعمتي؛ 
وأمنوا مكريء وبدلوا کتابي؛ ونسوا عهدي؛ وضيعوا أمري؛ حتى دان لهم العباد 
بالطاعة التي لا تنبغي لجبار غيري» وهم يحرفون [الكلم] ‏ بذلك كتابي 
[ویفترون]''' من أجله على رسلي جراءة وغرة وفرية علي وعلى رسلي» فتعالى 
جلالي وعلو مكاني وعظمة سلطاني» وهل ينبغي أن يكون لي شريك في أمري؟!». 

إلى قوله: «وأمًا قراؤهم وفقهاؤهم فينقادون للملوك يتابعونهم على البدع التي 
يبتدعون في ديني؛ ويطيعونهم في معصیتي؛ ويوفون لهم بالعهود الناقضة لعهدي, 
فهم جهلة فيما يعلمون؛ أميون فيما یتلونء لا ينتفعون بشيء مما علموا من كتابي؛ 
وا أولاد الأنبياء فمقهورون [مغترون] 9 يخوضون مع الخائضين» يتمنون علي 
مثل نصرة آبائهم والكرامة التي أكرمتهم بهاء ويزعمون أنه لا أحد أحق بهاء ولا 
أولى بذلك منهم بغير صدق ولا [نكير] '' ولا تغيير». 

ا قوله: «وإني تأنيث بهؤلاء القوم لعلهم [یرجعون]'' فأطلت وصفحت 
لعلهم يستحيون: وأكثرت ومددت في العمر لعلهم يتذكرون» فأعذرت كل ذلك 
أمطر عليهم السماء وأنبت لهم الأرض: وألبسهم العافية» وأظهرهم على عدوهم؛ 
فلا يزدادون إلا طغيانًا وبعدًا مني» فحتى متی هذا؟ اف يتمرسون؟ أو إياي 
يخادعون؟ إني أقسمت بعزتي لأتيحن لهم فتنة يعود الحليم فيها حيرانًاء ويضل رأي 
ذي الرأي وحكمة الحكيم. 

ثم لأسلطن عليهم جبارًا قاسيًا ملكا عاتياء ألبسه الهيبة وأنزع من صدره 


(١)‏ ما بين [ ] زيادة من النسخة (غ). 
(؟) في النسخة (خ): «ويعترون». 
(۳) في النسخة (خ): « معترون». 
)٤(‏ في النسخة (خ): «تنکیر». 

)٥(‏ في النسخة (خ): «يرجون». 


سورة الإسراء ]۷-٥[‏ ریس 


الرحمة والرأفة» يتبعه عدد كثير وسواد مثل سواد الليل [المظلم]'' له عساكر مثل 
قطع السحاب» ومواكب أمثال الجبال» كأن خفيق راياتهم طيران النسورء وكأن 
صهيل فرسانهم زئیر الأسودء لا يعرفون وجوههم ولا يفهمون كلامهم ولا يرحمون 
بكاءهم» يعيدون العمران خرابًا والقرى وحشةء قلوبهم قاسية لا يفيقون ولا 
یستفیقون؛ ولا يراقبون ولا يرحمونء يجولون خلال الديار بأصوات مثل نهيت 
الأسد" تقشعر من هيبته الجلود» وتطيش من سمعه الأحلام» وجوههم كريهة. 
ظاهر عليها المنكر. 

وعزتي [وجلالي]”” لأعطلنها من كتبي وقدسي» ولأخلين مجالسها من 
[أنسي]''' ولأوحشن مسجدھا من [عمارة] الذين کانوا يتزينون بعمارته لغيري» 
ويتهجدون فيهاء ويتعبدون لكسب الدنيا بالدين» ويتفقهون فيها لغير العلم؛ 
ويتعلمون لغير العمل» ثم لأبدلن ملوکھا بالعرّ الذل» وبالأمن الخوف» وبالنعمة 
الجوع» وبطول العافية ألوان البلاء» ولأعيدن فيها بعد [النحیب]'' والأصوات 
صياح الهام» وبعد صهيل الخيل عواء الذئاب» وبعد القصور الشامخات [أعصار]”" 
العجاج» وبعد الأنس الوحشة. 

ولأبدلن نساءها بالأسورة الأغلال» وبنطق الحرير وقلائد الدر والياقوت 
سلاسل الحديدء وبألوان الطيب والڈھن التفل والعقار وبالجلوس على الزرابي 
المشي في الأسواق وعبارة الأنهارء ثم لأدوسنهم بألوان العذاب حتى لو كان 
الکائن منهم جائمًا لوصل إليه الخوف» وحف به البلاء حتى يقتلعه من ذلك 
المكان» فإني إنما أكرم من أكرمني» وأهين من هان عليه أمري». 
)0 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(۲) النّهْت والنّهيت: صوت شبيه بالزجر نَهَتَ الرجل بالرجل» إذا صاح به» وسمعت نُھیت 

الأسد ونئيته» وهى همهمته. انظر: جمهرة اللغة (۱۹۷/۱). 
۳ ۰ سقط رمن ال ن 
)٤(‏ في النسخة (خ): «أنسها». 
)٥(‏ في النسخة (خ): «عماره». 
)٦(‏ في النسخة (خ): «النحب»). 
(۷) في النسخة (خ): «(عصار». 


]۷-٥ہ[ سورة الإسراء‎ ۲۷٤ 

وبعد کلام قال الله ٌ: «إن من خلا قبل هؤلاء من العاصين من القرون کانوا 
يستخفون بمعصيتي فأسترها عليهم» وإن هؤلاء القوم إنما يتنازعون بمعصيتي» 
ويظهرونها في الأندية والأفنیة وبطون الأودية وظلال الشجر ورؤوس [الجال]“ 
لأخيارهم يقولون: اتقوا اللہ ولا علماؤهم ينتفعون بما علمواء ولا ولاتهم ينتهون 
عن المنکں حتى عجّت الأرض منهم ومن أعمالھم؛: وبهتت منه السماء؛ وتثلمت 
منه الجبال» وذعرت منه الوحوش» وانقطع الحياء من النساء». 

فلما فعلوا ذلك أمرت السماء فكانت عليهم طبقًا من حديدء وأمرت الأرض 
فكانت صفيحة من نُحاسء فلا سماء تمطر ولا أرض تنبت: فإن أمطرت خلال ذلك 
من شيء فبرحمتي للبهائم؛ وإن زرعوا عليها شيئًا نزعت منه البركة» يدعوني فلا 
أستجيب لهم؛ ويسألوني فلا أعطيهم؛ ويتضرعون إلي فلا أرحمهم» ويرفعون إلي 
أيديهم فأصرف رحمتي عنهم» يقولون: ربنا قد أحسنت إلينا وإلى آبائنا حفظتنا فی 
أصلابهم وربيتنا في ضعفناء فارجع إليهم إني أبتدئ [عبادي]''' برحمتي؛ فان قبلوها 
اہنت وإن استزادوني زدت» وإن أبوا علي أبيت» وإن أدبروا غضبت: فإذا غضبت 
عاقبت» ولا يقوم شيء لعذابي؛ ولا یدوم شيء مع [غضبي] ». 

قال: فلما قال لهم إرمياء ال ما أمره [ربه] ''' من ذلك كذبوه وقالوا: ما نعلم 
أحدًا أعظم على الله فرية منك» إنك تزعم أن الله مهلك أولياءه» ومخرب مسجد 
ومن على الأرض من عباده وتوحيده وکتابه» حتى لا يعبد ولا يذكر ولا يسبح؛ ثم 
وقعوا به فضربوه وحبسوه» فلما فعلوا به ذلك أنجزهم الله ما [أوعدهم]”' وسلط 
عليهم بُخْتَنَضَ فسار إليهم فيما لا يحصيه العاد ولا يعلمه إلا الله كك ثم حصرهم 
في بيت المقدس لا يملكون من الأرض شيئًا إلا بيت المقدس. 

وبعد کلام وقصص قال: فحصرهم حتى ماتوا في الحصار» كل ذلك يعرض 


)١(‏ في النسخة (خ): «الرجال». 
(( في النسخة (خ): «عبيدي». 
(۳) في النسخة (خ): (سخطي). 
)2 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
)٥(‏ في النسخة (خ): «وعدهم». 


Yo [v=] سورة الإسراء‎ 


عليهم أن ينزلوا على حكمه فيأبون» ثم لم يجدوا بدا من أن ينزلوا على حكمه 
فقتل مقاتلتهم كل قتلة ومثّل بهم كل مثلة. 

وفيما ذكر أنه مما تقدم ذكره قال: لما [إخرج] ' ' بنو إسرائيل من بيت المقدس 
إلى العراق تبیہ ا لود فاحتاج بعضهم أن يسألوه 
عن مسألة؛ فأتى ذلك النبي اكلا أناس منهم يسألونه عن مسألتهم» فخرج عليهم من 
المنزل الذي كان فيه وكان عند عجوز يخدمهاء فقاموا إليه وسألوه عن بعض ما هم 
فيه» فإذا هو بخرقة على رأسہ؛ فسألوه: ما هذه الخرقة؟ قال: كنت أعجن بها 
فنعست فضربتني فشجتني؛ وكان على عنقه جرة. 

وقال أشعياء اكنفلا: إن الرحمن أوحى إلى أنه يوشك أن ترفع الكرامة من 
الأرضء فلا يكرم الصغير الکبیر؛ فهذه أولاهما. 
۱ أتبع ذلك قوله َال وتعالى علاؤه وشأنه: ثم رَدَدْنَا لَكُمْ الكَرَةَ عَلَيْهِمْ 
وَأَمْدَدْنَاكُم باموال وَيَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أکْٹْر تُیزا4'' [الإسراء:٦]‏ يريد - وهو أعلم: 
مس ہا و و ل ا لق 
الكرة على عدوهم 

يقول الله جل جل ذكره: ك في هذه التوبة إا خسم لأنفيكُمْ 
وَإِنْ اتات لها [الإسراء:۷] فكان من ذلك ما شاء الله ثم أفسدوا في الأرض 
المرة الثانية. 

يقول الله جل من قائل: طفَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخرة» أي: على ذلك امن إساءتكم 
«لِيشوؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا العشجدّ كُمَا دَخَلُوهُ أَوَلَ َوَةِ ليزوا ما عَلؤا تَتبيرَا 


)١(‏ في النسخة (خ): «أخرج». 

00 3 لنسخة (خ): «الأنبياء». 

(T)‏ طم رَدَدْنَا لَكُمْ الكرّة» أي: الدولة والغلبة» وأصل معنی الکر: العطف والرجوع؛ وإطلاق 
الكرة على ما ذكر مجاز شائع كما يقال: و ولام «لكم» للتعدية وقيل: للتعليل. 
وقوله: هَعَلَبِهِمْ4 أي: اذى لو کا سی معان اہ ا ليها من سمل الل أو 
حال منھاء ری و و وهذا على ما في البحر إخبار منه تعالى في التوراة لبني 
رھت إلا أ ا RASD‏ على ما قيل 


]۱۲-۸[ سورة الإسراء‎ ۳۷٦ 
[الإسراء:۷] ایا الدمار والهلاك ذكر أنه سلط عليهم الروم؛ ففعلوا بهم ما‎ 
ذكره من التبار والدمار وذكر أنهم غلبوهم على أنفسهم؛ > كما قال #: ظلیشوؤُوا‎ 
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْحُلُوا المشجدّ كَمَا دَخَلُوهُ ول مَرَةِ»4 [الإسراء: 7] وهذا على قراءة ابن‎ 
عباس #ه: «لتُفْسَدنَ في الأرض» وعلى قراءة الجماعة: فسادهم الذي من أجله‎ 
أفسدوا.‎ 
فإنه ما من‎ ٠ N E پیا‎ 
شيء ذكره الله لرسوله إرمياء اجو 6 [ومما] عاتبهم به وعاقبهم عليه إلا قد تکامل‎ 
فينا معشر هذه الأمة وذكر أنهم کان فيهم أبناء الأنبياء وكان فيهم الأنبياء يوحى‎ 
فكيف بنا في الغيبة والغربة مع ظهور الفساد في الأرضء وبيع الدين بيسير‎ > 
الدنیاء وترك الحق لا لعوض ننال به بدلا من ذلك؟! فإنا لله وإنا إليه راجعون؛‎ 
نسأل الله البر الرحيم أن يتداركنا برحمته إنه قريب مجيب.‎ 
سے رہ رص بی مم‎ ٤ ر و کے ہم عد‎ 
عمیٰ ریگ أن بنمکر وَاِنَ غ عة وملا هم لون عا © إن هدا‎ 


مع رمم ےر سے سے لی ساس رمعو 


فان یں ای ےآ الل لس يعمو لصحت اذم لعا ييا 7 
27 2۴1 لا يمون نَ بالآخرق عدبا هم عا اکا نا غ آلإ شن یالشُر 7 در 
کان الان بولک کک ال ا کک سس 2 ہت 0 ا ألما 
ل ہس 

يقول الله - عر من قائل: ظعَسَّى ربُکُع أن يَرْحَمَكُمْ4 [الإسراء:۸] 
[ھم]!'' اليوم في هذه الفترة مضروب عليهم ذل الجزية يؤدونها إن يَدٍ 
وَهُمْ ضَاغرُونَ# [التوبة:۲۹] والرحمة المذكورة [هنا]» هي: رحمة الإمتاع 


)١(‏ في النسخة (خ): «التبار». 
(۲) في اللسخة (خ): ((مما). 
۳٣(‏ في النسخة (غ): «هو). 
)٤(‏ في النسخة (غ): «هذا»). 


سورة الإسراء [م-١١] VV‏ 


٘)١( 


[تنفع] في الدنيا ولا نفع لها في الآخرة [والرحمة النافعة هي: الرحمة 
الموصلة إلى خير الآخرۃ]'' قوله كك: «وَلَتَعْلُنَ عُلُوًا كَبِيرَا4 [الإسراء:؛] 
تارة ثالثة إذا آتی وعدها علوا علوًا كبيرًاء وقالوا قولاً عظيمّاء يخرج الدجال 
- لعنه الله - [فيهما فتكون]”'" لهم معه سابقة إلى ضلالته» واستجابة منهم 
إلى كفره؛ فذلك قوله - عر من قائل: ظلَتُفْسِدُنَ في الأزضِں مَرَتيْنِ وَلَتَعلْنُ 
عُلُوًا كبيرًا» [الإسراء: ؛] ثالثة من فسادهم. 

ثم لا يمتعون بذلك إلا قليلاء فينزل عيسى ابن مریم - صلوات الله وسلامه 
عليه - فيهلكه» فهنا يكون على قراءة ابن عباس «تُفسَدن» [فالثالثة يعتلون ولا 
یجیرھم]'''شيء ولا [يخبؤهم] ؛ قال رسول اللہ يِه «سوى شجر الغرقد فإنها من 
شجرھم؛”' وإنما ذلك؛ لأنها أمة من الأمم فلا تستأصلء قال رسول الله : «لقد 
هممت بقتل الکلاب حتی ذكرت أنها أمة من الأممء فاقتلوا منها ذا النقطتين» 
والأسود البهيم فإنه شيطان». 

يقول الله - عرّ من قائل - في هذه الثالثة: طوَإِنْ عدتُغ» [أي]”“ إلى الفساد 
لعْذْنَاكُ بالعذاب» ثم أخبر عن الانقراض» وقربه من يومئدٍ بقوله: #وَجَعَلْنَا جَهَنُم 
لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا4 [الإسراء:۸] أي: سجنًا وحبسّاء المحصر بعدو أو مرض أو فقر 
أو انقطاع حجة؛ محبوس عما یؤمله ويقال للحبس: حصيرء وللملك الطويل 
السعاتب: اس77 


)0 في النسخة (خ): (بنقع. 

0 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(۳) في النسخة (خ): «فيكون». 

)٤‏ في النسخة (خ): «ثالئة يقتلون فلا يجنهم». 

)٥(‏ في النسخة (خ): «يخبوهم». 

(1) أخرجه مسلم (۲۹۲۲)» وأحمد (۹۳۸۷). 

)۷( أخرجه مسلم (٢۷٥۱)ء‏ وابن حبان (0361): وأحمد )۱٢١١١١(‏ والبيهقي (۱۷۸۱۸) 
والديلمي .)٥٤٤٥٤(‏ 

ر۸( ما بين [ ]سقط من النسخة (غ). 

و6 في النسخة (خ): (حصیر)۔ 


۳۷۸ سورة الإسراء [۱۲-۸] 

قال رسول الله ڈ: «لتركبن سنن من كان قبلكم شبڑا بشبر وذراعًا بذراع» حتى 
لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه»”". 

وفي أخرى: «حتى لو كان منهم من أتى أمته جهارًا لكان منكم من يفعل 
ذلکفم'''۔ 

فالعلم العلم - رحمكم الله - وأحسنوا العبرة» فلقد تجاوزنا أفعالهم وأفعال 
المهلكين من كفار الأمم سوانا وسواهم إلا الكفر الصراح؛ ولم يكن الله - جل 
ثناؤه - ليقص علينا أنباءهم» ویخبرنا بأخبارهم [تعييرًا]'" لھم؛ ولا خوضًا في ذكر 
معائبهم دون فائدة؛ بل ليذكرنا ویعظنا رحمة منه بنا ونصيحةً لنا. 

يقول اللہ جل من قائل: «الأنذِرَكُم به ومن بَلَمَ؛ [الأنعام:۱۹] [البلوغ]''' على 
وجھین: 

أحدهما: بلوغ الحلم. 

والثاني: البلوغ إلى أن ينفع فيه النذارة و[التذكرة كقوله]*: فِإنما تُذِرُ الّذِينَ 
يَحْشْوْنَ رَبَّهُم4 [فاطر:۱۸]ء وقوله: إسَیذکْر من يَخْشَى؟؛ [الأعلى: ١٠]ء‏ وما 
يَتَذَكَرُ إلا من يُنِيبُ 4 [غافر: 17]. 
الذكر من الأمم عامء بل [كان ما]”' قصه علينا من معائب من مضىء إشارة إلى ما 
يصيب هذه الأمة من فتن وبلاياء والمستدل به على ذلك هو ما أصاب من مضى من 
أهل الکتابین ومن غيرهم» وقد أصابنا في كثير من البلاد والأقطار وأكثر الأحوال ما 
أصاب بنى إسرائيل؛ وإن كان وله الحمد لم يبلغ إلى الاستثصال كما وعد الله - جل 
(١)‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۸٦۲)ء‏ والطبراني (۱۳/۱۷). 
(۲) أخرجه الحاكم بنحوه (٤٤٤۸)۔‏ 
(۳) في النسخة (غ): «تغييرًا». 
)٤(‏ في النسخة (خ): «البلاغ». 
)٥(‏ في النسخة (خ): «التذكر بقوله». 
)٦(‏ في النسخة (خ): «كلما». 


سورة الإسراء [م-١١]‏ ۳۹ 
ثناؤه - رسوله يك ونحن الآن وهم على حال [مودته بحالة]”' منتظرة» غير أنا ننتظر 
الفرح برضا من الله كَل وهم ينتظرون ذلك بغضب من الله عليهم وسخطاء نعوذ بالله 
من ذلك. 

أعقب ذلك قوله الحق عَل: إن هَذَا القُرآنَ يَهْدِي لِلَي هي أَفْوَم4 يهدي إلى 
سبل السلامء والصراط المستقيم: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في 
الأرضء نعم وهو يهدي إلى علم ما قد كان وما هو کائنء هذا لمن استرشده 
واستهداه ولقن عنه» ثم قال - عز من قائل: ظوَيبَسَّرُ المُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ 
الصَالِحَاتٍ أَنَّ لَهُْ جرا کیزا4 [الإسراء:۹] وبالضد للذين لا یؤمنون بالآخرة. 

قوله کٌ: ظوَجَعَلْنًا الل وَالتَهَارَ آيتين 4 [الإسراء:١١]‏ ليس عند ربكم ليل 
ولا نهارء إنما هو الأفق المبين نور ساطع؛ وما تحت الأرضين ظلام مطبق؛ ولما 
كان ما ها هنا موضع الوسط أنهى إليه نورًا من ضياء ما هنالك» جعل الشمس عليه 
دليلاً سماه: نهارّاء وأصعد مما هو تحت الأرض ظلامًا جعله موضع المحو سماه: 
ليلأء جعله آية على حقيقة الظلام» وكان ما ها هنا أقرب إلى النور؛ لغلبة النور على 
الظلام» فمحا منه موضع الليل» وجعله آية أآخری؛ وقد كانا معًا آية واحدة» 
[وصيرها]”" بالتفصيل [آیتین]'“ وجعل كل واحد منهما خالفًا لقرينه» أجراهما معًا 
على دوائر محكمة التدوار تقدير من عزيز عليم. 

وقد قيل: إن الخطوط التي في القمر هي موضع المحوء فإن كان ذلك عن 
وحي فهي حجة قاهرة» وإلا فذلك عن إفاضة حكم المحو. 


)0 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

)٢(‏ قال المصنف: إنه إنما ميز بينهما ليفصل أحدهما عن الآخر؛ ليبتغي عباده فيما فضلهء 
وليعلموا بذلك السنين والحساب بمطالع الشمس والقمر ومغاربهماء كما يتعرفون في الجنة 
الغدو والعشي بتناوب ظهور نور الحق المبين وضيائه - عز جلاله - الله الحق المبين؛ 
كذلك يعلمون الحساب والسنین والشهور وإلى ما هو العلم والمعرفة أعلى من هذا وأسنا؛ 
انظر: شرح الأسماء ٣/٢(‏ ۳۷). ۱ 

(۳ في النسخة (خ): «فصيرهما». 

)٤(‏ في النسخة (خ): «اثنين». 


۸۰ سورة الإسراء [م+-؟١]‏ 
فصل 

قال الله - عر من قائل: ظِهْوَ الَّذِي جَعْلَ الشّمْس ضیاء وَالْقَمَرَ نورا وَقَذرَُ 
مال لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَئِينَ وَالْحِسَاب 4 ثم قال]"' لما عَلَق الله ذَلِكَ إلا بالْحَقّ 
ُفَضِل الآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ4 [يونس:5] إلى آخر المعنى» فكون الشمس والقمر هنا 
نورًا وضياءً آيتان على وجود [ضیاء]''' الحق المبين ونوره في الجنة وهما هناك 
آيتان على [معنى]”" الليل والنهار فيما ها هناء والمثل الأعلى لله - جل ذكره - في 
السماوات والأرض هو التنزيه العلي عن نقائص المحدثات وآفات المکونات: لا 
أفول ولا محاق؛ ولا تحرك ولا انتقال: إنما هو الاحتجاب والتجلي لا يخلف ذلك 
الوجود ظلام؛ ولا ما هو الظلام آية عليه ولا شمس [ولا]”“نهار» ولا ما هو ذلك 
أية عليه. 

فجعل #5 الليل والنهار فيما ها هنا آيتين [اثنتين]”' دالتين على ما هنالك؛ 
وجعل القمر إلى الليلء وإنما هو مادام قمرّاء وإلا فهو يطلع أول الشهر كالعرجون 
القديم» [ثم]''' لا يزال يصعد ناشنًا إلى أربع عشرة ليلة بأربع عشرة منزلة» ثم هو 
بعد ينتقص بالمحاق إلى ثمانية وعشرين ليلة» ومثلها منازل» ثم يسرّه ليلة» وربما 
سره ليلتين؛ فإذا دار الدور فهو شهر إلى تمام اثنتي عشرة دورة فهو العام. 

كذلك الشمس تنتقل في محالها من منازل البروج» فمتى طلعت من 
مشرقها جارية إلى مغربها؛ فذلك النهار» ثم ينسلخ النهار من اللیل؛ فإذا 
[الجوا]” مظلم [فإذا]0" أصبح فذلك اليوم؛ فإذا قطعت السشمس 


)١(‏ ما بين [ ] زيادة في النسخة (غ). 
(۲) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
(۳) في النسخة (خ): «معنيين». 

)٤(‏ ما بين [] سقط من النسخة(خ). 
(5) مابين | ] سقط من النسخة (خ). 
)٦(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
(۷) في النسخة (خ): «هو». 

(۸) في النسخة (خ): «ثم إذا». 


سورة الإسراء [۱۲-۸] ۸۱ ۱ 
[نازلة]”' إلى أقصى منازل البروج الجنوبية نازلة» وإلى أقصى [منازل]“ 
البروج الشمالية صاعدة فهي السنة» وسنة الشمس ثلاثمائة يوم وخمسة 
وستون يومًا وربع يوم وجزء من مائة وستین ججزءًا» وكل هذا بالتقريب» 
وعام القمر ثلاثمائة يوم وأربعة وخمسون يومًا وأحد عشر جزءًا من ثلاثين 
إيومًا]" بالتضریب [لقول]" اللہ جل من قائل: فوا ضلا بن رَبَكُمْ» 
أي: في النهار وفي الليل طوَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ الْسَنِينَ4 بالشمس 9وَالْجِسَاتَ»4 
بالقمر كل شيء» أي: مما هنالك لإفشلتاة4 [مما]” هنا طف ےہلای”' 


)١(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 

)٢(‏ ما بین [] زيادة من النسخة (خ). 

(5) ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 

3 في النسخة (خ): «يقول». 

)٥(‏ في النسخة (خ): «فیما». 

(3) قال الشيخ المصنف: قال الله 3: ظوَجَعْلْنَا الل وَالنّهَارَ آيتينٍ4 أي: على ما هو في الدار 
الآخرة؛ طفْمَحَوْنَا آية اللي أي: فيما هناء فوَجْعَلًا آية الٹھَارِ مُِصِرَة» ثم قال عر من قائل: 
لكل شَيْءٍ فَضَلْناهُ تفصيأا» معناه: أنه فصل أيام الدهر بأيام الزمان على ترتيب تغليب 
حكم العين والحكم ظاهرًا أو باطنًاء فتفهم ذلك وتثبت. وكذلك الكواكب التي ينسب إليها 
الأنواء لما كانت الرياح في الأكثر من مجرى العوائد تتحرك عند طلوع بعضها وغروب 
رقيب الطالع منهاء وجعل الله - جَل ذِكْرُهُ - ذلك توفية لها بمشيئته يرسلها في جو السماء 
فتلقح السحاب ماء أضيف ذلك إلى المطالع منها أو الغارب تجورًا واختصارًا لذكر الفاعلء 
وكثر ذلك وتداولته الأعصار حتى أعضل الداء بمعتقديه» فجاء الشرع فنهى عنه» ورد بذلك 
النعمة إلى وليها والفعل إلى فاعله. 
وكذلك المد والجزر الجاريين على مساق الحركة الشرقية؛ والفيض والغيض الجاريين على 
مساق التقدیں وكذلك ما يكون من هذه المعاني في الأسابع وأسابع الأسابع وعشرات 
الأسابع وأسابع العشرات: ما صعدت الأعداد وكذلك في الخوامس والثوالث: وكل شفع 
ووترء فإن هذه الأحكام وإن كانت فلكية جريها دائري» فكما تقدم في ذكر الليل والنهار 
ومن أمر الله جل ذِكْرْهُ فی دورانها فإن وراء أفلاكها ودورانها من أمر الله الذي لا تكون هذه 
المشاهدات آيات عليه ودلائل إليه حكم يكون أحكام هذه عن ذلك الباطن» وكما تقدم أنه 
قد قدر عن حكم تقاطع الدوائر حكمًا ليس يدرك ببصر ولا يناله العقل فقطء بل بأنباء 
النبوءة وإعلام الوحيء ثم بآخره يدرك البصر الماهر المؤيد بنور الإيمان بعضه علمًا وجملته 
إيمانًا وتسليمًا. 


]۱۹-۱۳[ سورة الإسراء‎ YAY 
[الإسراء: ؟١] فصله # [ليري]”' آثار قدرته القاهرة وعلمه السابق ومشيئته‎ 
[العالية]" وليدل على وجوهه الحق ولقائه الحق ورؤيته الحق - جل ذكره‎ 
وتعالی جدَّه - وليعلم [بما بين]”" الآيتين عدد السنين والحساب وأوقات‎ 
العبادات» وليدل بذلك على مدلولات كثيرة من موجودات الدنيا والآخرة»‎ 
وقد 0 بعض ذلك.‎ 


و ھر ر 


ڪل إن الرمته مره ف علق دغرع لم یوم الکو تايل شرا © 
تا کک نفيك ته 4 من اھتدیٰ ونما دی لسو وَمن صل 7 
بضل علا ولا ئزر وازدة وذر آخری وما کا معذیا حق عت رسولا )٥((‏ وا اردتا أن ملك 
کر متها تسر ہک کک الوذ تھ تيو © وگ اکا ےالٹو ی 


مه ہے ہ۸ 


بعد وچ وک يك يدوب عادو یا بصِيرا )اشن کان یڈ المَاحِلَه جنا ھا ما ناء 


ع 


تو 


2 ع يي سس کو سے پر سرح سر سر سرع ع عر 26 ر 


لمن رید ثم جعلتا لهم جهنم یصلنھا مَذْمُوما مُدخورا (00) ومن أراد الآيضِرَة وسی ما 
سعيها فهر مود واف كان َيه م مشش کور )£ [الإسراء: ۱۹-۱۳]. 
قوله جل من قائل: طوَكُلَ إنسانٍ لماه طَائِرَهُ في عُتّقه4”' [الإسراء:؟١]‏ 


وكما أن هذه العلوم المشار إليه بقولنا: هذا يُعلم منه بالأنبياء ما شاءه العليم الخبير فكذلك 
فى بداياته من دقائقه ودقائق دقائقه إلى غاية نشوئه وكمالهء فإنى للعقل يدرك هذا كله 
وأمثال هذا مفردًا عن نور نبوة أو نبأ صادق ينبئه فينظر في معناه وحقيقته» فكل كائن ما كان 
ليل أو نهار أو غيض أو فيض أو طلوع كوكب أو غروب أو إشراق في الكواكب أو إظلام 
غائبات يجب الإيمان بها مبشرات أو منذرات.. [شرح الأسماء ۲۰۷/۱]. 

)١(‏ في الن لنسخة (خ): «لترى»). 

(؟) فی اللسخة (خ): «الغالية»). 

(۳( في النسخة (خ): «بهاتين». 

(٤(‏ قال الشيخ المصنف: الطائر - والله أعلم - هو ما طار لله من الحظ يوم القبضتين من عمل 
حسن أو قبيح أو رزق أو أجل» أو شقاوة أو سعادة؛ فينشر له كتابًا يسمع أيام عمره» فيملى 
على كاتبيه ما طار له من حظ يومئذٍ شيئًا بشيء على تفاصيل الأيام والليالي والساعات 


TAY ]١5-1١+[ سورة الإسراء‎ 


الطائر: هو ما استحقه |بالقسم من مقتضى]'" الكلمة التامة [وهي]'" قوله» جل 
قوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون [وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
0 ۷س0 “ فلما أوجد كل واحد شملته الكلمة [فعمل]'' عمله؛ وأكل رزقه 
ووطيئع أثره وبلغ أجله الذي طار له يومئذٍ في الكلمة العلية» والقدر السابق ثم إذا 
كان يوم القيامة أخرج له نىسەخة ما عمله من عمل» حواہ كتابه الأول؛ وھو: اللوح 
المحفوظ فيصح هذا الكتاب الذي كتبه الحافظان [عليهما السلام]'”' على ما تقدم 
له [في]'' کتاب بعضها يصحح بعضاء وهو موضع الحجة على المكلف» أفي 
الكتاب|“ المنتسخ من عمله الذي أثبته عليه حافظاه. 


والأنفاس» لا يغادر من ذلك صغيرة ولا كبيرة» فإذا فرغ من إملائه حضر أجله» فمات 
وطوي إلى يوم بعثه» فيلقاه منشورًا يقال له: اقرا كتَبّك كف بتفسلك اَلَو عَليْكَ حَسِيبَاك 
[الإسراء:4١]‏ هذا أصل تلك الكتب؛ إنما هو نشرتان وطية تنشر فی حياتك» فتملى على 
كاتبيك: ثم يطوى عند موتكء ثم ينشر بعد الموت» وقد ذكر الصادق الحق وأخبر بەہ فلا بد 
منه لا محالة الحق من ربك قلا تكن مَنَ الْمُمَترنَ4 [آل عمران:٠٠]‏ انظر: شرح الأسماء 
(VET)‏ 

)۱( في النسخة (خ): «من مقتضى القسم». 

2320 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

۳٣(‏ مل امسن سیت 

)٤(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۹۷/۸)ء ومالك (١٥۱)ء‏ وأحمد (۳۱۱))ء وأبو داود 
(4705)» والترمذي (۳۰۷۵۰) وقال: حسن» والنسائي في الكبرى (۱۱۱۹۰) والبيهقي في 
الأسماء والصفات (ص:٥۳۲)‏ وقال: فی هذا إرسال مسلم بن يسار لم برل درد 
الخطاب» والحاكم )۷٤(‏ وقال: ھوت ہی سر سد ٭ والضیاء (۲۸۹) وقال: إسناده منقطع؛ 
وابن جریر في تفسيره (۱۱۳/۹))ء واب TS‏ وقال ابن 
كثير: مسلم بن يسار لم يسمع عمر كذا قاله أبو حاتم؛ وأبو زرعة زاد أبو حاتم وبينهما 
نعيم بن ربیعةء وابن حبان (51757)) والاجری (ص:۱۷۰). 

4 في النسخة (غ): «فجعل). 

)٦(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 

(۷( في النسخة (خ): «لمن». 

(۸) في النسخة (خ): «والكتاب». 


]۱۹-۱۳٣[ سورة الإسراء‎ At 

[لوَتْخْرخج لَه يَوْم الَيامَة كِتَابَاك [الإسراء:١٠]‏ قراءة مجاهد وابن محيصن 
والحسن ويعقوب: «ويخرج» بفتح الياء «كتايًا» آئ: ویخرج له الطائر كتابًاء وقراءة 
اف «طائره في عنقه» يقرؤه يوم القيامة کتائا]''' 

يقول اللہ جل من قائل: «اقرَأ كاك كَفى بتفيك اليؤم عَلَيِك حَسِيبا4 
[الإسراء: 4 ]١‏ لله الحجة [البالغة] ‏ بقدرته القاهرة في انق ]| علمه وستوقه الاد 
بإراداتهم إلى ما سبق في مشيئته لا یل عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُأَنُونَ4 [الأنبياء:*؟] 
عمًا أتوا [مما]'' نهوا عنه بعد الإعذار والإنذار» وإرسال الرسل وإنزال الکتب: 
فآثروا أهواءهم» واستمروا على کفرانھم؛ مقرين بذلك على أنفسهم ظبَلٍ الإنسان 
عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ٭ وَلَو ألقَی مَعَاذِيرَهُ4 [القيامة: ]٠١ - ١‏ أي: ہما يجده من عزم 
نفسه على إنفاذ مراده» واستمراره على إنفاذ شهواته» حتى أنه ليكيد لذلك بغاية ما 
يستطيعه؛ وربما تحمل في ذلك سفك دمه وهلاك نفسه وولدهء ولو ألقى معاذيره 
واحتجاجه بالعدل الأول الذي استأثر به ربه - جل ذكره - في الأزل [وقرأء مجاهد 
وابن المحیصن والحسن ویعقوب «ويخرج) بفتح الياء «كتايًا» أي: ويخرج له الطائر 
كتابًا] . 

قوله تعالى: من كَانَ يُرِيدُ العاجلَة عَجُلَْا لَه فيها ما نََاءُ لِمَن نُرِيدُ ثم جَعَلْنا 
له جَهَنّمَ يَضْلامَا مَذْمُومًا مَدْحُورَاك [الإسراء:18] معنی هذه الآية والتي في سورة 
الشورى سواءء قوله: لمن کان يُرِيدُ حَرْتٌ الآخرّة ترذ له في حَزثه...4 
[الشوزئ:*] غير أن هذه التي في هذه الالسورة أجلى واین: 

وجاءت آیة في سورة «هود» فيها بعض الإشكال؛ قوله: #مَن كان بريد الحَيَاةَ 
اڈنا وزيتها توف إِلَيهم آغمَالَهُم فِيهَا وَهُمْ فيها لا يبَحَسُونَ4 [هود:5١]‏ وهي إخبار 


)١(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
)٢(‏ في النسخة (خ): «الغالبة». 

(۳) في النسخة (خ): (سابق). 

(؟) في النسخة (خ): «ما». 

)٥(‏ في النسخة (خ): «ما». 


سورة الإسراء ]۲-۲۰[ TAO‏ 


لا يجوز عليها [النسخ]''' التوفية في هذه - والله أعلم - هو أن يطعم بعمله ویسقي؛ 
فتحسب عليه العوافي» ونعم السمع والبصر والحواس» فيكون ذلك توفية لعمله 
ويعطيه ربه من الدنيا ما شاء الله» وربما [زادہ]''' على مراده [هوء ثم]''' يحسب له 
ذلك كله فيما ذکرناہ. 

دل على هذا التأويل [قوله كة: طوف إِلَبِهمْ أَعْمَالَهُمْ فيها» [هود:5١]‏ 
يعني: الدنيا والمؤمن ليس كذلك]'' وقوله تعالى: لمن يَعْمَلُ سُوءًا جز بە4 
[النساء:۱۲۳] فهو ما أصابه من مكروه يكفر به عنه سیئاته» فيرد [إلى الله تال 
مطهرًا؛ ليدخله الله الجنة بحسناته [موفورة] والحمد لله رب العالمين. 


3 سم گر 
5 


کہ وو وہ رہہ صت سے رم ار ست ر سر صرح حم ا 7 
كلا نيد هلؤلاء وھدولاہ ِن عطل ريك وما ن عطاءُ ريك محظورا لیا انظز 
کیت صَََابتصهم عق ہیں ولک اکر مرحت وآ گی تقض یلا © لا َمل 


ر ع ر سر لسعم ہم A2‏ شر لعزم و ام تر و ے یو ہج و یں تھے 
لها ءار فتقعد مذموما حدولا ا( )ا وقضیٰ ريك ألا تمدو إلا إِيَاه وبولد يحسدئا نّا 


ہے ہے اي صےم ہم کے سور و رہ ر ہے ا کاس لے ہے مہرم ع اور یر 
يُلْمَنَّ عند الحكير أحد هما أو ولاهما فلا تقل فا أي ولا نتہرھما وقل لھما قولا 

م 2 سء PI‏ ص سم رہ سے الع ہےر 4س سور ی 9و5 
حكريما (5) وَلَعْفْض لهما جتاح الل من الرْحمةِ وقل رب اںمھما م ربا صغيرا 


© یک اعا ینا ى ویک إن کا سن ونه كاد نیرک را ©4 
[الإسراء: .]۲٥-٠٢‏ 

ثمقال-عزمن قائل: لكلا نْمِدُ هَوْلاءِ وَهَؤْلاءمِنْعَطَاءٍ 
رَبك [الإسراء: ]٠‏ أخبر - جل ذکرہ - أنه يرزق الحرام كما يرزق 
الال رآن السات علق لله [راتتاب] ىك لكين بفدره وإذنته 


)١(‏ فی النسخة (خ): »ا لمسخ». 

(؟) فی النسخة (خ): «زاد). 

(۳) في النسخة (خ): ام هو». 

)٤(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 

(5) في النسخة (خ): «على الله جل ذكره طيبًا». 
© في النسخة خ): «موفرة». 

(۷) فی النسخة (خ): «والسيئات»). 


]۳۹-۲٢[ سورة الإسراء‎ ۳۸٦ 


اوارادت] والسيئات ذلك فیس أن الات ار اهار برضي 
السيئات. 

قوله عَل: طوفضّی رَبْكَ آلا تَعبدُوا إلا إِيَّاهُ4 [الإسراء:*؟] «قضى» ها هنا 
بمعنی: أمر وهذا من بعض وجوههاء [وقراً أبي بن كعب: «ووصى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه»]'" وكذلك ابن عباس قال: كانت «ووصى» |فالتزقت]'' الواو الثانية 
فقرأوها «وقضى»» وابن مسعود قرأها كذلك: «ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إيا“ 
یقول الله تعالى» جل من قائل: «شُرَع لکُم مَنَ الدّين ما وَصَى به نُوحًا ...4 
[الشوری:۱۳]. 

ل رات 5ا ار عمد وَالي سكيد وان اتیل ولا َر تا © إن اليد 
انوا حون انين وکن میدن ريو كُووا )وا ری ْم ااه وین 


سے ممع م 


م 9 ۱ سوہ سک ورت ا ا مر کے ہر رم سيوس م 
ريك ترجوها قل لهم فول ينسورا ل ولا تحتعل يدك مَْلْولةٌ إل عك ولا تب لھا گی 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

)۳( في النسخة (خ): (ابرضاه وهو لا». 

(9) في النسخة (غ): «وقرأها أبو حيوة: ووصى». 

)٤‏ في النسخة (خ): «فالتزمت». 

)20 أخرج أبو عبيد وابن منيع وابن المنذر وابن مردویه من طریق ميمون بن مهران عنه أنه قال: 
أنزل الله تعالی هذا الحرف على لسان نبيكم ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» فلصقت إحدى 
الواوین بالصاد فقرأ الناس وقضى ربك. وقال الزرقانی فی «مناهل العرفان» (۲۷۰/۱): 
فلصقت إحدى الواوين بالصاد: فقرأ الناس وقضى ربك ولو نزلت على القضاء ما أشرك 
أحدء ونجيب عن ذلك كله: أولاً: بما أجاب به ابن الأنباري إذ يقول إن هذه الروايات 
ثانيًا: أن هذه الروايات معارضة للمتواتر القاطع وهو قراءة وقضى ومعارض القاطع ساقط. 
ثالنًا: أن ابن عباس نفسه وقد استفاض عنه أنه قرأ وقضى. 
قال أبو حيان في البحر والمتواتر هو وقضى وهو المستفيض عن ابن عباس والحسن وقتادة 
بمعنى أمر. 
وقال ابن مسعود وأصحابه: بمعنى وصىء انتهى. ذا رواية وقضى هي التي انعقد الإجماع 
عليها من ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. [مناهل العرفان (۲۷۰/۱)]. 


سورة الإسراء ]۳۹-۲٢[‏ ۴۸۷ 


موسے روم ہے مھ اہو ص ے ےہ ليا 

اس لقعد ملوما سوا )ا إن ربك بط ارق لمن کا ودر الکن پمبادو۔ َو 

2 ہے کے سو کٹ کس سی مہ۱ کے روہ ۔ و ا سم وے ا کے 7- 

بویا ا(ع) ولا تقلا ولد حَلَية ملي ع رھم یاک ل ْنَم کات خا كرا 
ر سے ور سے ۲ سے ر مھ و 4 رس م 0-1 

(50) ولا قروا ال نات فج وَساء سبلا ا(ع)) ولا تمْتاوا تس الى حرم نإل 


3 


لم سے سی رر م200 e‏ مر سے و ٌ7 


ِالحَی ومن ويل مَظلُوما فقد جَعَلتا وليه سلطا فلا شرف فِالْمَيْلٍ لكان منصودا 
© ولا ریو مال الیم الى اسن کی یبلع سدم واو المد إن امه دئاس 
مسولا س وفوا لکل إا لمم وز يالقسطای لتق ذلك حر وآحسن تأوِيلا 2 ولا 
قف مال کک یو ين اسم رالغاد كل لك کان م مت جا وا تنش 
فی اض مرا تک کن تق لی وى تنم مال ول © کل درك کان سیخ ند 
ریک مھا لیا کت ا امم ايك ريك م الیک وآ يحل مع مهارق فی 
هم موم مذ حورا 4۷ [الإسراء:٢۳۹-۲].‏ 

ثم جعل يسرد وصاياه بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وتفصيل البيان إلى قوله: 
َلك مما أؤحى إِلَيكَ رَبِك مِنَ الجكْمة ولا تَجْعَلُ مغ الله إِلَهَا آخَرَ فَتلَْى في 
جَهَنّم عَلَوما مَدْحُورَاك”' [الإسراء:۳۹] [من معرفته وحكمته]”" فافتتح التوصية 
بالتوحيد وختمها به. 


0001 ع رم مجر ه27 ل ووم سول ر سپ سی 0 م سے رس ی 
$ أا اگ رڪم لين واذ من المتهكة ىك إنکر عون فو عظِيما HO)‏ 
ساف ها لان یکا وما یرید ھم اک ودا (8) قل لو کان مء ام يمون لما 


)١(‏ اعلم أن فيها إشارة إلى أن الله تعالى خلق الإنسان مركبًا من الدنيا والآخرة» ولكل جزء 
منهما ميل وإرادة إلى كله ليتغذى منه ويتقوى ويتكمل به» وإن في جزئه الدنيوي وهو النفس 
طريق إلى دركات النيران» وفي جزئه الأخروي وهو الروح طريق إلى درجات الجنانء 
وخلق القلب في هذين الجزءین؛ وله طريق إلى بين إصبعي الرحمن إصبع اللطف وإصبع 
القهرء فمن يرد الله أن يكون مظهر قهره أزاغ الله قلبه» وحول وجهه إلى الدنيا فيريد العاجلة 
ويربي بها نفسه إلى أن يبلغه إلى دركات جهنم البعد وتصلى نار القطعیةء ومن يرد الله أن 
يكون مظهر لطفه أقام قلبه وحول وجهه إلى عالم العلو فيريد الآخرة. 

(۲) ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 


۰۸ سورة الإسراء ]٥٣۹ - ٣٤[‏ 
اک زی لی هيحد تع عم یفولوت عل کی () شيخ لوٹ الترجخ اذش 
رن فی رد ند تد إل يع برو تل تفقو نحم کیٹ کٹا (عا ئ٥‏ 
قرات لمران جعت بتك وی ل لا ومون بالآجْرَة جانا کٹ (2) رکا کی 
لويوم اة أن یھو وف ماني وف ولا كرت ریک في اران وعدم ولوأ عل رھ موا 
© ن آم ریما مت يده إذ يسوب یک إذ ہم جك إذ يفول الیش إن یو ر 
ملا حورا 87 أنظز کیی صَرفا لك الال سلو مک تیش سک ۵0 رکال 
ودا کتاع ما ورك ون لمبعوثون لما جریا ل 4 [الإسراء: ٤٠‏ - وع]. 

ثم قال - عرّ من قائل: لِأَقَأضْفَاكُمْ رگم بِالْنِينَ وَانَخَدَ من الملائكة إِنَانًا إِنُكُم 
لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظيمًا# [الاسراء: ]٥٤‏ انتظم هذا الخطاب بقوله في سورة «النحل» 
وغيرها: «وَيَجْعَلُونَ لله البَناتِ مُبْحَائة وَلْهُم ما يَسْتَهُونَ4 [الىحل:۷٥].‏ 

يقول - جل من قائل: 9وَلَقَدْ ضرفا في هذا القرآنِ لیدُگزوا4 أي: الحق 
[الكائن]“ في قلوبھم: الحاصل فيها من إثارة الفطرة طقَمَا يَزيذهُم) تنويع 
التصريف وتكرار التبيان إلا نُقُورَاك [الإسراء:١؛]‏ عن حقیقة ما یراد بهم من 
الهداية. 

نظم بذلك قوله - عرّ من قائل: طقل لو كان مع آلِهَةٌ كما يَقُولُونَ إذا لاغز 
إلى ذي الغزش سيبلا [الإسراء:٤٤]‏ سلّم لهم جل وتعالى تجويز ضلالهم 


)١(‏ فى النسخة (خ): «الكامن». 


(۲) قال الشيخ المصنف: المعنى أن العرش العظيم وما تحته وما أحاط به من العلا إلى المنتهى 
كله مزموم في مسكه المقدار؛ لشمول القدر وعموم محكم التدبير وسلوك معاني الأسماء 
والصفات العلا في حلاله جريان الماء في العود الناضرء وحلول التدبير له بالأمر فى محالة 
حلول الغذاء في جسم المنعم الناعم قد لزم الخلائق وضغط الأكوان من دقيق الموجودات» 
وجلبها ظاهرها وباطنهاء فلو كان معه آلهة كما يقولون ما وسعها الخلاف» ولا وجدت ملجاً 
من أن تتخذ إلى ذي العرش سبیلاً سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. [شرح الأسماء /١‏ 
۸۰ 


۸۰۹ ]٣۹٤- ٠٤[ سورة الإسراء‎ 


تسلیم جدل» وهذا من فرض ما لا يجوز كونه؛ [لیتبین]''' ما لا يجوز سواه. 

يقول - وهو أعلم: لو كان معه آلهة كما زعمتم لم يكونوا إلا مخلوقين» ولا 
خالق إلا الله وحده لا شريك له؛ إذ لا يجوز أن يوجد شيء أوجد نفسه من غير 
موجد يوجده هو سواه» وإذا كان مخلوفًا فهو عبد لخالقه» ومن حيث هو عبد فهو 
عابدًا له قانت» وإذا كانوا كذلك فهم إِذَا عباد له أمثالكم؛ لا يملكون لأنفسهم ولا 
لسواهم ضرًا ولا نفعًا إلا ما شاء الله تعالى. 

وقد كان قوم من العرب يعبدون الملائكة» وهم صافون عند ربهم عابدون له 
وكان [فيهم رجال]”" يعبدون رجالاً من الجنء > فأسلم أولئك النفر من الجن؛ وبقي 
الذين ضلوا بعبادتهم في ای وقد اهتدوا أولئك بقول اللہ جل من قائل: 
اوليك الّذِينَ يَدْعُونَ يَبَْعُون إلى رَبَهم الوَسِيلّة أ يُهُمْ أَقْربُ وَيَدْجُونَ رَحْمَتَهُ 
وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إن عَذَابَ رَبك کان مَخْذُورًا4 ا سبح العلي الأعلى 
نفسه [عن قبيح اقترابهم وكبير اجترامهم بقوله]””: «سُبِحَائَهُ وَتَعَالَى عا يَقُولُونَ 
علا كَبِيرَاك [الإسراء:٤٤].‏ 

نظم بذلك قوله الحق - عر جلاله: تُسَبَحُ لَه الشمَوَات السُبِم وَالأزْض ومن 
بهن وإن من شيء إلا سبح بحَفيه) فإذا كان ذلك كذلك؛ فكيف يصح تصور 
جواز معبود سواه مع هذاء یقول الله جل من قائل: «طوَلَكِن لا تَفْقَهُونَ تَبيحَهُمْ إل 
كان حَلِيمَاك [الإسراء:٤؛]‏ عن ذنوب عباده» حليمًا عن غفلتهم» حليمًا عن 
معاجلتهم؛ لأجل قولهم: هاتَخَدَ الله وَلَدَا [البقرة:7١١]‏ وجعلهم له شركاء وآلهة 
يعبدونها من دونه» غفورًا لذنوب عباده المؤمنين. 

قصلم 

التسبيح يكون بمعنى: التنزيه» ويكون بمعنى: التحميدء ويكون بمعنی: 

التعجيب» وهو راجع إلى الأولين. 


.» فى النسخة (خ): «لتبيين‎ )١( 
في النسخة (خ): «منهم قوم».‎ (۲) 
ما بين [] سقط من النسخة (غ).‎ )*( 


۳۹ سورة الإسراء ٣٤[‏ -49] 

مثال تسبيح التنزيه: 

قوله: ظإسْبِحَانَ رَبَكَ رَبّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ؛ُ [الصافات: ۱۸۰]. 

[لسْبِحَانَ الله عَمّا يَصِفُونَ4 [الصافات:2]169. 

#عَالِم العَيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ فتعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ4 [المؤمنون:۹۲]. 

[لإسْبْحَائَهُ عَمًا يُشْرِكُونَ؟؛ُ [التوبة:١٣].‏ 

وَجَعَلُوا لله شُرَكَاء الجن وَخَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا لَه بين بات غير عِلم سُبخانہ 
وَتَعَالَى عَمَا يَصِفُونَ» [الأنعام:١٠٠].‏ 

وأا التسبيح بمعنى: التحميد: 

فهو ما كان منه بمعنى التعجيب والتعظيم؛ لحسن ابتداعه وعجيب إتقانہ 
وعظيم اقتداره وإحاطة علمه» ومضاء مشيئته وغل صفاتہ والتعجيب من حسن 
ملكته مملوكاته» وقيام السماوات والأرض وجميع المخلوقات بأمره. 

من ذلك: قوله - عر من قائل: «سْبْحَانَ الذي أشرى بِعَبِدِهِ ليلا مَنَ المسجدٍ 
الحَرَام إلى المشجدٍ الأفضى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَةُ لري من آياتتاك [الإسراء:١]‏ 
[نعجب]''' عله زائدًا على التعجيب من قهر اقتداره بكريم عنایته» وخفي رأفته بعبده 
المخلوق من الطين؛ الذي ازدراه عدوه إبليس - لعنه الله - يوم أمره الله - جل ذكره 
- بالسجود لآدم الذي هو أب لمحمد - عليهما السلام - فاحتقره وفاخره بالخلقة 
وقال: «آآَسَْجُدْ لِمَن خَلَفْتَ طنا4 [الإسراء:١1]‏ أن غیز مه خَلَقمَبي من تار 
وَحَلَقتَهُ من طین4 [ص:7"] لم أكن لأسجد لبشر خلقته ين صَلْصَالٍ مَنْ حَمَإ 
مسون [الحجر:۲۸]. 

فأسري به ليلاً إلى المسجد الأقصىء ثم إلى السماوات الغلاء واخترق به 
السبع الطباق [مكرما]“ ونؤه به في نوادي المقربين من الملائكة والأنبياء 


)001 ما بين | ] سقط من النسخة (خ). 
48 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
ف فی النسخة (خ): (تعجب). 

)٤(‏ ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 


۱ ]٤۹ - ٣٤[ سورة الإسراء‎ 


والمرسلین [صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » فتجلى فَأمٌ النبيين والمرسلین]'' 
وصعد إلى البيت المعمورء ثم إلى السدرة المنتهى وجنة المأوى لثم دَنَا فُتَدَلَى » 
كان [بالقرب كا" طقَابَ قَوْسَين أو أذنى4 [النجم:۸ - ۹] في الرفیع المستوى» 
ثم ٭فقاوخی إلى عَبْدِهِ مَا أؤحى 4 [النجم:١٠]‏ محكمًا مجملاًء كل ما إليه أوحى إلى 
أن فصله له على آياته كما شاءء فسبحانه وله الحمد فى الآخرة والأولى. 

ومنه: المعني بقوله: #سبِحَانَ الذي عَلَق الأزَاج كلها مما تنبت الأزض ؤَمِنْ 
نفُسِهِمْ وَمِمَا لا يَعْلَمُونَ4 [يس:7+] يقول - عر من قائل: سبحان الذي خلق 
الأزواج كلها من نبات الأرض» كما قال: طَلْفَكُم من ثراب» [غافر:57] ثم قال: 
#ومن أنفسهم# أي: من ذكر وأنثى» وخلقهم أيضا «ممًا لا يَعْلْمُونَ» [یس:٦٥]‏ 
وقوله: لفْشْبِحَانَ الي بيده مَلَكُوتُ كل شَيْءٍ وليه نُرْجَعُونَ؛ [یس:۸۳]. 

ومنه: ما عيّر عنه بقول أهل الجنق ووصفه من حالهم بقوله: ظدَعْوَاهُمْ فِيهًا 
سُبِحَانَكَ اللهُمَ# [يونس:١٠]‏ يلهمون ذلك كما يلهمون النفس؛ وذلك أن بقاءهم 
يرون أفيها أبدًا فيما یعرفونہ]'' ولا ما لا يعرفونه إلا ما هو تحديد [تعجب]ٴ 
بإظهار المقدور الغائب عن ظاهر ما هنالك منہ؛ فافھم؛ وفي أثناء ذلك يتذكرون ما 
حباهم به من ذلك ومن عليهم» فيكون الآخر من دعواهم ذلك ما هو: الحمد لله 
رب العالمين. 

كذلك التحميد منه: ما يكون بمعنى الحمد الجامع للمدائح كلهاء كقوله - عر 
من قائل: ©الحَمْدٌ لله رت الْعَالْمِينَ © [يونس:١٠١]‏ وبابه حيث جاء. 

ومنه: ما هو بمعنى الغبطة والسرور بکریم الھب وسني العطية التي فات 
العقول تحصيل قدرهاء وتقاصرت ذوات العباد ولو صعدوا إلى أعلى درجاتهم عن 
تعمل الفرح بهاء وهو قوله جل قوله: #الحَمْدُ لله الذي لم يَتَجِذْ وَلَدّا وَلَمْ یکن لَه 


)١(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
(۲) ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 
)٣(‏ في النسخة (خ): «أبدًا فيما يعرفون». 
(4) في النسخة (خ): «تعجيب». 


۳۹۲ سورة الإسراء [٤؛‏ -۹]] 


شَرِيكُ في المُلكِ ولم يكن لَه وَلِي مَنَ الذّلِ وَكَبَة تکہیزا4'' [الإسراء:١١١]‏ وهذا 
المعنى يتردد [بین]''' تعداد النعم؛ ولا نعمة أسنى منهاء وبين الاتصاف مما هو له 
أهل. 

ومنه قوله: طقل بِفَضْلِ الله وَبِرَحْمَتهِ فَبدَلِكَ فَلَیفُرخوا هُوَ خَيِرْ مَمَا يَجْمَعُونَ» 
[يونس:58] وبين التهنئة للمنعم عليه؛ والتنبيه له على أداء شكرها من نعمة ولا 
شكر شاكر يبلغ واجبها سوى ما تفضل به من أنه جعل معرفة النعمة» والإقرار 
بالعجز عن أداء [واجبها]'” شکواء وكان بعض الحامدين يقول: الحمد لله على 
النعمة به» والحمد لله على النعمة منەء والحمد لله رب العالمين. 

وكما أنه ليس كمثله شي [الشورى:١١]‏ فكذلك [النعمة به]“ ليست 
[یشابھھا]'' نعمة ولمشاركة التسبيح الحمد والحمد التسبيح كان تسبيح الخلائق 
بهماء قال رسول الله يل للرجل الذي [شکا]'' العيلة [إليه]”": «أين أنت من تسبيح 
الخلائق وبها يرزقون: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»””. 


)١(‏ قال الشیخ المصنف: فعدد له في هذا النص المبين نعم الإلهية والوحدانیة وأنه لم يتخذ 
ولا ولم يكن له شريك في الملك؛ ولم يكن له ولي من الذل» وأنه منيع عزيز وكبير له 
الكبرياء والعظمة؛ فله الحمد على ذلك كثيرًا حمذا يوافي حمده هو نفسه ويربى على جميع 
حمد الحامدين له. [شرح الأسماء .[ror/‏ 

00 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(۳) في النسخة (خ): «وجهها». 

€3 في النسخة (خ): «هذه النعمة). 

)٥(‏ في النسخة (خ): «مثلها». 

)٦(‏ في النسخة (خ): (اشکر)۔ 

(۷) ما بین [] زيادة من النسخة (خ). 

(۸) أخرجه ابن عدي في الكامل )۳٣٣/١(‏ بلفظ: جاء رجل الى رسول الله ية فشكا إليه ديا 
وفقرًا وحاجة» فقال: «أين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق؛ وبها ينزل الرزق من 
السماء من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح: سبحان الله وبحمدہ سبحان الله العظيم 


وأستغفر الله». 


سورة الإسراء ]٤۹ - ٥٤[‏ 4 
فصا 

موضوع التكليف الذي هو الشرع مخالفة الهوىء إلا ما استثنى من ذلك حكم 
التيسير والرحمة» ومعهود وجود الهوى منا نحن حيث [یصح]!'' وجود العقل؛ 
فالملائكة - عليهم السلام - لهم العقل ولا هوى لهم والثقلان - الإنس والجن - 
عقل وهوى» وحمدت العوالم دون هذه المرتبة على هاتين الصفتين العقل والھوی؛ 
فكانت الجبلة والفطرة المنتزع منها الهوى موجودة فيها لا محالةء وكان إمساك الله 
لها في إحراز وجودها عليها [عقلها]'". 

فإذا شرع الجماد والنبات والحيوان مخالفة الجبلة ولخلوها عن الهوى لم 
تخالف ما شرع عليها إليه» بل فطرت على وجودهاء وإنما جبل الثقيل [ليهبط]'" 
سفلاء والخفيف ليصعد علؤاء والمائع يجري صببًا لما فيه من [التوسط]“ بين 
الهواء والأرضء والهواء متبدد متموجء وإمساك الله - جل ذكره - هذه الموجودات 
على حكمه؛ ووقفها على مراد وتسخيره إياها لما يريد منها لسواها هو تسبیحھا؛ 
لأنه فطرها على طاعته» وأوجدها على معرفتہ ألم ثر أن الله يُسَبَمُ لَه من في 
الَمَوَاتِ وَالأَوْضٍ والطير صَافَاتٍ كل قَذْ عَلِمَ صَلائَهُ وَتَسبيحَة4 [النور:١4].‏ 

وقال: ألم يَرؤا إلى الطير مُسَخُزاتِ في جو السّمَاءِ ما يُمْسِكْهْنٌ إلا الله 
[النحل:۷۹]. 

[وقال]'“: إن الله ميىك السَمَوَاتِ وَالأزضَ أن ترُولا وَين زَالََا إِنْ أَمْسَكَهُمَا 
من أَحَدٍ مِنْ بغده4 [فاطر:١4].‏ ۱ 

فقيام الموجودات مقامها ومخالفتها ما جبلها [اللہ]”' عليه طائعة له قانتة هو 
تسبيحهاء فعلى هذا فليس من شيء في السماوات والأرض إلا يسبح له؛ لأنه غير 


)1( في النسخة (خ): ليصبح». 

000 ما بين [] غير واضح في النسخة (غ). 
2 في النسخة (خ): «ليهوي». 

)٤(‏ في الہ لنسخة (خ): «المتوسط». 

)262 مابین [] سقط من ع النسخة (غ). 

3 ما بين [] سقط من النسخة (خ). 


4٤‏ سورة الإسراء ٤٠|‏ - وغ] 
خارج عن حكمه وإمساكه إیاه» ولا یشذ شيء منه عن مراده به ومنه» هكذا هو من 
حیث الإيجاد والخلقة. 

وآئا من حيث وجود الصفات فيها باطا كالعلم والإيمان والمعرفة والعقل 
ونحو هذاء فإنه أوجد فيها الخشية منه والخوف له. والإيمان به والشهادة» والدلالة 
عليه؛ كذلك أيضًا أوجد لها النفع لسواها هو زكاتهاء وهو تسخيره إياها لمراده منها 
وبها وفيهاء كذلك أوجد لها التسبيح والتكبير والسجود والقيام» وجماع هذا هو 
الصلاة. 

ثم من عباده: من أخفى ذلك [علیہ]''' منها في حقه؛ فهو مکذب به. 

ومنهم: من رزقه الإيمان الجزم به والتصديق. 

ومنهم: من أراه طرفًا منه من جهة [العبرة ومقایسة]'' الأشباه» والإيمان 
[ہعمله]'” وقلة الفقه عنها [یزلہ]''' عن التحقيق» فهذا يُرجى له الصعود إلى ما على 
من ذلك؛ كما يخاف عليه [من]”) استصحاب الغفلة وترك التفقه في هذا الشأن. 

ا ا والرسل - عليهم السلام - قال الله َك 
في داود اكت : لإا سَخَنًا الجبال مَعه يُسَبَْنَ بالْعَشِيٍ والإشراق ٭ وَالطَيرَ مَخْشُورَة 
كل ل زت [ص:8١‏ - ۱۹] وقال سليمان اككا: ڈیا ھا الاش علا منطق الطير 
وَأُوتِين من کل شَئءٍ؛ [النمل:١]‏ وسخرت 8لَهُ الزيح تَجْرِي مره وُحَاءٌ حَيِثْ 
أضات 4 [ص:7 *] والجن والإنس [والطير]”' وسلام الحجر على رسول اللہ گل 
وكذلك الشجرء وحنين الجذع؛ وکلام الجمل: وإعلام الذراع المسموم له» ونحو 
هذاء ولأولياء الله ل بين هذه وهذه [من ذلك]'” درجات: جعلها لهم دلالات على 


)0 في النسخة (خ): «عنه». 

(۲) في النسخة (خ): «الغيرة ومعاينة). 
(۳) ما بین [] غير واضح في النسخة (غ). 
4 ما بين [] غير واضح في النسخة (غ). 
)٥(‏ ما بین | ] زيادة من النسخة (غ). 

3 ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
(۷) ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 


۳40 ]٤4 - ٥٤[ سورة الإسراء‎ 


تكليم یکلمون وإلهام يلهمون» وأمور صادقة يطلعون عليها خارجة عن جريان 


العوائد. 
فصا 


فنشأت بحمد الله تعالى عبادات المكلفين» الموصوفين بالعقل ظاهرًا إلى 
مشاهدات ظاهرة لإتمام أفعال محدودة: واستعمال النيات» وترتيب الحركات على 
سنن معلومة كما بطن بعض هذاء أو [جُلّه]'' فيما دون ذلك من [العالم]”" كما 
تقدم من الترتیب من [إظهاره ما]' ' بطن من ذلك لبعض دون بعضء وكما يظهر الله 
- جل ذكره - هذا المقدار من العلم والمشاهدة بسجود الموجودات وتسبيحهاء 
وكذلك يظهر ما أبطن عن عن المعتبرين من ذلك للصديقين» ثم الأنبياء والرسل يظهر 
لهم [أيضا]* ما أبطن عن الصديقين؛ ثم الملائكة - على جميعهم السلام - هم 
المشاهدون ذلك؛ الباعثون عليه» المسخرون من الله - جل ذكره - لإتمام ذلك 
ووجوده من الموجودات. 

لاوما يَغرْبُ عن ربَكَ من مَثقال ذَرِّ في الأَرْضٍ وَلَا في السمَاء وَلَا أضعَرَ من 
ذلك ولا أَكْبز إلا في کاب مین [يونس:١1]‏ هذا الخطاب شارح لقوله الحق: 
«والله غلیغ ما يَفعَلُونَ4 [النور:٤٤]‏ أنه ما [ذكرناه]9 ' وجوده باطنًا ما قصّه الله علینا 
من وجود أنبيائه - عليهم السلام - ذلك؛ وما يخرقه على أيديهم من المعجزات: 
وما يظهره إلى الأولياء من الكرامات وخرق العادات» فاعلم ذلك. 

والموجودات - فاعلم - ليس عندها [ولا فیھا]”' وجود [مخالفة]'” من حيث 
مراده منها وفيها وبها؛ لعدم الهوى في جبلتهاء وإنما رسوب الثقيل هويا إلى أسفل؛ 


)١(‏ فى النسخة (خ): «حله». 

(۲) فی النسخة (خ): «العوالم». 

(9) فی النسخة (خ): «إظهارها». 
(4) مابين [] زيادة من النسخة (خ). 
)٥(‏ فی النسخة (خ): «ذكرنا». 

(5) ما ہین [] زيادة من النسخة (خ). 
(۷) فى النسخة (خ): «بمخالفة». 


۳۹۹ سورة الإسراء ]٤٥٥٥ ٠١[‏ 
وسائر صفات الجبلة في حق [إیجادہ]'' أنفسها مع سواہ فقد حصل اليقين بأن لها 
التسبيح والكلام والخشية والخوف» وغير ذلك من الصفات والأعمال. 
فافقه عن ربك - عر جلاله - ولا تكن من الممترين» واعلم مع هذا أن كل 
طاعة لله فهي عبادة وقنوت: والصلاة بما هي جمعت جمیع العبادات فيها؛ الذکر؛ 
والتلاوةء والصیام؛ والحج؛ والشهادة؛ والزكاة من حيث إن صاحبها يتزكى بهاء وبما 
يدفع الله بالمصلين من عباده عمّن لا يصليء فهي أيضًا بهذا یہ ل 
والزكاة» وفيها الرفع والخفضء وكل ذلك متصور في الجمادء ثم ظهر ذلك بالنشء 


كما تقدم ذكره. 

ل كنأ حجار او سینا ا ار حا فا ڪر ف سدور یھ م 
ميدتا أك مو سی ليك روم ویغولورے می هو لس أن 
کک کیا کے سر نجي بوت رو وو إن لہ إلا يلا (5) ول 
یبای ا ا حسن إن لم ٤ 4i‏ اَی گات لن مدو ينا 


ا ہے ف أو إن یَکأ دنک وما سالک عَم سكيلا 
وی 

وله لان طقل كُونُوا حِجَارَةٌ أو حَدِيدًا ۾ أو عَلْقا مما يكير في دور کم 
[الإسراء: ]٤٥ - 5٠‏ ذكروا أن هذا أمر تعجيز وليس به» وإنما هو جواب لقولهم: 
اید نّا عِظَامًا وَرُقَانَا أا لَمتِعُونُونَ خَلْقَا جَدِيدَاك [الإسراء:٤٥]‏ فقال لهم جل 
قوله: ظكُونُوا حِجَارَةَ أو حَدِيدًا ٭ أو عَلْفَا مَمَا یکبڑ في ضدوركُم4 [الإسراء:٥ہ‏ - 
]١‏ وإنما ذلك أن إعادة العظام والرفات أقرب إلى الخلقة في مستصحب الحال 
من الحجارة والحديد» ومن تناسخ الأجسام في الشجر والدواب والأنعام والسباع 
جيلاً بعد جيل» وخلقة بعد خلقة» والمحذوف من الخطاب: فإنا نعيدكم على ذلك. 

وس سے مس رھ سو طفْسَيقُولُونَ من يُعِيدُ دنا فل الذي فَطْرَكُمْ ؤل 
رة فُسَيِنْفِضُونَ إِلَيكَ رُُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ متى هو قُل عَسَى أن يَكُونَ قَرِيبًا ٭ يوم 


)١(‏ في اللسخة (خ): (إیجاد). 


سورة الإسراء [°° — [o‏ ۳4¥ 


يَدْعْوكمْ 4 [الإسراء:١ه٠‏ - ]٢٥٥‏ المعنى: [«فالنغخض»]: تحريك الرأس من أسفل 
إلى فوق ومن فوق إلى أسفل» وقيل للظليم ولد النعام: نغض؛ لأنه إذا مشی حرك 
رأسه کذلك: فكما خلقهم من التراب كذلك يعيدهم» والميت يموت فتأكله الطير 
والسباع والدود وغير ذلك من الحيوانء ويأكل ذلك الحيوان حيوان آخر؛ ثم كذلك 
إلى يوم القیامة وقد تجاور مدفنه وموضع بلاه حجرًا ومعدن حديد أو نحاس أو 
فضة أو ذهب أو شجر أو نبات» ثم [يصرف]”" ذلك في الوجود على [سنن]” 
تصرفه المقدر فيهء ثم كذلك بطول الآماد إلى يوم القيامة» ووجود كل ذي وجود 
محروس عليه» [مزموم]”' له في الكتاب الأولء والتقدير الأول الذي أظهر بالفعل 
وإيجاد الخلقة. 

وهذا تناسخ الأجسام» وهو الذي وجده الأولون في سبيل نظرهم» فإمًا ضلوا 
عنه» وإِما أخطأ عليهم فطرتهم أنهم قائلون بتناسخ الدواب والنسم وليس ذلك 
كذلك؛ بل النسم محفوظ عليها وجودهاء وكذلك ما نقص من أجزاء الأجسام على 
ذوات وجودها محفوظ على كل ذلك وجوده كل صغير وکبیر؛ ذلك كله مستطر في 
كتاب مبين؛ يعيد كل ذي وجود إلى وجودہ كأينما کان لا يخلو كل موجود دق أو 
جل أن يكون على صورة [یختص]” بهاء وهو البارئ المصور المبدئ المعيد مع 
تصريف الله إياه في وجود الموجودات» فإذا نفخ في الصور نفخة البعث قال الله 
لكل شيء أخذ من شيء شيئًا: «رذ ما فيك» فيرجع على الطريق الذي منه ذهب إلى 
حيث منه تفرق» فافهم. 

قال رسول الله ٹل في حديث له: «ثم تلبثون ما لبثتم» ثم يبعث الصيحة؛ فلعمر 
إلهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات» والملائكة الذين مع ربك كك فحلت 
الأرض» فأرسل ربك بهضب من تحت العرش» ولعمر إلهك ما تدع على ظهرها 


(١)‏ في النسخة (خ): «النغض». 
زفة في النسخة (خ): (اتص رف٢‏ . 
(۳) في النسخة (خ): «#سنين»). 
)٤(‏ في النسخة (خ): «مرقوم». 
20١‏ في النسخة (خ): «مختص». 


۳۹۸ سورة الإسراء [١٠ه ]٥٦-‏ 


من مصرع قتیل؛ ولا مدفن إلا شقت القبر عنه حتى يخلقه من قبل رأسه» ويستوي 
جالساء فيقول ربك: مَهِيمْ؟ فيقول: أي ربي» أمس لعهده بالحياة يەحسبە حديئًا 
بأعلهہ''' فخلقه عما تقدم ذكره أبعد على الأفهام في مجرى العوائد من التراب» 
الذي منه خلقه ومنه رزقه ولباسه. 

قوله تعالى: لوقل ادي ڊ ولا التي هي أَحخْسَن إِنَّ السَّيِطَانَ ينرغ يتم 4 
[الإسراء: 7ه] «التي ھی أحسن»: [هي كلمة]'" التقوى ١لا‏ إله إلا [الله»]“ ثم سائر 
أنواع الذكرء وقد يكون المعنى الأخذ بالرفق» كقوله تعالى: لوَقُولُوا لِلنّایں حُشئًا) 
[البقرة: ۸۴] للمعهود من وجود استشاطة الشيطان عند استشاطة الغضب. 
وقال رسول الله يَكْةِ «ما دخل الرفق فى شىء إلا زان“ 
وقال تَليةِ: «إذا أراد الله بأهل بيت خير أدخل عليهم الرفق'' 
وقال وكيد «إن الله يحب الرفق في الأمر كله». 
نظم ذلك بقوله الحق - عر جلاله: لرَبْكُمْ أغلم بِكُم إن يَسَأْ يَرْحَمْكُمْ أو إن 


شا يُعَذْبْكُمْ وَمَا أَرسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلا4 [الإسراء: ٤‏ ه] كان هذا الخطاب أمر 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؛ 885)» وأحمد (ہ )۱٦٦٦‏ وهو حديث طويل. 

0( إن الشيطان تزع تته» أي: يفسد وي يهيج الشر بين المؤمنین والمشركين بالمخاشنة؛ فلعل 
ذلك يؤدي إلى تأكد العناد وتمادي الفسادء فالجملة تعليل للأمر السابق: وقرأ طلحة: : «يَنرغ» 
بکسر الزاي؛ قال أبو حاتم: لعلها لخةء والقراءة بالفتح. وقال صاحب «اللوامح»: الفتح 
والكسر لغتان» نحو: يمنح ويمنح. . تفسير الألوسي ٠ ٠(‏ 4). 

(۳( في النسخة (خ): : «كلمة». 

€3 في النسخة (خ): ((هو)). 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱۹۱/۱)ء ومسلم (۷٦1۷)ء‏ وأحمد (٢٢٤٤۲))ء‏ وأبو 
داود (74078)» والطبراني في الأوسط (74؟5)» وابن أبي شيبة (٢٣۵۳۰٥۲)ء‏ والقضاعي 
(۷۳۸)۔ 

(۹) أخرجه البخاري في التاریخ الكبير (١/٤١٦)؛‏ وأحمد (١۷٢٤٢۲)ء‏ والبيهقي في الشعب 
(+٠٦٥٦)ء‏ والبغوي فی الجعديات (245+7). والبزار كما فى كشف الأستار (١٦۱۹)ء‏ وقال 
الهيثمي (۱۹/۸): رجاله رجال الصحيح. 


(۷) البخاري (56075)» ومسلم (٢٦۲۱ء‏ والترمذي (۲۷۰۱))ء وابن ماجة .)۳٦۸۹(‏ 


سورة الإسراء [oA — o]‏ هوم 
للعلماء بالرفق بالعوام» ولأهل الاستقامة بالتماس العذر لأهل [التخليط] والأخذ 
على أيديهم بأحسن القول وأرفقه» و«الرحمة» ها هنا هي: التوبةء والله أعلم. 


کا عر سے پر رم ہم سے سص و 


با ورك مين في لسوت والارض ولد فصلا بع ال عل بح انا داد 
تَا () فل لاعوا الین رعش من مویہ کل يلكوت گنف الصّر عنکم ولا وباد 
© اوک این دعوت تفوت إل يهم الوسيلة م كرب و مَحَمته 
وتخافورے عذابلہ إن عذاب ريف E‏ رد ين 1 إلا غن مَُیکرمَا مل 
دوو وم الْقمَ از رمَا عدا سيدا كن لك ق الككب نلوا © 4 [الإسراء: مه - 
۸]. 

ثم قال: «وَرَبْكَ أَغلّم بمن في السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَلَقَد فَضَلْنَا بض اين 
على بض [الإسراء:50] هذا كله منتظم المعنى بعضه ببعض في الأمر بالرفق 
والأخذ بالأحسنء وذكر العلم هنا تعريض بأنه أعلم بمن سبق له كلمة السعادة 
وبمن سبق له كلمة الشقاوة 

قوله ككك: طون من فَریَة إلا لح مُهْلِكُومَا قَبلَ نیزم القيَامَةٍ أو مُعَدِبْومَا عَذَابا 
شَدِيدًا...© [الإسراء:58] نزلت هذه الآية بمكة» فأبرز فيها بما يصيب به القرى في 
الأرض. 

وجاء عن رسول الله وك أنه جمع الناس في مسجده» ثم خرج عليهم؛ فصعد 
المنبر ثم قال: «إني جمعتكم لأعلمكم مما علمني ربي في يومي هذا» وذكر كلامًا 
فيه: «وأن الله اطع على أهل الأرض» فمقتهم كلهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الکتاب؛''' فكان ذلك ما فسره قوله يك «أمرت بقرية تأكل القرى)”” فأظهر 


(١(‏ في النسخة (خ): «الخطأ». 

)٢(‏ أخرجه أحمد (۱۹٥۱۷)ء‏ ومسلم (٥٦۲۸)ء‏ والطبراني (۹۸۷)ء والنسائي في الكبرى 
(۸۰۷۰)ء والبزار »)۳٤۹۱(‏ وعبد الرزاق (۲۰۰۸۸). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۷۷۲)ء ومسلم (۱۳۸۲)؛ وأحمد (۷۲۳۱)ء وعبد الرزاق (١۱۷۱۲۶)؛‏ 
ومالك (١۷٥۱)ء‏ والحميدي (١٥۱۱)ء‏ وأبو يعلى »)1۳۷٤(‏ واہن حبان (۳۷۲۳)؛ ولفظ 
الحديث: «أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يَثْرِبِ وهى المدينة تَنْفِى الناس كما يَنْفِى الكِير 


۰{ سورة الإسراء [(۹٥ہ-٦٦]‏ 
[دينه]" الإسلام على الدين كله مع ما [سوف ينفذه] إلى يوم القيامة؛ ليتم ما قد 
سطرہ في اللوح EG‏ 


2 مَعنا أن تل لیت ل أن کذب يها الاولوں رانا تد الا مره 
لمو يبا ومَا سل يلمت إلا نی © وا ا آلى لے ولک لمَاط الاس وم 
جعلتا الردیا لو اريتك إلا وة ناس ولج الْملموة في 8 ماده ر 


کین کر )ا ود متا لیکو اسجڈوا لدم فسجڈوا للا ایس قال أسْجْدلِمَنَ 
حَلقَّتَ OE‏ [الإسراء: وه-١1].‏ 

قوله ك: وما معنا أن تُرْسِلَ بالآياتٍ إِلّا أن کَذٌبَ بها الأَوَلُونَ»4 
[الإسراء:55] المحذوف من الكلام: «فأهلكناهم» أو ما كان في معناه کل آیة 
شرطية إذا أتت فقلما يمهل الله المكذبين بهاء بل الإهلاك على ذلك سنته؛ ولن تجد 
لشنة الله تبديلاً ولا تحويلاً» وكانوا قد اشترطوا عليه ما يأتي ذكره في هذه السورة: 
وَعنّب.... 4 [الإسراء:۹۰ - .]4١‏ ۱ 


حَبَتَ الْحَدِيد)». 

)00 في النسخة (خ): لدالله». 

(> في النسخة (خ): (اشرف بھذہ). 

)۳( الآية نزلت في رؤساء قريش مثل: عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبى سفيان والنضر بن الحارث» 
وأبى جهل وعبد الله بن أبى أمية» وأمية بن خلف وأبى البخترىء والولید بن المغيرة 
وغيرهم: وذلك أنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضوا به معجزة» اجتمعوا - فيما 
ذكر ابن إسحاق وغيره - بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا 
إلى محمد ية فكلموه وخاصموہ حتى تعذروا فیە؛ فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا 
إليك ليكلموك فأتهم» فجاءهم رسول الله بء وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بدوء 
وكان رسول الله يخ حریضا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم» حتی جلس إليهم فقالوا له: يا 
محمد! إنا قد بعثنا إليك لنكلمكء وإنا والله ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما 
أدخلت على قومك: لقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت ت الآلهة وسفهت الأحلام وفرقت 
الجماعة؛ فما بقى أمر قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك: أو كما قالوا له فإن كنت إنما جئت 


سورة الإسراء [وه-١51] ٤‏ 


بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتی تكون أكثرنا مالأ وإن كنت إنما 
تطلب به الشرف فینا فنحن نسودك علیناء وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا 
الذى يأتيك رتيا تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن رئيا - فربما كان ذلك 
بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك» فقال لهم رسول اللہ : «ما 
بی ما تقولون ما جئت ہما جثتکم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم 
ولكن الله بعثنی إليكم رسولاً وأنزل على كتابًا وأمرني أن أكون لكم بشيرًا ونذيرًا فبلغتكم 
رسالات ربى ونصحت لكم فإن تقبلوا منى ما جثتکم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن 
تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم» أو كما قال ية قالوا: يا محمد فإن 
كنت غير قابل منا شيئًا مما عرضناه عليك» فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق 
بدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا مناء فسل لنا ربك الذى بعثك ہما بعثك بە؛ فليسير عنا هذه 
الجبال التى قد ضيقت عليناء وليبسط لنا بلادنا ولیخرق لنا فيها أنهارًا كأنهار الشام؛ وليبعث 
لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا قصى بن کلاب: فإنه كان شيخ صدق فتسألهم 
عما تقول» أحق هو أم باطل» فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك» وعرفنا به منزلتك 
من الله تعالى» وأنه بعثك رسولا كما تقول» فقال لهم صلوات الله عليه وسلامه: «ما بهذا 
بعثت إليكم إنما جئتكم من الله تعالى بما بعثنى به وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن 
تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه على أصبر لامر الله حتى يحكم الله بينى 
وبينكم» قالوا: فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك! سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك ہما 
تقول ويراجعنا عنك» وأسأله فليجعل لك جنانًا وقصورًا وكنورًا من ذهب وفضة يغنيك بها 
عما نراك تبتغی؛ فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمس» حتى نعرف فضلك 
ومنزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم» فقال لهم رسول الله: «ما آنا بفاعل وما أنا 
بالذى يسأل ربه هذا وما بعثت بهذا إليكم ولكن الله بعثنى بشيرًا ونذیڑا - أو كما قال - فإن 
تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى 
يحكم الله بينى وبينكم» قالوا: فأسقط السماء علينا كسمًا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل: 
فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. قال فقال رسول اللہ ٹة: «ذلك إلى الله كك إن شاء أن يفعله 
بكم فعل» قالوا: يا محمدہ فما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألنا عنه ونطلب 
منك ما نطلب» فيتقدم إليك فيعلمك ہما تراجعنا به» ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذ لم 
نقبل منك ما جئتنا به» إنه قد بلغنا إنما يعلمك هذا رجل من اليمامة يقال له الرحمن» وإنا 
والله لا نؤمن بالرحمن أبدّاء فقد أعذرنا إليك يا محمد وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا 
حتى نهلكك أو تهلكناء وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهى بنات اللہ وقال قائلهم: لن 
نؤمن لك حتى تأتى بالله والملائكة قبیلا فلما قالوا ذلك لرسول اللہ ية قام عنهم وقام معه 
عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء وهو ابن عمته» هو لعاتكة 
بنت عبد المطلب؛ فقال له: يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم؛ ثم 


]11١-هو[ سورة الإسراء‎ ٢ 


عرض بمعنی الإهلاك بقوله: ظوَآتَينَا نَمُودَ النَّاقَةَ مُنْصِرَ رَةَ فَظلمُوا بها» أي ؛ آیة 
مبصرة؛ يريد: مبینق ثم قال - عز من قائل: وما رل بالآيَاتٍ إلا تَخْوِيفَا4ُ 
[الإسراء:54] أراه - وهو أعلم بما ينزل - أن المراد بهذه الآيات: هي الآيات من 
الرياح والصواعق والأمطار والقحوط والرعد والبرق» فيرسلها تخويفًا لعباده وتنبيهًا 
لهم» وتكون [أيضًا الآیات]''' التي هي الإهلاك للأممء فإنها أيضًا تخويف للغير أن 
يصيبهم مثلما أصابهم؛ ثم أتبع ذلك ما هو في معناه. 

قوله كَك: ظوَإِذْ قُلْنَا لَك إن رَبَكَ اخاط بالایں 4 هذه - والله أعلم - مصداق 
قول رسول اللہ ل: «إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم»”", > ثم نظم بذلك قوله 
ككَ: وما جَعَلْنَا الڑوُیا التي أَرَيْنَاكَ إلا فة بَلنّاس وَالشَّجَرَةٌ ةَ المَلْعُونَة في الفرآن» 
[الاسراء:٦٦]‏ «الرؤيا» هي: الإسراء و«الشجرة الملعونة» هي: إبلیس؛ ولم يلعن الله 
شجرة في القرآن وإنما لعن إبليس وهو شجرة؛ لما تفرع منه من نسله وضروب الكفر 
وفعال الخبائث» وأن جهنم وما فيها ليس بملعون؛ وما المعلون إلا من جعل فيها على 
وجه الجزاء لعمل منهي عنه - نعوذ بالله من ذلك - وهذا خطاب تعزية لرسول الله كلل 
عمًا كان يهمه؛ وييئسه من تخلفهم عن الاستجابة لله - جل ذكره - ولكتابه. 

قوله تعالى: طوَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائكة اسْجُدُوا لادم أي: اسجدوا له اقتداء [بە]''' 


سألوك لأنفسهم أمورًا ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول» ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل 
سارك اناعد ا نطقي در مر ٹہ 

ہو رو در ا سی 
سو رت تہ وس و 
اصدقك ثم انصرف عن رسول الله ب وانصرف رسول الله تل إلى أهله حزيئًا أسفًا لما فاته 
مما كان يطمع ب به من قومه حين دعوه» ولما رأى من مباعدتهم إياه؛ كله لفظ ابن إسحاق» 
وذكر الواحدى عن عكرمة عن ابن عباس: فأنزل الله تعالى: طوَقَانُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَك حى تَفْجْرَ 
لَنَا من الْأَرْض يَثْبوغا»ك. 

)١(‏ في النسخة (خ): « الآيات أيضًا». 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳) في النسخة (خ): «لڵه)). 


۳ ]٣۹ - ٦۲| سورة الإسراء‎ 


فی سجوده لله وحده ظقَسَجَدُوا إلا إنليس قَالَ جد لِمَنْ عَلَنْتَ ط4 


قَالَ اينک هدا الى كَرَّمَتَ ع ہن لرن إل يوم الْقِيَمَةِ لأحتَيْكن 


سر 


کے ےھ کر پر کہ مر ر سس 


درت إا فلا © قال اذهب من عك مھم ت جھنم جرا وکر جرا موفودا 7 


افر من سمت يتئم بصو للت عَم یت میلک وتارک في الأول 


اس س2 5 


دودر وعدم وما يودهم أَلشَّيِطنٌ الا عُرورًا رتا إِنَّ عِبَادى لس لك عله 
ا ربك كيلا ا تا ريک الى ير کڪم اذك ف البحر لبوا من 
وی کات یک سا لاوا کک ال في ابر صل من تدش الا إفڈ ا 
ل تضم وك الا كرا © قش کی یک یم جب الو از مل 
حَاضبًا شر لا دو لک ڪيلا ۵ ار امنشران ميد اک کو داز ی راي 
کم اصِا من آلریح فَیْعْيقَکُم ہما کے 2 ا دوا لک ما بو يسا 4 

AN 

طقَالَ أَرَأَيْتكَ هذا الذي كرفت علي ِن أَخَرْئن ¿ إلى يَؤْم القيَامَة لأختبكَن دري 
إلا قليلاً# [الإسراء: ؟1] «الاحتناك»: الاحتواء على الشيء والاستئصال له. 

وأمًّا قوله: لضم وَِأْمينهُم وَلآمُرَنُهُمْ4 [النساء:9١١]‏ المعنى إلى آخره 
فقال الله ل وتعالى علاؤه وشأنه: #واشتَفُزز من اشكَطغت مِنْهُم بِصَوْتِكَ» أصوات 
الملاهي والمعاصي؛ إذ هي برضاه ومحبته وتزيينه ووسوسته لوَأَجْلِثِ عَلْيهِم 
بخَيِلِكَ وَرَجلِ ك4 [الإسراء:٦]‏ هي كل خيل ورجل ليست في طاعة اللہ ولا في 
طلب مرضاته» أو [للشر والبغي علی]' ' الناس» وعن الحلال بالحرام؛ بل فهي من 
حزب الشيطان. 

ومشاركته في الأموال والأولاد هو تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله 
لأجل شھواتھم؛ ولشركائهم المتخذة من دون اللہ ومشاركته في الأولاد؛ وهو الزنا 


)١(‏ في النسخة (خ): «للتستر والتغني عن». 


£ سورة الإسراء ]٣۹ - ٦٦[‏ 
[والنکاح]''' على غير كلمة الله وسنة رسول الله و وذکر اسمه على ما يكون من 
ينصروهم أو يمجسوهم [فإضلاله] ° إياهم؛ وتزيينه ذلك لهم. 

و«الجلب» و«الجلبة» في الناس: الصياح وكثرة الضجيج وارتفاع الأصواتء 
وعدهم هذا كله من خطاب على صيغة «أفعل» الخارج مخرج الأمرء وهذا من 
المشتبه في القرآن؛ ولأنه عله لا يأمر بالفحشاء [والمنكر]””» فليس إذَا بأمر منه إنما 
هو إيعاد وتهديد للمغرور والغاں والمزيّن والمزيّن له والمضل والضال. 

قوله تعالى: إن عبادي ليس لَكَ عَلَيِهِمْ سُلْطَانٌ وَكُفَى بتك وكيلا4 
(الإسراء:٦٥]‏ عباد الله هم عباده على الخصوصء لم يجعل الله للشيطان عليهم 
سبيلاء وهم في ذلك درجات: 

فمنهم: من أسلم شيطانه» وصار تقيًا فلا يأمره إلا بالتقوى والعمل المرضی؛ 
منهم رسول الله ياد 

ومنهم: من أسلم شيطانه وبقي عليه تخليط. 

ومنهم: الكافر والمنافق وقرينه مثله. 

ومن توكل على الله وأسلم له نفسه. واكرهها على لزوم طاعته كفاه ووقاه» 
وكفى بالله وکیلا۔ 

قوله تعالى: ومد كَرفنًا بني آدَمَ وَحَمَلْتَاهُمْ في الب وَالْبَحْرِ وَرَزْفنَاهُم مَنَ 
الطَّببَاتِ4”'' هذا كلام متصل المعنى بقوله: طإافبطوا بَعْضْكُمْ لِبغضٍ عَدُرٌ وَلَكُمْ في 


(١(‏ في النےخة (خ): «والتناكح». 

(۲) في النسخة (خ): «بإضلاله». 

(۳) ما بین [] سقط من النسخة (خ). 

)٤(‏ فائدة في تفسيره قوله تعالى: ادا مَسَكُمْ آلضُرٌ فى الْبَخر صل من تَدَعُونَ إل إِيَمْ4 
[الاسراء: ]٦۷‏ قال: فإذا بلغ الاضطرار من المضطر إلى إزالة الأغيار أجيب إن شاء الله ون 
فموضع لفظ الإجابة في حق هؤلاء مأخوذ من القطع. كأن مجيب الدعوة قطع ما بينه 
وبين الداعي بالإجابة منه لهم فاستاق الغياث إليه على ذلك البعدء انظر: شرح الأسماء 
.)۲۷۰/٢(‏ 


سورة الإسراء [۷۰۸ - ۷۸] مدع 


الأْضٍ مُسْتَمَرٌ وَمَقَاغ إلى جین 4 [البقرۃ:٦٥].‏ 
مَلَقَّد ر رر سے ر ررم لر ور د و مد سے 1 الات یں وپ دی 
ولقد کرھتا متا بن عادم وحلتض في الب وابخر و ر وررفتتهم مرحأ لطيّبلت وفضلنتھم 


عل کر یکن خَلقنا KOE‏ کیا ل تمع قت أب کِتبَة 


م سے کس پر وپ کن کک 
2 
صنو 0 يفرءون حكتبهم ولا يظلمون فيَيلا ومن کات فى لذو أعمن 


کر ن اة أي ا عي © زین كا تی عَن الى اسیا كلت 
َْرَىَ عتا عر وَإِدَا لدو ل خلا 9 ولولا أن تبنت لق د کد رڪ 
رِۂ کا کیا © إ4 لک نالل وَضِعْفٌ لمات م لا بدك عتا 
تید 2) لاد إن ڪادو ليش روكت من الأرض خرو ينها وَإدًا لا يلو 

لمك إلا يلا (5) سَنتَة من قد سادا ماف یی ہلت ولا د ا جو 
اراتا دلوو مين اک عََي ل وَهَرمَانَ الجر ن الت کے تنب م 


4{ [الإسراء: ۷۰ - ۷۸]. 


وقوله: لوََضَلْنَاهُمْ عَلَى کثیر مَمَنْ خَلفتا َفُضی اي“ [الإسراء: ٠‏ ۷] يعني 3 


)١(‏ قال الشيخ المصنف: يريد وهو أعلم: على كثير مما تقدم ذكره في هذا الاعتبار من العوالم 
المذكورة» وبوجه آخر وهو المقصود باعتبارنا هذا فكل ما كان للمؤمنين قنية وعونًا على 
طاعة الله سبحانه من خيل وأنعام وحيوان على صنوفه وغير ذلك من القنیات كائئًا ما كان 
فهو بجملته منسوب إلى الله تعالى ورسوله والمؤمنين» وما كان من ذلك للكافرين 
وللمشركين فهو منسوب إلى الشيطان والکفر؛ قال الله ق: «وَأَجْلِب عَلَيْھم بخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ 
وَشَارِكْهُمْ في الأمْوَالٍ والأؤلادِ٭ ولذلك أحل جميع ذلك للمؤمنين من حيث إن الدنيا كلها 
له ملك وللمؤمنين عبیدہ؛ وما كان من ذلك منسوبا إليه فهو منسوب إليهم تبارك وتعالى: 
وإنما هو سبحانه وتعالى والمؤمنون عباده وسائر ذلك لا يعبأ الله بهم هم المؤمنون فداء 
وأموالهم وأولادهم نھب ویو سر بی سج یی جو سی فأعظم بقدر 
رجل مؤمن آناه الله تعالى من علمه أو ملكه > وعودہ النظر في مواطن الحروف تنم على يديه 
كلمته في قوله: إن عبادي ليس لَك عَلَيهمْ سَُلْطَان» [الحجر:؟:] ويكذب ظن إبليس 
لعنه الله في قوله: طلأختِکَنٔ ريه إلا قليلا» إلى آخر المعنى فهو يسلب إبليس لعنه الله 
خيله ورجاله وأمواله ويسبي نساءه وأولاده وتردهم إلى ربهم» وتحقق الملك للملك الحق 
إن هذا لهو الفضل المبين وبالضد للضد. وقال أيضًا: أي: من العوالم التي دونه في المرتبة 


25 سورة الإسراء ۷١[‏ - ۷۸] 


وهو أعلم: على غيرهم من عوالم دونهم كالجماد والنبات والحيوان والجنء وهذا 
التفضیل على الإطلاق إنما هو للمؤمنين من بني آدم وأمًا سوى المؤمنين فإكرام 
وراثة لفضل رحمته متعهم بها ها هنا لما أخرجهم من الجنة» وقضى عليهم بالسجن 
[فیما ها هنا]"' أخلف لهم هنا أنهارًا وعيونًا وزروعًا وجنات؛ ومن كل الثمرات؛ 
ليذكروا بها ما أخرجوا عنه» فيرجعوا إلى منزلهم الأول الذي هذا دليل عليه 
و[مشیر]'' إليه» ومن استحب هذه واطمأن إليها كانت جنته» ومن جعلها متاعًا 
وسجنًا ومجارًا إلى المحل الذي [أخرج]”" عنهء وكان حسنه الکفاف أعلي به إلى 
تلك» وألحق بأبيه آدم اكتتلا. 

نظم بهذا قوله جل قوله: «إيؤم ذو کل تاس بإماهغ4 أي: إن رجوعهم إلى 
ما هنالك يوم ندعوا كل أناس بإمامهم ظطفَمَنْ أوتي كتا بيمينه فَأولَئِكَ يَقْرَءُونَ 
كتَابَهُمْ4 [الإسراء:۷۱] المعنى إلى آخره. 

قرأ رسول الله الایتین فقال: «يُدعى أحدهم فيُعطى كتابه بيمينه؛ ويمد له في 
جسمه ستون ذراغاء ويبيض وجهه» ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ یتلألًء فيطلق 
إلى أصحابه فيرونه من بعيدء فيقولون: اللهم اثتنا بهذا وبارك لنا في هذاء حتى 
يأتيهم فيقول: أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا» قال: «وأما الكافر فيسود 
وجهه» ويمد له في جسمه ستون ذراعًاء ويلبس تاجُا من نار فيراه أصحابه فيقولون: 
نعوذ بالله من شر هذاء اللهم لا تأتنا بهذاء قال: فيأتيهم فيقولون: اللهم آخزه» فيقول: 


التي هي الجماد والنبات والحيوان البهيمي» فلما أوجد عر جلاله العقل واجهه بالشرعء 
وعاجله بالتكليف والأمر والنهي؛ فأنزل عليه بالروح الأمر الشراعي» كما كان ينزل على ما 
دونه أمر الكونء وضاعف يومئلٍ الرقبة والرقباء فعظمت الممتحنات وكثرت المعقبات؛ 
صلوات الله وسلامه. وانظر: شرح الأسماء )۳٣٣/۱(‏ (۳۰/۲)۔ 

)١(‏ في النسخة (خ): «في هذه الدار». 

(۲) فى النسخة (خ): «ميسر». 

(۳( في النسخة (خ): «خرج». 


سورة الإسراء ۷١[‏ - ۷۸] ¥{ 
أبعدكم اللہ فإن لكل رجل منكم مثل هذا». 


قصل 


قوله - عر من قائل: طوَمَن كَانَ في هَذِهِ اَی فَهُوَ في الآخرَةٍ ای وَأَضلُ 
سَبيلاً» [الإسراء:۷۲] إن الكافر والغافل في الدنيا أعمى عن الهداية وعن ذنوبه 
وحسناته وسیئاته» جاهل بالتمييز [بینھا]'' كل على درجات [ني]" ذلك» فإذا كان 
يوم القيامة دفع إليه كتابه يقرؤه» فلا یری فيه الكافر سوى سيئاته» وما كان له من 
حسنة فقد أطعم بها وعوفي. 

يقول الله - جل من قائل: لوَوْضِعَ الکِتَابٔ فترى المُجْرمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه 
وَيَقُولُونَ يا ينا ما لِهَذَا الكتاب لا يُغَادِرُ صَعِيرَةٌ وَلَا كَبيرَةَ إلا أخصَامًا» أي: كتبا 
وجزاء في الدنياء ثم عطف على ذلك بالواو قوله: ل«وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا خاضزا٭ 
أي: من سيئة أو حسنة حاضزاء ثم قال: «وَلَا يَظْلِمْ رَبك أحَدَاك [الكهف::] كما 
تقدم؛ إمًا أن يجزيه بها في الدنیاء أو في الآخرة» أو فيهما إن كان مؤمنًا. 

وا المؤمن فكان بصيرًا بدينه» بصيرًا بما يقربه من ربه ويبعده يقظاناء فهو 
هناك مبصرء وربما تمم للكافر العمى ظاهرًا وباطنًاء كما قال - عز من قائل: «وَمَنْ 
عرض عن ذِكْري فَإِنَلَهُ مَعِيمَةَ ضنگا وَنَحْشْرْهُ يَوْمْ القياقة أغمى» [طه:؛ ]١١‏ إلى 
قوله: ظوَلَعَذَابٌ الآخرة أسَدَ وَأبقٌی 4 [طه:7١١]‏ وكقوله: ظوَنَحْشُْرْهُمْ يَوْمْ القيَامَة 
عَلَى وَجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبْكْمَا ضما [الإسراء:۹۷]. 

قوله - عر من قائل: لأَقِمٍ الصّلاةً لِدُلُوكِ الشمي إلى غَسَقٍ اللَيْلِ) هذه صلاة 
الظهر إلى صلاة العشاء الآخرة» وبين ذلك العصر والمغرب؛ لذلك جعل بين 
الأمدين حرف انتهاء الغاية» ويدخل أيضًا بمعنى الحد في معنى الغایة ظوَقُرَآنَ 
الفَجْرِ4ُ صلاة الفجر إن قُرْآنَ الجر كان مَشْهُودَاكُ [الإسراء:۷۸]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2187) وقال: حسن غريب» وأبو نعيم في الحلية (۹/٥۱)ء‏ والحاكم 
(۲۹۰۹ء وأبو يعلى (٤٤٦٦))ء‏ وابن حبان .)۷۳٣۹(‏ 

(٢(‏ في النسخة (خ): «بينهما». 

)۳( ما بين [] سقط من النسخة (خ). 


۸ سورة الإسراء [۷۰ - ۷۸] 

قال رسول اللہ : دینزل ربنا کل ليلة إلى سماء الدنيا إذا ذهب من الليل ثلث 
- وفي أخرى: «نصف الليل»'''» وفي أخرى: «إذا بقي من الليل ثللہ؛''' فيقول: من 
يدعوني فأستجب له» من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له» فلا يزال كذلك 
حتى ينفتل القارئ من صلاة الفجر)"". 

فصل 

العرب تسمي الساعة السابعة [من الٹھار]''': «الظهيرة»» والعاشرة: «العصر» 
وعصر كل شيء ما قرب من آخره و[هي]"' التي بعدها: «ساعة الأصيل»» ثم الثانية 
عشر: [الظفل]”". 

وكذلك تسمى أول ساعة من الليل: «الغسق» وهو الوقت الذي فيه ينقضي 
سلخ النهار من الليل» وهذه الساعة أشد الليل إظلامًا وإنما سميت بذلك؛ لخروجها 
من النھاں وهو استقبال ظلام الليل» وتسمى الثانية منه: «الفحمة»» قال رسول الله 
#: «كفوا فواشيكم وصبيائكم حتى تذهب فحمة العشاء» فإن للشياطين انتشارًا 
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حینئد) 


.چ 


وتسمى الثالثة: «العشوة»» والرابعة: [الهذأة]“» والخامسة: [الشراء]''' وذلك 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (1597): وأحمد (١١٦٢٦۱)ء‏ والنسائي في الکبری (۱۰۴۳۰۹))ء وابن حبان 
)۲١٢(‏ والدارمي »)۱٤۸۱(‏ والطبراني (4565). 

زف أخ رجه أحمد (٢٥٥۷))ء‏ وقال الهيثمي :)254/٠١(‏ رجاله رجال الصحيح؛ والنسائي في 
الكبرى (۱۰۳۱۰)ء وابن النجار في ذيل تاریخ بغداد (۲۲/۲» ترجمة (ETA‏ 

(۴) رواه الہزار وفيه عمرو بن خليف» وهو ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۱۸/۱۱). 

(٤9‏ ما بین [] سقط من النسخة (غ). 

)22 في النسخة (خ): (اعلی)۔ 

(5) هكذا في (غ)» (خ). 

(۷) أخرجه بنحوه مسلم (٢۲۰۱)ء‏ وأبو داود ٤(‏ ٢٦۲)؛‏ وأحمد »))١41781(‏ وأبو عوانة (4175)» 
والبيهقى )۱۰۱۲١(‏ وفى الاداب (٣٥۳)۔‏ 

(A)‏ في النسخة (خ): ال 

(۹) في النسخة (خ): «السواع». 


سورة الإسراء [۷۰ - ۷۸] 4 
[لشیاع]''' ضياء السماء وإنما هو عن إثارة تنزله - ¥ وتعالى علاؤه وشأنه - 
والسادسة: «الجنح» لجنوح الكواكب» وهي من اللیل بمنزلة الظهيرة من النهارء 
[وفيها يقر الماء]“ والسابعة: «الهزيع»: والثامنة: «القعس»» والتاسعة: «البهرة»» 
والعاشرة: «الهزيج» والحادية عشر: «الزلفة» لقربها من آخره. 

قال الله - عر من قائل: لوَأقِم الصَّلاةَ طَرَفَي التّقار وَزُلََا مَنَ اللّيل» 
[هود:٤ ]١١‏ يعني: صلاة السحر. ۱ ۱ 

والثانية عشر: «السحر»» قوله تعالی: 'ازَمِنَ الیل فْتَهَجَذْ به نَافِلَة لَك هذه 
یراہ ارد سیت الا قات المتقورة لمق کسر لف رات ھور وجوه ئا 
حتى تخلص الفريضة» وكان رسول اللہ َي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ 
فلذلك ما ن عليه بأنها له نافلة» وفي عباد اللہ - جل ذكره - من يكون له نافلة» 
يقول الله جل من قائل: «لا یزال العبد يتقرب إلي بالنوافل»'". 

وذكر رسول اللہ يك «المؤمن يتوضأ فتخرج خطایاہ من جوارحه حتی يخرج 
نقيّا من الذنوب؛'''۔ 
وقال: «وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له». 


)0 في النسخة (خ): «السياع»). 
(۲) ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
(۳) أخرجه البخاري (1۱۳۷)» وأحمد (۷١۹٦۲))ء‏ وابن حبان »)۳٤۷(‏ والطبرانی (۷۸۸۰)» 
والبيهقي (۹٦۲۰۷)ء‏ وأبو نعيم في الحلية .)4/١(‏ , 
)£( 0 مالك (٦٦)ء‏ والدارمي »)7١8(‏ ومسلم (٢٤٤٢۲)ء‏ والترمذي (؟) وقال: حسن صحیح؛ 
بن حبان »)٠٠١(‏ وابن خزيمة (4)» وأبو عوانة (11۹)» »)۳۸١(‏ وعزاه البيهقي 
یہ (vre)‏ للشافعي: وذلك بلفظ: «إذا توضاً العبدٌ المسلم أ و المؤمنُ فغسل وجهه» 
خرج من وجهه کل خطيتة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخجر قَطْرٍ الّمَاء؛ فإذا غسل يديه 
خرج من يديه كل خطيئةٍ كان بَطَشَمْهَا َا مع الماءِ أو مع خر قَطْرِ الماء؛ فإذا غسل رجليه 
خرجت کل خَطِيئَةٍ مَشْنْهَا رِجْلَاهُ مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نبا من 
الذنوب». 
(ه) أخرجه أحمد »)۱۹٠۹١(‏ والنسائي (۱۰۴)ء ومالك »)٠٠(‏ وابن ماجة (۲۸۲)» والحاكم 
)٤٤٤(‏ وقال: صحيح» وقال الذهبي: لا؛ يعنى: غير صحیح: والبيهقي في الشعب »)۲۷۳٤(‏ 
والنسائي في الكبرى (588). 


]۸۱-۷۹[ سورة الإسراء‎ 4٠ 
ثم قال: طعسَى أن يبِعَنَكَ رَبْكَ مَقَامًا مُحْمُودَاك [الإسراء:۷۹] هذه هي الدرجة‎ 

الرفيعة: استفتاح الشفاعة» واستفتاح باب الجنة. 

نظم بذلك قوله: «وَقل رب َدْخِلنِي مُدْحَلُ صذق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجّ صذق 
وَاجعَل لي من لَدُنكَ سُلْطَانا نْصِيرَاك [الإسراء:۸۰] قال ابن عباس: نزلت حين أمرنا 
بالهجرة من مكة إلى المدينةء ومن الحسن أن يستفتح بها العبد دخوله وخروجه في 
كل وجه. 

أتبع ذلك قوله تعالى: ورل من الفرآنِ ما هُوَ شِفَاۂ وزخمۂ لَلْمْؤْمِنِينَ4 
[الإسراء:۸۲] لما ذكر جل ما أوحى إليه من الحكمة من لدن قوله: 9وَقَضَى رَبْكَّ 
أل تَعْئِدُوا إلا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إخسانًا4 [الإسراء: ؟؟]. 

إلى قزل ذلك مھا ازج ِلَيِكَ رَبْكَ مِنَ الجكمة) فهذه هي الحکمة ثم 
جعل یسرد [ عليہ]”' العلم ولا تجعل مغ الله | إلا خر [الإسراء:۳۹]. 

إلى قوله - عر من قائل: #وَقُل لَعِبَادِي يَقُولُوا التي هي خسن إِن الشَّيطَانَ ينرغ 
ينهم [الإسراء: 57]. 

إلى قوله: ومن كاد في هَذِهٍ أَغمى فَهُو في الآخزة أَعْمى وَأَضَل سبيلا 
[الإسراء:۷۲]. 1 


م ہ3۲ ّدب و تاه اك مر سے ا ا لی کا حم وا 
کی ے سر سے گر مرس 
و لي ۴ 72 


سج کے 3 يك یہہ 

رب ی نسل صنق رجن يح دق أجل ل أ دما مسرا ین 

ع شر« ےم مع نے پا ےر ساس مر ر 2-03 1 ر رک کر 

وفل جاء اح وَرَهی الْنطِل ناليل کان رهوا © [الزسر:۸۱-۷۸]. 
ثم قال - عز من قائل: ام اللا لِدُلُوكِ الشُفیں إلى عَسَقٍ اليل“ 

)١(‏ في النسخة (خ): «عليها». 

6 ظلِدلُوك السّمْس 4 أي: زوالها واصفرارها وغروبهاء قال في «القاموس»: دلكت الشمس: 
غربت أو اصفرت أو مالت أو زالت عن كيد السماء. . فحينئذٍ في هذه اللفظة دلالة على 
الظهر والعصر والمغرب من من استعمال المشترك في معانيه» أما في الظور والمغرت فواضم» 
وأما في العصر فلأن أول وقتها أول أخل الشمس في الاصفراں فقال تعالى: «إلى» حت 
على نية أن يصلي كلما جاء الوقت؛ ليكون مصليًا دائمًا؛ لأن الإنسان في صلاة ما كان ينتظر 


سورة الإسراء [۸۲- ۸۷] 4١‏ 
[الإاسراء:۷۸] إلى قوله: ظوَمِنَ اللّيل فَتَهَجلْ به تَافِلَة لْكَي [الإسراء: 9 7]. 

إلى قوله: لوقل رب أذخأني مذخَل صِدْقٍ وَأغرجني مُخْرَجَ صِذْقٍ وَاجعل 
ي من لَدُنكَ سُلْطَانًا نُصِيرًا » وَقُلُ جَاءَ الحَقُ وَزَهَق البَاطِلُ إن البَاطِلَ كان رَهُوفًا) 
[الإسراء: ١م‏ - ۸۱] فكان فيما تقدم من لدن قوله: #أقِم الصّلاة4 [الإسراء:۷۸] 
إلى قوله: لإوَاجعل لي من لَدْنكَ سَلْطَانًا تُصیزا4 [الإسراء:۸۰] تعريض بأن ما بين 

آا الصلاة فإنها تذهب السيئات لا محالة» والتهجد مع أداء الفرائض 
[یسرع]''' ة في الصعود في درجات القرب» وقول العبد مع هذا وَل رب أذجِلبي 
مذخل صذق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَج صذق وَاجعل من دنك سُلْطانًا تَصِيرَاك 
[الإسراء: ]4١‏ يذهب بالباطل ويحضر الحق - إن شاء الله - لذلك؛ وهو أعلم ہما 


ينزل. 


ونل وس للا سوس سا ل رق 2 


وننرا ل من الشرءانِ ماهو شفاء ورحمة ل کک ايرد الاين 3۳ للات إلا حساتا © 


سے سے ہہ 


ھی اد رر م ر رر 


ودا شتا عل الاضن آغرض وکا ای وإِدا مس الک کان يوسا م قل ڪل يمز عل 
ہے کے 2 کی ہے سے د 2و رجہ e‏ 4م ہ۔۔ 
کید فر ع م أعلم من هوأهد ہہ نر 0 0-0 
020 2 نین شتت 
ع س صے سے دهم کر سرت ي و ره مر ہ‫ 
يو عبتا كيلا )لا رحمة من ريلف 2 يك إن َضْلَهُ کات لیک روا (80) 46 [الإسراء: 
.[AY -۸۲‏ 
نظم به قوله: ورل مِنَ القَرآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحمَة أي: من الشكء؛ وربما 
كان شفاء من السقم والغم ولمة العدو ظوَرَحْمَة لَِلْمْؤْمِنِينَ4 إزالة ذنوبهم» وحط 
خطاياهم؛ وتقريبهم من ربهم والتعرف بهء وهو لا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا حَسَارَا4 


الصلاة فهو بيان لأن وقت المغرب من الدلوك الذي هو الغروب إلى أن يذهب الشفق 
#غسق اليل فالغسق: ظلمة أول اللیل وهو وقت النوم؛ وقال الرازي في «اللوامع»: : وهو 
استحكام ظلمة الليل. وقال الرماني: ظهور ظلامه. ٠‏ نظم الدرر للبقاعي (44/0). 

6 في النسخة (خ): «شرع». 
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[الإسراء:۸۲] فدلٌ بهذا أنه من لم ينفعه هذا ولم ينفع به سواه [فيما]”" بقي عليه من 
ومعنى حرف «من» فی هذه الآية قوله: ولرل من الفُزآنِ ما مو سِفَاء»4 
والتمييز]'" الجنس كقولك: [لقيت]”" من الناس خلقًا كثيراء فهي مخبرة عن ذات 
الشيء كقول رسول اللہ يليه «ما من أحد من الناس وصف لي بخير إلا وجدته دون 
ما وصف لي إلا ما كان من زيد الخی رہ [وأما اسم المنزل]) والمنزل كله شفاء 
ورحمة [للمؤمنين]”' لمن آمن بالله ورسوله» وأحسن الاقتداء. 
لکن لبعض الكلام والتنزيل خواص قصد بها المنزل فيه ومن أجله» فربما 
أفاض الله من بركة القرآن إلى أن يكون شفاء من مرض الأجسام ومس الجن: 
الدعاء كما تقدم؛ كما أن كل المنزل عمى وضلالة للمكذب به [ينظم]”" به قوله عزَّ 
من قائل: ودا أنْعَمْنَا عَلَى الإنسَان أشغرض ونای بِجَانبه وَإذَا مَسَهُ الشَّرُ كَانَ وا4 
طقل كُل يَعْمَل عَلى شَاكِلْتِه؛ يعني: المؤمن والكافر؛ أي: على مثاله وخلقته 
ظفْرَبُكُم غلم بِمَنْ هُوَ أَهُْدَى سَبيلاً4 [الإسراء:٤۸]‏ إذا رُفْه على الإنسان في معيشته 
وصحته أدركه البطر؛ فوقع من أجل ذلك في المحظورء فبرحمة من الله - جل ذكره 
- أصار حور الحائرين وحيف المتسلطين وظلم الظالمين طهرةٌ لهم - أعني 
المظلومين - بدلاً من الإهلاك على البطرء و[العلو]'“ والفساد فی الأرض؛ إذ هو 
الاستثصالء نظم بذلك قوله: قل كل يَعْمَل عَلَى شاكلته فَرَبُكُمْ أَْلَمُ بِمَنْ هُوَ 
)١(‏ في ال لنسخة (خ): «فما). 
زفة في ال: لنسخة (خ): (التمیز)ا. 
)۳( في النسخة (خ): «لبيت»). 
ضع أخر جه بنحوه البيهقي في الدلائل .)۲۰۸٢(‏ 
)20 في النسخة (خ): «وما اسم للمنزل». 
3 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
(۷) في النسخة (خ): «نظم». 
(A)‏ في النسخة (خ): «الغلق». 
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أا شبیلا4 [الإسراء:٤۸].‏ 

قوله تعالی: ؤوَیَشأَلونْكَ عن الوح فل الوخ من أفر ري4 [الإسراء:٥۸]‏ 
البحث عن الشيء يكون بأحد أربع أدوات» لا يوصل إلى معرفة مطلوب من جهة 
البحث [عنه]”'' إلا بأحدهن: 

[الأول]'': «هل» كقولك: هل من كذا وكذا؟ هل كان كذا؟ وهى باحثة عن 
حقيقة المطلوب وآنيته» هل له وجود أم لا؟ فجواب ذلك يقع بنعم أو لا. 

الثاني: «ما» كقولك: ما هو كذا وکذا؟ وهي باحثة عن جوهرية المطلوب 
وطبيعته» وما هو عنه [وجودہ]'' وبالإعلام بذلك يقع الجواب عنها. 

الثالث: «كيف» كقولك: كيف كان كذا وكذا؟ وهي باحثة عن خواص الشيء 
المطلوب وأحواله؛ ولواحقه اللازمة له المعروفة [بهل وأي] منها هوء فللمسئول أن 
يقول: لواحق المطلوب كثيرة وأحواله جمةء فأيّا منها أردت سؤالك؟ فإن أعلن ہما 
أراد حسن [للمجیب]'”' الجواب بنعم أو لاء [وتقول]”': حالته كذاء وصفته كذا. 

الرابع: قولك: لِم كان كذا هكذا؟ ولم لم يكن كذا؟ وهي باحثة عن علة الشيء 
التمامية الموجبة لكونه لِم كان على هذا؟. 

فقول الله غَله: طوَيسْأَنُوتكَ عَنِ الؤوح) [الإسراء:٥۸]‏ أي: ما هو الروح؟ 
فلذلك كان الجواب معبرًا عن حقيقة المسئول عنه» وممَ هو وجوده» والسؤال عن 
الأمر بما هوء فإن السائل عنه لا يخلو أن يكون سؤاله عن الأمر الذي هو الشأنء 
کقوله» جل ذكره: طإِنّمَا اوه إذَا اراد شَيئًا أن يَقُولَ لَه كن يکود [یس:۸۲] معناه: 
إنما شأنه أو ما يكون معبرًا عنه [أو معبرا]'” لهء ويجمع هذا الأمر على أمور. 


)١(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
)۲( ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
(۳9ك” في النسخة (خ): ((وجود». 

)٤(‏ في السخة (خ): «بها أي». 

)٥١(‏ في النسخة (غ): «البحث). 

(1) في النسخة (خ): «أو يقول». 
(۷) في النسخة (خ): «ومفسرً!». 
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وعلى هذا فيكون صفة من الصفات» وإن كان من الأمر الذي هو قولهء فهو إِذًَا 
ما يكون عن الكلام العلي» فهو روح ولیس بمخلوق ولا محدث: ولا يفنى 3 عن 
ذلك» أو يكون هذا المشار إليه» المعبر عنه بالروح من الأمر محدثًا من الأمر؛ كما 
قال: ظعَلْفَكُم من ثُرَاب» [غافر:77] فهذا محدث موجود من الأمر الذي هو 
الكلام» وهو المقول له: كن فَيَكُونُ» [مريم:5*] روحًا على ما شاءه به وأوجده 
له. 

ألا ترى أن الکلام منه جامع لكل مراد له مجملاً كان المراد أو مفصلاً خلقًا 
كان أم أمرّاء روحًا أو جسمًا لکن على النحو الذي نشأوا منه وبه؟. 

فصاء 

هذا هو الأمر الأرفع والوصف الأعلى للروح؛ ثم إلى هذا فقد أوجد لکل خلق 
أمرّاء فالسماوات لهن أمرھن؛ وكذلك الأفلاك والرياح والأمطار والأرضون والنبات» 
وکل موجود دق أو جل علا أو سفل» فكلما علا الموجود كان أمره عليًا وبالضد. 

قال الله - عر من قائل: «وأؤحى في كل سَمَاءِ أَمْرَهَا4 [فصلت:؟١].‏ 

وقال: «وَالشّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخُرَاتٍِ بأثرہ آلا لَه الكَلْنُ والأفر 
تَبَارَكَ الله رَبُ العَالَمِينَ» [الأعراف: 4 5]. 

[وقال: يرل الملائكة بالژوح مِنْ أمرو» [النحل:۲] ٥”‏ 

وقال: رل الملائكة والژوخ فيها بإِذْنِ رَبَھم من کُل أمر» [القدر:؛] والإذن 
هنا أمر وكلام عَلِيء والروح منه عَلِيَء يقول - عر من قائل: امن کُل آئر4 إذا علا 
الأمر احتملت فيه المرادات» [فروح كل امرئ]''' مصاحب له ملازم له على قدر 
نسبته وقدره. 

جاء عن الإمام علي ده أنه قال: «الروح ملك من الملائكة؛ له سبعون ألف 
وجه» في كل وجه سبعون ألف لسانء ينطق بکل لسان سبعين ألف لغةء يسبح الله 
بها كلهاء يخلق الله - جل ثناؤه - من كل تسبيحة سبعين ألف ملك» يسبح مع 


)١(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
)۲( في النسخة (خ): «فروج كل أمر». 
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الملائكة إلى يوم القيامة» وهذا إن صحٌ وجوده وصدق الراوي له عن علي فهو 
حجة» وما [ذلك]''' على الله بعزيز. 

وكذلك روي عن ابن عباس: أنه ملك. 

وروي عنه: أنهم أمر من أمر الله وخلق من خلق الله» صوّرهم على صور بني 
آدم» ما ينزل من السماء من ملك إلا ومعه الروح. 

وقيل: إن الخليقة كلهم عشرة أقسام؛ فتسعة أقسام منها الروح؛ وقسم واحد 


سائر ذلك. 

الأمر الذي شاع وجوده أمران: أمر خلق» وأمر وحي؛ ولكل أمر روح یصحبه 
كما تقدم ٭والله يَقُول الحَقٌّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ4 [الأحزاب:؛] فأمر الخلق له روحه 
على قدر قربه وبعده» علاء الخلق من علاء الروح الذي كان عنه. 

روي عن رسول الله ي أنه قال: «إذا سقطت النطفة في الرحم نزل إليها ملك 
الأرحام؛ فيقول: أي رب نطفة» أي رب علقة» وفيه: «فينفخ الروح فیها». 

فعلى هذا كل نفس منفوسة؛ فملك الأرحام ينفخ فيها الروح» وصعد الأمر 
بالروح بعيسى ابن مريم؛ لاختصاصه به ## إلى ما عبر عنه بقوله: ظفَأرْسَلْنَا إِلَيْهَا 
رُوَحَنَا [مریم:۱۷] وقوله: طفَتَمَحْنَا فيها من روحتًاڳ [الأنبياء: ۹۱] وقوله: 
لوَكَلِمَتُهُ ألْقَاهَا إلى مَزْيْمَ وروح مَنْهُک [النساء:۱۷۱]. 

وذكر في آدم ال من الاختصاص ما هو أظهر قوله: هوَنَفَخْتُ فيه من 
زوجي [الحجر:۲۹] فاتصف َل بالنفخ فيه دون واسطة ذكرهاء والنفخ وإن کان 
دون واسطة وصمًا على الذات العلى سبحانه وله الحمد. 

فالقول الحق في ذلك: إن كل ما بان عن الله - جل ذكره - فهو له عبد ومنه 
خلق: وإنما تفاضل العباد بقدر اجتبائه إياهم ومشيثته فيهم» فاعلم ذلك. 


)١(‏ فى النسخة (خ): «هو». 
() أخرجه البخاري (۳۱۲)ء ومسلم (5547)»: وأحمد (١١٥۱۲))ء‏ والطيالسي (۲۰۷۴)ء وأبو 
عوانة كما فى إتحاف المهرة للحافظ (۱۳۸۲)۔ 


جج سورة الإسراء [۸۲- ۸۷] 

وأ ا روح الوحي فهو - والله أعلم بما ينزل - بحم یت 
في الأمر والنهي والقصص والحديث كله كقوله: إن الله مركم أن تُودُوا 
الأَمَانَات إلى أَهُلها وَإذَا حَکفئم بين الا أن تَحْكُموا بالْعذلٍ4 ہرم 

وكقوله: ظِنَحْنُ نَفُْضُ عَلَيِكَ أَحْسَنَ القصص» [یورسف:۴]. 

وقوله: ماَتلُو عَلَئِكَ من نأ موسى وَفزغَوٰنً4 [القصص:"]. 

وقوله: باي حَدِيثِ بغد الله وآبانہ يُؤْمِنُونَ4 [الجائیة:٦]‏ إلى جميع ما 
[یتفرع|''' إليه القرآن. 

قال الله :ي زل الملائكة بالؤوح مِنْ أفرہ عَلَى من يَشَاءُ من عبادہ أن ندرا 
أنه لا إلّه إل آنا قد تقون [النحل: ا 

وقوله: إحم ٭ عسق ٭ كَدَلِكَ يُوجِي إِلَيِكَ وَإِلَى الّذِينَ من قَبلِكَ» [الشوری: 
١-يمل.‏ 

ثم قال: طوَكَذَلِكَ أؤحيتا إِلَيكَ رُوحًا مَنْ أفرنًا ما كنت تَدْرِي ما الكِمَاب وَلا 
الإيمَانٌ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ ُورًا نهدي به مَن لُشاء مِنْ عِبَادِنَاك [الشورى: ؟5]. 

فتبين من مجموع هذه الشواهد أن الروح يكون من أمره؛ أي: من كلامه. ومن 
أمره؛ أي: من شأنه في التكوين» ومن أمره؛ أي: من شأنه في الإفهام والهداية» ومن 
أمره الذي له في خلقه الذي هو الملك» وفي كل خلق أمره [ووحيه]”". 

قصاء 

المعهود في الوجود أنه - جل ذكره - له بكل صفة اسم هو من أسمائہ؛ وأن 
كل اسم له مسلكه في الوجود من ذلك أنه السميع البصيرء فأوجد السمع والبصر؛ 
وكذلك هو القادر المريد والعالم؛ [فأوجد]''' العلوم والإرادات والقدرء وهو الحي 
أوجد الحياة والإحياء وله الروح. 

قال - عر من قائل: لوَنْفْخْتُ فيه من رُوجي4 [الحجر:۲۹]. 
)١(‏ في النسخة (خ): «تنوع». 


)٢(‏ في النسخة (خ): (وروحه)۔ 
(۳) فى النسخة (خ): «وإذا وجد». 
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وقال في المسيح ا48 × طوَكَلِمَمُهُ أَْمَاهَا إلى عَزیَم وزوخ مَنْهُ4 [النساء: ۰]]. 

وقال: لِوَأَيَدَهُم بژوح مله [المجادلة:؟؟] كذلك خلق خلقًا هو و الروح؛ تعرج 
الملاتكة والروح إليه» ومنه روح القدس والروح الأمين جبريل ا والمؤمنون 
يتحابون بروح الله وقال رسول اللہ وَل «لا تسبوا ا الرحمن»” 
وکل روح اتصف به فهو صفة له وهو منه» وکل ما بان عنه فهو خلقه» ومنه تسبيح 
الملائكة ورسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين (سبوح قدوس رب 
الملائكة والروح؛''' 

ثم من هذا ارو ور سر مد و ان ليذ قن ورس سے 
الذي سمى به عبده ورسوله عيسى ابن مریم ال فا فذلك تحقیق حقيقة لمن آثره به 
وخصّه بخصوصيته؛ ثم إلى ما وراء ذلك درجات وما أوتيكم مَنَ المِلْم | إلا ليلا 
[الإسراء: 46]. 

قوله كك: لوين شنا لَتلْعبی بالَّذِي أوحينا إِيك4'' [الإسراء:ه] کے 
وتعالى علاؤہ وشأنه» ما قال قط في شيء: «ولئن شئنا» إلا قضى من ذلك ما شاءه 
قوله الحق وله الملك» نسأل الله العفو الغفور الرحيم معافاته ورحمته ومغفرته. 

قال رسول الله ل «يسري علي القرآن ليلاًء فيرفع حتى يمحى من الصحف 
رسمه» ومن القلوب حفظه؛ ذلك إذا ضيعت حدود الله» واستحلت محارمه وتليت 


(١۱)‏ خر جه النسائي (۱۰۷۷۳)؛ وار بن أبي شيبة (۲۹۲۱۹)ء والبيهقي (٥٥٥٢)ء‏ وأحمد (۲۱۱۷۷))؛ 
والحاكم (۴۰۷۰) وقال: صحیح على شرط الشیخین؛ وابن ماجة (۳۷۲۷)» وأبو الشیخ 
»))81١١5(‏ والضياء (5؟١١)‏ وقال: إسناده صحيح. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۱۱۹))ء وأحمد .)1411١9(‏ 

(5) لما ذكر أنه ما آتاهم من العلم إِلّا قليلاً قال ها هنا: إنه لو شاء أن يأخذ منهم ذلك القليل 
لقدر عليه» وذلك بأن يمحو حفظه من القلوب» وكتابته من الكتب» والمراد بالذي أوحينا 
إليك: القرآن. واحت حتج الكعبي بهذه الآية الكريمة بأنَّ القرآن مخلوقٌ؛ فقال: الذي يقدر على 
إزالته والدهاب به يستحيل أن يكون قديمًاء بل يجب أن يكون محدئًا. وأجيب بأن يكون 
المراد بهذا الإذهاب: إزالة العلم به عن القلوب» وإزالة النٌقش الذَّال عليه من المصحف؛ 
وذلك لا يوجبُ کون ذلك المصكوك المدلول محدثًا. تفسير اللباب لابن عادل (۲۷۸/۱۰). 
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حروفه لغیر اللہ''''۔ 

وقد قالوا: إن أول ما يرفع من القرآن فهمه. 

روي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله کيا «إنها ستكون فتن» قال: 
فقلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله كتاب اللہ فهو خير ما قبلكم 
وما بعدكم» وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس بالهزلء لا تزيغ به الأهواء» ولا يشبع 
منه العلماء» ولا يخلق عن كثرة رد ولا تنقضي عجائبه» هو الذي من تركه من جبار 
قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله اللہ هو حبل الله المتین؛ وهو الذكر 
الحكيم؛ وهو الصراط المستقيم هو الذي من عمل به أجر؛ ومن حكم به عدل؛ 
ومن دعا إليه دعا إلى صراط کت اد 

وروى رافع بن خديج قال: خرج علينا رسول الله كَل ونحن نقترئ القرآن 
ُقرئ بعضنا بعضّاء فقال: «الحمد لله كتاب الله واحدء فيكم الأخيار والأحمر 
والأسودء اقرؤوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقرؤونه» ويقيمون حروف القرآن كما تقام 
السهم» لا يجاوز تراقیھم يتعجلون ثوابه ولا يتأجلونه»'". 

وروی زياد بن لبيد قال: ذكر النبي لا شيئًا فقال: «ذاك عند أوان ذهاب العلم» 
قال: قلت: يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءناء ويقرئه 
أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: «ثكلتك أمك زيادء إن كنت لأراك من أفقه 
رجل بالمدينة؛ أوليس اليهود والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء 
مما فیھماە''' وهذه سبيل القرآن من هنا يأتيه ما أنذر به الله # ورسوله ہہ 

نظم بذلك قوله - عر من قائل: إلا رَحْمَةَ من رَبَكَ إِنَّ فَضْلَهُ كان عَلَئِكَ 
گبيرًا» يقول - عر من قائل: إلا رَحْمَةَ مِن رَبك فيما قدره من الإمتاع به» وإلا 


(0١)‏ لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (۴۰۰۰۷). 

(×) أخرجه أحمد (٦۲۲۹۱))ء؛‏ وعبد بن حميد (457)» وأبو داود (۸۳۱)ء وابن حبان (٢٦۷))؛‏ 
والطبراني (5؟١5)؛‏ والبيهقي في الشعب .)۲٦٢٢(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۱۹۹)ء والطبراني (٥٥١٢)ء‏ وابن ماجة (4184). 


سورة الإسراء [۸۸ - ۹۳] 4 
رحمة منه فيما عفا عنه من ذنوب عباده» الموجبة لرفعه من بينهم إن فَضْلَه كَانَ 
عَليكَ كيرا [الإسراء:۸۷] في إنزاله عليك» وبما خصك به من النبوة والرسالة في 
تأخير ذلك» والعفو عن العباد. 


:3 قل نآب : جتمعتِ لاس وَآَلْجن علق أن کہ بِمِثْلٍ هلدا الَْرمان لا یاون نلو و 


کات بعصم لبق ظهيرا لیا وقد صَرَها لاس فى هدا لمران ین گل ملي فا كمد 
iE 3‏ 3 ار ري دو ہم ل - 

اللا إلا موم لیا واوا کن ہو لک حقی تقر ا ین الذرض یلوم لک آز 
ے7272 herl‏ 2-1 


٥‏ لك جن ون جيل وَعِسَىِ فَْفَجَرَ الأَکھنر جلها تہ (ی از سوط الکاء 
گما رَعَمْتَ تاکسا از تأ با وَالْمَكبِكزَ ملا )ار ہو جا 
آز تق فى التتعله وکن ومس بک حَق تل مانا كنبا راہ ل سبحا رق حل 
کنث الا کا ری ولا یچ [الاسراء:۸۸ - ۹۳]. 

غلم ذلك ہو إل لين انبعت ت الإنش وَالْجیُ عَلّی أن ياوا بل هَذَا 
القُزآن لا يَأَنُونَ مله وَلّؤ كان بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ ظھیزاا4 [الإسراء:۸۸] هذا خطاب 
متصل المعنى بخطاب» أخبر به عن طلبهم آية على رسالته» وصدق ما جاء به من 
قوله: 9وَإِذَا قَرأتَ القُرآنَ جَعَلَْا بيئك وَبَينَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَةٍ حِجَابا 
مَسْتُورًا؛ [الإسراء: 6 5]. 

ثم قوله: طوَإِذًا كرت رَبَكَ في القُزآنٍ وَحْدَهُ وَلوا عَلَى أذبارهم مورا 
[الإسراء:” :] إلى قوله: لفَضَلُوا قَلَا يَسْتَطِيعُونَ سبيلاً4 [الإسراء:۸٥].‏ 

ثم قوله: وما مَنَعنَا أن نُرِسِلَ بالآیاتِ إلا آن كَذَّبَ بها الأَوْلُونَ4 [الإسراء: ]٤٥‏ 
فقال في هذه الآية» وهو أعلم: قد كان في آیات القرآن أعظم آية على صدق ما 
[جاءت]"'' به وهو القرآن #قل 3 اجْتَمَعَتِ الإنش وَالْجِن عَلَى أن يأنُوا بمثل هَذَا 
القُزآنِ لا انون بمثله) [الإسراء:۸۸]. ۱ 


)١(‏ في النسخة (خ): (جئت)۔ 


]۹۸ - ۹٤[ سورة الإسراء‎ ٠ 
قوله تعالی: لوَلَقَدْ ضرفا في هَذَا الفُزآنِ لِلئّاس من كَل مَفَل 4 [الإسراء:۸۹]‎ 
[یقول ': بيّنا لهم شبل الهدى» وأريناهم معالم العلم بضروب ال تبیان وأنواع‎ 
.]٤٥:ناقرفلا[ الهدايات ظِقَأَبَى أكْثَرْ النّاِں إلا كُمُورًا؛‎ 
نظم بذلك قوله : «وَقَالُوا لن تومن لَك حَتَّى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الأْضٍ يْبُوعَا‎ 
إلى آخر ما ذكروه من تشططھم: وما أبدوه من عتوهم ووصف‎ ]5٠١ [الإسراء:‎ 
نظم بذلك قوله - عر من قائل: فل سبحا رَتي هَل كُنتُ إلا بَشَرَا رَسُولاً4‎ 
[الإسراء:۹۳] هذا تسبيح تعظيم [له]“ - جل ذكره - أن يفعل فعله غیرہ وهو‎ 


اس 
اص ار 2ص < 


وَمَا مع آلتاس أن نوا إذ جاح الهد لا أن الوا أبعت آنه کر ولا 2 
قل لو كان فى الم لیک يشوت من لرا عه ى الما 
بنا )ومن یہد الہ فهو مهمد ومن يطَيدل لن تد كم وليك ین دونو وش رشم يوم 


عم 


عا اضر ٠.‏ ا %4 و لاع اس سے و ہے ص ہر روما 4 2 ہے ر سے 
ذلك جراؤهم يأنهم كفرواأ ایتا وقالوا ادا کا عِظما ورفاتا ونا لمبعوثُونَ حلا جَدیدا 
4 [الإسراء: ٩٤‏ -48]. 

ثم أتبع ذلك قوله تعالى: وما منَعْ النّاص أن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الهدى إلا أن 
لوا أبَعتَ الله شرا رُشولاًچ [الإسراء:٤۹]‏ أوعجبوا أن جاءهم ذكر من ربهم على 
رجل منهم؛ لينذرهم أمر اللہ كله معجب عجيب؛ هو یعجب رسوله من إبعادهم أن 


69 ما بين | ] سقط من النسخة (خ). 
(۲) فی النسخة (خ): («لله». 
م2 ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
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يبعت اله بشرا رضولاء وعم ایکٹرون التعجبت من أن بعت الله کا رسولاً. ولو 
قدروا الله حق قدره لم يبعدوا ذلك وما قَدَرُوا الله حى قَذْرِه إِذْ الوا ما أَنْرَلَ الله 
عَلَی بسر من شَيْءِ4 [الأنعام:۹۱]. 

نظم بذلك ما جلى [بہ]”' عن وجه الحق المتعجب منه بقوله الحق: لإثُل لَّوْ 
گان في الأَرْضٍ ملائكةٌ يَمَشُونَ مُطْمَئِئينَ لزا عَلَيهم مِنَ السَمَاء ملكا رشولأه“ 
[الإسراء:٥4]‏ ذلك أعرف في البيان وأبلغ في وصف الحكمةء لو كان الرسول إلى 
البشر ملكا أو غيره مما ليس ببشر ما بلغ من [التبيين ما بلغه البشرى]” فإنه يبين 
بقوله وبفعله وأكثر أحوال البشر ليست للملك؛ [أين] أكل الطعام وشرب الشراب 
وو یو یروب ہم 


بَصیرا4 oe‏ سد سس کات 
في هؤلاء وهؤلاى إنه كان خبيرًا ببواطن عباده» بصيرًا بظواهرهم» يعلم ما يصلحهم 
وما يصلحون عليه. 


)١(‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

)٢(‏ طقل لز كان في الأَرْضٍ ملائكة يَمشُونَ مُطْمَيِِينَ4 أي: لو وجد وثبت أن في الأرض بدل 
من فيها من البشر ملائكة يمشون على الأقدام كما يمشي الإنس مطمئنين مستقرين فيها 
ساكنين بها. قال الزجاج: «مطمئنين»: مستوطنين في الأرضء ومعنى الطمأنينة: السکون: 
فالمراد ها هنا: المقام والاستیطانء فإنه يقال: يكن البلد فلان: إذا أقام فيها وإن كان ماشيًا 
متقلبًا في حاجاته رلا عَلَيهِم هَن السماء مَلَكًا كا شولا عض بكونة من وی وفيه 
إعلام من الله سبحانه بأن الرسل ينبغي أن تكون من جنس المرسل إلیھم؛ فكأنه سبحانه 
اعتبر في تنزيل الرسول من جنس الملاثكة أمرين: 
الأّل: کون سكان الأرض ملائكة.  ٠‏ 
الثاني: كونهم ماشين على الأقدام غير قادرين على الطيران بأجنحتهم إلى السماء؛ إذ لو 
كانوا قادرين على ذلك لطاروا إليهاء وسمعوا من أهلها ما يجب معرفته وسماعه. فلا يكون 
في بعثة الملائكة إليهم فائدة. فتح القدير .)٠١/٤(‏ 

(۳) في النسخة (خ): «التبيين». 

(٤(‏ في النسخة (خ): «من». 


۲ سورة الإسراء |14 - ۹۸] 

نظم بذلك قوله كَل: ومن يَهُد الله قَهُو المُهمَدِ4 عطف بالواو في قوله: ومن 
يهد الله [الإسراء:17و] تقدير انتظام الکلام بعضه ببعضء والله أعلم. 
رَسُولاً4 [الإسراء:40] اوبھدي]''' من يشاء ويضل من يشاء لمن يهد الله فَهْوَ 
المُهتّدي...4 [الأعراف:۱۷۸] فانتظم [بهذا معنی]“ ما في الخطاب وما في العقول 
من الحكمة؛ لأجل الابتلاء» كما قال: لوَجَعَلْنَ بَعْضَكُمْ لِبَغضٍ فة أتَضبرُونَ وَكَانَ 
ربك بَصِيرَا [الفرقان: ٠‏ ؟] أي: بمن يهتدي ومن لا يهتدي. 

عن بل فلن جد لهم أؤلياء من ذونو» أما الضالون «تخشرهع زم 
القَامَة عَلَى وَجُوجھغ غفیا نكما وضما4 [الإسراء:۷٠].‏ 

طلا يشال عمًا يَفْعَلُ وَهُم شاود [الأنبياء:+1]. 

ثم ذكر أنهم استأهلوا ذلك منه بما اكتسبوا من ذنوبهم» وتكذيبهم الرسلء 
وردهم الكتب» وتكذيبهم بالدار الآخرة؛ وقولهم في ذلك: ظوَقَانُوا اذا کنا عظامًا 
وَفائا آنا ْمبِعُوتُونَ حَلْقًا جَدِيدًا» [الإسراء:48]. 

أخبر کل أنه أضلهم عن هدايتهمء وأعماهم عن رؤية الحق» وأصمهم عن 
سماعه؛ وأبكمهم عن الشهادة به والنطق [بحقيقه]”" لأنهم كفروا بآیات الله (وَقَانُوا 
ا كا عِظَامًا ورانا أا لَمَبِعُوتُونَ حلي جَدِيدَا4 وأنبأنا به كذلك» فحشرهم يوم 
القيامة على وجوههم عميًا وبكمًا وصمّاء لما تعاموا عن الهدى في هذه وبكموا 
وصمواء وتركوا النظر في آيات الله في السماوات والأرض» فأنشأهم على وجوههم 
لذلك كما كانوا في هذه مكبين على شهواتهم وضلالاتهم؛ ثم جعل مأواهم جهنم 
على ما هي عليه نسأل الله العفو الغفور الرحيم معافاته ورحمته. 

وإنما ورطهم في عمههم هذا كفرهم؛ ووصفهم الله - عله وتعالى علاؤه وشأنه 


)١(‏ في النسخة (خ): «يهدي الله». 
(۲) في النسخة (خ): «هذا المعنى». 
(۳) في النسخة (خ): «بحقيقته». 


سورة الإسراء ٩٤[‏ - ۹۸] ۳ 


- بالعجز عن القدرة على إعادتهم؛ وعن العلم بتميزهم من سواهم في غيابات 
[الھدي]''' كقولهم: «أيذا صَلَلْنَا في الأزض بنا لهي حلت جَدِيدِ؛ُ فيقول اللہ جل 
من قائل: ابل هُم بلقاء رهم كَافْرُونَ؛ [السجدة:١٠].‏ 

ثم قال قاطعًا بهم في شبهتهم بقوله: قل يَتَوَفَاكُم مَلَكُ المَؤت الَّذِي وَكَلَ 
کم ثم إلى رَبَكُم تُرَجَغونً4 [السجدة:١١]‏ يقول - عرّ من قائل: إنما هو ملك 
الموت یتوفاکم؛ وعلى نحو ما توفاكم» وحقيقة ما أماتكم عليه من صورة وعمل» 
وهداية أو ضلالةء أو أي ضرب من الوجود توفاكم عليه يعيدكم؛ وعلى ذلك منكم 


توقفون عند ربكم. 

المعهود المعلوم يبدأ به الإيمان» والمعقول أن الله جل لم يزل عالمًا بمن هو 
خالقه قبل أن يخلقه يصفته وصورته ونعوته كلهاء وما يكون منه [بتوابع ذلك 
وشؤونه]” ' ثم فطره أولاً؛ ليقرره ويشهده» كما قال رسول الله لاة: «إن الله لما خلق 
آدم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية أمثال الذر»”. 

ہی وذ اذ رَبك من ني آم من ظَهُورجم فُرَيهمْ وَأَْهَدمُم على 
نشوم أل لشت برَبَكُم قَانُوا لى شہھذنا 4 [الأعراف :1۷۲ ولما قررهم فأقرواء 
وأشهدهم على أنفسهم وعلى ربوبيته ورسالاته فشهدوا. 

كان ذلك منه ما عبر عنه لخليله إبراهيم اق بقوله: ظفَصْرَهنٌ إِلَيك» 
[البقرۃ:٢٦۲]‏ ولما كان ذلك جعل من كل واحد منهم جزءًا على ما هو أصل له في 


(0١)‏ في النسخة (خ): «اليلام)»). 

(۲) في النسخة (خ): ((سواء مع ذلك وسواه». 

)٣(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۹۷/۸)ء وأبو داود »)47١(‏ والترمذي (۳۰۷۰۲) وقال: 
حسن؛ والنسائي في الكبرى (۱۱۱۹۰)ء؛ ومالك (١٥۱)ء‏ وأحمد (۳۱۱)» وابن حبان 
(٦٦١1)ء‏ والآجرى (ص: ۰ ۱۷)ء والبيهقي في الأسماء والصفات (ص۳۲۰۰))ء والضياء 
(۲۸۹) وقال: إسناده منقطع. 
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الوجود» فلما [دعاھم]'' إلى الكون» وهو إخراجهم إلى هذه الدار أسرعوا إليه 
بالإجابة. 

ثم هو يميتهم على صورهم وقدورهم وأجسامهم وشأنهم كله» فعلى الحالة 
الى سو سس ھی ہہ انيم یہ لمم بر مسر ا الله ہت 
الفطرة» ونهايتهم في كمال أبدانهم المقدرة لهم» وتوابع أعمالهم وأرزاقهم وآثارهم» 
وأن رؤيته إياهم في غيابات الغيب» وإحاطته بهم علمًا وقدرة ومشيئة» وتخصيصًا 
لكل ذات منهم ہما خصّه به [لأعرق]!''' في البعد عن التمبيز بين أشكالهم 
وصورهم» وأجزائهم في أتربة الأرض» ومفترق أهوية الأجزاءء ومائعات المياف 
وأبعاض غاذيات النبات والجمادات والحيوانات. 

وقد أصار ذلك كله إلى نقص الخلقةء وذمّه في الكتاب بعد الکتاب الأولء 
وإنما هو العدم الأول مع وجودهم في الوجود العلي؛ حيث لم يكونوا موجودين 
لأنفسهم» بل موجودين له في علمه المحيط وقدرته القاهرة» ومشيئته الغالبة 
بصفاتهم وأسمائهم وأنسابهم» وأسماء آبائهم وأمھاتھم؛ وبلدانهم وأرزاقهم 
وأعمالهم» وآثارهم وآجالھم على اختلاف أحوالهم في نموهم واضمحلالھم؛ 
و[تدرّجهم]' ' في طبقات نشؤهم [ووجودهم وجميع توابع وجودهم]|"". 

أحاط بذلك كله [قدرة و]'” علمًا ومشيئة في أزل الأزل لا إلى أول؛ ثم كتبهم 
على ذلك في اللوح المحفوظ؛ إذ قال للقلم: «اكتب ما هو كائن في الوجودا''' فكتبه 
كذلك» ويوم [قضى القضیة]”' وأخذ المواثيق والإقرار والشهادة» ثم بث موجود 


)١(‏ في النسخة (خ): «دعا بهم». 

)٢(‏ في النسخة رخ): «لأعرف». 

(۳) في النسخة (خ): «تدريجهم». 

E من کسی فا‎ RG E 

)٥(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

)٦(‏ أخرجه بنحوه أحمد (۲۲۷۰۷)ء وابن أبي شيبة (۹۲۲٥۳)ء؛‏ وابن جرير في تفسيره (۱۷/۲۹)؛ 
والضياء .)٤۳١(‏ 

(۷) في النسخة (خ): «قضاء القبضة». 


سورة الإسراء ٤ ]۹۸ - ۹٤[‏ 
تلك الذوات في خزائن السماوات والأرض بتوابعه أجمع؛ ثم الخلقة لعمارة هذه 
الدار اليوم بذلك المكتوبء ثم الموت بما فيه» ثم الإحياء الآخر للجزاء. 

يقول الله كنك لهم: لفل كُونُوا حِجَارَة أو حَدِيدًا ٭ أو حَلْقًا تَما يَكْبِرٌ في 
صَدُو ركم فَسَيَقُولُونَ من يعِيدْنَا فل الّذِي فَطَرَكُمْ أُوَلَّ مَرة4 [الإسراء:٠ه‏ - ]0١‏ 
فهذه هي الفطرة الأولى [بعد]'" الموتة الأولى التي قال فيها أهل النار في النار: 
ربا ما التتين وأخييتتا انين [غافر:١١]‏ الإماتة الأولى من ذلك الإحياء الأول 
والإماتة الثانية من هذه الحياة اليوم. 

قال الله - عر من قائل - فيما نحن بسبيل تبيانه: «أوَ لَمْ رؤا كيف بَْدِیٔ الله 
الخَلْقَ تم يُعيدُة4 [العتكبوت:5١]‏ فأخبر أنهم قد رأوا ذلك: فهو إحياؤهم الأول ثم 
يعيده الآن. 

ثم قال - عر من قائل: «إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله سير ٭ فل سيروا فِي الأَرْضٍ 
َانظَووا كيف بَدَآَ الخَلْقَّ4 [العنکبوت:۱۹ - ]۲١‏ [فأحالھم]''' في تعرف هذه البداءة 
على [التيسار]” في الأرض؛ ليروا كيف بداية الخلق» ثم الله ينشئ النشأة الآخرة 
هي تلك آخرة؛ إذ هذه نشأة أولى» فقد علم من له أدنى تمييز وأيسر حظ من عقل 
أنه مبتدئ لا محالة وأن مبتدأه قد تقدم في شأنه كله قبل إبدائه» ثم أوجده بعد 
إعدامه بعدما سوى به الهواء والماء والأرض والفتح والفیح؛ فأوجده على سواء ما 
تقدم فيه قبل وسبق به علمه. 

أتراه - عفا الله عنا وعنك - وقد فطره أولاء ثم أوجده بعد على علم به 
ومشيئته لهء وقدرته محيطة به بعجزه في النشأة الآخرة» وإن سوى به الأرض 
والهواء والوجود؛ وهو يقول مجيبًا لهم عن قولهم: لهَذًا شَيِءُ عَحجِيبٌ + أَبِذَا ٹتا 
وکا ترا ذَلِكَ رَجْغ بَعِيدٌ ٭ قَذْ عَلِمْنَا ما تَنشُض الأَزض ينهم وَعِندَنا كاب حفيظ4 


)١(‏ في النسخة (خ): «قبل»). 
(؟) في! لنسخة (خ): «اليوم فآجالهم». 
(۳) فی النسخة (خ): «التسيار)»). 


]٠٠١ - ۹۹[ سورة الإسراء‎ ٦ 
كيف لا یکون كتابه حفيظًا وما من ذرة من ذرات العالم كيف تصرفت؛‎ ]٤ - [ق:؟‎ 
ولا مثقال خردلة في السماوات والأرض تعزب عن علمه أو تسقط عن كتابه؟!.‎ 
لقال فَمَا بال القْرُونٍ الأولّى ٭ قال عِلْمُهَا عند ري في كتاب لا يض ری ولا‎ 
إلى قوله: #إإِنَّ في ذلك لآيَاتٍ لأؤلي النّهَى ء منْها حَلَقْنَاكُمْ‎ ]٢٥ - ه١:هط[ سى‎ 
مه]|.‎ - ٠٤ وَفِيهَا نُعيدُكُمْ وَمِنْهَا ُخْرِجْكُمْ ثَارَةٌ أخرى © [طه:‎ 
کپ سے سپ رمق سر سر مر رر ےا ر کے 4 رس ے سم ہہ ج اء ررر‎ 
أولم برا أن الله الْدِى خلق الوت والأرض قاور عك أن لق مِعْلهَم وَجَمَل‎ 32 
م عشھ شک کہ شے سے رہ ہر رس پر سرع ہر_ سر‎ 2 „e ہو كدر کے‎ 
راجلا لاریب فيه فا الظا يمون إلا کفوبا )قل لو اسم تمل کون خَراپنَ رحْمَو رق‎ 
ےکی ملحي ع ا به س مم عط‎ 111101111111110 
ایتا موی قشع ايت وينب‎ ١ اذا لامسکم خضي الانفاقِ وکن الان فتوبا © وَلْقَد‎ 
کے کو مس واس ہک وہر رو ے سے ىم ہے سس‎ ee اج سرح سے هوه کہ‎ 
فسٹل بى إسرء یل إذ جاء هم فقال لم فرعون إن لاظنك یلمومیٰ مسحورا © قال لقد‎ 


ت 


لمت ما از َو إلا رب الوت والأرض بصاپر وإ طك زرف 
تا © كلاد ك سيم بن ال غرفت ون د جیا © رتا ین 
معدو لی تر اکا لیس ودا ج وغد الو تا کلہم کا 4 [الاسراء: 
۱۶-۹]. 

قوله تعالی: فإأَوَلَم رؤا أن الله الذي خَلَق السمؤاتِ وَالأَزضَ تادر عَلَى أن 
َل ملع [الإسراء:۹۹] يقول اله: آلا يعم من عَلَق وهو اللّطیفُ الخبيز» 
[الملك: 4 ]١‏ بلى يعلمه على التفصيل» وتفصيل التفصیل على التفصيل الإلهيء 
وإحاطة العليم الخبير» وفي خلق السماوات والأرض» وجريان الأفلاك والشمس 
والقمر والنجومء وتواتر الليل والٹھار؛ ودوائر المد والجزر والغيض والفيضء وإنزال 
الماء من السماء إلى الأرضء وإحيائها بعد موتهاء في ذلك كله إخبار بالعود بعد 
البدءء و[إنباء]”'' بالإحياء من بعد الموت» ومشاهدات لتحصيله بالعلم لما خلقه. 


)()١(‏ في النسخة (خ): «إيماء». 


YY )٠٠١٤ - ۹۹[ سورة الإسراء‎ 


وإن الإحياء بعد الموت يكون إلى أوقات معلومة؛ وآجال لا تتعداه مضروبة» 
وإعلام بأن الدار الآخرة خالفة لهذه الدار كما يخلف النهار الليل والليل النهارء 
وكما اقتدر على الخلق في البداية» فأولى وأحرى أن يوصف بالقدرة على الإعادة 
بل من اقتدر على الخلق الكلي فالوصف له بالقدرة على خلق جزء من ذلك الكلي 
أولى وأحرى» والناس جزء من خلق السماوات والأرض وما بينهن هلَخَلَقُ 
المَعَوَاتِ والأزضن أكبر مق خلق الكاين4 [غافر۷٥]‏ وقد وعد بذلك: ودل على 
صدقه بتدوار الدوائر فيما بين السماء والأرضء وكذلك وعد الله [آت]''' #والله 
يَقُولُ الحَنّ وَهُو يَهُدِي السّبيل4 [الأحزاب:؛]. 

قوله كك: لوَبِالْحَقٍ أَنرَلنَاُ والح نَرْلَ)ُ [الإسراء:٠١٠]‏ الحق الذي [أنزل]“ 
به عله كما قال: ظقُلَ نَزّلَهُ وخ القُدُس من رَبَكَ بالْحَق لِيتبِتَ الّذِينَ آمنوا وَهُتَى 
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ» [النحل:؟١٠].‏ 

وقوله: لوَإِنهُ نزي رَبّ العَالَمِينَ » نَرْلَ به الژوخ الأمِينُ » عَلَى قَلْبكَ»4 
[الشعراء: .]١94-195‏ 

وقال: طِعَالِمْ الغْبِ فاا بِظھز عَلَى غيبه أَحَدًا + إلا من ازقضی من رَسُولٍ فَإِنهُ 
يَسْلّكُ من بین يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَاك [الجن:77 - ۲۷]. 

وما جاء عنه و أنه قال: «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني؛!” 
وقد وعيت عنه ما قال. 

هذا إلى ما يصحبه من الحفظ والأمر والروح منه وقد يكون المعنى زائدًا إلى 
ما تقدم من تنزيله إليه من لدن كلام رب العالمين إلى الروح القدس إلى الروح 


)0 ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(۲) في النسخة (خ): «أنزله». 

(۳( أخر جه البخاري )۳۰٣٣(‏ ومسلم (٣۲۳۳)ء‏ والترمذي (؛ ٣٦۳)ء‏ والنسائی (4754): ومالك 
»)٤۷٥(‏ وأحمد (١۹٢٥۲)ء‏ والحاكم (٥٥۲)ء‏ والطبراني (٣٣۳۳))ء‏ والحميدي (٢٥۲)؛:‏ وابن 


راهويه ›»)۷١٤(‏ وعبد بن حمید :)۱٢١۹١(‏ وابن خزیمة في التوحيد ( ص۹٤‏ ۱)» وابن حبان 
(۳۸). 


۸ء سورة الإسراء ]١١١ -9٠١86[‏ 
الأمين إلى قلب الرسول - عليهم السلام - فجعله قرآنًا عربيّاء إلى كلام المؤمنين 
وتلاوتهم» والروح العلي يصحبه في ذلك كله إلى تلاوة الرسول إياه» وإلى بعض 
تلاوة المؤمنین؛ وقد جاء: «أنه كان ية إذا نزل عليه الوحي يسمع حول وجهه 
كدوي النحل»”'. 

وكل روح فهو من الأمرء ويكون نزول الأمر والروح عن المنزلة العليا على 
قدر البعد من المبدأ؛ مثال ذلك: آدم اط هو أول لبنيه؛ فإنه نفخ فيه ذو الجلال من 
روحه؛ فيبعد ذلك على قدر البعد من الأولء إلا ما استثنى من ذلك حكم المشيئة 
في الاختصاص |والاصطفاء]'' كمحمد يي ساد البریة وهو آخر الرسل. 

وآمّا روح الوحي والإيمان» فقربه على منازل القرب والاختصاص والجاہ 
وعند رب العالمين [تجدیدہ]''' بقدر العناية. 

وأمًا الحق الذي نزل به - والله أعلم بما ينزل - فهو ذكر الأسماء والصفات 
والتعريف بنفسه وذكر التوحيد والإسلام والشرائع والقصص والإنباء کل 
والقصص على [ضروبه]''' ولواحقه من حفظ ورصد عالم الغيب» فلا يظهر على 
غيبه أحدًا إلا من ارتضی من رسولء فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدًا. 

[الهاء في]”' قوله: إن عائدة على أمر الله - جل ذكره - فهو الحق أنزله 
الحق المبين َه بالحق وللحق. 


وق لہ ورای ر وما رسك لام وا لوڈ نہ نعل 
رس 4 )3 پت ہے م خروتے عہے ہم" 
الاس عل مَك وت اکا )قل ءامو بو- آولا موا إن الین أو الم من لو إا 


)١(‏ أخرجه أحمد (٢۲۲)ء‏ والترمذي (۲۱۷۳)ء والنسائی فی الكبرى (١٤٢۱)ء‏ والعقيلى 
(T/6)‏ والحاكم )۳٣۷۹(‏ وصححہ؛ والضياء Cri)‏ رف وعبد بن حميد رمدي 
والبزار .)*١(‏ 

(۲) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

)۳( في النسخة (خ): (یجود). 

رؤ) في النسخة (خ): «حروفه». 

(م) في النسخة (خ): «الثاني». 


۹ ]١١١ - ٠۰١ ١( سورة الإسراء‎ 


َك کہم يروت لقان شهدا © وشرو تسن را کا ہہ یت 


leas © 0‏ 7 صمھ 2 صمرووم كذ يع اس 
وروت لِلادفانِ كوب ویزد هر خشوعا ® )فل ادعوا ال أ ادعوا ايحم ایا ما 


دغ ذا لما للتی ول هر بسلا ل ق 


حر سی e‏ ر 


م سمھر يي ر جو ود ہے رسو م EL NDS‏ 
وف آلحمد اذى لوخد وادا و1 یک لَه شريك فى الماك وکر یکن له و ون اذل وكير 


قوله وَ: وما أَرْسَلَْاكَ إلا مسرا وَنَذِيرَاك [الإسراء:٠٠٠]‏ هذه الآية التي 
تقدم [ذکرھا]'' قبل هذا منتظم معناها بقوله: لن اجْتَمَعَتِ الإنش وَالْجِنُ عَلَى أن 
اتا بمِثْلٍ ہڈا القَرآن [الإسراء:۸۸] المعنى إلى آخره 8وَقُوْآنًا فَرقْناهُ لِتَفْرَأهُ عَلَى 
الاس عَلَى مُكْتِ وَتَرَلَاهُ تتزيلاً» [الإسراء:7١٠١]‏ فرق [بہ]''' بين الحلال والحرام 
والمواعظ والأحكام والهدى والضلال والوعد والوعید وقد كان مجملاً محكمًا 
في أم الكتاب» ففصله إلى ما فصله إليه؛ لذلك سماہ فرقانًا. 

ولما جعل فيه من معنى الفرقان الموجود عن الروح الموحى به مع الملك إلى 
قلب الرسول بيو وما جعله في قلوب أهل العلم والإيمان من الفرقان المذكور 
بقوله: «إإن توا الله یَجْعل لَكُم فُرقَانا4 [الأنفال:۲۹] وهو تمبيز صور المعاني في 
الباطن هو في الباطن كتصوير [الصور في] '' الظاهر» فافهم. 

اتات أَحْكِمَثُ ائه ثم فْصِلْتْ من لذن حكيم عی4 [هود:١]‏ إلى قوله كك: 
إلى الله مَرْجِعْكُم وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرْكُ [هود:؛] وقرأها ابن عباس وقتادة 
وعكرمة وابن محصن والشعبي: «فرقناه» بالتشديد؛ أي: فرقنا تنزيله» قال: ومن 
خفف فمعناہ: بيّناه» وفي قراءة ا وابن مسعود: «فرقناه عليك لتقرأه على الناس». 


)١(‏ في السخة (خ): «الكلام فيها». 
(۲) فی النسخة (خ): (افيه). 
(۳) فی النسخة (خ): «الصورة». 


ع سورة الإسراء ]١١١ - 15١8|‏ 
قال: فإذا كان فيه عليك فهو بالتشدید فعلى القراءة بالتشديد والجمع بينها 
وبين قراءة التخفيف أنه أنزله إلى بيت العزة جملة بما فيه من الفروق» ثم فرق إنزاله 
بعد على نجومه ومنازله؛ لیقراء على الناسن: على مكثك يمكن أن يكون وصف 
المكث نعمًا للتفريق 9وَنَزْنَاهُ تَنزِيلا قد تقدم شرحه» ويكون «نزلناه»: [رتبناه]”© 
فيكون على ذلك من البیان» فإن تفريقه و[ترتیبہ]''' تبيان له وتنزيل؛ إذ لو كان جملة 
واحدة لم يكن مفهومًا لناء فنزوله على منازله أجدر لأن يفهم؛ لنزوله على أسبابه 

[یین]''' هذا ما يأتي بعده. 

قوله تعالى: طقل آمِئُوا به أو لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أوتُوا الِلم من قبله4 
يعني: من قبل القرآن 9«إِذًا يى 2" أي: كتاب الله ظطيَخْرُونَ لِلأَذْقَانِ 
سُجُذا''' [الإسراء:7١٠]‏ الذقن: مجتمع اللحيين. 

مفهوم هذا الخطاب: أن كل كتاب أنزل قبل القرآن مثل القرآنء فكان أولوا 
العلم إذا يتلى عليهم كتاب الله [فيمر] ' التالي على أسماء الله كك وعلى ذكر سجود 
الملائكة والأنبياء والمرسلين وأولي لي العلم من قبلھم؛ وإذا مو القارئ على وعد الله 


)0( في النسخة (خ): 007 

)۲( في النسخة (خ): (اتر تيله)). 

)۳( في النسخة (خ): «يتبين». 

)٤(‏ طيَخْرُونَ لِلأذْقَانٍ سَجّدَاك أي: يسقطون على وجوههم ساجدين لله سبحانه» وإنما قيد 
الخرور - وهو السقوط - بكونه للأذقان؛ أي: عليها؛ لأن الذقن وهو مجتمع اللحيين أل ما 
يحاذي الأرض. قال الزجاج: لأن الذقن مجتمع اللحيين» وكما يبتدىء الإنسان بالخرور 
للسجود فأوّل ما يحاذي الأرض به من وجهه الذقن. وقيل: المراد تعفير اللحية في التراب» 
فإن ذلك غاية نمی وإيثار اللام في الأذقان على «على» للدلالة على الاختصاص؛ 
فكأنهم خصوا أذقانهم بالخرورء أو خصوا الخرور بأذقانهم. وقیل: الضمیر في قوله: #من 
قبل راجع إلى النبي 4ة والأولى ما ذكرناه من رجوعه إلى القرآن؛ لدلالة السياق على 
ذلك وفي ي هذا تسلیة لرسول الله لا 
وحاصلها: إنه إن لم يؤمن به هؤلاء الجهال الذين لا علم عندهم ولا معرفة بكتب الله ولا 
بأنبيائه فلا تبالِ بذلك» فقد آمن به أهل العلم وخشعوا له وخضعوا عند تلاوته عليهم 
خضوعًا ظهر أثره البالغ بكونهم يخرّون على أذقانهم سجدًا لله. فتح القدير .)۳٦٣/٤(‏ 

)02( في النسخة (خ): ((فيخر)). 


سورة الإسراء ]١١١ - ٠١ ١[‏ ۳۱ 
أو [وعیدہ]”' وذكر المكذبين الرادين على المبلغين إليهم عن الله - عرٌ جلاله - 
يخرون للأذقان سجدًا لأجل سجود الساجدين 9وَيَقُولُونَ سُبِحَانَ رَبَنَا إن كَانَ وَعْدُ 
ربا لَمَفْعْولاً© [الإسراء:۰۸] يتوبون ويتبرءون. من فعل أولعك- ويؤمتون به 
ويسبحون الله تعالى عما نسبه إليه أولئك وإلى كتابه وأنبيائه ورسله فيقولون: 
لسْبِحَانَ رَبَنَا إن كان وغد رَبَنَا لْمَفْعْو لأ [الإسراء:١٠]‏ وأكثر ما يأتي السجود في 
القر ان فلمعنى الاقتداء. 

قوله تعالی: لفل اذغوا اللة أو اذنغوا الرَحْمَنَ أا ما تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ 
الخُشنی٭4 [الإسراء: ١ ٠‏ وقرأ طلحة: «أيًا من تدعوا» مثقلة» كأنه قال: من دعوت 
بهذين الاسمين فهو الله - جل ذكره - وكذلك إن دعوته بالكريم؛ أي: بالحليم 
والعالم والقادرء إلى غير ذلك من الأسماء فهو هو له الأسماء الحسنی؛ وقال - عز 
من قائل: وَلله الأسْمَاءً الحُسْتى فَادْعُوةُ بها [الأعراف:۱۸۰]. 


)١(‏ في النسخة (خ): «وعيد). 


دو a‏ م ہے سے ےر ہو مجر ےر را ہے میم کو رص سر حر سی سم گار سے سر 
بولند یکو الع آنزل عل عدو آل کب وکر عل لم عِوعا وا اندر بسا سيدا 
من لدنه وسر لموم الین یع موت الصللحت أن لم ج حا O‏ کہ 
۲ 2 ر س شو ری سر ہے م ° کس مہ 
فيه أبدا © ور الذي قال اغد الله ودا © کا لم ب من عار ولا لبهم 
سے 2 ٤ھ‏ 


سر کہ »+ م َ‫ کے ہے ور ہر سے کے سے 00 
وت ڪلمة رج يِن أَفوههم إن قولوت إِلَّا كذ ل ملك بجع قسف لح 
َانَرهِم إن لر وما يهددًا أَلْسَدِيثٍ أسمًا © إِنَا جَمَلنَا مَا عل الْأَرْضٍ رَه کا 
سے عر شھم و رک شاك كب رس مون س وي 2 . 
لتب وهر جم احسن علا وئ لوت مَاعلِا صَعمدَا جرا )ا [الكهف: ١-م].‏ 
قوله تعالی: «الْحَمْدٌ لله الَّذِي أَنزْل عَلَى عَبْدِهِ الكتاب ٭ وَلَم يَجْعَل لَه عِوَجا 
ما4 [الكهف:٠‏ - ]٢‏ قيل أن قوله: «قيمًا» مؤخر في التلاوة؛ قالوا: إنما معناه: 
«الذي أنزل على عبده الكتاب قيمًا ولم يجعل له عوجًا» وهو وجه صحيح - إن 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(؟) حمد نفسه سبحانه في الأزل» وكان موصوفا بحمده الأزلى قبل حمد الحامدين له حمدًا 
يكافئ كتابه الذي أنزل على عبده» ولو وكل حمده إلى عبدہ لإنزال كتابه عليه؛ لذهب 
بحمده عن وجود الكون» ولم يطق أن يحمل وارد حمده بحكمة واستحقاق حمده فشكر 
نفسه لما من على عبده؛ ليسهل على عبده طريق عبوديته؛ لان حمد القديم لا يحتمل إلا 
القديم» شرف على الأنام لما من عليه من العرفانء وسماه عبده» وأي: تكرمة أكرم من هذاء 
ولا يليق الحدثان بعبودية الذي يفنى أول سطوات عظمته الكون كان مسألة تعليم لعبادة أي: 
احمدوا الله الذي عرف عبده الکلام الأزلي بعد أن وهبه استعداد سماع كلامه وقبول وحيه 
قوة رؤيته من يعبر عنه بلسان غير معوج» وغير مفهوم ولو أنزل عليهم باللسان الأزلي من 
يفهم ذلك من العرش إلى الثرى إلا متصف بصفاته» فالحمد وجب على الجمهور؛ حيث 
شاهدوا بصفاته وكلامه على عبده» وأنطقه بمراده من كتابه. 


سے 


سورة الكهف [۸-۱] روہ 
شاء الله - على أن يكون «قيمًا» نعنًا للكتاب. 

ثم قال: ندر بَأا شديذا من لَدْنْهك أي: خاصة من عندہ لوَيَْشَرَ المُؤْمِنِينَ 
الْذِينَ يَعْمَلُونَ الصَالِحَاتٍ أنَّ لَهُعِ أَجْرًا حَسَا4 [الكهف:۲] أي: حسن المنقلب في 
الآخرة والخلودء [فهذه أقوال]''' أهل التفسير في صدر هذه السورة. 


فصاء 


قوله: هِالْحَمْدُ لله الذي أَنَزْلَ عَلَی عبدہ الكتات» أي: مباركًا شارعًا لصراطه 
المستقيم الذي هو الدين القيّم لولم يَجْعْل لک في هذا الصراط #عِوّجَاك 
[الكهف:١].‏ 

فما [الكهف:۲] فيكون قوله: «عوجًا» نعنًا لقوله: «قيمًا»؛ إذ أهل الكتابين 
قبلنا لما عتوا على رسلهم وعصوا فيما نهوا عنه ألزموا أغلالاً من الكلف» وحملوا 
أصار الأعمال» ومنعوا مع ذلك مواسم [الأریاح]'" وكان ذلك منهم والرسول بين 
أظهرهم» والكتاب ينزل عليه والوحي يوحى إليه. 

قال اللہ ك لسلفنا #ء جميعهم: یا ھا الّذِينَ آمَنُوا لا تَسْألُوا عَنْ أَفْيَاءَ إن 
د لَك تَسَؤْكُمْ وَإن تشالوا ھا جين يرل القُْآنْ تد لَكْمْ عَفَا الله عَنْهَا واللة عُنُورٌ 
خلیع ٭ قَذ سَالْھَا قَوْمُ من قَبِلِكُمْ تم أضبَحُوا بها كَافِرِينَ4 [المائدة:١١٠‏ - .]٠٠١‏ 
كتبه الله لناء الناس فيه لناء تبع اليوم لنا وغدًا لليهود وبعد غد للنصارى»'. 

وفى أخرى: «نحن الآخرون السابقون» ونحن أول من يدخل الجنة؛ فهذا 
يومهم الذي فرضه الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله ل۷۷4 ''. 

ومصداق هذا من القرآن [قوله]”: #إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أئةَ قَانًا لله حَنِيمًا وَلم يك 
)0 في النسخة (خ): «هذا قول». 
(٢(‏ في النسخة (خ): «الأرباح». 
(۴) أخرجه بنحوه أحمد (۱۰۸۰۸)ء وابن أبي شيبة .)۱٦١(‏ 
(؛) أخرجه البخاري (877) ومسلم )۸٥٥(‏ والنسائي )١8717(‏ وأحمد (۷۳۰۸) والشافعي /١(‏ 


۰ وابن خزيمة (۱۷۲۰)ء والب ميهقي .)٢٥٥٢(‏ 
:20 ما بین | ] سقط من النسخة (غ). 


]۸-١[ سورة الكهف‎ t٤ 
مِنَ المشركين» [النحل:١١1] إلى قوله: لما جُمِلَ الشَبِتُ عَلى الَدِينَ اختلفوا‎ 
فيه © [النحل: 4 ؟1].‎ 

وقال رسول اللہ بي يوم الخندق وقد فاتته صلاة العصر؛ لشغله بقتال 
المشركين: (شغلونا عن الصلاة الوسطىء ملا الله قلوبهم - أو قال: بیو تھی - 
ناراء إن هذه الصلاة كتبت على من كان قبلكم فضيعوهاء فمن صلاها في وقتها فله 
أجره مرتين»”' وذكر يل ما فضلنا الله به من صوم شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن» وليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء إلى ما قد تقدم ذكره من ردهم على 
أنبيائهم وعلى رسولهم الخاص بهم - على جميعهم السلام. 

قال الله كَ: «قبظلم بن الَّذِينَ هاذوا حَرَمئا عليه طََاتٍ أجلت لَهُم وَبصَدّهِمْ 
عن سَبِيلٍ الله كثِيرًا ٭ وأخذِهم الرَبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِم أَمْوَالٌ الاس بِالْباطِل# 
ا رو ںا ۱ 

وقال 5: «وَعَلَى الْذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كل ذِي ظفْرِ وَمِنَ البق ولعم حَوَفنًا 
عَلَيِهِمْ شْحُومَهُمَا إلا ما حَمَلَتْ ظَهُورُهُمَا أو الحَوَايَا أو ما اخلط بعظم» 
[الأنعام:7 4 .]١‏ 

ثم قال - عز من قائل: َلك جَرْينَاهُم ببَغِْهم وَإِنَا لَصَادٍِقُونَ4 [الأنعام:١٥٤٤]‏ 
وآئا النصارى فهم الضالون المضلون الشارعون لأتباعهم المطرودون عن الحق؛ 
فهذا المعنی هو المعبر عنه بالعوج؛ ولأنه من عند الله ملزمًا لهم مأمورًا به فيه النجاة 
لمن اتبعه منهم وفعله» وهو الهدى في ذلك الوقت لمن اهتدى به كان قيمّاء 
ولانحرافه عن الصراط المستقيم الدين القيم دين الإسلام [الذي هو الحقيقة 
السمحة] ''' بالإلزام» عقابًا لهم لما كان منهم؛ فكان لذلك ذا عوج» فافهم. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (۲۸۹۱)ء والطبراني في الأوسط (۱۱۱۸ء والبزار (٦۲۹۰)ء‏ وقال الھیٹمی 
)4/01 رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 1 
(۲) أخرجه بنحوه البخاري (۲۷۷۳) ومسلم )٠۲۷(‏ وأبو داود )٥٤٤(‏ والترمذي )۲۹۸٤(‏ وقال: 
حسن صحیح: والنسائي في الکبری (۴۰۸) وابن ماجة )۱۸٤(‏ وابن أبي شيبة (٦۸۵۹)ء‏ 
والہزار )٢٥٥(‏ وأبو يعلى (۳۸۸) وابن حبان )۱۷٣٤(‏ والبيهقي (۱۹۹۸) والطيالسي .)۳٦٣(‏ 
)۳( ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


to ]8-1١[ سورة الكهف‎ 


ثم لم يتركهم أتباعهم؛ ذلك لاختلافهم فيما شرعه لهم ورضيه لهم ديئًا إلى أن 
[یشا]'' ذلك [لیکون]''' خروج الدجال فيهم» نظم ذلك قوله تعالى: «وَيښّر 
المُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الضالِحاتِ أن لَهُمْ أجُزا حَسَناچ4 [الكهف: ؟] واشترط العمل 
الصالح مع الإيمان كذلك الوجودء ألا ترى أن الله - جل ذكره - هو السلام 
المؤمن؛ له الأسماء الحسنى والصفات العلا بكل وجه وبكل معنىء ثم هو جل 
أوجد العرش العظيم والكرسي الکریم؛ وخلق السماوات والأرض وما بين ذلك 
بالحق بحكمة بالغة وحجة للعقول قاهرة» ضمن ذلك كله شرعة الفطرة وكرم 
الخلقق فهذا منبعث [اشتراط]'" العمل مع الإيمان والإسلام لقد [خاب]'' من 
سنن الصواب من اعتقد قول القائلين الذين زعموا أنه كما لا ينفع مع الکفر عمل 
فكذلك لا يضر مع الإيمان عصيان. 

نظم بذلك [قولہ]” جل من قائل: ظوَيُنذِرَ الّذِينَ قَالُوا انُخَذَ الله وَلَدَا ء ما لَهُم 
به مِنْ عِلّم ولا لآبَائِهم4 [الکھف:؛ - 5] هم العرب والنصارى؛ فقد مضى وعيد 
النذارة للعرب وبقي الوعيد فيها للنصارى» ويمكن أن تكون النذارة بالبأس متوجهًا 
إلى با بالدجال - ليه ا وهو الأظهر لإضافة'البامن إلى أنه .ين اتا انه 
جل ذكره - هو الذي يقدره على ما يكون في أيامه من ظهور القدرة» وكون المقدور 
الغائب فتنة لكل مفتون - نعوذ بالله من فتنته وشره. 

وكذلك هو الأظهر في قوله: لوَيْيَشَرَ المُؤمنينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَالِحَاتٍ أنَّ 
لَهُمْ ا زا حَسَئًا ٭ مَاكِئِينَ فيه أَبَدَابهِ [الكهف:؟ - ۳] أنهم الصابرون من عباد الله 
يومئذٍ [القائمون]” ' على أمرهء حتى يأتي [الله]''' بأمره هذا على الخصوص: ويدخل 


)١(‏ في النسخة (خ): «أنشأ». 

(۲) في النسخة (خ): «لكون». 

(*) في النسخة (خ): «أشراط». 

غ2 في النسخة (خ): ((جاءت). 

(5) في النسخة (خ): «قول». 

(5) في النسخة (خ): «المقيمون». 
(۷) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


اعد سورة الكهف [۹ - ]١١‏ 
الكل ممن آمن بالله وعمل الصالحات في ذلك بحکم العموم. 

وفقه هذا الخطاب هو المعنى بقول رسول اللہ لة: «من قرأ العشر الآيات من 
أول سورة الكهف عصم من الدجال»”'' فإنه إذا كان في ذلك الوقت وخرج قصّر الله 
مدته وأوهن کید قرأ المؤمن هذه الآيات فعقل عن الله ما عناه بالبشارة: وعلم مُن 
المؤمنون يومئدٍء الذين يعملون الصالحات على حين [القربة والاخافة]''' والنذارة 
لمن يتوجه يومئلٍ» وفهم بقوله بالإضافة إلى يومئذٍ. 

نا جَعَلَْا ما عَلَى الأزضں زِيئة لھا َِلومُم أيهم أَحْسَنْ عملا ٠‏ وَإنا لَجَاعِلُونَ 
مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُوْرًا4”" [الكهف:۷ - ۸]. 

$ از حَسِبْتَ أن أَصَحَب الْكَهفٍ وَالرقي كنأ بن لکنا يجنا 7( أوَى 


۰ 


الفْتَية إل الكهفِ فقالواً رہتا ءازا من لذن دوهی آنا من اقرا رسكا © هرا 


۳۳ 


7 آ2 2 مس 


0 أي اریت احصیٰ لِمَا لوا 
مدا © نی نض عل امم ,لحي تم و اموا يريهز وَزدْكهُمْ مُدی 
وَرَيَطتَاعَكَ هذا د ماما مانا 0 3 ار ESL‏ أن دونه إلها 
قد متا لتا إذا سططًا لع تولا وا عدوا من وني الها ولا یاو 

عَلَيْهم سَلْطنٍ بین اد كن اخ ر مِمَنِ فی عَلَ 1 00 اك وذ أعرَلَسُوهُم 


0 


کا ڈوک إلا له دأو إل الک٢‏ یش لكك رج ذو يميه زی لک ن ان 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸۰۹))ء وأبو داود (٤٤٢٣)ء‏ والنسائي في الكبرى (۱۰۷۸۷)؛ وأحمد 
)۲۱۷٦٢(‏ والحاكم (۲۳۹۱) وقال: صحيح الإسناد والبيهقي (21747). 

(۲) في النسخة (خ): «الغرية والإحاقة». 

(۳) قال الزمخشري: ما عَلَيهَا من هذه الزينة #صَعيدًا جُرزًا# يعني: مثل أرض بيضاء لانبات 
فيها بعد أن كانت خضراء معشبة في إزالة بهجته وإماطة حسنة» وإبطال ما به كان زينة من 
إماتة الحيوان وتجفيف النبات والأشجار ونحو ذلك. انتهى. 
قیل: چس جو الأرض. پ می الأرذ من التي لا بات بها يكل 


Og د‎ 


¥ ]١١ - ٩[ سورة الكهف‎ 


رقا [الکہف:۹ - .]١١‏ 

ووقف يومئذٍ على ما جعل أصحاب الكهف [والرقيم آية]''' عليه في قوله: 
لأ حَسِبْتَ أن أضحَات الكهف وَالؤقیم كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا» [الکھف:۹] وقوله: 
«ِذَلِكَ من آيات الله مَن يَهْد الله فَهُوَ المُهتد# [الكهف:۷١[]‏ فإنه إذا كان یومئذِ 
أظهر الله لأصحاب الكهف ما عناه رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - ومتى 
ينجزهم وعده باستجابته لهم [لدعائہ]”'' الذي حكاه عنهم في قولهم: بنا بَا من 
سور ےت [الكهف: .]٠١‏ 

قوله كك: لام حَسِبِتَ خہبث أن أضحّات الكَهف وَالوقیم كَانُوا من آيَاتِنَا عَجَبَاك 
[الكهف:4] حرف 7 لا يجيء إلا استفهامًا بعد [تقدم کلام]'“ إلا ما ذكر أنها قد 
تجيء ابتداء» حكي ذلك عن بعضهم» قيل: هي لغة هذيل» يقولون: أم عندك طعام 
أم نحن خيار الناس أم نحن نطعم الطعام» [والأولی]'' أن يكون مرجوعها على ما 
في حرف «لعل» من معنى الاستفهام في قوله: طفَلَعَلّكَ باخ نَفْسَكَيُ [الكهف:1] 
فإنه جائز أن يقول الرجل لمخاطبه: «لعلك تقول كذا أم تقول كذا وكذا؟» وهو 
ضرب من الاستفهام ممتزج بمعنى الترجي والتوقع؛ ثم يخلص لمحض الاستفهام 
بضرب من التقدير أو الترجي أو التوقع. 

وقد یکون قوله: ا4 مرجوعًا على قوله: ففَلَعلَكَ التي هي بمعنى: بل؛ 
فيكون معنى الكلام: فلعلك مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 
أسفًاء بل طحت أنَّ أضحَاب الكَهْف وَالؤقیم كَانُوا مِن آيَاتِنَا عَجْبَاك [الكهف:4] 
أي: إنها من بعض الآيات وليست بأعجب من آياتنا الدالة على صدق ما جئتهم به 
فتحرص لذلك على أن تعلمهم بها. 

وقيل: إن قريشا لما جاءهم رسول الله گل ہما جاءهم به من النبوة والرسالة 


)١(‏ فى النسخة (خ): «وأنه). 

)٢(‏ في النسخة (خ): «لدعائهم». 
)۳( في النسخة (خ): «تقدير». 

)٤(‏ في النسخة (خ): في الأولى». 


۸ سورة الكهف [۹ ]١5‏ 
وسب آلهتهم وسفه أحلامهم اجتمعوا على أن يرسلوا إلى يهود خيبر يسألونهم عن 
شأنه وعن مثله» وهل [يجدونهم]' ' فيما علموه وقالوا لهم: أنتم أهل كتاب وعلم 
فأخبرونا عن شأنه وعن مثلهء فنفس عليهم أهل خيبر بالعلم الذين كانوا يعرفونه من 
أمره حسدًا منهم إن كان من غيرهم» وقالوا لهم: سلوه عن أمرين؛ فإن أخبركم بهما 
فهو نبي» أحد الأمرين: فتية ذهبوا في الدهر كان لهم قصة عجب» وعن فتى جاب 

ولما رجع إليهم رسولهم بالخبر سألوه عن المسألتين» فقال [لهم]”": 
سأخبركم عن ذلك غذّاء فلما أصبح غدوا عليه يستنجزون وعده فاستليث الوحى 
عليه إلى خمسة عشر يومًا حتى أكثرت قريش فى ذلك [من القالء فأنزل الله إلى 
تمام خمسة عشر یوما]'“ طالْحَمْدُ لله الذي أَنرَلَ على عَبده الكتات» [الكهف:١]‏ 
إلى اشر السورة» فالله أعلم أكان هذا هكذا أم لا۔ 

وفي السورة معاتبته إياه على شدة اهتمامه بتأخرهم عنه وخلافهم لله - جل 
ذكره - وترك الاستجابة له وتركه الاستثناء بمشيئة الله - تبارك وتعالى - عندما هو 
قائل [فيما]"' لم يكن بعد أنه [سيكون]”' على ما زعمه أكثر الشارحين؛ وإنما معنى 
قوله: ولا َقُونَ لِشَيْءٍ ني فَاعل ذَلِكَ غَذَا ٭ إلا أن يَشَاءَ الله4 [الكهف:2؟ - 4م] 
يقول: لا تعد عني أحدًا فيما تستقبله إلا أن أشاء لك ذلك؛ يعني: إلا أن آذن لك فى 
ذلك؛ فتعد على ثقة منك بوعديء إلى غير ذلك من علمه الذي أنزلها به. 

وإن كان المعتمد في «أم» أن يكون مبتدأ بها على ما جاءت في لغة هذيل 
فالمعني بها - والله أعلم: أحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا 


)١(‏ في النسخة (خ): «يجدونه). 

(۲) في النسخة (خ): «بهما». 

)۳( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

)٤(‏ مابين [] غير واضح من النسخة (غ). 
)٥(‏ في النسخة (خ): ھما). 

)٦(‏ في النسخة (خ): «سكون». 


سورة الكهف [۹ ]١5-‏ ۹ڈ 
عجبًا؟ كما يقول: أعلمت أن كذا هو كذا وكذا في باب العلم؛ وهذا في [باطن]!'' 
الظن والحسبان» نقول: أظننت هذا: [أحسبته]!". 

ثم أنشأ بعلمه مما لم يكن علمه قبل بقوله: 9إِذْ أؤى الفثيةٌ إلى الكَهف» 
[الکھف:۰٠]‏ «الكهف»: المغارة في الجبل» إلا أنه أوسع من الغار وأكبرء إن كان 
صغيرًا فهو غارء وإن كان كبيرًا فهو كهفء «الرقيم»: كثر الاختلاف [فيه من“ 
علماء السلف - رحمة الله عليهم - ما هوء فمن قائل يقول: الرقيم: الكهف 
[نفسه]“» ومن قائل يقول: هو الوادي الذي فيه الكهف» ومن قائل يقول: الرقيم: 
القرية التي خرجوا عنها حتى أووا إلى الكهف. 

قال ابن عباس ه: لا أدري أهو كتاب أم هو تبیان: وروي عنه أنه قال: هو 
الكتاب» وهو أولى الوجوه به إن شاء الله طوَالله يَقُولُ الحَنٌّ وَمُوَ يَهَدِي السَبيل» 
[الأحزاب: .]٤‏ ۱ 

قال رسول الله لا في ابن عباس: «اللهم حفظه الکتاب وعلمه التأويل». 

الرقيم: هو المكتوب فيه الأعمال؛ قال الله - عر من قائل: كلا إِنَّ كات 
الأبرار لَفِي عِلَينَ ٭ وما أدْرَاكَ ما عِلَيُونَ ٭ كاب مَرْقُومْ ٠‏ يَشْهَدُهُ المُقَرْئُونَ4 
[المطففين:18-١؟]‏ وقال: كلا إن كِتَابَ المُجَار لَفِي سِچّین ٭ وَمَا أذْرَاكَ مَا سجُينٌ 
٭ كاب مُزفُوۃ4 [المطففين:4-7] وسمي ذلك الغار الذي ذكره رسول الله 86 
بالرقيم؛ لرحمة اللہ - جل ذكره - الثلاثة نفر الذين أووا إليه بأعمالهم المكتوبة لهم 
فيما هنالك. 

خرّج أحمد بن عبد الله بن صالح في كتابه «المسند» بسند له إلى النعمان بن 
بشير الأنصاري أنه سمع رسول الله ية يذكر الرقيم فقال: «إن ثلاثة نفر كانوا في 


(١)‏ في النسخة (خ): «باب». 

(۲( في النسخة (خ): (لحسيته). 

)٣(‏ في النسخة (خ): «بين». 

و( ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

زه أخرجه أحمد (٢٢٢۲)ء‏ والطبراني (١١٥۱۱))ء‏ وأبو نعيم في الحلية (١/٦۳۱)ء‏ وابن سعد (۲/ 
«(f10‏ والحاكم )٦٢٦۸+(‏ وقال: صحيح الإسناد. 


35 سورة الكهف [۹ - ]١١‏ 
كهف - وقال غيره: «إن ثلاثة نفر كانوا یمشون في الطريق فآواهم المطر إلى غار» 
- قال: «فوقع عليهم كسف من الجبل على باب الكهف فأوصده عليهم» فقال قائل 
منهم: تذكروا أيكم عمل حسنة. 

وفي أخرى: «قال قائل منهم: والله ما ينجيكم من هذا إلا عمل صالح عملتموه 
لله خالضاء فادعوا الله أن يفرج عنكم ما نزل بكم». 

وقال في هذه: «لعل الله برحمته أن يرحمناء فقال أحدهم: قد عملت حسنة 
مرة» كان لي أجراء يعملون لي عملاً استأجرت كل واحد منهم في نهاره كله بأجر 
معلوم؛ فجاءني رجل منهم ذات يوم وسط النهارء فاستأجرته بشرط أصحابه» فعمل 
في بقية نهاره كما عمل كل رجل منهم في نهاره کل فرأيت علي في الذمام ألا 
أنقصه مما استأجرت به أصحابه؛ لما جهد في عمله؛: فقال رجل منهم: أتعطي هذا 
مثلما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف [نھارہ]'''؟ فقلت: يا عبد اللہ لم أبخسك شيئًا 
من شرطكء وإنما هو مالي أحكم فيه ما شئت» فغضب وذهب وترك أجره 
فوضعت حقه في جانب من البيت ما شاء الله. 

ثم مرت بي بعد ذلك بقر فاشتريت منها فصيلة من البقر» فبلغت ما شاء الله 
فمر بي بعد حين شيخ ضعيف لا أعرفه» فقال لي: إن لي عندك حفًا تعرفه» فذكره 
حتی إعرفہ]''' فقلت: إياك أبغي هذا حقك» فعرضتها عليه جميعًا فقال: يا عبد الله 
إن لم تصدق علي فلا تسخر بي» فقلت: والله ما أسخر بك؛ إنها لحقك ما لي منها 
شيء فدفعتها إليه جميعًاء اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فأفرج عناء قال: 
فانصدع الجبل حتى رأوا وأبصروا. 

قال الآخر: قد عملت حسنة مرة؛ كان لي فضل وأصابت الناس شدة فجاءتني 
امرأة تطلب مني معروفاء فقلت لها: والله ما هو دون نفسك» فأبت علي فذھبت: ثم 
رجعت فذكرتني بالله فأبيت عليهاء وقلت لها: والله ما هو دون نفسك» فأبت على 
فذهبت» فذكرت ذلك لزوجهاء فقال: أعطه نفسك وأغيثي عيالك» فرجعت إلى 


)١(‏ في النسخة (خ): «نهار». 
(؟) فى النسخة (خ): (اعرفته). 


سورة الكهف [و - ٤ ]١١‏ 
ہین بالله» فأبيت عليها وقلت لها: والله ما هو دون نفسكء فلما رأت ذلك 
أسلمت إلى نفسهاء فلما تكشفتها وهممت بها ارتعدت من تحتي» فقلت لها: ما 
شأنك؟ قالت: أخاف الله رب العالمين» قلت لها: خفته في الشدة ولم أخفه في 
الرخاء فتركتها وأعطيتها ما يحق علي لما تكشفتهاء اللهم إن كنت فعلت ذلك 
لوجهك فأفرج عناء فانصدع حتى عرفوا وتبين. 

قال الآخر: قد عملت حسنة مرة» كان لي أبوان شيخان كبيران» وساق باقي 
الحديث على نحو ما خرجه الغيرء [غير أنه قال النعمان: لكأني أسمع هذه من 
رسول اللہ ية قال: «قال الجبل: طاق»]' ' ففرج اللہ عنهم فخرجوام'' فهذا هو 
الرقيم» يقول رسول اللہ يك «سمي رقيمًا لمرقوم أعمالهم الصالحة في علیین 
بشهادة المقربين إياها»' '". 

وكونهم من الآيات؛ أي: على ما ينفع الله به من الأعمال الصالحةء قال الله : 
فلولا أنه كَانَ مِنْ المُسَبجِينَ + لَلَبِتَ في بَطنه إلى زم يعون [الصافات:47١‏ - 
]٤‏ وهم من الآيات أيضًا على ما يدعو الله به عيسى والمؤمنون» وقد أخرج 
[الله]''' يأجوج ومأجوج إلى الأرضء وهم من البأس على ما لا قبل [لأحد بهم]"' 
ككسف الجبل الواقع على باب الغار؛ لم ينزله إلا صالح العمل المتقدم وسيكون 
في المؤمنين يومئذٍ من يكون برًا بوالديه» ومن ترك الدنيا بعد تمكنه منها على [حب 
“f‏ منه لها هذا [إلى]' ' ما ينفع الله [بالأعمال]''' الصالحة في الدنيا وفي الآخرة 
وف القير: 

وأمًا أصحاب الكهف فكونهم سبعة وثامنهم کلبھم؛ عدد السبعة آخر العدد 


)١(‏ ما بین [] سقط من النسخة (غ). 

22 أخر جه أحمد (١١١۱۸)ء‏ وأبو عوانة (٤١٦))ء‏ والبزار (۹۰۲). 
(9) لم أقف عليه. 

)£( ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

رصم في النسخة (خ): «لأحدهم». 

)1( في النسخة (خ): ((محبة». 

۷۱ ما بین [] سقط من النسخة (غ). 

(A)‏ في النسخة (خ): (ابه من الأعمال». 


£۲ سورة الكهف [۱۷ - ]۲١‏ 


والكلب الحافظ الحارس وهو عالم القوم» فمثلهم أمة يبلغ من حالها في الهداية: 
ويبلغ من خمولها ونومتها مثل ذلك» حتى أنهم ليحسبون أيقاظا وهم رقود» وفي 
أثناء ذلك يبلوهم الله [بالحسنات والسیئات]''' والله متعاهدهم ومقلبهم حتى يأتي 
أمره فيهم» [يوقظهم]”" الله من نومتھم؛ ويبعثهم من [حالهم] تلك. 
قال رسول الله يَلةِ: «بينا أنا نائم عند البیت؛ إذ آنا برجل آدم كأحسن ما أنت 
راء من آدم الرجال؛ له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم» يقطر ماء أو يهراق ماء» 
متكئًا على رجلين أو على عواتق رجلين» يطوف بالبيت» قلت: من هذا؟ قيل لي: 
هو المسيح ابن مریمء وإذا أنا برجل جعد قطط أعور عين الیمنی؛ متكدًا على رجلين 
أو على عواتق رجلين» [يطوف بالبيت» قلت: من هذا؟ قيل لي: هذا المسيح 
الدجال؛''' فتثبت في كونهما على عواتق رجلين أو على رجلين]”. 
وی الس دالت زور عن كه م ات ألْيِنِ وَإِذَا عربت فرصم ات 
لمال وهم فى وينه َلك من نت أله !1 جد ائه فهو المد وَمَن يَصَلل فان 


سر کر سب کی 


جحد جد لہ ولا مرش دا ا و ور تیم اطا وشم دفو وليك 0 ألمن ودّاتَ ليثمال 


٠س‎ f 2 


وھ بی راید الو يد علقت َم ایت هرا للقت نهم تق 


9 


مک تی 


© وَحكَدَلِكَ بَعَنْكهُمْ الاين قال مَل من سك ننه افا ريه 
بعص یوو قَالُوأ رکم آمل ا شر ابع وڪم بورق ذو ال الْمَدِيئَةٍ 
فإسنظر أا ارک طَسَاما ليام وزو ته الف ل تس 
:0 یت نهم إن بظھرواً کک دجمو گے پيد وڪم في يهم وکن تَيخُوا 2 وأ ےہ 


)١(‏ في النسخة (خ): «بالسيئات والحسنات». 

)٢(‏ في النسخة (خ): «فيوقظهم». 

(۳) في النسخة (خ): «حالتهم». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (5575)»: ومسلم ».)١119(‏ ومالك (١١٦۱)؛‏ وأحمد »)1۳١١(‏ وأبو عوانة 
(۳۸۸)۔ 

)٥(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


سورة الكهف [۱۷ - ]۲١‏ لاک 


بسر و سم ے مہو 9 ر ر مس سر صرعر ضس روص ١‏ رص د 
(ع) وَحكَدَلِكَ أعثرنا عَلتيم لیعلمواً أت وغد اله حى وان لماع لا ریب فيهآ اذ 


ص رو م ورو 1 وی لم لوأ أبنوأ ع.ر بط و 


ریب ر 

ینرْعونَ بینہُم أمرهم فقا ابنوا علتهم بنیلتا ديهم دَبْهُمْ أا م بهم قال ار لوا ع 
مرم دت ملم تَمْجتا © 4 ہین .]۲١-‏ 

فإن هذا كله مما لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون منه ما 
علموه. وأن أصحاب الكهف أحياء؛ أخبر اللہ # في كتابه أنه بعٹھم من نومتهم 
تلك بعد لبثهم ما لبثوه من السنین العديدة» ولم يخبر بأنه أماتھم؛ بل أخبر بأن 
أمرهم غيب في حق المدركين لهم يقول بعضهم: لابوا عَلَيهم بنيائًا ربهُم أعلَمْ بهم 
ال الَّذِينَ غَلَبُوا على أفرهم يعني: من كان له الأمر حينذٍ طِلَتتْجِدَنَ عَلَيهم 
مُسجذڈا4''' [الكهف:١١].‏ 

وقد جاء أن أصحاب الكهف يبعثون مع عيسى ابن مريم - صلوات الله 
وسلامه عليه - وإذا كان عند آخر الزمان أظهر الله من سر أمرهم ما تبين به كفر 
الدجال إلعنه الله]“ وكذبه؛ ولذلك قال رسول اللہ يك «من قرأ العشر الآيات من 
أول سورة الكهف عصم من الدجال» والله ورسوله أعلم. 

وفيهم من الآيات آية على بعث الله الموتى بعد موتهم» قال الله ككَ: «وَكَذْلِكَ 
أغترنا عَلَيِهمْ لِيَعْلَمُوا4 اق ليعلم العائرون عليهم لأَنَّ وَعْدَ اللہ حى في بعث 


)١(‏ وإنما رأوا أن يكون البناء مسجدًا؛ ليكون إكرامًا لهم؛ ويدوم تعهد الناس کھفھم؛ وقد كان 
سر وہ سم تی وا و درس ہہ سر ود اس 
يوم وفاة رسول الله يل قالت عائشة رضي الله عنها: «ولولا ذلك لأبرز قیڑہ؛ أ ي: لأبرز فى 
المسجد النبوي» ولم يجعل وراء جدار الحجرة واتخاذ المساجد على القبور والصلاة سر 
منهي عنه؛ لأن ذلك ذريعة إلى عبادة صاحب القبر أو شبية بفعل من يعبدون صالحي ملتھم 
وإنما كانت الذريعة مخصوصة بالأموات؛ لأن ما يعرض لأصحابهم من الأسف على 
فقدانهم يبعثهم على الإفراط فيما يحسبون أنه إكرام لهم بعد موتهم؛ ثم يتناسى الأمر ويظن 
الناس أن ذلك لخاصية في ذلك الميّتء وكان بناء المساجد على القبور سنة لأهل 
النصرانیة فإن كان شرعًا لهم فقد نسخه الإسلام» وإن كان بدعة منهم في دينهم فأجدر. 
التحرير والتنوير .)۳٥٣/۸(‏ 

000 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


)٣(‏ تقدم تخريجه. 
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الموتى إلى الأجل المسمى حق فإوَأَنٌ السَاعَةً لا رَيْبٌ فيها) [الكهف:١؟]‏ إذا جاء 
[أجلها فلا تستأخر ساعة ولا تستقدم]”" [ؤإِذًا جَاء أَجَلْهُع فَلَا يَتفْخِرُونَ سَاعَةٌ ولا 
يَسْتَمْدِمُونَ4]'' [یونس:٤:].‏ 

قوله تعالی: ظفَضَرا على آذانهم) [الكهف:١١]‏ يعني: بالنوم 0 َعَقْنَاهُمْ 4 

0 طِلِتَعْلَمَ أي الجزبَين أحمئن لِمَا لَبنُوا مدا الك :۲ وقرأ الزهري 
یٹلم أ ئ الحزبين» بالياء“ وبعثهم ذلك [آية]“ على بعث مستقبل» إن شاء الله 
يوجده لهم بحكمة له في ذلك. 

قوله - عر من قائل: تحن نَقْضُ عَلَيك تبأغم بِالْحقّ» أي: بالوحي وبأنه 
كلام الله وحدیثه» يقول اللہ جل من قائل: نَم فِثيةٌ آمَنُوا برهم وَزِذنامُم مُدی4 
[الکھف: ۱۳]. 

الفتى: هو الذي ارتفع عن حد الصبا ولم يلحق بالکھولة هذا في درجات 
السن» فأمًا في مراتب درجات أولياء الله فكل من تحقق في درجة ما فهو فيها إمام 
وشيخ» وهو يعد فتى إلى درجة أعلى منها يطلبهاء كان يوشع فتى موسى - عليهما 
السلام - وفتية يوسف القائمون بأوامرہ: وكان أصحاب الكهف فتية آمنوا بربهم 
إيمان المؤمنين» ثم زادهم |الله] إيماناء فهم بذلك أولياء فكانت الحالة الأولى 
بالإضافة إلى الحالة التي بلغهم إياها بزيادة الإيمان فتوة» وهم أيضًا فتية بالإضافة 
إلى ما ينهضهم إليه بعد هذا. 

كذلك ذو القرنین 2 الا فتى في كونه نبيًا ملكاء وحاله تلك فتوة بالإضافة إلى 
مستقبله» ووصف الفتوة وحليتها هو حسن التعبد لله العظيم على المروءة» فمتى 
عظم قدر الرب في قلب العبد لم يبق له سوء خلق؛ إذ الذكر النافع الذي هو ذكر 


)١(‏ ما بین [] سقط من النسخة (غ). 

(؟) ما بین [] سقط من النسخة (خ). 

5 قرأ الزهري بالياء» وفي كتاب ابن خالوية ليعلم (أي الحزبين) حكاه الأخفش. وانظر: 
معانى القرآن للأخفش »)21/١(‏ [تفسیر البحر المحيط 471/97]. 

)4( في النسخة خ): (رأنه». 

)٥(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
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المشاهدة والمكاشفة يطهر العبد من کل دناءة» ومتى كان كذلك فهو فتى؛ لأنه إذا 
غلب الذكر الهوى فقد جمع أخلاق الفتوة وصفات العبودية» والفتوة مبنية على 
المروءة والصيانة. 

جمع ذلك قول الله عله في وصفه للأبرار: «إِنَّمَا ُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله هذه هي 
المروءة لا نُرِيدُ مِنکُم جَرَاءَ ولا شكُورًا) [الإنسان:4] هذه هي الصيانة. 

وللفتوة ثلاث شعب: الصدق والصبر والشجاعة؛ [وتجمعت هذه فى أصحاب 
الكهف» وآية واحدة من القرآن جمعت أخلاق الفتوة]“ قوله - e‏ قائل: 
ِحُدٍ العفو وأئز بالْعُرف وَأغرض عن الجَاهِلِينَ4 [الأعراف:۱۹۹]. 

ونقيض الفتوة سوء الخلق» وهو مطالبتك غيرك أن يوافقك دون أن تطالب 
نفسك بموافقته» وقد قالوا: من سوء الخلق ألا يحتمل معاملة سيئ الخلق» ومن 
أخلاق الفتيان كف الأذى [واحتمالهم]" من غيرهم»[قال الله - عرٌّ من قائل: اذغ 
بالتي هي أَحْسَنٌ4 [المؤمنون:٦4]‏ السمة. 

وقال]: ولا تستوي الحَسَئَهُ وَلَا السَيعَةُ اذفغ بالَّيِي هي اخسن فَإذا الذي 
بنك وَبَيِنَهُ عَدَاوَةُ كانه وَل حمیغ4 [فصلت:٣٥].‏ 

وما يُلَقَاهَا إلا الَّذِينَ صبَرُوا وما فاا إلا دو حَظٍ عَظِيم4 [فصلت:٣٥].‏ 

وكمال الفتوة في كمال المروءة» وكمال المروءة عبارة عن كمال العبودية» 
والسامع إنما يرد التأويل إلى مقدار |إیماء]!“ المفهوم عنده من المعنى المتكلم فيه 
وقد كانت للأنبياء والرسل والأولياء أخلاق [وحدة]“ لكنها كلها معلقة بما 
يعلمه الله من قلب عبده» فمن كانت محبة الله الغالبة على قلبه كانت أخلاقه تابعة 
لمحبة الله - جل ذكره - إذ الله عاصمهم في متقلبهم ومثواهم» فإن غضبوا فلله وإن 
رضوا فلله؛ كغضب موسى على هارون - عليهما السلام - يوم أخذ برأسه وجره 


)0 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(۲) في النسخة (خ): «احتماله». 

2١‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

3 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
)٥(‏ ما بين [] غير واضح من النسخة (غ). 
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إليه» وكفعله مع الخضر - عليهما السلام.‎ 

قال تعالى: ظوَرَبَطَْا عَلَى قُلُوبهِمْ إِذْ قَامُوا4ك [الكهف:؛١]‏ يريد لأمرهم هذا 
المحكي عنه ربط على قلوبهم بالصبر على مخالفة الهوى ومفارقة الوطن 
والأصحاب» ونبذ ترف الدعة وخلاف قومهم وملكهم» كما قال كك في أم موسى: 
«لؤلا أن رَبَطْنا عَلَى كلها لتكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ4 [القصص:١٠]‏ ربط أيضًا على 
قلوب هؤلاء بصفاء الیقین وعزم الإيمان طِفَقَالُوا رَبْنَا رَبُ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ لَن 
نَدْعْوَ من دونه ِلَهَا لَقَدْ فلا ذا شَطَطَاك [الكهف:؛١]‏ الشطط: مجاوزة القدر والحد. 
وصفهم الله - جل ذكره - بأنهم أوتوا الإيمان بوجود البرهان في قولهم: #هَؤُلاء 
قَوْمُنَا انََخَذُوا من دونه آلِهَةُ ولا يَأثُونَ عَلَيهم ِسَلْطَانٍ بين فَمَنْ الم ممن افْتَرَى 
عَلَى الله كَذِبَاكِ [الكهف:١١].‏ 

قوله تعالى فيما حكاه عنهم: 9وَإذٍ اعَْرِلْموَهُمْ وما يغبدون إلا ال 
[الكهف:7١]‏ كما قال إبراهيم اق 9إنِّي برا ما تغبدون » إلا الذي فَطَرني» 
[الزخرف:٦۲‏ - ۲۷] فاستثنى المعبود الحق من معبوداتهم الباطلة» وذكر قتادة أنها 
في مصحف أبي: «وما يعبدون من دون الله». 

قوله تعالى: «اسَيَقُولُونَ لان رَابِعْهُمْ كَلْبَهُمْ وَيَقُولُونَ حَمْسَةَ سَادِسهُمْ كَلْبْهُمْ 
رما بالْغْب4 [الكهف: ]۲٢‏ ربما كانت هذه المقولات لها في علم الله حقائق 
تكون في المستقبل لما لم يقفوا على علمها لم [یحمد]'''لھم قولهم» وقد قيل: إنها 
كهوف فيهن أمثلة هؤلاء - والله أعلم - فربما خص |بالإخبار]”' عن قوم في کھف: 
وعم بالحكم حيثما كان من أمثالهم #ولله غُنِبُ السُمَوَاتِ والأزضں> [هود:۱۲۳]. 

وقد كثرت أخبار المخبرين عن وجود أمثالهم في كهوفء فربما كان اختلاف 
الأقوال في القرآن إشعارًا بذلك ما يَعْلَمُهُم إلا قَلِيلُ4”" [الکھف: .]٢٢‏ 


(١)‏ في النسخة (خ): «يجهد». 
)٢(‏ فی النسخة (خ): «بالإخبارات». 


)٣(‏ لما شاعت قصة أهل الكهف حين نزل بها القرآن صارت حدیث النوادي ء فكانت مثار 
تخرصات في معرفة عددهم» وخصر ملة مكثهم في كهنهم» وريما أملى عليهم المتنصرة 
من العرب في ذلك قصضاء وقد نب نبههم القرآن إلى ذلك وأبهم على عموم الناس الإعلام 
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رد مس کک یل لار فم 
ِا[ ظَهرًا ولا تَسْتَقْت فيهم مَنْهُمْ ادا ((ع) ولا تَتولَمَ لِمَایَو اق امل دل عَدا 
© ا کہ أت ولاك رَبك ایت ول صان ری وق قري ین داكا 
لا ولوا هغهرت ماو سنوت وأزدادوا سا (5) قل الله اعم با توا لمحي 
اوت وَالْلّضٌ ابر يي واسیع ما لَمُريّن دونو من وي اشر في حكمد: 
لحا (ع) ونل ما أوبى لِك من کاب ريك امبرل لکل مدید وکن عد من دون 
مك Or‏ [الکھف: ۲٢‏ - ۲۷]. 

ثم قال - عز من قائل: لوَيَقُولُونَ سَبِعَةٌ وتامهم كَلَبَهُمْ» [الکھف: ]۲٢‏ هذا هو 
عددهم - إن شاء الله كك - في هذا الكهف» وقد قال في القولين الأولين: رَجْمًا 
بالغيب» ولم يقل ذلك في شأن هؤلاء وعطف بالواو في قوله: وتامهم ولم 
یعطف بها في القولین؛ وفي السبعة [ثم]' ' العدد سبعة ووتره» وهي إشارة إلى مراد 
له هو أعلم به» هؤلاء آية على ما عرض إليه #آمنًا بالله وما آنل إِلَينَا وَما أَنزِلٌ من 
قَبل4 [المائدة:54] والعطف بالواو في قوله: #وثامنهم 5 [الکھف: ]۲٢‏ 
عطف على محذوف أراه قولاً يحقق أنهم سبعة. 

قال ابن عباس 5ه في قوله كك: ما يَْلَمْهُمْ إلا قَلِيلُ4 [الكهف: ؟]: أنا من 
أولئك القليل» هم سبعة وثامنهم كلبهم. 

نظم بذلك قوله وكَ: «فَلا ثمار فيهم إلا مِرَاءً ظَامِزا4 [الكهف: ؟١]‏ أي: تبليعًا 
وإعلامًا ہما أتاكه الله لا في غالب ما هم آيات عليه في مستقبله فذلك باطن 
ظاهرهم» نهى الله تعالى - جل ذكره - رسوله عن مماراتهم فيه؛ إلا من آمن وصدق 


بذلك لحكمة؛ وهي أن تتعود الأمة بترك الاشتغال فيما ليست منه فائدة للدين أو للناس» 
ودل غلم الاستقبال على أن الناس لا يزالون يخوضون في ذلك. التحرير والتنوير .)۳٥٣/۸(‏ 
)١(‏ فى النسخة (خ): «تم». 
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بقول ما هم عليه آية» وذلك خاص من قلیل؛ فمتی کان منهم مراء فامسك عنهم‎ 
ولا تَسكفتِ فيهم مَنْهُمْ أحَذَاك [الكهف: ؟؟] يريد من أهل الكتابين» قد أعلمه أنه‎ 
لا علم عندهم؛ فكيف يصح استفتاؤهم عن ذلك؟.‎ 

قوله ككَ: طوَلْبِنُوا في كَهُفھغ ثلاث مائة سِنِينَ وَازْدَادُوا تشعًا [الكهف:5١؟]‏ 
قیل: إن هذا متصل بقوله: لسَیَقُولُونَ تلائ یت [الكهف:٠۲]‏ إلى قوله: 
لوَثَامِنُهُمْ کَلْبْهُعغ٭ [الكهف:۲۲] ثم قال: #فل رَبّي َعْلَمْ بِعِدّتهم ما يَعْلَمُهُمْ إلا 
قَلِيل» [الکھف: ؟؟]. 

[فاتصل]''' بذلك إلى قوله: لهَذَا رَسَدَاك [الكهف:؛ ؟] فكان معناه ويقولون: 
لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعّاء وأراه - والله أعلم - أخبر بعدد ما 
لبثوا في الكهف إلى أن أعثر عليهم أهل ذلك الزمان. 

قال قتادة في حرف عبد الله بن مسعود: وقالوا: #ولبثوا في كَهْفهمة 
[الكهف:ه ؟] ر يعني: أهل الکتاب. 

ثم قال: طقل الله لم بما لَبنُوا4 [الكهف:7 ؟] يمكن أن تكون في [المرة]”' 
الأولى حتى أعثر عليهم؛ ويمكن أن يكون المراد من بعدما أعثر عليهم إلى وقت 
نزول القرآن. 

نظم بذلك قوله الحق: طِلَه غَيِبُ اشرات وَالأَرْضٍ أَنْصِرْ به وأشمغ» 
[الكهف:5١]‏ تعظيمًا لعظمته وإكبارًا لشأنه ج 86 وتعالى علاؤه وان مال يريد 
الكافرين تن دونه من وَلي» إذا جاء معلومه في الغيب ولا ر يُشْرِكُ في حُكُمه 
أحَدَا» [الكهف:٠‏ ۲] وقال في موضع آخر: #عالم العَيب فَلا يُظْهرُ عَلَى عَيْبه أحذا 
٭ إلا من ازقضی من رُشولِ4 [الجن:٦۲‏ - ۲۷]. 

نظم بذلك قوله: #وَاثل»© عليهم اما أوجي إِلَئِكَ من كتَابٍ رَبَكَ لا مُبَتَل 
لكلماته# [الكهف:7؟] من كلماته: فتية [أهل]'" الكهف وذو القرنين وعيسى ابن 


)١(‏ فى النسخة (خ): «واتصل». 
)٢(‏ في النسخة (خ): «المدة». 
(۳) مابین 8 سقط من النسخة (خ). 


EA 
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مريم - عليهم السلام؛ والدجال - لعنه الله - وأصحاب الرقیم؛ وکل ما كان له مبدأ 
لم يتم بعد وينتظر إتمامه» فهو كلمة من كلماته غل. 

قوله - عرّ من قائل: ولا تَقُولَیْ لِسَيْءٍ إِنّي فَاعِلُ ذلك غذا ء إلا أن يَمَاءَ الله 
[الكهف :۲۳ - : 1] نهى الله - جل ذكره - رسوله الك أن يعد عن ربه بوعد إلا أن 
يشاء الله ذلك» فيأذن له فيه فيعد عن الله بأمره» وليس قوله هنا: إلا أن يَشَاءَ الله 
[الكهف: ؛ ؟] استثناء» إنما يستثنى من الجمل والعموم» فيخرج الاستثناء من الجملة 
مالم [تتناولہ]''' الارادة وكم له گل من عدة عن ربه كك في بشاراته وإنذاراته عما 
يكون في المستقبل لا يستثنى في شيء من ذلك؛ لأن الله - جل ذكره - أذن له في 
ذلك وشاء. ۱ 


ہت 
1 سے سو ہر حر ام صر ور سر اھ مور 5 یں دبج ےھ 


واصیر نفسك مع الذين يدعوت ربهم بالغدرة لعشي يدود وجهه, 2 ولا تعد 
مکل تیم زیڈ زيكة وة لیا رای من فعا َه عن 5 ت۰ت 


کے 


5 كه رھ ص ے2 دنک فمن سب ر و سر م € اتا 

مره فوط 5 وَقَلِ الحق من © ليون ومن شاء فلیکفر إا اعد 

ارا اط عم شر رارقا رن کنیا ناما وا مو امهل شوى الوجوه جح 
وساءت مرتَفقًا KON‏ لے ء امت وعموأاَلعَ لل تح ل لاہ ھ7 ا ڪس ع 


- ومء و عدي م ترو ۔ 


رج انا هم جنت مدن تجری من کلم الاپر لوت فا مِن أساودَین 5 ذهب ونون ابا 
لمي 5 


حا ين سنس وَإِسَتَرْقٍ مکی ها عل الارايك نعم الراب وسنت مرق © 4 
[الکھف: ۲۳۱-۲۸. 

قوله کڭ: #وَقُلٍ ال من رَبَككُمْ 8 [الکھف:۲۹] هذا منتظم بقوله: غلك 
بَاحمٌ تفشك عل آثارهُم إن يُؤْمنُوا بهذا الحَدیثِ اسما [الکیف:٦]‏ وارتفع 
الحق بإضمار المبتدأء تقديره: وقل هو الحق من ربکم؛ يقول: فإذا بلغت فقد 
أعذرت فمن شاء فَليْؤْمن ومن شَاء فليكفز* [الکھف:۲۹] ولا [يهمنك]''' شأنهم 
إا اذا للظَالِمِينَ ارا أخَاط بهم سُرَادِفَهَا [الكهف:5؟]. 


)١(‏ فی النسخة (خ): ((پشار که)). 
(۲) في النسخة (خ): «يهمك». 


]۳۸ - سورة الكهف [؟*‎ ٤ 

واضرب لم مثل جن جملتا لمر هما د می بر لوسر من 
ا کنا اشن ات می خلا © وك ا 
فقا لصحي وهو حاوره: آنا اکر منک مالا وَأعر نر 80 ودل جَتَتَدُ وَهْوَ ال 
اھ قال مآ ان أن يد هو بدا © وما وما اظن أليحاعة قَايِمَةُ وَلَین ر رودت ل رق 
ل کن حيرا نا مما © فال لہ صاحبہ وھ واوا کرت وى خَلقَك من تراب ثم 
من تق سرک وهلا ا لکا و اہ رق وَلا اشر بر دا ©4 [الكهف: ٠۲‏ 
-۳۴۸]. 

ثم ذكر الجزاءين في دار القرار د نم 0-5 على ضرب الأمثال [ليم]'' والوعظ 
والتذكير بقوله ظلذ: #واضرب لَهُم ملا رج ين جَعَلَْا لأَحَدِهِمَا جين من أغتاب4 
[الكهف: ؟”] المعنى إلى آخره» مثل ضريه الله برجلين أعطى أحدهما مالاً وولدًا 
ومن ضروب المال» فأطغاه المال وأنساه شكر المنعم» والرجل الآخر جعله فقيرًا لا 
مال له ولا منعة ولا جاه. 

فجعل أحدهما يحاور صاحبهء فقال الکافر الكثير المال والولد: «أنا أَكْثَرْ منك 

مالا وَأَعَرُ نَقَرَاِ [الکھف:٣٥]‏ ونظر إلى ماله فأطغاه» وإلى حالته فاطمأن إليهاء 
ووثق بما أوتي من دنياه» فقال: ما اظن أن بيد هَذِهِ أبَدَا » وَما أظْنْ السَاعَةَ قائِمة4 
[الكهف ]٦ - ٠٠:‏ وشك في الإرجاع إلى ربه كك فقال: «وَلَئِن رُدِدتُ El‏ 
لأَجِدَنٌَ خیڑا مِٹھا مُنقَلَبَا4”" [الكهف:7-]. 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(۲) قرأ ابن الزبير وزيد بن علي وأبو بحرية وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن وحميد وابن مناذر 
ونافع وابن كثير وابن عامر: : «مِنْهُمَا» بضمير التثنية» وكذا في مصاحف مكة والمدينة والشام؛ 
أي: من الجنتین ظمُنْقَلَبَاك أي: مرجعًا وعاقبة لفناء الأولى وبقاء الأخرى على زعمك؛ وهو 
تمییز محول من المبتدأ على ما نص عليه أبو حيان» ومدار هذا الطمع واليمين الفاجرة 
اعتقاد أنه تعالى إنما أولاه ما أولاه في الدنيا؛ لاستحقاقه الذاتي وكرامته عليه سبحانه» وهذا 
كقوله تعالى حكاية: لین رُْجَعْتُ إلى رَبَى إن لی عِندَهُ للخُشئى» [فصلت:٥٠٤]‏ ولم يدر 
أن ذلك استدراجء وكأنه لسبق ما يشق عليه فراقه وهي الجنة التي ظن أنها لا تبيد جاء هنا 


سورة الكهف [۳۹ - ]٥٤‏ 2 

قال له صاحبه المؤمن ¿ القلیل المال والغاشية: «أكَفرت بالّذِي خَلَقَكَ من ثُزاب 
ت من نُطْفَة 4 سَوَّاكَ رَجُلاً4 [الكهف:7”] وقرأ ثابت البناني: «ويلك أكفرت 
[بالذي خلقفٹ؛]''' فردّہ على أوليته وأراه سبيل الاعتبار ببدايته. 

يقول المؤمن: لكِنّأ هُوَ الله بی وَلَا أشرك برتی أحَدًا» [الكهف:۳۸] وروي 
ن انی عهزو: «ولكنه هو الله ربي» بالهاء المثقلة النون. 

:ا وودد حلت تناف فلت ما اء الہ لا فو إلا با إن رن انا اقَلٌ منک ماک 


ais‏ 20001 یی سو ا 


وولدا تعسیٰ رق أن بون تير من تيك وَيرْسِلٌ علا حسبانا من اَمَك نصح 
ماركا © أ ينيع عه ا گی تيع ل لکا © ی يقتري انب 


سر ےت سے ہو را روق رر ےج 


1و2 2310111 وم تكن 


او کد ین شون ائر وماکان ملا ھا هتلق آلو کڈ رہ لف هر ع کراب ویر میا 


لديا گا أنرلَتَهُ من الکو اخلط بو اف لكأي 
هيما دذروه اليم وکن الہ لی کی کی KOL‏ [الكهف: و؟ - هع]. 

يقول له: طوَلَؤلا إِذْ دَخَلْتَ جَتَتَكَ قُلْتَ ما شَاءَ الله لا فُرَةَ إلا باله» 
[الكهف: ۳۹] معنى ذلك: ما شاءه الله بي من فقر أو غنى أو عسر أو يسر لا قوة 
على الصبر إلا بالله» ولا قوة على الشكر إلا باللہ إن رن آنا قل منك مالا وَوَلَدَاكُ 
[الکھف:۳۹] أي: في الدنيا. 

لفْعَسَى رَبَي أن بُؤتيني خیڑا من جنيك أي: في الآخرة «وَيُرسِلَ» على 
جنتك هذه #حُسبَانًا 5 م مَنَ السَّمَاءِ4 فيهلكها بالأمطار الغزيرة أو بالجدب وعدم الماء 
«فْتُضبحَ صَعِيدًا زَلَقَاك [الكهف: ٠‏ :] بكثرة المياه. 


رُدِدتُ 4 ولعدمه فيما سيأتي بعد إن شاء الله تعالی من آية «حم» المذكورة جاء ظرُجَعْتُ»4 
[فصلت: ٠‏ 0] فليتأمل! تفسير الألوسي .)191/1١(‏ 
019 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


]٥٢٠٥- ؛٤[ سورة الكهف‎ to 

«أؤ يُضبح ماؤها غُڑزا4 بتتابع القحط والجدب فلن تشتطيع له طلا 
[الكهف:٠4].‏ 

لإوأجيط قمر أي: أهلكت «فأضبح یَقَلبْ کَلیہ عَلَى ما أ فياك 
[الكهف:٠٠]‏ عبر بهذا الخطاب عن زوالها عنه [و زواله)]" عنھا بالموت» وعن 
ندمه على الركون إليها والعمل لها. 

ظھُتَالِكَ الوَلاية لله الحَقّ» [الكهف:؛؛4] يريد بعد الموت في دار البقاءء 
وقرأها أبي: «هنالك الولاية الحق لله» وقرأها عبد الله بن مسعود: «هنالك الولاية لله 
وهو الحق». 

وضرب تعالى مثلاً للحياة الدنيا ووشيك انقطاعها بقوله تعالى: «كَماء نراه 
مِنَ السَّمَاءٍ فَاخْتَلَط به تباث الأزض4 نزل الماء من السماء في الخريف» فیخرج به 
نبات [من]”" کل شيء فطإِذًا أَحَدّتِ الأَرْض رُحْرْفَهَا وَازْيْنَتْ4 [يونس:؛؟] كر 
عليها حر الصيف 8فَأصْبْحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الريَاخُ» [الكهف:40] شبّه الله - جل ذكره 
- الدنيا كلها بسنة واحدة منهاء بل بشتاء منها ومصيف» ثم شبه المال والبنين بذلك؛ 
لأنهم هم الدنيا وبالدنيا. 


لمال ونود َه الْحَیرۃ لديا وات الصَِحَتُ روند ریک اَمَك 
© وَيَوم دبال ویریآلذرض باردہ کہ رکه م هل از مت دا (2) وَمُرِصُو عل ريك 
صقا قد تنا کم َلك او مر بل عمش لن َمل لكر وعدا (0) وو لكب 
َه إلا لص نا دوأ مامأو عاضا وليل رك لدا © وَإِذ هذا رة اسما 
لادم سوا د بي سان من ألْحِنَ مََسَیَ عَنَأمر ريد اتخون وَوْرَتَهُ اُزلےاء ِن 


. سم سو روي 4 e‏ پت 
دون وَهُمْ لَكُمْ عدو ينس لِلظَبِلِمِينَ بدلا © [الكهف: ]٠٥ - ٤‏ ثم قال» وقوله 
الحق: وَالْيَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خير عِندَ رَبَكَ نََابَاكُ [أي: بعد الموت وفي الدار 


)١(‏ فی النسخة (خ): «أو زواله». 
(۲) ما بین [] سقط من النسخة (خ). 


tor ]٥٥- ه١[ سورة الكهف‎ 

الآخرة]“ ظڑؤغیڑ أملا» [الكهف:47] کل ما عمل لوجه اللہ خالصًا فهو من 

الباقيات الصالحات» وإنما يتصور أن يكون بهذه الصفة من الأعمال ما بقى بعد 
كفارة الذنوب» وهذا على قدر [قلة] الذنوب وكثرتها". 

پ مھ 2 ے ہے کے سے رم کے ےکر رو XK‏ 5 ل صر کس ص صر 1-0 

#مَا أشمدتهم خَلَ اسشوت والارضٍ ولا خلی نضح وما کٹ مسد المضلینَ 


ا کس رٹ تج و رو ص 
- 


7 صم ےر و کے ٤‏ ےہ ہے ے2 سے 74 یھ ف کے ر رچ 
عض دا وتوم یقول نادواً شرکاوی الذبن رعمتم فدعوهم فا یستچیجوا طم وجھلتا 


ہے مك - ڈیر سے م بو مر يه صر 62 شس ہی ھ۔ مھ سے کے ہہےے۔ ساس کہ پلک 
بيهم موبقا لئ) ورءا المجرمونالنار فظنواً آم مَواِفِمُومَا ولم حدواعتها مصرفا 
ےو سے یتس نے حر سا می 0 2 َ‫ ہس کا ےر مم 2 لے ےھ می و ا هم 
ولذ صَرَوَْا ف هدا قران للا ن ڪل مل وكانَا لانن اُکترشؾو جدلا لیا 


کے 


اس سرع م ہک ہے وہہ“ ہر بی سے سو سے ۶ سيوس کس-> ۔ ہو مہ کی ۔ 
وما منع لتاس أن مود جاءهم الهدى وََتَعفرواً رم إلا أن انهم سالا لين 
ينهم الْعَدَاب فیا 46 [الكهف:١ه‏ - 20]. 

قوله 5ك: «وَلَقَدْ ضرفا في هَذَا القُزآنِ لئاس من کُل مكل وَكَانَ الإنسَانُ أكر 
شَِيْءٍ جَدَّلاً4 [الكهف:54] جدله أن يقول: ليس من الأمر شىء إنما أنا مدير 
والحول والقوة لله ليست إلي؛ وشبه هذا دون توبة» والشفاء هذا من المرض الرغبة 


)00 نا بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

(۳) فائدة: قال المصنف في قال الله د: إإلا ليس كان مِن الجنّ فَقْسَق عَنْ أمر رَبّہ4 
[الكهف: ١٠‏ 5] وكان هذا الوجود الجني قبل خلق آدم ت وقبل إعلان إبليس بفسقه موجود 
في الثلاث عوالم قبله كما تقدم فلما أوجد الله عبده وصفيه آدم اليا حق إليه منها البعض 
وسخر له وبان البعض منها عنه» وشرد فسلط عليه» ثم هذا النوع من الجن يشرح في النوع 
الإنساني؛ ويعرب عن نفسه فيكون وسواشاء وقد نزل فيه قرآن وأمرنا بالتعوذ منه» أعني: 
وجوده عن استقرائه والكلام فيفك وأما سائر الجن من خارج الذين هم عن إبليس - 
لعنهم الله - فهم والله أعلم ثلا نه أصناف: جزء في الهواء ومنهم المسترقون للسمع على 
تفاضل بينهم في ذلك ودرجات ومصافات يصفون فيها فالمسترق الأعلى الأقرب إلى 
موضع السمع يلقي الكلمة التي يسترقها إلى وليه في مقامه تحته والثاني إلى الثالث» والثالث 
إلى الرابع هكذا حتی تبلغ إلى الكاهن» هكذا إن أدرك الشهاب الأولء وقد ألقاها فإن أدركه 
قبل ذلك بطلت وفي حين إلقائها إلى وليه يكذب كل ملقى كذبه هكذا إلى الكاهن. [شرح 
الأسماء ۷/۱٣۳]۔.‏ 


]٦٦-١٦٥[ سورة الكهف‎ {o٤ 
إلى الله - جل ذكره - والعزم على ما أمر به» فإنما يأتيه من العون والعصمة بقدر ما‎ 
أوغل في العزم والشروع في تنفيذ المأمور به» فهو العزيز لا ينال ما عنده إلا‎ 

بالتعبد له والتضرع» وإعمال النفس في طلب مرضاته. 


حر ره رع ?ر 1 4 لم 5 € ارس م م وہ مم 
وما تل الْمرَسَلِنَ إلا مسرن ودورت ويل الَذينَ وا بال 


. 6 صخي سم يس وم ےر اس عست گے و م ووی بطر رر چ٥‏ و ہے ور رر رے می 
يد وأ به ای وأتحذواً ءاوق وما أنذِروا ھڑوا (ع) ومن اظلم ومن د کر ایت ريد فاعرض 
و رس سے س مر رے 


- کا عط ر 0010 امو سم و ا رہظ 7 
نا وی ماد مت يناه إن جَعلنَا ڪل ُلُوبِهم أحَكنَة أن يمْفَهُوهُ ون “ادلي وقرا وَإِن دغه 


i 7 22 >>‏ ہم 8 کے 5 2 1+ 0 ہے کے کی 04 4 0 
إل الْهدَئ فلن تدوأ إدا أبدا ا وريك الععور دو الحمة لو ددهم یما کُٔسبُا 
مس کس کور معس سا رک س 4 ت 5 قور سے ٭ مد رر 
لعجل هم العداب بل لهم موود لن بجدوا ِن دون مويلا (ه) ویللک الثرت 
ملكتم لما موا وبجمََالمَفَلِكهم مو ا © ولذ 26 موی لقت لآ ابع 
2 کے 2 کے سر منرت سر كس کے ےر بر کہ کر سک کی کک چ سے سر عو سر کر سل عور 
حوح أبلغ مجع لحرن أو مَضىَ رہ فلما بلغا مجمع ينها ييا حوتهما 
فاد سیک في لبر سرا فما جاورا َال فة مانا عَدَآءنا لَقَد لقنا ِن سَمَرنَاهَدا 
کا © قال آرت إذ وا إلى صخر من بيت لوت رَنا أنه لا النَیِلن أن 
سٹو بر ہمہ ےر ہے محسم سر 
أذ کر واد سيره فى الح رج 4 [الکیف:٥٦١-۳٦].‏ 

نظم بذلك قوله: فإوَمَ اظلَم ممن ذَكِرَ بآياتِ رَبَهِ فاغزض عَنْهَا وني ما 
قَدَّمَتْ يَدَاهُ4 [الكهف:07] من سننه - تبارك وتعالی - ألا يوجب العقوبة بعد البيان 
إلا بعد الإعراض عن المبين له» لکن عفوه أوسع من ذنوب عباده لذلك أتبع 
[ذلك]'' قوله: لِوَرَبْكَ الغَفُورُ دُو الَحْمَةِ لو يُواخذهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجُل لَهُمْ 
العَذاب 4 [الكهف:58] ومن عفوه ومغفرته ما هو للدنيا وما هو للآخرة وما هو 
لهما معًاء وهذا الخطاب معني به الظالمون؛ لذلك قال - عز من قائل: «لَّهُم مَوْعِدٌ 

نظم بذلك ما هو في معناه قوله: موَتلْكَ القُزی أَهْلَكَْاهُمْ لَما ظَلْمُوا وَجَعَلْنَ 
لِمَهْلِكهم مُوْعِذا٭ [الكهف:54] أحال السامعين بخطابه هذا على التسيار فی 


6 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


سورة الكهف ]۷۹-٦٤[‏ £00۵ 
الأرض والعبرة» ثم النظر لأنفسهم والأخذ لها بالوثيقة. 

قوله تكَ: ال تو یھر رت 
خُقبَاك”' [الكهف:٠٠]‏ يقول :لكت لا أنفك أسير لا أتثنى أطوي المراحل إلى أن 
أبلغ مجمع البحرين؛ رأى ككل أنه أوتي العلم دون أهل الأرض؛ إذ لم يعلم في 
الأرض رسولاً غيره» فأراد الله أن يكشف له عن علم؛ ؛ هو أرفع من علم الرسالة التي 
هي للبشرء » فأعلمه بصاحبه وعناه بالترحال إلى مجمع البحرين» وجعل ذلك له اسما 
للميعاد موافقًا للمجتمعين؛ إذ كان هو عالم أهل الأرض يومئذٍ والخضر كذلك. 

والمراد من الله - جل ذكره - أن إیجتمعا]'' کان ذلك [في مجمع]” 
البحرین؛ وجعل له آية على وجوده ما هو مستخرج من البحرء ايلم بذلك أن كل ما 
هو آية على مطلوب ما فهو من المطلوب بسبب؛ ليكون ذلك منه دلالة على ما هو 
ھک رج وس 


of‏ سب جرب سر ص | رت تر 


قار ل ذلك د ك ما امع فارتداعلح ءَاتَارِهَافَےصا 2 فوجدا عہدا عاونا 9ہ 


2 4 م 4 ر خرم ہے 


وحم ون نوعلم من َد ا 3 کال لس موس هَل اتک ع أ وف تا 
نت شا © قال نک ل متم میں سا لا وکن تسیز عم ار يط بيد مز 


ےر دسم گی 


َالَسَتَحِدُفِتإن ءا اه صارا ولا أَعْصِى لك ام لجا فلن اتی لا مَأ 72 


ےط 


کیو ی حت لک ون و © ماقا ی دا ركاف َة خَرقھافَال خرف انعر 


)١(‏ اعلم أن في قوله: اوذ قال مُوسى ...© [الکھف: ]٦٦‏ إشارات: منها: أن شرط المسافر أن 
يطلب الرفيقء ثم يأخذ الطريق. 
ومنها: أن من شرط الرفیقین أن يكون أحدهما أمیڑاء والثاني مأمورًا له ومتابعًا. 
ومنها: أن ن يعلم الرفيق عزيمته ومقصده ويخبره عن مدة مكثه في سفره ليكون 0 واقًا 
على أحواله» فإن کان موافمًا يرافقه في ذلك. سا أن مت قرط الطالب الصادق أن تكون 
نيته في طلب شيخ يقتدي به وألا يبرح حتى يبلغ مقصوده ویظفر به» وإلا سیکون بقية عمره 
طالبًا له فان طلب الشيخ طلب الحق تعالى على الحقيقة. 

(٢(‏ في النسخة (خ): «يجمعهما». 

)٢(‏ في النسخة (خ): المجمع)۔ 
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أَهلَهًا لَقَدَ جثت سینا إمرا © قال ان أل تل کن تيع میں صا یا فال لا رذن 
یما يست ولا رهق من أَمرى عتا ا فَاطلمَا حع إا لیا لما فمَدَلَه قا أََلَتَ تسا 


ص سرو سے سر صص ظے۔ عق سے ہم سے 


إن سالك عن یع بعد ها فلا مجن فد بغت من لدی عذرا ن) فانطلقا حی إذا آیا آهل هري 


ula etr fT .2‏ ل ات ل لے سے کس و مک يسن کہ ہے کے 0 
استطعما أهلها بوأ أن يِضيفوهمَا فوجدا فيا چدارا بريد أن ینقض فَاقَامة, قال لو شِنْتَ 


- ہرم مخ ل Af‏ ومو 2 


ذب ميه اجر © قال هلدا ورای ب ورف سَأْيَسكَ اویل ما رکم عو صا 
(2 یہت کات سک بقعو فى الین رمث أ رکا رم کوٹ باک 
سضینق عصبا 7 4 [الكهف ٩-٦٤:‏ ۷]. 

ولما بلغا مجمع ما بين البحرين بلغا مطلوبهماء وأعجزهما العلم به والتمییز 
له» فلزمت الآية ما هي عليه آية» [وجعل]''' الحوت في البحر» وجمد الماء عليه 
حبسا له؛ ليدلهما به على ما جعله الله دليلاً عليه» وسارا بقیة يومهما وليلتهماء 
فوجدا نصبًا وألمنا لتعبهماء وتذكر الفتى مضي الحوت فأخبره بذلك فِفَالَ ذَلِكَ ما 
گا تبغ ارتا على آثَارِهِمَا قَصَضَاب [الكهف:٤٠].‏ 

قال الله كك: ظفْوَجَدَا عدا مَنْ عبادنا آتَيَِاُ رَحمَةً مَنْ عِندنًا وَعَلَّمْنَاُ من لَدُنَا 
عِلْمَاِهُ [الكهف:10] [العلم الذي]''' هو خاص الخاص من العلم» ولما سأله 
الصحبة وأعلمه بسبب رحلته إليه قال له: يا موسی أنت على علم علمکہ الله لا 
أعلمه أناء وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت» فأنت لا تستطيع معي صبرًا“ 


)1 في النسخة (خ): ( وخلق). 

(۲) في النسخة (خ): «العلم اللدني». 

(۳) قال المصنف: هذه منزلة وسطی بين وصف القادر بالقدرۃ ووصف العاجز بالعجز عن 
الفعل لا يصح تكليفه إياه» ويصح تكليف الموصوف بالقدرة؛ بما جعل الله فيه من القوة. 
وقال أيضًا: أي: لأجل شغلك بعلمك الذي علمك الله عن علمي الذي علمني؛ وقد يعبر 
بعدم الاستطاعة عن الإباء والإعراض فعل المقدورء فيكون تركًا له. [شرح الأسماء ١/١٤٢۱ء‏ 
۸]. 
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أي: أنك جعلت لإنكار ما قد جعل عندك أنه منكر وأمر بمعروف جعل عندك أنه 
المعروف» وفي فحوى هذا الخطاب» وسترى في صحبتي من ذلك ما تنكره» فکیف 
تصبر على هذين وأنت لم تتصور حقيقة علمي» فتقدم عزيمة الصبر على حقيقة 
ذلك. 

ولما وعده موسى اكك [من نفسه]' ' الصبر واشترط في ذلك مشيئة الله - جل 
ذكره - مشيًا على [سيف”" البحرء فجاءت سفینة سبقت لها من الله مشيئة فى 
خلاصهما من الملك الغاصب فاستحملاهما أنفسهماء وھ لاب ا 
عليهما السلام - بغير نول إحسانًا منهم إليهماء فأخذ الخضر ا ةا القدوم واقتلع من 
السفينة بعض ألواحها مما يلي الماء وأغرقهاء فتأكد على موسى اق إنكار ذلك 
على سبيله المسنون لە؛ فقال قوم: أحسنوا إلينا وحملونا بغير نول» جازيتهم على 
ذلك بأن أغرقت سفينتهم [ليغرقو ا“ على ذلك 

فأجابه ال بقوله: الم أل او کد [الكهف: ۷۲] إلى 
قوله: طهَذًا فراق بيني وَبينك سابك بتأويل ما لم تشقطع عليه ضبزا + آئا الشفيئة 
فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في البخر فَأرَدثُ أن اع و گان وزاءهم كلك يَأَغْدُ كل 
سَفِيئَة غضبًا# (الکھف:۷۸ - ۷۹]. 

وقرأ ابن عباس: «وكان أمامهم ملك يأخذ کل سفینة صالحة غصبًا» فكان ذلك 
آية لمن عمل صالحًاء فوافقه من القدر مكروه له» فليقوَ رجاؤه في أن ذلك خير له 
وحرز من هلاك هو [أكبر] مما أصابه أضعافاء وربما أصاب عامل الخير المكروه 


(١۱)‏ مابين [] سقط من النسخة (غ). 

(۲) في النسخة (خ): «ريف». 

(۳) في النسخة (خ): (الیع رفوا)۔ 

)٤(‏ آفاد المصنف بقوله: «منه قول موسى للخضراكية: إلا ُوَاخِذَن بِمَا بت َرَهِقتى من 
أمری عُسْرَا [الکھف:۷۳] أي: عنّا ومشقة» وقيل للرجل الذي کثر ما ينهم بالسوء: مرهق 
من ذلك أيضاء وكذلك الرجل الذي ينزل به الضيفان كثيرًا: مرهق» وأرهقنا الصلاة: أخرناها 
إلى آخر وقتهاء والرهق: العظمة أيضًا» [شرح الأسماء .]۱١۷/۲‏ 

(ه) في النسخة (خ): «أكثر». 
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من نحو [المسند]''' إليه الخيرء فيكون الجناية عليه من عند المحسن إليه؛ لتعظم 
البلية وتظهر المصيبة» فذلك أقرب إلى كرم الجزاء و[حسن] ''' العقبى. 

«< وا الک کان واه تین مکی آن يرما طفن وسر )ارد أن 
دما رما حبر نه وڈ أرب رما )وآ هدار هكان کمن يتين ف الْمَيكةٍ 
وات تما لَهُما وکن ابْهُمَا صللا قاراد ريك أن يشما وس ترجا كارَهُمَا 
حم ون ر وما قعل عن ری دل اویل ما لع عابو صب ) وناو عن زی 
َو فل ساتلوا عایکم نة صخرا )لمکا فى ای ولیت نکل سيا 
يدا الین اما أن تب وما نشد فم خت( [الكهف: ۸۰ - ۸۱]. 

ثم قال: #وَآما الخلا فَكَانَ آبواۂ مُؤمتین فَحَشِيا أن يَزمِقَهما طغيَانا وَكُنْزا4 
[الكهف:٠۸]‏ وقرأ ابن عباس وأبي - رحمة الله عليهما: «وأَمًا الغلام فكان كافرًا 
وكان أبواه مؤمنین). 

وقرأ الخدري: «وأمًا الغلام فكان فاجرًا وكان أبواه مؤمنين». 

وقرأ عبد الله بن مسعود: «فخاف ربك» أي: علم هذه القراءة تقرب من قراءة 
الجماعة ©فَخْشِينَا أن يُرْهِقَهُمَا طُمْيَانًا وَكُفْرَاكُ [الکھف:۸۰] الخشية: دقة الخوف؛ 
والخوف عند العلماء: اسم لصحيح العلم وصدق المشاهدة. 

من أعطي حقيقة علم وصدق يقين سموه: خائفاء قد كان رسول اللہ اة من 
أخوف الخلق؛ وكان المعهود منه الوقار والسكينة والتمكين والتثبت في الأحوالء 
ولم يكن وصفه القلق والانزعاج ولا الوله والاستهتار» وكان قد [وسع قلبه 
لرفیع]''' الصفات وشرح صدره لعظائم الأحوال» وكان مع الصبي بمعناه» ومع 
الأعرابي بوصفه» ومع المرأة بنحوها؛ لحكمة الله - جل ذكره - فيهم؛ ليعلمهم مما 
)١(‏ في النسخة (خ): «المسدى». 


)۳( في النسخة (خ): «أحسن في). 
(۳) في النسخة (خ): «رفم قلبه برفیع)۔ 
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عنده» ويخاطبهم في عقولهم» ويظهر لهم منه مثل وصفهم؛ لیوصل إليهم من الأنس 
نصيبهم ويوفيهم من الدرك منه حقوقهم؛ لثلا تعظم هيبته في صدروهم فينقطعون 
لذلك عن سؤالهم» والأنس إبه 0 من العليم الحكيم؛ 
لذلك قال - عز من قائل: «وَإِنَكَ لَعَلَى علق عَظِيم4 [القلم:؛] 

يقول: على خلق الربوبية والعلم أصل للخوف والرجاء» وهما حالان ذ في العلم 
والرجاءء والخوف كالليل والنهار يكوران هذا على هذا وهذا على هذاء وكما جاء 
بأن يغير على المدة لأحدهما فيقال: ثلائة أيام وثلاث لیال؛ لأن أحدهما [لبسه]”' 
الآخرء كذلك جاز أن يعبر عن أحدهما بالآخر؛ وجاز هذا بذكر الخوف والخشية 
في خطاب القرآن بمعنى التنزل المعهود منه ج عن عظمة جبروته وعلى كبريائه 
إلى خطاب عباده» ولضرب من الابتلاء لبعضهم في ذلك» وكان ذلك آية لنا على أن 
من أصابه مكروه في مال أو ولد أو نفس ما كان مؤمنًاء فليختر إرادة الله به وإن كان 
هو لا يعلم ما هو ذلك الخيرء ٠‏ فقد أبدل الله - جل ذكره - من الأبوين ذلك الغلام 
۶ 0 

ثم قال: طوأمًا الجذاژ فَكَانَ ِفْلامَينِ یََيمَیْنِ في المَدِینَة وَكَانَ تَحْتَهُ کر لَهمَا 

وَكَانَ ات صَالِحَاك [الکھف:۸۲] وقرأ ابن عباس: «فوجدا فيها جدارًا يريد أن 
ينقض فهدمه ثم قعد يبنيه» وفي قراءة ی «لو شعت لأوتيت عليه أجرًا» وكان ما 
قضاه الله - جل ذكره - على [بد]'' الخضر ا كك آية على أن العبد الصالح يحفظ 
في عقبه من بعده؛ وكان الجدار قائمًا مقام الوصي الأمين النصيح للأيتام» وأن الله 
يعينه ويحميه ما كان في نصيحة الأيتام وحياطتهم. 

ولذلك قال - والله أعلم - قال في قصة السفینة: طفَآرَدتُ أَنْ أعيبها) 
[الكهف:79] وقال في قصة الغلام : ظفَحَشِينَا أن يُدْهِقَهُمَا طُْيَانَا وَکُنرا> 
[الکھف:۸۰] وقال في قصة حائط 0 راد رَبك [الكهف:۸۲] [وتعاهدهم 


)0 ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
(؟) فی النسخة (خ): (اليسسه)). 
(۳) فی النسخة (خ): «يدي». 
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والحكم في والإحساس: ففأرادَ رَبْكَ4ُ [الکھف:۸۲] قضايا لا يتركها قضاة العدل‎ 
لمن دونھم]”'.‎ 

قوله : طوَمَن أَظلَمْ من دُگز بآیاتِ رَه فَأعْرَض عَنْها وني ما قَدّمَ يدا 
[الكهف:57] المعنی إلى آخره. 

«وَيسألوتكَ عن ذي القرتين قُل سائلو عَلَيكُم مَلۂ ذِکڑا4'' [الكهف:مم] 
الذكر ما ذكر بالله - جل ذكره - وبأنبيائه ورسله وبأسماء الله وصفاته وحكمته 
وعدله في حكمه في الأولى والآخرة وما بين ذلك والقرآن نفسه ذكر وهو أرفع 
الذكرء وذكر ما تلاه في قصة ذي القرنين اَی يجتمع بذكر ما في قصص أصحاب 
الكهف والخضر وأمثالهم» والله أعلم بما يدل. 

قال رسول الله به «يا علي» لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى ولیست لك 
الآخرة»”" وإنك لذو قرينها. 

هذا مثل ضربه له رسول الله َي أدخله مدخل الوعظء ومفهومه يرد ما قاله فيه 
القائلون برجعته؛ وإنما يعني: أنه في أول الأمة إمامًا وولده في آخرها؛ ولذلك قال 


)01 ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 

(۲) أخبر سبحانه عن ذي القرنين اق# أن أعطاه خلقه قدرته» وألبسه تمكين فعل حتی سهل له 
قلب الأشیاء وكان يفعل ما يشاء باللہ ويحكم بحكمه ما یرید وكان مجمع عين الجمع من 
حيث نور تجلي الذات والصفات والفعل فيه معنى إو آٿيتاه من گل شَيْءٍ سَبَبَاء من كل ما 
في الملكوت السفلي له برهاناء وحكمة؛ وعلماء ومعرفة بالله وسببًا إلى قرب الله من أن 
ذلك الشيء له» كان مرآة الحق يرى فيها علوم الغيبيةء وحكم القدرية» ويبلغ بها إلى معادنها 
من أسرار الأزلية فكان مقام تدريج الترقي من عالم الفعل إلى عالم الصفة» ومن عالم الصفة 
إلى عالم الذات» ولو كان على محل تحقيق الكلي؛ لما أحاله الحق إلى الأسباب من 
الأشياء» الحدثاني التي هي وسائط الحكمة؛ وأخرجه من الأشياء إلى معدن الأصلء وهو 
دنو الدنو كما فعل بحبيبه اظ# حيث أخرجه من الحدثان وأفرده من جميع الأسباب» وبلغه 
إلى حقیقة الحقيقة؛ حيث شاهد الحق بالحق وفني الكل فيه» ولم يصرف طرفه إلى الغير؛ 
حيث لا حيث ولا غير. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۳۰۷۱))ء وأبو داود »)۲۱٤۹(‏ والترمذي (۲۷۷۷) وقال: حسن غریب 
والروياني (۲۲)» والحاكم (۲۷۸۸) وقال: صحيح على شرط مسلم والبيهقي (۱۳۲۹۳)؛ 
وابن أبي شيبة (۱۷۲۱۸)؛ والطحاوي »)١5/7(‏ والدارمي (50775)؛ وابن حبان (0514). 
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له: «لا تت تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى» بعۂ يعني: الولاية الأولی؛ ولغيرك «الآخرة» 
ولما كانت الآخرة لولده كان لذلك ذا قرين ن الأمة. 

وجاء عن أسماء بنت يزيد , بن السكن من تخريج أبي عبد الله بن أبي مسرة - 
رحمه الله - أن رسول الله پل ذكر الدجال فقال: «أنذرتكم المسيح الدجال 
وأنذرتكموه وكل نبي قبلي قد أنذره أمته وهو فيكم» أيتها الأمة 0 قبل خروجه 
سنون خمس حتى يهلك کل ذي حافر» قال رجل: فما يعيش المؤمنون منه يا 
رسول الله؟ قال: «مما يعيش منه الملائكة» ثم يخرج وهو أ وليس الله بأعورء 
مكتوب بين عيني الدجال: كافرء يقرؤه كل أمي وكاتب» وأكثر ما يتبعه النساء 
والأعراب واليهود» يرون السماء تمطر وهي لا تمطرء ویرون الأرض تنبت وهي لا 
تنبت» ويبعث معه من الشياطين على صور من مات من الآباء والأمهات» فيأتي 
أحدهم إلى أبيه أو إلى أ خيه أو ذي رحمه فيقول: تعر فني؟ ألست بفلان؟ اتبعه هو 
ربك؛'''. 


وفي قول رسول الله يد «من قرأ أواخر سورة الكهف عصم من الدجال+''' 
ولذلك - والله أعلم - سمي ذا القرنين بهذا الاسمء ويقال: إنما قيل له ذو القرنین؛ 
لأنه سار ما بين مطلع الشمس ومغربهاء وهي تطلع بين قرني الشيطان إذا طلعت 
قارنها وإذا غربت قارنها. 

قوله كك: نا مكنا لَه في الأَرْضٍ وَآتَينَاهُ من كل شَيْءٍ سیا4 ا 
السبب هو ما أوصل إلى المطلوب» قال الله : لمن کان ي أن لن ي: یَنضرَۂ الله في 
الدُنْيا وَالآخرة فَلْيَمْدُدْ بسَبَب إلى السَّمَاءِ ثم َقْطَعْ 4> [الحج :10[ وقد تقدم الكلام 
في هذا سی ينا بای وأسباب السماوات معالمها وأفلاكها بقوله وهو أعلم: 
وَآتَينَامُ من کل شَيْءٍ سَبَبَايِ [الکھف:٤۸]‏ أي: أنبأناه بحقائق [الأسباب] © 


)١(‏ أخرجه ابن راهويه (ہ/۹٦۱)ء‏ والطبراني :)»4 وقال الهيثمي :٣٣۷/۷(‏ فيه شهر بن 
حوشب» ولا يحتمل مخالقته للأحاديث الصحيحة أنه يلبث في الأرض أربعين یوما وفي 
هذا أربعين سنة» وبقية رجاله ثقات. 

ری تقدم تخريجه. 

(۳) فی النسخة (خ): «الأشياء». 


]45- ۸۰[ سورة الكهف‎ ٢ 
وعلومها من کل مطلوبء والقدرة عليه والإرادة منه.‎ 

فيه جاء أن رهطًا من يهود جاءوا إلى رسول اللہ ية يسألونه عن شأن ذي 
القرنين» فاستأذنوا عليهء فقال رسول الله يلي «فيم تسألوني وإنما أنا أعبد الله لا 
أعلم إلا ما علمني ربي؟» ثم قام فتوضاً وصلىء وقال لخادمهم: رائڈن لهم فلما 
دخلوا قال لهم: «إن شثتم سألتم وإن شثتم أخبرتكم فيم جثتم؛ قالوا: أخبرناء قال: 
«جثتم تسألوني عن ذي القرنين» وكيف كان بدأ أمره؟ إنه كان غلامًا من الروم» 
وابتنى مدينة على ساحل البحرء فبعث الله ملكًا فرفعه إلى السماء» فقال له: انظر ما 
ترى؟ فقال: أرى مدينتي وأرى مدائن كثيرة» ثم رفعه فقال: ما ترى؟ قال: أرى 
مدینتي قد اختلطت بالمدائن؛ ثم رفعه فقال له: ما ترى؟ فقال: أرى مدينتي وحدها 
ولا أرى غيرهاء فقال له: إن الذي تراه هي الدنياء والمحيط بها هو البحر؛ اذهب 
فثبت العالم وعلم الجاهل» فقد جعلنا لك على ما ترى سلطاتًا». 

ثم قال» جل ذكره: طفَأنْبعَ با4 [الکھف:٥۸]‏ أي: مطلوبًا له ومرادًا ما بوحي 
أوحي إليه؛ لأن الله - جل ذكره - يقول: 9وَآَيَِاهُ من کُل شَيْءٍ سَبَبَاك [الکھف:؛۸] 
ا ۱ 

يقول جل من قائل: محَتّى إِذا بَلَغ مَغْرِب الشّمْس وَجَدَمَا نَعْرْبُ في غین 
حَمئّة4 [الکهف:٦۸]‏ أي: سوداء» وقرئ «حامئة)'"' أي: كثيرة الحركة» وهو البحر 
الغربي المظلم لوَوَجْد عِندَهَاك يعني: العين فما فلا يا ذا القرتين إِمَا أن تُعَذّبَ 
وَإِمَا أن نخد فيه خُسنانچ [الكهف:٠۸]‏ وهذا هو السلطان الذي جعل له على أهل 
الأرض. 

فمفهوم قوله - جل ذكره - هذا لإإِمَا أن تُعَذْبَ» أي: فإنهم كافرون طوَإِمَا أن 
جذ فيهم حُسنا٭ [الکھف:٦۸]‏ أي: فإنهم سنخرج من أصلابهم أو يجاورونهم 
قوم يعبدون الله لا یشرکون به شیتا. 


.)۹۳۸( أخرجه البيهقي في الدلائل (٢٢٥۲)؛ وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة‎ )١( 

0 قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر «حَامِتَةَ» بالألف» وقرأ الباقون 
«عيْن حَمِنَةِ» بغير آلف فمن قرأ «حَامتَة» يعني: جائرة» ومن قرأ بغير ألف يعنى: من طینة 
د منتنة. [بحر العلوم للسمرقندي (55/6)]. 
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ہے یت HOS‏ 
تی ا OE‏ 
e‏ ينيبو وماجوج فی دود فى دض فھل عمل لی يا ع أن يحل نويف 37 سا قَالَ 


رر 2/2 بحن ہ۔ 


مامکو الا 0و رال حی لذا ساوى بین 
الصَلِنْ قالّ انشا حق إا جعلة, م نا قال اون 8 يه قِطرا ت فما اسطنعوا أن 
يظهروه وما أُسْيطدمُواً له قا اا عدا رم ن ری إا جا وعد رق جملد :6 وان ود وی 
O‏ [الکھف: ۸۷- ۹۸]. 

فأجاب اكان ا بمقتضى ما أوحي إليه قوله: ما من ظلم فسؤف تع به إشارة 
إلى المستقبل من شأنهم» والله أعلم اتم برد إلى رَه فَيْعَدِبه عذابا تُكْرَا4 
[الکھف: ۱۸۷]. 

لاوما ء مَنْ آمَنْ وَعَمِلُ صَالِحًا فَلَهُ جَرَاءُ الحُشنی 4 [الکھف:۸۸] الحسنى هنا: 
هو الإيمان والعمل الصالح يقول: قله جَزَاءَ الحسئى» يعني: من الله - جل ذكره - 
العافية في الدنياء والأمن والثواب في الآخرة» [والحسنى: الجنة]”' ثم قال: 
«وَسَتَقُولُ له من أفرنًا يُسْرًا4 [الکھف:۸۸] يعني» والله أعلم: يوم جيئته الآخرة: 0 
الذي أبيح له عذابهم كانوا فيما هنالك يومئذٍء والذين أتي بهم في المستقبل وأ 
يتخذ فيهم حسنًا يومئذٍ عدم لم يأتوا بعد وقوله: 9وَسَتَقُولُ لَه من أمرنا 8 
[الکھف:۸۸] يخلص فعله ذلك للمستقبل. 

أتبع ذلك قوله - عر من قائل: إن أتبع سَبَبَاك [الکھف:۸۹] يعني: المطالبة 
لأهل الكفر والطغيان بالسلطان الذي جعل الله له على أهل الأرض. 

إلى إذا بلغ مطلع لشيس وَجَدَها تلع على ؤم تم جعل لَهُم من ذُونها 


(١)‏ ما بين [ | سقط من النسخة (غ). 


]۹۸ -۸۷[ سورة الكهف‎ ٤ 


سثزا 4 [الکھف:۹۰] یعني؛ وهو أعلم بما ينزل: كاشفهم بها فتنة ولم يترق بعقولهم 
صعدًا كما فعل تعالى بإبراهيم ا في صعودہ بالنظر من الكوكب إلى القمر إلى 
الشمسء ثم إلى الذي فطر السماوات والأرض حنيفاء لم يحجبهم عنها بإيمان 
ويقين. 

ثم قال: «كذلك # «الكاف» للتشبيه؛ و«ذلك» مشار إليه. وهو السبب المتبع 
بالوحي والسلطان الذي أوتيه على ما هنالك» ويكون المشار إليه أيضًا أنه وجد 
الشمس تطلع من عين حمئة وحامئة» كما وجدها في المغرب غاربة فيه كما قيل له 
في إسرائه» والمحيط بها هو البحر. 

أتبع ذلك قوله كلذ: ظوَقَدْ أَحَطْنا ہما لَدَيِهِ حبرا أي: [ہما لم]''' يبلغه حبرا 
[الکھف:۹۱] الخبر: هو العلم ببواطن الموجودات» وقد يكونء وقد أحطنا بما بلغه 
[وبما]!'' لم يبلغه خبژاء كقوله: لعل ما بَيْنَ أيهم وَمَا حَلْمَهُمْ وَلّا يُحِيِطُونَ بشَيْء 
مَنْ عِلمه إلا ہما شاء4 [البقرة:190]. 

وقد يكون المشار إليه بقوله «كذلك»: ما يكون من شأنه في المستقبل. 

لم أتبع سََبَا ٠‏ حَتّى إِذا بَلَغْ بين السَدَّيْن وَجَدَ من دُونِهمَا قَوْما لا يَكَادُونَ 
يَفْمَهُونَ قؤلاً» [الکھف:۹۲ - ۹۴] قرئت بنصب الياء وفتح القاف وبرفع الياء 
وخفض القاف'". 


يقول اللہ - جل من قائل - في هؤلاء القوم: «لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ فقولا 
[الكهف:*5] ولا يكادون يفقهونء أمًا «يفقهون»: فلبعد لسانهم عن المعهود من 
الألسنة» وقيل: إن الألسنة افترقت [على]””'' نيف وسبعين لسانًا؛ فلعل لسان هؤلاء 
كان آخرًا لجميعهاء وأمًّا على قراءة من قرأ «يفقهون» بفتح الياء والقاف: فهو 


)01 في النسخة (خ): «عالم». 

(۲) في النسخة (خ): «وما». 

(۳) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر يفقهون قولا بفتح الياء وقرأ حمزة 
والكسائى يفقهون بضم الياء. [السبعة في القراءات (۳۹۹/۱)]. 

)٤(‏ في النسخة (خ): «إلى». 
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وصف؛ لجهلهم [بتصيرف]”' معاني الخطاب» وقلة الفقه في ذلك؛ وهم [في|“ 

ذلك استنصروه على يأجوج ومأجوج» وعرفوا فسادهم في الأرض فبلغوه إليه. 
أراه - والله أعلم - أنه لما بلغ إليهم بث فيهم المعلمين فبصروهم ما لهم وما 

عليهم» كما قيل له في إسرائه: ثبت العالم وبصر الجاهل» فبصرهم ذلك» فعند ذلك 

ميزوا فساد أولئك» ولعلمه هو ہما أنبأه الله - جل ذكره - أنه لا مطمع في هدايتهم 
أجابهم إلى ما أرشدوه إليه من قولهم: #أفهَل نجل لك حرجا على أن تجغل يننا 
وَبَتِنَهُمْ سد (الکیف:۹۰] فتورع - سلام الله عليه - عن أخذ خراج منهم على 
ذلك؛ بل أمرهم بمعونته PCOS‏ كاد الاب 

في ذلك يقول اڪ#: قَال ما كني فيه ري يڙ فَأعِينُوني قو أجل بينكم 
وَبَيِنَهُمْ رَدْمَا ٭ آثوني ُبَرَ الحديد# [الکھف:٥۹‏ - ۹۲] فكان يصورها صور اللبن 
وینضدھا وینفخ النار عليهاء حتى إذا جعلها نارًا أفرغ النحاس على ذلك؛ فانذاب 
[ودحل!!" اللبن» وساوى بذلك ما بين الصدفین؛ يعني: الجبلين» فلم يستطيعوا 
لعلوه ظهورًا عليه ولا ظلَهُ نَقْبَاب [الکھف:۹۷] لحسن الصنعة وشد العقدء وإنما 

ذلك لأجل السلطان الذي جعل له على ما في الأرض. 
والسبب الذي جعل [الله]أ'' له من کل شيء والحديد والقطر مما في الأرض 

والنار كذلك» والجبلان والسدء وكل ذلك داخل في قوله: امن كل شَيْءٍِ سَبَبَاك 

000007 اله ن ا 

شأنه» ومن يومئذٍ جعلوا البقية عملاً من أعمالهم وعماله لا شك من أموالهم. 
يقول اللہ جل من قائل: [«َفُمَا اشطاغوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاغوا لَه فبا“ 

)1) في النسخة (خ): «بتصرف». 

)٠(‏ في النسخة (خ): «مع». 

(*) في النسخة (خ): «داخل». 

4 ماين | ]سقط هن اسنا ۱ 

)٥(‏ فما اشطاغوا» بحذف تاء الافتعال تخفيفًا وحذرًا عن تلاقي المتقاربين في المخرج؛ وهما 
الطاء والتاء وقرأ حمزة وطلحة بإدغام التاء في الطاء وفيه جمع بين الساكنين على غير 
حدة» ولم يجوّزه أبو علي وجوّزه جماعق وقرأ الأعشى عن أبي بكر: (فَمَا اصطاعُوا» بقلب 
السين صادًا لمجاورة الطاءء وقرأ الأعمش «قَمَا استطاعوا» بالتاء من غير حذف: والفاء 


]۹۸ -۸۷[ سورة الكهف‎ 3٦ 
[الکھف: ۹۷]''' #اشطاغوا أن يَظْهَرُوة 4 أ لم يكن لهم بذلك قبل ولا حاولوه؛‎ 
لبعد ذلك عليهم» بل عجزت قدرهم وهمتهم عن [التعریض]'' لذلك وربما منعوا‎ 
إمن] “ ذلك بمنع ظاهر من الله - جل ذكره - ثم قال :كيك وما اشتطّاغوا لَه تفاي‎ 
هذا - أعني: نقبه - مما تعرضوا له وكلفوا أنفسهم ذلك فلم يستطيعوه.‎ 

من تخريج الترمذي: أبو هريرة # عن النبي لا في السد: «یحفرونه كل يوم 
حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فتخرقونه غدّاء قال: فيعيده الله 
كأشد مما كان؛ حتى إذا بلغت مدتهم» وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي 
عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدًا إن شاء الله واسٹٹنی؛ قال: فتجدونه كهيئته حين 
تركوه؛ فيخرقونه ویخرجون على الناس فيستفون المياه» فيرمون سهامهم إلى السماء 
فترجع مختضبة دمّاء فيقولون: قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قسرة 


فصيحة؛ أي: ففعلوا ما أمروا به من إيتاء القطر أو الإتيان فأفرغ عليه فاختلط والتصق بعضه 
ببعض؛ فصار جبلاً صدذًاء فجاء يأجوج ومأجوج وقصدوا أن يعلوه وينقبوه فما اسطاعوا 
أن یَظهَزوۂ*4 أي: يعلوه ویرقوا فيه؛ لارتفاعه وملاسته. قيل: كان ارتفاعه مائتي ذراع. 
وقيل: ألف وثمانمائة ذراع #وَمًا استطاعوا لَهُ تفاب لصلابته وثخانته. قيل: وکان عرضه 
خمسين ذراعًاء وكان أساسه قد بلغ الماء وقد جعل فيه الصخر والنحاس المذاب» وكانت 
زبر الحديد للبناء فوق الأرضء ولا یخفی أن إفراغ القطر عليها بعد أن أثرت فيها حرارة 
الثار حتى صارت کالنار مع ما ذكروا من أن امتداد السد في الأرض مائة فرسخ لا يتم إلا 
بأمر إلهي خارج عن العادة. كصرف تأثير حرارة النار العظيمة عن أبدان المباشرين للأعمالء 
وإلا فمثل تلك الحرارة عادة مما لا يقدر حيوان على أن يحوم حولهاء ومثل ذلك النفخ في 
هاتيك الزبر العظيمة الكثيرة حتى تكون نارّاء ويجوز أن يكون کل من الأمرين بواسطة آلات 
غريبة أو أعمال أوتيها هو أو أحد ممن معه لا يكاد أحد يعرفها اليوم؛ وللحكماء المتقدمين 
بل والمتأخرين أعمال عجيبة يتوصلون إليها بآلات غريبة تكاد تخرج عن طور العقل؛ وهذا 
مما لا شبهة فيه» فليكن ما وقع لذي القرنين من ذلك القبيل» وقيل: كان بناؤہ من الصخور 
مرتبطا بعضها ببعض بكلاليب من حديد ونحاس مذاب في تجاويفها بحيث لم يبن هناك 
فجوة أصلاً. تفسیر الألوسي .)411/١١(‏ 

)0 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(؟) في النسخة (خ): «التعرض». 

(۳) في النسخة (خ): «عن». 


سورة الكهف [۹۹ - ]١١١‏ ۷ 


وعلواء فيبعث الله عليهم نغفًا في أُقْمَائِهِمْ فيهلكونء والذي نفس محمد بيده إن 
دواب الأرض لتسمن وتَبِطَرْ وتشكر شكرًا من لحومهم»' ' فانظر إلى عمله َة وما 
وصفه الله دو من ا [له][“ والمحافظة عليه والمنع» حتى أتى أمر الله 
الذي نبأ عليه ذو القرنين ك الیل وكذلك نبأ عليه أشعياء على جميعهم صلوات الله 
وسلامه. 

يقول ذو القرنین اكناة: للمّذًا رَحْمَةٌ من رَبَي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ ري جَعَلَهُ دَكَاءَ 
وَكَانَ وَعْدُ رَبَي حَقَاب [الکھف:۹۸] اقترن الوعد عنده اق بالإراحة منهم مع عيسى 
اک والإنذار بهم فغلب سياق الوعد. 

قال رسول الله يد «بينا آنا نائم عند الكعبة؛ إذ أنا برجل أحمر كأنما خرج من 
دیماس؛ له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم تنظف ماء مکنا على رجلين أو على 
عواتق رجلين» يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ قيل لي: هذا المسيح ابن مريم»”” 
وذكر الدجال. 

ولما كان ذو القرنين - على رسل الله وأنبيائه السلام - هو المجعول له 
السلطان عليهم؛ والذي قهرهم الله به وعلى يديه» قال اق یت ردا جَاءَ وعد زربي 
جَعَلَّهُ ذکاءَ٭* وقال: ظوَكَانَ وَعْدْ رَبَي حَقَاك [الکھف:۱۹۸. 


حر سر مر یں ہین 


وٹرکتا بعضہم يوميذ یمو في بعضٍ وم في الصو معنم جما لع )ا وعرضتا هم يمي 
للكَفرِنَ عَرََا ا لذن کات آعم في غطاو عن دگری اا لا یوت 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳۱٣٣(‏ وقال: حسن غريب» وأحمد (١١٦۱۰))ء‏ وابن ماجة (٤۸٥٥)ء‏ وقال 
البوصيري H6)‏ إسناده صحيح ورجاله 0د والحاكم (۸۵۰۱) وقال: صحیح على 
شرط الشيخين» والطبري في التفسیر (٦۲۱/۱)ء‏ وأ بو يعلى (٦٦٣٦٦)ء‏ وابن حبان (۸۲۹٣)ء‏ 
وقال ابن كثير في تفسيره ٦/٣( o‏ ۰ إسناده جيد قوي» ولكن متنه في رفعه نكارة؛ لأن ظاهر 
الآية يقتضى أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه» ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته» ولكن 
هذا قد روي عن كعب الأحبار» ولعل أبا هريرة تلقاه من کعب: فإنه كان كثيرًا ما كان 
يجالسه ويحدثه» فحدث به أبو هريرة» فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه؛ والله أعلم. 

00 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


)٣(‏ تقدم تخريجه. 


1۸ سورة الكهف [۹۹ - ]١١٠١‏ 
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eng 0‏ مه 2 ] اا جه 7- 211ئ0 ف 37 ھل ا 
مس تا ا سَعَيهُم في ليود لديا وش هشر سیون 2 نون صما 230 
لرن گفروا ات رَيَهم لابه فلت أ آمهم فلا تیم مم تو اة وا )درك جرادم َه 
ما کفروا واوا ءيق وزی ھڑوا ن الین امو ار اتید کات 
47 © کر نشی کيا جاک کون رہد کا کت ی تآس وک کن 
كلمت رف وَلوْجِننا بمو مد دا )فل اکا نأ بی تي 1 
کس یش رو تحت [الكهف: 9و - .]١١٠١‏ 

يقول الله - جل ذكره: فإوَتَرَكَْا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ في بَغضں4 [الكهف:45] 
يريد» وهو 0 وقت قيام الساعة وذلك أن لیر 20 00 فيه عيسى ابن 
تأت بعد فإذا جاءت الساعة من ذلك اليوم فھو 0 إن زَلْزلَهَ الساعة ة شيءَ 
غ [الحج: ]١‏ المعنى إل آخره» ولذلك - وهو أعلم - سماها ساعة [لأنها 
اين كُفْزوا4 [آل عمران: ۰ 20 حاله ار الأولى: ٹم قال - غو 
قائل: «وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَبَعُوكٌ فق الَذِينَ قروا إلى يوم القَيَامَة 4 [آل عمران:٥٤]‏ 
وهذا لم يكن بعد وسيكون - إن شاء الله - كما قال. 

ثم قال - عز من قائل: «وَنفخ » [الکھف:۹۹] أي: النفخة الآخرة تجاوز ذكر 
النفخة الأولى والصعق» وما في ذلك إلى الإخبار عن النفخة الآخرة يوم الجمع. 

نظم ذلك قوله الحق: ْوَعَرَضنًا جَهِنمَ يَوْمئِذٍ لَلكَافِرِينَ عَرْصًا » الَّذِينَ كَانّثْ 
أَغيْنُهُعْ في غطاء عن ذكْري» [الكهف:١٠٠‏ 1007۶ وذكن الات راتا الاک 


)١(‏ في النسخة (خ): «نزل»). 
2 ما بين [] سقط من النسخة (خ). 


سورة الكهف [۹۹ - ]١١١‏ ۹ 


الرسل والدعاة إليهء فطمس أعين القلوب منھم؛ وأخرس الألسن» وأصم الأسماع» 
وهم العبيد المفتقرون إلى معبود» فعبدوا ما اقتصرت عليه عقولهم [القاصرة]”' 
الشمس و[الميرات]”" والعباد أمثالهم. 

يقول» جل من قائل: طأفْحَسِبَ الَّذِينَ کَفُوُوا أن يَتَجِذُوا عِبَادِي من دُوني 
أؤلياء4 [الكهف:؟١٠]‏ وجه الخطاب لليهود والدهرية الذين یتخذون [الدجال]!'' 
ربا من دون الله ؛ ثم إلى جميع الکفار المتخذين من دونه أربابا آلهة. 

نظم بذلك قوله الحق: كل يكم بالأضتريق أغمالاً ‏ لبن صل شيع في 
الحَياة اتا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسُِونَ ضنْمَا4 [الكهف: ]٠١5 - ٠١"‏ هم اليهود 
وأهل الكتاب» وكل من زعم منهم أنه على هدى. 

وليك الَّذِينَ كَفْروا بآيَاتِ رَبَهِعْ وَِقَا4 لما لم يعملوا لله ولا وجھوا نياتهم 
إليه يث تھا جميع الكفار - أحبط أعمالهم التى كانوا يظنون أنها حسنات لأفلا 
یم لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَزنًا» [الكهف:٠٠٠]‏ أي: لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا 
يزكيهم» كما كانوا في الدنيا لا ينظرون في آیات الله ومصنوعاته» ولا صدقوا رسله 
وكتبه ولم يتركوا جازاهم بذلك يوم القيامة» هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟!. 

قوله تعالى: ظفل لو كان البخز مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِي لَنَفِدَ التبخرٌ قبل أن تَنقَدَ 
كَلِمَاتُ زبی لو جنا بمِثله مَنَذا4”' [الكهف:5١٠]‏ فتية الكهف ونظراؤهم وذو 


)0 في النسخة (خ): «آثار». 

(؟) ما بین [] سقط من النسخة (خ). 

(۳( في النسخة (خ): «التراب»). 

)٤(‏ في النسخة (خ): «الر جال». 

)٥(‏ قيل: سبب نزولها: أن اليهود قالوا للرسول ب: كيف تزعم أنك نبي الأمم كلها ومبعوث 
إليهاء وأنك أعطيت ما يحتاجه الناس من العلم وأنت مقصرء قد شئلت عن الروح فلم تجب 
فيه؟ فنزلت معلمة باتساع معلومات اللہ وأنها غير متناهية» وأن الوقوف دونها ليس ببدع ولا 
نكرء بی عق هذا بتكل ما وت وخر دو «قل لؤ كَانَ البخرُ؛. وقيل: قال حبي بن 
أخطب: في كتابكم #وَمَن يُؤْتَ ك الجكمة فَقَذ أوتي خَيْرًا كيرا [البقرة:179] ثم تقرؤون 
لاوما أُوتيكُم من العلم إلا ليلا فنزلت؛ يعني: إن ذلك خير کثیر؛ ولكنه قطرة من بحر 


32 سورة الكهف [۹۹ - ]١١١‏ 
القرنين ونظراؤه وعيسى - على جميعهم السلام - من كلماته» والدجال - لعنه الله 
- [وكتبه من كلماته]”". 

قوله تعالى: قل إِنّمَا آنا بكر فلکم يوحى إِلَي آنما إِلهكُم إله وَاجده 
[الکھف:١۱۱]‏ جمعت هذه الآية معاني التكليف مجملة التوحيد؛ وذكر الألوهية 
والنبوة» ولقاء الله والعمل الصالح» والإخلاص في ذلك وهو المطلوب. 

أعلم عل أن في لقائه الفرح وبه الفرح وفيه الرجاء» وهو المأمول عند أهل 
اليقين» والمحبوب لقلوب العابدين» وقد قيل: إن معنى الرجاء الخوف فی هذه 
الآيةء وهذا [أعني: الأول]'' أولى الوجهين» والرجاء والخوف طريقان إليه» غير أن 
لقاء الله كك بما هو لقاؤه لا يبلغه شيء» وهو المأمول كله «واللة يَقُولُ الحَت وَهُوَ 


كلمات الله. 
طقل لو كاد البخر4 أي: ماء البحر طمداذا4 وهو ما يمد به الدواة من الحبر» وما يمد به 
السراج من ن السليط. ويقال: السماء مداد الأرض ظلْكَلِمَاتَ رَبِي © أي: معد الكتب كلمات 
ربي» وهو علمه وحكمته» وكتب بذلك المداد #الَنَفِدَ البَحر4 أي: فني ماؤه الذي هو المداد 
قبل أن تنفد الکلمات؛ لأن كلماته تعالى لا يمكن نفادها؛ لأنها لا تتناهى» والبحر ينفد؛ لأنه 
متناو ضرورة. وقرأ الجمهور: «مدادًا لكلمات ربي» وقرأ عبد الله وابن عباس والأعمش 
ومجاهد والأعرج والحسن والمنقري عن أبي عمرو: «مددًا لکلمات ربي» وقرأ کت 
«تنفد» بالتاء من فوق» وقرأ حمزة والكسائي وعمرو بن عبيد والأعمش وطلحة وابن أ 
ليلى بالیاء وقرأ السلمي «أن تنفد» بالتشديد على «تفعل» على المضي؛ وجاء كذلك عن 
عاصم وأبي عمرو؛ فهو: مطاوع؛ من «نفد» مشدداء نحو: كسرته فتكسر. وفي قراءة 
الجماعة: مطاوع لأنفد» وجواب «لو» محذوف لدلالة المعنى عليه تقديره: لنفد. وقرأ 
الجمهور بمثله «مددًا» بفتح الميم والدال بغير ألف. والأعرج بكسر الميم» وانتصب «مددًا» 
على التمييز عن مثل كقوله: «فإن الهوى يكفيكه مثله صبرًا» وقرأ ابن مسعود وابن عباس 
ومجاهد والأعمش بخلاف والتيمي وابن محيصن وحميد والحسن في رواية» وأبو عمرو 
في رواية وحفص في رواية بمثله «مدادًا» بألف بين الدالين وكسر الميم. قال أبو الفضل 
الرازي: و رہ سومان اهدر سیت : ولو أمددناه بمثله إمدادًاء ثم ناب المدد 
مناب الإمداد» مثل مثل أنبتكم نبانًا. تفسير البحر المحيط (449/97). 

0١‏ ما بين [ ] غير واضح من النسخة (غ). 

200 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


سورة الكهف (۹۹ - ]١١١‏ ۷۱ 
هدي السَبيلَ4 [الأحزاب:4] والرجاء خلق من أخلاق الإيمان ووصف من أوصاف 
الموقنين: وھوجند من جنود الله جل ذکره» یستخرج الله به من بعض عباده ما لا 
يستخرج بغيره» وطرفه الأعلى منه متصل بالحب كما طرفه الأدنى متصل بالخوف؛ 
لأنه من رجا شيئًا أحبه» وكما يرجو دركه يخاف قوتهء ولهذه المقاربة ظن أكثر 
الناس أنه الخوف» وعبر باسم الرجاء عن معنى الخوف فقال في قوله: #مَن كان 
يَرْجُو لِقَاءَ الله [العنكبوت:5] من كان یخاف لقاء الله. 

يقول جل ذكره: «إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه» وإذا كره عبدي لقائي 
كرهت لقاءہ؛''' ومن كره الله لقائه لم يلقه اللقاء المرجو منه» بل يكون العرض 
والتوقيف ونحو هذا فإنه لا ينكره مكره له - نعوذ بالله من كراهة لقاء الله - وإنما 
كره أكثر أهل الإيمان لقاء الله؛ لكون الموت في طريق ذلك؛ والموت مكره بما هو 
كما الحياة محبوبة بما هي» وحبذا بالموت إذا كان سببًا للقاء اللہ ومن رجا شيا 
عمل له» والعمل للقاء الله هو ابتغاء مرضاته» ومجانبة جميع مناهيه ومكارهه طمعًا 
في البشارة باللقاء والإكرام والبشر منه والضحك لعبده جل جلاله وتعالى علاؤه 
وشآنه» وهربًا من الحجب والتوقيف والبعد. 

ولأهل الرجاء حال من مقامهم» ولأحوالهم علامات من درجاتهم» فمن يحمل 
أحكام الرجاء ويحقق في أوصاف الراجين جميعًا استحق أوصاف الرجاء» وهو 
عند الله كلق من المقربين إن شاء اللہ فمن الواجب على المؤمن أن يتحبب إلى الله 
بحب الموت والتشوق إلى اللقاء» ويعمل على ذلك ويستعد له ويتدرس ذلك جذا؛ 
فإنه من أشد الشدائد على العبد أن يخرج من الدنيا وهو يحبهاء ويدخل الآخرة وهو 
يكرههاء ويلقى الله وهو غير محب له ولا مستعد لذلك فيخلف ما جمعه لمن لا 
يحمده؛ ويقدم على رب لا یعذرہہ والله جل ذكره يقول: ظوَلَئِن فُلتُم في سَبِيلٍ الله 
أو مم لَمَغْفِرَةٌ مِنَ الله وَرَحْمَةٌ حير مَما يَجْمَعُونَ » وَلَئِن مُثُمْ أو فُيِلئُم الى الله 
تُحْشْرُونَ »© [آل عمران: ]١08 - ۱٥۷‏ وهو يقول جل من قائل: «أنا عند ظن عبدي 


1 ع 


fe 


.)۱۸۳۵( أخرجه البخاري (٢٦۷۰)ء مالك (514).؛ والنسائي‎ )١( 


¥۲ 


ہبی؛ فليظن بی ما شاء؛!''۔ 


وا يَقُولُ الحَق وَهُوَ يَهُدي السَبِيلَ» [الأحزاب: ؛]. 


سورة الكهف [9و - ]١١٠١‏ 


)00( أخر جه ابن حبان (۳۳)» وابن عدي اکھچجی والطبراني (٢۲۰)؛‏ والحاكم )۷٦۰۳(‏ وقال: 
صحيح الإستاد. وأحمد (9ه ١5ل‏ والدارمي (۲۷۳۴۱). 


تفسیر سورك مریم 
[مكية فيها من المنسوخ أربع آيات]”"' 
ہے اش ریچ کر 


##كهيعصض کھیعص لل ررمت رَيْكَ مده رک وا یا اذ تاد رم راو جنگ 
© ربن انق واشت ازا عيبا وَلَمْ آ ڪن يديك ري مقن 
کا و لئ ب نجس سرت اقرا فَھ فَهَبَلِ من لدنلک O‏ 


A‏ م ۾ اج ہیور رح ہے پت گے 


رثني وبرث مِن ءال یعقوب وأجعله رب : يَرَصكرِيا إنا سيرك بعلي أسمة, 
21 . 0 ۷]. 
قوله - عر من قائل: #كهيعص#' ' [مريم:١].‏ 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(5) قال البقلى فی العرائس: أخبر الله سبحانه عن «كاف» كان وجوده الأزلى القدمی الأبدي 
كتوله تعالى وکا الف والأشارة فيها إلى کرت وسودة قبن کرت انكرت وإقارة اة 
بالكاف خبر عن سرٍ القدم قد صابها العارف فين إلى غيبوبيتهم في قفار الأولية والاستغراق في 
بحار القدمیة ليعرفوا بالأولية الأولية» وأيضًا تجلى من كينونية الأحدية التي قيل كل علة 
على قلوب الموحدين لتغرقهم في بحار كبريائه» ويفنيهم في أنوار كنه ذاته فأشهدهم كائنة 
الذات والصفات وبصرهم بنور كبريائه» فأبصروا بعيون سره نورية مكحولة بنور كبرياته 
فأبصروا بها مشاهدة كنه ذاته» فذابوا فيه فأغرقتهم أنوار مشاهدة الكنه في بحر كمال الذات 
والصفات حتى لم يبقوا فيهاء وأبقاهم نوز كاف الكفاية» وبرز لهم سنا كاف حكمته الأزلية 
فعرفوا بها فناءهم في بقائه وبقاءهم ببقائه فطلبوا بقاء البقاء بلا فناء ليستوفوا في البقاء حظ 
مشاهدة البقاء فانكشف لهم «كاف» بحار الكرم من صفات الکریم؛ فأوصلهم إلى بساط 
قربه فظهر من عين عيون الغیب نورها الهوية وغيبهم في غيب الغيب» وهداهم إلى قرب 
القرب» ثم هداهم إلى دنو الدنو» وهداهم إلى وصل الوصل ثم هداهم بنعت التعريف 
والمعرفة إلى مشاهدات الصفات: ثم إلى مشاهدات الذات فلما بهتوا في الغیب وتاهوا فيه 
وادي غيب الغيب» ولم يعرفوا من علم الربوبية ذرة ولم يروا من حقيقة الحقيقة شيئًا 
فأخذهم «يا» نداء القدم مع أصوات أجراس الوصلة فلما وصلوا وقفوا بنعت الجهل 


- ۲۷۳ - 


]۷ ¬ 1١[ سورة مریم‎ ۷٤ 

قال كك: عس یویب Ce‏ ألا تَعْبِدُوا 
إلا اللة4 [هود: ١‏ - ؟] فذكر ما فصله إ ليه إلى قوله: «عَلَى کل شَيْءٍ قد يڙ [هود ٤:‏ 
ثم إلى ما فصل إليه هذه الجمل أيضا. 

كذلك قال» وقوله الحق: حم ٭ تَنَزِيلُ من الرّحْمَن الرّحِيم » كاب فُضَِلْتْ 
آيَانُهُ فزآنا عَرَيبَا لَقَوْمِ يَعْلَمُونَ» [فصلت:١‏ - ]٣‏ ف«الكاف» لما أفهمت كانت 
متقدمة أو متأخرة أو متوسطة» كذلك الهاء والياء والعين والصاد وهذه الحروف 
کو وت تس إن ر مذ نمل الات ا 


بالحقيقة على الحقیقة فخرج أنوار عين علم القدم فعرفهم النعوت والأسامي. ثم أعلمهم 
الصفات والمعاني؛ ومكنهم بالحق في الحق مع الحق فطلبوا من الحق ما وجد الحق لهم 
من عظيم عطايا فيض جلاله وجماله فبان نور «صاد» صبح صدق ظهور أسرار الحق لهم 
فاكتسبوا بھاء وصاروا عارفين بها صادقين في صدق رويتها في دعوى معرفتها ومحبتهاء فما 
أشرنا بهذه المقالة فهو من رموز الحق في مفاتيح كنوز الذات والصفات وهي «الكاف 
والھاء والياء والعين والصاد»» ففي هذه الحروف الخمسة بيان أسرار القدم والبقاء والأزل 
والأبد وسر الصفات والذات ولا يعرفها إلا حبيب من حبيب الحبيب مع حبيب غائب في 
الحبيب حاضر مع الحبیب؛ سكران في مشاهدته» صاح في شهوده» فيستفيد معنى المعاني 
من هذه المباني. قال إبراهيم بن شيبان: أما «الكاف» فالله الكافي لخلقہ؛ و«الهاء» فالله 
الهادي لخلقهء و«الياء» يد الله على خلقه بالعطف والرزق والعین: فالله عالم بما يصلحهم؛ 
و«الصاد» فالله صادق وعدہہ قيل: «الكاف» معناه الكافي للمسائلين حوائجھم؛ و«الهاء» 
هادي الضالین؛ و«العين» علم معاني إشارات المتعرضين في حوائجھمء و«الياء» النداء بهذه 
الدعوات: و«الصاد» صادق فيما وعد للمؤمنين. قال بعضهم: كريم بعفوه» ماد بجوده» عالم 
بمصالح عباده» صادق فيما أخبره. قال الأستاذ: تعريف الأحباب بأسرار ومعالي؛ وقد وقع 
لي من قبيل لطائف الخطاب كافي هم العارفين في طلبهم وصله؛ وهادي العارفين بنفسه إلى 
نفسهء ثم إلى ذخائر ما في كنوز قدمه من علومه المجهولة الغيبية ينادي بلابل بساتين ورد 
وصاله العارفين حتى يزيد رغبتهم في المسارعة بنعت الشوق المحبة إلى جلال بقائه عليهم 
بألم فؤاد العارفين في داء فقدان قدمه» ووجدان وجود بقائه صادق بصدق مواعيد قرباتہ 
ومداناته للعارفين» ورفع حجب الاحتشام عن قلوبهم حتی ينظروا إليه بنظر البسط 
والانبساط لا بنظر القبض والهيبة؛ لأن هناك مقام تمتعهم بجماله وجلاله وصحبته ووصاله؛ 
وهذه الحروف عيون رحمة ذاته» وكرم صفاته بأنبيائه وأوليائه. 


سورة مريم ١[‏ - ۷] ئ) 

قوله تعالى: فذگڑ رَخمة رَبَكَ عَبْدَهُ زُكَرِيَاكُ [مريم:۲] [الأعمش: ذكر رحمة 
ربك بفتح الذال وكسر الكاف مشددة وجزم الراء ونصب الرحمة على الأمر]''إلی 
قوله: وي خِفْتُ المَوَالِي من ورائي» [مریم:٥]‏ الموالي: هم بنو العم والقرابات: 
وكل من والاه في الله كك يقول - والله أعلم بما ینزل: إني خفت من أجل ذهابي أن 
ينسى الموالي بعض ما أذكرهم به من أمرك وأبلغه إليهم عنك. 

لَب لي من لَدُنكَ وَليًا» [مريم:5] لك «يرثني) في النبوة والحكمة 
#وَيَرثُ مِنْ آلِ يَعْقُوتَ» [مریم:٦]‏ علمهم ونبوتهم وما خصصتهم به. 

قال رسول اللہ يَلِةِ: «إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقةا''' ابن 
عباس ویحیی بن يعمر وغيرهما قرءا: «يرثني وارث من آل یعقوب»" 

قوله تعالى: یا زكرا نا شرك بعُلام شمه يَخْى لم تَجْغل لَه من قبل سَمِيًا4 
[مریم:۷] السمي: الموافق في الاسم؛ کرجل اسمه محمد وآخر اسمه محمد فهذا 

سمي [لھذا]''' فهذا يحيى لم يوافقه أحد قبله في اسمه يحيى» وحقيقة السمي: 
[ھو'' من السمة التي هي العلامةء ويحيى فلم يسم بما يسمه من غيره فقط؛ بل 
سمي به معنى اسمه إلى أسمّى السموء فحبی حياة جسمانية وحيى حياةً ديئية» وهو 
يحيى في المستقبل» كذلك قال الله - جل من قائل - فأنه يحيى إن شاء الله. 


)١(‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

(؟) أخرجه البخاري »1۳٤۷(‏ ومسلم (۷٥۱۷)ء‏ وأبو داود (۳٦۲۹))ء؛‏ والترمذي )١11١(‏ 
والنسائي في الكبرى (۷ ۰ء وأحمد (۱۷۲))ء ومالك (۱۸۰۱۲)۔ 

() عن أبن عباس والجحدري: يرثني وارث آل يعقوب نصب على الحال. وعن الجحدري: أو 
يرث على تصغير وارث» وقال: : غليم صغير. وعن علي رضي الله عنه وجماعة: وارث من 
آل يعقوب: أي يرئني به وارث ویسمی التجريد في علم البيان والمراد بالإرث إرث الشرع 
والعلم لأن الأنبياء لا تورث المال. وقيل: بر ار ار ا 
الملك. يقال: ورثته وورثت منه لغتان. وقيل: "من" للتبعيض لا للتعدية؛ لأن آل يعقوب لم 
يكونوا كلهم أنبياء ولا علماء؛ وكان زكريا عليه السلام من نسل يعقوب بن إسحاق. وقيل: 
هو يعقوب بن ماتان أخو زكريا. وقيل: يعقوب هذا وعمران أبو مريم أخوان من نسل 
سليمان بن داود. [الكشاف .]۷۲٠/١‏ 

)٤(‏ في النسخة (خ): «وهذا». 

)مم ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


¥7 سورة مریم [۸ - ]١5‏ 

قال الله - عر من قائل: ظمُصَدّهًا بكَلِمَة مَنَ الله الكلمة هي عيسى ان 
كثير» وإنما وقع مصداق قوله: «مُصَدَقا بِكَلِمَة مَنَ الله4 [آل عمران:۹٥]‏ حين 
الجيئة الأخرى؛ فبذلك لم يجعل [الله]”'' له من قبل سميّاء وكثير أيضًا من المصدقين 
به يكونون معه كالحواريين ونظرائهم وليسوا بيحيى؛ وإنما هو يحيى مصدقا يومئذٍ 
به يحيى بن زكرياء فهذا من معنى قوله: لم نُجْعَل له من قبل سَمِيًا» [مریم:۷] إلى 
ما في علم الله - جل ذكره - من شأنه. 

العتي: الكبرء وكذلك العسي» يقال: عتى الرجل؛ کبر؛ وعسى بمعنى سواء 
[والعاسي والعاتي: هو القاسي› يقول: يبس جلدي وعظمي ولم يبق لي من نضرة 
Ss‏ 


تي ہے ةب تك یل اش کت 
© قال رب اج کل لاب ال کیک الا کہ اناس سح تلت یال سیا ) 


کک کی ب لبش رک یح اہ کٹاکزر زا تن 2 
التب ڑا م 0ہ KOS‏ ۶ 


سر صر راو از صو رور کر رک 


0 يه يوم ولد وہوم يموت ویوم يبعت حا 
نا [مریم:۸ - .]١٠6‏ 

قوله تعالى: فإآيثك آلا تُكَلّمَ النَاص ثلاث لَيَالِ سَويًا» [مريم:١٠]‏ نصب سوا 
على الحال» يقول وهو أعلم: آيثّك) على حين تجمع حلقة أن تمنع الكلام وأنت 
سوي صحيح» فاستثنى الزمن من الکلام]'''۔ 

قوله جل من قائل: یا ټخټی خُذٍ الكِتَاب بِقُوّة4 [مريم: ؟1١]‏ لما أوجده ناداه يا 


)١(‏ مابين [] سقط من النسخة (خ). 
)٢(‏ مابين [] سقط من النسخة (خ). 


VY ]٠١ - ۸[ سورة مریم‎ 


يحيى ) وأخذ الكتاب بقوة هو أخذه بعلم وفهم وعمل على ذلك» كما قال لموسى 
القتۃ: وَكبَا لَه في الألْواح من كل شَيْءٍ مَْعِظَة وَتَفْصِيلاً لل شَيْءٍ فَخْذْما بِقُوَة4 
[الأعراف: 5 .]١‏ 

يقول - وهو أعلم بما ينزل: طفَحُذْهَاك بأرفع علمها والعمل لها وبها #وَأمز 
قَوْمَكَ يَأخذوا بِأَحْسَيْهَا؛ [الأعراف:5:١]‏ العمل بأحسنها؛ أي: بأوسط ذلك لا 
[غلو]''' ولا تقصير بل برفق وتؤدة» كما قال رسول اللہ : «إن المنبت لا أرض 
قطع ولا ظهر أبقی؛!''. 

ثم قال - عز من قائل: طوَآتَيَِاهُ الحُكْم صَبيّاك [مريم: ؟١١]‏ الحكم هنا بمعنى 
العقل |وكف]”" النفس عن شهواتها ومنعها مالها؛ لتعطي ما عليهاء وكان قوله هذا 
إعلامًا بأنه كان مجبولاً على ذلك من غير مجاهدة. 

عبر عن ذلك قول رسول اللہ ب «إن یحبی بن زكريا ما عصی الله قط ولا هم 
بمعصیة؛''' وذكر أنه كان ابن ثمان سنين» فدخل بيت المقدسء ورأى عبّاد بنى 
إسرائيل قد نقبوا التراقي» وجعلوا فيها السلاسل وعلقوها في سقف [بيت 
المقدس]” ورأى غير ذلك من أنواع اجتهادهم في العبادةء فهاله ذلك ورجع إلى 
منزله فمرّ بصبيان يلعبون فدعوہ للعب» فقال: ما للعب خلقت» وذهب إلى أمه 
فسألها مسوحًا وهيئة التعبد [ئم]”' أقبل على العبادة» ولما بلغ خمسة عشر عامًا 


)00 في النسخة (خ): «علو». 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳۸۸))ء والبزار كما في مجمع الزوائد (31/1)» وقال 
الهيثمي: فيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل وهو کذاب: والحاكم في معرفة علوم الحديث /١(‏ 
٥‏ وقال: غريب الإسناد والمتن» والقضاعي .)١١47(‏ 

(۳) في النسخة (خ): «بإلف». 

(4) أخرجه بنحوه الطبراني (۱۲۹۳۳)؛ والحاكم (٤٤١٦)ء‏ وأبو یعلی ٤(‏ ٢٥۲)ء‏ وأحمد (۸۹٦۲))ء‏ 
وقال الهيثمي (۲۰۹/۸): فيه علي بن زيدء وضعفه الجمهورء وقد وثق؛ وبقية رجال أحمد 
رجال الصحیح؛ ولفظه: «ما أحد من بني آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس یحبی بن 
زكريا». 

رم في النسخة (خ): «(المسجد». 

)٦(‏ ما بین [ ] سقط من النسخة (خ). 


۷۸ سورة مریم 1١51‏ -8؟] 
أخذ في السياحة. 

فهذا وما أشبهه عبارة عن شرح قوله: وَآتَِنَاهُ الحم صَبياك [مریم:٢]]‏ إذ 
الصبا كما قالوا: قطعة من الجنون» فمن كان معه ما يحكمه ويمنعه عن ذلك» ويقيده 
عن ملاعب ديدن الصبا فقد أوتي الحکم؛ والعرب تقول: احكموا عنا سفهاءكم أي: 
امنعواء وجاء: «أن الله - جل ذكره - ليعجب للشاب ليست له صبوة»'. 

وفي أخرى: دلیضحك+''. 

قوله: لوَحَنَانًا من ادن“ [مريم: ؟١]‏ أي: محبة جعلها فيه من لدنه [له]“ 
والحنان أيضًا الرحمة والرأفة «وَكَانَ تقيا ٭ وَبَرَا بوَالِدَئْهِ وَلّمْ یکن جَبَارًا عَصیا) 
[مريم:؟١‏ - ]١5‏ وهذه صفة لأحد أصحاب الرقيم» كما كانت صفة الآخر منهم أنه 
تمكن من الدنيا على أحب ما كان إليها فتركها لله» وقد تقدم وصفه في قوله: «اللهم 
إني كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء» إلى آخر قصتهء 
وقد تقدم ذكره. 

لوَسَلامٌ عَلَيِهِ يَْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ4 قتل يحبى بن زكريا - صلوات الله 
وسلامه عليهما - شھیڈاء وقد نهينا أن نقول في غيره أموانًا فكيف به؟! ثم قال 
#وَيَوْمَ يَمُوتُ4 ولم يقل: يوم مات» كما قال: يوم وُلِدَء بلفظ الماضي وَيَوْمَ يُنِعَثُ 
حَيَا4 [مريم:6١].‏ 


ادك فی الكت مرم إذ نَت ین اهلها مَكانا شرا © عدت ین دونه 


:)۲۷۰/۱۰( وقال الھیٹمی‎ »)١749( أخرجه أحمد (1375054)» والطبراني (807) وأبو يعلى‎ )١( 
١ .)٥۷١( إسناده حسن: وابن أبي عاصم في السنة‎ 

30( لم أقف على هذه الرواية. 

)٣(‏ قال المصنف: #ؤختانا» قد يكون رقة الشوق وهو راب جع إلى ما تقدم من الودء ومن ذلك 
قيل: امرأة ة حنانة» وناقة حنانة» وعود حنان يحن إلى وطنه والقريب» كذلك يحن إلى أرضه 
حنيئاء وقيل لامرأة الرجل: حنته؛ لأنه يحن إليهاء ومنه قيل: عود حنان لتحريكه ما فى 
النفس» فتشتاق إلى ما تحركت إليه وتشوق إلى ما ذكرته» وقالوا فيما قارب هذا البناء لقبيل 
من الحن حن وكلب حني للبهيم منها وكلاب حنية. [۳۱۸/۲]. 

ر٤)‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


سورة مریم ٥٦١]‏ - ۲۴] ہھ 


کو الس 


ااا اھ نات شل ہابت ہا سوک )قات نعود اليم بن نكت تَا 
ا جس ہہ ڪيا ا٤ا‏ تالت أن حن لي عُكم وَلم 
فیا © کال کیلب قال ريك هو عل هین ولج ٤ا‏ 
الاس 0 0 أ مَقضيًا ِا فَحَمَلَنْهُ قدت بوء مک ميا () 
شک نع الخو ات تی مت فل هداو ڪت کا مني گا OS‏ 


3 


قوله تعالى: لإواذگُز في الكتاب مَزيم إذ انتبَذَتُ من أَمْلِهَا مَكانًا شَرقِياك 
اعتزلت من أهلها «مَكانا) [مریم:١٤]‏ إلى [جهة]”' المشرق. 

فَانخْدَتْ من ذُونِهِمْ حِجَّابَا [مریم:۱۷] كناية ا الاغتسال من المحيض 
فارسا إِلَيْهَا رُوحَنَاك يمكن أن يكون جبريل أو ملكًا من ملائكة الأرحام» على 
جميعهم السلام فإفتَمَثل لها بَسَوًا سويًا» [مريم :۷ كان من الحكمة في 
[التمثيل] " لها بالبشر أن يكون المراد بنفخته فيها شبيهًا به حين النفخ صورة بشر؛ 
أو شبيهًا به في أنه ینفخ في الطين كهيئة الطیر؛ فيكون طائرًا بإذن اللہ ويكون روحًا 
تجري عليه؛ وفيه اسمه ومعناه. 

وكان وجه الحكمة في أن يكون ذلك على أثر الطهر من [الحيض]”” وفراغ 
من الغسل؛ ليصل النفخ من الروح ا# إلى الرحم طاهرًا من أذى الحيض وهي 
طاهرة شرغا؛ ليكون المراد من ذلك طاهرًا مطهرًا طيبًا قابلاً للکتاب والحكمة 
مباركًا. 

[قوله تعالى: قاسلا ئها رُوحَتَا فتََثّلَ لَهَا بَشَرَا سوا ٭ قَالْتْ إِنّي أَعُودُ 
ِالرّحْمَنٍ منك إن كنت تقيا) [مریم:۱۷ - ۱۸] إنما يتذكر من يخشى وإنما يتعظ 


)١(‏ فی النسخة (خ): «ناحية)». 
(۲) فى النسخة (خ): «التمثل». 
(۳) فی النسخة (خ): «المحيض». 


]۲۳ - 15| سورة مریم‎ EA 
. المتقون]‎ 

قوله - ج وتعالى علاؤه وشأنه - فيما حكاه عنها من قولها: #أَنّى يَكُونُ لي 
علا وَلَمْ يمتني بَشَرْ ولم أ بغي [مريم: ٠‏ ۲] والبغي بدا إنما تبغي مع بشر 
مثلها كما قال - عز من قائل: #والرًانية لا َنکخھا إلا رَانِ أو مُشْرڈھ [النور:"] فما 
معنى قولها - عليها السلام - لولم أك بغيًاج والحلال يكون مع البشر واليغاء 
كذلك. 

إنما ذلك - والله أعلم بما ینزل - وأنبياؤه ويعلمون بما أوحي إليهم ما شاءء إن 
الحلال وإن كان مسيسه من البشر ومع البشر لما كان بكلمة الله وسنة رسول الله 
وبما جعله الله بينهما من [الصدق]' ' والأمر منه» كان ذلك باكتساب من المؤمن 
[وبواسطة من]' ' الملائكة حركة وشهوة وما يدعو إلى ذلك» وسقوط نطفة على 
رضا من الله - جل ذكره - ولما كان الزاني والزانية شهوتهما وحركتهما وفعلهما 
ذلك والداعي إليه منهما وبكسب جعل [منهما]''' ولهماء [وبواسطة]”' الشيطان 
وأمره» وسقوط النطفة في الرحم على ذلك لم یدخل هذا القسم في الفعل البشري 
خالصًاء وجعلت له قسمًا آخر وكنت عنه بالبغاء. 

ألا ترى أن العبد المؤمن إذا لم يسم الله كنف حين الجماع وإتيانه أهله سبقه 
الشيطان إلى ذلك منه فتولاه» وإذا سمى الله عصمه»ء قال رسول اللہ يل: «لو أن 
أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء 
وكان منهما ولد لم يضره الشيطان»" . 

وجاء في معاريض الشرع: ولد الزنا ما جاء لهذا وما نحى نحو هذا من معلوم 


ر( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(۲) في النسخة (خ): «الصدقة». 

(۳) في النسخة (خ): (ابوساطة». 

)٤(‏ في النسخة (خ): «بينهما». 

)٥(‏ في النسخة (خ): ( وب وساطة). 

(٦؛‏ أخرجه البخاري (۳۱۰۹)ء ومسلم »)١5*4(‏ وأبو داود (٢٦۲۱)ء‏ والترمذي (۱۰۹۲) وابن 
ماجة (۱۹۱۹))ء وابن حبان (۹۸۳)ء والطيالسي (٢٥۲۷۰)ء‏ وأحمد (۲۰۹۷). 
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خطاب النبوة» ومعهود تحقيق الوحي جعلت في نفسها أن يكون لها ولد على 
المعهود المتعارف» في الخطاب قسمين: مرضي وغير مرضي» ونسبت المرضي إلى 
البشر والآخر إلى البغاء. 

قوله تعالى: © وَلنجعلة آنة لاس تک مَنّاء [مریم:٢۲]‏ أي نصرًا لهذه 
الأمة من فظيع شان الدجال ويأجوج ومأجوج» وبركة تصيبها الدنيا والمؤمنون 
يومئذء وكان رحمة وبركة على من تبعه وآمن به» قيل: وآية للناس على قرب 
الساعة من جيئته یومثذ. 

قال الله ّك: #وإتة لعلع للشاغة فلا تمْتّزن بها [الزخرف:٦1]‏ وذلك أنه يأتي 
قبيل الساعة من اليوم الآخر؛ وهو أيضًا آية للناس على أن الله يخلق من أنثى دون 
ذكر» ويخلق من دون أنثى ولا ذكر» ويفعل ما يشاء كيف شاء» وهو أيضًا آية على 
المعنی؛ يقول الله - جل ذكره: #ولؤ نشاء لجغلنا منكم مُلائكة في الأزض 
يَخُلْهُونَ [الزخرف:١1]‏ ومن أجله قبل هذا. 

قال الله - جل من قائل: «وَلمًا ضربَ ابْنْ مَرْيَعَ مَعْلا [الزخرف:57] وهو 
المضروب به المثل #لبني إشزائیل٭ [الزخرف:۹٤]‏ معنى المثل هنا أنه سیجعل من 
عباده خلائف يستخلفهم في الأرض هداة مهتدين. 

قال الله ك: #وقالوا لؤلا 7 عليه ملك ثم قال: ٭ولز أَنزْلْنَا ملكا مضي 
الأئز ثم لا يُنظرونَ» [الأنعام:۸] هذا في الملك المنزل من السماء ثم قال: ٭ؤلؤ 
جعَلٰنَاۂ ملكا لَجَعَلْنَاُ رجُلاہ [الأنعام:۹] وما قال قط: ولو شئنا ولو شاء إلا كان من 
ذلك ما يشاء. 

قال رسول اللہ پل وقد ذكر الدجال قال: «يكون سنون خمس يهلك فيها کل 
ذي حافر» قال رجل: يا رسول الله» [فبم] ' يعيش منه المؤمنون [يومئظذٍ]' ؟ قال: 
(مما يعيش به الملائكة»' . 


رق في النسخة (خ): («افمم». 
ری ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


(۳؛ أخرجه الطبرانى .)57١(‏ 


۲ سورة مریم [15- ]٣۴‏ 

وقال يَقِِدِ: «إن الله یقول للشاب ليست له صبوة: يا عبدي» أنت عبدي كبعض 
ملائکتي» وأنه ليعجب للشاب ليست له صبوة»”". 

وروي عن النبي ڪه أنه قال» وقد سئل عن ذي القرنين اكين: «هو ملك مسح 
الأرض من تحتھا بالأسباب»”" 

وسمع عمر رجلاً يصيح: يا ذا القرنين» فقال: «اللهم غفزاء أما رضيتم أن 
را بأسماء الأنبياء حتى سميتم بأسماء الملائكة». 

زنک عن على أنه قال ئا لیس ماك ولا تی ولك كان عبد ا 
غضرت على فر الاش في طاعة اھ فمات كم به الله فشر بعلن و الاسر 
فمات» فبعثه الله فسمي ذا القرنین؛ وفيكم مثله. 

وقال فيه أيضًا: سخرت له السحاب» ومدت له الأسباب: وبسط له النور. 

ومعنى قوله: «لم يكن بملك ولا نبي» أي: بملك نزل من السماء ولا بشي 
مرسلء وکل بني آدم مخلوقون من معنى ملكي هو منه ذات اليمين؛ ومن معنى 
شيطاني أو جني هو منه ذات الشمال؛ وكما أن من بني آدم شياطين الإنس فلا يبعد 
أن يكون منهم ملائكة الإنس. 

وز كاذ في لازن ملايكة يمون ممتي زلا عليهم ين الشقاء على 7 
رولا [الإسراء:٥۹]‏ أي: من جنسهم وعلى صورتهم «وَجَعَلَئًا بَعْضَكُمْ تعض 
فِثْنة 4 [الفرقان: ]٠١‏ وقال في بني آدم: ولو جَعَلْتَاهُ مَلَكَا لَجَعَلناۂ رج - 
عَلَيهِم ما يَلِْسُونَ4 [الأنعام:۹ ]. 

ومن هنا وقعت الحيرة في عيسى ال للنتصاری؛ ولقوم في علي بن أبي طالب 
ب وإنما هو الملك الروح نفخ في مريم - عليها السلام - وكان إذ ذاك على 
صورة البشرء ومريم - عليها السلام - من البشرء فيرفع لأنه من الملك الروح» 
ويموت لأنه من البشر عبد الله وابن أمته هوَكَلِمَيُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيم وروخ مَنْه4 
[النساء:۱۷۱] وقد تقدم أنه ثابت في الوجود نشوء الأمر كما ينشأ الإنسان إلى 


)١(‏ سبق تخريجه. 
000 ذكره أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (447)» وابن هشام في سيرته (205/1). 
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كماله» فكذلك نشأ هذا الأمر؛ أعني: في العالم من جماد إلى نبات إلى حيوان إلى 
إنس وجن إلى مؤمن إلى صديق إلى نبي إلى ملك ومن استقرأ الوجود ألفاه على ما 
ذكرناء ومن هذا المقام قال بعض القائلين في بعضهم [و قد ذكر]”' النشء: 
قد استقام على المنهاج يسلكه ولم يرع حائلاً عنه ولا عدلا 
فجسمه يعمر الدنيا بظاهمره وقلبه في أعالي الخلد قد نزلا 
وأبصر الأمر يجري في مسالكه من أول النشء حتى تم واكتملا 
وناطقته البرايا وهي صامتة وميزالضد والأزواج والعللا 
وأظهر السيرة العليا بصورتها الحس نى ومن قبل كانت ألبست طللا 
قال رسول الله : ((وددات أنى رأيت إخواني» قالوا: يا رسول الله أولسنا 
إخوانك؟ قال: «أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد»”". 
ولما ختم الله النبوة والرسالة بمحمد - صلوات الله وسلامه عليه چ بشرہ 
بإخوان يكونون له من أمته يهدون بهديه ويقتدون بأمره» حتى يأتي أمر الله وهم 
على ذلك» وأمره المعنی هنا هو عيسى اظيا ومن معه. 
وقال يك «لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
حتی يأتى أمر الله وهم على ذلك». 
وفي أخرى: «يقاتلون على الحق وهم الرجل الصالح ومن معه». 
قال الله - عرّ من قائل - في عيسى ال: إن مُو إلا عبد أنعمتا عَليه وَجَعَلْتَاهُ 
ملا لني إِسْرَائِيلَ4 [الزخرف:24] أي: أنه فرط لهذا الضرب من عباد اللہ ومثل 


)0( في النسخة (خ): «فمم)». 

)٢(‏ أخرجه مسلم (٤٥٤۲)؛‏ والنسائي »)٠٠١(‏ وابن ماجة »)٤۳٠١١(‏ ومالك (08). وأحمد 
(۷۹۸۰)ء وابن حبان (١٤۱۰)ء‏ وأبو يعلى (٦٦٥1))ء‏ وأبو عوانة (٣٦۳)ء‏ والبيهقى (۳۹۲)۔ 

)٣(‏ أخرجه مسلم (۲۸۸۹))ء وأبو داود (ر٤٤٢٣)؛‏ والترمذي )۲۱۷٦(‏ وأحمد (TEA)‏ وابن 
ماجة (۳۹۵۲)ء وأبو عوانة (7504)؛ وابن حبان (۷۲۳۸)» وابن أبى شيبة (؛ ۳۱۹). 

)٤(‏ أخرجه بنحوه أحمد (٣۱۹۹۳))ء‏ وأبو داود »)۲٤۸٤(‏ والحاكم (r۹۲)‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلم» والطبراني (۲۲۸). 


2 سورة مریم ١5[‏ - ۲۳] 
مضروب لبني إسرائيل [بمن]''' يجيء في أمة محمد بي منهم. 

ذكر أن الأرض لا تخلو من ثلاثمائق وربما زاد القائل على هذاء لكني لست 
أقف على الزيادة» ومنهم خيرتهم أربعون» وخيرة الأربعين سبعة» وخيرة السبعة 
ثلاثة» وخيرة الثلاثة واحدء يقال له: الغوث» ويقال له أيضًا: الوتد فمتى مات 
الواحد أنهض إلى مكانه من الثلاثة» وإذا مات من الثلائة أنهض إلى مكانه من 
السبعةء وإذا مات من السبعة أنهض إلى مكانه من الأربعين» وإذا مات من الأربعين 
أنهض إلى مكانه من العدد الأكثرء وإذا مات من العدد الأكثر أنهض إلى مكانه من 
العامة. 

ويقال: إن منهم من قلبه على قلوب الأنبياء» أشبهت قلوبهم قلوب الأنبياء 
ومنهم من أشبهت قلوبهم قلوب الملائكة؛ ومنهم أشبه قلبه قلب جبريل ومیکائیل 
وإسرافيل» وما قال الله - جل من قائل - [قط]'' شيئًا إلا كان من معنى ذلك أو ما 
قاله ما شاءء وقد قال: ولو نَمَاءُ لَجَعَلْنَا منکم مَلائِكَةَ في الأرضٍ يَخْلْفُونَ4 
[الزخرف:10]. 

وقال في عيسى ما تقدم ذكره: طن هُو إلا عَبِدٌ أَنْعَمًْا عَلَيْه‰ [الزخرف:55] 
[ولو نشأ المعنى ومن تفهم]'" مثل هذه الآية في الإنجيل في آخر سورة الفتح وقف 
على صحة هذا المعنى» وعظم في نفسه قدر الدينء [کان]''' عيسى اكلا لهم مثلاً 
وفرطًا لهم؛ وأنهم ملائكة الإنس كما أضدادهم الذين ف اشر شاط الان 
وقد استخلفهم في الأرض» والحمد لله رب العالمین؛ فهو لا يخلي في الأرض من 
موجود منهم حتى يأتي أمر اللہ يجاهدون في الله [بأموالهم وأنفسهم أو يقتلونهه]” 
يبعثهم الله على ثوبهم هكذاء فافهم. 

وأن المثل الأول في سورة الفتح المنسوب إلى التوراة هو لأول هذه الأمةء 


)١(‏ ما بین [ ] سقط من النسخة (غ). 

(۲) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

)( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

)٤(‏ في النسخة (خ): «فإن». 

)٥(‏ في النسخة رخ): «بأيديهم وألسنتهم أو بقلوبهم». 
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والمنسوب إلى الإنجيل لآخرهاء ولمعهود هذا قال رسول الله ية لرجل من بني 
إشوائيل ما ست کرم 

روى القَلْنَانِ بن عاصم قال: كنا قعودًا مع النبي يي في المسجد فشخص 
بصره إلى رجل يمشي في المسجد فقال: لبيك يا رسول الله ولا ينازعه الكلام إلا 
قال: يا رسول الله فقال له النبي ككن: «أتشهد أني رسول الله؟» قال: لاء قال: «أتقرأ 
التوراة؟» قال: نعم قال: «والإنجيل؟» قال: نعم «والقرآن والذي نفسي بيده لو تشاء 
لقرأته» قال: ثم ناشده «هل تجدني نبيًا في التوراة والإنجيل؟» قال: سأحدثك نجد 
مثلك ومثل هيئتك ومثل مخرجكء وکنا نرجو أن تكون فيناء فلما خرجت تخوفنا 
فرقنا أن يكون أنت هوء فنظرنا فإذا لیس أنت هوء قال: «والذي نفسي بيده لأنا هىى 
وأنهم لأكثر من سبعين ألما وسبعمائة آلف؛''' فانظر إلى معهود هذا في الكتاب 
قبله» وأنه المثل المضروب بعيسى - صلوات الله وسلامه عليه - لبني إسرائيل» بل 
بمن يأتي من هذا الضرب من عباد الله في هذه الأمة. 

وقد جاء عن رسول الله پل أنه قال: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة»”". 

وقال: «إن الله كك يقول للشاب ليست له صبوة: أنت عندي كبعض 
ملائکتي». 

قال رسول الله َػيا: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألمًا بلا حساب عليهم؛ أو 
سبعمائة ألف مع كل ألف سبعون ألقًا أو سبعمائة ألف». 

قال الله كيك: وَجَعَلْنًا ابْنَّ مَرْيَمَ وَأَمَهُ ا [المؤمنون: ٠‏ 5]. 


)١(‏ أخرجه الطبراني «(OT EA)‏ والبيهقي في الدلائل ( ٢٢٥۲ء‏ وابن حبان (٭٥٭۷٦١)‏ وأبو نعیم 
في المعرفة (٥٥١٤)؛‏ والبزار (۴۳۷۰۰). 

(؟) أخرجه البخاري »)٤٠١۳(‏ ومسلم (۷۹۸)» وأبو داود »)١554(‏ وعبد الرزاق (ۂ٤۹٥٥)ء‏ وابن 
ماجة (۳۷۷۹))ء وأحمد (۷۱۱٢۲)ء‏ والنسائي في الكبرى .)۱۱٦١١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في الزهد (۸۸)ء وأبو نعيم في الحلية )۱۳۸/٤(‏ وقال: غريب» والديلمي 
(۸۰۱۸۱)۔ 

(4) أخرجه الترمذي )۲٢١٢۷(‏ وقال: حسن غريبء والطبرانی (۲۰٥۷)؛‏ وأحمد ٢۷(‏ ۲۲۳))ء وابن 
حبان (٢٢۷۲۲)؛‏ والدارقطني في الصفات (00)» وابن ماجة (٤۸٢٦)ء‏ والديلمي (۷۱۱۳). 
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وقال: طوَلِتَجْعَلَه آية لاس وَرَحمَة مَنَا وَكَانَ أمرًا مَقْضِيَاكُ [مريم:١؟]‏ أي 


خلقة وجملة. 
يقول الله - جل ثناؤه: فَحَمَلَيهُ فَانتَبَرْتْ به مَكَانًا قَصِيَا؛ [مريم: ١‏ ؟] يعني: 
أبعدت. 


طفَأجَاءَهَا المَخَاضُ» أي: ساقها واضطرها إلى جذع النخْلَهه معروف مكانه 
اليوم يقوم عليه» ولهذا سر ہی ران اعم ۱ 

e‏ ور سو شا 7 ليتني لم 
ےت قضاء ربها ولا تُذكر. 

فادها ین ینپا الا رن قد جم ريك نك سر )وهر إلَيكِ نع الح 
شفط حبك رکا جنب اا کل واشرف وَقَرَى عي ن رن ِن اشر مدا ممن 


پر ری رو مير 


ڌر تع سما ن أ ڪلم يوم انيا )قات یی رمه مله ونمريم تقذ 
قت سیکا وریا )تخت هرون ماکان ابولو مرا سوو وما کات اك بف ٥ا‏ أسارت 
إل ا کت کم یکات ف الد صا 9© ا إن عند سبي الكتب مکی ا 
() وَجَمَلَق ماركا ان ما حكُنتُ وَأَوَصنی الَو وََليَکُوڑ مَا دُمْتُ ع E5‏ 
بولق وم مَل جب سُا © [مریم: ٢٢‏ - ۳۲]. 

قوله كََكَ: ظفََادَاهَا من تَحْتهَاك”) [مريم: 4 ]١‏ [بالخفض وبالنفخ قيل ناداها 
جبريل من تحتها] وقیل: المنادي لها عيسى اق وهو الأظهرء قام لها نداؤه إياها 
مقام إعلام الفطرة للعبد؛ ولذلك قالت لما بهتوها بما قالوا أشارت إليه عن علم 
منها بذلك. 


)۱( قرأ حمزة والكسائي ونافع وعاصم في رواية حفص «مِنْ» بالكسر؛ يعني: الملك: وهكذا قرأ 
مجاهد والحسن» والباقون ١مِن)‏ بالنصب؛ يعنى به: عيسى ا وقال أبو عبيد: بالأولى نقرأ؛ 
يعني: بالکسر؛ لأن قراءتها أكثر» والمعنى فيها أعم؛ لأنه إذا قال: «من تَحْتِهَا» فإنما هو عيسى 
خاصة. بحر العلوم للسمرقندي (۷۱/۳)۔ 


سورة مریم م٢٢‏ - ۳۲] ۷ 


قوله كيْكَ: طقذ جَعَل رَبك نَحْتَكِ سَريَاك [مريم:؛ ؟] هو النهر الصغيرء ویمکن 
أن يكون بشّرها بما ولدته على لسان المولود أو الملك السري كبير القوم 
وعميدهم؛ ومنه: سراة الناس: كبارهم وعظماۇهم› وفيما حكي عن ذلك الموضع 
أن الجذع المبارك على قرب من ماء جارء والله أعلم. 

نی نَذَرْتٌُ لِلرّحْمَنِ صَوْمًا» [مريم:٠۲]‏ وكان الصيام يومئذٍ يصحبه الصمت» 
وفي قراءة أبي وابن عباس: «إني نذرت للرحمن صومًا صمنًا» وروي عنهما [وعن 
اا «صومًا وصمئًا» بزيادة الواو”) وقد تقدم فی سورة «آل عمران» بعض 

والصيام في اللغة: الإمساك والكون على حالة واحدة؛ والصيام الشرعي: 
عن قول الحْنّى والزور والكذب» وهي من معاني النفس بأمر العدوء ويصلح ذلك 
طاعة الله - جل ذكره - والذكر الكثير» والمتحقق في سنن هذا الصوم هو سابق 
الصائمين» وصومه هو [المقول] 5 فيه: «عمل ابن آدم له إلا الصوم؛ فإنه لي وأنا 
أجزي رم“ 

قوله اكنثة: لوَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ ما كنت [مریم:۳۱] معلمًا للخير كان في 
الجيئة الأولى» ثم رفع إلى السماء طيبًا مباركاء ثم ينزل إلى الأرض [طاهر]“ 
الطيب ظاهر البرک رحمة من الله - جل ذكره 5-5 للعباد والبلاد والدين والدنياء 


6 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(۲) الذي عليه جمهور المفسرين أن الصوم هنا: الصمت» ويدل عليه رفن أُكلَم اليوم إنيي 
وقراءة أب تدل على أن المراد بالصوم هنا الصمت؛ لأنه تفسير للصوم. وقراءة أنس تدل 
على أن الصوم هنا غير الصمت كما تفيده الواو. [فتح القدير .]٥٤۰/٤‏ 

(۳( في النسخة (غ): «النفس». 

)2 في النسخة (خ): «المنقول». 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۰۹۲۷٢)ء‏ ومسلم (١٥۱۱)ء‏ والنسائي (۲۲۱۸)» وأحمد (۱۰۱۷۸))ء وابن 
ماجة (۸٣٦۱)ء‏ والبيهقى (4754") وفی السئن الكبرى (575/54)» والطبرانى (۸۳۰۳))ء وأبو 
عوانة (٢٦۲۱))ء‏ وابن حبان ١ ۱ .)۳٣۹٣(‏ 

بت في النسخة (خ): «ظاهر». 


|٤١ -۳٣[| سورة مریم‎ AA 


صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلین والأولياء 
أجمعين. 

قوله اتا حين أجابها من تحتھا: ٭َٰفَإمَا ثَرِينَ من البَشْرِ أخذًا فَقَولِي إِني نذزثُ 
للؤخمَن صَوْمًا» [مريم:٠۲]‏ وكان هذا الكلام منه لها إثر وضعها إياه» والنساء لا 
یجوز 7 الصوم على ذلكء وقوله اَی هو الصدق؛ إذ الله كك جعل كلامه على 
فمه» لا سيما في ذلك الحين. 

وشرع موسى أشد تحرجًا عن ملامسة النساء في دمهنء فإنهم كانوا لا 
يجتمعون معهن في البيوت ولا يؤاكلوهن» والله أعلم بما ينزل» إنه - صلوات الله 
وسلامه عليه - روح من الله عز جلاله وكلمته؛ فلم يكن منها حال ولادتها إياه دم 
ينجس كالنساء؛ بل كانت مع ذلك طاهرة تصوم إن شاءت؛ وكما تصوم تصلي 
فوالله يَقُولُ الح وَهُو يَهْدِي الشبيل. [الأحزاب::] كأن ولادتها إياه كانت متصلة 
بحملھا به. 

يقول الله - جل من قائل: وكات أمرًا مَقْضِيًا + فَحَمَلَتْهُ فانتہذث به مكانًا فصیا 
» فَأجَاءَهَا المَخَاضُ إلى جلع النْحْلَة قالث یا لبتني مث قبل هذا [مریم:٠۲۳-۲]‏ 
إلى قوله: #فَنَادَاهَا من تختها ألا تخزّني© [مريم:: ؟] فعطف بعض هذا الخطاب 
على بعض بالفاء عبارة عن معنى المتابعة والنسق» سبحان الذي جعله آية للناس 
ورحمة منه. 

قوله #: #اوأؤضاني بالضلاة والركاة ما ذُمْتُ حَيًا» [مریم:٣]‏ لا تسقط 
العبودية عن عبد حتى يموتء وإن بلغ أقصى الغايات» واعتلى إلى أعلى النھایات: 
بل كلما رفع درجة وأعلي به إلى عليا توجه عليه تحقق التعبد ويضاعف في حقه 
الشکر؛ وما تركهم في الجنة حتى جعل عيشهم في ذكره» يلهمون التسبيح كما 
يلهمون النفسء وقرأ أبو مجلز: «وأوصاني بالبر». 

کی تد ل ار 
کی فيه ینار ےت سس 9 


jl2 AEE 07‏ ع یں گے اس2 خر یھ کے سر“ طط 


سورة مريم -۳٣[‏ 45] ۹ 


وھ e‏ رس 1 ۰- 1 و وم 0ئ ردق 
فويل للذين 1 ان و برو عطي © اع وم دایز بوا ESTEE‏ مون 
صل تین ن )اون رهر وم اسر اذ فى الامر وھ في عَفْةٍ و کا رد 
لدي ومن لها تَا عون ا ودک في الكتب ھی انان دابا دنا 8 . 
الم مد ما لامع ولا ولا نی عن شيا © 4 [مريم [sy ٣٣٣‏ 

نظم بذلك قوله ال" ور علي رر سس کس وا 
ذلك عيسى ابْنْ مَرْيَمَ قۇل الحَقق الذي فيه يَمْثَرُ يَمْتَرُونَ © [مریم:٣۳‏ - [ré‏ في قراءة 
عبد الله: «ذلك عيسى أبن مريم وهو قول الحق» وقرأ أبى: «ذلك قول الحق الذي 
كان الناس فيه يمترون». 


3 


ما كَانَ لله أن يَتَجِلَ من وَلَدٍ سْبِحَانَُ إذا قَضَى أَمرًا فَإنما يَقُولُ لَه كن فَيَکُونُ ٭ 
وَإِنَ الله رَتِي وَرَيككُمْ فَاغْبِدُوةُ 8 [مريم: 0 * - 7*] قرأها مکذا ای «إن الله» بخیر واو 
وهذا يبين أنه اتا على ما هو [علیہ]''' من خلقته التي خلقه الله عليها آية على 
قضاء الله - جل ذكره - الأمر من فوق العرش وإنزاله إياه بالروح» وقيام الجملة به 
طبقًا بعد طبق إلى تمامه» وظهوره بالحق المخلوق به السماوات والأرض» بما في 
ذلك من [حکمتہ]''' وإعلام بالغائبات عنه» والمعارف الموجودة فيه» ومسالك 
الأسماء والصفات» وإلى هذا الإشارة بقوله: «إن الله خلق آدم على صورته'" ذلك 
من قوله: وَلِتَجْعَلَه آيَةَ لَلئّاسِ وَرَحْمَة مَنّاك [مريم:١؟].‏ 

اج موس جہ بے ریم یٹ لا كان لله أن يَتَخِدَ 
من وَلَبٍ سُبِحَائهُ إِذَا قَضَى أفرًا فَإِنّمَا يَقُولُ لَه كن کون بدل دلالة إشارة إلى قوله 
الحق: لو أراد الله أن يتخذ ولدًا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه؛ أي: معنى 
الولادة والأبوة» وكل ما خلقه وهو عبده وكل ما كان عن أمره واستدارت به الدوائر 


030 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
(۲) في النسخة (خ): «-حكمة). 
5 3 البخاري )٥۸۷۳(‏ وفي الأدب المفرد (4۷۸)» ومسلم »)۲۸٤١(‏ وأحمد »)۸٠١١(‏ 
بن حبان »)١۱١۲(‏ وعبد الرزاق (١۳٣۱۹))ء‏ والدارقطني في الصفات (۸)ء وأبو عوانة 
AR‏ بن أحمد في السنة »)٤۹۸(‏ واللالكائي »)۷٠١(‏ والديلمي (۹ (VT‏ 


£۹۰ سورة مریم ٤ -۳٣[‏ ] 
فهو له عبد؛ لذلك أعقب الخطاب بقوله: طوَإِنَّ الله ربي وَرَبْكُم فَاغْبْدُوةُ4 وبإسقاط 
الواو تقدير محذوف وإنه قال: كل ما أنبأتكم به من شأني وتكويني عن أمر الله دلالة 
ينبئ أن لله عبد ون الله رَبَي وَرَبْكُم اعدو هَذَا صِرَاط مستقیۃ4]!''. 
قوله كف: الف الأخرَاب من بينهم ويل لِلْذِينَ كَفْرُوا من مَشْهَدٍ يوم 
غظیم 4ا" [مر یم:۳۷] اختلفوا فيه ك فمن مفرط في شأنه غالى وهم النصاری؛ 
ED‏ و اک وا خر ای ای 
به وكادت عليه» فرفعه الله من بينهم وطهره من رجسهم و[جرمھم] ' بركته 


0015١‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

(۲) قوله تعالى: هفَاخْمَلَف الْأَخْرَابُ من بَينهم لترتيب ما بعدها على ما قبلها تنبيهًا على سوء 
صنيعهم بجعلهم ما يوجب الاتفاق منشأ للاختلاف: فإن ما حكى من مقالات عيسى ا مع 
كونها نصوصًا قاطعة في كونه عبد الله تعالى ورسوله قد اختلف اليهود والنصاری بالتفريط 
والإفراط» فالمراد بالأحزاب: اليهود والنصارى؛ وهو المروى عن الكلبي» ومعنی امن 
ينهم #: إن الاختلاف لم يخرج عنھم بل كانوا هم المختلفين» ٭ و«يَيْنَ» ظرف استعمل اسما 
بدخول «من» عليه. . ونقل في «البحر» القول بزيادة «من». وحكى أيضًا القول بأن البين هنا 
بمعنى: البعد؛ أي: اختلفوا فيه؛ لبعدهم عن الحقء فتكون سببية ولا يخفى بعده وقيل: 
المراد بالأحزاب: فرق النصارىء فإنهم اختلفوا بعد رفعه اة فيه» فقال نسطور: هو ابن الله 
تعالى عن ذلك أظهره ثم رفعه» وقال يعقوب: هو الله تعالى هبط ثم صعد: وقال ملكًا: هو 
عبد الله تعالى ونبيه. وفي «الملل والنحل»: إن الملكانية قالوا: إن الكلمة - يعني: أقنوم 
العلم - اتحدت بالمسيح ہق وتدرعت بناسوته. وقال أیضا: إن المسيح اق# ناسوت كلي لا 
جزئي» وهو قدیم؛ وقد ولدت مريم إلهّا قديمًا أزليّاء والقتل والصلب وقع على الناسوت 
واللاهوت معّاء وقد قدمنا من أمر النصارى ما فيه كفاية فليتذكر. وقيل: المراد بهم 
المسلمون واليهود والنصارى . وعن الحسن: إنهم الذين تحزبوا على الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - لما قص عليهم قصة عيسى اف اختلفوا فيه من ب بين الناس؛ قيل: إنهم 
مطلق الكفارء فیشمل الیھود والنصارى والمشركين الذين كانوا في زمن نبينا يك وغيرهم؛ 
ورجحه الإمام بأنه لا مخصص فيهء ورجح القول بأنهم أهل الکتاب بأن ذكر الاختلاف 
عقيب قصة عيسى ## يفتضي ذلك» ويؤيده قوله تعالى: لويل لذي كفْروا4 فالمراد بهم 
الأحزاب المختلفون» وعبر عنهم بذلك إيذانًا بكفرهم جميعًا وإشعارًا بعلة الحكم. تفسير 
الألوسي .)441/1١١(‏ 


(ك" في النسخة (خ): (وحر مهم من)ا. 


سورة مريم [47- |٠١‏ ع 
و[شد]'' عنهم كريم عائدته» ولزم المسلمون في شأنه طريق السواء والعدلء 
والحمد لله رب العالمين. 

فول لذن روا من مهد يزم عَظِيم» [مريم:67]. 

«أشمغ بهم وان يَوْمَ أئ نا4 [مریم:۳۸] أعظم - جل ذكره - فظاعة ما 
يلقونه وأكبر بسوء منقلبھم؛ كما قال في وصفه نفسه إكبارًا وإعظامًا: ظلَهُ غَيِبُ 
السَمَوَاتِ وَالِأَرْضٍ أئصز به وأشمغ» أي: رضا وسخطا ثوابا وعقابًا اما لَهُم من 
دونه من ولي ولا يُشْرِكُ في حُكْيِهِ أحَدَا؛ [الكهف:7١].‏ 

قوله يك: طوَاذْكْرْ في الكتاب إِبْرَاهِيمَ إِنّهُ كَانَ صِدَيفًا اه [مريم:٠:]‏ هذا 
منتظم بذكر زكريا ویحبی ومريم وعيسى - عليهم السلام - والصديق من [كثر]" 
صدق خطراته. والصديقية نفث حق في [الروح ومحادثة]'” حق في النفس وفراسة 
صائبة وظن مصيب» يقوم على الأغلب مقام اليقين وصدر منور وقلب سليم ونفس 
طيبة» وعلم واسع وحلم كامل وصبر جميل» وعمل بطاعة الله وخلق كريم ونصيحة 
صحيحة» تحبه الأرض والسماء وتحبه الحفظة وتتولاه الملائكة - عليهم السلام. 

وكما ليس للجماد أن يكون من النبات» ولا النبات أن يكون من الحيوان» ولا 
الحيوان أن يكون بشريّاء كذلك ليس للبشري أن يكون ولا لله ولا صديمًاء ولا 
للصديق أن يكون نبياء وإنما هي مقامات ومنازل ينزلونها «انظرز كيف فصت 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أكُبر دَرَجَاتٍ وَأَْبر تَفْضِيلا4 [الإسراء:٠۲]‏ والبشري 
الصديق واسطة بين من هو نبي وبين من ليس بنبي ولا صديقء لله الأمر كله وهو 


ظا انی مد جن وى الولیر ما لم يأك فَاتمَق ایا رط اس وبا ل ينبت لا 
5 ہے ر بے درك م سو ے۔ - 7 
مو ن للحن عَصِيًا ا يتات إن أَحَافُ أن يمس عدا يَنَ 


کرس 


يمن فتك شَّمِطَنِ وَل © كل فت أت عن اله کیم کن کر کہ 


0١ 


)١(‏ فیا لنسخة (خ): ((سد))ء 
(؟) فى النسخة (خ): «كثرت». 
(۳) فی النسخة (خ): «الروع ومجاذية). 


۲ سورة مریم ]٢٥٢-٣٤[‏ 
7 م ۰-7 عط ر >> سم و 2ت رور ء۶ 
KF ae‏ کھ ے ہے .مہ سے سو سے و 

لارحمنك وَأهْجَرنِ ملا © قال سکم عليك ساستغفرلك رق ]نكا بی حَفِیًا 7 

28 گے رر ءار ہے ہن وھ و سر عر ر ا ج مھ ر سے سس ےہ کہ 

َأَعترِلكُم وما دعوت من دون الہ وَأَدَعُوأ ری سیا أكون دعل رق سينا © 

ہے رھ يوس عم اوا 7 ہر مع لسلس کو ہے ہے حرسرم گر سج موک ہک بی گر سرس سرت مر 
فلما اعمرهم وماعد مو ند حي ووھبنا 

چا سن سر رو ج- 9 کے فى سرع سے ہے کد خر 
كم ين نمیا وَل د یسا ہن صِدقٍ علا )واد لکلب مومی إِنَّهُه ن مخلصا 


ان مہ یا )وید ینہ من جانپ الما e‏ ریا اہ هرون 

.[or E ILO 

قوله کک حاكيًا عن خليله - صلوات الله وسلامه عليه: شیا أْتِ ي قَدْ جاءني 

من العلم ما لم يأتِكَ4 [مریم:٤٤]‏ الذي أتاه من العلم هو معرفة الحق الذي 
00۶ والأرض وما بينهماء والعارفون فيه متفاضلون: [فربما أتاه الله 
أرفعه» ثم ما خصه به من الصديقية والنبوة» والناس 4 الصدیقیة متفاضلون]”' 
فأول أهل الإيمان درجة قد صدق الله ورسوله وإبراهيم اك في أرفعها [درجة و]'' 
منزلة. 

يقول رسول اللہ : «نحن أولى بالشك من إبراهيم»"'"' 

وقال الله 8: #وَلَقَدْ فَصَلْنَا بَغض النَبيِينَ عَلَى بَْضٍ »4 [الإسراء: 54]. 

أتبع ذلك ہما هو بيان له قوله: طفَائبغني أَهْدِكَ صِرَاطًا سويًا) [مريم:؟؛] 
والصراط السوي هو: ألا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيء سواهء وأخبر الله [عز]”' 
ذكره أن بالعزلة لمن ضل عن الصراط المستقيم يكون النجاح؛ وفيه رضا الله كما 
قال رسول اللہ يك «واعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى 


)001 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(؟) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(۳) أخرجه البخاري (4577)» ومسلم (١٥۱)ء‏ والنسائي (١١۱۱۰)ء‏ وأحمد (۸۳۱۱)ء وابن 
ماجة (٤٤٥٦)ء‏ وابن حبان (57904)» وأبو عوانة (۲۳۰)ء والطبراني في مسند الشاميين 
(YY)‏ 


2 في ال: لسخة (خ): («عن)). 
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يأتيك الموت وأنت على ذلك». 

يقول الله - عر من قائل: طقَلَمًا اغْتَرّلهُمْ وَمَا يَعْبِدُونَ من دون الله وَمَبْنَا لَه 
إِحَاق وَيَعْقُوب وَكْلا جَعَلْنا بيا ٭ وَوَهَبِنَا لَهھُم مّن رحْمَيَنَا وَجَعَلَْا لَهُغ لِسَانَ صِدْقٍ 
عَلِيَا4 [مریم:۹؛ - 2١‏ ] ثم ذكر ## موسى وهارون وإسماعيل وإدريس - عليهم 
السلام. 

ر ہےر 2 عت یور ۔ ہے 7 و 

:3 واڈگ رق الكني ملعيل إن کان صاوق الوعدِ وکان رسوا ب ا 
21 : ا وان عند ريو KOY‏ التب إدرس إِنَ هرکان OES‏ 
فته مانا عا ا ولاف ان ان هم الہ كوم ینا الین ين دري ادم ومن حَمَلْنَاممٌ وج 
إذا مل عل ايت لرن خرو راداو 8 
)ا غلف من ہعیش خلف أصَاعُوأ الصَلوة واتبعوا الوت فسوف يلون عا ل(ھ) إلا من تاب 
وان وی صلا ايك يلو َة لظ مون يا 4 |مریم:؛ہ - .]٠٦‏ 

يقول الله - جل ذكره: اوليك الْذِينَ نعم الله عَلَيْهم من النَبتِينَ ب رة ذم 
كإدريس ظوَمِمَنْ حَمَلْنَا مغ وح کھود وصالح وغيرهما #ومن دة إنراهيم 
وَإِسْرَائِيل وَمِمْنْ هَدَيْنَا واجتبيتا إذا لى عَلَيْهِمْ آَيَاتُ الؤخمن خزوا سُجَدا وَبُكِيَاك 
[مريم:58] أي: خُشعًا ضعا ثم يخرون شجدًا ثانية راهبين راغبين» ثم عطف 
بالواو على معنى ما تقدم [بقوله]' ': #وَبيُكِيَاك. 

كذلك قال - عز من قائل - فيما حكى عن إخوانهم على جميعهم السلام: 
[#قل آمنوا به أو لا تُؤْمِنُوا إِنَ الا أونوا العِلم من قبله إذا ينل عَلَيْهُمْ يَخرُونَ 
لِلأَذْقَان دا ولون سُبْحَان رَبَنَا إن کان وغد رَبَنَا لْمَفْغُولاً» [الإسراء رر د 


۸ فهذا منهم مقام خشوع وإيمان وتصديق]'”. 


0 خر جه البخاري (١١ا٤٣)‏ ومسلم (۱۸۲۷) وأبو عوانة (YI)‏ والحاكم (TAT)‏ وابن 
ماجة (۳۹۷۹)ء والبيهقي )٠١١/۸(‏ وفی الدلائل (۷/٤١٦)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۷۲/۱). 

(؟) في النسخة (خ): «یقول». 

(۳) من بعد قوله تعالى: #أو لا تُؤمئُوا» ساقط من النسخة (غ). 
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ثم قال: طوَيَخْرُونَ لِلأَذْقَانٍ يبَكُونَ وَيَزِيدُهُْ غُشُوعًا چ4 [الإسراء:؟١٠]‏ والمراد 
بهذا الذكر من اجتلاب أسمائهم والإعلام بأحوالهم: توجيه الأمر إلى النبي وإلى 
من تبعه باتباعهم» وحسن الاقتداء [بأفعالھم]''' وأن يكونوا في مستقبل أمرهم 
أحسن حالاً منهم في ماضيه. 

قوله كك: ظفَخَلَف من بَعْدِهِمْ4 [مريم:04] خلف الخلق الدون ظقَسَوْفٌ 
يَلْقَوْنَ غَيَا ٭ إلا من نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًاك”" [مريم ]5١ - ٥:‏ هذا وعيد 
للموحدین غير [التائبين]”", > قوله: فْسَوْف يَلْقَوْنَ غیا ٭ إلا من ثاب [مريم:9ه - 
٠‏ فلا بد للمؤمن من التوبة بعد إيمانهء ثم لا بد له إذَا من تجدید التوبة مادام حها. 

قال الله - عر من قائل: يا يها الَّذِينَ آمَئُوا نوا بالله وَرَسْولِهِ وَالْكِتَابٍ الَّذِي 
رل على وك وَالْكِتَابٍ الّذِي أَنزل من قبل> [النساء:75١]‏ هذا أمر لمن آمن بأن 
يتذكر إيمانه ويتعرف إيمانه بالله ورسوله والكتاب الأول والقرآنء يتعرف ذلك 
بالبراهين والدلائلء ٠‏ [لم]'“ يجدد ذلك بالتذكار أبدًاء و[إنما]''' التوبة في الإيمان 
فقوله: ايا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله تَوْبَةَ نوخا [التحریم:۸] وضرب لذلك 
مثلاً بامرأة فرعون وبمريم - عليهما السلام - وقوله: وَتُوبُوا إلى الله جَمِيعًا أَيُهَا 
المؤمئون لَعلَكُم تُفلخون» [النور:١‏ *] وهو كبير. 

نظم ذلك بقوله: اوليك يَدحْلُونَ الجَة ولا يظْلَمُونَ شيا ٭ جَنّاتِ عَذْنٍ التي 
وَعَدٌ الؤخمن عِبَادَهُ بالْعَيب نه كَانَ وَعْذَُهُ مأیا4 [مزیم:٦٦‏ - ]٦‏ قد قد يأتي الفاعل 

بمعنى المفعول وهو قليل» وذلك نحو قوله: فإإلَهُ كَانَ وَغْدَُهُ مایا4 أي: آتيًا. قاله 


)١(‏ في النسخة (خ): «بفعالهم». 

)٢(‏ الغي: هو الشرٌ عند أهل اللغة» كما أن الخير هو الرشاد والمعنى: إنهم سيلقون شڑا لا 
خيرًا. وقيل: الغيَ الضلال» وقيل: الخيبة. وقیل: هو اسم واد في جھنم؛ وقيل: في الكلام 
حذف: والتقدیر: سيلقون جزاء الغيّ. كذا قال الزجاج. فتح القدير (554/4). 

(۳) في النسخة (خ): «الناسين». 

)٤(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

)20 في النسخة (خ): «أمأ». 
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وقال غيره: هو هنا على أصله؛ معناه: أن الناس يأتون [على]”' ما وعد الله لهم 
في الآخرة و[الوعد منتظم]''' لهم. 

قال رسول اللہ يك «للجنة أقرب إلى أحدكم من شسع نعله والنار كذلك)”" 
وهذه - والله أعلم - الجنة [التيی]''' هي المأتية لنا بالغيب وكذلك النار ألا ترى أن 
النار تكون معدومة فتورى بالزناد وبغیرہ؛ فتظهر من غيبها وتكون موجودة بعد 
عدمهاء ثم يورى [ويقدح]'' إلى ما شاء قادحهاء ورہما غلبت على [إراءته منها]" 
وكذلك الجنة تكون عدمًا فينزل الله الماء من السماء فيخي به الأزض بَعْدَ مَوتھا4 
[الروم:٢٤۲]‏ ويخرج على ذلك منها کل نبات ومرعى وكل شيء حي» ويخرج منها 
الحب والزرع [والزيتون]'" والرمان: ومن كل الجنات معروشات وغير معروشات. 

فهذه [جنات]”“ غيب» وجهنم غيب سعيرها وزمهريرهاء وهذا [من الخب]“ 
الذي له في السماوات والأرض» والسر الذي له [فيها يظهره]” '" إذا جاء أجل ذلك 
ثم لهذه الدار التي أفاض الله علينا منها هذه؛ لتمتعنا في هذه الدار إلى الحين المقدر 
عنده دار متصلة بها هي غيب [عن غیب]'''' إذا كان يوم القيامة ألحقت هذه بتلك» 
فلا يدخل إلا بعد استفتاح بابها ولا ينالها إلا المتقون. 

نظم بذلك من وصفها قوله الحق: لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَاكِ اللغو من الكلام: 


)21 ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(۲) فی النسخة (خ): «الوعيد منه). 

(۳) أخرجه البخاري (1۱۲۳)» والبزار (١٦٦۱)ء‏ وأبو یعلی (۵۲۱۱)ء وأحمد (۷٦۱٦۳)ء‏ وابن 

حبان (٦٦٥)؛‏ والبيهقي :)1۲٦(‏ والدیلمی (٢٦٦۲)ء‏ وذلك بلفظ: «من شراك نعله)». 

ؤ) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

() ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

)٦(‏ فى النسخة (خ): «إرادته فيها». 

)۷( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(A)‏ ما ہین [] سقط من النسخة (غ). 

(۹) فی النسخة (خ): (سر الغيب). 

(١1)في‏ النسخة (خ): «فيهما يظهر». 

(١۱)ما‏ بين | ] سقط من النسخة (خ). 
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الباطل» ليس في الجنة باطل ألبتة» إنما هي مبنية على التوحيد والتنعیم به وبما 
يفضل عنه» ثم قال: «#ولا تأثيما [الواقعة:5؟] هذا أبعد في وجود ذلك فيها إلا 
سلاما» [مریم:٦٦]‏ السلام: ما سدم من المكروه والباطل: والسلام اسم من 
أسماء الله وبأسمائه قامت الدنيا سماواتها وأرضوها وما بين ذلك. إلى ما علا 
وسفل إلى [قرارها] ' المنتھی وذلك فی الآخرة أظهر جدًا. 

فذكر الله وما يؤول إلى ذلك [مجدد]'' فيه دون فتور أبدّاء حتی أنهم ليلهمون 
التسبيح كما يلهمون النفس ٭ِذَغوَاهُم فيهَاك يعني: [هجيراهم]" فيها لعظيم ما 
يعجبهم به من ذلك ويحدد لهم من أمرہ مسْبِحَانَكَ اللهُغ [يونس:١٠]‏ يجيبهم الله 
- جل ذكره - بالسلام وتجيبهم الملائكة وسكان الجنان وجميع ما فيها من 
موجوداتها. 

قال الله - جل من قائل: «وَتَحِيْتُهُمْ فيها سَلامٌ وآخز دَعْوَاهُمْ أن الحَمِدُ لله رب 
العالمین» [يونس:١٠]‏ [ثم]'' يعجبهم بما لم يعجبهم به [قيل]*' هكذا [فھم]'' 
بدا #دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبِحَانَكَ اللهُمَ وَتَحِيْتُهُمْ فيا سلا وآخز دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لله 
رَبَ العالمين# [يونس:١٠]‏ آية ذلك ما خلق الله [علیہ]''' السماوات والأرض وما 
بیٹھما من [معاني]“ أسمائه ومعالي صفاته» يجد ذلك المعتبرون علمًا وإعبرة 
ویجدون]' ذلك فيما هنالك مشاهدة لظهور الحق المبين كالشمس الصاحية 
والقمر في الكمال» فافهم وآمن إن وعد الله حق. 

طز جب تال ميان ايه 2-7 لمعو فیہالغو ال 
)١(‏ في النسخة (خ): «قرار». 
)۲( في النسخة (خ): ((معجر د). 
(9) في النسخة (خ): «هجراهم». 
(4) في النسخة (خ): (الم)). 
(۵) في النسخة (خ): «قبل». 
ری ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
۷ ما بین | ] سقط من النسخة (خ). 
(A)‏ في النسخة (خ): «معالي». 
(9) في النسخة (خ): «غيرهم». 
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سی سی جی 7 بے 


نار إلا یمر وی لہ ماب بَيْنَ ايريا ا اح وما بے درک ومان ر EOI‏ 
لك کیچ ااج مرو اق سيك ن وا 
و کی ا 6 وار حك رضن ۲ھ 7 ا عَلَفَنهُ من AT‏ کک A‏ ےک 0 
[مريم: ا 2 

نظم ذلك من وصفها بقوله الحق: «'وَلَهُمْ رِزْقَهُمْ فيها بِكْرَةَ وعشيا» [مريم: ]٦٦‏ 
آیة ذلك صلاتهم هنا بالغداة [والعشي]' '» وصلاتهم بالعشي العصرء قال رسول الله 
ا : «العبد يروح إلى المسجد ويغدوء والله يهيئ له نزله في الجنة کلما غدا أو 
راح ويعرف [فيما] هنالك الغدايا والعشایا بالضياء [الحق]“ ضياء الحق 
المبين» والنور نور الحق المبين من غير أفول ولا غروب» إنما هو تجلي وظهور 
يجلي هذا تارة ويظهر هذا تارة. 

قال الله - عر من قائل: من آیاتہ الیل والئهاز وَالشَّمْس وَالْقَمَرْه 
[فصلت:۳۷] وقال: «يؤمئ يُوَقِهِمْ الله دِيئهُمْ الحَق وَيَعْلَمُونَ أن الله هُوَ الح 
المُبينُ أ [النور:5١]‏ فضياء الشمس ونور القمر آيتان على ما هنالك من الضياء 
العلي والنور النزيه الرفيع - عل ربنا وتعالى علاؤه وشأنه - ألم تر فیما ها هنا أن 
الشمس لا تغرب إلا والقمر قد طلع؛ ولا يغرب القمر إلا والشمس قد طلعت» هذا 
على الأغلبء فالله هو الحق المبين» لا أفول هنالك ولا غروب» وهو أعظم لذلك 
وهو أعلم. 


قال إعظامًا لما جاد به [عليهم]”' وأورثه إياهم: تلك الجَنْةَ التي نُورث مِنْ 


)١(‏ في النسخة (خ): «الصبح». 

٦١‏ أخخرجه البخاري »)1۳١(‏ ومسلم (٦٦٦)ء‏ وابن حبان (۲۰۴۷)؛ وابن ¿ أبي شیبة (55311)؛ 
وأحمد (١٦١٦۱۰))ء‏ وابن خزیمة :»)١5957(‏ وأبو عوانة .)١1١71(‏ 

8 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

)٤(‏ في النسخة (خ): «العلي». 

رم0 ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
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عبادنا من کان تی4 [مریم:۴٤].‏ 

قوله # حاکیا عن الملائكة - عليهم السلام: وما رل إلا بر رَبَكَ لَه ما 
يِن أنديئا وَما حلفا وَمَا بَينَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبْكَ نیا4 [مريم:14] جاء أن سبب 
نزول هذه الآية أن رسول الله ب استبطأ جبريل الك في بعض الأحايين لأمر كان 
بينه وبینةہ؛ فلما جاءه ذكر له ذلك فنزلت: وما نول إلا ہائر رَيَكُ....»# وفى قراءة 
عبد الله: «وما نتنزل إلا بقول ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وَمَا [نَسِيكَ]”" رَئّكَ؛. 

وهذا وإن كان منتظمًا بذكر السبب فإنه أيضًا منتظم بالمجاورة» لما ذكر فى 
الجنة ووصفها بما تقدم ذكره وما هو أكثر وأسنى؛ وآية فيما هنالك لا شمس فيها 


)١(‏ استئناف جيء به لتعظيم شأن الجنة وتعيين أهلهاء فاسم الإشارة مبتداً و«الجنة»خبر له 
والموصول صفة لهاء والجملة بعده صلته. والعائد محذوف؛ أي: نورثهاء وبذلك قرأ 
الأعمش. وقرأ الحسن والأعرج وقتادة ورويس وحميد وابن أبي عبلة وأبو حيوة ومحبوب 
عن أبي عمرو «التى نُورِتُ» بفتح الواو وتشديد الراء» والمراد: نبقيها على من كان تقبًا من 
ثمرة تقواه» ونمتعه بها كما نبقى على الوارث مال مورثه ونمتعه بهء فالإيراث مستعار 
للوبقاء؛ وإیثارہ على سائر ما يدل على ذلك كالبيع والهبة؛ لأنه أتم أنواع التمليك من حيث 
أنه لا يعقب بفسح ولا استرجاع ولا إبطال؛ وقيل: يورث المتقون من الجنة المساكن التي 
كانت لأهل النار لو آمنوا. 
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب قال: ليس من أحد إلا وله في الجنة منزل وأزواجء فإذا 
كان يوم القيامة ورث الله تعالى المؤمن كذا وكذا منزلاً من منازل الکفار وذلك قوله تعالى: 
لك الجَنَهُ التي تُورث...) ولا يخفى أن هذا إن صح فيه أثر عن رسول الله تچ فعلى العين 
والرأس» وإلا فقد قيل عليه: إنه ضعيف؛ لأنه يدل على أن بعض الجنة موروث والنظم 
الجليل يدل على أنها كلها كذلك ولآن الايراث ينبئ عن ملك سابق لا على فرضه مع أنه لا 
داعي للفرض هناء لکن تعقب بأنه يكفي في الإيراث کون الموروث كان موجوداء لکن 
بشرط التقوى بناء على ما ذهب إليه بعضهم في قوله تعالى: لجَنّاتِ عَذْنٍ التي وَعَذ الوَّحْمَنُ 
عِبَادَه [مريم:١5]‏ حيث قال: المراد من العباد ما يعم المؤمن التقي وغیرہ: ووعد غير 
المؤمن التقي مشروط بالإيمان والتوقيء نعم اختار الأكثرون أن المراد من العباد هناك: 
المتقون؛ والمراد منهم هنا: الأعم» والمراد من التقي من آمن وعمل صالحا على ما قيل؛ 
ولا دلالة في الآية على أن غيره لا يدخل الجنة مطلقّاء وأخرج ابن أبي حاتم عن داود بن 
7 هند: إنه الموحد فتذكر ولا تغفل. تفسیر الألوسي .)۲٦/٦٢(‏ 

(۲) في النسخة (ف): «ينساك» وانظر: الكشاف للرمخشري )٠١١/:(‏ والجواهر للثعلبي 
( 0/۲( 
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ولا قمر ولا زمهرير ولا ليل ولا نهار إنما هو ضیاء الحق المبين ونوره وما مرل 
إلا بآمر رَبَكَكُ معناه: وما ها هنا آية على ما هنالك» وإنا معشر الملائكة لا ننزل 
بالليل والنهار إلا بإذن ربك. 

فهم - أعني: الملائكة عليهم السلام - يتعاقبون دار الدنيا بالليل والنهار 
الحفظة والكتبة و[الفعلة]' في المخلوقات» فإن آثار حر الشمس ويبسها بالنهار 
خلاف لبرد الليل والقمر ورطوبتهماء وبهما صلح ما طلعا عليه بإذن اللہ وكذلك 
في الأنواء والصحوء وتحرك الرياح وسكونها وجمیع الأمر؛ ولله - جل ذكره - في 
ذلك أمر لطيف على قدر تنويع ذلك كله وبواسطة الملائكة - عليهم السلام - فهم 
يتعاقبون التنزل على ذلك بتعاقب حدوث الحوادث والأمر؛ وهذا كله مجموع في 
تلك الدار لضياء الحق المبين ونوره العلي. 

يقول - والله أعلم بما ينزل: وما هنا آية على ما هنالك لإوَمَا كان رَبِْكَ سيا 
[مريم: ]١4‏ أي: كل ذلك في كتاب وهو لم يكتب الکتاب لأنه يضل ولا لأنه ينسى؛ 
وقد تقدم أن إعلام كتبه في الكتاب المبين يصعد إلى نفس المشاهدة والعيان. 
فافهم. ۱ 

نظم بذلك قوله الحق: رب السُمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهْمَا4 أي: أن حكمه 
في الأرض [كما هو في السماء» و]'' كما هو رب السماء والأرض كذلك هو رب 
الدنيا والآخرة» فتنتظم هذه الآية بالتي قبلها على هذا طفَاغْيِدْهُ واضطبز لعبادته4 
[مریم:٦1]‏ أي: أنك لا ترى اليوم ثواب عملكء فعند المعاينة تنكشف لك الحقيقة 
اا فيما بعد الموت» وللآخرة أعظم وأفخم دون نسبة تنحصر۔ 

نظم بذلك قوله: لهل تَعْلّمُ لَهُ سَمیّا4 [مريم:105] هل تعلم أحدًا يسمي الله أو 
الرحمن على حقيقة؟ هل تعلم أحدًا خلق السماوات والأرض وما بين ذلك فيكون 
ربًا لذلك كله؟ هل تعلم [له]'“ خالقًا خلق كل شيء فقدره تقدیزاء ثم أخرج ما قدره 


)١(‏ في النسخة (خ): «العملة». 

68 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(*) ما بين [ ] زيادةمن النسخة (خ). 
2 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
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خلقه على سواء ما قدره دون خلاف عن ذلك ولا نقصان ولا زيادة؟ هل تعلم أحدًا 
خلق الأرزاق والمرتزقين» فجعل للأجسام غذاءً وأرزافًاء [وجعل للقلوب والبواطن 
أغذية وأرزاقًا؟]9) هل تعرف حكيمًا أحكم كإحكامه وأتقن كإتقانه؟ هل تعلم جوادًا 
جاد كجوده وأجاد في تدبيره وحكمه وإعطائه كهو؟ هل تعلم عالمًا علم المعلومات 
بعلم واحد؛ فعلم ما كان [وما هو کائن]'' وما لا يكون كيف كان يكون [لو]“ 
كان؟ وفي أي وقت؟ ولِم لا يكون ولِمَ يكون إذا كان؟ ومتی؟ وكيف؟. 

هل تعلم قديرًا اقتدر على ما اقتدر عليه [فقدر]) بإبداع المبدعات اختراعًا 
دون ظهير ولا معين [له و]' ' لا على مثال سبق ولا من شيء خلق ما خلق؟ هل 
تعلم موجودًا عليّاء واحدًا أحدّاء فردًا صمدّاء لا والد له ولا ولد» ليس له ند ولم 
يكن له كفوًا أحد؟ هل تعلم موجودًا ليس كمثله شيء» هو الأول في كل شيء 
والآخر في كل شيء؛ والظاهر في كل شيء والباطن في كل شيء؟. 

هل تعلم ملكا غنیّا عن كل موجود وکل موجود فقیر إليه؛ له إيجاده وخلقه 
وإظهاره وإعدامه وإمساكه وإماتته وإحياؤه» لا يستغني عنه شيء في العلا أو فيما 
تحت الثرى ولا فیما بين ذلك لا في ذاته ولا في صفاته ولا في جميع وجوده» كل 
بقاء فبإبقائہ وکل إعدام فبإعدامه؛ وجود كل ذي وجود منه أو عنه» فكل شيء 
مملوك له في ذاته وصفاته» وهو المستغني عن كل شيء بكل وجه وبکل معنى؟. 

هل تعلم ملكا قدوسًا سبوحًا منزهًا عن كل وصف يدركه حس أو يتوهمه 
وهم أو يتخيله تصور أو يختلج به ضميرء ثم هكذا إلى آخر الأسماء كلها والصفات 
العليا أجمعها مَفَاغْبذَُهُ وَاضطبز لعبَادَته# [مريم:٠٠]‏ أي: اصبر على ما يرد عليك 
من قضائه وأحكامه حلوها ومرها فلن تجد من دونه ملتحدًا ولا منه نصير. 

نظم بذلك - جل ذكره وتعالى علاؤه وجده #ويقول الإنسان اذا ما مت 


ص 


0 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(٢(‏ ما بيم [] سقط من النسخة (غ). 

2 في النسخة (خ): «أو». 

ع في النسخة (خ): «فتفرد». 

)٥(‏ مابين [] سقط من النسخة (غ): «العلي». 
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سف أخْرّج خَیاچ [مريم:17] انتظم وصف اقلة]'' تحصيل الإنسان وقصور عقله 
على سبيل المقابلة وإثبات الحجة [على ما) تقدم [ذکرہ]''' من قوله: اهَل تَغْلم 
a e 7۰‏ کرد علو يما بره سس تيان بلطا سر سن 
هذا الحق الذي ات تفرك الإنسَانُ كذ "اسك لف خوج شا اَل 
يَذَكُر الإنتان4 [مریم:٦٦‏ -۷] وفي أخرى: «أولا یذگر» [بالتشدید]“ فى قراءة 
أبن ؛ آي «أولا يتذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شينًا0”. 
سور یں سے سے 2 5 ۳ شو ےہ وی تک 2 جم 
بك لحشرتهم eee‏ 2 
کرتے یڑ ر اڈ اتی ی © 3ک راد ایق 
يديك لوعن عل ويك تما في © لارو لیک 
س هم ينب کال ارين مر نامتو أ ارين يماما 
AO‏ انتک ل زد قش سخ تاور (5) ف سکن الل 


سے بوه وف ےوہ ور دك لير ا ےہ وڈ ابر صن پر پر ہے ا 


ید ا مدا می داز راو مَ عدون ما الَسَدَابَ وإما التتاعة في مورت من هو شر 
ماتا واضعف جتدا اتا وَيَزِيد أله أت رر سس یی 74 
ریف نابا وخر ردا 45 1 مریم:۷۱۱۸]. 

ثم أقسم الحق - جل وتعالى علاؤه وشأنه - وقوله الحق على تحقيق ما أخبر 
به بقوله: فْوَرَبَكَ النَحْشْرَنّهُمْ وَالشَيَاطِينَ ثم لَنُحْمِرَنَُهُمْ خؤل جهنم جَنياة 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

رآ في النسخة (خ): ((بمأ))ا. 

)٣(‏ ما بین [] سقط من النسخة (غ). 

(٤(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

)202 قرأ نافع وابن عامر وعاصم ویعقوب وجماعة جک مخفا مضارع «ذکر»» والباقون 
بالتشديد مضارع تَذَكَره والأصل «يتذكر» و التاءُ في الذال. وقد قرأ بهذا الأصل وهو 
يَتَذّكّر: أبَيْ. الدر المصون في علم الكتاب المكنون ٠017/١‏ 4) 
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[مریم:1۸] الجاثي: القائم على ركبتيه ووجهه إلى الأرض» وهو مقام الخصومة 
وإقامة الحجةء ولا حجة [لھا]''' ولا خصومة كقوله: طوتری کُل أمّةِ جَائيةَ كل أمَة 
تُذْغى إلى كتابها) [الجائية سس 

لثم نرعن من كل شيعة أبُم أَشَدُ عَلَى الرّخمن عِبِيّاك'' [مريم:15] كما قال 
رسول الله کا سر سو يقول بلسان طلق ذلق: أمرت بكل جبار عنيد 
إلى ثلائة أصناف». 

م لحن آغلم اذ هم أؤلى بها صلا“ يدخلون النار بأعمالهم هَل 
يُجْرَوْنَ إلا ما كَانُوا يَعْمَلُونَ)4 اسا 

نظم بذلك قوله: 9وَإِن تِنکم إلا وَارِدْهَاكُ [مریم:۷۱] وقرأ ابن عباس 
وعكرمة: «وإن منهم إلا واردها» بالهاء وكذلك روي عن ابن كثير قال: ولا يردها 
مؤمن إن شاء اللہ فعلى هذه القراءة فالمراد بعموم المواجهة بالكاف [هو]”” المؤمن 
والكافر وأن الورود منه ما هو ها هنا - أعني: في دار الدنيا - مما [نبهت]"“ عليه 
من إثارة الفيحين - أعني: : نفسي جهنم سعيرها وزمهريرها - يقول: #وَإن 57 
الیوم لا وَارِدُهَاكُ [مریم:۷۱] فھلا قضيتم بالمشاهدة على الغائب فآمنتم به 


)١(‏ في النسخة (خ): «لهؤلاء». 

(؟) حال منه مؤكدة للاستبعاد إثر تأكيد. ومن للابتداء العلي؛ والعتي من عتى يعتو اليبس 
والقحول في المفاصل والعظام. وقال الراغب: هو حالة لا سبيل إلى إصلاحها ومداواتها. 
[تفسیر الألوسي .]):٠١/ ١١(‏ 

(۳) أخرجه ابن 7 شیبة (٤٣٣٤٤٣۳)ء‏ والبزار وأبو يعلى كما فى مجمع الزوائد (۳۹۲/۱۰) 
والطبراني في الأوسط (۳۱۸)ء وقال الهيثمي (۳۹۲/۱۰)): أحد بق رو 
الصحيح. 

)٤(‏ المراد بالذين هم أولى المنتزعون باعتبار الترتيب» وقد يراد بهم أولئك باعتبار المجموع 
فكأنه قيل: چو وو مو ME‏ بار كانه 
أسفل وعذابهم أشد. ففي الكلام إقامة المظهر مقام المضمر. انظر [تفسير الألوسي 
(۳۸/۱۲)]. 

)٥(‏ ما بین | ] سقط من النسخة (غ). 

بک في النسخة (خ): «انبنت». 


سورة مری (۷-۸] ۳" 
وأيقنتم أن ما ها هنا من حرور وصرور آيتان على ما انبعثا منه؟'. 


)١(‏ قال المصنف في هذه الآية: «آية سر في الدنيا الحال الموجود بين الزمنين: الماضي 
والمستقبل» فمتى رام المتحقق في تحقيق الزمان الماضي والمستقبل» وتخليص الحال 
ارت کر اما ستالہ كاد شوك إلا ماد ضر سی نما نيا رما ولاك 
وما خلفه» لیس من الدنيا وما ليس من الدنيا فهو من الآخرةء فمثال جواز العبد على الصراط 
في الآخرة قطعة أيام حياته في الدنيا من أول عمره إلى آخره فمثال جواز العبد على 
الصراطء ألا تراه أنه إنما جاء من عند ربه» وهو في سيره ذلك إلى ربه يرجع وهو مصيره؛ 
وعلى جنبي حد الصراط لازمًا به في عمره أعداؤه من الجن والإنس؛ ومصائب تطرأ عليه 
وأكداد وأحزان وغموم وهموم؛ وغير ذلك مما لا يكاد يخلو غالبا من فقد المحبوبات 
وفوت المطلوبات» وقد عبر عن ذلك الفصحاء والبلغاء بغیر ما عبارة» فهذا مثال فى الوجود 
لما هنالك من خطاطيف وكلاليب وحسك: ومثال في الوجود الشرعي کون المکلف سالكا 

ہین الوعد والوعيد» وبين الشرك والإخلاصء وبين الطاعة والمعصیة والرضا والسخط: 
والأمر والنهى» فإنك إذا أردت أيضًا أن تحقق الزوجين من صاحبه؛ خلصت فى صراط 
بها احن من اليف وارق من الشعرةه قال رسول الله : مه «الشرك أخفى من .ديب الئل 
على الصفا» وقال أيضًا پچ : «الحلال بيّن والحرام بيّن» وبينهما مشتبهات تخفى على كثير 
من الناس». وهذا يئول عند تحصيل التحقيق فيه أيضًا إلى ما تقدم ذكره من الخفاء؛ ولذلك 
قال: «ومن رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه» وإنما حذّر من ذلك؛ لدقته ورقته عند البداية 
في استقصاء معرفة حد كل واحد منهما من صاحبهء وهذا هو معنى الصراط في الذنياء 
والذين يتركون ما أشبه عليهم في هذا الصراط العاجل؛ هم الذين يتوسع لهم الصراط في 
الأجل. وبالجملة في اعتبار الوجودین قال الله: رر ڪل و خلننا روچ لل لد كرون 4 
[الذاريات: 4 1]» » فمعرفة کل واحد من الزوجين يئول إلى ما تقدم ذكره أيضًاء وذلك آية على 
الصراط فى الأجل» وفى الآخرة أيضًا صراط آخر؛ وهى قنطرة بين الجنة والنار قال 
رسول اللہ : :نإذا حلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون 
مظالم كانت بينهم في الدنيا» فالصراط الأكبر منصوب لجملة العباد حاشى الثلائة الأصناف 
من أهل الكفر الذين اقتطعتهم عنق النار في عرصة المحشرء أولئك يدخلون النار دون سؤال 
ولا صراطء وهم المعنون بقوله جل قوله: وَلَا يُسَمَلُ عن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرمُوت» 
[القصص:۷۸] وإلى هذا ثلائة طوائف في مقابلة أولئك يدخلون الجنة بغير حساب» ثم 
الموازين لمن بقي من أهل المحشرء ثم تتبع كل أمة ما كانت تعبد فيكون ذلك» فيقعون في 
النار حتى لا يبقى إلا المؤمنون» ثم بعد ذلك الصراط مجاز لأهل المحشر كلهم ثقيلهم 
وخفيفهم» فإذا حلص من خلص من هذا الصراط» ولا تخلص من هذا الصراط ولا تخلص 
منه إلا المؤمنون؛ الذين علم اللہ 2 عنهم أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم» ُبسوا على 
صراط خاص لهم ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد - إن شاء الله تعالى - إنما هي 
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وهذا هو الظاهر [لشوامد]''' القرآن التي جاءت كقوله كك: «وأزلفت الجْنَ 


للْمثقينَ 4 [الشعراء: ]5١‏ أي: قربت #وَبُرّزت الجَحيمُ للْغَاوِينَ* [الشعراء:۹۱] وأنه 
كما جاء أن ثلاثة أصناف يعجل بهم إلى النار وأن ثلاثة أصناف يعجل بهم إلى 
الجنة أيضًاء وفي هؤلاء - واللہ أعلم - يقول جل من قائل: إن الّذِينَ سَبَقَثْ لهم 
ملا الخشنی أوْليِك عَنْهَا مُتِعَدُونَ + لا يَسْمَعُونَ حسيسها# [الأنبياء: ]٠٠١ - ٠١١‏ 
وقال رسول الله يَكِْدِد «من صام يومًا في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين 
خريفًا''' ولهذا نظائر. 


ر0( 


5) 


ثم يننظم ما بقي من الخطاب بما تقدم من قوله - جل قوله: لثم لحن أغلّم 


الحسنات والسيئات» قال رسول الله : بي «فإذا خلصوا وهذبوا أدخلوا الجنة» وهذا الصراط 
منصوب لأهل العدل الثالث» والصراط الأكبر منصوب لأهل العدل الثاني وأما أهل العدل 
الاول؛قھم الڈین اقنظمتھم غنق الناز في المحشر» والذين دخلرها قبل جواز الضراط 
ومثاله في الوجود توبة الاستواء عند الأربعين؛ وأن نزول قوة المعراج على المرء؛ وهي 
التوبة الثانية التي ذكرها اللہ يك في كتابه الحق: حى إِذَا بل اسه وَبَلَمْ أربَعين سَندہ 
[الأحقاف:5١]‏ المعنى: فمن خلص من الفتنة الأولى قوي الرجاء فی التخلص من الصراط 
الأول وهلاك من هلك قبل ذلك؛ ومن خلص من فتنة الاستواء خلص من الصراط الثاني 
ودخل الجنة بسلام؛ إن شاء اللہ كة. ومثال ما على جنبتي الصراط على اعتبار الوجود 
الشرعي ما تحتوش المؤمن زائدًا على ما تقدم ذكره في الاعتبار بالوجود الدنيوي نفس أمارة 
بالسوء بين جنبتيه» وشهوة وهوى وخلق لا يرضاه» وأهل وولد يجذبونه إلى هلكته 
ويثبطونه ويبطئون به» وخطايا لا يعرى عنها تأخذ من دينه ما أخذتء وتترك ما ترکت: وکل 
ما وجب عليه المجاهدة والمثابرة والمرابطة من أجله فهو مثال لخطاطيف النار وكلاليبها 
وحسك ما هنالك. فالثبات على التوبة النصوح هو مثال الثبات على الصراطء وتيسير أعمال 
الطاعات فيها مثال الإسراع عليه» وخفة الظهر من الأوزار أعظم العون وروح الإيمان والعلم 
يعليه #يَرْقع آله لين ءامُٹوا نكم وَالّدِينَ أُوثُوا لْعلمَ دَرَجَسَيْه [المجادلة:١١]‏ فاعلم - 
رحمك الله - أنك في الدنیا ماش على الصراطء وقد اكتنفتك أهواله ومحنه» فسابق أو 
مسبوق وناج أو مخردل أو مكدوش في نار العظائم والكبائر» فأيقن بذلك وانظر لنفسك؛ 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. [شرح الأسماء ؟/14]. 

في النسخة (خ): «بشواهد». 

أخرجه البخاري (٥۸٦۲)؛‏ ومسلم (١٥۱۱)ء‏ والترمذي )۱٦٢١(‏ والطیالسي (٦۲۱۸)ء‏ 
وأحمد (۱۱۵۷۷))؛ والنسائي (٢٢٢۲))ء‏ والبيهقي .)۸۲۳٥(‏ 


سورة مری ]۷٦٠-٦۸[‏ ممه 


بالّذين هم أؤلى بها صلاٴہ [مریم:٢۷]‏ ينجو المتقون المبعدون عنھا لا يسمعون 
حسيسهاء ويبقى سائر الخليقة من بر وفاجر يمرون على الصراط» تفاوتهم في 
نجاتهم على تفاوتهم في أعمالهم» و[الورود]' ' يقال على معنيين: بمعنى البلوغ 
وبمعنى الدخول. 

الأول: قوله جل من قائل: ٭وَلمًا ورد اء مَذينَ# [القصص:۲۳]. 

الثاني: قوله: <فاؤزدمم النَّارْ [ھود:۹۸]. 

فورود سائر المؤمنين بعد السابقين جواز ونجاة» وورود الکفار وبعض العصاة 
بلوغ وولوج فيهاء كما قال - عز من قائل: #يَمْسُهُمْ الغذابُ بما کانوا يقششونة 
[الأنعام:٤٥].‏ 

قوله كَقْكَ: *.والباقياث الضالحاتث٭ يعني: العمل بذكر الله وبطاعته <خیز عند 
ربك ثوابا وَخَيرْ فردا» [مریم:٦۷]‏ هذا منتظم بما في قوله من ذكر جهنم وورودها 
على ما هو عليه؛ وبما فيما حكاه عنهم من قولهم: ٭إذا تثلى عَلَتِهِمْ آیا الرّخمن. 
[مریم:۸٤]‏ أي الفریقین خير مقامًا وأحسن نديًا؟ حلاف للمجتبين الذین تقدم کت 
في قوله: #أؤلئك الَّذِينَ أَنْعم الله عَلَيِهم من الین من ذُرَيّة آَم وَمِمْنْ حَمَلْنا مغ 
نوح ومن ذَرَية ة إبراهيم وَإِسْرَائيل وَمِمَنْ هدينا وَاجْنَبِينا إذا تثلى عَلَيْھغ آيَاتُ الوّحْممن 
خرُوا سُجُدا وبكياه [مريم:08]. 

فقال - عز من قائل - في مقابلة هذا: * وَالباقِيَاتُ الصَالحَاتٌ يد عند ربك 
ثوابا وخيز مرداء [إمریم:٦۷]‏ ولا تتصور الباقيات الصالحات إلا مع التوبة والطهارة 

من الأرجاس والمعاصيء [بل]' ' إن الأعمال الصالحة للمتلوثين بالمعاصي يكفر 

عنهم بها من سیئاتھم #فمن يَغمل مثقال ذزة خيرا يره [الزلزلة:۷]. 

قوله كْكَ: ×إِنْ الْذِينَ آمنوا:وعملوا الش الات ةا ل لهم الوَحْمَنُ ودا" 


رں في النسخة (خ): «الورد». 

يه في النسخة (خ): «بلي». 

*) قال المصنف: أي: يوجد في قلوبهم ودا فيودونه لذلك» ويوجد لهم أيضًا ودًا في قلوب 
الخليقة» وربما رفعه إلى الحب؛ كما قال رسول | الله يِِ: «إذا أحب الله عبدًا قال لجبريل: يا 
جبريل» إني أحب فلانًا فأحبه» فيحبه جبريل ال ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب 


الل سورة مریم [۷۷ - ۸۹] 


[مريم:47] هذا منتظمٌ بمعنی المقابلة والإخبار عن مراتب العباد على مراتب 
أعمالهم لما ذكر الكافرين و|مآلهم] ' ' وجهلهم وعتوهم. 

لافيت الى ڪر پاتا وَقَال دوت مالا وولدا 2 اطلم ایب اَعَد 
عند ان عه دا © ڪل سكب مايقول ومد لَه مِنَ الْعَدَابٍ مَذّا EKOLE‏ 
یو ویائینا فردا لوخد وان دوت أله اھ لک هم عا 7 کل كفو 

۰ و عون د 9 از تر آتا رست سین عل الکفرت ؤرم أ و 

لا مَل علو رتا کڈ لم 5 )يم تحشر المت إل ليخن وفد (عا روڈ 
الْمُجْرِمِينَ إل َم رز لع لا کر الشَفَعَة إلا من اتد عند ليحن عَهَدَا © 
وقالوا أتحد الرخن ودا ذب vv: {OL‏ - ۸۹]. 

[ثم]”'' قال على أثر ذلك - عر من قائل: لا يهمنك سیئاتھم؛ فإنا هكذا إرادتنا 
منهم؛ ليتم كلمتنا بهم وفيهم لالم تر آنا أزسلْنا الشَيَاطِينَ عَلَى الكَافِرِينَ تَوْزُهْعْ أَرَاك 
[مریم:۸۳] الأز: الإزعاج بالتزيين والتدريج» ومن زين لإنسان معصية وحمله عليها 
بالتحيل والتزيين فقد أزه؛ أي: أزعجه إليها إزعاجًا. 

يقول - عر من قائل: ظفلا تَغجَل عَلَيْهم إِنمَا نخد هم عدا [مریم:٤۸]‏ أي: 
أنفاسهم وأعمالهم التي سبق التقدير بها عدّاء إلى قوله: ظوَقَالُوا انَخَدَ الوَحْمَنٌ وَلَدَا 


فلانًا فأحبوه» فيا أهل السماء..» ثم يجعل له القبول في الأرضء وفي أخرى: «المقه تنزل 
من السماء» ونزولها من السماء ء هو نزولها في الماء» فلا يشرب أحد من الماء» ولا يأكل مما 
تنبته الأرض إلا أحبه فذلك قوله: ثم يجعل له القبول في الأرض. وقد أتى من ذكر المحب 
, في القرآن والحديث أكثر مما أتى أكثر من ذكر الودہ لكنه لم يأت من الحب اسم ظاهر كما 
جاء من الودء والحب والود والرضا خاص من الله ك يختص به من يشاء من عباده وهو 
كثيرًا ما يعبر عنه بالفضل ##ذَلِكَ فصل الل يرتيه مَن يَسَآء» [الحديد:١؟]‏ وإنه ليبلغ الحب 
والود بحامليه أن المحبوب ربما فعل القبیح؛ فيحسن عند المحب ذلك ویجمل. [۴۱۳/۲]. 

)١(‏ في النسخة (خ): «حالهم». 

(۲) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 


سورة مریم [۹۰ - ۹۸] بش 


» لَقَدْ جم شَينًا إدا» [مریم:۸۸ - ۸۹] الإد: العظيم المهيب. 
سے بے ہے ہو سے KRE‏ ہے رز ا ده مت 
ا تحسکاد لسوت ينفطرن مه ونی الْايْص وير الال هدا )أن دموا 
سے كر رص “r‏ ور 4 سی el‏ 1 ا رمع ع 1 
للحن وادا (80) وما یخی لان أن بعد وادا © إن کل من ف السموت والارضِ إل 
ہے یور ےھ و کو شع د سرک و ےت سو ص ۶ے سے سے کپ 
اق لن عبدا © آقد أحصله وعد هم عدا ا(ع) وهم انيه يوم اَم فَردا 9 
م ل ام عر هاعر ص رم م سر عر لو مھ الو يس 2 س ہے سرصر ہے ص 
إن لے ءَامَُوا وعملوا لصَدلِحَتٍ سمجعل هم الخ ودا © فَإنما مره 
OT E 4‏ ا گور 4 کک سے و ہے یں کیم مه 
سالک لب ر پو متيب وذ ربو فما لدا ا وَکم ابه رمن فَرنِ هَل 
يي و ہے“ کے ےو دوس ۲ 
جس نهم ون أحار اوضمع لهم ر لو 4 [مریم:۰٩‏ - ۹۸]. 
«تَكَادُ السَمَوَاتُ يتَفَطَرْنَ مله وَتَتشَقُ الأزض وَتَجِرٌ الجبَالُ مَذا ٭ أن دَعَوْا 
لِلوّخْمَنِ وَلَدَا4ُ [مریم:۹۰ 2 4۱[ لما قالوا ذلك كذبهم كل شيء» [وأبغضهم كل 
شيء]”"؛ ولعنهم کل شيءء حتی أن كادت السماوات أن تنشق من فوقھم؛ والجبال 
أن تنهدء والأرض أن تمور مورًا؛ استعجالاً بهم إلى جزاء ما هم ملاقون من جزاء 
ذلك» لولا حلم الله - جل ذكره - فهو يمسكها أن تزول من حيث هي ومن حيث 
حلمه وكريم عفوه» ويمسكها إنه كان حليمًا غفورًا. 
وما ينبَغِي لِلرَحمن أن يَنَخِذ وَلَدَاك [مریم:4۲] وقد مضى الکلام [فيه]". 
ثم نظم ذلك بقوله كتك: «إِنَ الذِينَ آمَنُواه4 أي: بالله وملائکته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وبالحق المخلوق به السماوات والأرض وبما حواه «وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُم الرَّحْمَنُ ودا [مريم:47] أي: أنه يجعل لهم ودا في 
قلوبهم يحبونه به ويودهم هو عله [ويودهم كل شيء]'" ويحبهم کل شيء؛ ويصلي 
عليهم کل شيء» ويشهد لهم كل شيء؛ لأنهم رأوا الموجودات على ما جعلها الله 
عليه» وصدقوها في شهادتها فصدقهم كل شيء وودهم. 
وفي ضد هذا قال - عز من قائل: فما بَكَتْ عَلَيْهم السَمَاء والأزض» 
3١‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


3 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
22 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ)۔ 


مه سورة مریم |۹۰ - ۹۸] 


[الدخان:۲۹] فمفهوم هذا الخطاب أن كل شيء يبكي عليهم إذا فقدواء وكما امتلاأ 
العالم تصديقًا لهؤلاء وودًا كذلك امتلأ العالم سفله وعلوه إنكارًا لقولهم وردًا 
عليهم» ولما لم يكن ما قالوه صدقًا رجع كذب ذلك كله عليهم؛ فامتلاً العالم في 
حقهم كذبًا و[فجورًا] » وشهدت هي شهادتها الحقیة ولزمت معالمها الفطریة 
فشهدت لأهل الإيمان بما شھدوا [به]”" واتصلت الشهادات بعضها ببعض: فامتلة 
العالم كله عدلاً وقسطًا في السماوات السبع والعرش والكرسي وإلى أقصى 
[العالم]'”. 

ختم ذلك بما هو بشارة لهم؛ قوله عله وتعالى علاؤه وشأنه: لما یَسَزنَ 
بساك لُبَشْرَ به المتّقِينَ4 أي: يود الله - جل ذكره - إياهم» ويود کل شيء لهم 
نز به قم لإ مریم: ¥ أي: ک۰ 0۷ إياهم؛ وبغض كل شيء 
[لھم]'' ولعن کل شيء لهم لِأَزْلَيكَ يَلْعَنْهُمُ الله وَيَلْعَنْهُمُ اللْاعِنُونَ4 [البقرة:59١]‏ 
الألد: هو الخصم الذي لا يرجع إلى حقيقة؛ لأخذه بجنبتي الحق هنا وهناء لا يجده 
على العدل ولا سواء الصراط؛ وخصم کل شيء: نواحيه وجوانبه. 

SS 

أو تمَغ لَهُمْ رِکْزا چ4 [مریم:۹۸] الركز: الحس؛ والصوت وعيد وتهديد بالأخذ 
عاجلاً قبل الآجلء وهو نكال الآخرة والأولى؛ لاتصال أحدهما [بالأخرى]“ لا 
ترجى بعده إقالة» ولا تقبل في أثنائه توبة» نسأل الله [الثواب الحق]”' التوبة وتعجيل 
الأوبة ہما يرضيه ويزلف [عبده]". 


)١(‏ في النسخة (خ): «فجرًا». 

(۲) ما بین [ | سقط من النسخة (غ). 
(۳) في النسخة (خ): «العلم». 

)٤(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
)٥(‏ في النسخة (خ): «بالاخر». 

5) ما بین [] سقط من النسخة (خ). 
(۷) في النسخة (خ): «عنده». 


نس سس 0 
ہےر حم 


)١(‏ قوله: #طهة قرأ بإمالة الهاء وفتح الطاء أبو عمرو وابن أبي إسحاق» وأمالهما جميعًا أبو بكر 
وحمزة والكسائي والأعمش: ٠‏ وقرأهما أبو جعفر وشيبة ونافع بین اللفظين» واختار هذه 
القراءة أبو عبید وقرأ الباقون بالتفخيم؛ ء قال الثعلبي: وهي كلها لغات صحيحة فصیحة 
وقال النحاس: لا وجه للإمالة عند أكثر أهل العربية لعلتين: الأولى: أنه ليس هاهنا ياء ولا 
كسرة حتى تكون الإمالة» والعلة الثانية: أن الطاء من موانع الإمالة؛ وقد اختلف أهل العلم 
في معنى هذه الكلمة على أقوال: الاؤل: أنها من المتشابه الذي لا يفهم المراد به. والثاني: 
أنها بمعنى: يا رجل في لغة عكل» وفي لغة عك قال الكلبي: لو قلت لرجل من عك: يا 
رجل لم يجب حتى تقول: طه» ويروى مزايلاً وقيل: إنها في لغة عكٌ بمعنى: يا حبيبي» وقال 
قطرب: هي كذلك في لغة طيّ أي بمعنى: : يا رجل: وكذلك قال الحسن وعكرمة وقيل: هي 
كذلك في اللغة السريانية» حكاه المهدوي» وحكى ابن جرير أنها كذلك في اللغة 0 
وبه قال السدي وسعيد بن جبير» وحكى الثعلبي: عن عكرمة أنها كذلك في لغة الحبشة 
ورواه عن عکرمق ولا مانع من أن تكون هذه الكلمة موضوعة لذلك سو بس 
اللغات كلها إذا صح النقل؛ القول الثالث: أنها اسم من آسماء الله سبحانه. والقول الرابع: 
أنها اسم للنبي يفك القول الخامس: أنها اسم للسورة القول السادس: NT‏ 
يدل كل واحد منها على معنى» > ثم اختلفوا في هذه المعاني التي تدل عليها هذه الحروف 
على أقوال كلها متكلفة متعسفة: القول السابع: أن معناها: طوبى لمن اهتدىء القول الثامن: 
أن معناها: طأ الأرض يا محمد قال ابن الأنباري: وذلك أن النبي يه كان يتحمل مشقة 
الصلاة حتى كادت قدماہ تتورم ويحتاج إلى التروّح؛ فقيل له: طأ الأرض» أي لا تتعب حتى 
تحتاج إلى التروّح» وحكى القاضي عياض في «الشفا» عن الربيع ؛ ٹوا قال: كان البي بز 
إذا صلی قام على رجل ورفع الأخرى. فأنزل الله: : إطه) يعني: طاالاری با مسر 

عن الحسن البصري أنه قرأ: : « طه » على وزن دع» أمر بالوطء: والأصل: طاء فقلبت الههمزة 
هاء» وقد حکی الواحدي عن أكثر المفسرين أن هذه الكلمة معناها: : یا رجل» يريد النبي ييل 
قال: وهو قول الحسن وعكرمة وسعيد ابن جبير والضحاك وقتادة ومجاهد وار عام فى 
رواية عطاء والكلبي غير أن بعضهم يقول: هي بلسان الحبشة والنبطية والسريانية» ويقول 
الكلبي: هي بلغة عك. انظر [فتح القدیر (443/5)]. 
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إل © ارت کیک لئ نق © تر اس گی © ترات 


خلق الازض وَالسموتٍ العل ا اليَحَنْ عَلَ امرش آستویٰ ا لہ ما فی لسوت وما فى 
کے کے و 2ود ت 


رض ومَا ہیما وما ت الا © وَإن مھ لول ا عم ار وخی © اکڑل 


ہے و وم سو كوو ار سع گے 01 

له إلا هو له السا سی () وکل أتنك حَدِیث موی © د را تار فَقَالَ لِه 
مسق ہے ہو E‏ کے سيد رص ےہ کی کے ہر ےہ مم کی کے سے رو ے 
انکوا ای انت تارا ل ءاییکر ينها بين أو أَحِدُ عل لار هکی () لما لها دی 


ےہ ہے صرے ےم رک ۔ ہر وور 


بمو سی )ن أَنأربُك هالع تیک ايك يلوا معد طوی £ [طه: .]1١ - ١‏ 

قد قيل في [معنی] «طه» غير ما وجه» والأوجه في ذلك - والله أعلم بما ينزل: 
أن «الم) وڈالمص4 وظالر» وڈالم4 ولكهيعص4 وإطه» و#طس» 
ولإطسم# ولإحم4 وظاحم ٭ عسق» و«إيس4 واص» ولق و«إن» واسطة 
بين حروف الكتاب المبين وبين حروف القرآن الكريم الذي هو كتب البشر؛ وهي 
آيات محكمات فصلها منزلها إلى ما شاء تفصیله؛ وكما لا يستطيع البشري أن يرفع 
الجبال بقوته ولا أن يصعد [إلى]”' السماء بأيده فكذلك لا يستطيع أن يعبر عنها 
بعبارة» لکن الإيمان يشير إلى تأويلهاء والعقل يومئ إلى أممها بفضل الله وهدايته» 
والوجه فيها أنها معبرة عن أسماء الله تعالى نزلها منزلها - جل ذكره - إلى أسماء 
معبر عنها بكلام البشر ولغات الألسنة» ثم نزلها من كونها أسماء إلى مقتضياتها في 
موجودات العالم؛ وما عبر عنه القرآن الكريم ويفصل إليه. 

قال الله كاك: «الر كاب أخكمث آائه كُمْ قُصِلَتْ بن لَدْنْ کیم غیر » ألا 
تَعبِدُوا إلا للك [هود:١‏ - ۲] إلى قوله: عَلَى كل شَيٍء فُدِیز) [هود:؛]. 

وقال: طحم ٭ عسق ٭ كَدَلِكَ بوجي إِلَيِكَ وَإِلَى الَّذِينَ من كبلك الله 
العَزِيرُ الحكيم4 [الشورى:١-"]‏ إلى قوله: «وَكَدَلِكَ أُؤْحَينا إِلَيكَ قُرآنا عربيا) 
[الشورى:۷]. 

وقال: #حم ٭ تَنزِيلُ مَنَ الوّحْمَن الژجیم » كِتَابٌ فُصَِلَتْ آیائه فُآنا عرَبيا لَقُزم 
َعْلَمُونَ ٭ بَشِيرَا وَنذِيرًا فَأَغْرَض أَكْتَرَهُمْ فَهُم لا يَسَمَعُونَ4 [فصلت:١-:].‏ 


(١)‏ ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 
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وقال في هذه: #طه# [طہ:٠]‏ فهو - والله أعلم بما ينزل - اسم عبر عنه قوله 
- جل من قائل - [إلى قوله]”' الله لا إِلّه إلا هُوَ لَه الأسْمَاءُ الحُشئى» [طه:۸] 
ومثل هذه الأسماء المعلقة في أوائل هذه السور في عمومها وتفصيلها إلى ما 
يتفصل إليه ما نطق به القرآن وَإِلْهُكُمْ إِلَهْ وَاجدً لا إِلّهَ إلا هُوَک [البقرة:5١].‏ 

قُل آمنًا پاللہ وما أَنزِلٌ عَلَينَا وما أَنزِلَ على إثزامیم وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ 
وَيَعْقُو تك [آل عمران:٤۸]‏ إلى قوله: ظوَنَحْنُ لَهُ مُسَلِمُونَ» [آل عمران:٤۸]‏ وقوله: 
«الْحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ» [الفاتحة: ؟]. 

يقول الله - جل من قائل: ظهُوَ الَّذِي أَنْزْلَ عَلَيِكَ الكتَاب من آيَات مُحْکَمَاتٌ 
هن آم الكقاب» [آل عمران:۷] فهذه هي الآيات المحکمات: ثم كل محكم في 
القرآن بعد هذا فيتصف بمحكم بحكم التبعية» وبإضافة ذلك إلى أفهامنا نحن ثم 
قال: ظوَأَخْرُ مُتَشْابِهَاتُ» [آل عمران:۷] فهو كل متشابه في القرآن» وقد تقدم 
الكلام فيه» وربما قيل في هذه: «متشابهات» بالإضافة إلى علومنا بحكم التبعية» 
وعلى هذا الوصف الذي تقدم وإلا فقد وصفها منزلها بأنها ##كِتَاب أخكمث آيَانَهُ 
م فُصِلْتْك [هود:١]‏ و[الإحكام يتعرف على طرق]''' الإحكام بمعنى الإثبات 
واستحالة التبديل والتغيير في حقهاء و[محكم]'' ذكره الفقهاء بمعنى ليس بمنسوخ 
وهو راجع إلى الأول وقد تقدم الكلام في الناسخ والمنسوخ؛ وما يجوز عليه 
النسخ وما لا يجوز. 

قوله - جل ذكره: لاما أَنَزَلنَا عَلَيِكَ القُرْآنَ لِتَشْقَى» [طه:؟] يمكن أن يكون 
قوله: «طه» قسمًا أقسم به؛ إذ معتمد القول [فیه]'' أنها أسماء أو صفات وهو الذكر 
اللدني؛ وسيأتي ذكر هذا بعد - إن شاء الله - وعلى الجملة فإنها بشارة من الله غلل 
لرسوله المنزل عليه القرآنء ثم لعباده المؤمنين العاملين به المتذكرين به مآلهم» وأن 
المراد بإنزاله الحجة على من كذب وبتنزيله تذكير من تذکر؛ وهم أهل الخشية لله 


)١(‏ ما بین [ ] زيادة من النسخة (خ). 

(۲) في النسخة (خ): «والأحكام تتعرف على طريق». 
فيه في النسخة (خ): (بحکكم. 

)4( ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
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وهم أهل العلم بالل وأهل العلم بالله هم أولوا العمل بما في كتاب الله أولئك هم 
المفلحون. 

وفيه فحوى [خطابه]' ' أن المراد منهم الرفق [بهم]' ' لا الإجحاف بالنفوس 
ولا الحمل عليها كل الحمل؛ إنما الطريق المستقيم في سلوك هذا الشأن طلب 
العلم طلبًا لا يضر بالعبادة» وطلب العبادة طلبًا لا يضر بالعلم؛ وقد أمر رسول الله 
گا بالتوغل في الدين بالرفق والتيسير» وبشر بالوصول والبلوغ إلى المأمول مع 
القصد ثم تفصيل ذلك أن يضر بالهوى بتوسط الصبرء ويبقي على العقل بتوسط 
الرفق مع العلم. 

وكذلك صفة الخوف؛ إذ التوغل فيه دون رفق غير محمود الحملة؛ إذ مطالبته 
أقصاه إضرار بصفة الحبء فإنه وإن كان من سنة الله في عباده المؤمنين من جعله 
إياهم بين الخوف والرجاءء فإن زيادة الخوف [تكسب النفس نفورًا في الأغلب 
عمن كان الخوف] ' من أجله» فمن الأدب في تناول هذه الدرجة الرفق» وحسب 
العبد من الخوف ما يكسبه الخشية في المواطن وما فرق بينه وبين شهواته وأضر 
بهواه. 

وليحب الله عل الحب كله» وليفرح بفضل ربه» وما أظهر وأبطن من رحمته» 
وليتذكر نعمه وأياديه وعظيم إحسانه وقديم امتنانه» وليغيظ نفسه جدًا؛ لأنه عبد لمن 
لا إله إلا هو »ليس كمثله شيْء# [الشورى:١١]‏ واحد أحد صمدہ له المجد كله 
والثناء الحسن أجمع؛ ولیصعد في حبه إلى [الله]'' ؛ لأنه الله لا إله إلا هو العلي 
الكبير» لا كفؤ له ولا [شبه]' ' في وجه من الوجوه ولا بمعنى من المعاني؛ له المثل 
الأعلى في السماوات والأرض» وله الخلق و[لہ]'' الأمرء وليستعن على الوصول 
)1( في النسخة (خ): «خحطاب». 
)٢(‏ في النسخة (خ): «منهم». 
(") ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
3 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
ز۵ في النسخة (خ): «مشبه). 
)3 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
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إلى هذه المنزلة بكل سبيل أمكنه سلوكها وكل عمل بیسر له. 

قوله ذ: «إتنزيلاً یمن علق الأرْض وَالسَمَوَاتِ العْلّى4 [طه:؛] تعظيم لقدر 
القرآن» وقدر من أنزله» ومن [نزل]''' عليه» وقدر من أنزل إليه. 

لالرَّحْمَنُ عَلَى العزش اسْتَوَى ٭ لَه مَا في السَمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَمَا بَتنَهُمَا 
وَمَا نَحْتٌ الئُری4 [طه:ه - ]١‏ ذكر السماوات العلاء وفي ذلك دليل خطاب أن في 
الوجود سماوات دنى وهي التي بين السماء الدنيا والأرض أعلم باستوائه على 
العرش؛ وهو الحي القيوم أن قد حييت به الجملة؛ أنه في كل مكان منها لا في 
مكان؛ ومع كل أحد بما هو وأينما کان فهو مستوي على العرش؛ لشمول معنى 
العرش جميع كل مذكور من المحدثات» وأعلم بذلك أنه لا يعزب عنه من الجملة 
مثقال ذرة في [العلو]”" ولا فيما تحت الثرى إلى حيث المنتهى. 

وطيَعْلَمْ الصِرّ4 أي: [ما]”" لم يجهر به وَأَحْفَى4" [طه:/] من السر؛ 
[أي]'' ما لم يبد بعد في خزانة القلب من غيابات الغيب. 

«الله لا إِنَه إلا هُوَ لَه الأسْمَاءُ الحُشتى) [طه:۸] هذا - والله أعلم بما ينزل - 
وما قبله مما هو تذكير به أو يؤول إليه من الذكر الذي يفصل إليه قوله: «طه». 

نظم بذلك قوله الحق: وهل أَنَاكَ حَدِيثُ مُوسى ء إِذْ رَأَى را4 [طہ: ه - ]٠١‏ 


)0 في النسخة (خ): «أنزل». 

امہ في النسخة (خ): «العالم». 

(۳) ما بین [] سقط من النسخة (غ). 

)٤(‏ الجھر بالقول: هو رفع الصوت به» والسرّ: ما حدّث به الإنسان غيره وأسرّه إليهء والأخفى 
من السرّ: هو ما حدّث به الإنسان نفسه وأخطره بباله. والمعنى: إن تجهر بذكر الله ودعائه 
فاعلم أنه غني عن ذلكء فإنه يعلم السرّ وما هو أخفى من السرّء فلا حاجة لك إلى الجهر 
بالقول» وفي هذا معنى النهي عن الجهر كقوله سبحانه: 9وَاذْكُرْ رَبك في نَفْسِكَ تَضَوْعًا 
وَخيفَةُ4 [الأعراف:٢٠۲].‏ وقيل: السر ما أسرٌ الإنسان فى نفسهء والأخفى منه: هو ما خفى 
على ابن آدم مما هو فاعله وهو لا يعلمه. وقيل: السز؛ ما أضمره الإنسان في كنات 
والأخفى منه: ما لم يكن ولا أضمره أحد. وقيل: السرٌ سز الخلائق: والأخفى منه: سز الله 
تد. وأنكر ذلك ابن جرير وقال: إن الأخفى: ما ليس في سز الإنسان وسيكون في نفسه. فتح 
القدیر (188/5). 

20١‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
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المعنی إلى آخره أعم [كلمته بفضل]'' من الذكر اللدني» [قوله]: «لا إله إلا الله‎ 
وحده لا شريك لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر؛ ما شاء الله كان‎ 
وما لم يشأ لم يكن» مع إضافة ذكر الرسالة والنبوة إلى ذلك؛ كقولك: «لا إله إلا الله‎ 
محمد رسول الله» فظاهر انتظام هذا بما تقدم من ذلك» وفيه تأنيس ونص تعريض‎ 
إلى مفهوم المعنى المتقدم ذكره.‎ 

قوله كك: «إِنّي أنا رَبك فالغ نَغْلَيكَ إِنْكَ بالوادِ المُقَدّس طُوَى»4 [طه:٠٠]‏ 
لما أتى النار رآها على ما تقرر في نفسه [أولأً]“ فأعلم الله - جل ذكره - أنها 
ليست بنار بل ذاك نور» وأن مكلمه هو رب العالمين» وقال له: ظفَاخْلَغ نَعْليِكَ4 
أمره بذلك - وهو أعلم - إكرامًا للحضرة المقدسة؛ وربما كان فيها ما لا تجوز 
الصلاة به وقيل: إنها كانت من جلد حمار ميت» وربما كان ذلك مثلاً ضربه 
لرسوله لمعنى أراده منه» فهو أعلم 86'. 


)١(‏ في النسخة (خ): «كلمة فصل». 

)٢(‏ في اللسخة (خ): «قولك». 

)۳( ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

)٤(‏ فائدة مهمة: @ النعلان فى الاصطلاح الصوفى» والمراد بقوله: لفَاخْلَعغْ نَعْلَيكَ»4: 
لهما من الاصطلاحات الباطنة المعاني المتنوعة: المراد بخلع النعلين» تفريغ القلب من 
حدیث الدارین؛ والتجرد للحق بنعت الإفراد. المراد تبرأ عن نوعى أفعالك وامح عن 
الشهود جنسي أحوالك من قرب وبعد؛ ووصل وفصل: وارتياح واجتياح وفناء وبقاء» وکن 
بوصفناء فإنما أنت بحقناء تجرد عن جماتك واصطلم عن شواهدك. والنعلان هما الوصفان 
المتضادان: كالرحمة والنعمة والغضب والرضا وأمثال ذلك وهما يرتبطان بالقدمین: فيذكر 
الشيخ الجيلى أن القدمين عبارة عن حكمين ذاتيين متضادین؛ وهما من جملة الذات: بل 
هما عين الذات. وأما النعلان فالوصفان المتضادان» كالرحمة والنعمة» والغضب والرضا 
وأمثال ذلك. والفرق بین القدمين والنعلین؛ أن القدمين عبارة عن المتضادات المخصوصة 
بالذات» والنعلان عبارة عن المتضادات المتعدية إلى المخلوقات: يعنى أنها تطلب الأثر فى 
المخلوقات» فهى نعلان تحت القدمين؛ لأن الصفات العقلية تحت الصفات الذاتية. 
- والنعلان يذكر القاشاني فى تفسيرهما: أن الله لما خاطب موسی (إني آنا ربك) محتجبًا 
بالصورة النارية» التى هى أحد أستار جلالي متجليًا فيها أمره بقوله: لفَاخْلَغْ تَغلَيِكَ4 أي: 
نفسك وبدنك أو الكونين؛ لأنه إذا تجرد عنهماء فقد تجرد عن الكونين» أي كما تجردت 
بروحك وسرك عن صفاتهماء وهيأتها حتى اتصلت بروح القدس» تجرد بقلبك وصدرك 
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عنهما بقطع العلاقة الکلیة ومحو الآثار والفناء عن الصفات والأفعال» وإنما سماها نعلين» 
ولم يسمهما ثوبين؛ لأنه لو لم يتجرد عن الملابس» لم يتصل بعالم القدس» والحال حال 
الاتصال» وإنما أمره بالانقطاع إليه بالكلية» كما قال: ظوَاذْكُر اشم رَبَكَ وَل إِلَيه تنتيلا» 
[المزمل:۸]. 

قال الشيخ روزبهان البقلي: قال ابن عطاء ظفَاخْلَعْ َعلَيكَچ4: أعرض بقلبك عن الکون؛ فلا 
تنظر إليه بعد هذا. وقال نجم الدين كبرى: أي: انزع تعلقات الكونين عن شرك الأقدس› 
وعن لوث التعلقات» وأرى شرك المطهرء فتارة: بقطع تعلق الدنيا الدنية الخسيسة الفانية» 
ومرة: بنزع تعلق الآخرة الشريفة العلية الباقية؛ فالمعنى: أنك يا موسى القلب إذا خلعت 
نعلي الكونين على قدمي همتك وبهمتك المتعلقة أحدهما: بالدنياء والأخرى: بالآخرة فقد 
طهرت وادي شركك عن لوث الالتفات بهما. وقال أبو سعيد النيسابوري: أي اترك الالتفات 
إلى الزوجة والولدء فإن النعل يعبر في الرؤيا بهماء أو اترك الالتفات إلى الكونين إنك 
واصل الى جناب القدس › أو هما المقدمتان في نحو قولنا « العالم محدث وكل محدث فله 
محدث وموجد » وذلك أنه إذا غرق في لجة العرفان بقيت المقدمات على ساحل الوسائل. 
وقال: يعني المقدمتين اللتين وصلت بهما إلى النتيجة وهو وادي قدس الوحدانية. وإنما وقع 
الاقتصار على الدلائل السماوية لأنها أقهر وأبھر؛ والعجائب فيها أكثرء وانتقال النفس منها 
إلى عظمة الله أيسر. وقال ابن عجيبة: لأنه أليق بحسن الأدبء. ومنه أخذ الصوفية - 
رضي الله عنهم - خلع نعالهم بين يدي المشايخ والأكابر» وقيل: لیباشر الوادي المقدس 
بقدميه» ومنه یؤخذ تعظيم المساجد: بخلعها ولو طاهرة» وقيل: إن نعليه كانتا من جلد حمار 
غير مدبوغ. وقيل: النعلين: الکونین؛ أي: فرغ قلبك من الكونين إن أردت دخول حضرتنا. 
وقال أيضًا: أي: اخرج عن الكونين إن أردت شهود حضرة المكون. وقال الفخر الرازي: 
والنعلان هما المقدمتان اللتان بهما يتوصل العقل إلى المعرفة فلما وصل إلى المعرفة أمر 
بخلعهماء وقيل له: إنك تريد أن تضع قدميك في وادي قدس الوحدانية فاترك الاشتغال 
بالدلائل. وقال أيضًا: الاستغراق في خدمة الله تعالى من غير تصور فعل. وقال: هو إشارة 
إلى تطهير السر عما سوى الله تعالى ثم بعد ذلك أمره بتحصيل ما يجب تحصيله وأصول 
هذا الباب ترجع إلى ثلاثة : علم المبدأ وعلم الوسط وعلم المعاد ؛ فعلم المبدأ هو معرفة 
الحق سبحانه وتعالى. 

وقال حقي: وهما الطبيعة والنفس امر بتركهما. وقال: يعنى همك بامرأتك وغنمك. وقال 
حضرة الشيخ الشهير بافتاده - قدس مره - يعلى الطبيعة والنفس. 

يقول الفقير: لا شك أن المرأة صورة الطبيعة والولد صورة النفس لأن حبه من هواها غالبا 
وأيضًا أن المرأة فى حكم الرجل نفسه لأنها جزء منه فى الأصل والغنم ونحوه إنما هو من 
المعاش التابع للوجودہ فكأنه قيل: فاخلع فكر النفس وما يتبعها أيّا كان وتعال. 

وقال بعضهم: المراد بالنعلین الدنيا والآخرة كأنه أمره بالاستغراق فی معرفة الله ومشاهدته 


003 سورة طه ١[‏ - ؟5١]‏ 


ثم قال له: 9إِنّكَ بِالْوَادٍ المُقَدّس طوى لزمت البركة والقدس ذلك الوادي 
وما حوله؛ لینزل الله - جل ذكره - إليه وتكليمه عنده منه وتجليه [عليه]” '. 


[ذکر]“ فى تفسير #طه» أيضًا: «طه» آي اطمئن» قرأها كذلك الحسن 
وعكرمة: كان الأصل ×طأء؛ أي طا الأرض بقدميك» ثم تبدل الهمزة هاء» وروي 
أن ابن مسعود قرأها: «طه» بکسر الهاء» وروي عن ابن عباس أنه قال: [كان النبى]”) 


والوادي المقدس قُدس جلال الله وطهارة عزته. 
ه قلت: سيدنا موسى امتثل الأمر ظاهرًا بخلع النعلين» وباطنًا بخلع الكونين. 
قال الهروي: هفَاخْلَعْ نَعْلَيكَ4: التجريد انخلاع عن شهود الشواهد وهو على ثلاث 
درجات: 
الدرجة الأولى: تجريد عين الكشف عن كسب اليقين. والدرجة الثانية: تجريد عين الجمع 
عن درك العلم. 
وللدرجة الثالثة: تجريد الخلاص من شهود التجريد. 
قال الشيخ القاشاني: «عَلْمُ النَعلَين»: في مصطلح القوم» يعني به ما يفهم من باب الإشارة 
من قوله تعالى: لفَاخْلغ نيك فتارة يكنى بخلع النعلین عن خلع الوصفين بالنفس 
الشهوانية والغضبيةء وتارة يعني بالخلع الترقي عن كدور الحس والخيال؛ وتارة يعني به خلع 
التقیید بأحكام الحس والعقل» فإن العقل ما دام متقيدًا بالحس فهو منحجب عن الحق: وما 
دام الحس غير مستعد للاستضاءة بنور العقل فالنفس في حجاب عن الحقائق وبالجملة 
فکما أن الحس حجاب العقل عن إدراك الحقائق؛ فكذا العقل حجاب القلب عن كشف 
الحقائق؛ وتارة يعني بخلع النعلين إطراح الكونين أعني الدنيا والآخرة. قال الإمام الغزالي 
في كتاب «المشكاة»: «أول منازل الترقي إلى عالم القُدس خلع النفس كدورة الخيال 
والحس» ثم اطراح الكونين؛ أعني الدنيا والآخرة» والتوجه إلى الواحد الحق». وقال سيدي 
أبو بكر سالم في «معراج الأرواح»: ثبت وصح عند أهل الله خلع النعلين عبارة عن التجريد 
الحقيقي؛ وهو تجريد الحقيقة عن الكونين؛ لأن الإنسان هو حقيقة الحق متنزلاً بالتعينات 
إلى عالم الروح والجسم. واخلع النعلين في التجريد عنهما لتبقى الحقيقة بانفرادها مجردة 
عن رسوم الغيرية. [انظر: مقدمتنا لكتاب خلع النعلين لابن قسي] بتحقيقناء ط. مصر. 

)١(‏ ھا بين [] سقط من النسخة (خ). 

3 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(۳) في النسخة (غ): «كالنبي». 


سورة طه [۱۳--۲۳] رم 
پل أول ما أنزل عليه القرآن يقوم على صدور قدميه» وقيل: إن موسى اق لما 
سمع كلام الله لك استحقه الخوف حتى قام على أطراف قدميه» فقال الله - جل 
ذكره - له: #طه» أي: اطمئن وطأ قدميك» فربما - والله أعلم - أنزل الله عليه هذا 
القرآن في موطن من مواطنه الرفيعة» فكان مما أوحى إليه [قوله]'"': إطه) فتكون 
الطاء قد أفهمت ما أفهمته في سبيل الوحي والموحى بهء ومما أفهمته «طوى» 
والهاء عائدة على النبوة أو الرسالة أو نفس الرسول اقث أي: هذا [أطواك]”” أنت 
يا محمد كما فعلنا بموسى اك . 

لما أَنرَلنَا عَلَيِكَ القُرآنَ لِتَشْقَى4 [طه:؟] كما قال لموسى: یا مُوسَى لا 
تَخَف» إنك من الآمنين» [ولا تخف]" «إِنّي لا يَخَافُ لدي المُرِسَلُونَ»4 


النمل:٠٠]‏ 
:3 وأنا اريك اَم لا بی 7 إن أن أ لا إِلَه لا اتا قادن اقم اصَلرً 
لزکری )إ١‏ 0 رت اپ فلا صد تا 


0 7 رھ رص سے 


e‏ ری وو لم 

عصاى ووا علا وأهْشُ يها ل عَتَی وَل فیا مارب ری ن قال هالوم 

e‏ مار تة کک 
ضْمُمْ یدک إل جتلحك رج بَا ِن عر سوي ءايه OEE‏ 

نظم بذلك قوله: طوَأَنَا اترك فَاسْتَمِغْ لما یُوخی ء إِنَنِي آنا الله لا لَه إلا نا 

فَاغْبذني 4 [طه: ]١5 - ١٠١‏ هذا هو الذكر اللدني وما هو في بابهء الذي أعلم به في 

قوله [الحق جل قوله]: وقد آتيتاك من لَدُنَا ذکُڑا م من أَعْرَضٌ غلۂ فَإله مل زم 


)201 ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 
)۲( في النسخة (خ): «طواك». 

(؟) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
)4( ما بين [] سقط من النسخة (خ). 


0۱۸ سورة طه [+١-مم]‏ 
القيَامَة وزرا ٭ خَالِدِينَ فيه» [طه:۹۹ - ]٠١١‏ وأمر بالاستماع إلى هذا الوحي لما 
فيه من العظمة. 

ثم قال - عز من قائل: «وَآقم الضلاةٌ ذكري) [طه:؛١]‏ أي: لتذكرني بذلك» 
وفي ذلك مفهوم خطاب بوعد حق لا مرية فيه معناہ: لذكري لك؛ أي: اذكرني 
لأذكرك كما قال - عز من قائل: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يقول 
العبد: الْحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ4 [الفاتحة:۲] يقول الله: حمدني عبدي....۷”'. 

ود الشاغة تة کا افیا جى کل فی بما تشعى» [طه:ه١]‏ من تعرف 
إليه فى الا عرفه في الشدة» أعلم بذلك أن نراف ل رت هو العراة فى 
كل وجه وعلى كل حالء وإنما أرخص في البعض من ترك إقامة الذكر؛ لإقامة 
حاجة البدن من أكل وشرب ونوم ونكاح ونحو ذلك» وأوجب على ذلك تسميته في 
أوائل هذه الأفعال وغيرها بأن يقول: (بسم الله» وعند فراغها: «الحمد لله» وندبه 
[إلی]'' استصحاب الذكرء وأكثر التوصية جدًّا باستصحاب الذكر على كل حال 
بقوله لرسوليه موسى وهارون - صلوات اللہ وسلامه عليهما: ولا نيا في ذكري» 
[طه: ؟4] وقال لهذه الأمة: ظفَإِذًا قَضَيْتُمْ الصلاةَ فَاذْكُرُوا الله قياما وَفُعُودًا وَل 
جُوبکُم4 [النساء:*١٠]‏ وقال: وَاذْكْر رَبك إِذَا تيت [الكهف: : ؟]. 

قوله كك: وما بَلْكَ مينك يا مُوسَى4 [طه:7١]‏ قررہ على ما هو الذي في 
يمينه» وهو أعلم منه بذلك لما [أراه]'” من قلبها حية تسعى» فلما تقرر عند موسى 
أنها عصا أنفذ فيها جل ذكره حكمه. 

وقوله: لهي عَصَايٍ أَنَوَكَاً عَلَيهَا وَآَمش بها على عَتَمِي» [طه:18] يقول: 
أخبط بها الورق ليقع فتأكله الغنم» وقرأ مجاهد: «وأهس بها على غنمي» بالسين 
غير منقطة مع سكون الهاء» وهو صوت يسوق به الراعي الغنم. 

ثم قال - عز من قائل: لوَاضْمُْع يدك إلى جَتَاجِكَ تَخْرْجْ بَيِضَاءَ مِنْ غِْر شوم 
)١(‏ أخرجه مسلم (۳۹۰)؛ والترمذي )۲۹٥۴(‏ وقال: حسنء والنسائي (۹۰۹)ء وعبد الرزاق 

(175؟)» وأحمد (۷۸۲۳)ء وأبو داود (۸۲۱))ء وابن ماجة »)۳۷۸٤(‏ وابن حبان (۱۷۸). 


)٢(‏ في النسخة (خ): «على»). 
(9) فی النسخة (خ): «أراده». 


سورة طه [غ* - ۳۹] 011 


آي ١‏ أخرى ٭ لِنْرِيَكَ مِن آيَاتِنَا الكُبْررى4 [طه :۲ - ۲۳] هاتان الآيتان وإن كانتا في 
الآيات التسع التي تحدى بها موسى اك فرعون وقومه» فإنهما من آيات الله سبحانه 
[على]" ' الحقء والله أعلم أن الآيات هن أكثر من التسع» فإن التسع قد نص عليهن 
العليم القدير أنهن إلى فرعون وقومہ؛ وأن هاتين الآيتين وإن كان قد نزع بهما عند 
التبليغ إلى فرعون فإنهما آيتان أيضًا من الله - جل ذكره - إن الله هو مكلمه؛ ولو 
شاء لاكتفى ہما جعل في قلبه [من اليقين والمشاهدة» لكنها سنته لموسى على أنه 
هو مكلمه ومخاطبه]'". 

ولو شاء لجعل في قلبه]“ العلم الجزم [فإنه]''' هو المكلم له» وقد كان ذلك 
[لا محالة لکن]”' أجرى في ذلك سنته المعهودة» كما قال لهما - جل من قائل: 
«فقُولا له فؤلاً لينا لعل يَتَذَكَرِ أو يَخْشَى)4 [طه:؛ ؛] لما كان من قضائه أن يكون 
[من]”' شأن الرفق تليين الأخلاق وتسهيل الجانب» وأن المعهود: «متى استشاط 
الشيطان استشاط السلطان؛ وإذا استشاط السلطان استشاط الشيطان»" كذلك قال 
رسول الله پل أمره بالتلين أمرًا بالسنة على معهودها؛ ليصل إليه التبيين وتثبت عليه 
الحجة. 

ط ااب ل وت اد ملق ) قار افخ لي صَدرى )وير ف آتری (5) وَآحَدلُ 
عَقَدہ ين اسا )مهوا ولي )امل عل لي وزرا من ھی ل هرون ھی ا دد ہو أَرْرى 
© انرک ن ای © 5 شید كيرا ن وتک كيرا )نک کت نا بی لجا ال كذ 


)١(‏ ما بین [] سقط من النسخة (خ). 

٢(‏ ما ہین [] سقط من النسخة (غ). 

)٣(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

)٤‏ في النسخة (خ): «بأنه». 

)20 في النسخة (خ): «لإيحاء له لکنه». 

3ش في النسخة (خ): «ما). 

(۷) أخرجه أحمد (۱۸۰۱۳)ء والطبراني »)٤٤٤(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد »۱۲١١(‏ 


والقضاعي (۱۳۹۹)» والدیلمی (۱۲۹۷ء وقال الھیٹمی :)۱۹٤/٤(‏ في إسناده من لم أعرفهء 
وقال فی (۷۱/۸): رجاله ثقات. 


]٣۹ - ۲٤[ سورة طه‎ "ه٠‎ 


هه مرن ے۔ہ۔ ہے سے مسر کے رص حطر 7 ےج ہے 2 7- 
أوتيت سؤلك د لموس ولقد مننا عك م هرة رہ خی )د اع اا موی أن 


امي مع ر سر ہہ شر روت نر ما5 e‏ رع ۔ص ll‏ 
اف فَِلتَابوتِ فََقَزْفۃ فى ال لهه فلمَلقَه أ اا اخذہ عدوي ورو 5 له وألقيث عليِك محبّة 


ا - 


مق وللصتم عع کر [طه: ٢٤۶‏ وم 

25 ریا إا نَخَاف أن یَفْزط عَلَينَا أو أن يَطْعَّى)”“ [طه:ه؛] يريدان - والله 
أعلم - قبل أن نبلغ رسالتك» وهذا أولى بهماء وأنه من أوصله اللہ - جل ثناؤه - 
إلى رسالته وأهله إلى أن يكون سفيرًا بينه وبين عباده لا يوصف بأنه يخاف غير الله 
وإنما خافا أن يعاجلهما قبل التبليغ ألا [تسمعه یقول]'' قبل هذاء لما أعلمه بأنه 
و ید ا 
٭ وَيَسَرْ لي أفري ٠‏ وَاخْلْل عَقُدَة من لِسَانِي ۾ يَفْقَهُوا فلي ٠‏ واجُغل لي وَزِيرًا مَنْ 
أَهلِي4 [طه: ه؟-5 ؟]. 

[قال]”" المفسرون أن عقدة لسانه هذه كانت لأجل جمرة جعلها في فيه لقصة 
ذكروها كانت بين فرعون وامرأته في شأن موسى ايها امتحناه بهاء والصحيح - 
والله أعلم بما ينزل - أنه كان رجلاً عبرائيًا في مجاورة القبطء [رْبَي]'' في 
حجورهم» فكان ظاهر لسانه لغة القبطء ثم |تغرب]'' إلى أرض مدين» وجاور 
العرب فتعرب من أجل ذلك مدة سنين كان فيما هنالك. 

قال الله - عرّ من قائل: طقَلَبنْتَ سِنِينَ في أَهْلٍ مَذْينَ4 [طہ:٤٤]‏ فكانت لأجل 


)١(‏ قال ابن عباس: يفرط عَلَينَِ4ُ يعجل علينا بالقتل والعقوبة. یقال: فرط عَلَينَا فلان: إذا عجل 
بمکروہہ وفْرَط منه؛ أي: بدر وسبق فآؤ أنْ يَطْفَى4 يجاوز الحد بالتخطي إلى أن يقول فيك 
ما لا ينبغي؛ لجرأته عليك. واعلم أن من أمر بشيء فحاول دفعه لأعذار يذكرها فلا بد أن 
يختم كلامه بما هو الأقوى» كما أن الُدْهُدَ ختم عذره بقوله: لوَجَدثُهَا وَقَوْمَهَا يَسجُدُونَ 
لِلشّمْس من دونِ الله [النمل:؛ ؟] فكذا ها هنا بدأ موسى بقوله: «آن يَفْوْط عَلَينَاكُ وختم 
بقوله: «أؤ أن يَطْغَى» لما كان طغيانه في حق الله تعالى أعظم من إفراطه في حق موسى 
وهارون. تفسیر اللباب لابن عادل .)17١/1١(‏ 

00 في النسخة (خ): (یسمعه). 

)۳( في النسخة (خ): «ذكر». 

)٤(‏ في النسخة (خ): «ربیبًا». 

(ہ) في النسخة (خ): «تعرب). 


سورة طه o۲1 ]۳۹ - ۲٤|‏ 
ذلك [لكنة]”" في لسانه؛ [أي]": لم يكن فصيحًا في لسانهم كأخيه هارون - 
عليهما السلام - لأنه لم [یتقرب]'' منهم؛ لذلك قال اكيك: لهو أقْصَحْ متي لان 
ازل معي رذءًا يُصَدَّقُنِي 4 کت ]٤۰‏ وقال الله ڭ: وما اسلا فق دول 
لا لان قَوْمِهِ لين لَهُمْ4 [إبراهيم 

ولما أكمل سؤاله من مراده قال اللہ وك: لذ أُوتِيت سُؤْلَكَ يا وشی4 
[طہ:٣۳]‏ ثم قال - عز من قائل: «وَلَقَدْ مَتَنّا عَلَبِكَ مََةٌّ أخرى» [طه:۳۷] سمى - 
جل ذكره - ما وهبه في الأولى وفي الثانية مَنّا؛ِ إذ لم يكن ما أتاه من النبوة والرسالة 
والكرامة عنده والجاه جزاءً لعمل وبأي عمل يستوجب استكثهال ذلك. 

ثم جعل يعدد عليه مننه في الأولى بقوله: ِد أَوْحَينَا إلى اَمَك ما يُوخى» 
[طه:۳۸] فجعل يعدد عليه حفظه له حال غيبته عن علم ذلك منە؛ ودل بذلك على 
أن وحيه إلى أم موسى كان وحيًا كاملاً رؤيا أو غير ذلك» أوحى إلى قلبها العزم في 
ذلك أنه الحق» والأوجه أنه الوحي المعهود لقوله: لذ أَوْحَيئا إلى أك ها زغ 
[طه:۳۸] فأحال على معهود الأنبياء والوحي كما قال: نحن نَقْصُ عَلَيِكَ أَحْسَنْ 
القَصصٍ با أَوحَیتا إِلَيكَ4 [یوسف:٣]‏ وكذلك في سورة يوسف اق 

قوله كك طفَلْيْلْقهِ اليم بِالسُاجل 4 [طہ:۳۹] اللام: لام أمر كون؛ أي: إِنا سنأمر 
اليم أن يلقيه بالساحل حيث يناله آل فرعون (وَالْقَيتُ عَلَيِكَ مَحَِةً متّي) [طه:-] 
[أي]**: لثربى وثلاطف في حجر عدوك يسلمك بذلك من الذبح» ثم عطف على 
ذلك بالواو في قوله: «وَلِمُضْئَعْ عَلى عيني» [طە:۳۹] أي: على رضا مني فتذكر 
اسمي [على]“ إطعامك وسقيك ونومك وإرضاعك وتناولك: وسلك بك سبيل 
مرضاتي في جميع شأنك» رددناك إلى أمك وعلى إرادة امرأة فرعون فيك وإرادة 
أمك. 


)1١(‏ في النسخة (خ): «لكنه». 

00 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
(؟) في النسخة (خ): (یتعرب)۔ 

6 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
)٥(‏ في النسخة (خ): «عند». 


]55-4١[ سورة طه‎ o۲ 


سم ہم ٦‏ سی ہم یھ سه م سے لذ رو ص نے ر ی اص 
لا إذ شی أختلك فقول ہل ادل عل من فلم تک لک أك کی تقر 


وا مر 


ورت سے سو م ددع سر سے هر ے ر کا با 


40 lS Gre 
عینہا ولا حزن وقللت نفا فنحجنك من لغيم وفشلك فون‎ 


جو رص ر ر سر 


چنت مل قدر ينوس )وا طتعتك فی (80) أَذْهَبْ أب ولوک پاک انی دکری 
رع اد ھباک فرعودرائع طف (ع) دقولا هَل نا هسدع رْسّى (8) تَالا ربا تَا تَا 
أن يرا عازن یلع © کال کا اا کی سےا اسم ولیک (400 [طه: ١‏ غ- 
.٦‏ 

علق هذا [کلہ]'' بقوله: «إِذْ مشي اُعْنكَ تقول هَل اگم عَلَى من یَکفلهُ 
فَرَجَعْتَاكَ إلى أَمَكَ كي تق عَيئُهَا ولا تَخرّنَ4 [طه:٠؛]‏ وذکر العين هنا يشير إلى 
المحبة منه له» ولا تكون هذه العبارة إلا لولي ومحبوبء وإلا فالكفار أيضًا 
[یصنعون على مرأی]''' منه» ومثل هذا قوله في قصص السفینة وكيف نجا فيها 
نوخُُا ومن معه برحمة منه» فقال: #وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الواح وَدْسْرٍ » تجري غناك 
[القمر: ]٠١ - ٣٣‏ آئ؛ بأوليائنا وبحفظنا كما يقال: فلان عين الملك بموضع. 
ن رب اکم عم اع مع © نام ات إلا نداب عل من کے وو 
(3) مال من ركم ُو ا فک ربا ایی اط کل ی علق دی (2) فَالَ َمَابَالُ 
لفون الوك قال لما مند ری کک آذ یض ل دی ولاینسی )ری جَمَلَ لك 
کا وروا کم بن فی لک أبنب وی الى (2) ينها خلقتگم ونا يد وتبا 
KOREK‏ ره انيتا ھا دب وان (2) 4 پ۹ ور 

كذا قوله تعالى فيما حكاه من قول فرعون: ظقَالٌ فَمَن ربُكُمَا يَا مُوسَى ٭ قَالَ 


رر ری 


نت بین في أهل ملین ثم 


0 ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
)٢(‏ في النسخة (خ): «يضعون على مراء». 


سورة طه [۷: - 5ه] o‏ 


ربا الي أغطى کل شَيْءٍ عَلقۂ م هدذى» [طه:ة؛ - ]٠٥‏ كقوله: ڈالّذِي أَحْسَنْ 
کل شَيْءٍ حَلْقَه4 [السجدۃ:۷] وما بكم قن نَعْمَة فَمِنَ الله [النحل:٥٥٤]‏ خلق 
الجمیع على فطرة الإسلام» وأتم خلقته على ما أراده» ثم هداه إلى ما فطره عليه إلى 
أن أضله أبواه والشياطين والكافلون والخليط. 

طقَالَ فُما بال الفْرُونٍ الأولّى» [طہ:٥٥]‏ سؤال فرعون هذا يدل على محذوف 
كان موف سی ## أجرى في المحاورة أن الله يبعث الموتى ليجزيهم بأعمالهم؛ فقال 
فرعون: ظفَمَا بَال الفُرونِ الأولى» [ط:٥٤]‏ أي: إن كان حقا ما تقول فلم لم 
يحييهم» كذلك قال المکذبون سؤله: لاو | بِآبَائِنَا إن کشم صَادِقِينَ4 [الدخان:٢٥]‏ 
ثم بعد هذا محذوف في المحاورة كان موسى اق قال في محاججته: إنما یحییھم 
ويجمعهم ليوم القيامة. 

فأجابه موسی - صلوات الله وسلامه عليه - بقوله: لِعِلْمُهَا عند ري في کاب 
لا یل ّي ولا ينتى4 [طہ:٥٤]‏ وقیل: هذا من جواب موسى ات محذوف 
مقدر؛ وكان فرعون - لعنه الله - قال لموسى جوابًا عن قوله: : الله يجمعهم ويحييهم» 
وأجل ذلك إلى يوم القيامة» قال له: وقد ضلوا فی التراب وعادوا غبارًا وأرضًاء 
وتصرفت الأرض بهم نبانًا وحيوانًاء وانتقل 5 والحيوان غذاء [للمغذين]“ 
بذلك» ثم عاد ذلك ترابًا في التراب» ثم كذلك أيضًا تتناسخ الأبدان نبانًا وحیواًا 
وأرضاء [وحيوانًا ا رحجارة وحديةا إلى غير ذلك. 

أجابه موسی 2 ## عن ذلك كله بقوله: طعِلْمُهَا عند ري في کِتاب لا يَضلُ 
زی ولااينشى »4 رص" تميبز الذوات ووجود الموجودات وسبلها في مسالكهاء 
كيف لا وهو الذي أسلكها في سبلها [تلك]''' كذلك یسلکھا [أيضًا]”) مرة أخرى 
في إعادتهاء ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟. 


0 


3 


9( في النسخة (خ): «المقتدين». 
(5) ما بین | ] سقط من النسخة (خ). 
(۳) في النسخة (خ): «ولا عن». 
)£( ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
)٥(‏ ما بين | ] سقط من النسخة (خ). 


0 سورة طه ٣۷‏ - 5ه] 


جمع ذلك كله قوله: طفي كِتَاب لا يل رَبِي4 عن سبلها التي أسلكها عليها 
[أولاأ]''' ولا يتَنسى»4 صورها التي أحالها عنها في تصريفه إياها إلى سواهاء كالماء 
أحاله إلى نبات» والنبات أحاله إلى حيوان بواسطة الغذاءء والحيوان أحاله إلى 
حيوان غیرہ؛ فهو لا ینسی صور [الموجودات التي]”'' أحالها إلى ما أحالها إليه» وإن 
طال ذلك وكثر تناسخ الأجسام وإحالة الصور لا يضل في تداخل سبل ذلك وطول 
امادھا۔ فافهم. 

كما قال اللہ - جل من قائل - حين قالوا: انوا پاتتا إن کش صادقين) 
[الدخان: ؟] فأجابهم: ظفل الله خييكم ثُمَ ثُمِينْكُمْ تم يَجْمَعْكُمْ إلى یژم القيامة لا 
رَيْبَ فيه»© [الجائیة:٢٢]‏ إثم استمر على تبليغ ما أرسل به والنبيين عن ربه وك 
بقوله: ظَالَّذِي جَعَل لَكُمْ الأزض مَهْذًَا وَسَلَكَ لَكُمْ فيها سبلا [طه:+5] هذه آية 
على إثبات النبوة والرسالة. 

«وَأئرلٌ مِنْ الشماء ماء أرجت به اکا قن ات 
َنْعَامَكُمْ إن في ذَلِكَ لآياث لأؤلي الى [ [طه:مه - ؤه] فكان في هذا جوابه عما 
استعظمه من إعادة من صار ترابًاء ثم حول إلى خلق بعد خلق إلى يوم القيامة]". 

ثم قال غ «منها حفاكم وفيها تُعيذكم وملها لخرجكم اة أخرى» 
[طه: 04] هذه دلالة على الإحياء من بعد الموت. 

ِكُلُوا وازغزا َنْعَامَكُم 4 [طه: ؛ ه] هذا إخبار عن جمعهم في إخراجهم إلى 
هذه الدار من خزائن السماوات والأرض في الأجواء والهواء بالرياح والماء إلى 
الأرض» ثم من الأرض في النبات والحيوان» وهذه أوائل النشأة الأولی؛ وآية على 
[النشأة الأخحرى]””'؛ أفمن اقتدر على جمعهم بعدما قد كان أماتهم [وبثهم]”' في 


7 


غيابات السماوات والأرض والهواء والأرض فجمعهم جمعًا وأوجدهم أجسامًا 


)001 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(0) في النسخة (خ): «موجودات». 
(۳( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
)٤(‏ في النسخة (خ): «الإنشاء الآخر». 
)٥(‏ في النسخة (خ): «وهم». 


سورة طه إلاه - ]۷١‏ | 
وذوانًا يعجز عن إعادتهم وتمييزهم بعدما قد ضلوا في الأجواء والهواء وغيابات 
السماوات والأرض وموجودات الدنيا من حيواناتها ونباتھاء وهو الذي أضلهم 
فجمع ذلك كله اليش الدع على ارات زَالازض قار على أن يلق ينهم 
بى وهو الآن الخلاق أبدًا على الدوام يعدم ويخلف إبقاء وإعدامًا 0 کی 
العَلِيمُ# [ی یس:۸۱] فإإنَما ره إذًا أرَادَ سیا أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ4 [یس 

ثم عبر عن كونهم قد ضلوا في غيابات السماوات والأرض بقوله: 0 
الَّذِي یہ مَلَكُوتُ كل شَيْءِ وَإِلَيهِ تُرْجَعُونَ4 [یس:۸۳]. 

ثم قال - عز من قائل: طوَلَقَدْ أَرَنَْاهُ آياتئَا کلم4“ [طہ:٥٤]‏ يعنى - وهو 

أعلم: ا الآيات» وعطف بالواو على ما تقدم وصفه من تبيين الآيات یس 
قوله: م [طہ:٥٤]‏ کذب؛ أي: 2 0-6 


8 ئا سو کے 0 


e‏ ,يوق مہ ص سر 


ہت یت 
ہے سے س۳ مم g2‏ 2 2 | سه ہے٭ سر سر ص مس 
ا لا تفتروا عل اللہ ڈو حكذبا فیسچتکرب بعذاب ود حاب مَنِ آفتریٰ ارتا 


ا وق ہے ہد رر وم 


فرعو أمرهم يدنه وسرو النجویٰ ) قا لوان هان سجرن ان بی کت 
من رض کم پیخرھما وذ با بطریقی کم ال 3 O)‏ كيدخ م تيأ صفًا ا مز 


اة ارا TT‏ البصرية 0 تعدت 7 ثنين بهمزة النقل 
و«آياتنا» لیس عامًا؛ إذ لم بره تعالى جميع الآيات» وإنما المعنی آیاتنا التي رآهاء فکانت 
الإضافة تفيد ما تفيده الألف واللام من العهد. وإنما رأى العصا واليد والطمسة وغير ذلك 
مما رآه فجاء التوكيد بالنسبة لهذه الآيات المعهودة. وقيل: المعنى: آيات بکمالھاء وأضاف 
الآيات إليه على حسب التشريف» كأنه قال: آبات لنا. وقيل: يكون موسى قد أراه آياته وعدد 
عليه ما أوتي غيره من الأنبياء من آياتهم ومعجزاتھم؛ وهو نبي صادق لا فرق بين ما يخبر 
عنه وبين ما يشاهد به. تفسير البحر المحيط (۸۷/۸). 


٦ه"‏ سورة طه إلاه - ]۷١‏ 


اقم الوم من استَعك )ا قالوا نمو سی إما أن تلقی وإما أن ہو اول من القیٰ ا قال بل 


رر ر عر کر 02 


الفا اجام وعصتهم ييل يه و ون ميحرهم انا تس )فایس في تقو ضف مُوس 
تا کا ف اف ات ا لاخ )الق ماف زك تلقف ماصعو ماصعو کد محل 
٥ 0‏ مججداقال وا مامتا پر هرون ومو می )قال ءامنم 
یلان ا5ک إن کیرک الى علمکم رطمي ابویک وار ریَنْ خض 
وام ف جد دوع النَحلِ ولتعلم نينا اشد عذابا وا iO:‏ [طہ: ٥۷‏ - ۱ ۷]. 
ولما انقطع عن جداله نكس على رأسه فقال: لإأَجتتَا لِتُخْرِجَنا مِن أَرْضتًا 
بيىخرك يا مُوسَى ٭ فَلَتأِينْكَ بسخر مَثْلِهِ4 [طه:۷٥‏ - .]٥۸‏ 


02 ت‎ LEP 
قا اکن ویرک علق ماجاءتا م الست وای قطريا أذ فض ما أنت قاض إِنَّما نُعضِى‎ 
e ر 7 كه صم یں‎ e سو یں ےه ر ا سر ر ر‎ 
هزو لیو الدیا )ا ءامتا ريا إیغف لا خطیلتا وما ارتا عليه من الیخر واه خر واب‎ 
ہور۔ ہع٭ ہبھر روہ ہر ہے کو ےی کو و سے ور 7 پر جو سے‎ 


إن من یات ریدہ تج رما فان لھ جهنم لا موت فا ولا بی ا ومن باو مُؤْسنًا َد عل 


ص ساسم و ور 


0 ہس کا کے َ‫ ےر رار م 
ايحت اوک هم ال ریحلث الغل ل ّت عدن ّى بن ن لک کر ا وَدَلِكَ 


ر 


ھاس ر 


را ن رک او سا موب أن سر ييبادى فاضرت کم ریاف الب رمالا 
تف تر ولا عت © تنبت ہت میں ےھر ھا وَأَضلَ عون 
ْمُه وما ہد © بب إشراویل قد ینکر من مد وف وَواع دنا جیب ران رتا 
یک سای یب کیک انتک رک قنور ی کک ینار 
یل عليه عَضَيى فقد هویٰ 40 [طه: ۱۸۱-۷۲. 
ثم كذلك من قصصه الحق - ع وتعالی علاؤه وشأنه - كما تقدم في غير 
هذه السورة» إلى قوله: [وزَلأحَلَنکُم 2 جذوع النَخْلٍ4 : ثم کقولہ]''': يا بني 
إِسْرَائِيلَ قُذ أنجَيئاكُم مَنْ عَدوَکُم وَوَاعَذْنَاكُمْ جَانبَ ا وَنَزَّنَا عَلَيكُمْ المَنّ 


)001 ما بين [] سقط من النسخة (خ). 


سورة طه [۸۲ - ۸۷] ۷ء" 


الت« كلو : من طَيَبَاتِ ما رَزَفْنَاكُمْ وَل تَطْعَا فيه فَيْجل عَلَيکُم عضي 
[طه: ۸۰ - ۱۸۱. 
[يقول - جل من قائل: واشكروا لي فتصيروا إلى حياة هي أفضل؛ ورزق هو 
أكرم وحال عليه ولا تطعَؤا فيه فيجل عَلَيْكُم عَضَبِي 4 [طه:١8]”'‏ ما قال شيئًا قط 
إلا هو كائن لا بد ولا محالة وإن تراخت المدة وبعد الأمر 
لذلك قال موسی اق یوم اتخذوا العجل إلها من دون الله كك ورجع إليهم 
طعَضْبَانَ» عليهم «أسفًا) حزینا الهم]''' من تأخرهم وحلول المحذور المنذور به 
بساحتهم هبِنْسَمَا خَلَفُْمُوني مِنْ بَعْدِي أَعَجلئم أمرَ ربكم [الأعراف:١5١]‏ أي: 
فيما أنذركم به من غضبه عليكم. 
۲ سس و ہے سے رص سر سر عم سی مم شر ہے ہے ا سے سے سے بے 
ج ولق لغفار لمن تاب وءَامَنَ ويل صلخا ثم أهتدئ وما أعجالت عن فَوْمِكَ 
موی ا قال هم أ دہ علع آثری اث کیک رب ری )ال فنا دقتنا مَك مِنْ 
کک ره 2 ا فر حم م > ل + ہے 2 
سرہ یش مو عَصْبَنَ اسما ايموم الم بین 
ہچ لد کت وع آن يل ع علیہ سب ين ریم 
اعم زھرں 2ا اڑا مآ لن مود ماجنا و جا تا تی لت 
و لاق (8) 4 [ط: ×۸ - ۸۷]. 
ه: يا ة 


وقال في هذ قوم الم يَعَذْكُمْ ربكم وَعْذَّا حَسَنًا أنَطَالَ عَلَيِكُمْ العَهْدُ آم 


ردنم أن تع عَلَيْکُم غُْضْبٌ من رُبكُم فأخلفكم معدي (طہ:٦۸]‏ إلى آخر 
القصة وقد تقدمت إشارات إلن معانيها قبل هذا. 


4 کت کے گر‎ f 


فارج لهم علا جا لحار فَمَالُوأ دآ َھَکم وله مومیٰ فى (هم) آفلدا 
رون لاج یھ کوک وآ یك هم ص ولا قا (8) وقد ال م مَرون ین لمر 
نما تنسب وَإِنَّ رما رن فان وَأطیموا أمرى ا قالوا کن تکرح علدو كيين حَق 


سر ہر مم 


(١)‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
(؟) ما بین [] سقط من النسخة (غ). 


سس لهم سو 5 ألا تین اتعصیت آنری © 
ے سے سی سرت 


تل نَم بل تی ارآ ا حَیِیث أن تقول فرقت بی ب شک یل كل َف 
ولي 2 قال حَمَا طب ری )قال بَصْرْتُ یما لم يَسُرُوأ ہو۔ فَقَبَضْتُ 


ا 


سب ےم ہے 


نة ِن شر الول قَنَبَدْثْهًا ودل سوت لی تقیی © كال دعب 
کے لك فى الْحَيْرْوَ أن تول لا وساس ون لک موْعِدًا أن عة وانظر ل إِلَهِكَ الى 
َل عله اکا ارت نة لَنسفَنَۂُ ف الیو سما )£ [طه:هم - 407]. 
0000 إلى قوله: ظقَادْمَتِ فان لَكَ فِي الحیاۃ أن 1 تَقُولٌ ل 
سام 4'' [طه:4۷] قيل في ذلك: إن موسى ا نهى بني إسرائيل ألا يؤاكلوه ولا 
يخالطوه» فإن كان موسى اق قد فعل ذلك فليس الإخبار عن هذا هو مقصود 
الآبة» وأيضًا فإنه قال له: «اذهب فإن لك» وهذا لا يقال إلا لمن أعطي ما هو 
مرغوب له» وقیل أيضا: إنه عنى بذلك حوشية تجعل فيه» فلا يصحبه أحد؛ لأنه لا 
تطيب له صحبته» بل ينكره ويتقزز منه 
وفي هذه [الأمة من]''' هو في سبل هذا يدعون ب«النكارية»» وقيل: إنه له نسلاً 
على مثل ذلك من حاله» وهذا أيضًا [يوضح]" أنه ونسله كذلك» فهو ليس 
بمقصود [الأنبياء]“ - والله أعلم بما ينزله - وأرى والله أعلم أنها من الله نظرة فى 


)١(‏ وقرأ الجمهور: «لا مسّاس» بفتح السين والميم المكسورة» و«مساس» مصدر ماسء كقتال 
من قاتل؛ وهو منفي ب«لا» التي لنفي الجنسء وهو نفي أريد به النهي؛ أي: لا تمسني ولا 
أمسك. وقرأ الحسن وأبو حيوة وابن أبي عبلة وقعنب بفتح الميم وكسر السين. فقال 
صاحب «اللوامح»: : هو على صورة نزال ونظار من أسماء الأفعال» بمعنى : أنزل وأنظرء فهذه 
الأسماء التي بهذه الصيغة معارف» ولا تدخل عليها «لا» النافية التى تنصب النکرات: نحو 
تا مال لك» لعن هه سی الل قش لا يكون متك سا بے وله أفزل: مام ومعناء: 
النهي؛ أي: لا تمسني. انتهى. وظاهر هذا أن مساس اسم فعل. تفسير البحر المحيط (۸/ 
۶ء 

(۲( في النسخة (خ): «الآية ممن). 

2 في النسخة (خ): «واضح». 

(4) في النسخة (خ): «الأبناء». 


[حال]''' الدجالیة أنظره فيها إلى يوم يأذن الله في خروج الدّجال - لعنه اللہ - 
لذلك» وهو أعلم. 

قال - عز من قائل: «وَإِنَ لَكَ مَوْعِدًا أن تُخُلَفَهُ4 [طه:97] وقد تقدم ذكره قبل 
هذا 


<< سارک هک الله الى لا الہ لا هو وي کل ىء عنما )ديك عص علي 


۲ 
ہہ سی سرس سرع سے ےہ کہ 


5 سے 3 22 ہے وار سوو یم ہے ہے کے سط 
من ااه ما قد سبی وقد ٤ال‏ ون لدا ڪر ا من أعرض عنه نه یل يوم اليم 


42 


71 سے ہے فطے کر کی عد ےک ستو سا عر سم تز مھ ر و 
وزو( خرن فد وسا م يوم ايك ة جلا ا(ت) ہوم بنش ف الصور ور الْمجْرمِينَ بومي نر 


٭ ضرم ۔ 


رر بر سر ھ مير بير 


ها © بقرت ينتوم إن لشم إلا عقا © عن اعم يما قولوت إِذ يول مهم 
َة إن َر لابوا © ولوک عَن بال فل مھا ری َسهَا © هرما اعا 
صَنسَتًا 9 ری نیا یما ولا آنا © رین بک ال لا مت 
السات لان کل َم لهسا (2) یومہذرلا مع اة لا من نله مَل وَرَضی ل 
قولا (5) یمر ماب يد مهم وماخلفھم ولا يطو ت پو۔علما روعت الوجو للحي القيور 
وقد َا من مَل ظا {WY‏ [طہ: ۱۱۱-۹۸]. 

قوله - جلّ من قائل: طِكَذَلِكَ نَقْضُ عَلَيِكَ مِن أثبامِ ما قَدْ سَبق 4 [طه:٩٩]‏ 
وكان الذي قص عليه نبأ موسى وفرعون؛ أي: كما نقص عليك نبأ موسى وفرعون 
بالحق كذلك غيره» والخطاب على [عمومہ]'" قال: إوقذ آتيتاك من لذلا دراي 
[طه:49] هذا - والله أعلم - منتظم بما في صدر السورة من الذكر اللدني؛ وقوله 
قبل هذا: لما إِلَهَكُم الله الَّذِي لا إِلَه إلا هُوَ وَسِمَْ كَل شَيْءِ عِلما4 [طہ:۹۸] إلى 
قوله: #وَعَنَتِ الوْجُوهُ لِلْحَيٍ القیُوم وَقَدْ حَاب مَنْ حَمَل لما (طه:١١١]‏ وكذلك 
ما كان من قبل هذا من الذكر اللدني» وانتظم المعنيان في قوله: ©كَذَلِكَ لقص 


)١(‏ فى النسخة (خ): «حاله وهى حالة». 
(۲) فی النسخة (خ): (اعمومية)). 


]۱۱٦-۱۱٢١[ سورة طه‎ o۰ 


عَلَيِكَ من أَباء ما ذ سب4 [طه:44] |بالمعنی]''' الذي في صدر السورة في تأويل 


4 
فرب سے ہے ےر ح۔ رہ عم 9 


ومن يعمل من لصحت وهو مريت فلا اف ظاما ولا ها لع وكدلك اناه 
6 عرو رقا ود م اليد لملم بش ار مرف کم 155 © تل لله اليف 


2 


مدعا ہے عو يا e‏ پر و کچ . ع ع سل 2۰ھ ےھ 
الحق ولا تعجل بالقرءان من قبل أن يقصى الل ويه قل ب زدن علما )W‏ ولقد 


ص 
مش سرع ر 


عون إل ادم بن قبل یی ولم جد هه مما 9 ولذ لتا یکو سدوا 
دم سجدوا OEE‏ [طه: ۹-۱۱۲ ۱۱]. 

ثم قال - عز من قائل: ظوَكَذَلِكَ أَندَلَْاهُ ُْآنًا عرَيَاكُ [طه:١١]‏ منتظمًا بما فی 
المعنى الذي هو أحد الوجهين» يقول - وهو أعلم: كما أنزلنا على موسى التوراة 
والهدى والنور والفرقان لوَكذَلِكَ أَنرَلناهُ قرآنا عرَبيَا صرف فيه من الوَعِيد لَعلّهم 
يتَقُونَ4ُ [طه:١١١]‏ [هي الدرجة الرفیعة]''' من الإيمان والعمل بها أو يحدث لهم 
ذكرًا [للدرجة]“ التي لعموم المؤمنين. 

قوله تعالى: «فتعَالى الله المَلِكُ الحَى) [طه:؛١١]‏ عما قاله فرعون وأتباعه 
وما قاله السامري وأشياعه؛ وعز أن يبخس أحدًا من حقه أو يخلف من وعد ثم 
قال - عز من قائل: ولا تَعْجَلَ بِالْمُرآنِ من قَبِلٍ أن يُقْضَى إِلَئِكَ وَخْيُ؛ [طه:٤٠١]‏ 
هذا متصل ہما جاء من حرصه على تلقي القرآن واستعجاله ذلك وتحمله المشقة 
حتی قيل له: طلا تُحَرَكُ به انك لِتَعجَلٌ بدك [القيامة:1١]‏ وقيل له: #طه » ما 
أنزنا عَلَيِكَ القُرآنَ لِتَشْقَى» [طه:٠‏ - ]. 

ٹفل رب زذني عِلْما4 [طه: ]١١4‏ أمر الله عباده أن يسألوه المزيد من نعمت 
ولا نعمة أفضل من العلم ولو بلغ منه ما عسى [أن یبلغ]٭ وأين يقع علم ذي علم 


)١(‏ في النسخة (خ): «فالمعنى». 

(۲) في النسخة (خ): «يعني الدرجة العليا». 
(۳) في النسخة (خ): «الدرجة الدنيا». 

(4) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


سورة طه ]١١5-111[‏ ۱" 


من العباد من علم سيد البشرء وقد أمره بذلك» ولقد جاء عن عيسى ا أن فيما 
أوحى الله إليه [به: يا عیسی]'' إن بين يديك لمفاوز من معرفتي ما قطعتها بعد. 
فصلء 

الذكر اللدني يعلم فيما ها هنا بالإضافة إلى ما سواہ فما كان من وصف 
الألوهية والوحدانية والربوبية» وذكر الأسماء الحسنى والصفات العلا وأوصاف 
النبوة والرسالة» فهذا مع الإضافة إلى ذكر الأحكام والقصص هو الذكر اللدني؛ كما 
أن علم الخضر اق هو العلم اللدني بالإضافة إلى علم الشرائع؛ وتمييز الحلال 
[من الحرام]"؛ يقول الله - جل من قائل: طوَرَبُكَ يَخُلُقُ ما يَشَاءُ وَيَخَْارْ 
[القصص:18] فمواقع اختياره في المخلوقات [وأثارات الخیرات]'' في عواقب 
تدبيره هو العلم اللدني؛ بالإضافة إلى ما دونه لذلك» وهو أعلم. 

قال - عز من قائل: مَنْ أَغرَضٌ عَنْهُ فَإِنَهُ يَحْمِلُ يَوْمَ القيَامَةِ وزرا ٠‏ خَالِدِينَ 
فیه# [طه ۰۰ - ]٠١١‏ وقرأ داود بن رفيع: انل يوم العيلفة ورو 

قوله تعالى: حاون ييتهم إن لیم إل غشزا » نَخن أَغلم بما يوون إذ 
مول أَمتَلْهُم طَرِيقَة ة إن لم إلا ما [طه: ]٠١5 - ٠١‏ التخافت بالقول: الإخفاء 
به يسرونه في أنفسهم ويقولونه فيما بينهم. 

فصل 

قال الله - عر من قائل: وخ في الصُور فَإِذَا هُم هَن الأجدَاث إلى رَبَھغ 
يَنِسِلُونَ ٭ قَانُوا يا وَيْلَنَا مَنْ بَعَنَا من مَرْقَدِنَاك [يس:١ه‏ - ]٥۲‏ وقال: ©كَأْنّهُمْ يَوْمَ 
يَرَوْنَهَا ألم يبوا إلا عشِية أو ضُحَامَا [النازعات:٤٤]‏ وقال في هذه السورة: اذ 
قول أمتلهُ ية إن لبم إلا يَومَا> [طه: 4 ]٠‏ فقرب من الصواب من قال: #إن 
م إل ما» وغلب قوله هذا على قول من قال: «إن لبثتم إلا عشرًا». 


)١(‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
زفة في ! لنسخة (خ): «والحرام». 
(۳) في النسخة (خ): «وأمارات الخير». 


]۱۱٦-۱۱٢١[ سورة طه‎ or 


وجاء: أن آل فرعون يعرضون على النار بكرة وعشیقہ فإذا رأوها قالوا: : رينا لا 
تقوم الساعة»٠‏ ' وكذلك غيرهم يعرضون على منازلهم من النار؛ وقال الله : طلا 
جرم أن لَهُمْ الناز وَأَنهُم مُفْرَطُوَ)4 [ [النحل ٦‏ أي: : مقدمون إليها. 

ثم استمر على ذلك بقوله: : إثلله لقذ أزسلنا إلى أمم بن قيلك فزي لَه 

السّتِطَانُ أَمَالَهُم فهر وَلِيْهُمْ اليو ائ في دار البرزخ؛ ئم : قال: وليم عَذَّابُ 
الیم [النحل r:‏ يعني: : في الآخرة والحديث الذي دہ برآن رسول الله پا 
مر فيما أريه بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار» فقال: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء 
خطباء أمتك» ومر علی من یشرشر شدقا وعد واس فقال في الذي يثلغ 
رأسه: إنه كان ينام عن عن القرآن باللیل ولا يعمل به بالتهار...» 

وقال رسول الله لا في حديث لقيط بن عامر وذكر البعث: «فخلت الأرض 
فارسل ربك بهضب من تحت العرش؛ ولعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مدفن 
أو مصرع قتيل إلا شقت شقت القبر عنه» حتى يخلقه من قبل رأسه ويستوي جالساء يقول 
ربك تعالى: مهيم؛ فيقول: أي رب بالأمس لعهده بالحياة يحسبه حديعًا بأهله» فمن 
يكون في عذاب وروعات» وعرض على منزله من النار بكرة وعشية» كيف يقول 
حين يسأل حال بعثه من تلك الحال: لن يَوْمَا آؤ بَغض يَؤْم© |البقرة:59؟] 
وقرب الله سبحانه من الصواب قول من قال: إن لم إلا يَزما4 [طه:؛١٠]‏ الله 
الحق ووعدہ الحق وقوله الحق؛ وهو أعلم بما قال. 

أرى وا اعم نيعا برل أن للموتى فة شر بها ماس فو 
عذاب وخزي وهون؛ لینالوا بذلك ما هم بصدده طول مدة البرزخ» آية ذلك كونهم 


.)۳۷/۱( أخرجه الحارث فی مسنده‎ )١( 

(T)‏ لم أقف عليه هكذاء وإنما أخر جه بنحوہ الطيالسي )1°( وین 05555 وعبد بن 
حميد )۱۲١(‏ وأبو يعلى (۹٣۳۹۹)ء‏ والطبراني في الأوسط (ر۸۲۲۳) وأبو نعيم في الحلية 
)۳۸٦/۲(‏ والضياء ع (TIE)‏ وقال: إسنادہ e‏ وابن ي شیبة سد سد والبيهقي 
(٤٦۹٥)ء‏ قال الهيثمي (7377/0): أحد أسانيد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح. 


(۳ أخرجه الحاكم ٤(‏ ۸۸۲» وأحمد بنحوه ه مطولاً زه 01 وابن خزیمة في التوحيد (5141). 
وعبد الله بن أحمد في السنة .)٥۷/۳(‏ 


or ]۱۱٦-۱۱١[ سورة طه‎ 


حال حياتهم الدنيا أموانًا عن حقيقة الحق المخلوق به السماوات والأرض» حتى 
جھلوا خلقتهم وجبلتهم وما فطروا عليه مع كونهم أحياء مکلفین؛ وأنهم ليرجعون 
إلى بعض تلك الحقيقة عند [اضطرارھم]'/ ثم إذا رفه عنهم لا يستفيقون» فهم 
على ذلك أموات لا يرون الآيات» ولا يشاهدون ولا يشهدون مع الشاهدين؛ ولا 
يتكلمون بالحق ولا يعقلونه ولا یتحرکون إليه. 

ولهم أيضًا في البرزخ حقيقة يكونون بها أموانًاء فلا يعقلون ما هم فيه 
فبحقيقة ما هم [بہ]ٴ'' يحسون ویعقلون ما يصيبهم يقولون: (درہنا لا تقوم الساعةہ''' 
آية ذلك رجوعهم في الدنيا حال اضطرارهم إلى ربهم الحق» وبحقيقة ما هم بها 
أموات لا يعقلون ما هم فيه؛ ولا يذكرون طول الأمدء كالذي جاء عن بعض الأنبياء 
- على جميعهم السلام - الذي جعله الله للناس آية امان الله ائةً عام ثم بَعنَهُ قَالَ 
كَمْ لَبنْتَ قَالَ لَبِنْتُ يَوْمَا أو بَغض يؤم) قال الله له - عر من قائل: بل لشت مائة 
عام [البقرۃ:۹٥۲].‏ 

فلأنهم كانوا في الدنيا لا يذكرون الرجعة والبعث ولا ما هنالك؛ ينسون ذلك 
ولا يذكرون طول مدة البرزخ ولا شدة ما أصابهم» كما أعماهم بجهلهم عن رؤية 
اقتدار الله - جل ثناؤه - على إعادتهم وجمعهم من غيابات البلاء كما كان قد 
جمعهم من غيابات خزائن السماوات والأرض أول مرة؛ ولذلك أضلهم ما هم 
عليه يوم يسألهم عما کانوا به يشركون بقولهم: #وَالله رَبَنَا ما كنا مُشركِينَ» 
[الأنعام: ؟]. 

وعن هاتين الحالتين عبر جل بقوله: #سَوَاءً محْيَاهُمْ وَمَمَادُ نهم [الجائية:١‏ 1] 
وبقوله: من كان في دہ أغمى فَهْرَ في الآجرة أغمى وَأَضَلُ سيلا 
[الإسراء:71] ويوم البرزخ من يوم الآخرة فهو فيهما أعمى» وهو في الدار الآخرة 
أضل سبيلاً بقولهم: وَالله رَبَنَا ما كُنّا مُشْرِكِينَ» [الأنعام:؟] وهاتان الحالتان من 


)١(‏ في النسخة (خ): «اضطراراتهم». 
(۲) في النسخة (خ): «بها». 


0 سورة طه ]١١5-١١١[‏ 

يقول الله - عر من قائل: #وَيَوْمَ تَقُومْ المَّاعَهُ فیس المُجْرِمُونَ ما لنُوا غير 
ساعة4 يقول الله - جل ذكره: ظكَذَلِكَ كَانُوا فكو [الروم:٥٤]‏ أي: فی الدنيا 
عن هديتهم» فجعل تأفيكهم هنا آية على تأفيكهم فيما هنالك؛ فتفهُم فسبحان العليم 
القدير مصرفهم ومدبرهم كيف يشاء لما كذبوا الحق الواضح في الدنياء وکفروا به 
وانتحلوا الإشراك ملة» ولم يقولوا الحق ولا شهدوا به مع تبين الآيات» وشهادة 
أشهاد جميع الخليقة وماتوا على ذلك حيوا إلى الآخرة على ذلك من كذبهم مع 


عه ماص 


حقیقة المعاينة. 

لذلك عب الله [رسوله]“ ية والمؤمنين من عظيم اقتدارہ على حقيقة 
الإماتة والإحياء» وإدخال الحياة في الموت وإدخال الموت في الحياة» كما يولج 
الليل في النهار ویولج النهار في الليل» وأوجد اليقظة حال النوم والنوم حال اليقظةء 
فقال - عز من قائل: «انظز كيف كَدَبُوا عَلَى أَنَفْسِهمْ وَضل عَنْهُم ا كَانُوا رون4 
[الأنعام: ؛ ؟] ثم يجتمع الوجهان المذكوران أنهم يقولون ذلك بحقيقة الموتء 


عه یم 


ويحسون ما يحسونه بحقيقة الحياة. 

وأما قوله في سورة المؤمنين: قَالَ كم لیم في الأَرضٍ عَدَدَ سنين ‏ قَالُوا 
ْنا يَؤمًا أو بغض يوم فاشال العاقِينَ ٭ قال إن لبتم إلا قليلا ُو اکم کٹم 
تَعْلْمُونَ4 [المؤمنون:؟١١4-1١١]‏ فإن اليوم في هذه [الحياة]''' مركب من سنين» 
وقد تقدم فيما مضى أن اليوم قد یکون سنة» ويكون سبع سنين» ويكون تسمًا 
وأربعين سنةء ويكون ثلاثة وثمانین سنة وثلاث سنين» وهي ألف شهرء ويكون 
خمسمائة سنة؛ ويكون سبعة آلاف سن ويكون كألف سنة ويكون خمسين ألف 
ا 

وأا المؤمنون أهل العلم فهم الصادقون الذاکرون: الأحياء حقیقة في الدنیا 
وفي الآخرة وفيما بينهماء قال الله كك: ووم تَقُومْ الشاعة يُقْسِمْ المُجْرِمُونَ ما لوا 


ری في النسخة (خ): «ورسوله». 
(۲) فى النسخة (خ): «الآية». 


سورة طه [؟١5-11١١] oro‏ 


کک لكَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ؛ [الروم:50] كما قال: ظسَوَاءً مُحْیَامُم 

مَمَاتُهُم [الجاثية: ١‏ ؟]. 

ثم قال - عز من قائل: ظوَقَالَ الَّذِينَ را العلم وَالإِيمَانَ لَقَذْ لِم في 
كاب الله إلى یَزم البَغثِ فَهَذَا يَوْمُ البغث وَلكَِكُم کُٹم لا تَعْلَمُون4 [الروم:51] 
فأعلمنا نضا [صريحًا]”" بأنهم کانوا في حال لبثهم في البرزخ لا يعلمون كما قد 
أعلمنا بحقیقتھم الأخرى في قوله الحقء سور نے «ايؤم لا يني عَنْهُمْ 
يدهم شيئا ولا هُم یتضزون4 [الطور:؟ :] ثم قال: هوَإِنَ لِلّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَا دُونَ 
ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ» [الطور:۷؛]. 

قوله - جل ثناؤہ: لوَيَسْأَلُونَكَ عن الجبال قَقُل يَنسِفُهَا رَبِي نَسفًا « فَيذَرْهَا قَاعَا 
صَفْصَفًا....4 [طه:ه١٠‏ - ]٠١5‏ نسفها يومئذٍ تسييرهاء يجعلها كالعهن المنفوش 
وكالكثيب المھیل؛ ثم يسلط عليها الرياح فينسفها بهاء ويستوي بما ينسف منها 
أودية الأرض وبطونها وكل مطمئن منها قَيَذَرْهَا قَاعَا صَفْصَفَا) أي: مستويّاء 
فتكون بذلك بارزة» ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي» والهمس: هو الصوت الخفي. 

قوله تعالى: ظلَعَلَّهُمْ يتَقُونَ4 أي: التقوى الأعلى «أؤ يُحْدِتُ لَهُمْ دراي“ 
[طه: ]١١١‏ التوبة الأدنى التي يتخللها السقوط في الذنوب ثم التوبة. 

قوله تعالى: ظفَتَعَالَى الله المَلِكُ الحَق [طه:4١١]‏ منتظم بقوله: ومن يَعْمَلُ 
من الضالِحَاتِ وَھُو مُؤمِن فَلّا يَخَافُ ظْلَمَا ولا هَضْمَاك [طه:؟١١]‏ يقول - جل من 
قائل: فْتَعَالَى الله المَلِكُ الحَقٌ» [طه:4١١]‏ عن الحيف والظلم» ويكون أيضًا مع 


)۱( ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

0 يُحْدِتُ لَهُمْ ذكرا4 أي: عظة وفكرًا واعتبارًا. وقال قتادة: ورعًا. وقيل: أنزل القرآن ليصيروا 
محترزين عما لا ينبغي #أؤ يُحْدِتُ لَهُمْ ذِكْرَاكُ يدعوهم إلى الطاعات» وأسند ترجي التقوى 
إليهم وترجي إحداث الذكر للقرآن؛ لن التقوى عبارة عن انتفاء فعل القبيح» وذلك استمرار 
على العدم الأصلي» فلم يسند القرآن» وأسند إحداث الذكر إلى القرآن؛ لأنه أمر حدث بعد 
أن لم یکن والظاهر أن «أو» هنا لأحد الشيئين. قيل: أو كهي في جالس أو ابن سيرين؛ أي: 
لا تكن خاليًا منهما. وقرأ الحسن: «أو يحدث» ساكنة الثاء. وقرأ عبد الله ومجاهد وأبو حيوة 
والحسن في رواية والجحدري وسلام: «أو نحدث» بالنون وجزم الثاءء وذلك حمل وصل 
على وقف أو تسكين حرف الإعراب استثقالاً لحركته. تفسير البحر المحيط .)۱۲٢/۸(‏ 


]١؟6-١1١ا/[ سورة طه‎ "٦ 


هذا راجعًا إلى ما نسبه إليه السامري وفرعون وأتباعهم. 
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( قلا ِا اعدو OLEAN‏ 


الا ع ها ولا تدر © رانک لا ڑا چیا ولا گنی © نے ال 
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7 سسے_ ماع ریو ملم 
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سے 


رہ فاب یھ وَعَدیٰ © قال أفيطا نا جیما بعش لس عد کات 
ایم زی شد قن اَم دای کی وک شق © ون یک عن زصقری 
إن ل موس صَدك وش بوم یدام (©) و ر لر حتہتن اَی ودک 
بیس 2ا £ طہ: .]٣٢۰-۱۱۷‏ 

قوله - عر من قائل: ففْمَنِ اثبع هُدَاي فلا يَضِلُ وَلَا يَسْقَى»4 [طه:٠۲٠]‏ لا 
يضل من اتبع الكتاب والرسلء وما جاء من عند الله - جل ذكره - ولا يشقى في 
الآخرق وربما نظم الله له العافية من الشقاء في الدنيا مع الآخرة ويدخل في الآخرة 
يوم البرزخ. 

عطف على ذلك قوله: 9وَمَنْ أغرض عن ذكري فان لَه مَعِيمَةٌ ضَنكَاك 
[طه: ؛ ]١١‏ أي: في الدنيا بعدم الهداية» وهذا أكثر ما يتصور في العصاة المليين» كما 
قال الحسن: إنهم وإن دقدقت بهم الهماليج» ووطئ الناس أعقابهم أن ذل المعصية 
لفي رقابهم» أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ثم المعيشة الضنك للعصاة والكفار معًا 
في دار البرزخ. 

ثم قال: طوَنَحْشُرْه یم القیافة أغمى» [طه:؛؟1] أي: لا حجة له ولا علم 
عنده» وربما أتم عليه العمى ظاهرًا كما أعماه في الدنيا باطنًاء كما قال: لوَنَحْشْرْهُمْ 
وم القيامة على وَجُوههم غفیا وَبْكُما َضما* [الإسراء:۹۷]. 

جام ل كتَكَ انتک يندا متا يک الو نی 7© ركد تی من كر ول ھن 
بعلت وهو راب الأب دَق © امم يد کم کم متا ماهم ينالو نوي 


سورة طه [٣٣٣ح-٥٥٣]‏ ۷" 


بے سے ر کے سر سر ر ےک ری سے رکو رو سے ص 
© عير ع تا وسح دی 7 يك قبل طلوع الک میں یل ا ومن ءاتای اَل 


َس وأاطراف التہار عاك ری © و تمدن ییک إل ما عتا بو جا َم هر 
تاقیم یز رر ريك حدق دا اک پال کیو رات لیر ایا لا تا رن 


ن م والعقبة قوی © وا لزلا ياتا ايقن َو وم كاعم بُ ما نی 
ل اشخن الأول 3 7 + بن مَل 2 رست انا 


ري E‏ ےم ور کے و 1 وتوص 


سولا فنتیع ءایدیك اف ين قبل أن تل وزی (5 فل ڪل تیم فتريصوأ فستعلمون 

ومسجوووسسو دسا 

نص على الوجهين بقوله الحق: فوَكَذَلِكَ نَجْزِي من أشرف» أي: في 
العصيان ولم يُؤْمِنْ بآيَاتِ 0 هذا للكافر هذا في البرزخ» ثم قال: هوَلَعَذَابُ 
الآخرّة اشد وَأَنِقَى» [طہ: ۱۲۷] إثم على حكم التدريج من مسرف أكبر ومسرف 
أصغر إلا ما شاء من عفو عن الملأ]”'۔ 

قوله - جل ذكره: فولولا کَلِمَةُ سَبَقَتْ بن رَبك لَكَانَ امام أي: لكان 
العذاب لزاماء تقدير الكلام: 0 من 9 ٔ E ٔ  ٔ‏ 
[طه: 5 ]١١‏ لكان العذاب الآن لزامًا «فاضبز عَلَی ما يَقُولُونَ وَسَبَحْ بحَمدِ رَبَكَ قبل 
طلوع الشمي) صلاة الفجر طوقبْلَ عُروبها) صلاة الظهر وصلاة العصر ومن 
آناء اليل سبح 4 ضلاة المغرف وصلاة العشاء وأ طرَافَ النّهَارٍ» في هذا 3 

لصلاة الليل وصلاة الضحىء دل على ذلك قوله: فلَعلكَ ترضی*4 [طہ:۰+٠]‏ 
وقرئ: «لعلك ترضیى» من أرضى ربه أرضاه. 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

0) قرأ الكسائي وعاصم في رواية أبي بكر (ترضى) بضم التاء على فعل ما لم يسم فاعله» 
والباقون بالنصب يعني: ترضى أنت؛ وقال أبو عبيدة: ور 0 لأن فيها 
معنيين أحدهما ترضى أي: تعطى الرضاء والأخرى ترضى أي يرضاك الله. [بحر العلوم 
للسمرقندي (۱۱۷/۳)]. 


]٠٥٥-٣٣٣[ سورة طه‎ o۸ 

نظم ذلك بقوله: ولا تَمدُنْ عَیتِكَ إلى ما عَتَعْنَا به أزواجًا مَنْهُم رَهْرَةَ الحَیاۃ 
الدُْيَاك نصب زهرة على الذم» دف ولات عليه للنَفْنهُمْ فيه وَرزْق رَبك خير 
وأنقی) [طه:١؟١]‏ هو ما ذكره في صدر السورة لما أَنرَلْنَا عَلَيكَ القُرآنَ لِتَمْقَى ٭ 
إلا تذكِرةٌ لَمن يَخْشَى» [طه:۲ - ۳] إلى آخر المعنی؛ فما رزقه من القرآن والعلم 
به والمعرفة والعمل بطاعته خير له وأبقى. 

ويكون أيضًا انتظامه بما يقابل قول فرعون: لوَلَتَعْلَمْنٌ آيُنَا اشد عَذَابَا وَأَنقَى» 
[طه:١7]‏ نظم بذلك قوله: «وأمز أَهْلَكَ بالضلاة واضطبز عَلَيهَا...4 [طه:؟؟١]‏ أمره 
جل رسوله َة بأن يأمر أهله بالصلاة أمره لمن تبعه» قال رسول اللہ يِ: «كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته...» '. 

وضمن الله - جل ذكره - رزق عبده على العمل بطاعته» ووعد على التقوى 
نیت سی هذا الخطات وو سی قال الله 
- جل من قائل: من ب يث الله یَجُعل لَه مَخْرَجًا ٠‏ وَيَرزْقة من خیث لا يَخْتَبِبُ» 
[الطلاق:؟ - ؟] وقال: ومن يَثَّقَ الله يَجْعَل لَه م من آثرہ يُشْرًا4 [الطلاق: ؛] واعلم 
مع ذلك أن هذا أمره؛ أي: شأنه أنزله إلينا وأعلمنا به بقوله: ظذَلِكَ أئز الله أنزَلّه 
ِلَيَكُم» [الطلاق:0]. 

قوله تعالی: لوقاو للا ياتتا بآيةِ من َيه أو نم اتهم بَينَهُ ما في الحف 
الأولى» [طه:۱۳۳] روى ورش عن يعقوب أنه قرأها: «أو لم يأتهم بينة ما في 
الصحف الأولى» بالیاء؛ يعني: القرآن؛ وهو أعلم. 

فل كل مُتَرَبَض فتربضوا4 أي: انتظروا تأويله طقَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أضحات 
الصَرَاطٍ السّوِيّ وَمَنِ اهْتَدَى؛ [طه:ه١١]‏ السوي: المستقيم» وهو صراط الإسلام 
وهو الحق المخلوق به السماوات والأرض؛ فافهم. 

وقرأ ابن عباس: «الصراط السَؤء» وقرأ يحيى بن يعمر وعاصم: «الصراط 
الشواء» بضم السين وإسكان الواو والمد والهمز على تأنيث الصراط» وقد روي 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۷۸) ومسلم (۱۸۲۹) وأبو داود (۲۹۲۸) وأحمد (1155) والترمذي 
(۱۷۰۵). 


o4 ]١880-1١55[ سورة طه‎ 


عنهما: «السوّي» بغير همز وتشديد الواوء فعلى هذا فمعناه: إ[وستعلمون]' من 
أصحاب الضلال» ومن أصحاب الهدى”". 


(١)‏ في ال: لنسخة (خ): «سيعلمون». 

(۲) حکی عن الفراء الصراط السوي فيه خمس قراءآت الأولى: على فعيل أي المستوى» 
والثانية: السواء أي الوسطء والثالثة: السوء بفتح السين بمعنى النشرء والرابعة: السوءى وهو 
تأنيث الأسوأ وأنث على معنى الصراط؛ أي: الطريقة كقوله تعالى: (استقاموا على الطريقة) 
والخامسة: السوي على تصغير السوء. [التبيان في إعراب القرآن للعكبري (۱۲۹/۲)]. 


- £1 ~ 


